: 8 7 جه ر 5 
2 1 رت ۱ سی 
ك رات الیم 


۳ 7 ۳ 
اط بعتن سس او الز رہل _ےۃ 


وھ" اط 2 والآا ب ال رہ 


؟ذارورست “دو سے 


77 ی 7 1 لس متسین 
کے ناس رر تح عللان 


الوح الا تائم ليمي 


ہے الطسا لبون 


11 نهج طهر ان ۰ 2000 باردو 
لاهاتف : 511,582 


اف تس وت 


ا دان الہ ت 


ان الغفرض الذي سرمي اليه بانجازهفه الدراسة 
هو بحاولة رفس ع‌النقساب عن جاتب من جنب الحضاره 
الالام الوسیط قد ظل ,الى حند الآن لاه 
لے یحظبعسد قفا یی ہے مز اي را دا رقم ما تس 
NEES aaa‏ 
هو ER CE‏ یی اش اہر سا 
الق ال يطدرعييا ار اشامن ہہ مج یه 
بالرغسس من کسوئہسا تس شسسل ركنا اساسيا مناركان 
الام افیا الال مه ی ا 
لاحي ا جما ان 8:س “0 ی 
ا والثتانية اوالسياسيةاوالعسكري" دون اتام با وضساع 
الرتيسق ود وه في شتي طت الاضاعالحضاريه خصو ا اذا طمنا ان المجتم 
ابا جح كان شر مو اا غا ا باق ا رواخ 
E‏ تھے سے اس اس اه 


انا ما حاستساانسنسا عنالخط ات التي خطاها 
الی‌‌العلسسي في ها الال اد رک اتا فی بداية 
الطسریسق اھت ا اساشا نقطاسفب ا ضس 
نمانا تعلسے عن د ور الرقیسسق في الاسر" الاسلايه 
رد وه في الحيا الثتانيله القتيسه وشاركته في الیسدان 
السياسي البناء الاقتصادي وسلاتتے بفیسره من‌ابتا الات 
الاجتناهيسه الاضرں ظسرف سائے وسعسااه ؟ وماذا 
تمرف من ایق ظساهرة ا الضارات رواب ہج نے 
تسا م الاجنساس وفي طبع التسد ن الاسلامي بط يع 
خےار؟حقہ۔ ا ان الا نعلىےم لین الکی_سو! اشنا 


اآن عفن اش ا قاد رون طس قبسم تأ رسخ 
وقد تسا ل ((كلود كاهان ) CL. Cahen‏ قبلنا 


ی 


1) كلود کاھانہءاےں بأ ۔ الشعوب الا سلامی ف الثاريخ الو سط 
علدنت :اه نس ۴ لإ سول همه مولن ف وم مم ہما ٤‏ 
Domas‏ بت Fvançass‏ دایم 1 لله ص: ٤٤ج‏ 
Dam ۰5 4977-((‏ 
شرف اندلا می الوسيط ۔ و 1۱۷۰۷٢‏ ل عأوىنن5 ek‏ سس 5 ۱۳6 ۲۱:5۲ 


musul man médiéval ۔‎ Studia 151 صاصب‎ ۰ 4۹۶۰ U ۰ pp ا‎ 3-444 


5 یدان البحت هه الحلقة الفقوه فی الله" 


الدراس-‌الخاصه بالتاریخ الاسلامي الوسيطنة ال: 
((كلئسا يعمل أن المجتمسم‌الاسلامي في القسرون الوسطسی 
ا في السد ن هو مجتسسعتائسے طى العبيد : 
الي سرىن العجيب اذ ن ان تنتظسر اول تشر لدائےہ“ المعارف 
الاسلاسیت الجديده لكي تنجد ستشرقہ۔ا یچسسسسروؤ 
ظن کا بے شن" سیا ا و ١‏ ب دا 


كنا ها اسیا الین اله و ين 


درا سسسسات ((م . فرلسسسدن )) ٥٦‏ ا٣‏ ۷ 
الذي لا یعتسر ستشسرق | ) (1) وسن الجلسي ان ص احب 
محتقي الا سے اتن لفیا ل الذي یبماز 
(( برغ ك )) BrunschvtG‏ اة المعستارف 


الاسلاية بعنان ((صد )) (2) وتناول فيه طاهرة الرق في 
الحضارة الاسلامیه" من ابرز جوا نبا ااتذریعیه" بالط ریخیه امسج ع ا 


87یپ .0ب 


2) برتشغيك ls . Brunschvic‏ المعاریالاسلامه" چ ص 35 -4با 


ب :ال نحن 


ساس اج کا د ا ا اد 
التي كان لہا ساس من قريب! وبعيد بساله الرق في الحضاره" 
ا اا وی او تال سومان اتات 
البدية التعق' ني هذا المجسال إلى ضروة الساعت“ 
نپ ا طذ ا اا ااا ا 
الاقدامعی دراسة قضيه اساسیےٴ من قض ايا الرق في التارےخ 
الاسلاي الوسبط تتناول وجا من وجرعه الاقتصادیےٴ وتیحسث 
في تجاره الرقيق عند السلمين خلال القرنين الثالث والرابع للہجسرہ“ 
ولستبحاجة الى بيان قيمة هذه السألة التي ستکون موش وء ا 
لیا هنذا اد کی ید لاله طن اف ا الل کو بان ا 
و ا و مهو رها و ا ا ت 
مکی و ا و تيرق 
وتکنسي الاشناره ایض ا الى انا صورةتعيسرة" عن ٹاحیة خطیسره 
ب ا ا ا و اا ےا ادا ا 
ان الرتیسق فضلاعن كونه ماد تجاریه مضاعه لہا کانتہ۔ ا 
في الد وره الاتتصادیه قد کان یشل وسيل“ امة من وسائل الانتسام 


للنبب وض يك و ونه الاقصادية بصفة٤عسات“ٴ‏ 

71 ا رالد ولاب 

اتی ل يكتن سدقت ا التسسي 

ا تن اشا ا ال الاما و ر تل 

من (كلدد كاهان) ٥٥۹٥ء‏ ۔ اع و((يرنشفيك)) 
ق arunseh vi‏ باهي هذا الباتبالاققتصطادي 


ا الرق ومراعن عنآمالبما في ان تسضم 
۱ 


سے دراه في یسوم من الا 2 

يقول الاسعذذ (كاهان )) ١ع‏ ه.ا معلقا 
على .قال الاستاذ ((برشفیسنے ))بدائسرہ“ المعسارف للاسلاميه” 
مايلي : ((لستفي حاجة الى مدح هذاالقال الذ 
سيكسون في الستقیسسل قاعدة للوحسٹ . ومين الساضمح 
ان قسالا بسرسوعة لایکسن ان يحيسط بك ل 
العاف مسا لفیا انس افيه سن 
جسواتبالاسترقاق الاتعصادیسته )) (٩)اقند‏ سیم 
1) لود كاهان 1.6۵60 - الشعوبب الاسلاميه” - ص خنع 


اکا ھ٣‏ رتم + له 


1 


فی درکیم سا نوها "الع لعجو سلطا تس تسد 


((برتش: ك )) 6 نب ل٭1 ں8 بالفع __ل سس ا( لصحم 
1 ذي یح ن بتاان نب على | ایت نے ۱ 


جسشسرهسو تفسسه عن نوع الاتجاه این یسرنٹیسسسسےه 


لحي ا ابيا" سن ا کی ساق ایل :ال یسر 
ا ےپ ایت تسیا کت ات سس تسیا 


تاه ارف یی فی ا لمعب فسات الب اة واکان 
اوج تسشن اسان ا شاه السا 
التینباریه الاآخسوں حتى يكن التعسسرف على ستسسي 
ااا اه ال انيم 31 

فلعسسل سا ق ما یهت طی د ا 
:لبون سا یه کے ها ال سمل 


ل م ل سسا سيمع 


32 


بحماسه الععہسسود وتفاتيه في خد مه البحہث العلسي 


واعتمسامه التستزايد بالحضاره الاسلامیے الوسيط ١‏ 


1)برتسفيك 8 اہ Brun‏ - اق المعاری الاسلاي“ 


زر تسا و تد می کے 


فقد منازرنا ووجبنا الى ٹرکیس الافتسسسامطسی 
القرنين الفسالكت الرابعللبجسره: لتيزه ذه 

ال رین فیس ها وها رهاز اق سا ال سره 

هد فيد اونا لكا لسو فيب" سای ے بب یا 

ومغ ريا مما سح للسليسن بالسيطسرة" علس سس 
الضرق الس الك پالقیستام بد ور الوس ب طالتجابي الحغاري 
0 انين 4+ ۹9 ۷۹ؤ 0 
الى التسساوؤل عن الد ورالذي لعیتسه تجسسارة الرقسسق 
7 ر 

م : لمات 


سور اداسف نیا وا لوال تسه 
من الف اتف اعا سا ااه بيو مسا مه 
فى کسی الحصصسارات من | ن الرنیسسسق ال يسنك تسوا یخلسون 
2+ 9 ره 20/0 
امس ا ماع را PIRO EE‏ اه ات تون سا با 
ر کا سور او ا ی اركسم 


ذا الکی سر مناحالب . لعل جل ما نعرفه عنهسم قد 
فا تا يوط رس ی تاعبت ا شین فیس یس 
ایک فا پم افات وا تا تس 
ی کسیل الاطشتنستان (۱) ۰ 

لااو را سای ات تسا و یه 
ان یت سل افا تة الا عي ين السابق" هي دادرم طيه 
الا خبساریسسون السؤرخسون السلمسون من توكيز الاهتا 
لى ديسل الاح اث السيساسيه اوالسكسيسة وصسر 
التساریخ في دائسر الاسرالناكة دون الفساتالی سائسر 
ا شس ال9 ا شتا همه هتسه تدای 
التراجسے ومو لفو كب العابقسسات من اءنا" بش سوٌ ون 
اوہ نو ماف یا اراتا اسر 
اک ھت لاضباداے ساب اسب 


رس ئگ ہو من اوت شا TET‏ یمه یی 


اراك لاعتزقے ال اید فی محتععہے پعلسی من ۲- اھ ۳ 


مب ل 


السی--ف پالقلے ویعتمر غیسسرعسےم من ارات الصرف في مرنهه عأ نيه" ۰ 


سس س سس 


1 میس پر الین 16ھ ام رض باب ون 


Paris . 4955‏ 6 ۵ 0 77م محر سو کے میدید |65 ا 
HF‏ ماه 6 ۔ ۲۷:67 


200 در 


اسر ھا هی هیا ار ئن اسم مات 
من المصادرمنها بولق اتالاخباريين السسورخین 
هي سولفات‌قد احتشسوت على معلومات متفر قنه" ييلاجه 
الشبپاشعإق با سب زا تبیسراذ لهك لانہسا لسسسم 
ميد لو السا و رفا انا امنب 
عض متعلق | تها في غضون حسدیشہسا عن تاریخ الد سس 
الم لوك . يكن ان نعتبر من هذا الصنف ایضسا كتبالطبقات 
بشتی ا تاا اتا اة كاتني ہے کت ارہ یی“ 
ارس لفسات ((السالت الماك )التي ضعا الرحاله: الجغرانيين 


+السلبرع دج کات سا هی اس ان وی ایا ہس ہج سے 
ا اما سنا ا میت باس 

وصفه ] لل اڪ شو الرتیسق بشتلف اجتاسه وتحد ید ھا لمکا نه 

ئن عتمتا سير البهضاء فعالزئج" في نط .اق 


از ا ی ا 


244 
جا ۱ 1 کے نف الال یی ده 1۳ 3 أل 5 . 


لاحكسا,السوق يوهي مولفات‌قد اعتی اصحابها من 
المحتسبيسن بسلامة الاساق مما يضر بصالم الناسنتبهياإا 
الى حيل التجار وفشهم وسیسزیا بين الجلید والردون من البضغسسائعم 

على | سا مر لامر بالمعرف والنہي عن البتكر . رحرصا طى سير المع ملات 
وفق قتضیسات الشسرع . وقد خصصاا ني كتهب ابابا لاسواق الرقیق 
متا لاما عند ة عام ماديا وات قا ما ييل اض ال تا 
بمضوضا يخاصة ما يتصل شه با ضاعالتجارة الداخلیے“ . الملاحظ 
ان هذه المؤلفات قد وجد بينهبا تشاب كبيسر في سیساق عرض 
عسوب‌الیضاعه ومحا سنب ! وتعداد حیسل التجار وقد عم ذلك 
رأجعالى نقسل الموٴلفین عن بعضہے بعضا الى استرار الطاهرة الباحده” 
ایضا عر فترات متلاحقة ويتصل به ذا الصنف المرکز طی ((نعت ))البضاء” 
و (عييهبا )) بعد الرسائل الخاصة بالرقيق شل رسالة ابن بطلان 
(1) معسض رسائل الجا حظ(2). 


)این بطلان رسال امعم لسرن | جع ف شوه رین رسای انعد دراء ربلد رطان حدد ۴ - العامة ۱۹۲۷ 
2) لبا حط -الرسائل - تحقیق هد السلام هارون - ط - التامر- وا یور 


u 


اما الصتف الرابہے فہسوالمولفا تالاد بي" ال ا الا 
با تهسارها ت اریخیسه فحسب کات امهنا مهف .| 
تصسسلت“ خاصة بائنار تجسارة الرتمق في المجتسم را تعكا ساتہا 
على الحياء” الثقانیے“ النتيه" والحضارية تسا رهذه ناحیے“ قد 
بسرزت‌ابسادها ني ادب‌هذا العمسربشکسل نے راس 
في الموسوعا تا لاد بی" ككتابالائاني لابي الفرج الاصفباني (1) 
ونشسسوار الیحساضرة للتنوخسي (2) یرمسسسسا . ولم تخل 
دیاین الشعرا يضا في هذه الفتره من قسرائن مفيدة بالنبب" 
الى س ا فا تدا ا ی و ائ ي 
شايسسسهة داکفا کتان‌است او ]| لى هذاالغت ت مع 
مایت دز فا اه ی ايل ال ج ايل 
القع الات اي > الي كان لاد وھ ام 
في راح تجار الرقهيىن خلال هذاالمصر. 

E ED EES ناسا نو‎ CEE 


عن الاصناى السابقے“ الذ کر وتمني به الاحکسسا الفقہیے“ المتسلب* 


1 لاصنپبانی نسي كتانب الافا: فت رر سروت ۔ 


EE E | 6‏ ;الا ۳ . سريرتث ۔ دارصاد ر - 4314 41113 


493(4. ۲ 


43 


ییا ا1ق لا ا ان و ا 
لاضساعطك التجسارہٴ رهين بالاطلاع لى الاطر القسانوٹیے+ 
التي تنظبا أن هذه المادة الفقبية لم تكن داء 1 
مجسرد احکام نظرية و شفصله عن السا رس الصاریخیے“ 
بعل هي س باللقسعالاسلامي رقم رمال ا 
على ريطا بالمادي“ الشرعیت بشع ل سرن الاشك ال 
وقد اعبرناانذ له الامال بالماقعذ وطسابسع جدلي 


یت ایا تیا یی ساب اا اھر سس نيلت 
ان اطب‌الفتاي التى اصد رعسا الفقہساٴ“ قد كانت يجي" 
اصطدامالتشریسم بش بدو الاحداث الاجتماعیسه وتطوره_ | 

فسلاضنی للموّرح عن النظر في التراث‌الفقمي پالاستفاده م 
لاق شالاي ن الاشارات ال ساكل الي اة 


الابلاية: هبن مارات لاتظتَ ا ا شیر وا 


باه اس 


الیویه . فلا سرا" أذ ن في ان تکون‌الصساده الفقهیسه اداه صالى" 
بيد السورخ اذا ما احسن استعمالپا ومد خلا شرف شه 
على بعسفرالط اهر التطبيقيسة: ماداءتمسزييسها من النظسسر 
ال ہد کی پالسلاحظت“ الواقصیته (1). ۱ 
وسا زادنسا بأكدا من سلامه هذا المنہج بالنسیۓ إاوموضوعفحا 

وشجعنا على توخیے ان القرنيين الثالث الراسع لليبجرة كانتا 
يشسلان اهم نقطے“ فاصلة في تاريخ پور یہ 
نفيهما اختمرتهذه السادة اتتاجتهادات الفقہساٴ الب 
ر برزتاشہسرالمذاعب معنى ذ لك اذحركة التقلیسد االیسود لے 
تسظهر بعد وا زاستنباطالاحكا, الصالمة للعصر قد كان في اوہے 
التظتر ایی طن ا اسیا بم هة ا امرف کہ سیل 
الا بار فور ال طن وا ال هو سار التكيبا"* ييمسرون 
غالبا سا استقر في عص و الازدھار من احکام . وقد صف لنا آد م متسز ۸-۸۴2 
هذا الانتقالا بعد "! من القرن الراب بسع للهجسرة ففسال (کان القرن الرابع 
اعم اه تریح التشویسع الاسلامسي فیقسال انه في هذا القرن 

اشن الستقل للتشسویمالاسلامي المتي قرالا ا 


6 كلود كاهان Cahen-‏ أ ۔ الشعوب الاسلاسیه - ص #باة ۹ید 


E 


وطی الحکے بالرأي في فب القسرآن والحسدیسٹث وس 
عر الابتك ار في التشسریم راعصر العلا الا ولون كالمعصو مين 
وأصيح الفقيه لا يستطيعاصدار کته لاس( E‏ 
ا اف e‏ ماع افیا | سس من سس : 
الربانیین ااذ ین کان قهاراهم التاقس‌في ارا“ القسد ما" و الك 
بعد مض عبد طم ٩‏ الكتابالذين یعلمسون الكتاب وح 
مب الا (۱)1: 

لقد ویسدتاذان ماكب تاريخية في هذه الفتسرة التي 
سکپیا بين المجهود ات لشریعی الاو اع الخاریسه . فا تمد نا 
على اجتہاداتالفقہاٴ الذين عامط في هذه الحقية من الؤسن يلم 
ان حرج في الاعتساد طی طناك فقهیسه اخحون 0 -.:. 
لانبسا تحتي كما قلنا على فرالماده تقريبا بحكم سنه الاخذ عسن 


السلف والمحا فده" على احکام الائمة الالال رکا اش ك سسقہ 


في اف کی مه الین :القت قطن ضز ا مخت اي 


71 متسز ۵ ھے ای ےہ الحخاره الاسلامیه ج 4 ص 387 


وسا يضاغ من جدي هذه الماده الفقہیےٗ بالتسیسه لوموضوعتا 


نے باک ږا سس ہدرپ ا انعر 


الا تس ینای :ا ۰ 


ف بنع SEE‏ 
ا 
سر مضه ره هی يئے ہی ا 


الى اننا لم تسین الفصسل في الشیم الذي اتهعناء بين القرنیین 
الثالث الرابسع للهجسرة ولابین المشسرق پالمغسرب الاسلايين 
للاستمرار الذي لاحطناه على الستي الزمني والتثابه الواضح على الصعیسسد 
الا ييا ناله الى تدرسپا اکتفیشا بالاشا وا .من حین لاخسر 
الى الفروی الطفیفٴ التى قد توجند في ملابساتفترة د ون آخسسسوں 
٤‏ 8 هد سمحتا اتفتا امشادا الی صذه الاهارات 
وحرما على ابراز طاهرة التدایر في سآلتنا بان نولي الفاتة الى ما 
مق هة ال ا 5-6 لان الفمل العا في هذا المغار 
کک تهج سه وما سبقه وما تلاه ماشرة قد یصیف زا ریه" 
ارخاصف اد اد رکتا ان شل هذه الطاهره الا ريحي" التی ند ره 021 و 


یتعیسر وجہما بين یو ولیله" . بھداادعا: تا الی الاستناد " من مه ان 


ر 


تعرفت الى الموصوع في عر لا عون ا و ا تصف مع ذ لك أقعاله ESE,‏ 


47 - 

شاه | سسب اه سنا بالف الثاني 2 ن القین‌التاسس 
۱ والنصف الاول من لقرنالخاسرللپبرت جسز ا ناتا هنا بالشريع الات 
نيه ود لك لان النعرح الدي حدث في تحارة الرفیی قبل القرن 
الثالث معد القرن الرايم الذي اعتبرنا مناجله هده العترة دا خصائص 
سی في هذا المجال فد استعرق ا لا يقل عن :صف فرن فصل 
معنا عي تسيا ھا تد الا لاف 
الأاحد ة ولم سذعب مذهه الاسقص ا" للاشلے* من شتی اضصاع 
الديل. التطابعے“ للعالم للاسادي ادا لاننيه اشقسالا لكاهل بت ] 

بعالا يؤكد الا حتيفة أحدة الافي مسالا اسشٹائیت“ شير 
ایا ونين لا سره انفكا و نهنا عبد اکا من الا مساینه هت وه 
الغا ا سا 1۳ ات ا ساسا 
و با ج او اسه اله اوا ادرا 
نين BTN‏ قد صعتت عن عد د * حقاعی الا انه منالشيد ان تلفت‌الاعتهاه 
اليا وان يكون بحت !ا معالم طی‌الطریق المصلة الى كشف ها في 
وقد تسا با ها الى اة اقسا تا لت | e‏ م بيان 
اه خصاشعر تحارة الرقيق قبل القبرن الثالث لله جره في بابين تعرصنسا خلال ما 
الی ملامح فده الندارة فعا لامالا نفة للاسلام وخاصتة مہا الا م 
العربيه ثم شرحنا موقف الاسلام پا وشاعسر تطورها بانتشار النصوحات خلال 
کو ڈوو کت وو وو ہو ی تشر شام اسان 


یار الفرن ی ا رکا کی کین نیت ین ی ابام حك 


۔48. 


هي قضية التزد ببضات“ الرقیسق خلال ۔خطف هذه الفصرات التاریخیےة 
اس سا القسے الٹامي االاساسي من البحسث نقد تالا فيه بالتليل 
خصائصهذءه العبا رن لتدین اثالث والرابسع للم _جرتفوستة يراب د رسن فيب | 
قضايا المرمم وا لطلب رحركة توريد الرقيق الى العال الاسلاسي كما 
مرو الج متي امار ريق از اتیب شتا E‏ عه 
تطوق:ا الى الحديث عن الاسزق الرتیسسق وما تیسسزتبە من سالیسب 
واا ا 
صصف من اصن اف الرتسف من مذ کر ومسو إسث و فحل وخصي ونجلسسوب 
ومولد نفصلتا القول في تجارة الجاري الغلمان وارلينا اهتماس ا 
ارا ا ا تساه 
اللالية من مکوساسمار وما يتعلق بتجار الرقيق وشراته .اما 
اق اناك ارم ما نان ا ما ا سنارت ا 
على آشار تبارة الرقیسق في المجتسعالاسلامي وختضا بالقساٴ بحےرالاضیاٴ 
ی امہ اتا اکھد اھ الا ساوت تا فيد کاڈ 
ان اس یو اس را اسان ات ات 
الاماکن الاقاليس الا جتاسالتبائل االاسے والصط اك 
تفت رف ساوت اس نات تی اھ تی 


19 


التنسسسالاول 
تجبارة الرقيق 


قبل الترنین الثالث الرابع للبجرة 


۔ 0 ۔ 


214 


الفه ل الاول 


4 شأة_تجارة الرعصسق 

انه بوسع الباحث ان يحدد بالاعتماد على طبيعة السرق 
عوامل شتسه تاريخ ظہور تجارة الرقيق في المجتمعات البشرية 
وان يؤرخ لنشأة هذه الظاهرة مذ اقدم عصور التاريخ ء ويتصنى 
لئا القول بان البحث عن مشأ هذه التجارة یوقسا على حقيقة 
تابتسة وه انها لم تظهر الا عندما ظہرت الحضسسارات 
الاسائية القديمة اي عددما بدأ الاسان ياخذ باسبصاب 
التمدن وتعمير الارض » فالمجتمعات البدائية لم تعرف همذه 
التجارة لانہا لم تكن في حاجة الیہسا بل ان الانسان المتوحش 
الذي عاش في العصر الحجرںي وكان يكافح الطبيعة ویصارعہ۔(ا 
من اجل الحصول على القوت لم يعرف الرق تماما : ولدینا صورة 
عن هذا الانسان ايضا فى الشعوب الہمجية المعاصرة مثل سکان 


3 


| اوستراليا الاصليين وشعوب الاسكيمو وقبائل حوش نہر الامازون | ' 
۱ ۱ 

۷ 0 
۱ او في وسط افریقیا وجزر المحیط الہندي (1] ۱ / 


1( وسترماك - مصد ر الارا* الا خلاقيسة وتطورما سج 1 ص 8 6 6 
.orales./ ۵5۵۳۵۵‏ ومع 34 des‏ مو10 06۷7۵ ef le‏ دج 1۱0۳1 


عبد السلام الترمائیی - الرق ماضیه وحاضره س سلسلة عالم المعرفة نوفسر 19379 س 15 


EAE 


ادما كان يتعاون من ابناء جسه لصيد الحيوان واكل لحومه او للبحث عن 
الدباتات الطبيعية حتى يقتات منها فاذا قلت موارد هذا القوت اعتدی 
على الضعيف طبیة لغريزة البقا* فغرى الضعفاء في هذ أ الصراع يقتلون 
حتى يفسحوا المجال لمن هم اقوى ساعدا لان قانون الخاب هو الذي كان 
سائدا في تلك العهود » وکان القوى في هذا الطور من التاريخ البشي 
اذا انتصر قي محاربته للضعيف قتله ورا اكله اذ لم يكن بوسعسه 
ان يسترقه بما ان الاسترقاق يكلفه تحمل مؤولة الاحتفاظ بالرقيق 
وسدّحاجته الحيوية وه مووسة يعجزعن تحملها ما دام يجد عسرا في 
توفير قوتسه الشخصي كما أنه لم يشعر بالحاجة الى هذا 
الاسترقاق نظرا لبساطة معاشه ولضعه البدائي الذي لا يستدعي 
كثرة في السواعد لتلمية الثروة فکادت الحا جة الاساسية بالسبة اليه 
ازاحة هذا المدافس باعدامه والانتفاع به بصورة وحشية هي ائلسے 
ولذلك عرف هذا الطور من حياة الاسان بطور "الادامة " او اكل 


لحوم البشر او " الاشروبوفاجیا " (1] . 


1 موريس للجلی - الرق س ص 64 E‏ 
Maurice LencelLe .L’EScLauvaGe _ 2‏ 


ue Sa1s-Je N® 667 - Presses Universita1res de france ب‎ 
Paris - 1°55 - 


E‏ سو 


۔ با 2 


ثم ان هذا الانسان العتوحش قد غير عبر التاریخ من سط 
عيشه وصار لا یکت بما یجده في الطبيعة من موارد بسيطة وجاهزة 
فاد رك ضرورة العمل و السعي لاعداد القوت وصار یسہر على تربيسسة 
الماشية ورعي الاغدام وصنع الات الصید والقتس ونتج من هذا التغير 
في معاشه تخير في علاقاته الاجتماعية بخیره واسی اذامااعصدی 
على الغربا* والمدافسين له على رزقه وحاربهم يفضل استبقا*هم على 
قطهم ويشعر بالحاجة الى الاستحاسة بهم على انجاز عمله فادرك 
منفعة استخدام الاسرى في الحروب ء وقد كان هذا التغير في صالح 
الاسرى كذلك ان هو ينقذهم من الموت ويخفف من مصيرهم وحدث شبه 
کافل بين الغالب والمغلوب هذا ينقذه من الموت ويسد حاجته الى 
الخذاٴ وذاك يقدم له فی مقابل ذلك خدمة من الخدمات »فقد حدث 
اذن تطور في تاريخ البشرية حل فيه استغلال القوي للضعيف محل 
القطل وظہرت فيه ظاهرة الرق لاول مرة في التاريخ . 

وقد صاحب ظہور الرق فى هذا الطور ظہور المتاجرة بالرقيق 
وخضوعه لقائون المعاملات التجارية من بيع وشرا* ورهن ومؤاجرة وغيرها 


ا 


لكن تجارة الرقيق في هذا الطور لم تبلغ من الازد هار شأوا كبيرا ولم 

تتسع فيها رقعة التورید والتصدير والعرض والطلب كما ظہر ذلك فيما 

بعد علد بروز الحضارات القديمة ء وذلك لان الاسان فى هذا الطور 

رغم استفادته من استخلال اسراه لم يكن فى حاججة الى اكثر مسا 

تزوده به حروبسه واعتد ا*اته لان اوضاعه الاقتصادية لم تعد بعد 
البساطة ولم تتجاوز حاجته اليومية والشخصية الى القوت واكتفا*ه 
بالضروری سه ثم انه اسان غير مستقر في مكان بل هو مترحل يرتاد 
مواطن المرعی والقدص ولم يعهد بعد حياة الاستقرار والحضارة والتمدن 
فلم يكن اذن في حاجة الى طاقات بشرية كبيرة تدفعه الى التزود 
الستمر برقيق الشرا* وربما اتفق له ان باع لجاره عبدا أو اشتی مله 
امة ولکن ذلك لاسباب ذاتية وض نطاق محدود لا يعدو المبسادلات 
المحدودة »كل هذه المعطيات تدعونا الى القول بان هذا الطور قد 
عاصر نشأة هذه التجارة ولم يشهد ازدهارها والسيد كان يشارك عبده 
العمل وكانا يستفيدان معا من ثمرة ذلك العمل ويكتفيان به ولم یکن 
الہدف ابحد من هذه الخایة الرامية الى التغلب على الطبيعة والتحصيل 


علی القوت. 


۔ 2.6 ۔ 


وكان لا بد ان ننتظر ظہور عہد ثالث من تاريخ الاسان 
القديم لكي شہد فيه شأة هذه التجارة وشعورا بالحاجة اليبا 
وهذا العہد هو الذي اكتشف فيه هذا الاسان نمطا اقتصادييا 
جديدا عماده الاستقرار بالارش وتعميرها بالزراعة وتشیید البیان 
وهو عہد ادى الى ظهور المديدة والى بروز الملكية الفردية واذاك 
دعت اتاخ الى ات هذه اتا فصار الاسان لا ینتج لنفسه 
فحسب والما يلتج لغيره ایضا وپذلك اسی ض حاججة الى طاقات 
يل کبری تتجاوژ طاقتة الافراد » فاذا شبت الحروب ال الاسری 
في خدمة طك الملكية وریسا صار من دواعي الحرب توفیر هذه 
اليد الحاملة ایضا شید هذا العہد ظہور نوع جديد من السرق 
مخطف عن الاول ويمكن أن سبيه بالرق الاستغلالي الذي تستخدم 
فيه جماعات العبيد لتدمية ثروات طبقة الاحرار المالكين فلم يعد 
السادة اذاك مکتفین بما توفره لهم الحرب من سواعد بل راحوا يبحثون 
عن مصادر اخری للرق فراحوا يشترون باموالہم هذه الالات الضرورية 


للانتاج ۰ 


7 


كما شهدت هذه المديسة القديمة بروژ الصداعات واقامة الہیاکل 
الحظيمة وکان لا بد في ذلك من الات تقتنی بالاموال وهذه الالات 
كانت افواج العبید وقد واجپت الحضارات القديمة انجاز شاریعها 
هذه باسری الحروب ولکن الحرب لم تكن دائسا الحل المناسب ولسم 
تكن ظریف هذه المدنيات تسمح بشتہا فض کل حين فض الوقت 
البطلوب فکان لا بد من مواجہة الامر برصد الاموال لشرا* الالات البشرية 
ويكفي ان نقول ان المدجزات الضخمة التي اقامتیا الحضارات الخابرة 
من معابد ومیاکل وطرقات ومقالع ومناجم وآبار قد قامت على کوامسل 
الرقیق وان هذا الرقق لم يكن دائما مولفا من اسری الحسسروب 


بل ان سبے کبیرة مله كارت ثمرة حرکسة تجاريسة. 


28 


2( مس لو ارت الا بق للاسلام 


لتد عمشرتك الخ جا ا فال و ي اد و ا اا 
اة الت رن کات الق ل ال مت ا ا 
لبيسعأ سرون الد لے المغلهة لکن الامسرل يكن قصسسرا 
لى هذا الصنف من الاسواق الرصسطباوقاتالغضسزووالصوب سل 
وجد تت فى القد یسم اسواق قارة يبساع فيب ا الرتیسسق المجلسس وب 
عن طسرسق التجساره" وقد عرف تفى القد يسم اسوق من الصنتنف 
وب ظا ریہ آھرسر او رارصا سل از اسیا 
عس ےہ )واه تفت كيدا فيض ها افد 
من الاسسواق في ((اثینسا) و ((اسبارطة ) و ((قرطا جب" ))ررو۔۔۔۔۔ا) 
امس را العف الف جوا و و ط را و هاا سین 
لٹ عند سا زادتالحاجسه الى الرقیسسق صاريبالبعدن 
۰ 7 كثآہ 0 


العضیساراتالفنه یه البايفة لظهم الاسلام ففي عد الفرائة 
1) عد السلا ترط تيني االرقاضیه وحاضر 8 
ص 97 / 


۰ 


بیو اکان ال يقو کا لت له الا هاش هه 

اص مم کس اس تا طس ظا تم 

لتعہے الہیساکسل پالسسسابسدولے يكن البابلیسسون 

یسالسون أن یکسون الرقيسسق نہےاوسن سره فك ان 
اوت ا سے او باتفا E‏ 

و اترن سے رس الشاکنبه تیا ی 
کانا یعاطسنن ضدھسے مصاطت“ العبيسد (1) رفي 
اول اک ببايل کسان‌العید سوسس ویشتسسرن وباع ركان 
تشه فى عد حموا بي يسابي ثمن الحسسار (2). ولقد 
كحاض ياد الاستركفساق ہبی که الاس سن کات 
قصسودسےم تعح بسا یقتصونه مناساٴ وظلمسان‌اتفساٴ الجسال 
او کا کات شی سا انسیا دا سس له 
أن طسوت الفسرسویفضلسسون تكليقي م بالمہسا م الئیسوں لعند م وجسسود 
ماف تا ما توا اس ام ملاب يي 


306 م -الحؤارة الاسلامة م .4 ص‎ EO 
671 الموسوعة ع 4 ص‎ - LurCuU SSE رسن‎ 2 

3) احطد شعيق بادا . الرق في الاسلام وف مسلم على 

الکارد ينال لا نیجرں ہے فعریت د زکن باما . طبعه" مسصر 
الطبعۂ 2 بد ون اریخ ص 31.12 


لہ 


- 0ا5 


اقل محاباة ن‌غیسرھے اواقل طسوحسسا(0). 

كانت بضاعه الرتيق معد ودة عند العبراييهين 
اسم باصا و الف الي سیت 
ادا من أداتالشدمة ارتاعا للخم" الزنت“ قد جافي 
القنواة ما يدل طى. قري مل التجاره الك يي یسا 
ومن ذلك هذه الاية الإرده" ني الاصحاح الخا سالعشرين ممن 
اع الس مح رامیت سارت شین کون تسه 
فمن الشم وب الذ ین حولکم نسم تقتضون وسن عشائسرھے الذ ین 
عضد کے الذ ين یلد ونہے فى أرضكسم فیکسونٹون طکسا لک سیم 
تمٹلکسونہے لاہنسافکے من بعد كسم مسراث لسك صستعصد ونہم 
الى الدهسر ))(8) وعد يده هي الاياتالتي تضحرطلی الرقيق ((الذي 
Eg 9‏ ہم" 
ملاس سا او الات زهي شيل افو ات الس انا 
الى كانت شود اق اي( البعسا عع سا ملاس سا سل رانا 


سے 


1 لارورالموسوعةم 4 ص 800 


پے) الہ القد یم > الاصحاح ای" 44 


3اا الأمهاد :20 من یی E‏ 
تا 8 ١‏ 
المامصسرۂٗ 1962ص 12,11 


.1 ۰ 


وقد اتخ ذ الفسرس‌من‌الام الت تغلبا ليها وخاصه الاتسراك 
واوا ا ا ی ا ا 
زین »ه او الرمي الفح اولخدمة معايدهم رھیاک ہم 
مجحل جد الاقف اناق زا ایا رها لمع لا 
مدينة ((كومان" )) (1) ركان الفرس پشتسرون الرقيق التروكي 
ویبیعس ونیم ویتپساد ونہے ممالل سيك الروم ویعتیس رون ابتاٴ الا مرا" منهسم 
من انفسسراصد اف الرتیسسق فمنذلك ما ذکسره السمودي من‌ان 
(ابریسز) ملك الفربرآهدن الى (مویقس) لك الروم ماشه غسلام منابنا* 
اراک" التركه لی ضایے منالجمال في اذانهافواطالذهب‌نساکان 
من طك الروم الا ا ناهدى لے مقابل ذلك شرین جارية من بات 
مسوك بسرجسان پالجسلالقت“' المقالب وفسرعسن من بتاتالشه وب المبا وب 
اسيج الوا (2) ۱ 

اتاو الرفینق كا اث الحضارة اها از كان 
الیوں۔.۔سانیسون فضلا عن اسعباد هم للشه وب المقلیه" مفارات نزاصنتہم 
على السواحسیل یستخد سون رقیسق البیم الشرا* وقد کانت‌الستعمرات 
اليوئانية فى آسيا الصغسری اساقا طیمه لبي عالعسيد ونسرائے وکانت 


1( أ حمل شفیق با ا الرق في الاسلام ص 12- 31 
2 لمسعودي - مروح الد هب طبع" صر (في جزا ین ) 
eA‏ 


3 


لاا ہا سیق یف ہا العبید مجسود من ليقع فحصہسسےم 
بسي من اه هذه الاسااق لا يا حيها في ذلك مراحم 
لقربباأامن سورد الرقيق شل جزسرة برص - ١٣م‏ ا 
ع توش سر 05 5۵ - ضائس SOX‏ .و 
سجن او کان سر ا فن - بوک هم 
زوس اض اما اص ہے 
ل الیسسانیتے شل كريت . ٣٤٤٢‏ ۔ Rhodes wy‏ 
داتس یر و اتی هه 6٤6‏ < ناق ره الايد 1 
از کات خلال ال نر ن الثاني قبل السيح تصدر عشرة ألاف مسد 
NTE‏ مسر لان اص ف+:(9) . وكاء تت الد ول تنه تن ا 
نا لا ل و نينا كا ن ساره ال ج بسا 
يستخ سل مالتاس‌الرقیسق في شتس شو ونہےم ويتاجرون فيه ویرفن-سسسون 
ویرد كذا ر موسر اھ ا مما ووا ر ا ار 
فراراء فلاسفة الیونسان شل افلا+اسون ارسطرالذ ين یعتیسران الرق مرا 


تایه ا فی ما او یل عطیه" ضروریےٴ للاتسصاد الك يرد 


1) هد السلام ترط نيني _الری ط خیه وحا ت ضسوه - راجع حاصد ‏ م7 


0ر التھ سک ص6 


E 


أا ها روآ تي الرتیسق((النسه 
ذات‌ری ارتساعقائسۃ ب الحياء" ( une machine‏ 

٤‏ (1) عليه السسول في الصرف السن لان الاحرار 
كانه يرون الاسال اليد یسب تحط من قد رهم وتتنعہسسےم 
من التسفرغ للشافسل السياسية (2). 

وقد عرف‌الروسان تجسارة الرتیسق شذ أقدم عہسودصسم 

بروما وقد ازدهردتهذه التجارة خاصه شذ بداي-" 
التوسعالروماني أي شذ القرن اك الكت قبل الميلك اذثر فقت 
افاج الرقیسسسق بسبب شغلبي علو الشعسي المجا ور لہے یضاعمصف 
الطلب على هذه البضاعة لاستمسالپانی خدمة الحقول 
الشاسعة للم يكن مصدر هذا الرقيسق الحرب فحسب بل 
مل سوا اقمسی سس لمر زا ال ی از 


اتب ا نہ ا سی کات فا ال سین 


1) حمل سی ہے یہ مسلم على ألكارد ينال 

لافیجیوں - تعریب ا حمل کی جات طبی هه الا شتا 
ہیر ن ص 12ے 31 

2( محم ول محمسل سيد _الاعلامیحاربالتفرےٴ الیھ نے 

ااعر کس و رت ترجه احمد لطفي 

السید التاهرة 1347 در 102 افلاطون _الجمہسويیة ‏ 


8098۳+“ سے سرد واج 8 -الفقره" 433 - 
434 


۱ 
2 كنا و" ک ار رہ ((عاجان)) ۲۵۰۷ ۲( 98۔ 


17 م) اربعمائة الف را رکسا صدل شواتہے سن" (183 قمم) 
باترویہحا ۲۳۱/۳۸۶ وسنة (131 ق .م )بصقلیسےٴ وسن" (78ق .م) 
بقیسادۂ سبوطاکوس 59۴0٣۴۲٢٣٢٢۶‏ على كثرة عد دهم (1) 
هکذا شطھذاالشع من التجارة عند عم فکانت‌الاف‌الاسرن 
تام بائسان بخسة عند الات ارات العظیسےٗ اکتسب‌النخاست 
کرت اید سا ا ان کات جارس ني اھت 
وكانت العادة برومة تقتضسي ان یسا الرقییسق بالس اہ 
في الاسواق حیث یسوتف العبد اوالامه على حجر مرتفع حتلى 
سے ادل ينار E‏ متحت جوا رسسے 
عم اس E O E‏ ر سے 
الاوچی ا٤ی‏ ف او اطا انف وو اقا لن 


سای تا نجار اہ میسن 
التعلم الجیل این اتراع الرقسق لاستعسال التسوع الثول 
مین اسراو توا لع ا سوم ی رن 


کوک تج و و ےت 


1) لاروسالكبير ٭٭٭ہہ ۷٥ا Grand‏ الس عے ح 4 ص 671 
2)احمد لوق باها الری في ا ص112 - 31 
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36 .. 
العرب وتجارة الرقیسق 
قبل الاسسلام 

ان كثيرا من شین الحياة العربية قبل الاسلام لا تزال طسي 
الفش ونا تحرفه تال یتعدی بعض الجوانب المحددة في الزسسان 
والمكان ولا نكاد نتبین التاريخ الاجتماي والاقتصادي في هذه العد 
لى ہت الشتفيق. واذأ ما كان هذا الاعان يتا سوة اشاایست؟ه 
لقلة المصادر المعاصرة للحياة الجاهلية فانسا نزد اد تاكدا من صحته 
بالسبةالرتجارة الرقيق على وجے الخسیس» ولعل أكثر المعلومات التي 
لديا حول هذه اللقطة لا تعدو ان تكون بعض الدلائل والقرائين 
الخاصة بالا الغربية والجتوينة من الجزيرة العربيسة لی الحجاز 
والیین وبعض الامارات الشمالية التي كانت تابعسة لبني لخم المناذرة بالحيرة 
وبغي چفدة الغساسئة وهي جمیعا ساطق حضرية بالجزیرة تختلف 
بلا ريب عن الساطق الاخری البدوية التي نجہل عنہا كل شي* تقريبا 
فعلیسا لذلك ان تعاش تعمیم احکاسا على كامل شعوب هذه المنطقة 
من لاحية وان تجدب اطلاق هذه الاحكام على شی العہود التي مرت 
بها بلاد العرب قبل الاسلام لوجود اعافات و با اط صعیسسد 
الزمان والکان وينبغي ان ثتبے منذ الان الى اننا دركز اهتمامسا على 


فترة قصيرة سبیسا وهي العہد السابق مباشرة لظہور الدعوة 


۔7۔ 


الاسلامية وهي فترة لا يمكن ان تتجاوز القرن اوالقرن ونصف ونحصر 
معلوماتسا في حيز جغرافي محدد هو بجنوب الجزیرة وغربها وشمالها. 
ومن الحقائق السلم بها بادى* ذي بد* مي ان المجشسع 
الجاهلي مجتع استرقاقي کسائر المجتععات القديسة المعاصرة لسه 
اذ کان فيه استخدام الرقیق فى الحدید من شؤون الحياة وخاصة مہا 
الحرف والمہن التي كان الحرب یستدکفون من ممارستها ویشتقون اسما*ها 
من المپانة كما يدل على ذلك الاصل اللخوي فکان من هولا* العبیسد 
من یقثغل لحاما او حجاما او حدادا كما کانوا یستحطونيم في حراسة 
قوافلهم التجارية في طریقہا من الیمن الى الحجاز الى الشام فکان هذا 
الرقیق كثيرا في المدن والمراکز التجاريسة التي تزد هر فیها الصدائح والاشخال 
اما صدر هذا الرقیق فقد کان يتمثل في استعباد الاسری الذین تسفر عنہم 
غارات القبائل على جيرائها يعلى بحضها بعضا وهم اسری کانوا یباسسون 
في الاسواق رقیقا. كما يتمثل هذا الصدر في استيراد الرقیق عن طریسسق 
القوافل من ناحیتین على الاقل وهما شلد الشمال والشرق فقد کانت هذه 
القوافل تستورد العبيد من الشام وصر في جملة ما تستورده من بضائع 


الى الحجاژ وکانت هذه العادة قد یمه يرجح عبد ها الى قصهة یسف المذ کورة 


۰ 8.۔ 


في الكتب المقدسة (1) كما كانت العلاقات التجارية بین غرب الجزيرة 
وجغوبها وسواحل شرق افريقيا متيسة منذ عهد المعينيين والسبئیین 
والحميريين مسا سمح بتبادل تجارى بين اليمن والحجاز وبلاد الحبشة 
وما حولها من بلاد السودان (2) ویبدو ان الامارات العربية التي شات 
في شمال الجزيرة كامارة المناذرة وامارة الغساسسة قد اخذت بطرف من 
هذه التجارة كما سوف درى . 

وف الجملة یحتبر اهتمام العرب بالتجارة واضطلاعهم بسد ور 
الوسیط التجاري عاملا من العوامل التي لعبت دورا في شاط تجارة الرقيق 
عند هم اذ من المعلوم أنهم اشتپروا باسواع التجارات وقد وصفت کتسب 
الیونان والرومان غى بلادهم وثرواتهبا واموالہا المتاتية من هذه 
التجارات فقد کانوا يقصدون غزة وهي اذاك مركز تجار كبير ويحملون 
الیہا بضائهیم وبصائع الہند وافريقيا پشترون مايرد على غزة من 


حاملات الیونان وايطاليا وسر (3). 


1) عبد السادم ترمانيي الرق ماضيه وحاضره - ص 50 

2 السید عبد العزیژ سالم - تاریخ الد ولة الحربية - دار النهضة العربية ‏ بیروت 971 1 
ص 47 64 

3 جواد علي - تاريخ العرب قبل الاسلام -ح 3 ص 348-386 


0 


واذا ما كان عرب الجنوب قد عرفوا بهذا الشاط واسسوا المدن التجارية 
كمديئة یثرب لنکون احدی محطات القوافل الذ اهبة دحو الشمال (1) فان 
عرب الحجاز لم يكونوا اقل شاطا في هذا الميدان وخاصة منهم اهل 
مكة الذين اشار القرآن الى تجاراتهم (2) فبعد ان انحسر سلطان 
عرب اليمن عن غرب الجزيرة امكن لقريش ابراز مواهمها التجارية والقيسام 
بمهمة الوسيط التجاري بين اليمن وبلاد الشام مرورا باهم المراك_ز 
التجارية مثل (( بصرى )) وهو ماکان شہورا عددهسم برحلتي الشتسا* 
والصيف (3) وقد ذاع صيت عائلات تجاريسة عدد هم مثل اسرة بني عبد ماف 
المعروفين باصحاب الايلاف وهم اربعة اخوة التشروا فى الاقاليم 
من اجل التجارة ومشہم هاشم الذي ارتحل الى الشام ليتاجر مع الخساسنة 
وعبد شس الذي استقر بالحبشة ليسهر على تجارتها مع العرب والمطلب 


الذي تاجر مع اليمن ودوفل الذي عرف بتجارتسه مع الفرس (4). 


1) يستفاد ذلك من كتايات المسند 

2) القرآن .س سورة:قریش ۔ آیسة 2.4 

3) لا ملس 0685 باما.نا.مكة قبیل الپجرة ص 26 

4( السید عبد العزیز سالم ‏ تاریخ الدولة العربيسة ص 249 253 


۰ با 
٥‏ تجارة الرقق الا یش : 

كان العرب قبل الاسلام يمارسون تجارة الرقیق بنرعيه الابيض 
والاسود وكان الرقيق الابيض عند هم مخطف الاجداس وان كان اقل اهبية 
من حيث العدد من الرقيق الاسود (1) وترجع المتاجرة بالرقيق الابیض 
علد هم الى عہود قديمة اذ يبدو من خلال التوراة ان السبئیین قد كانوا 
يشترون السبي من العبرائيين ويستورد ونه من فلسطين ثم ینظونه الى 
بلاد هم لاستفادة سے فيتخذون الاما* الجميلات زوجات لبم والقهيسات 
للخدمة ویکلفون الذكور من هذا الرقيق بالاعمال المخطفة التي تحتساج 
الى قوة وذكا* ومبارة وفن واتقان (2) وقد ورد في الاصحاح الثالسث 
من الايات ما يشير الى هذا الشاط التجاري ومنها هذه الآية : " وابيع 
بليكم وبداتكم بيد بني یہوذا ليبيعوهم للسبثيين لامة بعيدة لان الرب 
قد تكلم '' (3). 

وكادت قوافل الحجاز التجارية تقصد بلاد الشام والعراق 


وتؤوب من المقاطعات الخاضعة للروم والفرس بجملة من الاسارى البيض مسن 


1) برشفيك اہن مقال عبد ب دائرة المعارف الاسلاسية.ح اص 25 
3 التوراة ‏ الاصحاح الثالث ‏ الآية 8 (یوئیل ) 


مات 


اصل فارسسي اوروسي لتبیعہم بعد ذلك ببلاد العرب وکانت هذه 
العمليات التجارية یمارسپا تجار الرقيق مدذ قصة یوسف التي رواها 
الادجيل ثم القرآن (1) وتواصلت الى الفترة السابعّة مباشرة لظهور الاسام 
وقد ساعد على نشاطها دور قريش التجاري وهو دور الوسيط بين البلدان 
الواقعة شعالي الجزيرة وعرب الجنوب (2) كط يبدو ان الامارات العربية 
القائمة بشمال الجزيرة والموالية للسلطة الفارسية والرومية كامارة 
الخساسدة وامارة المناذرة لم تكن بمعزل عن المشاركة في هذه التجارة 
واقتدا* ما تحتاج اليه من رقيق كما سوف ىری (3). 

ولم يكن الرقيق الابيضعدد العرب قبل الاسلام من اصل اعجمي 
فحسب بل كان لديهم رقيق عربسي الاصل ناشي * عن غارات القبائل علسى 
بعضها بحضا وقد يكون لهذا الرقيق مصادر اخرى غير الغارات الا انسه 
لا حجة لدینا على وجود استرقاق بسبب الديون او على بيع الاطفال 
من قبل عائلاتہم سوى بعض الا خبار التي اورد ها صاحب الاغاني والتي لا يمكن 
اعتبارها ستسدا قطعيا لانه يورد ها في سياق المعاملات التي كانت تعتبر 
مستكرهة (4). 


1) برنشفيك 6 :ء8 مقال عبد . داثرة المعارف الاسلاية .ح ؛ ص 5+ 
2 السيد عبد العزيز سالم س تاريخ الد ولة العربية ص9 4 3-2 5 2 - لامنسوم».مما.»مكة قبيل الهجرة 
ص 


3) السيد عبد العزيز سالم ‏ تاریخ الدولة العربية ص 1557 وص 216 


4( برشفيك ,۵۳۷۶۰۱۱۷ مقال عبد مب د اکرة المعارف الا سادميسة. 4 ص 25 


+d ۔‎ 


ويمكندا ضرب بعش الامثلة على وجود کل صلف من هسسذه 
الاصداف فدحن دجد عند العرب الرقیق الفارس وض قصة اسر سلسان 
وبيعه ما يدل على هذا الجانب اذ يروي ان سلمان کان من اهل اصبهان 
وا آیاه ا دهان قریتسه وتذكر الروايات انه انتقل الى الشام ثم اتصل 
بنفر من بني کلب کانوا تجارا فاعطاهم بقره ونس على ان يحملوه الى 
بلاد العرب فلما وصلوا به الی وادي القری ظلموه وباعوه من یود ي 
من بني قريظة فاشترا* ممیم وحمله الى المديدة (1) ومما يروي ایضا 
ان سالما مولی ابي حذيفة بن عتبسة اصله من اصطخر وکان مطوکا 
لبثيدة امرأة ابي حذيفة (2) وکان للمداذرة بالحيرة حظ من هذا 
الرقیق وکان مده في قصورهم مغنون ومغئیات یجلبونہم وپخالون في 
ائمادہم (3). 

ونجد علد العرب رقيقا من اصل رومي فقد ذکر البلاذ ري 
من بینیم الا زرق والد نافع بن الازرق الخارجي وقد كان عبدا رومیا حسد اد ا 


1 ابن هشام ب السيرة - ط.مصر - 4334 ھ/ 4941م ۔ح 4 ص باه وسابعد ها ۱ 
مصر 1300 ه ص 92 
3 السيد عبد العزيز سالم کے تاريخ الدولة العربية ص 216 


٩ 
1 


۱ 
۱ 
/ 


/ 


EE 


2۸ 
بن كلدة لش طبيب العرب (1) واورد ابن هشام اسم غلام لعتبة؛ 


فقال " لقد رایت عشر قیان : خس رومیات یخنین بالرومية بالمرابط وخس 
یخلین غنا* اهل الحيرة اهداهن اليه ایاس بن قبيصة وكان يفد اليه 
وکان بمكة جالية من تجار الروم والاقباط یجلبون الیہا عسدة 

3 وشہا الرقیق وکادت قريش تفرض علیہم الضرائب والعشور (4) وقد 
بارش الروم فاشتری مہم ثم اسلم (6) وتدل اخباره على وجود امثاله 
من أسرى الروم علد العرب وعلى طريقة اقتنائیسم لهم ووو ي 


5 أن اقم نا ف اع لاتق اسر ال عن 


1) البلاذري - اساب الاشراف/ص 490-489 راحح أيضا - فتوم البلدان ج 1 ص 65 

2( ابن مشام بت السيرة س جاص 262 

| 3( الاصفهاني الاغالي ج 16 ص 26 طبحة بیروت 1956 

| 4) الازرقي ‏ اخبار مكة ج 10121 اطيعة ٩۳‏ ۱۶ طب الدين الدہر والی - الاعلام باعلام 


بيت الله الحرام بات تحقيق وستدفلد ۵ ۴۴٣٤ءا‏ س ۰ ليبزج 2:6م:»6.ا 1 ص 50 


" 5) الاصفپانی - الاغاي ج 4 ص 76] طبعة_بيروت 1956) 
6 ابن هشام س السيرة اج وہ القاهرة ‏ ہہ 


۱ ا 


رش ںہ 


ناكل این اوت کان یب فان لمت الله ين انان 
حسب ما تذکره بعش الروايات (1) وكان رجلا احمر دید الحمرة (۶ 
امترسه قبيلة کلب ثم باعته بمکة, ولدیسا مثال آخر على وجود 
رقيق اعجمي من اصل ترکي وهو مثال سمية ام عمار بن یاسر 
التي كالت مولاة لابي حذيفة بن المعزة عم ابي جہل وقد قتلہ۔۔۔ا 
ابو جل بعد الاسام فاعتزت اول نپيدة (2) ومما بذکر عنہا انا 
تركية الال وقعت في الاسر خلال الحروب التي دااوق ی تفت 
والفرس ثم طوحت بها الانتقالات الى الذائف (4) ولم یکن الحس الحربي 
ستثنى من بين اجنان الرقیسق التي كان الہرب القدامى يتاجرونفيها 
فقد کان استرقاق المربی لتيجة الاسر الذي تسفر عسه غارات القبائل 
على بحذدها بعضا وذلك بالرشم مما عرف» عن الحرب من تبادل لاسسری 
1( نجد رواية اخری. نذكر اله من اللمر بن قاسط اسر بارر الروم ثم اشتري ممهم: 
ابن متام یو جح وت 1 6° 1 


2 الذ عیں۔ سیر اعلام اللبلا* ج2 س 16-10 یقول نسرالدین الذ هبي في سير اعلام النبلاء 
00 دو یی بے کا رت ہت رگ بالروي ۷ ره اغام م فی الروم مدة وهو من امل 
١‏ 3]/الشبهيلي ٠.‏ ىالا تال ا 0 ج لس 203 


ار انت لن 0 40ں 
کی کتابجی(زگربا) - الشرک ف مولنات ارجا حط . ص 98.97 


قط 


اثر الغژو » فكثيرا ما يدظ الجاهليون اسراهم بعد الغارة بحيدا عن 
مواطنہم ثم يؤمون بهم الاسواق فيبيعودہم كما تباع سائر البضائع ء وتذكر 
كفب السيرة بيتا من الشهر يضف بیع الاسرى: بعد الحرب‌وهو بيت قبل 
على لسان احد السلمین اثر غزوة احد یقول 

فلولا الحارثية اصبحوا یباعون في الاسواق بیع الجلابب (1) 
ومن الادلة الساطعة على وجود هذا الجس من الرقيق عدد هم قسة 
زیسد بن حارثة الكلبي اذ تتفق كتب السيرة على ان ام زيد وهي سحدی 
بدت تعلبة احدی ساء قبيلة طي* قد خرجت به لزيارة املا 
فاصابته خيل من بني القين بن جسر فباعوه بسوق حباشة وهي من 
اسواق العرب وكان عمر زيد یوشذ ثمالية اعوام (2) وتذكر كتب السيسرة 
ایضا ان حكيم بن حزام بن خويلد اشتراه ثم وهبه لخديجة بلست 
خويلد فاستوحبه الرسول ما وهى اذاك زوجه ولم يكن الوحي 


قد تزلعليه بعدء ويروى ابذنا ان حارثة آنا ید .جنم عليه 


1 لامنس Luammens~‏ ۸ - - غرب الجرويرة ‏ حص 9 25 
نات جات الاگف نع 1ض 164 ۔ابن هشام -السيرة اط کر ۱39 مم ا وت 1641 


)0 یذ کر ابن رحد ان زید أ بیح بسوق عكائل = الطبقات رین ۸4 سے ان دم )| 


م6 ها - 


وقدم على الرسول يريد استرجاعه مله فاختار زید البقاء 
ورف الرجوع مع ابیسه (1] ولسنا في مقام احما* هذا الرقیق العربي 
لانبا عماية متعذرة لکسا لحتير وحود هم امرا مؤكدا وش التساب 
بحضہم ما يوحي بهذا الاصل مثال التساب عامر بن فبيرة الذي 


اعتقه ابوبكر (2) . 


ولا يخفي ايضسا ان نبي عمر بن الخطاب عدد استرقاق العربي 
بقوله " لیس على عربي ملك ' يدل على وجود هذه العادة قبل 
الاسلام (3) . 

و يورد کتاب الاغاني روایسة تصف لبا ما یصیب العربي من سمي 


يوّدي به الى الرق ثم الى البیع پشرح الظروف التي ادت بحمر الى 


0 


اللشہی عن هذه العملبة فمن ذلك " ان ابا وحزة لحق ابأه عبيدا 


ےس صی ہے سباع في الجاملية فبيع سوق ذي المجاز فابتاسه 


رجل" من تتعد واستحبنده ارب عت ج3ا یوسا دنم ناف لمولاه 


2( انی سای - الرچر الالف حلص 203لتنہد ابن فهيرة بدرا واحدا ومات في 
٦ 1 e‏ 
بقر معوله هيد اء ابن هشام السبر» - 2 - عفر 44e‏ 4 م - ح اص 144 (f‏ 


3) نفک 6و8 ۔ دای امسارب الاسلاسية مقال عبد .ج 4 ص 47وهبسة زحیلي ۔ آثار الحرت . من 441 


اما 


فاد ساه فلطم المولی وجه العبد فخرج عبيد الى عمر ستحدیسا 
فلما قدم عليعه قال : " يا امير المؤسين انا رجل من بني سلسیم 
ثم بغي ظفر اصابني سبساٴ في الجاهليسة كما يصيب العرب بعضہا 
من بحش وانا معروف السب وقد كان رجل من بی سعد ابتامسني 
اا الین شرت سی قد جن ان تساه ی الاست م۶ 
فما فرغ من كلامه حتى كان مولاه قد اتی عمر على اثره فقال : 
"يا امير المؤملين هذل غلم قد ابتعته بد المجاز وقد کان يقوم 
في مالي فأساء فضربته ضربة والله ما اعلمني ښربته غيرهها 
قط وان الرجل لیضرب ابنه اشد مہا فکیف بعبہدە٥‏ وانا اشہدك 
اه حر لوجه الله " فقال عمر لعبيد " اله لا سبا* على عرسي 
وان_هذا الرجل “قد استحرج -عليكوقطع عيك_مؤزدتة البيشة فان احببت 
فاقم معه فله عليك مسه" وان احببت فالحق بفومك " فاقام عبييد 


مق السحدي وانتسب في بی سحد بن بكر بن وار فاذا اغفا 


۰ 4 ۰ 325 1 
1 الا ہنماب - الاغالي 25 سس #75 رامع انا - سعد الا نماث 


ا۔ 


الى هذه الادلة ان اغلب المپاجرین عند اضطپاد السلمین 
بمكة قد کانوا خسب الروایات اما مولدین او ولدوا رقیقا وانم 

کایوا عربا اکتا ان ستنتج ان اغلبيسة الرتیسق الابیش في 

العصر الجاهلي کاسوا من العرب ولیسوا من الاجالب (1) ومن 
المفيد ان ضيف اننا رجم ان یکون هذا الرقيق العربي المبیح 
صخير السن اذ لم يكن من السہل عمليا الاحتفاظ باسیر ذکر بالغ 
والانتفاع به لاله كان بامکادے الیروب.اما صخير السن والبحيد 
عن موطدے او المولود في الرق فيعسرعليه ذلك الا اه لیس مداك 
ما يملح بيع الرجل البالخ الراشد والدلیل عليه هو بیع بني لحیان 


بعش اسری السلمین لاهل مكة وذلك سة ( 2 - 3 ه/625_624) (2), 


لکن E‏ هذه الا جس.ؿ4اس من العبيد قد کارت تليلة 


العدد اذ یوتف اتی الاسود الذن عاق یمتل سے 


و 


الرقيق ض الجزيرة . 


1( یری برلشفی ك هی rua)‏ 8 < اع ۱۰ جم 4 ص 5)العكس اذ برجح ان یکون الرقیق الا جلي 
اکثر عد دا من العربي وپخالفه وات ۳۰۷۷۰۱۲ ۷ في هذا الراي انظر 
(محمد بالمديدة عن 381 ) 


2 وات - ]وی ۵ W‏ ۔ محمد بالمدينة 101.24 : اد ۷. ص 356۔300 


هط 
9 تجارة الرقق الاسود 

لقد وجد الرقیق الاسود عند العرب مدذ عصور قديمة فسا 
یرون عن الملك سيف بن ذي يزن اله تمکن باعاسة الفرس من اخسراج 
الاحباش من بلاده واستطاع ان يجعل 9 رقیقا وان یتخذ معهسم 
حرسا وان كان هؤلا* العبيد هم الذين تامروا عليه وقتلوه (1) 
يقول حمزة الاصفہاىي : " لم يقض سيف بن ذي يزن نہائیسا على 
الاحباش وانعا استبقى بقايا منهم بالغ في اضطهادهم واستذلالسسم 
وذكروا انه اتخذ منهم عبیدا حرايسة یشون بين يديسه بالحراب اذا 
ركب واتفق ان اختلوا بسه یوما في متصيد له فزرقوه بحرابهم فقتلوه 
زكرا هن کر و 

وقد كان اهل الیمن مدذ عهد تن یمارسون القرصسسة 
بالبس‌جر الاحمر والسواحل الافريقية الشرقية ویاسرون ما یقع با یدیم 


500 کے حمزه :ميان سلي وك الاش وا با ص 91 92 


2( حمزة ا سكي ملوك الارض 000 90 


250: 


وبيمهم وبين الروم . 
ولم تكن عمليات العف هذه المصدر الوحيد لهذا الرقسسق 
الحبشي المؤلف من الاحباش والزنوج الافارقة بل كان للعلاقات التجارية 
بين اليمن والساحل الافريقسي دوراء“ايضا في توفير هذه البضداعة خصوصا 
بعد ان استطاع عرب الجغوب التمركز بجزيرة " لامو" (2) و " الزیلم" (3) 
البلاد الافريقية للمتاجرة وشراٴ الاسرى السود الذين غالبا ما كات 
الغارات بين القبائل الافريقية تسفر عشہم (4). 
وبذلك اصبحت اليمن حسب قول المقدسي معدن "الرقيق والحبش 
والخدم " (5) اي سوقا رائجة لہذہ التجارة وكائت عدن على وجه الخصوص 
1) جواد علي تاريخ العرب قبل الاساٹم ج 3 ص8 13 السيد عبد العزیزسالم تاريخ الد ولة 
العربية ص 8 45 6 
2 مجموعة جزائر لامو تقع شمال شرق كيديا على الساحل المطل على المحيط الهندي 
3 کانت تسس (سوق قریش ) تطل على خلیج عدن وقد جا* الیہا العرب ومنها انطلقرا 
نحو الداخل 


4) الشاطر بصيلي عبد الجلیل تاريخ وحضارات السودان الشرقي والاسط ص21 وص 35_34 
5 المقدسي ‏ احسن التقاسيم ص 97 


E 


شید تبادلا تجاریبا لپذه البضاعة مع الحبشة والهند فقد وجسدت 
في العهد الذي عاصر ظهور الرسول سفن عربية تدطلق من مواني اليسمن 
الى الہند محملة بشت انواع البضائع وها رقيق الحيشة لصتبدلے 
بحرائر الہند وخزف الصین واقشة کشمیر ومختلف اصداف التوابل كما 
كان الہنود یاتون بالفسهم الى شواطي * الجزيرة العربيسة لیقوموا باستبد ال 
بضائعهم بالعاج والتبر والعبیسد وفیرهما مما یجلب من السواحل الافريقيسة 
ومکذ | كانت عدن مرکزا للتجارة الخارجية ومعہرا لبضاعة العبيد من الخرب 
الى الشرق (1). 

وکان لبلاد الحجاز دور في جلب الرقیق الحبشي لا يل اهية 
عن دور الیمن وذلك لقدم العلاقات التجاريسة بین مواني * الحجاز وبسسلاد 
الحبشة ومن بين هذه المواني یا الجنار[2) الذي كان تجار العرب 
يدطلقون مسه دحو سواحل افریقا الشرقية وقد وصفه ياقوت بقوله 
" فرضبه ترقأ الیہا السفن من ارش الحبشة وسر وعدن والصين اشر 
بلاد الہند ... وبحذاء الجار جزيرة في البحر تكون ميلا في ميل لا يعبر 


الیہا الا بالسفن وهي مرسى الحبشة خاصة يقال لہا قراف وسکاب.(سا 


1 جوستاف لوبون ۔ موددات]. ٭۷ہ٤:ں6‏ ۔ حضارة العرب ص 435 436 
2( اليعقوبي كتاب البلدان طبحة دي غوية ہے ©6023 ۳۱-۵ المكتبة الجغرافية 
ج 7ص 313 لیدن 1991 


0 


تجار كدحو اهل الجار " (1) وكائت بالحبشة جاليسة من التجار العرب 
استقروا بها قبل الاسلام لاغراض تجاريسة واذا ما التجأ المہاجرون في 
عصر الرسول الى الحبشة عندما ضاقت بهم السبل فلان علاقة العسرب 
بتلك البلاد كانت وطيدة ومن مظاهر توطد تلك العلاقة اطلاقهم اسم 
[متجر قریش ) او (سو ق قروش ) علی جزيرة متاخمسة لساحل الل ةة 
وواقعة بين جيبوتي والزیلع وهي المنطقة التي صارت تسس في العصسور 
الحديشة بر سعد الدین وتمتد من الساحل الى داخل اثيوبيا وقد كارت 
ملجأ للسلمین من موجات الذعر التي صاحبت حروب الردة ومپربا لهم 
فی ازمات اخری حدثت فیما بعد (2) . 

وهكذا کان العرب قبل الاسلام سوا بجنوب الجزيرة او شرقیہا 
متصلین وثيق الاتصال بسواحل بلاد السودان الممتدة من عیذ اب شمالا 
الى سوفالة جنوبا وکانوا یتاجرون مع الحبشة والصومال وبلاد الزنج المطلة 
على المحیط الهندي وقد يغامر بعضهم داخل البلاد الافريقيسة من اجل 
و اي a‏ 


2 الشاطر بصیلي عبد الجلیل تاريخ وحضارات السود ان الشرقي والاوسط من القرن 
7م الى القرن 19م طبعة مصر 1972 س 35-34 وص 187 


93ع 


الریح واقتداٴ البضائع المطلوة کالعاج والتبر والرقیق (1) فلا غرو 
اذن اذا ماکان اغلب الرقیق الموجود بمدن الحجاز مثل مكة قبيل 
الاسلام وض عصر ظہور الرسول من العبيد السود والا حبانن على وجه 
الخصوص وقد كان لشهرة مكسة التجاريسة يد في شاط هذه التجارة التي 
تسببت في ثرا* التجار الكبار من قريش مثل عبد الله بن جدعان وابي احيحة 
والوليد بن المغيرة المخزوسي وايي سفيان «غيره (2). 
ون الواضح اذن ان تجارة الرقيق الاسود قد كانت شيطة 

باليمن والحجاز الى حين ظہور الاسلام ولعلہا كانت اهم بكثير من تجارة 
انواع الرقيق الاخرى (3) فاغلب الرقيق الموجود بتلك الربوع يتمثل في عبيد 
من اصل حبشى (4) وقد يكون السر في الاقبال على هذا النوع من العبيد 
قوة بدسه على العمل ورخص اثمادے (5) وكان اکثرهم ستقرا بالمسسدن 
التجارية مثل مكة وفي الجملة لم يكن شريف من اشراف العرب يخلو مدزله 

1) المرجع نفسه ص 21-20 

2 السيد عبد العزيز سالم س تاريخ الدولة العربية ص 255249 

3) برشفيك 5۰۰۰۶ ہنم8 ۔ مقال عبد دائرة المعارف الاسلامية ج 4ص‌ودلاعنس ومعسمه.ا + 


غرب الجزيرة - »ال .> .۸90 ص 256 
4( برلشفيك ہہ طعحصب ,3 مقال عبد ۔ داد ينعار الاسلاميه ۔خ 4 حى 33 


5 جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام ب ج 3ص 8 140_13. 


من عبيد یستعملہم فى حاجيات منزله ‏ فعبد الله بن ابي ربيعة كان له 
عبيد من الحبشة يتصرفون في جميع المہن وکان عددهم كثيرا وفيهم من 
یخرج للحرب (1) ومن هذا الرقيق الاسود على سبيل المثال اسلم (2) 
ومپجع (3) وکل منهما مولى لحمر بن الخطاب ووحشي بن حرب مولی بني دوفل 
وجليبيب الذي زوجه الرسول الصارية (4) ومن المرجح ان بعض مولا* 
العبيد قد کانوا معتنقین للسيحية بحكم جلبهم من الحبشة حيث التشر 
هذا الدين (5). 

كما اتخذ العرب اما*احبشیات فادجین لبهم عبيدا ثل زبيبسة 
ام عدترة ولحل احسن دليل على وفرة هذه البضاعة عند العرب قبل الاسام 
ما يروى من ان ذا الكل ملك حمير اصطحب معه عندما وفد على ابي بكر 
الف عبد (6) وكائت هذه الوفرة سببا من الاسباب التي جعلت کلمسسة 


ج 1 تہ کت -بولاق - 41285( 

2 سعید الافغاني ب اسواق العرب في الجاهلية والاسلام ص 352 

3 الجاحظ ۔۔ رسالة فخر السود ان على البیضان-ص 180 

4) السدر ضسه ص180 181 

5( لا ملس ۰٠٢٢٢٦٤‏ . غرب الجزيرة ما۰۵ ۵۳۲ص 1 2 

6 الاصغباني س‌الاغاني - ج 03 2 طبعة بولاق 1285 ه (في عشرین 20 جزءا] 
جرجی زید ان - تاریخ التمدن الاسلاي-ج 4 ص 20 


کل من‌وقع تحت دير العبودية فقيل في البدایة 'عبد اسود " و "عبد حبشي ' 
ثم وقع الاقتصار علن كلمة "عبد " للدلالة على المملوك الاسود ولعت 
المملوك الابیش بدعوت اخری مثل " آدمي " كما استعملت دعوت اخسری 
مثل رقیق ومولی (1). 
وكات ابرژ مجموعة بمكة من هللا العبید طائفة من الصدائع 

والشذ اذ عرفوا بعبدان اهل مكة او سودان مكة (2) ومشهم من کان یف 
نواة الحرس المكي (3) والی هذه المجموصة کان ييتمي بلال الحبشي مؤذن 
الرسول وهو عبد اشتراه ابوبكر بخمسة او اق (4) او ات دہ 
امية بن خلف غلاما اسود عوضه حسب رواية اخری (5) وکان الحرب قبل 
الاسلام یستعطون في حروبهم ما یشترونه من هذا الرقیق فضلا عن 
استعماله في شتی شؤونہم الاخری وذلك لما عبدوه فيهم من خصال 


1( ر شفيك »بل ءوں- مقال عبد داگرة المعارف الاسلامية ‏ جواد على حت تاریخ العرب قبل 

الاسام ج 3 ص 4327 -138 1 

2 لا ۷۱۵۷5 غرب الجزيرة قبل الهجرة ۳۳0ص 269 طبحة 
ای 8 1 السید عبد العزيز سالم تاريخ الدولة العربية ص 249 - 253 

3 برشفيك :مط هدع 6 مقال عبد داثرة المعارف الاسلامية ‏ ج 4 .ص وب 

4) اعلہ سی ۔ التفايه.! الاحتساعیم رالات اديت نالئسرأ < ب ص 179 


5) ابن هشام ‏ السيرة ب طبعةعلى هاش الرض الائف ج1 ص 202 


۔56۔ 


حربية ولخبرتهم بهم ملذ عہود قديمة سواٴ باليمن او بالحج‌از 
فصار استعمالہم لہم عادة متبعة اذ نجد صداها في الشعر الجاهلي 
فقد دقل صاحب الاغائي شعرا هجيت به قريش قدیما ومده قول 
الشاعر : 
فضحتم قريشا بالفرار وادتم تمد ون سود انا عظام المناكب (1) 

فمن المعروف ان عرب الحجاز واليمن على الال قد استعملوا عبيد هم 
لهذه الخایة الحربية واتخذوا منهم كذلك خفرا* وحماة لقوافلہم فکانسوا 
على حدّ قول لا مئس ۸1۸۸4 ا. آشبه شي * بالمحاربين المرتزقة والد لیسل 
على ذلك في نظره تسیز العرب بين " الحند " من جنسهم المد افعسین 
عن حماهم و " العسکر " الذين يستاجرون للساهمة في القتال وقد استعملت 
هذه الكلمة بهذا المعنى في ديوان قيس بن الخطيم (2) 

ونحن لا نعدم امثلة على مشاركة الرقيق الاسود في حسروب 
العرب فمن ذلك عدترة الشاعر الشہور الذي استحملته قبيلة عبس 
1( الاصفهاني ‏ الاغاني سج .45 -ص ۸66 راحع -لاملس .م».مم! .اد غرب الجزيرة - 


ص 244 وص 292 


2( قيس بن -الخطيم الدیوان.ص ۵2 - لمت - لا ملس s4‏ 4( اں تا غرب الجزيرة - 
من 250 251 وص 956 


۔7۔ 


في غزوها ووحشي وصعاب الذ ان استحادت بہما قريش في غزوة احسد فکان 
صعاب حامل لوائها حتی قال فيه حسان بن ثابت « 

جعلتم فخرکم فيه لعبسد من الام من یطا عفر التراب (1) 
وکان وحشي قاتل حمزة في هذه الموقعة » وکان بلا لالحبشي یقوم بسد ور 
حراسة الرسول مع اخيه ابي رويحة وکان يشي شاهرا سیفه امام الرسول (2) 
وکان ملوك اليمن وامراژها وکذلك ر وسا* القبائل بالحجاز یتخذون من 
مولا* العبید حرسیم الخاص فقد جا* في طبقات ابن سعد (3) ان رئيس 
هذیل يشي وراه العبيد وکان سیف بن ذي يزن یتخذ في جنده ما ترکه 
ابرهة من الزیج والا حباش بالرغم من غزوة اکسوم الاليمة وهي غژوة الحبشة 
للکعسه" (4) 

الا ان هذا الرقیق الاسود لم يكن يمثل جندا قارا عند عرب الجاهلية 

وادما كان يستعمل علد حدوث حادث وسماع الصریخ وهو في سائر الا حسوال 
رقيق يعمل في صالح الاسیاد ويدفع ضرييسة او خراجا يوميا وکادسسسوا 


1( حسان بن ثابت الديوان : ص -49 ل ملس و۵۲۳ ۰ غرب الجزيرة )»۵۳۵۰0 اص 9 5 2 
2 اس الا شبن - اسد الغابة ج قص 36 

3( ابن سعد الطبقات الکبری ج قص 37_36 

4( لا ملس ۔ ٤٦‏ ہہ ںا .14 غرب الجزيرة ۔ علد اہ ou‏ .. ااا ص 244 


۔8۔ 


عند الحرب يطعمونهم الخزيرة وهی ثرید من د قيق ولحم مدفوف وکایت 
کل قبيلة تستعمل مله ما تمتلکه من رووس (1) ویتضح من خلال الشحر 
العربي القدیم ان الحرب کانوا يرون معرة في الاعکال على العبید في 
الحرب فيعيرون به بعضہم بعضا كما راینا ذلك فیما سبق وپرودسه 
قاد حا فى شجاعتهم بالرغم من اقتداعہم بخصال عبيد الحبشة ف الحرب 
وباشیم فیہا واعترافيم بانیم اثبت من البدو بسبب طاعتهم لاسیاد هم 
كما کانوا يعسترفون بپذه البسالسة حتی لذريتهم و المولدین مہم الذین 
اختلطت دماژهم بدما* العرب ولذلك نجد عند هم تمجيدا لاغرية الحرب 
وهم سود الالوان بسبب اصلہم الزدجي (2) 

وقد احتفظ الشاعر ابن دعبسة وهوشاعر من ثقيف بذ کری قديمة 
وهي ذکری الہول الذي شره الا حباش عند غزوهم للكعبة ونجد هذا الشعر 
في سيرة ابن هشام ود الطبري (3 

وقد بقي هذا التخوف راسخا في الدفوس وتمثله بعض الا حادیث القافلة 


بان الكعبة سيحطمها اهل الحبشة (4) وهذه التخوفات لها ما یدعمپا ایضا 
اذ هجم اهل الحبشة على اطراف مكة في عهد الرسول محمد (5) 


1 المرجم نفسه ‏ راج ےع :ص 85 2 

2( لا ملس -H-l_anmmens‏ غرب الجزيرة »هام »0 ». ۷۰ ]5 4 2 

3( ابن هشام س السيرة ج 4 ص 8 با .ط هر ۳۸۔الطبںںي _ تاريخ الا مم والملوك ج لص 927 

4) ابو داود-السدن ح 2 ص 3 13۔ انظرايضا :الا زرقی اخبار اة طبعة ليبزم ۔1858۔ س 198 


۔ 59 


فلا مرا* اذن في ان العرب قبل الاسلام قد کانوا يستعملون عبيد هم في 
ميد ان القتال كما کانوا یستعملونہم في ميادين اخری اقتصادية لعله 
من المرجع ایضا ان اغلب الرقیق الستعمل في الحرب عددهم هو الرقیق 
الاسود بسبب وفرة عدده من ناحية وبسالته في الوفى من ناحية اخرى 
الا انه ليس ثمة ما یدل على انیم قد اتخذ وا مئه جندا قارا متمسیزا 
عن بقية الغزاة من ابدا* القبائل والعشاثر وانما هو رقيق يتخذ لصالح 
الآمیاد فى می :مادين. لعل 


مصطلح الا حار بیش'' 


لکن الاب لامس قد ذهب مذ هیا بعید افی‌انتبار صطلح " الاحابیش " 
الوارد في اخبار العرب قبل الاسلام دالا على وجود جند قار من الرقیق 
ومجموعات متميزة من العبید تعتسد عليها قریش في الدفاع عن نفسبا 
وپبدو ان اطروحته هذه لم تعد حدود الافترانی وذلك لان المصادر 
التي ورد فیہا ذکر الاحابیش لا تبرز بیضوح موسة هؤلا” ولا صحح بالتسلیم 
بانہم عبیسد سود من اصل حيشي وقح استیراد هم من سواحل البحسر 


الاحمر بل اننا لنجد فى هذه العصادر من القرائن ما يفي هذا الزعم 


۔60۔ 


واعتسف بعش الاستلتاجات وهو ما دعا غيره من الباحثين مثل السشرق 


۱ 


فدحن دجد في سيرة ابن هشام آن اين الدغنسة هو سيد 
الا حابیش وان الاحابیش هم من بني الحارث بن عبد مدات بن كنائة 
ابن الہون بن خزيمة بن مدركة ومن بنى الصطلق من خزاسة (2) 
وان تسميتهم بالاحابیش متأتيسة من تكويغهم لحلف في واد یسسسی 
الا حبش (3) ويذكر ابن هشام ی حدیشه عن غزوة احد ان سيد الاحابیش 
وهو الحلیس بن زبان قد عاتب ابا سفیسان على تشیلسه بجفة حمزة (4) 
برجم اين هشام الى الحدیث عن الحلیس بن علقمة او (ابن الزبان ) 
في غزوة الحديبية لیشیر من 0 أنسه سيد الا حابیش وانسه من 
بني الحارث بن عبد مدات بن كنائة وقد ارسل الى الرسول محمد واقتنع 


بنوايا السلمين السلمية فهدد قريشا بالانضمام الى الرسول مع الاحابيش 


i‏ وعد واکہ WEE‏ نو وات محید قن كات اتا یف 1958 كيل 1 تی ون 
وسم سو ص ریس ص 
2 ابن هشام س السيرة ج 4 ص 236 ۔( طبع سصر. ۸۹۱۷-۸33۵ 


4( المصدر لفسه - 


ج ے صن باه .. 
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اذا هم لم يسمحوا له بادا* فريضة الحج (1) ويقول ابن سعد 
كذلك في حديشه عن حرب الفجار أن الذين اضموا الى قريش 
من الاحابيش هم قبيلة الحرث بن عبد مدات بن كنانة وعدل والقارة 
والمصطلق من خزاعة (2) ويذكر الازرقي ان الاحابيش قد انضموا الى 
بني بكر بن عبد مدات بن کناسة في الحرب التي دارت بيغهم وبين قريش 
والهم عقدوا بهذه المناسبة حلفا عند جبل يسس حبشي وكان تحالقهم 
ضد قریش ولذلك سموا بالاحابيش (3) وذ كر الطبس ان الاحابيش بمكة 
علد فتحہا قد کانوا من بين الافراد القلائل الذين قاوموا السلمین (4) 
فهذه الاخبار تشير جميعا الى ان الاحابيش هم مجموعات من الحسرب 
لهم " اسیاد '' اي رؤسا* يتحالفون تارة مع قريش وطورا ضد ها وهو 
ما لا يؤيد نظرية لاملس وہہ ما۰ ناء 


فاذ! رجعنا الى الاشتقاق اللغوي لكلمة " احابيش " وجدنا لامس 


١ نم‎ 


يدعم رایسه بکونہا شتقة من " حبش " الذي یجمع على " احہوش ' 
1 الصدر نفسه ج :2 صا.الطمري تاريخ الامم والملوك ج ۶۰ص 8 153 وما بعد ها 
2 ابن سعد الطبقات الکبری ج 1ص 81 (بعد حدیثه عن حرب الفجار ) 

3) الازرقی ۔ اخبار المكة ‏ طبعة ليمزج 98 مجلد 1 ص ابا 


6 - 


الذي یجمع على احابیش وحبشان اي سکان الحبشة (1) غير معتبسر 

با افیا انتا عن اسان نی نت مت الت الى .جيل 
یسی " حبشي " او واد یدعی " الاحبش " تحالفت عنده مجوضات 
من العرب (2) وغير منتبه ایضا الى ان لاشتقاق هذه الكلمة دلالات 
لغوية اخری اذ هى كما یقول ابن منظور جمع احبوش او احموشة 
بمعنى الفریق من الداس (3) واذا ما رجحدا الاشتقاق الذي اختاره 
فليس من الستبهد ان کون كلمة " حبش " اشارة الى اللون الاسود 
الذي عرف به بعض العرب المتصاهرین مع السود خصوصا ان المصاد ر 
تقصل احیانا بين " الاحابیش وعبد ان اهل مكة " (4) وتجمع بین احابیش 
قريش ومن " اطاعہا من قبائل كبائة واهل تبامة " (5) وتشیر الى ان 
الا حابیش یقطنون خارج مككة بينما عبید قریش کانوا بین ظہرائیہا هذا 


فضلا عن ذکر سادة لبولا* الاحابیش کسادة القبائل یتحالفون مع قریش 
ولهم انساب وشائر (6) وهذه صحوبات یصطدم بها صاحب النظرية. 


1 مس 19 یره „LArobhe oa.‏ ص253 ۔ الزبيدي قا هت العروس 
ابن د رید a‏ ق -۱خظرارضا دونی 7 اپل 1 ا ال _ Dc‏ 4۷ للك 


2 الازرقي ‏ اخبار مكةح4صهابن هشام ‏ السيرة ج 4 ص اوھ «(طبعة عر تتنهويديع) 
3( ابن منظور - لسان العرب - 
4( ابن هشام السيرة ء ج نه ص 486 ( ائظر حدیثه عن غسزوة احد ) 
5) المصدر لفسه 3 7 الطميي تاريخ الامم واللوك چم بو ص 1384 
وقد ود ذكر تك في 0 الحديث” عن و 1 ( 5 
6( و سام وات ۱۷/۵۵ ۷۸ محمد في مكة طبعة باریس 18 ذيل 1 5 ص97 1 وما بعد ما 


„65. 


لکن لامس تجاوز كل ذلك في سبيل الوصول الى هدفه وهو اثبات 
جبن تريش واعتماد ها في الدفاع عن نسہا على جلد ا ای 
يحلل اسباب قوة قریش العسكريسة وسيادتها على القبائل المجاورة لہا 
قرائ ان ها الضوق ليس راجا .سب فة الخصال ا جن الحیت 
ام قوم شغولون بالتجارة وتکدیس الثروات فلم يكن لهم ما للبدو من 
خبرة باستعمال السلاح ولذلك عيرهم الشعرا* البدو بالجمن والضعف فضي 
القتال ونعتوا قريش البطاح بالضب لانہا تحتي بالحرم ولا تجرة علسى 
الخروج مله وهذا الہجاٴ هو فيرايه رد فعل على معاملات الريسا 
التي كان القرشيون يعاملون بها البسد و.(2) 

وبالرغم من ان السياق هو هجا* ورد فعل كما اقر ذلك بنفسے 
دجده يستخلص ان هذا الوضع قد احوج قريشا الى اتخاذ جند سظم 
من المرتزقة السود وهو جدد الاحابیش ويتالف هذا الجند من زنوج 
افارقة ض‌اغلبسه ويشرف عليه عداصر من قفار واسلم المجاورين للحسرم 


1( لا ملس ۹ہ٤‏ 1۵ الا حابيش ونظام مكة العسكنى فى قرن الہجرة ۔۔ المجلة الاسيوية 
سئنة 1916 ص 425 482 


2 لا ملس »۱۰۳۰۸ غرب الجزيرة ے٥٥‏ ۷٥٠۔ص‏ 251-250 


- پا 6 - 


وبحض شذاذ العرب وذوّبادهم الذین كانت قريش تستأجرهم من خلیسم 
وصعلوك ومتشیطن وفاتك و من اشلة هولا* البراض وابو الطعحان 
وغیرهما (1) وکان العنصر القريشي في هذا الجدد قلیلا للاسباب الستي 
ذکرناها آلقا ولسبب آخر دیموغرافی‌وموان قریشا كانت قليلة العد د 
تزد حم كلها ض‌الوادي المحیط بالکعبسة ولذلك فسر ابن هشام کلسۃ 
بکة بانہم يزد حمون فيها (2) كما ان الظروف المحيطة بہم والتي وصفہا 
القرآن بواد غير ذي زرع لم تكن صمح لهم بالٹسو الدیموفرافي فازد ادت 
حاجتهم من اجل ذلك الى هذا الجند من المرتزقة (63. 


وھکذ | يستدتج في الدهاية ان الاحابيش هم رقیق اسود من اصل حبشي 

یقومون بمہمة عسكرية شبيبة بالمپمة التي قام بها السوپسریون في بلاطات 

- اوروبا (4) وقد دجحوا في هذه المهمة واعترف لهم العرب بالبسالة 

حتى ان الرسول عند ما اراد غزو هؤازي بعد فتومكة قبل ما اقترصه 

بحضہم عليه من استعانة بالا حابيشالتابعين لبني مخزوم (5) لانم 

تسببوا في انتصار قريش في احد وکادت هزيمتهم في بدر بسبب التخلي 
عن الاستحانة بهم (6) 


1 نفس المرجع ص 8 23 وص 240 وص 241 وص 247 

2 ابن هشام س السيرة ج 4 ص 84 (طبعه صر +433 م 511 م ) 
3( لا ملس ۱۱۱۰5 غرب الجزيرة امین ۸۷۰۰۰ ص 247 

4 المرجم نفسه ص 245 

5 المرجع قسه ص 263 64 2 

6 المرجع لفسه ص 56 2 


۔69۔ 


ويبدو ان اقرب الارا* الى الاعتدال والتحس في ممارسة اللصوص 
واستتطاقها وتجلب التاویل للاخبار ان لا یذ هب مذ هب فلہاوزنہموں ۷ 
في اعتبار هؤلا* الاحابيش مجرد قبائل عربية متحالفة مع قريش (1) 
وان لا نذ هب ايضا مذ هب لا منس و أ في اعتبارهم كتائب مسن 
العبید الستوردین من الحبشة تستخد مہم قريش فى الدفاع عن نفسبا 
لعجزما الحربي فحتى وصفهم ف شعر حسان بن ثابت بکونہم " بلالسب" 
لا معول عليه اذ بالامکان ان یکون مصفا یقصد مدے التعییر بخمول 
السب لانه وارد في سياق الہجاٴ (2). 

واقصی ما یمکن الاحتفاظ به من تصفحنا لروایات الطبري 
وابن هشام وابن سعد والواقدي ان امر هؤلا* الاحابیش لا یخلسو من 
غموض والارجح انهم فثات مختلطة من العرب الذین لم یکونوا مؤلفسون 
قبائل باتسم" معفر|لگلمث,عصبية واضحة مما احوجهم الى التحالف ولیس من 


الستبعد ان يكونوا قد امتزجوا بالعبید ایضا ها تیب فی خمسول 


1( و سم وأت ۷۸/۰۲۲ ۷۷۸۰۸۹ محمد فى مكة سسص 7 1 
2( حسان بن ثابت ب الديوان _ ص 405 - ۔(یقول حسان في هجا“ قریش : 
لا ملس ۱۵ غرب الجزيرة ocd‏ ۷۵۰ص 261 " انتم احابیش جمعتم بلا سب ١‏ 
ائمة الکفر غزتکم طوافیہا ؟") 


„66ِ 


انسابهم واسود اد الوائهم حتی عرف بعضہم باغیسة العرب وهذا لا يشي 
أن يكون علد هم من الرقيق مثل ما عند قريش مغیرما من القبائل (1) وبذ لك 
يكون في را ں لا منس ومع ]- جره من الحقيقة الا انه بالغ فيه لكي 
يبين أن السلمين لم يجدوا عسرا في التغلب على قريش لجبہہا ولتخلي 
الاحابيش عنها في غزوة بدر الکبری . 

ا من امر وایا كادت هوية هؤلا* الاحابيش فان الحقيقة 

الي لا مرا* فیبا هي وجود رقیق اسود عند اهل بے والقباكل المجاورة 

لہا وان هذا الرقیق‌قد ذكرته المصادر متمیزا عن مجموعة "الا حابیش" 


وجنوبها من ناحية وبلاد الساحل الافريقي الشرق وخاصة الحبشة من 


1 وسم س وات مہ ہر به محمد فى مکة ص 200-197 


97 
3 الاسواق والمعاملات التجارية : 

وقد کان للعرب قبل الاسلام عاد ات تجارية تتعلق بصفقات الرقیق 
ولیات بیعه شرائه .شها انیم کائوا ببیعونه ف المواسم بالاسواق 
ويدتظرون يما یجلبونه مده تلك المواسم بحثا عن الربح الوافر (1) وقد 
اصبحت مکسة اكمر سوق للرقيق (2) يعرض بها مايقع جلبسه عن طريق 
التجارة او ما يتم اسره ف الحروب كما كان یعرش بسوق عكاظ رقيق كثير 
يباع فیہا بيع سائر الامتعة التجارية (3) وقد روی ابن عبد ربسه ان 
ام عمرو بن العاص اصابہا سبا* في الجاهلية فبيعت بعكاظ وهذا نص 
الرواية " خاطر رجل الى ان يقوم الى عمرو بن العاص وهو في الخطبسة 
فيقول : ايها الامير من امك ؟ ففعل . فقال له : النابغة بدت عبد الله 
اصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ فاشتراها عبد الله بن جدعان للعاص 


بن واكل فولدت فانجبت فان کانوا جعلوا لك شیئا فخذه "'(4). 


3) المرجع نفسه ص 278 
4( ابن عبد ربسه ‏ العقد الفريد ج1 ص 63 طبحة الثتاهرة . 1359 1940/4 
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وقد كائت اغلب هذه الاسواق موسمية ومنها سوق ذي المجاز 
الذي اشترى مه عمر بن الخطاب خادمه " اسلم " (1) وقد روي 
عن ابي سعيد المقمرى اله قال : " اشترتني امرأة من بغي ليث بسوق 
ذي المجاز بسبعمائة درهم " (2) ووجدت ايضا سوق اخرى تروج فیا 
بضاعة الرقيق رواجا كبيرا وهي سوق دومة الجندل الواقعة بجوار 
ديار بني كلب وجديلة وطي * وكادت كلب من اكثر العرب رقيقا 
فکانوا يفتحون في هذه السوق حوائيت من شعر يعرضون فیہا عبيد هم 
واماءهم (3) وتذكر لدا المصادر كذلك سوق حباشة التيیروی ان زيد 
ابن حارشة قد بيع اروس )سس لم يتجاوز عمرہ شمائيسة اعوام (4) 
و بالرغم من هذه الامثلة العديدة على اسواق عربية کان الرقيق يبساع 
ا فل شاف ان لسن لذا اَل کل رہ ہی فان امه 


بالرقيق دون سائر البضائع . 


1( سعيد الا فخانی E‏ أسواق العرب ص 350 352 
2 احمد شفیق باشا - الرق في الاسلام ‏ ص 8-90 9 
3 سعيد الافغانی ب اسواق العرب ص 286 237 


4 ابن هشام السيرة ج 1 ص164 - طبعه .کر 91411 السہيلي - الروض الائف ج 1 
ص 164 -(طبی: مصر - 441934 - 141 م ) 


۔ 9 . 


ومن عاد ات العرب ومعاملاتهم التجارية قبل الاسلام انهم کانوا 
اذا اشتروا عبدا وضعوا في عدقه حبلا وقاد وہ الى منازلهم كما تقاد 
الدابة (1) وکانوا يميزون بين العبد القن الذي لا يباع ولا يوهب معبسد 
المملوكة الخاضع لہذہ المعاملات (2) وقد كان العبد القن عدد هم مرتبطا 


بالارض لا يباع الا معہا وهو في ذلك شبيه بحبيد أل رش وع۷:: وعء | 


سس کش 


في الا مبراطورية الرومادية (3)م‌تخیر معنی العبد القن بعد ظهور اس 
سس رسب 
فصار يدل على العبد الذي لسیده عليه سلطة مطلقة (4) . 
ويبدو ان عملية بيع الاطفال من قبل عائلاتهم کادت ظاهرة 
شاذة في المجتمع العريي قبل الاسلام وکذلك الامر بالسبةالوبيع المدین 
في شکل رقیق (5) ومن طریف ما یروی في هذا الباب ان مقامرة جرت 


بين ابی ليب والعاصى بن هشام فقمر الا ول الثانی واسترقه واسترعاه 


ابله (6) الا ان هذه الضروب من التصرف لم يكتب لہا الشيوع وكان ینظر 


1 ابن 65 المعارف ‏ طبحة مصر 0 هص 112 جرجي زيد ان - تاريخ التمدن الاسلامي 

2( رشق arunschvıG‏ ۔ مقال عبد س داثرة المعارف الاسلامية - ج 4 ص 2 . 

3( . جرج زید آن ‏ تاريخ التمدن الاسلامي ب ح 4 ص 20 - الجرجاني ‏ التعریقات - 

4( برئشفيك ه ۳:۱۷ د اثرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عبد - حم 4 ص 26 

5( المرجع لفسه 

6( جرجي يد ان تا ریخ التمد ن الاسلای ج 4 ص 20 ب الاصفہائی الاغاني ج 3 ص400 
0 - بيولا ق ۔ 5 م (ى 0 حرت۱) 
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الیہا نظرة الد ون والاسترذال . وما اورده ابو الفرج الاصفهاني من روايات 
حول هذا النوع من بيع الرقيق ادما يقصد مده التشہیر والتدديد به (1) الا 
انه قد كان بامكان العبد اذا کره البقاٴ عند مولاه أن یستبیع لفسه مله 
فیبیعه ویصبح ملكا لسيد آخر (2). 

وكان للعرب فضلا عن وجوه المتاجرة العادية كالبيع والشرا* والرمن 
والمؤأجرة وجه آخر من وجوه المتاجرة وهو بيع اعراض الاما* واتخاذ هن للبغاء 
جريا ورا* الكسب والتمعش بالزنا (3) وکانوا يسمون هذه العملية الساعاة 
اي توظيف ضريبة على الامة تؤدیہا بالبخا * (4) فکانوا يقيمون للاما* دورا 
عليها رایات حمر فعرفن باصحاب الرايات (5) واستمرت هذه العادة حتی 


جا* الا ساام وکانت الہجرة ودزلت الاية عد د 33 من سورة الغور تلہی عن 


هذا الصدیع (6). 
1 المصد ر نشسه 
2 جرجي زید ان ل تاريخ التمدن الاسلاي ج 4ص 21 
3( مند لسن - مجاهت ا۷۲۸ الا سترقاق فى الشرق الا د نی القد یم Ean‏ ممعم ممه Slavery on‏ 
طبحة نيويورك ‏ 1949 ص9-57 5 - برنشفيكب:».!لومىم6. د ائرة المعارف الاسلامية مقال عبد 
۵ ان فقظور کے لستان اتاد 
5 الالوس - بلخ الارب في معرفة احوال العرب ‏ طبعة القاهرة 1924 2ص 4 
6 القران عد سورة الثورے الآأية :35 
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وقد ذكر المفسرون أن لعبد الله بن ابي سلول جاريتين يقال لہا 
مسيكة ومعاذة كان يكرههما على الزنا لضريبة ياخذها منهما » فلم 
جا* الاسلام قالت معاذة لسيكة "ان هذا الامر الذي نحن فيه لا يخلو 
-- فان يك خيرا فقد استكثرنا مله وان يك شرا فقد آن لبا ان 
درعه " لکن عبد الله قال لهما " ارجعا فا زنیا " فقالتا " والله لا نںفعل 
قد جاٴ الاسلام وحرم الڑنا " فا تتا رسول الله صلی الله عليه وسلم وشکتا 
اليه امرهما فائزل الله هذه الاية " ولا تکرهوا فتیاتکم على البغا* ان 
اردن تحصنا لتبتغوا من الحياة الدنيا ومن یکرههن فان الله بعد 
اكراهين غفور رحيم " (1) وكان بنو كلب معروفين بعمارسة هذاالنغيع 


من المتاجرة سعيا ورا * الكسب المرذ ول (2). 


1) المصدر نفسه ‏ سعید الافغائی ۔۔ اسواف العرب ص 959 5 
2 المرجع سے ص 236 237 


- ع7 - 


ے-ے سے سے سے ہے سے سے ہے سے 
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ال 
د 


۳ لال اله ن‌الاول لا ان 


71۰ 


4 الاسلام وتجسارة الر#يق 


ان تجارة الرقیق التي مارسها العرب لم تتوقف بظپور الا سسلا م , 
فمن المعلوم ان هذا الدین لم یقض على ظاهرة الرق؛ شانه في ذلك 
شأن الد يانات للاخى کالیہودیة والسيحية (1)الا اله قد اشتمل علس 
0 کمن غاا 9 مرها الط هرد فا ی سم 
معاملة الرقیق و شجع على تحريره“وحد د مصاد ر الا سترقاق بالولاد ة في الرق 
اوالكرب وی 2 ان كانت مصاد ره اکثر تتوط عند الا مم السابقة 
لظهوره (3)رفقد منع الا سلام استعباه الا حرار الا في حالتين:حالة الوراخة» 
او محاربة الكفارهاما استرقاق الحر السلم فمحرم اصلاالکن هذا لا يعسي 
ان | سلام العبید یرفع عنہم عودیتہم (4)وذ لك لان رقبم هو جسزاء 
لهم لقتا لیم للسلیین قبل اعتناقهم للاسلامٴولو اسلموا بد ون قال 
لعصموا انفسهم من العبودية (5) , 


1 ) جرد 8 3 _ 8۳6 مغنال عبد ۔(د۔م۔إ ۴۳۔) ح 4ص 26 -لاروسن. ٭دوںہ ٥۷‏ ا۔ 6 
- الموسویه م چم بو صی 71 
2) قرآن ب سورة محمد الاية ع4 دد ابی العرف المانکی - 


عارضة الا حوذي ج 7 ص 61 63۰ ابن سلام 
- الا موال ج 1ص6 ۰10 26 1 الط وردي۔الا حکام 
السلطای > الطبعة الثالثة ص6 ۰12 141 ابن 
قدامة.المغني ‏ چ ج 10ص0 40 
3) قرآن ت‌سورة البقرة كداية 0 العيني ‏ شرح 
الكنز ح 1 ص 201 احمد شفيق باشا۔الرق في الاسلام 
ص 61 .62 
4 ) الشافعي الامج 4 ص 52 ۰2 53 2 برنتثفيك ت۷ 5ء6۸ ۔ 
د اؤٰة المعلرف الا سلامية مقال عد - ج 4ص 4۴ 
5 السرخسي. شرح السیر الکبیر م 3ص 4 2 41۰10 10 
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ومہما يكن من اعر نان بخا عة الرقیق قد بقيت مدا وله“ في ظل الد ين 

الجديد وان كانت رن التصي‌الدینیه وصادر التثريعلا مظر 
في العقسامالاول الى القيمة الا لہذە البضاعة بق درا 
تعتهر الاب الاساني العقائدي فى علاقه السيد بعسده .في 
لاتہتم بظاهسرة البيسع والشوا" للرقيسق ولا تشجسع طیہسا بل تعلقم....ا 
بحالاتاضطراري" تعتم رها اخفالاضراراذا تعذرالسم دول 
عنها .فمن ذ لك تفضیسل بیسمالعید طی تعذيبه (1) وی ‌الامے 

لزاني ولويظفيسر ضا لما ود فى الحديث الشرسف (2) ركذ لسك بيع 
ي استهاع نفسے (3) هي کہا شاع شاذه يقعالالتجبا"* 
الا امار اام ارا ا الا انام ایس یت 
هادف" الى مقاصد تجاریے“ . ولذلك تحن لا نہد فى القسرآن الس" 
مما يكن ان یمتسر باشسا طیباظیر فوالتاریخ الاسلاي من رواج لتجاره” 
الرتسق (4) ل انتا لنسجہد فی الحد یث التبي ان ((شرالناس 
بن‌بسام‌النستاس)) (5) . 


1) الفزالي احا“ طو الدینج کص1033 -البغي ۔ 
صابیج الست 2ص 33۰32 

2 البخاري سصحیح ح 299.298 

3( الحبيشي البرک" ص 99 

4( زحيلي ۔ آنثار الحرب ۔ ص441 

5( الا قز 2 ۱42 .م الحضاره الاسلامية ج4 ص ول 
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لکن الفقہاٴ بحكم نظسرهم فی المعا سلات و جتهادهم نی الملا مه 
بين الواقعالحضاري وقتضیات‌الشرع قد اهتما بالصالح التجارية فى هذا المپال 
وتتاول! ظاهرة الرق من جانبپا الاقصادي ناضصی من الد لاتالسلم بها منده 
ان کل ملوك ابيع الاتضاعیے جازپیس الا ما استتاه الشرع سن 
السرمات (1) مما ان العیند ليك منتفويه جسازبیمے ولہہذا تراهم 
اوو آفر ریا رة ااا ہر ا اا ٩۳‏ 
ت مات اا کی يس ات اط e‏ 
شم فسسد وو رل اء اکل فش سا راو( 
اس سر جس بش ا سے ایس 
کالرتسق فانہےم قد جسوزا التصرف فيه بالبسسم پالشراٴ الرمن 
الس اجره الامارة" الپبه بالات بالیس كسا کو الات" 
التي تلك (3) ذلك وجسدت تجساره الرتیسق ستندا مرم ا 
في الاحكا,النقبية اتام لہاان تسري أن صبح ص درا 
ٹالئا يزود العال الاسلاي بہےە البذاعه الى جائبالصدر اليرائي (الحربي . 


1( ابن راما لمغني ح 4ص 256 
2) البغسورمصا بيح الس ج -ه - ص بو - 33 
3 سالك بن آسالمد ضه الکبرن ميت 14 ص35 


-77۔ 
8اتجار ة ادرقیق الا سود 


لم تصوقف اذ ن تجارة الرفیق التي مارسها الحسرب 
بظہسور الا سلام . فقد تواصلت العسلاقسات بیسن اليش ة 
وجزيرة العسرب وتمتتت بپجرة المسلين الى ارض‌الدج+_اشي 
في حياةالرسول (1) وصارت جزيرة (( متجسر قریش)) الواقعة 
بيسن جيبوتي والڑیلۓ مأى للتجار والسلمین الہارسن من 
الذ عسرالنی صحب حروب الود ةفي عبد الخليفة ابي بكر 
٠ - 632/13 - 4 )‏ م) (2) ويمكن القول بان الجالية العربية 
الاسلاميةقد تزايد عددهاببلاد ای وی ]| وامكنبا 
ان شتقریہا وان تسارس‌شاطا تجاربا + فکل هذه الدلافن 
تشیسر الى ان كل ما كان من معساملات‌بین العرب وجیران م 
الا فارقة قبل الاسلام قد استمر ومن بسن طك المعاملات 
اة اضق الس سینا 

سفنت الحري متشون سی اشن ا ہیا 
الشرقي طجسا لهم عند الشسدة حش فى الحضور المواللة 
ولا يخفى أن لجوء همذاك يدل على وجود جالية من نی جنسهم 


1 ابن مشسسام السيسرة ‏ طیعه" مصر -44332/ 4444 م .ج 4 ناما 


2 لشاطر بصیلی ناريخ وحغارات السود ان .ص 17 
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ود ینیم بذ لك المكان وهي جالية تکونت تسوا تا مسد 
عبد قديم وکسانت الغايسة منیا شجاریة اساسا. ففي 
ظسل الحکم الا ممي صربت جماعات من جنسوب الجزيرة العربية 
ومن العراق من سطسوۃة ذ لك الحکم وقہسرہ والتجأت الى شرق افريقيا 
وا ستقرت بجزیرة الا مو )) الواقعة على الشاط ٴ جنوب الحد ود الرابطة 
بيسن صوماليا الحالية وکیا وکان اسقرارها فى عهد الخليقة 
عبد الملك بن مروان ( 65 هب 86 ه) (685م-705م). وقد 
طسارد ت قوات عد الملك الهاربين الى بر الزنج واحطت جزيرة الامو 
واقامت بها وذ لك وال سنة ( 75 ه/ 695 م) 0(۰ 

وهكذا ف رططالملاقة بين شرقي افريقيا وبلاد الاسلام 
ولم يعد الا مر قتصرا (( سوق قرسش)) فقط بل ظهر مركز 
((الامو))كما سنظہسرامارة اسلایےة آخسی هي امارت(الد جن )) التي 
كانت تخسدم المواني* العربية على الساحل الغربي للبحر الا حمسسر 
ويحكمها حاکم عربى سلم یعینه مك [(علوة ))المسيحطي 
وقد ان للسلمن ان یوسس وا انطلاقا من هذه المراک سز 
ولايات على الطراز الا سلامي فی شكل نظام الجمپ ورسه التجارية 
التی كانت قائمة فی الحجاز بالجزيرة العربية (ع) 
1 المرجم نفسه ص 19.و 25 و 193 
2 المرجم نفسے ص 5 3 
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لے کان ما او رونا كينا 
قلناوکان وجود ها على الساحل عاملا من عوامل 
حماية العلسیشات التبارية ومراقبة طرق القوافل . وكانت 
تجارة الرقيّق الا ود من بين التجارات الهامة الى اشسرف 
عليها التجار العسرب القاطنون بلك الربوع . يالك 
ان حروبا كانت تقتشأ بين الزساء المحليين لاقب اف ل 
الافريقية المتساكنة هناك وكان الاس الواقعون فى يدالغالب 
يماع هن طریق الشايمية قایل شا او سسلام 
فکان التجار العرب یوفرون طك البضاعة المطلهة یتسلمون 
وا هش وی نی اهراب قاتا یی ات 
وتسی لهم ان يتخذ وا مزارع وان یستند موافیپ ] بعضر‌الرقیسق 
وان یصد روا جز امن تلك البضاعة الى مواني* الجزيرة العربية 

وکسان الزج يبلبسون من افريقيا الى جنسوب العصراق شذ 
القسرن الاول للہجرة وکتان الہسدف من چلیہے الى هذه الضطق ےت“ 
استصلام ال راض الزاعية المعريفة بالسباخ هي اراضيء ليها 
الطی وتسخ فيا الاقدام (1) فكأ نالعبيد اي الزنسوم یکسحسون تلك 
1) أبن منطم -لسان‌العرب ‏ ماده : سبح 


.. 80 


الا ا و 
27 1۹9۶ کو "َ0 
آن بشاضو اس کان ايم لت ل من اتب سز 
التسر والسویق قد كات (كسو الز شوج معرقة بالبصس وه 
کالجسال وكان فى انهسارالبصره شیم عشرات‌الالف یعصذبون بہذه 
الخدم (1)). 

بمايد ل طی وجرد تجار الزني هذه مذ القسرن‌الاول 
للهجرة مااحندشه في تاریخ الد ول الاسوت“ من اضطراب|حجا جا 
على ضعهم السي' أذ نجسدهم يثسورون في آخر ايام صعب .بن الزبيسر 
فتصدی لهم إلى البصرة خالد بن عد الله القسري . وفرق 
جمسوهم . اماد ا الكرة اسان و مد اللبزالجنارود عى الحجاج 
تارا باد ورا لقنن ) ور رجل یدع ((رساح ) ويلقب 
رام ا راا ای عا شرن اب ا 
ممروبتعسالہے فجہزلہے جشابقیاده ابنے حفص بن زياد 
لکسه انہسزم اما مہم نکان ان جہز زياد جیشا آخر وقضسسسی 
على ٹسوتہے سنة(75ه/ 695 ,)(2). 
1) عشر شوات ني الاسلا, ص 183 ۔ على حسني الخربوطلي 
2 ابن الائیر ۔ العنامل-ح با ص 288 


(3 


-61.ه. 


رعولا الزنم العا لون نی السباخ هم الذ ين سیشسورون 
ہے الکسون في اتضری الماك للب ينه ( 295 ه/ 969) 
رهي التو" الشيوة بشوة الزنسم .شمان أندلاع هذه 
الشوة بعسلد_ مسرور سرن ونصف طى تسورتهسم طی الحجاج يشيسرالن 
۱ 


ص 


ن جنسوب العسراق کان في لاج ستمیه الى هلاه الزتسوع لا زاله 
طبقه الاملاح عن الارض أن جلبهم عن طريق التجاره قد تاصل 
الى التسرن الط لث للهمج ود" 

سارہ الرقی..ق الابیسض 


اکتایھو القيق الاتمسزنا CEE‏ جا E‏ 
العربي قد اخذت طريقها نحو الاضمحلال شذ صدرالاس اسل 
ولم تستمر ألا فتسرة" وجیز" بعد ظهور الاسلاماي في عبد الرسول 
اکر و لو سا كر دن ا مرا اا ا 
في التشریم الضاص بالاسر السبي ضذ أن وہسد العرب اتفسسم وجا 
لوجسه مع خصومهسم الاعاجیم لسك ان تغير الظرف نو(النھ سي 


ا او ان اناو ا و تشر لي 


في حك الاستوقناق (1) لان الد ول کانت‌في حاجة الی‌التعویسل 


1) البخاري ۔ صيح - ج 3 ص باو - 296 
السا قعدى - الد - حم ہا۔ص 4 - 7+ 
بلتاجی (عموم - ستهج عمر - ص ً۹ا 
رحیلی (وشبه") - ۲ نار الحرت ۔ ص :4 بابا 


27 


3-3 


B4 - 


على اصحابالدينالجديد لقارمة الام الاعجية .نقد قد )لتنا 
ابن سلام صوة عن هذا التشريعالجديد الذي يغصل نيه العربي 
فنالا ىر 0 
قد اکن للسلین شذ القرن‌الاول للہجرة وخاصه 
نة نتحهم للاقالم التابعة للايبراطوية البیزنطي: ان يتصلا 
بتار تجسارں آخر كان یزود تلك السلاد بالرتیق الاوبي نذ 
عبد قديم . ذلد‌ان تجارة الرقيق کانتشائعے باو وا 
قبل الاسلام ومن اسباب را جہا ان قبائل ((السلك ))الروسيين 
زلا في اوائل اد رهب تالي الیحر الانسود وہر (( الطوة ) 
DON «‏ يه فاخن ام وال أل ات ال اا غ 
او | وه تبائل ديد عرفت بعد ىذ بقسائل ((السسسلف)) 
او (السكلف) - تناکا ((والسرب)) ۔ نت اءدی۔ و( 
البيهيم)) ۔ ۵9۳ - و (الدلمات)) م« یتطحمہكمھج ى 
وفسرهيم . ركان من عادات تلك العصوراآن يبي عالتغلبون اسراهم 
بيعالرقيق وقد اضطرت تلك القبائل وهي نازحة ان تدارب‌الشعسسب 
ا لزغ یطریقا ا شل ((السکسون)) - ؟٭ 8×0 ۔ و((البون)) 
جمتہ » وضسرمے نباءعتاسراها بيعالرهيق 


1) ابن سلا م - الأسوال - ج 4 ص 40-401 - وج 4 -ص 4180 ۔ با43 


85: 


اد ك اعات و موا ار توا لاع ن 
طريق ایطالیا وفرنسا واسباتيا الى افريقية وشپاالی السام 
0 كوه و4 E‏ 
صارا طیاصال بہذاالیسارالتجساري (1) وقد لعتل(البند تب )) 
د وا هاما في تصدير هذ! الرتیق الی البلاد اللاقعة على الضفنے 
الجنهية من الیحے الابييضالتوسط خلال النصى الثاني من 
القرن الشاني للهجسرة" (2) . ولذ لك تنجد فی يعض الحم ادر العربيه(3) 
ذكسرا لرتیسسق صقلبي منذ هذا المهد الا ان‌هذاالچتسس 
من الرقيق لم ينتشر في بلاد الاسلام اذ اك انتشاره في العصسور 


المالية ضد ما ستزدهر تجارة الرقيق الصقلبي طی أي 8 
الي اله اوت ۰ 


هذا کل من نجده من عطیات‌تسوید للرقيق عن طریسق التجاره” 
الخار جيه في مهد الراشدین الامهين أي طيلة القرنالاول 
متذآينة الثرن الثاني نی کچ هده الات العارية الى كان 


1) جرج زسدان - تریح التعدن ح - پا - ص با49 - 1445 
2) ارشیبالد لويس - دسا۔۵ ۔ السياء 5 الا سلا - ص 84-19 


3 لاصفہاني -الافاني سم © ص 228 (طبعم سروت 4956 ب»9م) 


- ماو ۔ 


3 
: 


با کانہسا ان كني حا جے العربالى الرقيق قبل الاسلام ل تكسن 
لتكفي حاجتہے عند ما نثأتالابرا موية الاسلاية تست 
رقتہا وتضخت هیال | الاتصادی؛ والاہتسامیت“ . فتغير الاضاع 
الجغسرافية السياسيهة قسدحتم تفیسرا فى المعماش ولد 
حا جات جد يسدة لم تكن موجودة من قبل .فكانلابد 
خو کر اتا نشي الیش كي له اب اع 
المخطفةولامناصمن معين جديد یزود العال الاسلاي بهذه الماده 
الضروية لحياته هي الرتيق. 

لن يكون هذا المعين جلبا من الاسواق الخارجية اذ اقتصرت 
علي الجلب طی ماذکرتاه من استسرار تيار قدي اهل 
به العرب مهاشرة من سواحل‌افرقیبا الشرقيةاو بطريتق ے“ 
فير ماشرة عن طريق الاقالي الاقمة شسالي الجزيرة العربيه" 
الى كانتخاضعة للد ولة البيزنطيه . ولكنه سیکسون معينا 
من نوعآخر يتصل يق الاتصال بنشاه الامراطورية الاسلاسسے“ 
مظرف کون ]| احدادھا السياسي العسكري ونععي بے معين 
الفتوحات . فسيكنن الغزوهوالمزود الاساسي فى هذا ا 
بانع الرقيق الداتبے“ عن عطيات الاسروالسى لشسموب‌البلاد الغتيعم-هة 
وسون لن يحتل المصد رالتجاري سو مرت تانوية بالقیاسالی 


الاد الذي پلا ا 


ر 


90 


با) الفحح الاسلامي وتجار ء الرقیق 


لقد كانت تجارة الرقيق منذ فجرالاسلام الی اواسط 
القرن الثاني للہجسرة تقوم اساسا على رقیسق الفتوحات . فالفتوح 
الا سلاية كانت على ا شد ها فى هذا العصر وکانت تشل 
المصد رالرئيس الذي يزيد الاسواق الداخلية بهذه المادة 
التجارية . فقد کان الغخزاة الفاتحون يعهرون الب لاد 
المفتوحة عوة غنيمة من الخنائم فيا سرون الرجال يسبون 
النساء والاطفال ويوزعونهم على الغائين اقساطا بعد تخصيسص 
الخس‌من الغنيمة لبت المال (1) وقد يباع ذلك السبي يعد 
انتہاٴ القتسم وتسوزع ائسادے بنف س النسب الط كورة قميتشاقل 
التجار هذه البضاعة عر المد ن والاقالیم الاسلایه . واذا علمنا 
ان هذه الفترة من الزمن قد شہد تاتساط فى رقعة الفتم الاسلامي 
واشحد ادافى قوة المسلمين الحربيسة وغزوا هم البقاع التىاستقر بها 
الاسلام فى العصور الموالیه" اضص من اليسير علينا ان فہمان هذه 
الا وضاع قد كانت كفيلة بسد حاجة المجتمع الا سلا ص اذاگ الىيضاعهة 
البح يق 


1)الماوردي _الاحكا, السلطانية ص 141.126 


۔ 86 ۔ 


5 ااا النتوحسات 


لتقد اسفس رت الفتسوصات‌الاسلایه عن مجموعات نفیسرة من 
ال و ا سا اا اوي اتسرت ان 
عبد أزد هار الفتح الاسلامي قو السلمين الحربية فى حين كانت 
الام المجاوه” الابراطورياتالتاخمه مهسددة ياسباب الضف 
الانحلال . فوجد الخزوالاسلامي فرصا سائحة وو مس ده" 
كانيسة رحافيا ایدیلوبیا قها لاحتسلال ستلكاتالبزتطين في الشرق 
الغسوب وتحطیم الابراطوية الفارسية تحطيما كابلا( نب بدات 
عطی ات لفتح فويحياة الرتتیلن ( 7۵۷/510 639 ۔ ا سڈ 
سك( ۔9۔ ھ/ وك) م ودوم الجتدل ( -5-ه/ »هه م) 
وظهسر التوسسع في عبد الخليفه اكير ٥ھ‏ / 38 - 63 ) 
فوجسپت‌الضرت: القاضية في وقعة القاد سيه الىالف رس 
ثم قبل موته بشهر فتحتفلسطین . معد تولي عمر بن الخطاب 
( - ۸3- ه/ 634 م)بسنة فتحت سوي | بوقمه اليرميك (-ها4-آه/ 
5 -م) وفتحتالقد س يعد ذلك بعامن . ومجسرد ص م 
سوا ا ا ف الچ الا لاه بقيادة سروین العاصان تفتسح 


مسصر( 248 ه/ 639 )) ثالاسكتدرية ( ۵-94 642 ) 


1۰۔ 


أْست الطريسق ختسوحه اسام فسزوالنضرب اشر صسراع هل 
خضعتقرطاج لحسسان سنه (79ه/-8 69 ) وتسم,صض م 
اسبانياالى هذه الرقعے التدة من‌ااسط آسيا الى المحیط 
الاطلسي .قد بلفت‌قسة السلین الحربية درجة اکہسم 
معها ہدید ماصمة الابراطيري" البزنطیه نفسہا قاراد ا 
آسيا الصغىن الى البسقفو عن طرسق البر وق اسطرل م 
هناك من طرسق البحر رشدد ا الحصار طى بیزائطےٴ ني 
ايام قسطنطين الراہے (آها -65ھ/ 685-68,) . (1) 

ا اد هه فاط ورا اعم يي ا 
سنس ل --الفتسح-الاسلامي دون سازع سے حددةبمطحوة كاد -., 
کون اا و ب الال الاسلاسي ٠‏ 
تلن ى ان رالا و ف 
الطفینسے“ الفكيما: التليئتة الاميس .فف 
تنكسرا نطلاتے الفتح بعد مه ذاالمي د طس 


1( نازیلی اف ۷۵۱1۱6۷ العرب بالروم ص 9 


88: 


چو الق ديه فاا القرنالقائىي 
7 اتاو ۰ 
طس العال الاسلام م ي! قف وج 
اتس )الہ لاد الا ذاتا ۳ 
بے لاو اہ سم 
لت سوه بتسسشسوع 
أله 

الیسلدان الب الشیسسسسسسے 
ال | وطبهم ۲ أن تب 1 

۲ َ‫ 
تیا قالش لو اتاد 8-087 
ا ارس 
هھ له ال جا 
2 


1) محمد الطالبي - الامارد الاغلبیسة ص 382 


۔9۔ 
ب الجهاد والا سترثای. ۹ 


واذا ما تأملنسا قي الاحكام المتعلقة بالجهاد والتي كانت 
نشاتها مواكبة اذاك لعمليات الفتح وخاصة لپا ىا يصل ' 
بمعاملة الفا تحين للاس والسبي لانظنا انها تقر بشر a‏ 
استوقاق العد و وتجعسل من الحرب مصد را شريا للرق وفرصة سانحة 
امام الغادين للحصول على ملك اليين. فالامام مخير فس 
الا سی بین قتلہم او فد اہم او الم علیہم اواسترقاقہم لان كل 
هذه التصرفات قد صدرت عن الرسول وص علیہا القرآن ولييسس 
له ان يخضعض اختهاره لاحد هذه المواقف الا لمسلحة 
الستيين الرا مه 
فما هي مصلحة السلین اذاك ؟ انه من الطبيعي ان تتغير 
السالع فما كان من باب المصلحة فى حياة الرسول لیس‌من الضسروي 
ان يكون من بابها بعد حياته . وبالرشم من المحافظة على احکام 
الا سر الط كورة حسد ثاجتباد على صعيد الطبیسق فرضه 
الواقم‌الاسلامي الجديد . فالرسول كان یحارب العرب والیہود 
خاصة وکان يريد توحيد امة مالقضاء على الخلاف ولذ لك 


90. 


نراه يخلب سياسة القصل والفدا* والمنٌ على سياسة الا سترقاق 
فقتل بعض زعماء العرب وكثيرا من الیہود وفدں اسسں 
بدربالمال والرجال ومن على سبي هوازن وسبي بئى المصطلق 
وسبي حنين وقلما استوق (1) لان المصلحة كانت قتض اليف 
ا لقلوب والتمكين للد عوة فى النفوس وقد تغيرالامرض عبد 
الخلفاء بتغير الصلحة وتغير الواقع وظهر اتجساه نحو 
تغليب سياسة الاسترقاق على غيرها من اساليب القد تل 
والمن والفسداء. 

فبالنسبةاإالقحل شلا لم يكن الاماميلجاً اليه الاغسرارا 
ولم يكن ينفذه الا في بعضالافراد الذین اشتهروا بخطرهمم 
وعد ائہے للاسلام واققضت الصلحة ان یقطوا تكايةض العدو 
وارها باله (2) ركان الغزاة يفضلون الا حقاظ باسراهم 
في الغالب على قتلهموالمتهع لسيرة الخلفاء یسلاحظ انم 
لم يشتغلوا بابادة المجموعات ولميأمروا الا بقتسل بعصالا سس 
الذين اث تمناووتهم للعرب (3) وقد كان بامكان الاسیر لضا 


1) بلاذ سي نت .70 
1 ۱ وو دو 4 ب8 


وات۔ ۸۸۰۲ محمد فى ا ۸ ۵ ۳۵۳۰۷۸۲ - ص 356 -360 
باشهیل-عزوة بد ر ال 237.22601 

2( وهبة زحيا - !ار الحرب ‏ ص 30با -5بابا 

3 این سلام۔الا موال.م 2 صر 134.124 
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ان پوت 7 ناه لاما مان 000 
ےہ الرسول يسبب محاربته لبني جنسے من العرب ورجته 
في تسوحیسد القلسوب وصلة الارحام فان السلعن في حربهم للعجم 
لم يروا فيه دائسا وجها من وجوه الصلحة اذفیے قوة لصف 
العدو وقلما نراهم يمنون على قائداواجر لمنعته في قومه ولیس 
من باب الصدفان ظهرت احكام فى هذا العصر تشز بين العرب 
والعجم وتعض العرب من الرق وذلك مدذ عہد الخليقهة 
عمر (2)فقد ظہسر اذ ن واقعجديدحتم سياسة جديدة. فلم 
تح ی یا هتساشن كفا کان فل ی ضر 
الد هوة سل انه ليرى عن عسرانه كان لا يعد و القتل اوالبيع 
في معاملته لاسين العجم کما بریی‌این‌العاص انه قال فی 
قبط مصر ((ان شثت قطت وان شکت بعت وان شثت خست )) فكانسه 
طرح من اعهاره سياسة المن اوالفدا* وحصرالاصرفی القعمل 


1( المصد ر نفسے ج 2 ص 140. 142 


2) ابن سلام الا موال ج 2حر4 2 1 ومابعد ها -وهبه" 
زحيلى ص 1 4 ۔ الثار الحصرب ‏ ص ماہبا )وبا 


3)ابن سلام ‏ الاموال م 2 ص 142.128 


- 9 - 


00 


اما سیاسة الفدا* فقد كانت على ضربين : فداء بالمال 
وآخر بالرجال (1) ووجه الصلحۃ فيه أن يكون المسلمون 
فى حاجةالى الما لاوالى مادل الاسس لانقاذ السلسن 
من قبضة العد و ولم يكن المسلمون فى هذا العهد قن حاجة 
ما سةالى هذه السياسة لان موقفهم كان اذاك موقف قوة 
وکانت انتصاراتهم متالسة فلم تقسعبين ايدي اعدائ مم 
جماعات كثيرة من رجالہم بينما حصلوا على مجموعات 
غفيرة من اساى العدى ولپذا السبب لانلاحظ لديى الم اما 
بالافد یےکالفی حد ف في العصور الموالية (2). 

لم يبق اذ ن امام الا طم الا تغليب سياسة الاسترقاق لاسيما 
ان اسلام الاسير لمويكن ليعصمه من الرق كما كان يعصسمه 
من القتل (3) وقد كانت مصلحة الامة فضلا عن ذلك تقض سي 
الا حفضاظ بالاسى ف شكل رقیق يوزع على الغا نين سستعين بے المسلمون 
في مجایپتةغوونیم الحربية والاقتصادية والا جتماعة وليقووا به على 
عدوهم. 
1) الماور دی ۔الاحکام السلطانية .ص .11-456 


2 ) المسعودى -الثتبيه والاشات -تعديم دی ساسی 5 - دیل مررج الذهب جج 9 
7 * ص 364-356 


3 ) ابن سلام الا موال ج 2 ص ۰124 142 
الماوردي الا حکام السلطانية ص6 ۰12 41 1 
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وقد كان ‌السبي المتكون من‌النسا" الاطفال اككر 
تمرضا للاست رق ساق من الاسوى اذ يتف ةالنفقها“ طس 
عدم جوز القتل فيه لان الرسسول نہ عن قتل النسے“ 
والصبيان (1) وپسسوں الشانعية ان من تلم ضمن تیت م 
لاديف با اع الذي خا راهن عق رسارس 
في القتسال . تح او نے طی اسه ہو شان لكيه 
في الحسرب (2) وقد ضيق الفقه ا" من نطاق المن على السبي فين ا 
ا و و تسا سکس و 
يشترطننن فيه أستطابة تفوسالغائین بالسال‌وسنےعے 
الختقفيتة تسا انا سی لا نق دك ال اخ ا 
تو سر و 0 جنر انافحنة اتا 
ےا ان اا اه و هو یسوط فلت زد 
فا بالاضافة ال سای اه لاء هرا لانن من ان الان 
لمجا ید بسا امسر ناا اام 
1) اللاوردي -الاحکامالسلطائیة ص 141.126 


2) وهبه زحملي ۔ آشثار الحرب - ص -۵بابا ومابعد ها 


Ql ۔‎ 


النطاق فالاقال کل الاقبال کان طی استوقاق السبي لان صلحه" 
اققی فاص (۱) ل ا ا سم ده 
العبیسسان يلوف سم یشک اون خطسرا س 
ا سس تمس سا 
ال ایر سياف ب و ت بوبم ال سيفن 
السا و ات مه سا یه ق 
الىد مسا اصلاااقشسے سے سس ان 1 
المجتسسمالی ماد الرتیسسق الضرویه لتازنه . 
ا 


اذا ما تتبعنا سليك الفاتحين معالام المغلوبة طوال الخلاف“ 
ا لاد ت ی لا حظنا ان الاموییسن قد کا 
اکسراسترقاقافی فد تہے منالغفزاة فى صدر الاسلام اذ كانت 
العادة الغالية ان لا مسترق الناتحون الا من حارہہے واسروه وه فى الاغلب 
من الجند الحاءية من‌الروم پالفنسسرس فیس سرعسم وکان ‌اهل الیلاد 
من العسو م یمتبرون مظلسسوین وکان من بينم رقيسق يعمل فی الارض‌وینتقل 


71سا وون بد الاحكاء السلطانية خض ۰126 141 


۔95۔ 


معہسا من ملك الى لمك الى ان جا“ الفح فمن اسلسے نهم قلع 
سو سر اھبس جامس گا ات ی ره 
مت فراتتار ات ای لک یت سس اس 
اما قا من ون اسان او ال و 
السلاحسظان الفدا" کان تليلا في مهد الاءپیسن نقد انا 
نسو لشت ما كيل نل لسوت وی 
وی اسیو ھت کل ول 
کے ےت تلشل بالتیساس 
الى ما کان الفاتصون يسبون من عد وهم كسا ان السلسسن 
کان ا .هم المبا جصون في الغ الب وکانت لهس السید العلياأا 
في هذه الحلية ركان من اجبالامامندا “اس ےویالسلسن 
الال وان لا سے ھا اس ہے 
لقم تنظاي ملف د في هذا العب لے ل(3)اما 
اسسری السسرم ققد كانتلا كتيسسريسسن وه الذين 


1) حبرجي زبدان-تاریخ التد ن الا سلامي ح 3ص 22 ۰ 23 
2) للسعودي ۔التئبيه والا مراف تعد يم دي ساسی (عه25 - دل سروج الاب .ج 9 مرع5 30-3 
3)ابن سلامالاسوال ح رد ص٤400‏ وعابع ما 


۔ 6 ۔ 


کان يلون جسز*امن سادة الرقيق الختضرة فى المالم الاسلاي . 
يعي ماده" بقيت متوغره" أذ لم یقسع استزافب !ا بعلية الفداٴ سیم 
يكن السلمون فى عد قسوتہے العسكرية فى حاجےٴ الى هذه العطية" 
الا ني اقات قليلة .اما الطرف‌القایل اي الوم تل 
یکن اسامہے الاان یندا أسراهم بالسال اذ ليس لہماسسوں کیسرون 
یمکنہے استعمالہے نی التبادل فیل‌اتد مه على هذا الفدا؛ بالال 
رهل تب السلمون أإرفضو ؟ ان السلین ان ینخلسون الاحتفاظ 
بهذا الرقيق طرا ستهداله بالاموال نکیرا ما کانو یأتون الال 
ید لا E‏ نا شال على ذلك في الد پل القاطية اذ لم یمس رف 
با انها فاد تاسيرا من‌آلافرنج بسال (1)کسا ان الروم لم یکر 
متحسین لهذا النوع من الفدا" خصصا ان الاسين السبي كانتا 
لفيفا فى الغالب مإلفا من الرصایسا اوالفرساٴ الماجسورین ليسا من 
الروم اننسہے ناذا تعلق الامسر بتھاد ل الاسرى بالاسرى نع 
اما الامال فلم پستمعطوصسا الا لرا بمسخرالافراد منوج و اسراوسےم 
هذه الموامل کلہسا تعتسر من جا“ البوامث طى ازدیساد کیسات الرقیق 
بالبلاد الاسلاءية فى هذه العتسره” من السزمسن (2) 


4) زسدان - ریخ التمد ن الاسلاي ج 5 ص 28.25 
*) المرجع نفسه - 


- 


-97- 


رل يقتصسر الامر في تنسزوید الاسواق الاسلامية بالرقیسق 
على سا يوسر وهسبىخ لال الحرب وطس ما ينتزع بقسو السلام 
وعضف العدام انما ظہرتصيغة جدیده صاحبےٴ لصق ود 
الصلح التي ارما الفاتحون مع حکا, البلاد الممادية . 
وهي صيغة سلمية تتشل في د نسم ضریسه" من الرقيسق في شکسسیل 
جزية اوضواج (1)و صدل طى ان السلیین تقد جتحا الس 
هذه الصيغة لحاجاتپ‌التزايسده الى الرقيق ولانہا توضسرلہہے 
ما يسريد ون د ون أن يكبسد ا خسارة ني الافسںالاسال . مذلك 
تصبح هذه العطيه قريية منالعطياتالتجارية ارهاصا لبا 
سيظهر في العہسود المالية من نشاطفي حركة تيد الرقهيق 
وجلسبەمن الاصقساع الاجهيية (2). 

قد توقسی السامون هذا الاسل وب قي شاطق من دارالسسرب 
شل ترکستان وشمال افيرقيا والتوسة إربينية (3) الا 
بتتاقہا مع تعاليم الشريعة التعلقة بفهسومي الجزيسسةوالخرل, بلعسل 
في تجاوزهم لهذء الحد ود الشرعية ما یسدال على وجود ضغوط 


1) زسدان ۔۔ٹاریخ المد ن الاسلاي ج با ص بان - پا 
2 برنشفيك ۷6ط ہي قال ہد داه المعارف الاسلاءية 4 اص 33 


3) بلا رن فتوح البلسدان ص 240-209 رصی کہ :٤٤1-‏ وص 231 -239 


- 


۔8.۔ 
۹ 


اجتماعيسة اقتصاديه جملتحا جاتهمالى هذه البضاعه الاک مي" 

فى زايد ستمسر وطى أن الفتوحات لم يكن باکانہاان تشسسل 

20 2 اانه سا اذا SL‏ 
الفتح قد بد“ يدركهاالفتورالتقلصشضذ ااسطالق رون 

لاق ہیمست 


ےر فاده الرقیسسق 


ليس غرييا أذ نان يصبح الاسر خلال الفتسوحات اکبسر 
مصدر للرقيق في هذا العصر فقد خول الفتح للسلهيسن الحصول 
علىمجموعات ونفيرة من هذه المادة التجارية لائهيم,كائتنا]ا 
اذا بل جندااخفتسابلےااسراالرجال وسبسا النساٴ الاطفال 
اقتسمسم الاسر السبي نيما زاد ددهم نى المعركة الإاحدة 
على عشسرأ تالالى (1) فتختم اضاقہے ويقسسون على الاسپ فيكسون نی 
ہت الشارووين انا بام آب رات ی اتک لاش هه 
ان بعضهسم بتظالى الائعالف مد اواکر سي و 
ا مرن لایر 


اغيم من المعارك (3) وقد اثرت‌هذه اليفرة” احيانا و اقمع خخصا و 


1) جرجي زيدان ‏ تريخ التد ن الاسلاي -م 4 ث 44 
ابن الاشیر الا مل ح 4 ص 147 
3 المقري نفع الطیب ح 1 ص 213 


- 


02ن 

۶۹۹۶۹920 وو" نان 
الحاقت ا الاد ون انفسہے اعدادا فيرة تة 
حص ري أن الخلیفسه عمان قد كان E‏ (2). مما 
أن علي" الاتے::اٴ" تعتر في هذا الات ضا با تست تس ١‏ 
فى هذا العصر . فقد اکر الطبرں ان بالك ونه قبي 2 

۲ ۱ ۱ )7 / 
من المساليك وثمانيسة آلاف من الموالي وقد اشتركا جي ا 
تللالمديئه" اناك ٠‏ وقد کانتیھذء التسبه عوچجسسسودہ" 
بسدينة البصرة ایا (4) ومنالادلة على كرة الموالی العبيد 


YY 
ےم‎ 
کر مر بني امي أن عددهم في جد الختار ينابي ميد‎ 7 "۷ 


۳ 
ر 


۱ 


209 س٩ الصدر نفسه ح‎ ١ 

2) لد میرں ‏ حيلة: الحییان الکبرن ج 1 ص 49 

3 الطبرن ‏ تاريخ الام وا لطوك ج 6 ص 83 (ط مر .12660 ) 
4) این الاثیر الک مل ح 4ص 121 زسدان - 

تاریخ التسدن‌الاسلاي ح 4ص 87 


400 _ 


التذي اا ران ات سی الما تفه ای رس ات 
سنة (66ه/- 685 م) قد كان اکر من عدد الاحرارفقد بالخ 
عدد قتسلاعے سن" (67ه/-686 ہاستٴ الاف لیسغی م 
من ال شترا ر مو تمس اه 700 (1 هشال ول ای ا 
فره هذا الرقیسسق ستنتسجپ امن بصضاحک ام الفقہساٴ في طك 
الفتسوة نہے يسؤكد ون على ان یک ون لكل عائلسة خاد فیخطسون 
الفط ان تطلسب من ريعب خاد سا ایام المده ارہ لا نم اه 
في ان بعسض!لعائلات الفقيسرة لم یکن بسوسعہا اتخان خاد م اليا 
بش ونها لکنناوائقسون من ان المائلاتالفته" کائەصتض سدم 
اکے من خاد م أحد . نالب هو تفر هه البضاعة الاي ے* 
بقطعالنظر عن کیفیسه ترزيعها .فسا يري عن عد الله الاصفهاني 
شلاانے کان یش د‌اربعسایه 0 عد جاربا سے الحجاج (3) . 
نبنه الارقا م تسد ل كلها على وفسرة الرقیسق بالرفم سنا: جس 
العبيد الستخد مين خار ج السدن اي فى اراضي الفلح والزراعه 


1)ابن الاثیر ۔الکاسل ج 4 ص 121 - زیدا ن :تاريخ التسد ن 
سای 4 ص 87 
اسيك ل كات 1۶۱8 N‏ - مفمتاح کنوز السته" توجمےٴ محمد 
فنسواد مد الباتي ‏ ادد ((خاد م( 
6 ۵ البلا - فتسوع اشتاقف 361 288 مراف _ 
ح 5ص 136 بن الاثير الا مل ج 3ص 173 -زسدان 
ال ن الاسلاي ع 4س 87 


- 
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وقد استخد,السلسون فى هذا العصر رقیقہے في توسیسع 

شاع انيقي ]سوتاتسا او فاا انیت 
روید ا سے خير ادا لساجیے حاجناتهب العسكريب" لم 
ما نم يجن الي الجا واس ريك سوہ 
سل سیسأت سا یت 
3۷0 - 39ھ / 55 -٥)6م)‏ كانت نسبة السوالي وا لعبید امج الاخ هرر 
في الجند كنسبة إحد الى خسة کمااستخد با فريقا شيم 
فى اشغسال التعمير كغفسر الترع والقضسمات رتثيييد الأبئية ألمامسه 
اوفى شؤوناجتماعية كالخدمة فى البيوت الاشتغال بالمبن 
الحرف خصصا ان العرب نی هذا العصر كان یترفعسون عن 
هذه الاهتسامات پاشباهها و اعالاد و ن 
الو القبرع الا تایه العو كان يصون اوس 
الصناعية التجارية لہڑلا“ الرقيق لانها فى نطرمم خلیفے۔ےےٴ* 
ا 

1( العلي - التنظيماتالاجتماعية والاقتصاد ية بالبصرة - ص12 


)اسے۔ سس شب 


E 


- ۸04 ۔_ 


5( ایس ان < سق لنتےح 


ھک ذ! تجمعصت اصن اف شش من الرتيق من فارسي ورومس 
رسي وقبطس ود يلمسسي هندب اف رتجي ونوسي وتوك-۔سں 
ا ی ا ا اا ب 
ااا ا اا وا اا ادا ا علاسا آن که 
داح مس هس سی ۴ 
الغفزاء كينت المادة التجارية لاہ ف و الت 


1- ریق الف ارسي 


ان من اهما تع الرقیسق الى عدا ولتبا الاسواق الاسلاءية إغزرها 
عسددا اذ اٹ الرقیسق الفارسي فنحن نعتقد أن هذا النوع قد کان اکر 
قاجا او سے اس ات ا 
یکسون طبقه اجتماعیےۂ ذات وزن کبیر فى تطاق المجتمسمالاسلامي . 
والرے من ان عطیاتالاحصا" تتعذ رفهذاا لمجال پجسوز لفا ان تقول 
ان ما حصل بين ايدي الفسزاه من رقیسق نارس قد کان اضعساف 


1) جرجي زسدان اریخ التمدن الاسلاي بع ص97 


۔ ۸03 


ما حصلا لي من الرتیسق الروسي اوالنتمي الى الولایات 
ارت الو سما سين ها مها ا 
تعسرنسه منان الحرببالعسراق وفارس قد کانتاث ےد 
ضراو ود اما شہا بسوسا و مصس شثمان احتسلال الى رب 
الكامل للبراطورية الفارسية وزبال تلك الاجرا طوں_ے' 
قد الضی اكاني فدا“اسراها پینسا تكن السروم 
یل یسا لاطو الم ب 4 
اس واهم كلا اتيحت لهم فرص الفدا" (1). 

اتال الذین اعرا سهم اسراو قد کاتسا یظلسون 
طبقة اجتسساعیے باسرها کان الکیر نہے رقیقسا نی بدا" 
الاسراعقسا نصارا مالي ان كان بعضہےالاخرخاضفع ا 
لول" المولاة الخاصيالاحرار . وطی کل نان هه ال4 ات 
الكبيرة التی اشتہسرت خاصة فى اواخرالقرن الاول وکاسل القرن الثاني 
للپجسرة واحدشت‌رجات واتقلابات‌فی صلب الحیاه الاجتسای:" 
ورفصت لو" الشمسويه وناؤاتالحکسمالاسوں ونعست شعار آل البت‌قد 
كانت قبل دلث فى شكل رقیق وكانت تشل مید العراق في طل بني اس" 
طلبه القسرن الاول للہجسرہ (2) 


ل سس ہہس ٦سس‏ 
1) کلود كاهان 0 ۱)-الشعوبا لا سلامه" ص176 
2( السرجسع نفسے :ص 176 


۔ ۸0۱4 


وسلاحظ المتتهسع لاخبار الفتح ان السلین قد تك من استقاق 
E a ٤ ۵2‏ ہ۶۷ ہو" 
و ((السوس)) و ((سجستان )) استطاعا ان یخنسا من ((سجستان )) وحد ھا 
اربعيين الف راس . 40.000 من الرقيق ذلك في حملا تالربيمبن زياد 
الحارتي التي استسرقتثلاثين مہسرا . فر ضالسلمون نشلاهمن 
هذا الغضے الف مسد تدفمها ((سيستسان ) ستها بعالب" 
(1) وقد فتحت مد ن اخسرں غنه شل (( سوق الاهسواز )و ((رامهرسد )) 
و ((السستائ ») و( سابم )) و ((اصطضر )) و ((ارد شير خسره )) و ((جیرفت)) 
وهي مدن لا تلك اخبارا عن حامياتها القتہےة ولکٹنا نعل سسم 
مايستتيعه الفتح نو من اسرسبي (2)هذا بالاف ا" 
اونما اديرف الزن شيرف رق ان أ تلانیباو انا انیت 
انفسہے فلمانقهق رو | امام هجن انبا مكنا وب اوسا 
للخسسبالسب (3). 


2( لور من تست 2.4 


۸۵5 - 


پا ال رفس سوق اہم رومسي 


اما الرتیسسی السسروسي فقد انتجته فت-سسسسشسوج 
السام قلسطیسسن وسصر و سار الیسلاد الى 
کاو خساصعسة لسلطتة ال ل و 
تست (9ه/ - 625 - م)في مہ ند الرسول ووقعهة 
البرسديك(15ه/ ب 636 - )في عيسد عمسرينالتط ساب 
( <4 - 23 ه/ ا - يان 6 ,) كان السلمسون يا سرون الا ات 


راع نن بالاساق . پالسرضے من ان هذا الع 
بق الر و تا و یسا یسیو الا دون ال قق ۳ 


ككتسيرة لان عليية الفد" کسانت کته لا نالع ديد 
منالمدن الخاضعة للرق قد فتحباالسالسسون 
EEE‏ شل مدن الش سام ور (1) فان 
بل ا ال ج ق او و یسر 


و یز ات ۸ ERE‏ ور ال تن OSO‏ : 


)الان ممتي البلسدان ص 115 _ 
3یس 26 ا بت الككينا یل 
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من رقي سق روس تا مہسروی مسن اق مشا وجب" 
۱ 5 - 5 ه 6647 - 680 )د او اا ا 
اا را ہہ سی ا با رف فلسطي ن 


8 


سنة (19ه/- 610 م) (1). رک اسف سرت 


هلوح الشرق عن رقید۔سق رومي أسفسسسسوت 
فقتو المغ ربعن هذا الم من الرقيق 

لق ال 1إ و كا الا اف تن 

ناف اس ات موی سے 
رفرسے .نقد أجه السلسون الرى فى شتسى ستعمسراصہ+سسے 
بشمال افریقیسا الاند لس وجئسب ایطالیسا مسا ا جہسعتے في 
تعراتہے بآسيا صل ہین اید يب نتيجة لطبك الساحبة 


الستمرة رقيق روصي زود الاسواق الاسلامية في هذا العصر . 


1)البلاد ري فتوح البلسدان ص 147 140 


۸07. 


ج۔ الا او کی 


وقد وفرت فقو بسلاامسا وا" التہسر ا م دارا 
من الرقيمسق التسسركسي للاسسواق الاسسلا 
رل يكن للعسرب مره ساره بالترك تمل 
زسسن الفتح ليلد هم في خسلانے“ عسربن‌الذ !اب 
( دہ -23 ھ/ 66-630 )ققد عرفا ۔ کماارایں ا 
اناا من الرقیسسق تل الاسسلام من فسسرس وروم وحبسښش 
الاا ہے لم پلا بهذا الجنر رالا بعد الاسلا, اسان 
تجسسس] وز الغ زو حسد ود خسرسسسان فى زسن الخليفة سر 
على انه من الضسرضران یکسون السلمسون قد اصلسو ببعيرالاتراك 
عن طسريق فتحهسم للامراطورية الفارسية تعرفوالترك 


۸05 


0 ا ج كارا فم ببسدية لم یسمع 
اش و ان یه توکس اة رس 
جسسویسسن )) ستنجسده .يعد اليه مائة سس لام 
انا الاتسران ختسسارین س صوهس فی آذانہے اقراط 
الذهب معلسق فيماح ب ا لد ر على سراکب بس ري الذهب 
منظلمة بالیراقیت الز سرد . وصسل رسسل ارهز الى 


لك الروم يبي ذه الهيدية فاتجنده ارسسل اليه شسسسرین 


من 


الف فسارس‌یا لس لاح یمس اليه باسني الف‌دینار لارزاق جنده 
الف تسب شي وشسرین جاری؛ من بنات بلك الصقالیسسه 
ما تاه الد يياج الیطیرفی آذ ات اقسرا ط الذ هب المزی: 
بااسدر پالیساقسسوت وطی رژڑوسہنن اه الجوهر )) (1) . 
وتذكسرألراياتالعربية ان سمته ام عسارین یناسر 
تركية الاصسل قعستفی الاسر خلال الصروبالصی دارتبين 
الترك والفرس‌شم اد ت با التقسات‌الی الطاف (2) کما سر صساحب 


1( اظ اا ست وا تدای ادر 369 
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الد ار النه فان الفاتحین تے طف را سد 
ےب اسح دوا تيده ناف عا كيان سفت 
فا وشات هفسا اق اعت عمسير[(1). قلا شبك آذ ن في 
أن فتسح السلمیسن لفارسقد جلب لہے في الغتسائے رقيها 
تسيا بواج این اه شا اف اش ار 
ا اش می اہ ازفا لا کات 7نا 
ظفسرابے اهدو الى اکابر رج 
لق ره وق اة 

كان للعربانن اصسال اولي رفير ہاشسربہ سفا 
الجنسر ضے الكير عن طسرسق العنصر الفارسي 
اا ایب ان ا ا ا ا 
التي رسخت‌فن سول الادة التسرب شسذ دل الو ست 


از ١ا‏ د وله” 


الوك و و بأبرالا سس اال وس ود وين ہے مده 
الفككيرة يمكننا ان نفہے احنراز الخلیسے: عسرمن رر نہر جيحون 
وتقلد مالنتسوم فی سسلاد الات رات (2) . الاانه لايكئئا 


1)أبن الزبير ‏ البخائر التى اص 159 


2) الطبري ی وت 5 ماما (ط - لام اسم“ - صر ) 
الاو e‏ ار اکن ج 1ص 53 
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الحسديت عن مصدر قار للرقي قالتركي كيل 
کل الا ا وال پیب دس سے ت تن 
الفسزاة لنہسر جيحون انطسلاقسا من اقليم خراسان 
مسي الل حلامصة عم انيبن فان [ 22 ۰ دوه 655-6( 
متسه (22ه/ 642 ) وضد ذلك التاريح بدأ نسح 
بسلاد الاتسراك وطسالت سدتسه سپ مها ایس یه اهل 
تسا الاقسالیسم سن دة بارس مراسفسي الحسسرب 
فلے یتکسن السلسسون من التفلغل فى سلادھے الا بعد فصسسرٴ 
طريلة مسن الزمسن كان تالحرب فيا بین مد وہیسسسسزر 
وکان‌الفتح خللالہا طى سراحل تماتته . وقد اسق سرت 
تلك المصاد ما تالتالية بر القون الاول وداي القسرن 
الاي للبجسرة عن قادیر فسرٴ من الرتيسسق الع ركسي 
فیسهه ا فافش امه ا اس اه 
الا ما ا المجتمع زاس سی 
واج و الن مسا السا و اس ین 

و تا نمدا قن مما ج سوہ اق ا ہت 


ككل 


معن ور متا الس سس اشته ا هفرس و 
سی ال الاوطسی کس الاحتف‌ین ر ي 
سور نہسرجیحسسسون في فد شمان (23 - باق ى /659-640) 
رسن فتسح عسدةٌ ضساطسق صلحسا مسرة من اغسسری 
امسر ييا قيسين بسن الہیشسس س سم (1) وائسسر رک ...سس ود 
الع يتب الع الد وم شل ف 
بسانت لت تیه الا یه معساوت“(84- 61 c4‏ 600( 
ینزید( یوما پاک | ن ولا“ خسراسس ان هس الصطلعون 
عاط اتال وله او وایتمسم لوؤار سیت + لقحب تام 
لك الولاة شل عد الله بن زياد وسة بن سج ان 
ابن غان بد وهام في هذا الفتح وتکدسسرا من سم سعرتتد. 
ا ماالمرحله الثالشة فقد انجسزت طی يد الحهاء الذي ا 
ابن مسلم الباهلي خراسان سنه" (86ھ/ -705 م) وكلقه بهم" 
الس وا وه ومن او ال یر عب ا نع 
(86ه7057, ے ۹۴ ه/ -464+. )اهبر الف امي ن(2) 


اتس مما 


2 زکریا كتاببي -التو في مسولفات الجاحظ ص 74.54 


من 


بعد الخلساٴ الرا دين ثم سواصسل الفتیح في زسن سلیمان بن مد 
الس ے (99-91ھ/111-145)) ھشسسا بن عد الملك (۸05 -125 ه/ 
793-24 ,)الى ان توف سنة 125ھ بطہسور القوة العا سے“ 
هكذا كان نتم شاه شیر عن ماب نا لی 3مد مان 
فتسسو افريقي سه الغرب لابه في الاسساب .با لاه انے 
الى ما احا ال بنط يم الس ےار كا وب اك 
ابت يو الجر العسوه ق او الف وو ا 
الال كمسا كانت طك الضسرا و والقموسیبا فو كار الأسريىوالسبي 
ین ا وا ا سیپ یسسین 

ماكانا ان قد موه خصرة عن تادر 
الرقس‌سق التي د خسلت‌بلاد الاسلام من جرا زوء | 
زا ای سق ساسا السا سے تس سر 
ولكننا نكتفي بالا ئلسة الشموة للؤلالة طى فسزارة الرهيق 
التروكسي في هذه الفتسرة من الزمسین فسا ری لا 


عن سعيد بن ان الي خراسسان في عہسد معاویه 1 
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طنسعه ان طی ان تخلي لے وى و اعد ا 
ان ااا نن اتی“ الا ران ی ات جا 
فسهلت له الطريسق وضسی الى سرقند وسبسي لسن 
الف راس30.000 قم رجسعالى ES‏ 0 9 0ۓ0۰., 
ارجاع‌الرهائن فماطلبا الى أن مر شیب سر ولسسسم 
يسرد دهم ليها وسض الى المديتة قجع ل 
من افك الرهسائن فلاحين في تخل یرنه ها را 
سما رین عن تتسے بن سلمائه حاصر مدپنسته 
پخحتان اربسه ارم فتحبما وسبی نبا خسین الف 
(9) وان اك ( 7/۵90 - #99 )كمسا 
سب الکيسرفي فتحسه لبیک د ومد ن اقليم خسلاز 


الاخسرن . تسم انل ال اقلیسے المغد فحاصسسر سمقن ل 


شلائیسسن الف راس 000 .30 ثم ذ هبالى الشا نی( طشقند اليسو) 


فتحہا سنه" (95ه/ 3 م ) طلماسات‌الحجسام فى طك 


1( البلاذ ري س فتسوح البلد ان ص 579 -ابن‌حپیب! سماء المنتالسن - 
عاد ر الخطوطاتح 2ص 166 


2 ياقوت - معجم البلدان م 3ص 56 3 
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الى صا الا تناها وطن بسا وه فیس تن 
الى الخليف ثم جا" قتي" ففتسح بسلاد هنم قي زرا 
ولد لسك نراه يشكسون لعمسر بن عد الى زز 
(99 -462ه/ 141 -140)اھزاالصلےف ند ا 
لاحظا عدله تارجوبيلادهمالى الصلسح (2). 

وقد كر سبي الغراء' في بسلاد الاشراك ى 
وو شعي و الات سستاتے و امنا نانيك 


تمسق با اف وة كان تيه میاه سيم اق وة 
انام الرتيسصسق طن سالاد الاسسلام فبك كسان ند و ةا 


1) شكري فيصل حركة" الفتح الاسلامي ص 169 
2) لطبري ب طريخ الام والطك م 8 - ص434 -138 (ط. لاطعة الحسید ه .ير ) 


۰ 


لیا ن و الا( -93ه/ 7115 - 111 ,) بحضسرته 
نان تالف دائسسا بان الفتسح الكجير هسوفتسسیح 
70 08۳۲+ ع يزيد يزو هذه النطق" 
أظعسر من الاستبسال جانبا كبيرا وا وسےع في الترك تتلا وبي | 
وہ ا اتی رالا 00( 19 سیت 
ولا لاس ے سر فا سب اسان سا مات 
هذا الد ((لساصالم يزيد امد طبرت ان 
سسارالی جرجسسان وسامسد الله تسالی لقن ظفسریہے لا يسرع 
العیف حش یطحن سد سائہے پاکسل من ذلك الطحیسسن تاناما 
را خلا ھا جا جن تسم رظ 
السلمون تاعطس] بایسد یہسم وت لوا على حکے يزيد 
فسبسى ذراریہسےم وقتل مقاطتہ سم صلببسم فرسخیسن الى يين 
الطریسسق ريساره قاد شیم ائني عشرالفاالى ادي جسرجان 
الس لے ا ا هنع تح 


يزيد هذا عند توليه لخسراسان من أن یفتسسح حصن تعستان 


اين الآ اکال بت ج 5ص 11 
2( امت د سام 5 ص 14 


4146 


سنه ( 7/۵98 -146 - ,) وهی سرالسےٴٗ الحح E‏ اش ات ان 
امیر ال کیت ت سیر شتا (۱1: 

تلك صورة - ۷ سا شر الا تنا و ی 
اتی 7 من شت في أن السلين قد ا 7٦‏ لب اه 


لاجا الاجتماعية الا فا ا لیے شم وو ار مسق 


الو کی سی السا سای فوك عل ماوت ٠.‏ فقد أتخذ هم سعيد 


بن عا نس جمشه بعل فتحے لسمرقتد (2) کم ] E‏ ن 


فقح بحارں س 7.000منالدیلے على 47.006 من العرب (3) ادا ما 
سلشا تا راء ا رن من أن تتيية قد طلب من اهالي شا ون ا نجوه 
بجتول من الچیفرالمحلیسه" اد رکا ات ال تسد عیم جیشے ييا 


اعتماده لى ما حصل بین يديه من رفیسسصق ترکطي (4) وقد د کر 


1) | در تفه ح 5ص 12 

2) حسن ابراعیم حسن ‏ ٹاریم الاسلام م 1 ص 301 
3 الموجم: 
4( لطیسرں - تريخ الام بالطوٹ ح کان ص +6 وسارعر ها (ط المطبعة امین گر) 
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بدا صمت ال اریت جحلا الی شن اچاق 
التي قلا شا . ابو يتسدربون هناك 
ار وعدن او ال ای موس رن 
سوسیا تست ات تیا سس 
الاسییون رس ا خاصسا من ها الرتم و قي 
قص.سوعسےم ند عبد عد اللت‌بن ران( 65ى / - 695 ) 
( 36 ه/ -205 - )الذي كان يستعطلبسم في قمع بعضالثارت 
كالتي قا بها الحارث بن عد الرحمسن بن سعيد الدمشقي 
وري ابن کر انه کان من بين هذا الحرسسالترككلي 
نےِمیوضجيو ا او ف سا تسه 2(۰) کوب ا 
EEE‏ هذا الشےع من الرقق اجاتاخ سى 
في ا لم الاش ااي آل ا کسید 


سبق ان سے ا تا الى ان سعيد بن کاو و ۲ 


اع ل اجا نما ءا اش ا تسیل ویر با نش سڈ فا 


1)اتوصعم البلدان 8 3ص 356 ابن عد رسه ۔العقد الفرید 
ادر 1 -الطبري د طروي الام الللوكع 6ص 467 

© ابن كير البداية التبايةاح 9 مر 27 

9 - فتسوع ص 579 


5 ۔ 5۶ 6606,) وک اہ 
من خسلافهة طي بن ابي طالب ( 35 -هبا ی / 5 و ن 


الات فى یبدا ات ن ا as‏ 
ریں‌عنصسه انه عدي سو > حسم ر 

اترا اونا لاس سل( كارا و وزان 
و (رالیتیتترین )) و ((ہسسران )عن عدد مھ یسوی 


د ھی اممو ہیی معد یت 
ہہ میں بین 


ا 


اس ان مسجت e‏ سروس دہ چو لحل 


السند Es‏ نتوؤخذ فا حرقت تثفسہ۔ےا ا ارتا 


وجي 
EE‏ لا (2)نتصسْرفہا هنذا ستتال ان تالسبي کاست 
را | تال | سس از ان یی ات ال قاس ع٤ا‏ 


ى کسر ہے سے ا اعد سے اھ ےئ 


من الرقيق ما يذكره ابن الائیسسر في تاریخے لفزو مدینه الطتان 


1) البلاذ رن ود وح البا دان 2 
2 ا الكامل سح 4 من 221220 


۔49۔ 


4 


سے ری ( 89 ما / - ۲۵8 م) يقلول ((ئے قط ہس سک و 
الطحسان فنقاطے اهلها ائہسزمسسافسرھے محمد فہاٴہ انسان . 
ودله طی قطعالمسسا“ٴ الذي يد خل السدینےٴ فقطعمے فعطش_ وا 
فالقسسو بایسد يهم و زل وا على حکسے فقتل القاطت وسسي 
الذرية وسدتة الیے يهم ست الاف)) (1). فعل محم د 
ابن القاسم ندیه کیسسرم شل نعل بمديته اللتسان 
تفت رها رو مہ تیا E‏ و کار من 


2 


, وهم 713 ) (2) ون اشہر سبايا سے بن الة._ا 


7 
سبييه لت مها بنت‌الطل‌داهسر (3) قد اہ سیل 


(AF = 319‏ وعسسسروین سل الباهلي ف عبد عمرين مسد الاي 
(99 - 491 ه/71۴- ۴,) الجنید ين ہد الرحسن فس 
عبد هشسامبن جد اللك (409- 147ھ 188/7 - 3ا3) مأ 


( 86 - ۹۴ھ / 109 - 19 م( (4). 

EET‏ ص49 

2)الصدر لفسه ح 4 ص 240 یاقوت.ممجم البلدان ح 5 مر 227 
225 دار صادر بيروت (1376ھ/ 1957 7 

3) محمد عد الغتي حسن بطل السند-دار المعارف بحر 
الطبعه الثانية عشسرۃ ۔ 1972 ص45 

4ح سه 244 


4 


كا ول رو ابسن اد الیو کے 
کل تس رو وسبايا فكان طي ابنابي طالب )31~ 39ھ /55 سل ) 
اول من تسزول هندية من سن الپشد تسد عي (( خہےلے۔“ ممیت 


ےس 7 


ہت ات الشہیسر محمد بن الحفيتة 7:+ ی 


بے ہیں یچس 35 ےس a‏ 


سلا اتود ها اراو 
في السسسارف . (( راما طي بن حسين الاصغسر فلیسسرللحسیسسن 
عقب الا نبا ويقالانامه سح ال ل ا 
سلافة هقسال فزالة خلفى طيب ا بعد السين 
زين العابدين ملس الحسین ی جمد الل 
ابن زسد فہسواخوطي بن الحسين لامه ۲ھ سو جارية يزيد 
أبن جد الطت (166-402ه/ 0 -320,) سنسد يه" وكان يحبها کابنته 
حش كانت تناديه بالاب فزوج | يزيد من عمر بن هبيره الفزاري نانجيت 
لے يزيد بن عمر بن هبيرة الذي ولاه يزيد بن هد الات امارڈ العراق(1) 
وقد كثر الرقيق السندي ژلمتدي في هذه الفترة من الزمن ولغالامر فاح السند ان ارسل 
الى الجاع بجع من الط فیمثهم الحا ح الى الخليفة اليك ہی مع ال تة ۱ 
فنقلہ سم الى ایا ای (2). 

المعا رت و مم مین اساغيل آلند ی 


ا الهند البلاد العربية ی 45 . 47 * 
2 محمد جد الغني حسن بطل السند ص 54 
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الرتی- یق ال سوسوي 
وقد تسزودت‌الاسوقالاسلایه سرتسق كير خلال 

فح بلاد الضسوب الاند لس وقد أشعهر من هذا الري تق 
البيسسيي خاصه. یکسا أن تقد م صورة موحي عنالامداد القيرة 
من الو وسالتي کان يرسلا الفزاة في هذه الفتبرة الى مركز 
الخلانة سد مشسق . فقد ذكسوالمورخ ون لفقو البلدانارقاا 
ضخم هه لانشك في ان | لم تسلسم أحيانا من المالفة والضسارب لكا 
تقد انها ذاتدلالات رز طى القاد ير العطيسة الش دزد 
بها الاصواق بالمغرب الشرق من هذا التوع من الرقيق . فسا يرو في 
هذاالضماران شق من تسأفسع قد احسوز طلى حولي این 
الف راس80.000 (1) وري المالكي في ((ريساضالتفسوس))ان سان 
اہن النعمان قد ارسل الالو غا لان الف 000 .35 


راس‌هن الرتیسسق )2( هذكرابن مذأري في حدیفه مهن نتيحات 
صوسی بن تصيورائه قد وقم‌بین يديه ثلاثمائةة الف هد 300.000 
بحم روي اا 1 01 

1) جوج طا رسي كنم :وى 6 - بلاد الور طس نارين 

1946 ے صر 24 


2( السالكي ل ریاف التفوس القاهرة 1951 
3 1 ص 38 


.۸92 - 


ا شه الى الحليفة الخمس5/1 اي ستين الفا 60.00 


017 احكا, الغئيسة ثم اصتای‌الیپ ی الفا 1.000 مہاللہ“ 
ج اا و الک ات حا او 


یقسول صاحب (البیسسان المعنسرب )نی فذاالسمسدد 


علا القبا کان دة وها فن الاه کب مالفا 


الله عليت لاش ون الف را رنا ستك س0۳ جا سي 
ال کا ن اک الحقيقة | )) سب اليه موی ((قد كان دشن هب | 
با لكا حو طن ساظات الاير جنس ایشا الا رن الف اس انیا 
بلایھے )) نلما بلعه التتاب عجسب كل العجسب واتلا سروا . وقد کان مد 
الملك ك الى اخيه مد العزيز ((قد بلمامیر الو شین انان من رایٹ س عزل حسان 


رتولیة موسى وقد ا سیل امیر الم شین سا کان من رات وولايه" من ولیت)) نکص عد العزيز 


۔ 23 


الى ادي یعلسه بالفتح وكتساب سوسی ثم وجه صے الطك 
رجسلاالی سوسی لیسےرنذلے شه على ماذکسر ۃیدفسسع 
اع مر سمل اضف وان انیا انی را ق 
اخسين نقلہسا البكسين عن ابن ابي حسسان ((ان سوسی لما 
فیح ((سقوما ))کسبالی الللید بن عبد الس لے 
ا ق ار اليه اا ير ال شین بیشن ( غ ان ات 
الف راسنكب اليه الرليد : يحك اظئہیسسا من بعہہسسسسض 
كخ افك فان کت‌صاد قا ف ةا رالاس ؟)) (2). 
وصفالسصادر ((اين تصیر )تن موه الاتصسار 
برو اهايا ا ا کل سیت 
الجر سو او OF‏ ضا ales‏ این 
الیو فی ثلاث نعم : شا ککسابایس السوٴنیسسن بالشكر پالئناٴ 
الوا الججرو رج من فتوحات)ثم کاب 
متوح أفريقية الاندلسص 87 الاحالة رقم120(لذ کر 
ابن عد الحک ارفامااخین خالفة لما يذكره ابن 
سڈ اون ) 


"80٢ 399999. E 
44 3ابن عذاري _البیان المغرب م 1 ص‎ 


ADH ۔‎ 


ابتی مسد العسزيسز يصى ما فتح الله ليه في الانتدلس 
سے ال ا سا تھے فو ا 
کت سا سو )شید سنا 
جسور مخطف ات کانین الد و الطسوالسم من بنات طسوت السروم 
البربر طيبن الحلي الحلل فهني“ ايضابدلك . فقسال 
بو ا ا ی رای تراسا اف اا ای 
ما من شي“ انتبسى الا ور جع نا رجع قبل ان يرجم اليك ) 
قال : نا تكسسر سسوس وفرق جاريه من حیدے الى التاس)(1) 
كان ثأن موسى في هذا المجسال أن في رممنغزا قبلاد 
المغسرب في الظفر بافوح الرقيسق ارسالها الى الش رق 
رما ی 
للرقم يق (2) ارضغنيمسه استرقاآاق وستو ما يز الاسساق 
ایا یه الج تا ننه لته نالحد 
البربي یمتسر من وفسعاناعالرقيق اجودها قد 
اشتہسسرت نے خاصه الج سعاري البريراتاللشي كن 


6 1 ر 
2 محمد الطالبي ‏ الاارة الاغلبييه" ص 25 33 
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شب ال ی الال کچل يسن (ركتا مين السدو 
الطوالسم)) (1) وقد بلفت‌اصداء هذا الجمالالسلين 
بالشيترق فا شتسد ت رغم في هذا الرقيسق الم بل 
كانم یقسطون عن الب زیر (تزوجإا تست “همل م 
ولاتسواخسو رجالہسے )) (2) قد عهاهدالشامر(ابو 
یی و تب ها 
ابن النعمان الى عد المزيسز ين سسسسواان الى مصسر 
دن ا لت ایا ارات 3 زرا ا اند ا 
تشن میس 0 کی( شیب )اج 
بقسوله عن راي فودي فقد راجت حسب قول ياقوت 
سال سسائره شید ساعجاب‌اهسل‌الشسرق 
بالیسوارن البریریات (4) مه 
وكان من نصائمح هذا الاعجساب‌ان احتلست البربرسات 

مكانة مرموقة فی حريم الخلفساٴ والامرا" نہذ کر ضهن على سبييل 


1)أبن عذاري ےالبیان العفربام ١ص‏ 44 
2 ياقوتالحمي ‏ معي البلدان ۔ دلبعة بيروت 1955 
ح 5 مس نا جع مادة 8 بوص و 


. 486 


الشال ((راح ))اصيلة ((نفسزهٴ )) امعد الرحمان‌الداخل 
(438 - 474 /788-756 ,)الذي السا ا خا ال طن اا" 
حك الاسھین بالاندلسرکسا نذكرالجارية ((سلامة ) 
ا ابی چعفسرالمنصمسور (۸36۔ ۸78+ھ/77-7980٣٦م)‏ و ((قراطیس)) 
ام الخليفة الاق ( 2ه -234ھ / 8۸۸ -۴ 84 ,) و (( قل )) 
الس انجہت ت الخلیفه" القاهر (( م3 -228ھ/4231 -9314)) فير هن 
ےت ا( الا تساه پیت هت انا کان المي تن 
من الرقيق الئٹیسسن فقد ذاکسر الٹیسسں ان الجاري البربرية 
الواحده کانت‌تباعبالشرق اذا بالف قطعة من الذ 
(2) لل هذا الشیسر مترالان تجنده شد البكرن باك ردقه 
عشد مسا تعسررالی نتم عقبة بن نافعلمدينة ((ايبلي)) 
بين ((اغمات )) والسوسوقال ((اخرم نبا سبيا لم ير شله حسنا واا 
كانت هاءالجارية الاحدة شین بالسفدینسار اکر))(3). 


2( جسورح 5 ھ8 ۳6 بلاد البربر ص 4 2 


ال رت اقب مدش 162 


427 


رکان للرقيةالمذكر سوق رائجة ايضاان اقتتاہ 
السلسون للقياء بع ديد المہسام كستكيين الحرسالخاص 
بالخلفا؛ اوللاستخسدام فى الما العسكرية او لاتا 
في شو ون الفلاحة (1) ونسع نے کتیسرون في مهدا نالعلىم 
المعسارف نبذالالشعبي )) احد التطابعیسن وحسدث الكوفة 
واويه مغازي الرسول كان ابن بربريه قد اسرتفي (( جلولاٴ )) 
فاسان رھ سی ون EEE‏ اش عن جا سیت 
التفسيربيي ريا ورن انه قد الى افريقهيه ونثئلر 
العلم بها وكانت لے حلقة وا" مسجد القيسران فربي الصومعة 
7 ۹ھ 9 اطع 
امین الرتسق البرسري فى هذا العيد انتشاره خارم حسد ود 
بلاد المشرب . وقد تال دور تزهيد المغرب للعشرق بالرقيق 
مدة طريلة من الزسن لان فتسوح المغرب قد تكررت طوال ثلاث 
وخسین سن وقد أجه العربفيها من الصعوسات الم یا جهو نی 


فتوحا تپ الاخسوں فكان الصدا, عنيفا وحملات‌الاسر والسبي متسواصله" 


1) جورح مسارسي دهع 4 . 6 ۔ باق ھ00۳“ 

ی 2221 :220 

6 لال حرا اورت اص 92 33۰ ایو عم 

الاصعباني - حلية الاولياك. طبعه القاهرة ۔ 933 اح 3ص 245 326 
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وکان يکفي الخلفا" بالشرق ان ياتا ولاتہے بسصر وائریقیسسےٴ 
لكي يحصلا على ما شاوا من الرقیسی الى ان انتشر الاسلام بربع 
المغسرب خلال القرن الثاني للج و اس فا الت رن . 
سحي اسیا تست (11: 


صا ا العا باون الات ای سیر 
الافريقي ود لت شذ أن قررالغسزاءة الفاتحون تجاوز حسد ود مصر 
تحوالچنی .يفي شه 20او21للہجرة وجه سسرو بنالعصاص 
الي مصراول عمجم على بلاد النهة بقیادۃ جد الله بن سعد 
امير الصعيد الا لی حسبابن عد الحکم (2) والمقريزي (3)اوبقي اد 
عقب" بن سافسع حسب قول البلاد ری (4) پابن الاثير (5) وابن خلد ون (6) 
وقد هنم السلمون في هده الغزوة ا راصلا بعد دلسث 
الها وشات شلا کانو يفعلون مم‌البزنطیین (7) ولما تیلسی هد 
اله بن فخ کان سد یروبع العام ات عات "اعون سج ہی 
سئه (31ھ/۔ 656 م) استطاع الصول الى (ل :قله )) ووقعابرا, معاهدة 


بین اھ ہہ ےج ج سس 

1) محمد الہالسی ے الامارة الاظلیے“ ص ده - ده 
3)المقريزي الحعط - طفبات ‏ اعاس ی ۔ م 3ص 290 
4 البلاد رن -متوع السلدان ص 237 

5 بن الائیر۔الکاسل -ح 2ص 443 

6) أن حلد ون العپنر دم 27ص 115 

7 امن عدن الحکم سوع هر در درا 1 ها 17 


۔429۔ 


ضبطت‌العلاقة بیٹہما سدة طولة (1) وني سن" (46ھ/666,) 
وقعت محا له فزاخين بقيادة غبے بن نافعنفي منطقة (لكار )) 
جنب (( فزن )) استطاعالسلسون خلال ا ان يما كرا 
الى (( زوياله )) (2) إن ينتحا كوا من كور السودان (3) وکسا 
دخل الفاتحون الى شرقي أفريقيا د خلا الى غربيبا ذلك عند نتحہے 
للسوسسنة ( 116ه/ 734) فقد ذكرابن مد الحک أن عیسد 
الله بن الحیحاب ارسل سرية لفتسح ((السوس)) ارض‌السسودان 
تحت قيا د حبیب بنابي جيدة الفہسري حنيد عقبة بن نام 
فانتصر ورجسعبختائم وفيرة ركان من بين الاسر جارية او جاریتان 
من جنسیسی عند البرسر ((اجان )) وو جنسںمن النساٴ ليس 
لسن‌الاشدن احد (4) وقد ذكرالبلاذي هذه القصة ايز ا 
ركذ لك ابن الائیسر (5). ويریي ابن الفقيه في کتاب البلدان عن ابي 
الخطابالعشتوں بن الاسد انه غزا عشرین سره بسلاد ((انبية ))اتطلاقا 

۷ 7 (6) 
1) يوسف فصل حسن ‏ العرب السودان - 

28 24 ص‎ the robs ancl عملا‎ Sudan 


2) بن عد الحکم - فنوح اخربعیه - ص 63 .65 
ا کاب الاستتطر ےس 61 ۰ 62 -(شجمة .انا ۴۵6۸۵0 3 


ابوا اکال - و ۔ ص 354 (ط طرر برح 4824.۳6 -137) 
4) ابن هد الك نع رن کم 


48 
الگا سل جع سے و س ص 44ا4 ×ط وو bE‏ ۔ 16-44 ( 
6 ابن الفتب -کتاب‌الیلدان م بام 


۔450۔ 


وہسساکان‌اساعرقعے الفهح للاد السودان 
في هذا العصر فان من الثابتان السلعین لم ینجزا نتيا 
مني بي شم با ایشا فد نواعت اتبسن 
بصوه مطردة وجسدية انسا كانتاتطارهم موجہ 
في الغفسالبالی الشمال إلى العد واليزتطي . ولهذه الاسبساب 
لم يسفسر الغنزوعن اعداد كميره منالاسسين والسبي 
كيبا کان الا ن رات الوح الضا ليب الأقبين انی 
المضسرب فهسل معٹی ذلك ان الاسسواق الاسلامیه‌نی هذه 
الفتسرة قد كانت ختقرة الى هذاالنوع من الرتیتق ؟ 
ان‌الجواب عن هذا السؤال يكون بالنفي طبعا لان یه 
اخوں من صیسخالسزود بالرتیسق الاسو الافريقي ”ق وبي اناك 
یالاضسافهة الی تفه پالساوشفسات‌من ديو لاخسر. 

وتتشل غلك الصيغة فى معناهنده ملو ایرمت 
بن السامين و یت م (1 3 ه 652-7 -م) اکر الىل“ 
الى قبانذقا ہد این مو طن بسا التو او لاف | 
من مصر وتتصاليعاهدة عى الہہدنة السمساح اليو 
من أحد البلسد ین الى الاخر ضمان سلامة السافرين . وتعرض تلك 


المعاهدة على اهل النهة ان يرجعا الى السلين الرتهيق 


۔ ۸54 


الذي يأببق الیہے ان يسد فعا سنها 360راسا من‌الرقيسق 
زوا ال ارس اا ال اراس اھت سے ا تعد امه 
فى نكؤلله ان يتلقط قایل ذلكانإاعامنالافذية (1) 
ويسرن المقريزي الذي حلل لنا حتیی هذه المعاهدة ان‌السلین 
كناد مر ا لالع ين انان E‏ اا مد میا 
المقسد مين لالي الفسطاط يثلون استمسرارا لدفم ضيب ده" 
كانت تسد فسم قبسل ذ لكاي قبلالحمله سنة (31ه/ > 654 - م) 
وقد كان عسر ورف ضر انيقبل هذا (البقط)الذيارسل 
ا اا كا نے لو اف سر سن 
ذلكلان عسرا کان‌ينيي غفزوالنوهه (2) كته عدل عن 
نيتسه رتل هذا ا((البقط)). ولم يكن هذا الاتفاق في يكل 
جزية كما یقسول البلاذ ري لان النهة لم تفتح حسف قوله(3) . 

وھک ذا نفهمأن سا کان یسدفع من ((بقسط)) في شكلل 


ى جو( Pactum‏ (( الاغریقي الروساتي (4) و آن 


1) القریسزن خطط سح 293023 ط فياك سای ۔التامرۃ - 1۹-41 


2) المفريزي سب خطط سح 3ص 292 ط ۔ ديات نيه 6 - القاهره - 1941-21 


4( الطالبي الامارة الاغلبية ص .3ة 


۸452 


الا ات و اه فا م ی سرد 
ابا الاغدیبه الق العزيزة: الفضشسال نی بسلاد هم 
اما الرقيسق السد فوع فکانا یحصلسون عليه من غاراتكانا 
یشنزنہا على بعضہے بعضا اوی جيرائيسم فلا ضرابہ_ ے۔ 
ان یکسون الجيرالمرسي قد لاحط فقر السلاد قيار من 
الاصلح تسول ((البقسط )) الیم الى السلم اخسن 
الیضتاصه الوحیندة الموین ة با لاد شی امت و مہف 
يتشد عفرهكة التعاهدهة ويتييدد مر 
العصسسور وسیکسون مص درا خصيسسا من مص ادر 
الري سو الاسسو الافريهي (1). 

با اقا او تا عطقم اج مقس سم 
تجسارية كان سسوج ود2 الى جسسانب عطي ات 


ادرا اس1ا ارم تا امھ خوافے 
العامة قد قات‌ قسامالصیفسه تخیر تیه فى وريد 


السليتسحسق بالق الا ولعلا لا تعد والتم باب 


1) جسسان كلود جسارسین +0 لس Jean‏ 


ف 41 هد 22۳ 


۸22 - 


ان تسب ا هیده اج مل کي اوت 
ےس لها ا میتی الا ال اله 
ا و و یح کا 
عيشي ماف | لا سب ر ی 
القسسرنين الشسسالث پالسراسسع من ازد هار 
تسجاره الرقسسق الاسسود بسن بلاد الس وان العالم 
1تح لاس ان اتا شام ارات اع یا 
سیت مس | اہم اقيض الام حول ا لد کت وه 
على السمتاح للعسرببد خسول النهة لامد اا 
الرتیسسق و تشم‌الا اند امس ولا التجار 
للعبيي د باأتفسه ام وهف وشن د لم _سسسع 
افخ عات ا ا ےا ر ر 


نعط ے من الاخبسار الپاردة فى ریخ اليضاركة (1). 


1) السقيسني - خسطط حع 3 ص 293 


414 
6 مق اس 


قد تنوعتاجنابر هذا الرقهيى 

بس الب لاد الفتوحسة فتن‌تجند مسن 
بين اجناسرقيتتق الفتسح ایض االعتص رالصينسي 
اذ ص لالسلمسون فی عد الليد بن مد 
اليك ( 06-85 ھ/ 185 -145,)الى سس ود الصمیسسن 
وتكن القائد تتيسه بن سلم منان یتطلسق سن 
سمرقشد شسسیه (96ه ۲4۷-۰ الی اديت یي 
ا اس بت سج سا تسیر[ سے 
سیےائنخیصےماضےاقےےم )) (1) لکن تقصیے:“ عسدل عن 
سنوی المي اك و ی ا 
مع طس الصيسسن اخیسار سالشه فلایکسن 
لا ان تصورفی هذا الرقيسق الميني كرة نظ را 
لعد, تف لا الفضسزا٭ في طشك النطق-ه" 


1)ابن الاثم ے الکا ۱ سح 5 ص 2 


دول 


وی ھا کو اما سے الصے ام 
سوا هن ا اتمه( هت الس تی جم نان 
گیسسرا ما كسانت تضم رقیقسا من فير جن راعلہ ا 
مسا اکا ا نبا ل ال ا 
وجبدء السلمسسسون مسن رقیسسسق بايدي الفسسرس 


ا و اا ال 
E ۱‏ لقاب مین جت سنق اير 


لبن زا کت ا E‏ کلن الشان بااسہ الى 
ملاظ ةت الخ ]ضعي سن ال روم 
۳ 7 الطبيء 8 ان رو فتح. 


عن رقي سق ررمي قبطسي ان آن احسد (2) تین 


2 المصدر نفسے ص 217 _ 220 ابی الاثير ‏ 
الکامل ح 2ص 273 


„436 


47۰ 
تعیسسرالاما 
الجن الفا للبجسرة 


لئن کان رقیسق الفتحاتاهم مزيد للسوق الاسلاية خلال القرن الا ول للهجرة 
- صارت سے ریاد توت التجارية في منزلهة ٹانئیے“ بسبب تفر البصاعے“ عن طرسق 
الفتسم نان الاضابدات تتغیر شيا نثیفا ابعدااعن النصی‌الاول من القرن الطاني 
لبي ماح اوس انا ی اع ا اس انس الزن 
من ناحية اخرن ومکذا بدأ بدو الحلل بين العوص وا لطلب تحبر وتنبي“بوجدد ازمه في 
نز ان و کو او یه ات اكيس انس 
كناتتذاىدورناني ني الفستوة السابقة وقدانتجتثهذه الاضاعالتازمة مت د 
نهاية القرن الاول بعسض التوترات في صلب المجتمما لاسلامو کط ستری . 
تفاقالاجة اس سا3 ا یت 


ذ لك لان المعين الاكبسر پھسورذیسق الاسروالغنيمة بدا" يضعف فقد انتشرالاسلا, 
في انحا“ البلاد اللفتوحة انتشارا لم يعد يسمح للناتحين بأسر اهلها وا ستوقاقهم لان الاسلام کمانعلم 
يعصمالحر في دمه وسالے ورقبته . يعكذا انخرم التوزن بين العرص,الطلب بشان بضاعه 
الرقيق صارت‌البلاد الاسلامیه فى حاحة طحه الى صرورة التزود من هذه البضاءة التی امست عصرا 
اساسیا فی دوتپا الاقتصادیة ووسیله" هام من وسائل الانا ح کا كانت عیاکل الد وله وشو ون البلاط 
لب ات یه الات اروت اکا وھ ی الاق ا همان 
اسلمافی الحياء فد استقر لها یحتم ودود هذه العئ حتی ینتطم سير المجتم‌في ستسسی 
اھ الختیه اد البات‌هده الحال پعیرالخلطا" بالولات والعال الى نوع من التصری‌الشاذ 


با لتعارصر مع ماد" السرع مي سی کت کے جح خرصا سی طن ا ی 


۔ 438 


بکمیسات اوفر من رؤوس الرقيق الا ان هذا التصرف لم يكن شاملا 
لبلاد الاسلام بل وجسد في بعش الولایات فحسب وخاصة نبا 
تلك التي عرفت سذ بداية الفتوحات مصدرا ثرا ومعینا خعیا 
يدر على مركز الخلافة كميات شخمة من الرقيق وشثل هذا 
التصرف في استخلاص الجزية الموظفة على المعاهدين في شكل رقيق 
بدل المال وقد حدث ذلك بالسبةالوإفريقية على يد عمرو بن العاص 
والي مصرء ولديسا روايات اوردها البلاذري في هذا الصدد يدل 
جميحها على هذه الظاهرة وان اخطفت في صیخہسا ونحن ستعر۔ہا 
هدا قبل التعليق عليبا: 


۱۱ 


فيا 
حدثي محمد بن سعد عن الواقدي عن شرحبيل بن !بی عون 
عن عبد الله بن حسيرة قال : لمأ فتح عمرو بن العاص الا سگند رية 
بدا في جدده يريد المغرب حتی قدم بسرقه ومي مديدة اتطابلس 


فصالح املہا على الجزية وهي ثلا عشر الف دیدار ببیعون فیا 


اس 


۔459۔ 


ff 


حدثنى بكر بن الہيشم قال : حدثنا عبد الله 
بن صالح عن سہیل بن عقيل عن عبد الله بن ہبیرة قال : صالح 
عمرو بن العاصي اهل انتطابلس ومديلتها برقة وهي بين سر وافريقية 
بعد ان حاص رهم وقاتلہم على الجزية على ان يبيعوا من ابنائسم 


من ارادوا في جزيتهم وکتب لهم بذلك کتبا 

" حدثںنسا ابوعبيد القاسم بن سلام قال : حدئنا عبد الله 
بن صالح عن اللیث بن سعد عن يزيد بن ابي حبیب ان عمرو بن العاصي 
کتب في شرطه على اهل لواتسة من المربر من اهل برقة ان علیکم 
ان تبیعوا ابناگم وساكم فن فيما علیکم من الجزية »قال اللیث : 
فلوکانوا عبيدا ما حل ذلك منہه " 


ft 


وحد ثني بكر بن الہيثم قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
عن ابي لبيعة عن يزيد بن ابي حبيب ان عمر بن عبد العزيز 
كتب فى اللواتبات 3 ان من کایت علد © لواتية فليخطبها الى ابیہا 


او فلیرد د ها الى اهلها : قال : ولواتة قرية من البربر کان لہم عہد ''(1) 


1 البلاذري ‏ فتوح البلدان س 227_225 


„140 


طك هي الروايات التي اوردها البلاذري ولحن 5538 
ایا عند ابن عبد الحكم (1) وابن الاثير (2) والبكري (3) مع بعش الا ختلافات 
الجكية وهي كلها تتعلق بقبيلة لواتة من البربر ببرقة » وتدص علساْن 
الجزيسة استخلصت منهم في شكل رقيق وهي طريقة في الاستخسااص 
قافن مخ با شررة:. جنر الققينب]*-- تحصن هدفه الفزییت : اذ 
اجمعوا على الها ضريبسة شخصية ولقدية تقدر بديئار يطلب من 
القادر على دفعه .واذا ما كنا لجد من بيمهم من يقبل مئل الامام 
الشافعي أن لدفع الجزية عيدا اي متاعا او قواتا اعتمادا 
على ان الرسول صالح اهل نجران على عدد من الحلل (4) فاسا 
لم كرهم صرحوا بان هذا المتاع يمكن ان يكون رقيقا ولہذا الغرش 
اعتبر هذا التصرف الحرافا في عبد عمر بن عبد العزيز فامر بارجساغ 
اللواتيات الى املہن او حمل مالکیہن على خطبتہن ونکاحہن ولو كان 


وحم ذلك التصرف» دابيعيا لما نمی عله هذا الخليفة المه روف؛ 


1 ابن عبد الحكم ‏ فق افريقية والاندلس ص 36_35 
2 ابن الاخیر - الکامل-ترجمت أ نايان ۔ ۴۵6٥۵٩۵‏ 8 ص 7 
3 البگرں ب المالك والممالكث دن 14 المغرت ص 5-4 


4 الشافعي - الام ح 4ص 198 ابویوسف ‏ کتاب الخراج ص 72-69 


4ب 

بعدله وتقواه (1) فهذه الاحداث كما یتح لسا اذن قد 2 ی 
الیہا تصرف بعض القادة اسکثارا من الرتیسق دون ببالاة بما حدده 
الضرع في :ان الجزيسة ولا یمکن لدا ان ستتتج مها ان هذا التصرف 
قد شاع في شش الائحاٴ؛ وشمل کل البلاد المفتوحة او جلها وليس 

لدیدا ايضا دليل على الها امست القاعدة بالسبسةالالبرير كليم 
كما يبدو من خلال كلام فلہوزن (۶) عن هذه الاحداث اذ رای فيها 
قاعدة بالسبةالوالجة الموظافة علی البرسر » وقد بسین الاسفاد 
الطالي ضعف هذا الراي بنقده لطك الروایات وابرز ان جزية في 
شکل رقیسق قد وجدت فعلا دون ان ستطیع التأ کي د بان جع 


البربر قد خضعوا لہا بصفة منتظامة او فى منطقة كاملة (3) فهو 


اذن تصرف شاذ احوجت اليه ظروف معيسة هي الرثبسة في الاستکثار 


من الرقیسق وقد اعتہرت هذه الحوادت رشم ٹذوذ ما شتا دنت 3 
1( البلاذ ري فتوح البلدان د 227 ۱ 
2( فلہوزن 9 well Hausen‏ تاریخ الد ولة الد ربیةتعریب أ بى ریمةوومس 2ں 5 5 56-2 2 
3 الطالبى ‏ الامارة الاغلبية ص 25 وما بعد مسا. 


Aut. 


امتند الیہسا بعش الفقبا* فيما بعد في جدالهم الفق سي 
واجتہاد اتهم المختلفة لكي يجوز احد هسم وهو اللیث بن سعسسد 
استخاض الجزية في هذا الشكل لان التعاقد قد حدث سسع 
الاحرار فيجوز قول ما صالحوا عليه وهذا معسلی قروا سه 
" فلو كادوا عبيدا ما حل ذلك منم '' لکن هذه المجادلات لظرية 
يفصلها عن الواقح التاريخي الذي لصفه فاصل زمن طویصل 
اذ د رات في اللصف الشائنىي في القرن الثاني للهجرة كما 
يعتمر راي الليث شاذا ايا بالقياس الى موقف جمپسسور 
الفقباء* (1) 

لکن الحقيقة التي تمرز من خلال هذه الاوشاع 
هي ان تلك الظواحر الشاذة قد اعتبرت من قبل بعض الملٹاریسن 
من الفقہساٴ خاصة في الحصور الموالية حين تزايدت الحاجة الس 
اضق ا ف ووا انرون تاجن الاد ي ۱۱ کسام 


1( برش فيك و 0۳ ۔ مقال حول نزام اللیت ومالك کے محلة الا ند لس 
یه امسر وی یس خی لوب E‏ 


۔ 85ا4 


يلحم تلك الحاجة المتزايسدة ویقرر اساليب جديدة لسدها 
ويمكن أن نقول ان ما حدث بشان الجزيسة وتوسیسع مفهومب سا 
قد حدث ايضا بالسبةالرالخراج فليس اذن من باب الصدفة 
ان يستخلص الخراج في بعض الاقاليم في شكل بعض الردو س 
من الرقهيق فقد روى لا المقريزي ان العمال في ترکستسان 
: و مصر کانوا بؤد ون بعض خراج اعمالهم من الرقيق (1) وما ذلك الاجراء 
في الواقع الا دتيجة الطلب المتزايد على هذه البفراعة والشعور 
بالحاهة الينا. 
ولديدا امثلة اخری تدل على ان المسلمين قد استحملوا 
طرقا ممائلة للاستكثار من الرقيق منبا هذه الطريقة في المصالحة 
على عدد من الرؤوس في مہادنتہم لبلاد الاتراك ومن ذلك ما صالم 
عليه يزيد بن المپلب الاصبہبد صاحب طبرستان سلة(98ه/ 346 م ) 


اذ صالحه على '' اربحمافة رجل على كل رجل منم ترس وطيلس سان 


1 المقريزي ‏ الخطط ب ح1س 313 


۔ اا۸ 

ومح كل رجل جام من فضے وخرقة حرير وكسوة " [1) وقد تسم 
هذا الطوعلى يد رجل يقال له حيان الابطي ثم ارسل 
يزيد من قبض ما صالحهم عليه . 

ونبيه ايضا بهذا الصلح ماقام بسه وال خراسسسان 
فی عہد يزيد بن عبد الملك وهو سعيد بن عمرو ال واا 
في حروبه مع اهل الصغد اذ روى ابن الاشير ان هذا الوالسي 
قد سار سدة اربع ومائة (104ه/- ۶3 م) الى " کش " فصالسح 
اهلها على " عشرة الاف راس " (3). 

وقد تواصلت سدسة اخذ الضرائب في شكل رقيق الى زسسن 
الرشيد( 790-1419-170 )فكان وارد خراسان يبلق 2۶ ملیون درم 
والف نقرة فضة واربعة الاف بر ذون والف راس من الرقيق وسبعة 
وعشرين الف ثوب وثلاثماقة رطل اهلج (4) ولعل هذا الخراج هو 


الذى وجده المقدسی مسجلا ببعفر الكتب (5) 


اسن‌الاتیر-الکا وج 5 ص 13 ١ط‏ - گر 7 4( 

هو من بني الحریش ين کعب‌بن ربيعة بن عامر بن صحصعة [ ابن الاشپر الکامل ح کص47 ) 
الکامل لابن الاشهر ج 5س 44 (ط مر 4357 م) 

الجهشياري - الوزرا* والکتاب ص83 34-2 2 الد ور - لظام الشراقب ب مجلة المجمع 
ااعلی القراق 79 


المقد سي تیه احسن التقاسیم ص 340 


۔5ا4۔ 


میحدفسا المورخون عن مداق اخری استعمل قينا التاضسون 
هذا الاسلوب ض استخلاص الجزية وهي بااد ارميئية اذ فرش جدسد 
السلمين في عبد هنام بن عبد الملك ويزيد بن الوليد(+41 (ç7 Fl‏ 
حجزيةرقيق وا متعة وا قوات على اهل البلاد وتوخوا هذه الطريقة 
اكثر من مرة في احتلالهيم لمعاقل هذه الناحية وقد اورد لا البااذ ري 
لصا يرون لسا هذه الوقائج كما يلي ,| ثم ان مروان (1) دخل ارش 
السرير فاوقع باهلها وفتح قاضا فيبا ودان له ملك السرير 
واطاعه فصالحےه على الف راس خسمائكة انم وخسمائة جاية 
سود الشعور والحواجب وهدب الاشفار في كل سئة وعلی مائة الف 
مدى تصب في اهرا* الباب واخذ مدے الرهن وصالح مروان اهل تومان 
على مائة راس خسين جارية وخسين دما خماسيين سود الشعسور 
والحواجب وهدب الاشفار وعشرين الف مدى للاعرا* في كل سلسة سم 
دخل ارض زريكران فصالحه ملگہا على <مسين راسا بعارة الاف2: مسدی 
للاھراٴ في كل سدة ثم اتی انر حمزين فابسى حمزين ان یصالحسه 
فافتتح حصغيم بعد ان حاصرمم فيه شہرا فاحرق واخرب وكان صلحه 


1( هو مروان بن محمد قائد الجند اذ اك وقد ولاه هنام بن عبد الماك تعد سحيد 
الحرشي ومسلمة بن عبد ااملك ( بلاذ ري ۔فتوح البلد ان جو 209 ( 


- 486 ۔ 


اياه على خسماشة راس یؤدونہا دفعصسة واحسدة ثم لا یکون عليه 
بیل فيما بستقبل علی ان يحمل ضكل سسة الى اهرا* البسساب 
تفه الاف مد ).[۱1ء 
ومن الواضح ان هذه الاساليب قد كانت اول مظہر من مظاهر 
توفير الرقيق بطرق سلمية واقرب المعاملات الى الصبخة التجارية 
بعد انتہساٴ عبد الصد ام والعف . فكان الولاة يبعثون بالمآت 
والالوف من الرقيق الى البلاط بدلا من الخراج (2) وكان الخليفة 
يفرق ذلك في اهل بطائتة او قواده وهؤلا * یفرقوسە فيمن حولہم 
پبیعونسه فیدتقل الى الئاس على اختلاف طبقاتہے (3). 
وكما احوجت هذه الظروف الى التصرف والتوسع في مفہسوم 
الجزية احيانا ادى كذلك ض اقليم آخر هواظيم الیة السی 
تبنسي شكل قديم من اشكال الضرائب يطلق عليه اسم البقط من 
اللاتيبية داعم ويدفعه اهل النوبة في شكل رقيق وقد ذكر 
البلاذري ان هذه الضریبة تخطف صبغتها عن الجزية وهي اقرب 
1 البلاذري - فتوح البلد ان-ص 210 
2( يد أن - تاریۃ 


۱ : - بات 8-13 
یح التمدن الاسلامي ح4 دں 56 -المسعودي - روج الذ RES‏ و ص‌باوو(ط ۔ گر ( 
3 زیدان ۔تاریخ التمدن الاسلامي ‏ ح 4 ص 86 


۔17۔ 


الى صيغة ''الہدیة " مهنبا الى صيغة الضريبة فقد تعاقد' 
اهل النوبة على ان يقدموا الى السلمین سنويا صددا معينئا 
من رؤوس الرقيق مقابل اطعمة واقوات یزود هسم با السلمسون 
واليك ما يروي البلاذري في هذا الصدد (.... فلم يزالوا على ذلك 
(اهل الغوبة : رماة الحدق ) حتی ولي مصر عبد اللسه بن سعد 
ابن ابسي سرح فسالوه الصلح والموادعة فاجابيم الى ذلك على غير 
جزية لکن على هدية ثلاثمائة 300 راس في كل سئة ولى ان یہدي 
السلمون الیہم طعاما بقدر ذلك ) (1). 

ويورد البلاذري روايسة اخری في هذا المقام يفہم مہا 
ان هذا العقد كان يعتبر دوعا من الشرا* وليس جزية ولا هديية 


يقول : 


عن ابن لہیعة عن يزيد بن ابی حسبب قال : ليس بھدنا وبين الاساود عہد 
ولا مبثاق انما دي هد لة بینتا وبیہم على ان لعدایہم شیا من قمح وعد س 


ويحدا ونأ رفیقا فلا باس بشراء رقیقہممنہم أومنغيرهم ۱ ([2), 


1 البلاذري ۔ فتوح البلدان ‏ 238 
2 البلاذي ۔ فتوح البلدان ص 239 


۔ 9ا۸ ۔ 


زر لا روايه ا٣ری‏ عن الليث بی سعد لها عي ن|لمد لون 
بھی اميا تسو يا + 
(حدثنا اہو عبید عن عبد اللسه بی صالح عن اللیت ہی سعد كان : انما 


| لد تی بيننا وبيس النوبء على ای 9 نعاتلہےم ولا يا تلونا واں يه حونا 


رعیقا ونعط بقد ر د لا اما فا باعوا مسا “حسم واننا۶٭* ہے 


يمسم ب 
و ارم ات ن 
وس الرامت ال ھا ارات کرس تق کے ہیر ریس وگ 
الدند الاسلامي وتیحسٹل٤عں‏ الا رتاو لتصرفاتے رما من تسس 
في ان قواد الدسد لم یکوسوا یعکلسروں في عد السرعیے الفہی نے (2) 
لان لوسم ۷ تس لہےم بد لسك (3) فليس المفنت ان نعتبر 
عداالععد مں باب الهديةاوالك راء واسماالد لاعس تسیرالی سرب 


عد م س التعافد کا ں معمولا بے سل الاسلام وحاعاعلیے الصراة تة 


صاد بارعیے في سعوسہم وملام لحالحہم وكاى يدعى البفط س الاتينية ۸ء 4(6) 


1( المهند ر قعسسےے+ مر باڑے 

2 یرنسفیت ۷6ء۸۰٢8‏ ۔ معاں این عبد الحم ونتم العر- لذ ماں افریقیا 
-.وليات معهد الدراسااالرعيةۃ ۔ ۵1860 .مد لد 47124326 :155.1061 
5( الہمر مثلا يعي میاه باكريعيه الى 71 70 هف حتی ال عمر عبد العرير رسلا 
لا عد لا مم‌سیم بتحصريم- ا ( اہی عداي البیاں !١‏ یں 1 رب + 

4) پرنشفیت ۰6۲۵9۷۱6 معان عت د _ دائرہ المعارسس 29-21 


۔ 9ا۸ ۔ 
كما ذکرنا وتواصل العمل به في العہود الموالية اذ نجد له 
ذكرا في عبد المبدي(185-775/8169-158م)وكذلك في عہد الخليفسسة 
المتوكل ۰222 7/21۴ 8- )ری في الفصول القادمة. 

لقد دعت الحاجة اذن الى توفير مقادیرمزالرقیق والى استعمال 
مثل هذه الاساليب رشم غرابتہا عمااقره الشرع وتوخاه السلسف 
في فتوحاتبم وقد وجد المسلمون في واقع المعاملات مح الشحسسوب 
المحيطة بہم ما يدفعهم الى اللسج على المنوال والمعاملة بالمشل 
اذ صادف ذلك موافقة لمصالحهم ولبية لرغباتيم. ومما شجع رجال 
السلطة وقادة الجنسد على الخروج عت سنن الاحكام الفقبيية 
المتعلقة بالفتح في بعش الحالات احتكاكهم بالدول المتاخمة لهسم 
والتي کانوا في حرب معہا » فكان لا بد لمع من ان يعاملوما 
بمثل ما تحاملهم بسه وان يقاوموها بسلاحها ء فقد ذکر المؤرخسون 
ان الروم کانوا قد فرضسوا على بع الخلضا؛ ااموین دفح + مقادير 
من الرقيق في صلحهم معہم فلاغرابة ادا ماکان هؤلا” الخلفسا* 
لا يستنكقون من رد الفعل اذا ما اتیحت لهم الفروصمة حتی يدعسسدث 
التوازن بين الخصمين . مسا تذكره المیسادر في هذا المجال ان 


مد أويسة(,3- م 2 )ا اخفق في محاولته فت الق انو بالرشم 


400 


من حصاره لہا طيلة اربع سغوات من سدة ( - ما5 - ۸673/۵ ) الى 


سنة( - ۵-۶8/ 677م ) يسبب استحمال الروم لسلح الدار الا ريهية 


التي ادخلت الذعر غي لفور الدرب اذ اك اغندار الى دلب الملسسح 
من العدو فاقره الروم عايه لثلاثين سئة ”رطا ان يدفع لسم 
ثلاشة الاف قطحة من الذ حب وخسین عبدا وخسين جوادا عربیسا 
عن كل دة فقبل (1) ولستا نرى غرابة غي هذا الخبر خدوسسا 


اذا اد رکا ان همده المہ' الب یہدف جمیعہا الی اضر عاف الخصم 
کی داسته: یه اسا کان الق نعف سكن 
اسباب القوة اناك _ ولم تكن هذه الملناسية ہی الوحيدة ال تى 


اجمر فيا العرب السلمون على دفع الرتيق اذ تذکر الرواييات ان 


ابن معاويسة (61 6 59/4 <قه) وخلح معاوية الثاسي( باه ۵/ 683 


)لقسه 
1 
من الخاشة وتولی مروان بن الحکسع (0»-»»»/63)-6۶افزحف؛ بجيشه عبر 


الحد ود الجخوبية من ال سام قد ك حصون ملحاية وا جلی العرب عسسخ 


۔ا۸5 


مرعش وذلك ست ( - 632 ه/ 93 6م ) فاضطر عبد الملك بن وان( همع 
بعد وفاة ابيه الى مفاوضة الروم على الصلح واحبر على أن يدفع لهم 
اكثر مما كان یدفعسه معاویة(اما۔ہ5/ا6٭8 6م )من الرقيق وكان تاريخ هذا 
الصلح في السابح من تموز سئة (-65 م85/۸ 5م ) (1) عندما مات 
قسطداين الرابع(مأممادمهع) بداء الزحار في سئة (- 65 ه/ 685 م) 
تولى بعده یوستیانوس الثاني دنا سا:۸۸ Justinian I‏ (65- 25 ه/ 95.685 6م( 
وهو ابسه ويدعى الاشرم وعمره 16ست‌عشرة سئة وكان شبعا بحب 
العظمة والمجد فأراد ان يقتدي بسميه يوستديادوس الكبير فلقش 
معاهدة سئة ( -65 -ه/ 695) وكان عبد الملك لا يزال مشغولا بتدعيم 
دعائم خلافته مد منافسين اقوياء فاعاد الصلح مع الروم سمندة 
(-729-ه/ 59 6م) وقبل ان يدفع لموستنيائون ثلاثمائة وستين 366 عبدا(2). 
وقد واصل الروم البیزنیون هذا التصرف مم العرب السلمسین 


ی الدصور الموااية أن ىذ کر ابن مسكويه ان نقفور فوقاس ہ0600 ل1دد مهام بو 


2 


عندما حابر حلب سئة 1 96۶/۸351 ) اقترح الامان على اهلباعلى 
أن يسلموا اليه ثلاشة الاف» سبي وصبية (1) . 

ان كل هذه الاحداث تشير الى لن خاص من الهلاقات الحربيسة 
او السلمية کالت تربط السلمین باعد ائهم ویبد و الم اضطروا قن بحت 
الخاروف الى اتباع سئة دولية والخفروع لہا بالرشم من ان التشريسع 
الد اخلي لا یحبذ ها اذ حدد الفقهباء شروط المبادئة ولم يجوزوا 
تسلیع رقيق المسلمین الى عد وهم لکن الواقع قد تجاوز في بعش الا حیسان 
هذه النظريات لان حالة العف تجعل الضعيف خاضعا لشروط القوي 
وبما ان الصلات الحربية تحسم ان يعامل الفریقان بحذ. هما ضس 
المعاملة لا ستبعد ان يكون السلمون في فترات قوتہم قد سمحوا 
لانفسههم ب باستخلص رؤوس من اارتيق في :كل ذريبة كما فعل بهم 
عدومم لكنهم لم يجعلوا من ذلك تاعدة نابحصة لان التشريح الفقبسي 


كان يكبح جماحہم ویجبردم على احترام تعالم الدين (۶) فكانوا يبحثون 


1( ابن سكويه -تجابالام (دخب تاریخیة یس 151 ) 


7( بر" فيك ت chvءہںہم‏ ۔ مقال عبد ا ۔الحد يد ةلد ائر 5 امحارف» س 27 


1 ہو سے 8 ۷ يذ ۳ مهد 
ردان رعيان الرق هما ااسر رالولاده فی الارن ت 
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عن صيسغ جد يدة ليسيغف] طیبا لون الشرعيس” حت يمكنهم ملأ جہپسسسے* 
بعخرشاکلہے الاقتصادية پالصر 
مر اا واا سفد ار ات ھا السادة ر 
ازع RT‏ ندل جنا انين انیت E‏ ای 
الى بضاعة الرقيسق كانت تستبدف في سرحلتہسا الاولى النعب‌الد ي 
قساومت الاسسلام وفضت الانضط* تحت لوائے وقہلست د فسسسءضريب- سا" 
مقابل المحانطه على کیانہا استقلالبا »وسن ذلك ما راء ياقوتعن عفرو 


نطق كور جنټ فالأ نان ری آن تی بن امسر 


2) سود ر الخلل بين العرضر الطلب 


۶۰ ایی رسس هه سا ا سا ےت‎ | i SS 
من البحا ولات ورا حا يلتسسون سد حاجتہے من الرقيسق من رايا‎ 
السلمین انفسہے فادی بهم الامرالى سو معاءلة رعاياهم وار سخطمى سم‎ 


| أن هذا الصرف بنالي الهادن» الاعلام ت « Ll‏ شال اى 


1) يأقوتالحميي-معحم الات ی شاه تا 


۔ ا45 


ہذا التصرف» حدت بالمغرت. ولجد سداه عن این عذ ار جراحسب 

کتاب البان. المخرت اذ ينف سا عا لجا الیسه بجر العمال ئن غل 
وفبر وتجاوز لحدود الشن التعلقة باحکام السبي والغدائم فیذکسر 

سا ان عمر بن عبد االه المرادي الذى كان اذاك والي ائجة وملطقتہا 
ارام رھ راون کت سے اس AON‏ 
واراد ان يخس البریسر ژاعسا انهم فی- للمسلمين وهو عمل 
لم يجرو عليه اي وال تيله اذ کان الولاة فيما تبل یخسون من 
امتلح عن اعتا2 الاسلاع فقما وقد حرت هذه الاحدات التي یذ کردا 


حراحب البیسان بلسه ۱ 3م / 0۰م ۔ 0 


توا ان الروائج یه 


کما اورد ہا( ثم ان عمر بن عبد الاه المرادي عامل دة وماوااه] 


ما 
3 
٥‏ 
۴ 
یں 
: 


5 فی الوصداقات در واراد 000 البرير وزعسم 


اتيم خ۶ للسامین وذلك م لم رتګبسه عامل 2 4 رائما كانت الولاة 


یت هر 2 من 3 رب لام فکان فعلسه الذ مم مذا .یا القن 


ابد ہف الفتن اال اة اامؤدبة الى کنر ااقتل وي اہ E EE‏ 


لد کا من الم ۱۱ ہو وال ای اهب یی قاع ایر 


خرن حبیه ۽ ہن اہ يوه ای تا کر الس قرافي ریو ات 


455 - 


بالمغرب الاقصی فكائت اول شورة فيه وفي افريقيسة في الاسلام)(1). 

من الواضح ان معنى التخمیس فض هذا الخبر لا یتعلق بالغنائم 
والما یتعلق بالبشر واذا سلسا بجواز اخذ الس من السکان 
الرافضین للدین الجدیسد في لظر بعش الققها* وکما يفهم من سياق 
هذه الر واية وپدعسه رای اللیث فان تحمیم هذا التخميس على 
السلمین يعتبر تجاوزا لحدود الاحکام الشرعية وارماقا للرعية 
وظلما » والظاهر ان التعمیم قد احوجت الیسه سياسة العمسال 
الراغبین في الاستحابے لرثبات السلطة بد شق والحرص على الا حتفاظ 
بکمیات الرقیق المطلوبسة رغم تبدل الاحوال والظروف وانتشار الاسام 
فوقشع تجریسد عملية التخمیس من مفهومها الديني وتطویر مدلول ہا 
استجابة للظرف. الراهن » ونحن لا شك في ان هذا التصرف فردي 
صادر عن بعش العمال ولیس قاعدة متبعة من قبل ساگرهم ولذلك 
یعتبر شاذاودالا على الاحوال الاستثدائية التي فرضہا نقصان مقادیر 
الرقیق فى المجتعع الاسلامي 


1 ابن عذ اي -البیان. ح1س 52 ۔۔ ابن خلدون ۔العہر۔ ط بیروت 1958 4 ص 0٩‏ 4 
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ویوجد شبه کبیر في ما حدث من الحراف قي معنى الخمس " 
بالمخرب في هذه الفترة من الزمن وماحدث بالشرق من الحراف في محنی 
الجزیة والخراج (1) اذ جزدھما بعش الولاة من الاعتبار الدييني 
ووخافوهما و بحض الا قالسیم وش فترة من الزمن محد ودة على السلمين 
خوفا من قلاقس الوارد ات وقد وقع هذا التوظیف؛ غي خراسان وما ورا* 
الدبر ۶۱) وتسبب كذلك في ثورات وادتفاضات متوالية الى ان قام عمر 
ابن عبد الحزيز ( 38س 720-717/60 )بارجاع الإ مر الى نضابه وضع هذه 
الضريبة عن السلمين انتصارا للمبادي * الديئية بالرغم مما احدثه التذار 
الإسلام بين الرعايا الجدد في البلاد المفتوحة من تداقش في الجبايات 
من ازمة اقتصادیة. شی واضح بين هذين العمليتين اذن اذ لہما 
علاقة بالتشار لاسلام من داحية وبظہور ازمة في الوارد سوا؛ اكان هذا 


۰ 


لقد د,اعفت اذن مده ۷۱ زصه من استبد اد الولاة خام 


بحذ.هم جباة وسترقین اکثر مما کانوا رعاة لمصالح مرؤوسیہم وادائبء ابن عذ اي 


في الحدیث عن هذا التصرف وما نتن عله من لاقل )3( 


1) الداالبى ۔الامارة الاغلبية -ص 33_25 

2 الد وري (عبد العزيز ). نخاام الذ.رائب في خراسان في عبدر الاسلام سمجلة المجمع الحلعي 
المرا ب الیجلد ‏ 1ت 241097 1:9044 -ص 85-83 

3( ابن عذ اري هت البیان اام رب .. ج تن 52 


7. 


لامرا* اذن فيان تزاید الحاجة الى الرقیق (1) وایذ ان مصاد رہ بالنطوف 
او بعبارة اخری انخرام التوازن بين العرش والطلب في مادة الرزهيق 
بازدیاد الطلب ونقصان العرض قد افض بالسلمین في حالات معيیة 
واماکن معلوسة الى تجاوز الشرعية الفقبيسة واتخاذ الذرائع الكفيلة 
بسد حاجتهم الى تلك البضاعة البشرية »وان ادى بهم الامر السسى 
سو“ معاملة اولثك الرعايا الجدد الذین دخلوا في الدین الجدييدء 
وما من شك ایضا في ان هذه الظروف قد دعت بعض العمال في الولایات 
الاسلابة الى التدافض في توفیر اکبر کمیات من الرقيق لرشا :۱ 
من الامرا* والخلفا* طمعا في رضاهم وعربونا لوفائهم لهم مرهقين بذلك 
کوامل رعایاهم ومساقین ورا* ضروب من التطرف تؤول احیانا الى القہسر 
والظلم وتتسبب في سخط الرعية على عمالها وتمرد ها علیہم: ومسا 
زاد الطين بلة ان السألة لم تعد بمرور الايام واستفحال ازمة الرقيق 
مجرد تنافس بين الولاة في هذا الشان بل اتخذ الامر صورة الضغط على 
هؤلا * الولاة احیانا من قبل مركز الخلافة » فقد كان الخلفا* یحلسون 
بعهد الفتوحات الكبرى الذي کان يدر علیہم سيلا من السبايا الجیلات 


1( برلشفيك - ت ۷۱ء ٥ن8‏ - مقال عبد ۰ د ائرة المعارف الاسلامية ‏ ح 4 - ص با3 
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وغا ب عمیم ان الظروف قد تغيرت بانتشار الاسلام وتوقف الفتوح فتمادو | 
في طلب الهدايا من الرقيق وشد دوا في الطلب غير مد ركين ان موتقہم 
هذا لم يكن سليم العواقب ولا خاليا من الاخطار » وقد احتفظ لبا 
الاصفهاني برسالة بعثها الخليفة الامو هشام بن عبد الملك الس 
عامله بافريقية طالبا مده أن يرسل اليه طرائف المغرب ومنبينها 
الجواري وهي تدل على مبلغ الحاح الخلفا” في طلبہم ذاك ومدى 
ولعهم بهذه البضاعة التي است نادرة في ذلك الوقت (1). 

بقي عليدا ان دعرف الان موق المرؤسين الذين یتلقسون 
مثل هذه الرسائل وتبلغهم مثل هذه الطلبات في وقت لم يكن باءکانہم 
فيه ان یشنوا الغارات وان يسبوا فتيات البربر بدون حق ء ان ابن عذ اي 
يعيننا على فهم بعش هذه المواقف اذ وصف لدا تصرف احد الولاة 
وهو ابن الحبحاب فذكر انه استجاب لتلك الطالب ووعد اصحابيا 


بوعود تتجاوز طاقة البلاد وموارد ها والجأه هذا الموقف الحرج الى 


1) اللسلابي الفرج الاصفهاني من كتاب النساٴ ذکره التيجاني (ابوعبد الله محمد ہے 
الرحلة في 38 تحفة العروس [ الطالبي ۔ الامار"- ص 8 96 6 ) واشار اليه كذلك اشار 
عابرة أبن عذ ابي في البیان ج 1ص 52 - نشرة ۔کولین - ٥٠ا٥‏ و برو ال ]6۳۵۷۰6۲۵ ا 
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استعمال سائل العف لاحراز ما ترغب السلطة المركزية فيه من سبايا 
فما كان من الرعايا البربر الا ان ثاروا على هذه السياسة وسروا لما ' 
فقطوا عاملہم وتمرد وا على أبن الحبحاب »يقول صاحب البيان المغرب فسي 
هذا الشان ( وكان السبب في ثورة البربر وقيام ميسرة انہا انكرت علسى 
عامل ابن الحبحاب سو* سيرته كما ذکرنا وكان الخلفا* بالشرق یستحبون 
طرائف المغرب ويبعثون فیہا الى عامل افريقية فیبعثون لهم البربریات 
السنیات فلما افض الامر الى ابن الحبحاب مناهم بالكثير وتکلف لم 
او كلفوه اکثر مما كان فاضطر الى التحسف سو السيرة : فحيشذ عدت 
البرابر على عاملهم فقطوہ وثاروا باجمعہم على ابن الحبحاب ) (1) ثم يقول 
متحدشا عن هذه الشورة ( بش سدة 122 كانت ثورة البربر بالمغخسرب 
فخرج ميسرة المدغري وقام على عمر بن عبد الله المرادي بطدجة فقتئله 
وثارت البرابر كلها مع اميرهم ميسرة الحقير » ثم خلف ميسرة على طدجة 
عبد الاعلن بن حديج وزحف الى اسماعيل بن عبيد الله بن الحبحباب الى 


السوس فقطه ثم كانت وقائع كثيرة بین امل المخرب الا قمی وامل افريقهية 


1 ابن عذ اي -البیان ج 1ص 52 


يطول ذکرها » وکان بالمغرب حیدثذ قوم ظہرت فيهم الخوارج ولمم 
عدد کثیر وشوكة کبيرة وهم برغواطة)(1). 

لقد کادت قضية الحاجة الى الرقیق اذن من اهم قايا 
المجتمع الاسلامي اذاك اذ است كما راینا عاملا اساسیسا من عواسل 
الاضطراب والامن ومشكلة هامة من شاکل السياسة الد اخلية في البلاد 
سببا رئیسیا من اسباب ظہور حزب معارضة لاسلطة القائسة فقسد 
استغل الخوارج ظروف السخط هذه لابراز الفرق بين مبادثہم الديلية 
العادلة و غطرسة عمال بني اميسة فدجحوا في ضم الخاضبین الی‌صفوفیم 
واستطاعوا ان یعلنوا الثورة التي اشار الیبا ابن عذ اي في نصه السابق 
الذکر وهي غزوة الاشراف سدة 122 ه وقد هزم فيها البربر العسرب 
هزيمة لكرا*. 

وقد كان لهذه الثورة صداها البعيد في فص ولاة افريقية 
فيما بعد فغيروا اسلوب سياستهم ازا* مركز الخلافة ووقف بحضبم 


في وجه هذا الاستخلال حرصا على استتباب الامور واستقرارها داخل 
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ولايتهم (1) وعلى ضو* هذه الاوضاع الجديدة يمكن لا أن نفهم موتف 
الوالي عبد الرحمن بن حبيب ( 127 131ه/- 740 - 754 -م) 
من الخليفة ابي جعفر السصور[(115-7507/09843)حین طالبەبالہد ايا 
فقد اجابه بان اهل افريقية قد اسلموا جميعا واه لا يمكن الحصول 
فیہا على سبي واکتفی بان ارسل له انواعا من الیو ١‏ ز ی والکلاب(2] 
ومذا يدل على ان هذا الوالي قد ادرك الخطر المدجر عن استغلال 
المشرق للمغرب واعتباره مجرد ستودع للرقيق فاراه ان يتعامل مح 
الاهالي محاولا قدر الطاقة الاستقلال عن السلطة المركزية (3). 

ويرى الاستاذ الطالمی(ان موق هذا الوالي يبشر بعہد جديد 
في افريقيةء قد وضع حدا للاستغلال وظہرت فيه بوادر الاستقائل 
عن مركز الخلافة » فلم يعد بالامكان التعويل على جلب رقيق من افريقية 
واسی الخلفا* مدذ اواخر حكم هشام بن عبد الملك ( - ۸6 - ه/ 43 7م) 
یعتہرون هذه الولاية ثقلا على الخلافة مصدر ظق بعد ان كانت 
1) الطالبي۔ الامارة الاغلبية ص 3 37-3 
2( جورج مارسي نیمه 66مهءى ب بلاد البرير = 8»۲:۰ه1۱ ص26 


3( ابن عذ اي ۔ البیان ج 1ص 5 5و 67 
4 الطالی -الامارة الاغلبية ص 37-33 


462 


صدر ملفعة وربح (1) وسوف تقوم هذه الخلافة بعد لصف قرن 
من التمرد والثورات التی لا طائل وراٹھا بمد ید الساعدة 
لمن‌یستطیم ان يضمن السلم في هذه المنطقة وان یحافظ على خراج 
معقول لا علاقة له بالاستخلال , وپذ لك انتہی سبي البربریات بغير 
حق واذا ما وجدنا خلال اواسط القرن الثالث الہجرں بعضالافریقیات 
یرسلن الى حریم بخداد فان ذلك راجح الى احداث نادق وشاذة 
متصلة ببعض الثورات وراجع ایضا الى ولاة عرفوا بالضوة والی لك 
الحاجة المتجددة الى هذه البضاعة والتي شتد احيانا فتلجسي * 
اصحابها الى تجاوز تعالیم الشرع وفرش الرق على ابنا* الدین الواحسد 
والجس الواحد بمداسبة ثورة من الثورات او غارة من الغارات مثلما 
حدث ذلك في عصور مواليسة ابان ثورة القویبع ( 236ه/ - 850 -م) 
في عهد الامیر محمد بن الاغلب ( 242286ه/ 84 - 856 - م) 
عندما سی جند الامیرالحرائر العربیات وپاعوهن الى تجار الرقیق مما 
اثار غضب القاضي سحنون ودفعه الى الوقوف في وجه السلطة 


والانتصار لاوامر الشرع (2) 
1) اج عدا جورج مارس م و هت مه ۳ 66۵۳6۵ ۔ بلاد الیربر - :1۵6۰۷2۰۷ ص 8 5 


2 ابن عذ اي - البیان المغرب ‏ ج 1ص 110 ابن ناجي ‏ معالم الایسان ‏ طبعة تونس 
[ ۵1820 1902 ) ص 58 _ الطالبی۔ الامارة الاغلبیسة-ص 8_243 24 


۔ 463_ 

هکد | يتم لنا ان علي" العرض الطلبالمتصلة بالرقیی قد لعبتد وا سرا 

في تثریسر هیر بعص را لولايا ت الاسلامية والتبسيمفب بملابسات میاه 
باجتاعیے“ معقدة يفي كل ذلك اكير دلیسل على ازس طاشہسا المجتمعالاسلامسي 
بسیب نض المارد التی كانت تدرطیے بصاعة لم يعد باکانه الاستغتا" عہہا 
نکان لا بد له اذ ن لحل الازسه" من البحت عن مارد آخرن تسد حاجتے اللحة 
انی الرقي ق . 

فیط ا سیت بت یتخس دنا 


لم يكن بے اذ ن ابتسدا"ا منالنصف الثاني من الترن الثاني للهجسره من 
تنشيطلراند ترید بضاعه الرقيق إععتماد الوسیلے“ التبارية الى متحتسل 
شيكا فثيئا يخاصة مم‌الترنین الثالث والرابع الموتهة الاولی في تزوید الاسواق الاسلامية 
بہذە البضاعة الضرورية لمجتمع ذلك العصر . فشذ منتصف القرن ال من الميلادي بدات 
اوها الكارلئبية تتزود بماد الشرق وپضافعے ستودة اياها منايطاليا 
روعي ماد كانت تمل الى اوروا عن طريق صتلية وتابيلي - نا8 اللفي تادهم 
البندقیڈ ‏ ١5٠٠ء۷‏ وكانتافريقية تقوم بد ور الوسيطالاساسي في نقل بضائم 
الشرق الى ایض اليا (1) وكان دو البندقية في هده المعاملاتالتدارية هاما حدا اذ 
نعلم من احداث سنة (-434- ھ/ 750 م) ات سا كام تهون الل 


تا فا الرقیسق سن و مس د لت في افريقيدة .(2) فقد وجد اذ ن تيار 


1) د وھا رد .8-0:06۷۵-الیحر أ لمتوسط را لاقتصاد الغربي - 


Meclfevrannée aX 2 ۱ص‎ OCC dewu talc pend "امه‎ ۸ Honk ۲ رہ دق صع هی‎ 
روطام‎ o’ عرزن أورق‎ N onoekalc - ZT. ب 3م‎ ۳ 5 3 


)هايد ۱۵4۹ - اريم تاره السرق مي العصر الوسیط ح 1 ص 25 . 96 


ما 


- ا46_ 


مان سڈ بيه الرقيى في صوة علة صالحة للمنادلات. وش | 
ہل مسد هيه ا« انيج افا أن انه ال ةا سے“ 
معأ لبطريسق جسرجير - 6۷666۷۲6 ني صتلية سن" ( ۸٩8-‏ - ه/ 813م ) 
قد سافرفي بإاخرالبندتيه . قد جا" تالامارة الى ذل ني الرسالة 
التي ارسلہسا البابا ليون الثالت امم سی رہ لل تعن يتنا 
( 465 - 499 ه/ 368- ما84 م)في نفسأالسنة (1) وهنه العطے“ منالرتيق 
كانت ستعطے بين ايطاليا المفرب‌الاسلامي ركان هنالك تجار سیحیسسسسون 
وسلسون على | لضفتين المتقابلتين (2) یسہسرون على مهاد ل اليهفاكئع 
ترا ددا ارما فا اا اا یسر 
ركا شط تسوید الرتیق الاورمي ازدادتصلاتالسلين 
التجارية ببلاد السودان مانة ووحظ شذ ا اس طالقرن الثاني اتسال 
على جلب‌الرقسق الاسودعن طرسق سضر ولك المغرب وجنسوب الج زسسس و , 
العربية وسوائی* الخلیع الفارسي ۰ الا ان‌هنذا التفاطالتباين لن یتسم داه کون 
له راح کبیسرالا معالقرنين الثالث الرابعللهجرة عند ط سينضب رقیق الفتسح بصوة 
تكاد تكون نبائية وسيصيسم جلبالرقيسق عن طریسق التجارة الح لالاتشل 


6 المع دفسه - 


القتسم الا نسي 
خلال آلقرنین الثالث والسسرابسع 
ا 


466. 


467 


الف لكل الاول 
تج اد اريت 


اه ری ا بی الد 


۔468۔_ 


لقسد راو کرت جه سلسوالقونینالاول الا ہے 
رس اة باع الشروي # واسيب الا اهادي 
وکیسف وجد ا في رقسق الفتوحات الحل الامثل للك ال شک . 
وقد اضح لنا من تحليان االسایق‌ان حركة النتح قد 
کاب اض تاها اة ہوک اتی ي اا 
اة القوييبن لا الا شاه الك ئ هة الل 
لم يكن صالحة طبعا الا لعصرها الذي ظہسرت: 
ولا ينبغسي ان تتتظر شپاان تكون ناجعة بالسبةاوإلعصطو 
ی و کی سے ا كيه الاقم اور الا سس 
الحولالمنامبتلپارتد راينا كيف اخطفت! وماع المرب قبل الاسسلام 
في هذا المجال عن ا وضاعہم بعدهء . وکیف كانت معالجتهم لي ذء 
القضية مخطفة عن معالجة المسلمين لبا خلال القرنين الاول الثاني 
اش ی 

7 سا نار لق را تا 
سےا ضاعالقرنین الثالث والرایم للیجره .بل ان هذاالشعرح قد 
ظبرت ملاماته سذ الصف الٹائي من القرن الثاني للجره .ذلك 


عند ما بداتازمة التزود بالرقسق تظهر من جندید بسبب تقف‌النیح 
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الاسلاسي .از صسارالسین الذي كان يزود الاسواق الاسلای ے> 
بالرتيسق یبد دا بالنضوب . فعسلا لق + ت 
هذه الفترة ھدوا یکاد یکسسون شاملا وله 
من الماد نات بين دارالاسلام ودار التضرب کیان یں 
اہ سی یرتیل مت اَی ا جديدة من الرتيق . 
۲ 0,7 

لقسد ولى عبد الفتسوحسات الکیسوں معد ولة الراشدین والد ولد" 
الاسوسے“ العربيسة ولم يعد هنالك سا يدل طى ان ‌المياسيين 
كسان کالاسسوین بهد فون الى التضا" على د ل" الرن (1) بل 
انیم لمستطي عه انیشکلسو خطسرا كسايقيهم طی عاص الاجراطوں* 
الرومية .ولم يتكئوا من تحقيسق سس بعخ الفتو القليلسه" 
الاي ٠‏ رسا من شك من ان لظاهرة تسراجسعمالفسم اسباسا ديدي 
تعس ر الاحاطة بها إسرارا بقيتالى الان في حاجة الى تضیو الا ان | 
توا لور د ا ااا التي کسرت! بطلادے“ الفتح فى هذه الفتوه من 
ال ي 


1( فازیلیاف ۔ ۷ٴنادهہ۷۔ العرب والروم - ص 40 . 4 
2 ااطالبی الا سارة الا علیمتات ص 394 - برحی 399 . 396 


۔۹70۔ 


لقد ذهب بمرالباخین شل لماز - ٥1٩3‏ ا.ء-1(۴#) 
وفايلياف ۔ ٣۷‏ ناٴة"۷ - (2) الى ان ترقف الفتیصات 
قد كان نتيجة هزمية السلین في بعص التعارك الحاسمة 
شل معركةبوازع عه نانع 2413 73 ]سرک قبسرص( 7476139 )لکن 
هذه الہزائم مهما كانت حاسمة لايعق لان تكون قاض 
على قسوں السلين الحربية . وطينا أن نبحث عن اسباب اعمق 
اس سا سناع تسین ال اد الاب الك مسحو 
الثابتة آن الخلانة الاسلامي“ قد بداتاذاك تدرح تحوالخصسف 
هیال فلا تا حو اقشتاف اتاج ےے 
الكية ا مرت ات هيدا الشف ادك اج سحي 
الاسسلاہیے الی د ویسلات وطباف ستقلة استقلالا يكاد يكون 
تساما عن السلطة البركزية . بینسا أخسذ تالا مراطورية الرويه تسترجع 
تسوتبا وتوحد صنونهبا امام صولاتالعسد و يمد ان کان كياب | 
في اليسزان في الم د السابة 030 


1)لیاز۔ ۱۵۳۰۶ 6-5 ميلاد او نہ ج 4 .ص با8 
© ناز بلیاف -۱۷] ۷۵5 - العرے والروم - ص ۔9۔ 12 
3 الطالبی سے الا یبارت 5 الا غلسط ۔ ص289 - 396 


E 


نقد كانت‌القلاقل الداخلية تفضل اهتما, اللط 
الاسلاية عن‌الالتفات‌الی التوسع عن طرسق الفح فام س 
ميقفها دفاعيا بعد اآن‌کان‌ني ما ضی مقفا هجوا صارت 
المسادرة في الحرب للروم بعد ان كانت للعسرب . پاکتفی الخلغئا]ء 
تسوپ بيب الدسناء لكا اعد ابا الہ انامه 
التي کائوا ینظسسونہسا فلسم تكسن حرو نسح کالتي تسام 
بہسا الا میسن العبساسيسونالاولون اتاك ان 
الدانم‌الی القیسسام مہا هوالقيا, اجب الجهاد ود مچسوسات 
البزنطيين التي صارت متعاتقبة (1). 

قد کان وا“ هذا القہقراسباباقتصادية اين ا 
از كان السلسسون يتكبد ون في هذه الفسرة تکالیف‌باهضه 
لحعايية الشغوالاتقعة على حسد ود بسلاد الروم صارت‌الصای 
والشاتي تکلفہے اعتساداتكبيرة تفوق خسراح طك الشاطق الواقعسه 
على تخوم بسلاد الاسلام نقد دکر قدامةانهذه التکالسسسف 
تصسل الى ضعے الخراح اواکر من ذ لك بالنسبة الوالشف و الاقعة 


1) فا یلہات - بهزااوه ۷- العرت والروم - ص 40 - 48 


-۸17۔ 


شمالي الشام شل طرسوساذنة بامصیصے وین زربة والکنیست" 
الہسارنیےٴ فيرها اذ يقول عن هذه الشغو ((ارضام۔۔ا 
تحوالمائه الف ديتسار يتفسق فی مصالحها سای ر 
وجو انها رهي المراقب الحرسالفإشير (1) الركاضة (2) و 
السوکلیسن بالد رب المخائض وا لحصون رفير ذلك مما جانسے من 
الاسور الاحال تاح الى محتتیا من اليد الصماليك . واتسب 
مغازيبا الصائف إالشاتي فى البروالبحر فى السنسه طى التقسریب 
تاي ة1 الف ب ارون ااه سی ان ب 
مت امه الف ديتسيار ) (6: 

هكذا کان الشان بالنسبےالوئغسورالشا م وقسطی ذلك 
الجزيرة أيضا وكذلك تغضو دياريكر فخراح الغ سوم 
ابكرية فى انسئة ((الفالف شاشمائة الف د رهم متاح 
نفقاتها فى مصالحبا رحصوہ ا ورزاق شحنها الى هذا القدار 
وزيادة الفالف وسبعمائة الفدرهم) (4)اماالمغ و الجزرية 


1( جمع ذأ شور وهو أ لجا سوسا وا لكلف بالاطلاع على ارضرالعد و 

اکتشافیا - 

2 جمع رکامر وعو عون السرید ۲ 

3) قدا کناب الخرا-طعة دي فرية #ز»6ء0. اکن الحغرافية العربیه ٠‏ 1581-668 
ن 7200 28557 

4 الہمدر سے 
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فہلغا رتنا عا (( سہعسون الف د بتاریسرف نها ني مصالحها اربعون 
الف دینار وستی شسلائسون‌الف د ینار ويحتاح لفق" الاولیساٴ إلصعاليك 
على التجزئة (1)مائة الف وعشرون اك دينارتنضاف الى البقيے" 
باح تن ماف ويشضرة الوا شاف اقشااسشست) 
لفحي الف دیشار سي نفقاتالمغاني في اوقساتہسا )(2). 


لقد کان تحصن الشغور من طرسوسالى ططية: يكلف الد وله باهضا 
ا اتک طض افو بکیرن الطفنات الى رصنو میب رو 
فلم يكن بقسد ره السلمين اذ نالا محاولة حماية الامراطوريه ود 
البجومات للم تعد الفرصشاحة لمزيد التوسمطى حسسسساب 
الغير . رهمكذاآلت‌الملياتالحربية في الغالب‌الی صراع Re‏ 
الہد ود وشازالنضو معالعدو دفاعا عن دارالاسلم . 


1) بمعنى على اقل تقد ير ویقال ایضا علىالتقريب وعکسے على المالغة 
ا على اقصى اھت پر ایدو سس ص210 


2553:2590: O EN 
فا زیلیساف ۷۵9۱۱6۷ ۔العرب والروم ص 86 سا بعدم ا‎ 3 
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اہ و وه تہ 


كات سلسلة الافندية التي نظا السلمسون 
البيزنطيون فى هذه الغترة منالزنين دال طن كرة اسسسسوں 
السلين الاقعين في ايدي الرو, وطی ظہسور نعاسام في صفف 
الهسورالبيزتطية مما كتبا منالصمسود في وجه الغزو 
الا سلامي وضع حد له کیا تنه لهند رادشه طش 
اناسسين الرو الاقمین ني ايدي السلمین کانوا يستعلون غالبا في 
الشاداهءٌ رلم يقجلهم أن یک ونوا داعا ماده عبارية للاسناق 
كتا كسان الان سن ذي تسیل . نقد كان اول فدا" تسه 
السلسسون في عبد الخليفة العباسي هارون الرشئيد(193:110ه/ 
190-6 ,) وذ لك سن (189ه/805,) وهسوالفن دا" السسی 
باسم سولی الخليفة ابي سليم فيج الذي كف باعادة بسا" 
طرسوسسنة[171ه/ 187 م) وقد تمبشغضر(لصسں)طمی 
2 2 اا ا لی وا 
افدیة کیره بعسد دلست . لعل في عار فاا لدا 
الاول ل يدعم سا ذھبٹا الیے مناننهاية القرن الثاني للہجسرمہٴ هسي 
اعلان عن تراج عالق وح ات (1) 


۔۸715۔ 


وسسڑکد السؤرخسون عى ان السلین لم پمعسرفسےا 
قبل هذا التاريخ نسدا “افظمےابسل کانو یفد ون 
فتاه قافن وال اغ کا نان سدق 
في مہسد عمربن مد العزيز ( 98 - ۸01 ھ/ 147 - 700 م) 
ای یا یت تابتع و مشش یه 
على ان لايبقى بايدي الکسار سلمسون ہساقتسلىعہہ رد د هنم 
وشل نفداء (نقاش الاتطاكي )في عد الخلیفه المبدي 
(458- ۸69ھ / 115- 185 م) نہد روث هذا الفدا الشظ سم 
اذ ن في عبد الر يلد ينيد أن السلين كان يشع سرون 
E‏ لف ساانی و سس 
فقد فسد لا خلالاثني عشسریوس اش لاش الاف بعس ائه 
0 من اراھ م 

وشذ ذلك التاريخ توالت حلقاتالانديهة 

في فنتراتالعدنة ہق شرت السعودي أثني ف تر 
یسیا اکا اميدق قا تة يا یتسرا وی بین 
سنعي (189ه/ 805 )و (۵335/ 946 ,) 90 بش شتا 


فدا* اکیر من خسمائة والفي 2500اسير فى عبد الرشيد 


-46۔ 


سئنة (192ھ/ 808.) وفدا" اكثرمن أ ربع" الاف 4000 
سلس في عبد الاق ( 21 -235 ه/1-842ها8 م) سنه 
( 231ھ/ 845 ) فسدا" نحوذ ل ےا في عبد اللتوكل 
)232 -آبالاه / 87ا8 -961ء) سنه“ (241ه/ 856 م) وسنسه" 
( 46 2ھ ⁄860 ,) وفنداء سا فیلات الاق 3006 الي سر 
فی عد المعتضد (289-279ه/838 -90) ست هه 
(283ھ/ 896 ) وفدا" الف ومائه: 1100 سلم قي 
عبد الكتفي ( 289 - 295 ه /904 - 908 ) ده 
( 292ه/ 905 م) وهوالسمی بف د لإالغدر )) قدا" 
حوالي علا الاف 3000اسیسر سنه" (۵295/ 908 م) يعو 


السسی فد" ل((التسام)) (1). 

ولس أ في ة اماه | ولک ن الم ان تلاحظ 
ا نالسلين كاتا یفسد ون اسراهم بما سقطفسي 
اديت من اسر العد و أي بعطية صسادل الاسری اذا كانا 
1) المسعودي-التتبيه الاشراف الطبعة الفرنسیة ب 
ترجه کارادي قو ۵.۵۳۵2 ب 1897 مب 
ص 262۰255 مرو الذهب ح 9ص 56 3 - 362 
( وقد تی ون سان e. Sac‏ 5 الفصل المارد في 
التنبيه والاشرای اد رجه في توجمته لعروم الذ هب 
بالج الشار اليه )المقويزني ‏ خططم 2ص 191 


۔7_۔ 


قد تکسلا فی الافدية التي اشرنسا الیہا من القیام بعملیسے“ 
التبادل ٹانتشا تراه قد اضطرا بعد ذلك في الاقفديي-" 
اللي الی شاداه ا اع يالا فال لتفاد ہا يسن 
يديهم مناسين العد و كما حدث: لك فی الفدا" اللاسع 
في عبد المقتدر (320-295ه/ 908 -334) سنه“ (305ه/ 917)) 
وفی الفسدا" العاشرستة ( 313ه/ 925 ) رفي ال را“ 
الحادي عشرالذي حدث في مهد الخلیف“ الراضي )31 كاده /0-330باق ) 
سنهة (326ه/ 0938) .ذ لسك الفدا" الذي دلعلوتعاسر 
أسسين السلين بيد الرو اذ بلغف! زا لاائ 
وستة الاف 6300| سير كان نداوف بالفثسال مقي منهم 
تمسانمائة 800 بيد الرو لان فداه لم يتم في الاب أن 
سااحي الى تسديد فتسرة البدنة پسته اشر 
اما الفدا* الثاني ع شر الذي حدث سنه" (335ه/ 946)) في عبد 
ال المطيسع )231 -363ه / 914-96 ) فقد جذ ل الع داص ون 
اا جو | لمحن ار اا و مال ي 


60 سيسر سلسم ل ويشهد تاریخ هذا العصر بوج سد 


۔8/۔ 


افدية اخوں لم یمتبره االمورخون منالافدية الرسمیه الائني عشرا والثلاشه 
عشر الاردة في تائتي السعودي المقريزي شل فدا" سن" ( 247ھ / 661 ,)ا قدا“ 
سته" ( 372/8253 ) رغيرهما بهي كلها دلیل على تتاتص‌رقیق الفتح في هدا 
البق ۱ : ۱ 
و عا ميق انك !سحي تسه 


وقد تكررت معاهدا تالهدنة بين السلمين إعدائهم في هذه الطرف مسا 
استتبت معه فترات‌الهد و منذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجر ويكفي أن نستعرض 
بای ون ساس ا دو ع وا و اف اتاد ت د 
الروم منذ ذ لاي محسد بسن قےاصل العكي (161- 184ھ / 7146 س 
9 م) پر یت قد شل اذ اٹ کا مل حوض البحر الابیمر المتوسط 
(2) الدليل عی ذلك ما ذکره ابن في الک مل من ان حطسه" بحرية أحدة 
نظلينيا ا دا اھ اما ( 161ھ / - 338 م) (3)ٹے تواصلست 
بعد ذلت‌المهاد نات طالت فترادہا خلال القرنین الثالث والراسع للبجرة شلما 
حدثبینالطرسق جرجير ٣م‏ ندی٤ء6‏ ( ق3 -ه/ ق -9 -م) والادارسة شه 


( 499 ه 7 4(),81) مين احمد بن طيلون (دقع -2۴0 ۸ے / ؟]؟ - 888 م) 


2 محمد الطالبي _الاارة الاغلبية ص ۰389 396 
3 ابن‌الاثبر -الکامل جبع 5 ص60 
4 محمد الحالبي ؤ9ۓ9. 9 2 :9 


۔4۷9_ 


وطسث ارو م (۰/۵265 819 م)وقند سعی في السدئه بیتهرا 
هد الله بن رشید بن کاوس(1) وین الراض بالل 39-380ھ / 20-931( 
وروما 000 0 م) سن ( 26 3ه / 
- 338-,) (2) وين القتدر ( 295 - 340ھ / 908 سهووی) نیس تایب 
(304 - 3۰1ف /943- ۹49)) سے ( 2 هوت ۱۱ ی زو ال مر 
ذلك من معاهدأ: البدنة التی صحبت عطیات‌الفدا" الذ کور ساپت ا 
مما یدل على تماق بفصراتالہدٴ تماقها لم تقطعه الا بعمرالختوحات 
الاد رم" من حين لاخر ولا يشجعالا على العلاقا تالسلميه” كالساد لات‌التپاریه 
ولا سا(104 

لکن توف الختوحات لیس سیب الوحیسد لنقصان ماده الرتیسق في الماسم 
الاسلاسي خلال هذه الفتوة ف لك لان الرصید نفسے تد کان نے“ للازیف 
الاستبسلاك يسبب عامل شوه شا ما يختصيا ضاع هذا العصسر 
وضہا ما یتسصل با ضساع بصاع الرقيق عند السلمين عموما . ومن هذه 
ااا ا "نستي نان العو ای و یا مین 
تسبيت في استتزاف‌هذه البضاعة وا حسوجت‌الی البحث عن بد یسل اووسلے“ تعسویمر 
1) البلسي سيره احمد بن طولون ص 109 
2) آبن الزبير الد خائسر پالتحف‌ص 65.60 


دلوتم 139231360 
4( كا ود كاه إن _ Ccahen‏ ل الشعوںب الا سلاسية ‏ 


مر 357.343 


۔ 0 ۔ 


۶2ےالعتی وا مرة استنرافالرصید 


E‏ ص دكين مده 

ان مادة الرقيق في المجتمع الاسلامي لم تكن ذات مقادير قارة 
بل انها کاىت دوما معرضة للنفاد فكائت الحاجة اليها تبعا لذلك 
دائمة التجدد » ومن اهم عوامل لفاد هذه المادة اقبال السلمين 
في شتى عصورهم ولاسباب مختلفة على عتق رقیقبم وتحريره ويكتسسي 
هذا العامل اهمية كبرى لصلتسه بعقيدة السلمين وشريعتهم التي 
شرعت للعتق احكاما صار معها تحرير الرقيق بابا مفتوحا على مصراعييه 
فلهذه الظاهرة علاقة متيدة بنظرية الاسترقاق في الاسلام وهي نظرية 
لا تعتبر الرق نظاما طبيعيا كما ذهب اليه فلاسفة اليوئان ولا نظاما 
البيا كما ذهب اليه رجال الكليسة (1) الما تعتمره ضعا استكثنائيا 
وحالة طارئة ومؤقتة استدعتها ظروف اجتماعية هي ظروف الحسرب 
ولا يمكن ان تكون ابدية كما تعتبر ان الاصل في الانسان هو الحرية 
ولذلك حثت السلمين على العتق وحددت لهم صادر الرق فضيقت بذلك 


1) عبد السلام ترمانيدي ‏ الرق ماضيه وحاضره ص 75 


۔4۰۔ 


لقد وجدت اذن في المجتمع الاسلاس عوامل عقائدية جعلست 
الارصدة من الرقيق مهددة باللقصان وا یتسنی لنا أن ندرك مدی 
اهمية هذه العوامل وآثارها في استدزاف الرصيد العبودي الا اذا 
ما اوضحنا موقف العقيدة الاسلامية من قضية تحرير العبييد 
ولهذا الغرض راينا من الصالح ان تحدد ابعاد هذا العتق وحدوده 
وان نرسم الصورة التي كائت له في هذا الفترة من تاريخ السلمين 

انتا نجد في الاسلام تشريعا واسع الافاق لتكرير العبيد فقسد 
شجعت هذه الشريعة على عتق الرقاب وجعلت ثواب العتق اقتحام 
العقبة بين الجسة والنار قال تعالى ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك 
ما العقبة فك رقبة اواطعام فی بوم ذىمسغبة ) )1( وجا* في الحديث 
( ایما رجل اعتق امرا سلما استتقذ الله بکل عضو مله عضوا من الدار)(2) 
واعتبر الرسول ان افضل العتق هو تحریر احسن انواع الرقیق واغساده 


ثمنا (3) وحث الئاس على الساهمة بالمال فى عتق العبید كما فعلست 
1 القرآن س سورة البلد س آية 241 43-1 ہا 


2 البخاري س صحیح ل ج 3 ص 297 
3 الصد ر تسه 


12 


عائشة مع بريرة (1) وكما تصرف النبی نفسه في عتق سلمان 
الفارسي (2) وفي هذا دليل على ان الشرع يعتبر ان الاصل في الانسان 
هو الحرية (8) وهو ما ادى بالفقهاء الى الحكم في شان اللقيط المجہول 
الاصل بائه حر [4) والى اعتبار اقرار الاسان على نفسه بالرق غير 
مقمول وغير كاف لسلبه حريته (5) 

وقد وفر المشرع العديد من الفرص المتيحة لتحرير العبييد 
فاعلن ان هذا التحرير عادة وتقوى وتكفير عن ذ دوب كثيرة فهو كفارة 
الحدث في اليمين قال تعالى ( لايا خذكم الله باللخو في ایمانکم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة ساکین من اوسط ما تطعمون 
املکم او كسوتهم او تحرير رقبة ) (6) وكفارة القتل الخطأ قال تعالسى 


( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبسة موسة ودية سلعة الى اهله ) (7). 


2( ابن هشام سب السيرة س ج 2 ص 142 

3 وهبة زحيلي ‏ انار الحرب ني اائٹہ الاسلاي.ص 441 

4) راجع احكام اللقيط فی شتى المصادر الفقہیة 

5) عبد الرحمان الكواكبي ‏ مجلة المدار ‏ المجلد 8 ج 22 يداير 1905 وزی القعدة 1323 ه 
شر في مجموعة الاعمال الكاملة للكواكبي بيروت 1975 ص 319 

6) القرآن ب سورة المائدة آية91 - مالك بن اس - الموطاً اج 2 ص9 480-47 

7 القرآن ‏ سورة السا*ء ‏ آية 94 


KEE 


وهو كذلك کفارة عن الظہار كما جاٴ في الاية الكريمة ( والذین 
يظاهرون من سائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) (1) وكفارة 
عن الاقطار العمد اذروي ان الرسول قال لمن سأله عن الافطار عمدا : 
" اعتق رقبة " (2) كما امر الرسول بالعتاقة علد الخسوف والکسوف (3). 
هذه بعض الصور التي اتاح فیہا الشرع العتق للرقاب 
وهي صور لا تقيد بحدود دينية او عرقية كما كان ذلك شانہا عد 
الیونان او الرومان وعند اليهود والسيحيين (4) ولا درى فض الشيع 
الاسلاي اشتراط الايمان في العبد المعتق الا في بعض الحالات 


اننا تجد الا مام مالك يعتبر عتق الرقبة الكافرة افضل اذا كانت اغلی 


شمسا (5) كما یعتبر ابو حنيفة ان الایمان لیس شرطا في العبد لان 


یعتق کفارة عن الظبار (6) وقد روى عن الرسول انه قال لحكيم بن حزام 


1 القرآن - سورة المجادلة ‏ آية 3 

2 الكاشائي ‏ بد ائم الصدائع في ترتیب الشرائع .القاهرة - 1910 ح 4 ص 51 -الزرقالي. شرح 
الموطاً ج 3 ص 6 22 

3 البخاري ہ صحيح ‏ ا 

4 عبد السلام ترمانيني الرق ماضيه وحاضره - ص 71 74 
رس سالومون ے ١٣٦۱ء‏ اک ۔م6 ۔ الرق من خلال المقارئة بین القانون الیہودی والیونانی 
6ھ 4F‏ مسق )ری sel ave» en dio‏ طبعة باریس 1 93 1 ص 7 1 ے 09 1 

5 الشوكاني - نيل الاوطار شرح متق الاخبار. طبعة القاهرة 1961 ح 6 ص 86 

6 الزرقاني س شرح الموطا ج 3ص 226 


48۱ _ 

لذي اعتق عبيده المشركين ( اسلمت على ما اسلفت من خير ) (1) واذا ما 
وكل المشيع امر العتق في هاته الحالات المذكورة الى الافراد والی صدق 
أيمائهم وتقواهم ولم یعتبر عتق العبيد ولو سلمین امرا اجباریا وائما صيغسة 
من صيخ التقرب الى الله (2) فائه ربط حالات اخری من العتق بشيئة 
الحاکم وجعلبا امرا فروضا کوجوب عتق العبد الذي قطع سیده احد اعضائه 
اوضربه ضربا مبرحا (3) وقد ىفذ الرسول وکذ لك الخليفة عبر من بعده هذا 
الموع من العتق (4) وتعہد الشرع بکفالة المعتوق العاجز اذا اعتق بالرغم 
من مولاه بسبب مثله' او غیرها كما حدث باللسبة‌الو غلام دباع الذي اطلق 
عليه الرسول لقب مولی الله وروسوله واجری عليه النيي* وابوبکر وعمر عطا 
من بيت المال .(5) ومن صور التحریر ایضا عتق العبد الذي له بمولاه صلة 
قربی وذ لك تفیذ! لقول الرسول ( من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) وقوله 
( لایجنی ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه (6) وکذلك عتسق 
1 البخاري س صحیح ل ج 3ص 293 94 2 

2( م وات - ۲+ ہا ہس ۔ محمد في المديئة ص 360-356 


3( البغي ب مصابیح السنة ج 2 ص 33-32 ۱ 7 
4) ابن قدامة المفني ‏ چ 7ص 601 ےہ 5) احمد سفق باسا- 


الرق في الاسلام ص 87-71 
6 البهلي - الجامع ‏ ج 2 ص 249 


185 

العبد الذي هرب من دارالحرب الں دار الاسلام ثم اسلم (1) واذا 
ما حدث ان رقض العبد الحرية كان على الحاكم ان يحرره غصبا عله . 

ويذ هب الفقہاٴ الى ان مجرد طفظ السيد بالعتق ولوعلی سبیسل 
الہزل یسقط الرق عن العبد ويلزم سیده بتحریره لاله في دظرهم 
عقد لا تشترط فيه النية (2) وحتی اذا قضی الحاکم بعتق رقبة ظلما 
لصاحیها جاز عتقه في نظرهم (3) ومن قبيل تکلیف المشرع لاولی الامر 
بسالة العتق تخصیص سہم من الزكاة الواجبة لفك الرقاب بصریح القرآن 
وتکوین رصید في بيت مال السلمين لتحریر اليد قال تحالی ( انما 
الصد قات للفقرا* والساکین والعاملین علیپا والمولفة ظوبهم وض الرقاب 
والغامین وض سبیل الله‌وابنالب|مُریختم‌الله والله عليهم حكيم ) (4) وقد اجاز 
الاسام ان يدفع السلم زكاته في شكل عتق رقبة ان كان عدده رقیق 
فمن كان عنده رقبة اعتق مہا بقد رتصابه من الزکاة ومن لم يكن عند ه 
رقبة اشتری بنصیبه من الزکاة رقیقا واعتقه (5) 


1( الشيباني ‏ شرح السیر الکبیر ج 5 ص - 489 
2( الا وزجندي الفتاوی الہندیة ج 5 ص 6155 پا 0 دائرة المعارف الاسلامیة.ج 4 


و0" ۱ مجلة المدار س مجد 8 22 فى 11 ينا 100 ذ. القعدة 1323 ه وود 
رن لتجمكة الا لاعمال عبد الرحمس ن الکواکلی بوت 1978 و ولوب 5 

4( 0 سب سورة ة التوبة س آية 60 

5( ابن سلام الاموال سے القاهرة 1358 هص 607 


186 


% 


وقد اقر الفقہا* مراعاة لمقصد الشريعة في هذا الباب بدا 
السراية في العتق بالسبةال العبد المبعض اي الذي اعتق سيده جز | 
مله فقالوا بوجوب انجاز العتق ‏ واذا كان ابو حديفة قد شذ عن بقية 
الفقها* فلم يقل بانجازہ فان تلاميذه قد خالفوه (1) وقد اقر هذا 
المبد أ ايضا بالسبتالوالمبد المشترك الذي اعتقه احد الشرکا* فالمعتق 


استسعی العبد "غير شقوق عليه " كما جا* في الحدیث (من اعتق نصيبا 
او شقصا في ملوك فخلاصه عليه في ماله ان کان له مال والا قوم عليه 


فاستصعی به غير شقوق عليه ) (3) وتكون السراية ايضا في ابساء 
الامة العتيقة ومن عتقت حبلى كان جنيلها بمنزلتها (4) . 

وقد اكد الشرع على احترام قرار العتق وقرر عدم التراجسع 
فيه فمن حرر لا يسترق ثائية وان كان عتقه ممنوعا بسبب دين مشلا 


فضي مثل هاته الحال يجيز القاضي قرار العتق ويلتفت بعد ذلك 


1( برشفيك ۔ و او ١۷ت‏ ۔ دائرة المعارف الاسلامیة ۔ مقال عبد ص 0 3 
2( الشافعي۔الام ح 4 ص 117-بهلوي الجامع ‏ ج 2 ص 240 242 
4 برشفيك -6 5۷ء run‏ - د اثرة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 30 


187. 


الى جبر الضرر بالسبةالوالمتضرر (1) وذلك لان العتق على حد قول 
الرسول احد ثلاث "لیس فیہن لعب النكاح والطلاق والعتق " (2) 
وقف ظل احترام قرار العتق راسخا حتى العکس في امثال السلمين 
السائرة كقولهم " هيهات غل يدا مطلقہا واسترق ضا معتقبا"(3) 
فالعتق عقد من العقود استحب الفقہاٴ ان يكون مكتوبا وان یشہد 
عليه شهود توثقا وصيادة عند التجاحد والتدانع فيه (4) ويختلف 
الشرع لاسلاي في موققه هذا من العتق عما كان معمولا به في 
حضارات اخرى کحضارة الرومان فمن العادات الرومائية القديمة ان 
العبد المعتق اذا قصر في احترام سيده کان لمولاه ان يتراجع في 
عتقه ويعيده الى الرق (5). 
ولم يكد الفقها* یحترفون بای مائع من موائع العتق باستشدا* 


الدين الذي يخول للغرماء تسلم العبد في مقابل دينهم او بيعه واستخلاص 


البہلوي الجامع = ج 2 ص0 4 2 242 سمه الاوزجندي ب الفتاوى الہندیة ج 5ص5 615 
برنشفيك -۱6» و ٠ 2 ru۸‏ د ائر 3 المعارف الاسادمية مقال عبد ص 80 

الزرقاني سے شرح الموطا اج 3ص 146 

البلوي س سيرة احمد بن طولون بت ص 07 3 

الا وزجندي ۔۔ الفتاوی الہندیة سے باب العتق جح 5 ص 55 رعابعدعا 

ر س موليي ہے مبادی و القانون الروماني gorneit‏ اور ale‏ ۰۰۸۸ء Monuel,‏ _ مه - 86 
باریس 947 1 اي ت0 ( ج 20 


499- 


حقہم (1) وفي ما عدا هاته الحال تراهم یعطون على تبسیط وسائلے 
حتی ذ هموا في ذلك الى تجويز العتق بالوكالة (2) 

ومن الامور الشجعة على العتق ان احكامه لم تكن تفصم 
العلاقة نہائیا بين العبید والسادة بل يبق العبد في منزلة وسطی 
بين الحريسة والعبودية ویصبح مولی لسیده وهذا شبيه بما وجسد 
في الدولة الرومالية من عبید محررین یسمون لبرتیی و٭ ہا ءطنا (3) 
ويتمثل الولا* في عقد یخول للعبد حمايسة سیده بعد العتق اذ يضطلع 
بد فع العقل عدے في الجدایات والجراحات وپکون للسید مقابل ذلك ان 
يرشه اذا مات وبذلك یکون للسید دائما نصيب في مال عبده المعتق 
ولہذ ١‏ السیب استکره الفقہاٴ عتق السائبة وهو الذي لفحم فيه العلاقة 
دہائيا ولا یکون فيه ولا* للسید المعتق وقد حدث ذلك کثیرا في 
الجاهلية وکان الاسلام ستکرها له ومن امثلته عتق سالم مولی ابسی 


حذيفة بن عتبسة وقد كان مملوكا لبثيدة امراة ابی حذيفة فاعتقته سائبة(4). 


1 الاوزجندي - الفتاوی البددية ‏ باب العتق ج۶ ص 55 رمابعد ها 
2( الپہلوں ب الحامع س ج 2 ص 2498 


۸03 


لکن هذا النوع من العتق الذي یتدازل فيه السید عن 
الولا * وجد في الاسلام رغم ذلك ولم يملع على وجه التحریم ولم يكن 
وجوده معطلا للعتق لاله معلق باختیار السید فاذا اعتق السیسد 
عبده وتنازل عن ولائے لم يكن له الحق في ارئشه اذا لم يكن 
له وارث وض ہاته الحال يصير ميراث العبد المعتق الى بيت المال 
وكادت السدة التي سلها عمر بن الخطاب في هاته الحالة ان يشترى 
بذلك المال عبيد ثم يعتقون (1) وهكذا نرى ان وجود الولاٴ وعدم 
وجوده كلاهما مشجع على العتق . 

بامکاندا اذن ان ستتلتحج 00 ان الاسلام لا 

یعتبر عبودية الرقيق موبدة بل اننا للجد في الحديث ما یشیر الى 
کونہا ظرفية زائلة (2) فضلا عن الاسباب العديدة التي وفرها الشرع 
للقنداء على الرق بصورة تددريجيسة. ولا مجال ھٹا للتمادي في تفصيسل 
القول في قضية العتق في الاسلام ویمکن ان دوجه القاري * الى کل 
الا بواب الی‌ادرجها الفقیا* في کتبہم حول هذه السالة لكي يجد 
فيها اضعاف ما ذکرنا من صور العتق الموصی بها شرعا. 


1 ابن قدامة ‏ المغی س ج6 تن 410 413 
2( احمد شفيق باشا ب الرق في الاسلام ‏ ص 2 7 وهبة زحیلي ۔ آتارالد رب ص لباه 


-0۔ 


رن نه تالاه اس ا فرش تاجن 
مى و الرؤورالمديدة منالرتي و الذي درت سه 
می الت۔وحس اتا والدي کان و يقترن علس بن 
سي قا ء_ سا" .قد كانه راالم ق 
الل جا نف دة امت يفيل اسن الا اب 
في تقصسسان شاد ي سر الرتهيق بالىبتى الاس للاي 
و با ك | بالرفسم مین وجود مصسادر لتزونده 
کس سا مش و سای بسا و و ق یھ تکوم اه 
بقد راتسا غلية التحریر هد » EREY‏ له ها یت ی هه 
الست وري قه 
السلسم ون العقت يق : 


«اكداغن ل عالعة ائك دي ة 


یی کان لسذه التماليم اد ناريا شر و ۳ 
رم د ألمجتمسیم الاسلاسي من الرتسق وا بیان طن ا | 
قد بقيت مجرد احکام تطلريهة این E E‏ اها صاد فست 
ممالا اسما للتطبيى في رافح الحياة الاسلاية" وضعت رضح التنعيسد في مش عد 
الاسلام فشد حیاه الرسول كانت جد و الایسان المتقدة في نفو س‌السلمین تحثشب م 
على السارعة الی عتى رنینہے احتدا"ا بسلوٹ النبي الد ې اتی تنل موته حیسم 


01وس -التراتیب‌الاداره ح اوہ وه 
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على منواله اذ کان ابو بكر یشتیں العبيد من ساد اتہم القرشیین ثم 
يعتقهم (1) وفعل فعله غيره من الصحابة والتابعين تقربا الى الله 
وعملا بما اوصاهم به ديلهم ولد بتہم اليه شريعتهم . 

ولعل من اشہر اخبار العتق في عهود الاسلام الاولى 
تصرف السلمين مع اسرى "عين التمر " الذين اسرهم خالد بن الولیسد 
عدد فتحها فقد کانوا اربعين أسيرا اعتقہم بعد ذلكهواليهم ولبسخ من 
اولاد هم جماعة كادوا عونا كبيرا للمسلمين في السياسة والحرب والعلم 
والدين " مدهم موسی بن نصير فاتح المخرب والاندلس فان اباه من اولئك 
الاربحين وكذلك محمد بن سيرين صاحب تعبير الرقیا فان اباه مہم 
وحمران مولی عثمان بن عفان وایضا محمد بن اسحق صاحب المغاني 
والسير فان جده يسار ملهم وقس على ذلك سائر مشاهیر البوالي 


الذين اصلهم من السبي في أثنا * الفتح اوبعده فابو صفر من سيسق 
مکئف بن ید الخیل سائب خاثر اصلے من کن" كسرى ومروان بن ابي 


1) ابن هشام بت السيرة سج - 4 ص 202 ۔ 203 
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ال ا وقع في سیم عرب شووا في البادية وابن الاعرايي سندي 
الاصل وابودلامة كوفي اسود کان عبدا لرجل من بني اسد فاعتقے 
وقس على ذلك سائر مشاهير الموالي الذين اصلہم من السبي " (1) 
كذلك كان شان السلمين مع رقیقہم منذ صدر الاسلام 

فهذا عبد الله بن عمر اذا اشتد عجبە بشي* من ماله قربه الى 
الله وكان اذا لاحظ احدا من رقيقه مواضبا على الصلاة في السجد 
اعتقه فيقول لے اصحابه : " يا ابا عبد الرحمن ما بهم الا ان 
یخدعوك " فیقول " ما خدعنا احد بالله الا انخدعنالە " وتیل اله اعتق 
فلن هذه الصورة الفا من عبيده (2) وقد سار السلمون على هذا السدن 
في تحرير عبيد هم فمما وصلدا من اخبار الشاعر عمر بن ابي ربيعة 
انه لما تقد مت به السن اسم الا يقول شعرا الا اعتق رقبة وقد 
لظم مرات بحد ذلك وبر بقسمہ غير مرة (3) كما يروى ان عبيد الله 
بن ابي بكرة الثتقي الذي تولى ولاية سحبستان اواخر القرن الاول 


للهجرة (4) كان يعتق في كل عيد مائة عبد (5) ومما يذكر ایا 


1 زید ان تاريخ التمدن الاسلافي ‏ ج 3 ص 49 وح 4 س 4947 

2( ابن خلكان ‏ وفیات الاعيان ‏ القا هرة 18 ج 8ص 3 - زيد أن تاریح ۔التمد ن الاسلامي ج 4س5 4 
3( الا صغم‌اني ۳ الاغاني مس ح 1ص 14٩‏ 

4( تولی ولانة جتان ر ۹٤ھ‏ 

5( ابن بغري بردي ۔ النجوم الزاهرة سح 1 دن 202 الفاهره 2 1م 


5. 


عن محمد بن سلیمان بن علي العباسي زوج العباسة بدت المهدي انه 
قد كان له خسون الف عبد اعتق مدهم عشرین الفا (1). 

وكثيرة هي الا خبار التي تصف لدا عتق السادة لعبید هم في 
مداسبات معروفة مثل الموت وهو من المناسبات التي يوصي فیہا السلم 
عادة بعتق ما ملكت يميده وکذلك مداسبات السرة کالاعياد وحفسسلات 
الختان والزفاف وفیرما , ومن احسن الامثلة على ذلك تصدق الخليفة 
المہدي عن ولده ابراهیم المعرف بابن شكلة بحتق خسمائة عبد حين 
بلغ في قراتسه للقرآن سورة البلد (2) وقد رسخت هذه العادات والتقالید 
في المجتمع الاسلامي وتسبیت في تحریر عد د کبیر من الرقيق . 

وقد كان انتشار الاسام بين الرقیق باختاف اجناسسم 
وطلہم عاملا هاما من عوامل عتقهم ايضا لان الشرع الذي اوصى السلمین 
بتحرير الرقاب عموما قد اكد خاصة على فك الرقاب الموسة هذا بالات اقة 
الى ان الحتق تعقبه علاقة اجتماعية محيلسة بين العتيق هیده وهي 
علاقة الموالاة التي يشترط فيها الاسلام طبقا لما ينص عليه الاي الغرآني 


کقوله تعالی : " يا ايها الذين آمنوا لا تتخذ وا الكافرين اولياء من د ون المؤمدير*(3) 


4 نک تام امد دق سای ات‎ E 


:اوہ اور الذ خاثر والتحف _ 112 
3( 2 قرآن مس سورة النساء Ea‏ 3 


ع رھ تا بور ا ی الغا الا ي مر تی اقم یش نات 


فد د حتف الاسلام سم قبا الى اور نامدا لحتنا الا 
وش تست فى :فصان قادسر عدا الرمييى ٠‏ ویکفسي ان "وحتم‌الی السصادر 
التاريخيسه” والاد نیت“ الى تحد::! عن او ام العالم الاسلام ی سس اافرنین الا ول 

سي لیس ره لكي رن ونا ا'بتة السالسي من السر ال تااہے 
ا پریسسر وغيسسره. .م ممن استرقو زمن الفت و | ب او لوحت ہے صرق الما 
a o‏ ا ماس ایام 
باه تسيا لسن سن یت صا ب سوعآحر من الاعا حم 
ال ین ارنید وا . .ار العرب عن رین ولا" حا ميا لاحسرار > ہت جو سد دبي 
راگ این لا0 97 


تلن سوه مسو اة عن السواسز ات ادي ا0ق شح ن علس 


سے سی انس وتسهها د کي کا ہکوہ الا بصوره" ل وریسه وا تطامسےٴ 


جع مدني الا ای ي 8 کیک مل له الیالنزرد ا وق له ESE‏ ۰ رلم 

سن ال ۵ ھی یوحا! > ا ال کر وحسود م .را الرزیه كوك ا المح تشد 
اد 

م سر گا ا > ای 4 ا۔۔ نون .ا ں ہا وال 7" سم سر 


e ترا‎ 
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٭ ال دپاف علا هم ايه 
ج 


لقد کانت‌الد افم ‌الشجعمة طی العتسق عديدة بالاضافه 
الى الدافمالشرعي واندافمالانساني وقد سبق ان رایشا ان بع م التا ليد 
التى رسخت ني المجتمم‌الاسلامي كانت حافرا ليه ومن‌تلانتالید ان ابا“ 
مسا المجتمسم‌کسساشن و يحسورون العبيد اذا بلسغ ستو 
بلس سين ن‌الفسسول في أي دان من اد سین 
الياة اونبسسغ في قفن من النشسسسس ون اوصضسساصسۃ من 
اس افسح 7 . EE‏ ۰ ضسر الوا اتب 
الممامسة لى جسساتب کی سس سو من الراح في ذلك 
الس لذلك تنجد میسو بعت العييد فسی قرعم 
الف تیر یلا او قي رایسۓ الحسدیت والتفقه فس الدین اوفي 
يدان الغنا* الط رب عاملا من الموامل الشجعة طیعسقے 

سن ذ لك هما رین في کتسابالاغناني رخ ا یت مسا 
عبد العزيزين مران بشاعریسة تنصيباعجابا ده الى ابتساعے من مباليه 
ثم عتقسه (1). وقد صار نصيب بعد ذلك یتقسرب بالشعر لعبد العزيزين مان ويمدحه 


1)الصنپاني -الافانسي ا 311 
2) السصدر تفه ع مر 306۰305 


6ء 


وشبيه بذلك مايروى عن مخارق حين غنى بحضرة الرشيد (90.786/,493-110) 
فقد اعسب هذا الخليفة بخنائے واعتقه (1) كما اىوى به اعجاربه 


بعزف جارية " زلزل " الضارب الى تحريرها (2). 


وان كاك هذا العامل من نوع ثقافي فان العامل المذهبي 
السياسي قد لعب دوره ایضا في دفع الرضق نحو الحرية فقد اعلن 
الخليفسة الفاسي المعز لدين االزاماة - 954365 -915)ائه مقر العزم على 
ملح الحريسة لکل العبید الذین اعتتقوا المذ هب الشيعي (3) ولکنسا 
لا نعلم هل ابقت هذه الفتوی في عہده ام لم تدلبق وان كان روجسي 
اد ریس ۷5 ۵66۲ قد أكد ان العمل بها لم یتم في سد 
الصدہاجیین (4). 

وغالبا ما کارت مصالح الساد ة تبحثہم علی تحرير رقيقهم اذا ما بدت 
علامات الدجابة علییم والسر في ذلك أن تحريرهم يخول لیم ان یخدمسوا 


شؤون مالکییم بصورة ائجع اذ يدالق ایدیہم في التصرف ویتیح لهم الانراف 


اعم ا 


1( الم۔در سے 3 3 ر 61 
7 السدر سے ین ٩7-26‏ 2 
3( حسن اپراهیم حسن واه وگ ر ها المعزلدين الله د راسة تعتمد المجالس 


والسايرات للقاذي ابي حليفة اادعمان - طبعة القاهر: 1217ھ 79-۲ 


4( روجى اد ریس - ۲0۳۱5 ۔ 066۳ . بالاد البربر معط عمق ى ا 3 2 ص 375 


1( الۂ۔ربیی الخدايب ‏ مخی المحتاح ع ° 
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علی اعمال يتعذر علیہم مباشرتها في حالة الرق التي تحجر علیسسم 
العد بد من التصرفات ي لخار القالون , فالعبد مححور علیسه في دار 
الفقه الاسلاي ومحروم من الانرطامع بالسؤوليات المد تيسة كالولايات 
اہی المہام والذہاد ات امام القندساٴ وغير ذلك مما يقد ر عايه الاحرار(1) 
قاذ اما اعتلق۔ وار مولن تكن مق مغان تة اعمال انار ونان تداك 
اکثر تفعسا واجدی سعيا بالسبةالىمولاه . 

وتروي لدا كتب التاريخ والسير روایات كثيرة عن مؤلاء الموالي الذين 
قد موا جليل الاعمال وحملوا السلا وائخرطوا في سك الجیش ووصلوا الى 
مکاسة عالية فيه او تقلد وا الو:اائف الهامة في الادارة او اشرفوا على 
مؤون التجارة في الاسواق ديابة عن موالیہم وکانت الد ولة تملع صدیسسح 
الافراد برقيقها فكثيرا ما كانت تعتقه لتكلفه بشت المہام الادارية 
وا وی لی ا مه من الخ ارو ا راف على 
هذه اامہمات وهكذا يدظب اولافا» الرقیق الى نشف من الموالسی بخدمون 


رکاب الد ولسة . 


.مالك . ا 
ن2 5 مالك بن اس RTE‏ 
2 


تر فيك ۳ ب٥‏ طعوصنم 3 د 3 ائره المعارف لاش هت قال عید یی 2 


„48ِ 


وغد كان من عاد ات السلمین | لعسكرية ان يحرروا عبيد هم اذا حاربوا 
محےمع وابلوا في الحرب با حسدا والتصروا علی عد وهم وکائہم في ذلك 
يفتدون ما فعله الرسول عندما ہرر عبید الطائف الذین دولوا اليه 
من الحصن وحاربوا معسه (1) ود تواصل العمل بپذه العادة عد 
سلمي العصور المواليسة ویبدو انها عادة قديمة ورثها العرب عن العہد 
الجاملي اذ كان الجاجايون يدررون عبید هم اذا اهر خوقہم في الحرب 
ومن اهر الامثلة ما ترجم عله القصص الشعجي الذي حيك حول ش خصية 
علترة العبسي فقد روي فيه ان سيده وده بان بحرره اذا احسن 
الكر في احدی الغارات (2). 

وقد حافظ العرب بحد الاسام على هذه العادة في فتوحات سم 
وقد روى اللبري ان الجنید بن عبد الرحمن المري اما التش مع خاقان 


اترگ عام (117ه/ -230.. م في معركة الشحب مرب سمرقلد فی زمن 


مشام بد عبد الماك (403 - 5۔/ اغ ۔قا1م) غال للعديد المتاتلین معه 


١ 3‏ 
زيد ان تاري التمدن الاسلامي جح 4 س 45 
eas 0 (2‏ وت ۔ مهد الا سلام ول روہ ا494 - دص 299 
در تشعنک ٥‏ 6۴۷ - دائرة' العارف الا سلا مہےٗ - فال عمد رخ 4 می 6 


۔9۔ 


f 


اي عبد فاتل فهو حر ‏ فاستبسلوا في الفزال وانہزم العدو فحررهم 

الجدید (1) وقد ري القزييني ایضا آن الروم غزوا مال وطلبوا من السلین 
الصا وال موال فجمع السلمون شطیم ووحدوا صفرقيم وجندوا العبید 

وقالوا لهم ان انتصرنا فانہم احرار فنافر السلمون واجلوا الروم وتحرر 

العبيد (9). 

رای رفن شم ا نڑھ ای 


بحسن القتال رفبة في اللصر وقد كان السلمون يفون بوعود هم ويحسررون 
عبيد هم بعد الحرب لان احكام العتق في الاسلام تفرض على السادة الوفاء 

به كما راینا وان کانوا هازلين وما من شك في ان اعد ادا وفيرة من 
الرقيق قد حررت في هذه المداسبات الحربية ولم يكن الامر مجرد وعد 

لا يتم الجازه مثلما فعل بعش الابادارة الرومان وهو ميشيل الثاني (با0ے-43م/ 
8۶4-0 )الذي جند الاسرى الحرب في حربسه مح توماس الثاني (808-206ه/ 
2م 3۶4م ) ووعدهم بالحرية اذا انتصر عليه لکنه لم‌یة : بومسده 


ول یدالق سراحیم (). 


1 ال ابی س تاريخ الا مم والطوك ‏ ج 7عر* 7 ابن الاثبر - الكامل سم 5 س7۹ 
زید ان - تاریخ التمدن الاسلامي ے ج 4ص 45 


2 القزويني ‏ آثار البلاد واخبار العباد - بيروت ©1965 س 557 


3( فازيلياف د ۷۵۵۱16۷ ۔ العرب والروم ب ترحمة عدد الہادي دحيرة س © 5 
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سرت سی تالم سر لهذا سياف مت اف 
ی الفتال استقتالپ بينايدي موالیہے طموط الى الحریه اعرا بالبسل 
لساداتهم ومن هذ ه الاخبار لی سبيل الال لا الحصر ط پروی ناكا ۳۹ 
بين الامین (493- 498ھ / 390 - 843 ,) السآسون ( 498- 819/۵۸۹ - 833م) 
فمن د لك أن محمد سن يزيد المهلبي كان من حسزبالامین اراد ان يرد هجوم 
اهز ين الحسین تاکد خد الماسون عن الاهاز قاع طا مه قبل ان 
يستعد ويتحصن ضيق لیے الخناق نالتفت المبلبي الى سالیے وقال لهم : " طرایکم 
...ني ارن من معي قد ا ولستآ من خذ لانم ولا رجو رجعتبسم وقسسل 
عزف على ألا زول القدال بافسسسي حص يقضي الله بما احب فمن اراد الا صراف 
فلیتصرب سوالله لان صقا احب‌الی من‌ان تسوصا " فالا : " الله ا اصنتساك 
اذا کون 5 اعت ا منالرق ورفعة ا من الضعسة پاغایت 
تست 0مھ سے لخد لیفط EE‏ انشا اسيج نت 
لے ان ارس وا اریت 


او ممل ل په (1). 


1( گور ھا .الكامل سج 6ص 16 


۰ ۳ ۲ 92 
زیت اق مه رسيم التعسد ن الا سلا مو چد ۵ ی 3 4 
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3 ۔ عقود التحرير 


ولم يكن الحتق هو الباب الوحید الذي كان مفتوحا في وجه 
الرقيق للخروج من حيز العبودية الى مجال الحريسة بل وجدت 
صيغ وعقود اخرى طبقت في المجتمع الاسلامي ويئص علیپا تشریعه 
الفقہي وكان مآلها التحرير ایضا وائقاص رصيد المجتمع من مادة 
الرقيق . 
«امومة الولسد : 
ومن اشهر هذه العقود عقد التسري الذي يسمح للسيد 
بوط * مملوكته واستيلادها » فمن الاحكام المعمول بها في هذا 
العقد أن السرية بمجرد انجابہسا من سيدها تصبح " ام ولد " 
وترتفع منزلتبا عن منزلة الاما* فيمسع بيعها (1) وبذلك تفقد 
قيمتها المالية او التجاريسة وتسترجع مکانتہسا الآدمية والا جتماعية 
وهكذا يصبح السراري بانتقالہن من وضع الاماء الى وضع امپات 


1 یوسف شاخت ۔ schocht‏ ۔و۔ د اثرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ مقال ام ولد 
ج 2 ص 641-640 
ابن قدامة ‏ المغئي ‏ ح9 ص 530 


۔ 202 ۔ 


البضداعة المجمدة بخروجپها من داثرة المعاملات التجارية من بيع 
وشرا* يقول ابن قد امة ض ام الولد : " لا يجوز بيعها ولا التصرف 
فیہا بما یدقل الملك من الهبسة والوقق ولا ما يراد للبیم وهو الرمن 
ولا تورث لانہا تعتق نموت السید وپزول الملك عنہا . روي هذا عن 
عمر وعثمان بعائشة عامة الفقاء ...۰" (1) 

ولیس هذا موق الحتابلة فقط فالراي السائد عند الفقهاء 
هو ملع بیعہا وهبتها بالرفم من وجود بعض المواق التي يرى 
اصحابہا ان الد عن بيعها هو نبي تادیب ولیس لهي تحریسم 
مستشهدين في ذلك ببيع بعش الصحابة نظ علي بن ابي طالب 
لامہات اولادهم (2) وهو راي خالف به الظاهرية والامايتة 


1 ابن قد امة - المغي ل ج 9 ص 531 ۱ ۱ ۱ ۱ 
2( بہلوںي 7 الجامع ب ج 2 ں 240 259 یوسف شاخت ۔ J. Schacht‏ ۔ د ائرة المعارف 
الاسلامية مقال ‏ ام ولد ص 9 63 _ 
ابن قدامة س المغني ل ج9 ص 530 531 
3( يوسف شاخت - ااه ۸ك  3-‏ دائرة المعارف الاسلامية مغال ام ولد اص ٩‏ 63 
" بہلوي الجامع ب ج 2 ص 25-240 


1 
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بملع البيع قد حسم الخلاف (1) وقد استقر هذا التشریم فعلا مذ 
عہد عمر ووضع موضع التدفیسذ في المجتمع الاسلامسي فصارت كل امة 
الجبت ولدا من سيدها ولو بعد وفاته تعتبر ام ولد وان كانت 
غير صلمة ولمولاها وطوها و استخدامپا وتزویجها ولیس له بیعپا(2) 
وذلك استنادا الى ما روي عن النبي (س) من نبي عن بيع امات 
الاولاد في قوله : " لا يبعن ولا يوهبن يستمتع بها السید ما دام 
حيا واذا مات فہي حرة " (3) ولم يكف هذا الضریع باخراج ام 
الولد من د اثرة المعاملات التجارية بل قرر عتقها بعد موت سید ها 
فتصیر حرة لا تمل الیہا ايدى الورثشة.وان کان على سیدها دين 
یستخلی من مراشه ولا تعتمر جزا من ثلث التركة الذي تجوز 


1 الم ‌حع نفسه ۔ 

2( العيني شرح الکفز اج ص01 202-3 _ الدفراوي - الفواکه الدواني ج 2 ص154 
ابن قد امة-المفتی ج9 ص 531-530 

3 الشوکاني - نيل الاوطار شرح ملت الاخبار - القاهرة 1961 ج 6 ص 99 

4 يسف شاخت .. 9۳۲ .و - دائرة المعارف الاسلامية مقال ام لود ص 640 
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قاله الرسول في مارية عندما ولدت ابراهيم " اعتقہا ولد ها " 
وكذلك طبقا للحديث : " من و ؛ أمة فولدت له فهي معتقة 
عن دبر مله '[1). 

ولم يكن السل الذي یسفرعدے عقد التسري بين الاحرار 
والاما* لیزود الاسواق الاسلامية بشی؛ من الرقيق اذ يتفق الفقباء 
على ان ابناٴ السریسة من سيدها يوادون احرارا . خلاقا لما كان 
عليه الامر قبل الاسلام (2) ويرثون آباهم ويكفي لثبوت سبہم في 
نظر المالكية والشافعية والحدابلة مجرد الوط . وليس للسيد 
جحد هم وان ادعى العزل عن سريته لانهم يرون الاقرار بالو ط * 
كافيا للاسترقاق (3) ولو كان حسب قولهم في الد بر وان كان الشافعي 
يراه في الدبر ضعيفا (4) بینسا يولي الحنفية اهتماما باستراف 
السيد بابنه ويخولون له حق انکارہ لكنغهم يقيدون هذا الحق 


0 
بشروط کان تکون مدة التسري د ون المد ة الضروریےۃ للحمل او أن 


(1 


(2 
(3 


(4 


العینی سے شرح الکٹز = ج ی 01 2 202 الشوكاني ديل الاوطار ج 6 ص103 
ابن قد امة کی وس 527 

برتشفيك ۔ - :20090۷ - د اثرة المعارف الا سلامية مقال عبد - ج 4۔ص 6ھ 
الزرقاني ‏ شرح الموطأ س چ 8 ص 9-146 22 العيني. شرم الكنزج 1 ص01 02-2 9 
بسوف شاخت ۔ schochE‏ دو د أكرة المعارف الا E‏ ا صن 6 64 

العيني چ ا 1ص 02-201 2 
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يضم انه استبراً جاريته ستة اشہر على الاقل قبل وضع الحمل 
وفی‌اعد| هذه الحالات وما دام الجلین قد وضع في ملك السيد وعلى 
فراشه فایس له جحده (1). 

وخلاصة القول. ان لا خلف بين السلعین غلى ان الواےد 
الذي يولد للرجل من امته حر مستی ثبتت ابوتسه له وجمیع الابناء 
الذين تلد هم ام الولد من غير سید ها بعد حملہا مدے یعتبرون 
احرارا شرعیین کانواآوغیر شرعیین (2) وذلك وفقا للحدیث الشريف 


" الولد للفراش وللعاهر الحجر " (3) واذا ما كانت الامة ملكا لرجلین 


وحدث ان وطئاها في طهر واحد او انتظت من ملك الى آخر دون 
استبراٴ مما یعسر مه التثبت في سبة الجدين يترك الفقہاٴ* 
الامر للقائف لکن الحدفيسة ترفض هذا الحل وتجعل للولد ابین في 


نفس الوقت وتمكن الابن من اختیار احدهما علد بلوفه الحلم (4 


1( آدم مت ٤1z‏ ۔۵۸۔ الحذدارة الاإسلامية ج4 دن 296 

برنشفيك 6۳۷۸۵۰۳۷۱ - د اعرة المعارف الاسلامية مقال عبد -ح 4۔ص 99 
2 یوسف شاخت 9۰۰۰۲ - ل - د افرة المعارف الاسلامية مقال ام ولد ص 641 
3( ابن قدامة المغني بت 0 ص 529 


4( برلش قيا BEARER‏ 9 المعا رف الا سالامية مقال او حصن 29 
یوسف ماخت ۔ ۶٣٢٢‏ . و ۔ د اثرة المعارف الاسلامية مغال ام ولد صإيا6 


العيغي ‏ شرع الکٹز ۔۔۔ ج 1 ص 01 202-2 


۔2306 ۔ 


من الجلي اذن ان هذا التداسل عن طريق التسري لم یکن 
ليزود الاسواق الاسلامية بزاد من الرقيق لاله كان ينتج نسلا حرا 
ويتسبب في حرية امہات الاولاد , واذا ما کان زواج الاحرار بالاما* 
سببسا من اسباب رق الولد فمن المرجح ان عقود التسي بالاماه 
قد كادت اكثر رواجسا في المجتمع الاسلامي من عقود الزواج بسین 
لا حرار والرقیق لماسنبینه فيما بعد من تشدد الشرع في هذا 
الزواج ولما يستكرهه الا زواج من عبودية سلہم " فش الفقسه 
الاسلامي تفرقة دقيقة بين الزواج والتسري تبلغ من الدقة درجسة 
یستحیل معہا أن یتزوج السید من امة " (1) فكان السلم يفضل 
شرا* السرية على الزواج بالامة لهذه لاعتبارات التي ذكرباهما 
وهكذا كان المعول اذن في انجاب الرقيق على الزواج بين العبيد والاماء 
اکثر منه علی 55 من علاقات تناسلية بين الاحرار والعبید . 

واذا ما علمسا ان قسما کبیرا من الرقيق المونث كان يقتا 


انجاب الولد وان الاحكام الفقبية لا تفرز على السادة عددا 
8 و وان 1 تفر 


1 ویسف شاخت - 50۰0۰۲ ۰ء داثرة المعارف الاسلامية مقال ام ولد ص 641 


چینھ نے اوهد 


۔207۔ 


معینا من السراري لا یکنیم تجاوزه ادركنا الثخرة الكبيرة التي 
تحدثہا اموسة الولدوما يدجر عنہا من الحاق الابناٴ بسب ابيهيم 
في طبقة الرقیق بالمجتمع الاسلاي فقد اختلطت دما* الاحسرار 
بالاسا* في هذا العصر وکثر سل السرايي حتى الخلفا* الفسیم 
کانوا اذاك من سل الجواري . 

#التدبير : 

ومن العقود التي ساهم تطبيقها في الخفاض عدد الرقسق 

واستمرار الحاجة اليه عقد التدبير وهو اسلوب من اساليب تحرير 
السادة لعبيدهم ومعناه لغة النظر في عاقيسة الامور واصطلاحا 
تعلیق العتق بالموت (2) وان يقول السيد لعبده : الت حر عن دبر 
مني (3) اي ان يعلق عتقه بموته فيصبح حرا بعد موت سيده (4) 


قد يضاف | شرط الموت شرط آخر في تدبیرا مقيد | (5) وم. 
و سر حر تیسصی بير ومن 


1 برشفيك -ع: 6:۶۷ - دائرة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 9 2 

2( اليد اي - اللباب ‏ شرح مختصالقد وبي ج2 ص05 101-1 الرصاع شرح حد ود 
ابن عرفة ص 522 _ ۱ بر ۶ 

3 ابو بكر بن على العبادي ۔الجومرة النرة ج 2 ص 107_105 
برلشفيك - run sch vis‏ ۔ د اثرة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 31 


5 الميدالي ‏ اللباب ۔۔۔ ج 2 ص 137-105 
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اد ق التعريفات للتد بير ما جاء في حدود ابن عرفة وهو وله : 
" عقد يوجب عتق ملوك في ثلث مالکه بعد موته بعتق لازم " (1) 
ویفیم من هذا التحدید ان المدبر یعتق من ثلث مال سیده بعد 
موتے لان حكمه حكم الوصية التي تنفذ بعد الموت وتکون في 
الثلث فان لم يسعه الثلث او لم يكن للسيد مال غيره عتق تله 
وسعى للورتئة في ثلثيه (2). 

وقد اتخذ هذا النوع من العقود شكلا من اشکال اعمال السهر 
اذ كان الحافز عليه اسائیا بتمثل في اعتراف السيد بجميل عبسده 
الذي خدمه طوال حياته واستحق الحرية بما قدمه من حسن 
خد مسة وامتثال وطاعة »وقد فسح المشيع مجال التدبير ولم یسده 
الا بشرط واحد وهو الا يكون على السيد دين يستغرق ثمن العبسد 


لان الدين یتتاش مع الوصية (3) ولان حق الخرما* اولى بالاعتبار 


من التبرع بعتق المد بر » وبالرغم من وجود هذا الشرط نری الفقہاء 


1 الرصاع ل شرح حدود ابن عرفة ص 592 
2 الشافعي س الام س ج 4 ص 116 
3 ابن قد امة - المغني - ج 4 ص 340 


-۔ 


يوجدون مخرجا لهذا المدبر الذي بستخرقه الدين فافتسسوا 
بتکلیفه بالسعي للغرما* في فيمته كاملة او ضں ثلثيه حلتى 
يحرز على حریتسه . 

ويفقد المدیر شان ام الولد قيمته التجاريسة في حالسة 
تدبیره ‏ وقبل عتقه بموت سیسده اذ لم يعد بامکان سیده ان 
يبيعه لارتباطه بعقد ااتدبیر » فیذ هب الامام مالك ثلا الى ان 
العيد المدبر اذا سبق فيه بيع علس وجه الخطأ لم يكن لبائعه 
مطلق التصرف في ثمسه لاله ليس عبسدا کسائر العبيد.واذا حدث 
ان مات عدد المشتري كان على بائكعه ان يحتفظ بقدر قیدص ه 
في حالة التدبير ثم يشتي بما بقى رقبة يدبرها او يعينيهعلى 
تدبير رقبسة اخرى او تحريرها اذا كان المبلغ لا يفي بالحاجة . 
اما اذا اعتقه المشتي او قتل عدده او كان مدبرة وطتها وحملت 
ملسه واست ام ولد ٠‏ فان الثمن يخلص له كاملا لان ذمته قد 
برئت بتحقیق مبدأ التحرير او لان ماله قد تلف بقتل العبد 
فصار الثمن بمثابة الغرم »وقد بنی مالك کل هذه الاحکام على اساس 


_ 20 


واذا ما کان المالكية وكذلك الشافعية والحدابلسة بجوزون بیع 
المدبر في حالة استثدائيسة واحدة هي تعلق الدین بذمة السید 
اعتماد! على ان الرسول ص) باع مدبرا للعیم بن عبد الله عدمسا 
احتاجم نیم الى المال (1) على ان الدین يسع الوصية وبالتالي 
التد بير (2) فان الحدفيسة تشع بيع المدیر مطلقا وکذ لك رهسه 
وهبته وافتت بان کل ما لا يجوز ض الحر لا يجوز في المدبر (3) وقد 
استئد ت في حکمہا هذا الى خمر رد عمر لبيع مدبر بمحضر الصحابة 
والی قول الرسول " ان المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من 
الثلث'' (4) وفدد ت مستدد ات المذ اهب الاخرى بقولها ان المدبر الذي 
باعه الرسول لا یعتبر حجة لاله ہما کان مدبرا مقيدا بشرط 
آخر فضلا عن موت السيد ولان المؤاجرة تسس بيعا بلغة اهل اليمن . 
ولاه من المحتمل ان يكون قد باعصه في وفت كان الحر فيه يباع 
بالديون حتى سخ القرآن ذلك بقوله تعالی " واذ کان ذو عسرة 


فشظر:ه الى ميسرة " (5) 


1 العيني ‏ رمز الحقائق شرح الکنز _ 2013-0 مالك بن اس-- المد ونة الكبرى ج 8ص6 
2( ابن قدامة ‏ المغغي ‏ ج 3404 وپ فا لجامع ل 
3 أبویرالعبادي 027 الليرة ج ص05 1 107 الميد اني - اللباب- 


1 ہے 1:05 
5 القرآن سورة الیش 25 آية 280 


011 


ومہما يكن من امر هذا الخلاف فاىنا درى فيه دليلا على ان 
المدبر لم يكن لیعرش في اسواق الرقيف الا عند الشرورة القصوى الستي 
لا مداص مہا كتلف حقوق الخرماٴ. وفيما عدا ذلك فهو اوفر حظا من 
سائر العبيد واقدر منہم على احراز نفسه وماله بل ان ذريته 
لتنتفع من عقد تدبيره فيصبح اولاد الامة المدبرة مدبرين مثلہسا . 
وفي هاته الفقرة التي نقتبسها من المدونة الکبری لمالك بن اس ما 
يدل على ذلك + " قلت : ارايت المدبرة اذا دبرت وض بطنها ولد 
وولدت بعد التدبير اهم بمنزلتها يحتقون بعتقہا في قول مالك ؟ 
قال دحم » قال : وقال مالك كل امة مدبرة او ام ولد اومعتقة 
الى اجل أو مخدمة الى سئين ولیس فيها عتق فولد ها بمنزلتسا. 
قلت : والعبد المدبر او المعتق الى سلين اذا اشترى جارية فوطئہا 
فولد ت مله ایکون ولده بمفزلتسه في قول مالك ؟ قال : قال مالك لي : 
نعم ولده بمنزلته فض هذا الموضع قال : وقال مالك : کل ولد 
ولد ته بعد التدبير قبل موت السيد اوبحد موت السید فاسه يتوم 
معہا فیعتق منہا ومن جميع ولد ها ما حمل الثلث ولا يقرع بيهم "(1) 
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لقد كان لهذا النئ من العقود اثره اذن في تيمك 
الرتهيق وبذلك يتجاوز الامر الافراد الى الجماعات ويعجل 
بلشوب هذه البيضاعة واستہلاکہا زد اد یقیسا بان تشریسع 
التجسارة واسا كان خاضعسا لميسادى* شرعیسسة آخری تتدافسی 
مع تجارة الرقيق وتحدث فیہسا نف ا تا وقد لا شعر 
بقوة هذا الفزیف الا بعد ان شظر فپ عقد آخر من عقسود 


تحریسر الرقيق المعمول بها في المجتمع الاسلامي ولحنى به 


ولم يكن عقد المكاتبة بين الاحرار والعبید اقل تاثیرا في استدزاف 
مادة الرقيق واتلافها من بين ايدي مالکیہا من عقود التدبير وامومة 
الولد »بل انه لیلوح لنا اذا ما تاملنا في اركان هذا العقد انه 
كان يشكل عاملا اقوی من غیره على اخراج الرقیق من طور العبودي 2 
الى طور الموالاة وخدارا اكبر على رواج هذه البضاعة في اسسسسسواق 


النخاسة. 


KEE 


فالکاضیق عٹھ يبرم .دين اميد وعدم ويلتزم المید عوتب 
عتقه مقابل مبلغ مالي یجتہد العبد في توفیره ويسص بدل المکاتبة(1) 
فہي اذن بعبارة اخرى صيغة قائونية تخول للعبد ان يشتري حريته 
بالمال »واذ! کان من المرجح أن هذا الاجرا* قد وقع العمل به قبل 
الاسلام (2) فان القرآن قد زاده تنظيما وتدعيما وشجع عليهءكما 
ورد في الآية الكريمة» باشکال مختلفة . (والذین يبغون الكتاب 
مما ملكت ایمادکم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم ) (3) ومما يروى عن الرسول انه اعان سلمان الفارسى 


علی ار |۶۱ بدل کتابسه 4۱ وکمافعلت عائشة مم بريرة (5) 


(1 


(2 


{3 
(4 
(5 
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وات _ walk‏ ۹۰۔ ۷۸۷ ۔ محمد في اوه نت و ۔ ص 360-356 
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ابن هشام ب ارت ط ۔ ھر - 4338 494/۵ ج 1 ص 142 
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ایر 


ویفہم من هذه الستند ات الشرعية ان العتق بالسبةالوعقد ۱ 
المكاتبسة لم يعد مجرد تبرغ من السيد واريحية من جالبےە كما 
هو الحال ف عقد التدبیر ولا مرتبطا بظروف قاهرة كظروف الاستیسلاد 
مثلما هو الشان في عقد التسري بالاماٴ وائما صار العبد بمحسش 
اختياره قاد را على استرجاع حريته والتفاوض مع مالكه فیہا واصبح 
طرفا من الاطراف في هذا التعاقد وله فيه دور محدد »ولم يقيسد 
المشرع عملية المكاتبة الا بشرط واحد وهو ان يكون العبد عاقلا 
راشدا قاد را على توفير المال اسنا ولا ضرر على السلمين من عتقه (1) 
ولا عبرة بعد ذلك بدینه (2) بيدما فرش الشرع على السيد الوفاء 
بالعقد وسعه من التراجع في مكاتبته لعبده اعتمادا على قوله 
تعالی : "يا ايها الذین آمنوا اوفوا بالعقود " ) (3) فالمكاتبة عقد 
لازم لا يملك المولی فسخه دون رض العبد المکاتب وهو یتخضذ 


شکل الجبر احیانا اذ یری بعض الفقها* مثل عطا* ان السید مجبر على 
مكاتبة عبده اذا طلبها مله (4) وان لادمام ان یجبر السید على قبول مکاتبة 


عبسده اذا عرف پالصلاح . 


1( الا وزجددي - الفتاوی البندية ‏ ج 5 ص 2 و ص4 
3 القرآن س سورة المائدة - عدد با آية 1 
4 احمد شفیق باشا - الرق في الاسلام ص 9890 
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فیسامکاننسا الجن اذ ن بان عقد الکاتبة قد توفرت فيه ضمانات 
كتيرة لتحریر الرقاب تضاف اليبا تسهيلا ت اخرى لانجاز العتق من 
بينها تنجيم بدل المكاتبة تسیسرا علی العبد وتمکینے من ان یسدع 
المال اقساطا ومنہسا حث المشرع‌الساد ةعلی اعانتهم مكاتبيهم بالمال 
اذا عج وا عن الد فع وفقا لقولے تعالی ( لیس‌الیر ان تسولسوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغسرب ولكن البر من آمن باللے والسم الاشضسر. 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى السال على حبه ذوي القربي واليتامي 
والمساکسین وابن السبیل اسان وفي الرقاب) (1) وقولسه في هة 
النور ( وآتوهم من مأل الله الذي آتاكم ) (2) وقد خص‌الفقب ا* ہنسا۴ 
على هذه الايات نسبسة من بسدل المكاتبة سموها الايتاء وجعلوا دفعبتا 
مناط أا بالسيد (3) 

من الجلسي أذن ان هذه الاحكام كفيلة بان تضرج الكتيرسن 
الرقيق الى عالم الحرية وهي تخول للمكاتب فضلا عن ذلك حظا كبيرا من حرية 
تصرف في نفس ه قبل حلول موصد عتقه اي منذ تحرير 
2 القرآن ‏ سورة النور -عدد 24 اية 33 


المحلسی ج 9 ص 246 247 


(1 
(2 
(3 


چ7 
عقد المكاتبة الى ان يتم دفع البدل » فتزول عه تلك الصفة 
التجارية التي كان يعتمر بسببہا نوعا من البضاعة ویملم سیسده 
من بیعه واستخدامسه وپترك له حرية العمل لكسبه الخاص 
حتی يمكن له جمع المال الضرويي لتحریر رقبته ولذلك يعرف 
بعضیم المكاتبة بانہا " تحریر يد في الحال ورقة في المال " (1) 
واذا تعلق الامر بامة مكاتبسة لم يكن لمولاها حق وطئہا لان استلاد ها 
يؤخر موعد عتقها (2) في حين يجوز لہا ان ترتبط معه بعقد التد بیر 
بالاضافة الى عقد الکتابسة لان في ذلك اضافة لضمان آخر لتحریرها(3). 
وفي الجملة يعتمر المکاتب اقرب الى الحرية مده الى العبودية 
حتى اذا حان موعد دفع بدله احرز على حريته كاملة. وقد 
كان لهذا الغیغ من التعاقد انتشار واسع على صعيد التطبیق‌والسفي 
اقبال الاحرار والعبید عليه هو ما یوفره من ضمانات لمصالم الطرفين 
اذ فيه تعويض, خسارة بالنسیسةالوالإسید وتمكين العبد من استخلاص 
الاوزجددي ‏ الفتاوى الهلدية ج 5ص 2 
الصدر نفسه ج5 ص2 4 


العیی س شوح الکو س ج 2 ص 165-163 
السرخسي - المبسوط ‏ ج 7 صن 166 
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حريته وهكذا يتم العتق بعد تسوية الشاکل الاقتصادية والا جتماعية 
کما ان سالة عقيدة العبد لا تثار في هذا العقد مما زاد في الاقبال 
عليه (1) واذا ما اعتبر الفقہاٴ المكاتبة عقدا شخصیا لا يشل 
سله (2) فان الحدفية جوزوا للعبد الکاتب ان یکاتب غیره من 
العبيد او ان يعين على دفع مکاتباتہم (3) وبذلك تتسع رقعة 
التطبیق فضلا عن ان المکاتب بامکاسه بعد تحریره بستق ذ وي 
قرساه . 

وف واقع الحياة الاسلامية ما يدل على ان السلمین قد اتبعوا 
هذا السیج في العتق ملذ عہود الاسلام الاولی (4) وکان‌بحض اولی 
الا مر يتد خلون في هذا المرضيع فیرغمون السادة على مکاتبة عبید هم 
اذا رفضوها مثلما فعل الخليفة عمر بن الخطاب مع اس بن مالك 


بالد رة وقال له : " کاتبوهم ان علمتم فيهم خیرا " وحلف عليه لیکاتبسه(5) 


1( الا وزجددي - الفتاوی الهندية ‏ ج 5 ص 2 
2( ابوبکرالعبادي الجوهرة البيرة ج ج 2 ص 101-5 
0 - لوط رھ ۱ 
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ودد ما كان ابو موس الاشعري واليا على الكوفة اتاه مکاتب وهو یخطب 
في الئاس يوم الجمعة طالبا مه ان يحث الناس على أن یعینوه في 
مال كاتبته ففعل فالقی الئاس عليه عمامات وملاثات وخواتهيم 
حتى القوا عليه متاعا كبيرا فجمعه ابومیس وباعه ودفع سے 
مكاتبة العبد ثم جعل البقيسة لرقاب اخرى (1). 
#عقسد الزواج_ : 

ومن العقود الشجعة على الحتق زواج الاحرار بالعبید وذلك لان 

اشن الذي سمح للحر بان يتزوج امة غيره قد تيد هذا الزواج 


بعدة شروط ثقيلة وفرض على الحر ان لا يتزوج بها الا عدد الضرورة 
القصوى وي عجزه عن الزواج بحرة وخوفه علی کسه العئنت كمأ 
حرم عليه ایضا ان ینگ الامة بعد واجه بالحرة اي أن يجمسع 


1 ابن كثير ۔تغفسیرالقرآن - ج با ص 317 (ط۔بیروٹ 1966 ) 


۔ 


" لا یلکج ... الحر امة غیره الا بشروط ان لا یکون تحته حرة 
تصلح لاستمتاع . قيل : ولا غير صالحة . وان یعجز عن حرة تصلح . 
غيل : اولا تصلح فلو قدر على غائبة حلت له امة ان لحقه 
مششة ظاهرة خی قصد ها اوخاف: نی مدته ولووجد حرة بمؤجل 
او بدون مبر مثل فالاصح حل امة في الاولى دون الثادية وان 
يخاف زیی فان امکسه تسر فلا خوف في الاصح » واسلامها " (1) وقد 
استتبط الفقیا* هذه الاحكام من قوله تعالى " ومن لم یستطع ملکسم 
طولا ان ینک المحصدات المؤمدات فمما ملكت ایمانکم من فتیاتکسم 
المۋمدات " (2) وقوله : " ولا تدکحوا المشرکات حتى يؤمن ولامة مؤملة 
خير من شركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتی يؤمنوا ولعبسد 
مؤمن خير من مشرك ولو اعجیکنم " [3]. 

ومن الطبيعي ان تبعت هذه القيود معظم الراغبين في كام 
الاماء على السعي الى تحريرهن قبل الزواج سین وبذلك یصبحون في 
حل من تلك الشروط فاذا كائت الامة كتابية مثلا تحذر زواج الحر 
1 ابو زکریا يحبى النووي ‏ المدہاج ج 8 ص 183 196 
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السلم مہا الا بعد تحريرها لان الزواج من الحرة الكتابية جائز شرعا 
اضف الى ذلك ان السل الذي ینتج عن زواج الحر بالامة محکموم علیے 
بالسرق ولم يكن الاحرار يرغمون طبعا في رق ابدائہم ء فكائت کل هذه 
العوامل تدفع الئاس الى تحرير الاماٴ قبل زواجہن وبذلك تتحقق 
الخغاية التي من اجلها وضع المشرع ما وضع من احكام في هذا المجال. 
وقد جا“ في الحديث النبوي ما يشرح تلك الغايسة ویحددها » فقد 
روی البخاري قي صحيحه أن الرسول قال : " ايها رجل اعتق امسة 
ثم تزوجها مہر جديد فله اجران " (1) 


هذه صورة موجه من العقود التي کات تحدث في المجتمع 
الاسادمي بين الارقا* والاحرار وهي كما لاحظا تفتح امام الرقیق مجالات 
واسعة للتحرر وتلقص من السؤراعة التي تحناج السپا الاسواق اذاك 
لمجابہة الللب المتزايد وتضدار المجتمع الى تجديد رصبيده من الریقش 
لمواجہة شوژوسه الاجتماعية والاقندادیہۂ وقد كان تذاافر مذه الحقود 


او اذ_افهها الى نكف 7 عدا ۱ مرا مشروعا فيمكن لأسيد ان يقد ۳ 2 


عبده أو امته اکنر من عقد واحد ا۱۹ ساعد ذلك على التعجيل بتحريره (2) 


ا 


اس مس 


1 البخارں س صحيح ‏ ج 3 س 295 


۳ 
۶ العیی ‏ رح الگعز س ن 1675 165 ااسرخسی ۔۔اامسو“ ا ساي 1557 
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فیمکن للسید ان یتسری بمدبرته وان يستولد ها لانہا تضمن بصيرورتها 
ام ولد عتقہا من واس مال سيدها بعد ان كانت لا تعتق الا من ثلث 
التركة وهي مدبرة »كما یمکن لسيدها ان يكاتبها اذ بدفعہا لبسدل 
المكاتبسة تتمکن من تعجیل عتقپا. وکذلك الامر بالسبةالوام الولد 
التي یسمح الشرع بمكاتبتها. ولا یخفی ان الجمع بين هذه العقود قد 
روعي فيه هدف التحریر اذ لا يجوز الفقها* اخ.افة التد بير الى المكاتبة 
وامومة الولد ولا اندافة امومة الولد الى المكاتبية لان فيها تاخیسرا 
لساعة الخلاص من الرق(1) وينطبق مبدا السراية في العتق على كل 


هذه الاسا ليب عند اغلب الفقہاٴ فالولد تابح لامه في التد بير والمكاتبة 


والعتق كما يتبحا في الرق (2) وقد يتبع الولد اباه في كل 


الآباليية اا كاك :هه ساوک اس قزلة- الكين من اكت الع 


يملكها بمنزلته في التدبير (3). 
وقد يطول الحدیث عن المنافذ المفتوحة امام هذه الب اعۃة 


2 أبوبكر العبادي - الجوهرة الئیرة ج 2 ص 107_105 
3 مالك بن انس المد وة الكبرى ج 8 ص 8 
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رقيت ا التہسساریے نقد صند الفقہاٴ انساطا اخرن من عقود 
التحرير تقتصر هنا طى ذ کرھا د ون تحلیلب...ا شپا العتق الى 
الاجل الصية العتسق في السرض في رها يحسبنا ان نتتاكد 
ان هذا الضرب من التشريمقد كان يشل الطاقة الستپلکه 
لماا.ءكن للفتوحاتا! والتجارة أن تؤفره من رقیسق للمجتمعالاسلاي . 
لعله قد اتضح أذن سا سموان ظاهرة تحرير الرتیسق قد 
کات و الجن هد اا اه میت رش ها 
التجارية وتجدد الحاجة الیہا وقد راب | كيسف ت وعتالبواعث 
سح ان ا ے شا ی مات عيش تسیب 
اسساسہاالمصالح الشترکه بين السادة العبیسد عى توسیسخ 
ماف انشا ماک بیس ات اك اف اعد امت نی مد 
الرتيق سو" بالنسبة الوهذا العصرا وغيره من العصور.الا أن 
هذا الب بالدائ الذي کان لے انوه في هات الفققرة 
منالزمن قد تظسافرت معه اسبساباخسوں ظرفية وغاصة 
ا امسر وس يقبن توف یل تسیب تیان 
الرمیے رہن هذه الات ابا ال ظاهتره الا يساق واشفرا» 


>4 
5ظ اھر الاہسیشاق 


جع ا اب تاه الطلب و د ااب الى اق 
خلال هذا العصر وجييد تزيف فى هذه البضاى" اسح 
اصحابها الى التسزود نبا باستسرار ونعني بهذا الزيف ظاهرة 
الاہبساق رهي ظاهرة قرارالمبيسد مناسياده هروم 
من سواطتییم‌الی ابا اس سا پتعسدر نمتب طی اہ 
قا جا ا زمره الق ا2 تس بت بخ تسه 
کان اظب الفقہساٴ لا يبيزون بي عالابق لاشه بیسمعبضاعمسے“ 
ضائمة لم تسق طى للك بائمها نيمقر پیعہسا تسوصا من بيعم 
الغسرر رهم يقيسون حکے الابق من الرقیسق على حكم ((البعيرالشارد والفرس 
المسائسر)) (1) مذلك تخنسرع بضاعة العبييد الاب اق 
ت الةو الاففيساننية: ین سا ن م اد 
صن ج شش خی ره ۱ زمر بق 

وقد ككرالعبيد الابا ق فى هذا العصسر تخد وه الرضښ 
في التخلص من ربقة الرق ابتفا" العمل الرح لحسابهم الخساص 


1 )ابن تدامه" _المغني سح 4 ص 200 - ند اليعاب 
الشتداون الأفنات ت 2702 اة 


باس االتجارة فی العقغرب الاسلای دص 164-161 
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امسرالاسیسادیدذ مسرون الى السلطت“ من هه الظاصرۃٴ هار 
الخلا“ والطسوث والولاه عند تسویپ یمد ون رعاياهم بارجاع 
جیدهسم الیہے وکتبون الى سسالہسے فى هذا الشأن نیون ہے 
بتعقبالاباق إيقافهم الى ان مق الفظسر من ا سرهم اعاد ت ہے 
الى مالكهيسم (1) قد وجسدتهذء الظاهرة صداها في الفق 
الاسلاسي شذ القرن الثاني للہجرة إهتم بها فقہساٴ المسسر 
فخصصا في نتساوہے وصئفاتهم بابا للعبد الابق فنصلا 
نيس احكامه من‌الوجهة الشرهية (2) وقد اود القاضي 
أ بسسو يس وسف یمق وب صا حب الا سسا ابن حنيفه ۳ 
الى رجالالسلطة بسرفسع| مسو العييد الاباق الی‌الو لاه اون 
اسسائهم سما" سوالیہے ا رطا نہ ريخ اباقهم في دفر ثم بوضعہے 
في الحبسرالی ان يطلبهسم طالب إلا آلستقيتهم الى بيتس ال 
السلين (3) . 


1) آد م شنز ۸2:2 الحضارة الاسلاءية ج 4 ص٤34‏ 
2 خلیسل من اسحق -الختصرج +± ص 432-431 
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رضي القرنين الثالث الراب لہجرة كانت الاقاليم الاسلامة 
تعج سہولاٴ العبيدالاباق (1) يخاصة نہسےم منك انا 
يشتغلون في الاعمال الفلاحية (2) نفي العہے الاخشیسدں كانت 
رز فتاه ہے قاتا فن ذلسك مان اظب د يار الا سس لام 
وكان معظہسے پشتفسل فی الزراٴ (3) ومن الادله” على کرم 
بالشسام نی القسرن الرایسنم للپجنرة ذکرصسے فی تصالہد نة الہرس ے' 
بين الحسدانییسن والبزتطییین عند احتسلال الروم لا جوا" من الام ار" 
الحمسدانية (سئة (359ه/ 969,)بعد مو الاي تير 
سيف الد وله" الحسداني (33 -56ذه/ س9 - 567,) وقد تقلل 
اي ا ال این و اي افا ي 
في 'کتاہت: ((زسده الحلب)) قد جا فة ((وكق هبام د 
سلسم أ و تصسراني ذكرا کان اوانشی من غير لاس اال 
العنةافحيوة قااہیا ابو اف ہر رونك ا 
نے عن ‌الرجل ست" شلاشون دينارا وسن العراة عشسرون دینارا رومية 
قال :جد سم 1ص با3 
8 شر ع .ه.الضارة الاسلامية سج 4 ص 31 


3)سيدة اسماعیسل كاشف ‏ صرفرعهدا لاخشيديين 
ص 256 


4 ې التي احطہاالرم 


.. 926 


ی اَی شرافس سح تا بان كيين 
كه ا عة ا ق ا ا یه مار )ی لاف 
دنائير سلمه اليه فان کان الہارب معمدا تليسسس 
للمسكيسن ان يسكو بل يأخذ الاي رحق من ماه وسلسے 
اليحننفيية )) (2):: 

تلك بعذ الاهكلة عى انتشار ظاهرة الاباق فض عدة تناح 
براقا اتا انا ها کات م هي اها ارون نذا ان 
اوس اف تفاسم بان مت او سے اھ 
واه ولکن هذا السعي لم يكن مجدیا دائما وکان‌الاسیاد پمسسضسون 
وقيقهم الابسق بوقیسسق آخسر یقتضوشه من الاسساق فصارت عليه 
الاباق داما طبيعيا الى تشیطاتباره الرقيق ود یسا" الطلب ى 
الاسباق خصصا اذا ما كانت کالیف البحث عن العبد الابق تمادل 
اوتفوق تكاليفالاتتنا"' لغيره وتوفرعى سيده مووق-هة 
لاعفا نی السدن اراو اما ات 
1) تلاحظ هنا التمیز بين صاحب العبد الابق يهو 
نک رت مرف مد رةه 
2( زہ وچ موی ہے سردم تاریخ حلب 


مخطوط الكتيسة ألوطنية بباریسرتم 1666 ص 43 عن 
نكت كا O‏ اش 422 
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ببده الطاھرة وتصدیہا لها لم يكن تاجعا دائما لان في حاچے 
الى سيسق بين الولاسات الاقاليم وتطلسب وتا علهلا شيع سے معالسح 
السيد فیضطے الی البحث عن بسدیسل من سوق الرقیسق . 
4 اع ل ين 

ومن العوامل التی‌کان لہا ٹاثیسر في اتخفاصعدد العبيد وتفاد 
مادتے الكئشسوات والفتسن‌الداخلية و لك لان من عادة اصحاب‌الفتن 
بالثنوات ان يحررا العبيد الپاربین الیہے المؤازرين لد عوتب م تیاس ا 
على ما كان يفعله الرسسسول معالرقسق الهارب من دارالكقرالى 
دارالاسلام وقد تسیب ظلم الامويين وتعصبہے عى الاجنا سغفير العريبية 
في قيا العسد ید من الشسورات الترالشف حولهاا لرتسق ره في الادعقاق 
ا ن اف اعا سے ما عد | 
باي الا ان اس ها اال ال تيت الاأسدي اما 
الستعبدة اقتا؛ قاديراخين من العبید تقتضيب االضروه الاجتمایه 
الآ نسح ان اس هس 

وسن اشپرالشوات‌الس اتساحست للرقيق التخلص نن ربقة الرق 
یجول الخفسارین اس يك الققفي (ت ب ۲که/ ‏ 686 د )الذي قان 
ما استشوين في طل بني اميسة من نزعة نح والتفرقة العنصريه ود عا 


الى الساوة بين الايماسذكا بتمالیم الدين الوا خي بين الیش ..... 


۔28۔ 


والتي تقوم على هبدأ ان لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوی (1) وقد 
انضم الى هذه الثورة التي اند لعت بالعراق العدید من الموالي والعبید 
الناقبين على سياسة الامويين المتحصبین للجس العربي والمزد رین لخیره 
من الا جناس الاخری وقد وجدوا فضي هذه الثورة ما یحقق آمالهم في 
الحرية والساواة كما وجدوا في زعيمها الضامن لما یطمحون اليه من 
العتاق . 

وفعلا فقد وصف بعش الباحثين المختار الثقف بكولسه محسرر 
العبيد فقال : "ولا تعتبر (ابراهام لنکولن ) (صاہعت Abraham L ın‏ ) 
محرر العبید في امریکا الا صورة مكررة من المختار الذي عمل دائما علسی 
تحریر الموالي والرقیق في الدولة العربية الاسلامية " (2) حقا كان المختار 
من دعاة الساواة والحرية والاخاء ومن اعدا* العبوديسة والعنصسرية 
فقد روي عسه أنه كان في نورتسه یطلق سراح الاسری الذین یفصون 
في فبضته بعد التصاره عليهم مكتفيا بان یتعہد وا له بان لا يناصبوه 


العداء كما شجع السلمین على تحریر عبید هم وجعل لفسسه قدوة لهسم 


1( الپخاري صحییح - ج 3 ص 296 999 
2( على حسیی الخربوطلی ‏ عشر ثورات في الاسلام سص 6 12 
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وكان المختار يعاقب اعدا ایضا بان يحرر رقيقهم ويلحقهم بجیة 
بعد تحريرهم ويساويهم بالا حرار في الرزق والعطا* ويمنحهم حقوقهيم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية واشتهر جصرفه هذا فہرغع د 
اليه من کل صوب وتضدوا الكوفة ليلتحقوا بٹوردے (1). 

وقد واصلت ثورة عبد الرحمن بن الاشعث المندلعه سئة 
( 80 ه/ 699 م) ما بداته ثورة المختار من محاربة للتفرقة العنصرية 
ونشر لمبادي* الساواة بين الا جداس وتحرير الحديد من الارقا* وكان مسن 
اسباب قيام هذه الثورة ايضا استفحال النظام الاقطاعي ببلاد العراق 
وذلك لان ارش السواد التي رفض الخليفة عمر بن الخطاب [ 23-13 هاة»- ببس ) 
قسمتها على الفاتحين واقر اهلها عليها مقابل دفع ضريبة الخارج 
قد ملكها الا مويون مدذ زمن عثمان !5 - بنذمار»»» ۔ 2 وصارت في عهد 
الخلافة الاموية " بستان قريش " تستحدم فيه آلاف الايدي العاملة من 


الرقیق والموالي بالقوة وتحرع من شی الحقوق (2). 


1 المرجم نفسسه ص 127-وص 139-13٩‏ 
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لقد کابت هذه الثورات اذن طاقة مستهلكة لارصدة الرقيق ۱ 
مدذ القرن الاول للهجرة وقد خال شائها کذلك في القرن الثاني ایضسا 
ولدیدا مثال على ما فعله ابو سلم الخراساني زعیم التوره العباسیه 
ابان ثورته على السلطة الاموية مح الرقيق المناصر لدعوتسه فقد جا* 
في کتابے اخبار الد ولة العباسية اله قال لرؤساٴ الشيعة ووجوهيمم 
بلاسبة الضمام غلام عاصم بن عمرو السمرقدي لصفه مايلي : " ان 
الله جعل دعوتكم امنا وعزا لمن لجأ اليها فمن د خلها من حراوعبد 
فقد وجب حقه عليكم اذ صارت يده مع ايديكم وسحت حرمشه ۰ وان 
هذا الرجل ذكر أنه عبد لعاصم اقبل اليكم ناصرا لكم راغبا في دعوتکسم 
فقد وجب حقه بذلك عليكم وقد اعتقه الله الذي هو اولى به من 
عاصم وايما عبد اتا نا راغبا في امرنا لاه وكان له مالنا وله 
ما علیبا '' (1) 

وقد كثر دزي العبيد الى ابي سام غصير لهم موضعا في خدد قه 


بالماخون وهی غريسة من ری مرو (2) وولى علبہم د اود بن كراز (3) وکانوا 


1 مؤلف مجهول من القرن ااثالث للہجرة اخبار الدولة ااحباسية ‏ ص °° 91-7 2 ور 94 2 


5 یافوت - معجم البلد ان ددس 5 ی 33 


3 الابري ‏ تاریخ الامم والطوك ح 2 سن 15535 ٩‏ ۹5 1 
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اول جند بحت به الى ابيورد وسا وكثرت في طك الاثنا* شکاوی مسن 
هروب العبيد الى ابي سلم فامر المنادي بان ينادي بان يرجع العبيد 
الى موالیہم فاحتج قائد مم قائلا : " آن المدادي نادی بان ترجح العبيد 
الى موالیہم وكيف يرجعون اليهم وقد خالفوهم واسخدلوهم في حب آل محمد 
قال الله عزوجل : '' الدب اولى بالموژسین من انفسہم '' (1) وانتهی الامر 
بان رجح الحبيد الى خدد قهم (۶] وكان امر هلا“ العبيد موضوع مراسلة 
بين ابي سلم ولصر بن سيار لا مميته فقدكان صر یواغذ ابا سلسم 
بما فعله من فصل العبيد عن عوالیہع فاجابسه ابومسلم: " اما العبیسد 
فلسنا نكره احدا مشہم فمن اراد مولاه فشائه وان الفذتم احكامنا حکسا 
بیہہم وبين موالیہم بالحق " (3) . 

اما اکثر الثورات استنزافا لمادة الرقيق في المجتمع الاسلامي فہي 
ثورة الزئج التي قامت سنة( ؟ :/863م)علرإلدٹام الاقطاعية بالعراق وما 
تسببت فيه من استغلال وعبودية » فقد كان الانراك الذين سيطروا على 

1) القرآن ۔ سورة : الاحسراب - آيسة :6 


2( مؤلة.. مجہول من القرن الثالت للهجرة بین 4× _ اخبار الد ولة العباسية سور 90 312 2 
5 رن حم 22 
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الد ولة الحباسية قد امتلکوا الضیعات الواسعة وتوخوا في فلاحتہا ظطسا 
اقدلاعية جاثرة وسخروا الرقیق من مخطف الا جداس لخد متها وکان الزسوج 
المجلوبون من سواحل افریقیسا الشماليسة يمثلون جاببا کبیرا من هذا 
الرقیق لما اشتهروا به من قوة ابد الم بالاضافة الی قلسة اثمالسسم 
وکان هو * الزدوج یعطون بالسخرة في ظروف اجتماعيسة وصحية قاسيسة 
ویتمثل عملهم في استصلاح بطائع اليصرة وکسح الا ملاح التي تٹیپیہیاا 
دون ان یتقاضوا اجورا ملافسة لمجہود هم فاعلتوا التمرد والثورة وانضمت 
الیہم جماعات من العبید الباربین من القری والمدن المجاورة فرارا من 
المظالم كما الضمت اليهم الفرقة السود اليسة التابعسة للجیش العباسي 
وقد ساعد على اندلاع-هذه الثورة-التشار مبادي الخوارج- الديمقراطية بالعراق تس 
اذاك ء وهي مباديٴ تدعو الى الساواة والعدالة الاجتماعية وتقد تبسني 
علي بن محمد الملقبه يصاحب الزلم هذه المبادي* وسح الى 
تحقيق آمال الرقيق . 

وقد دعا هذا الزعيم الى تحرير العبيد في بلاد العراق فہرع معظمہم 
اليه وفروا من أسياد هم الى البصرة مدتذارين ساعسة خااصہم من مہائۂ الرق 


خصوصا ان دذا القع کان قد اعلن آن ہل الحبودية رك ای 


EE 


واستشهد بالآيات الكريسة التالية : " ان الله اشترى من المؤسین انفسیم 
واموالہم بان لهم الجدة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ویقتلون وعدا عليه 
حتفا في التوراة والادجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا 
بیعکم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم " (1) و فسر اليم 
هذه الايات تفسيرا سياسيا فقال :ان المؤمدين قد اشتروا الفسهم اي لم 
يعودوا بعد عرسة للرق والعبودية (2). 

واذا ما علمسا ان ثورة الزنج قد دامت حوالي عشرین سة 
اي من سدة (249ه/ -863-م) الى سدة ( 270ھ / -هاةة ۹ھ 
قد سملت رقعة جغرافية واسعسة بالشرق الاسلامي اذ استولت على العديد 
من مدن العراق وخوزستان و البحرین وتاهبت للہجوم على بغداد ادرکنا 
ان مقادیر من الرتیق قد افلتت من ايدي السلین وان الاسیاد قد خسروا 
الکثیر من الايدي الحاطة المشرفة على شوودیم الاقتصادية بسبب اباق الرقيق 
او عتقه او ماه فقد قد ر المرخ السيوطي عد د القتلى في ماته الخورة بملیون 


وصف (4) بیدما قد ره المورخ ابن اباطبا بمليولين من الغو (5) 


1 القرآن سورة التوبسة ۔عدد 9 آية 412 

ی رھ ہر الاسام س 195 
رو الاو القابل ع ۳ 31 140 

4 السیوط - تاریج الخافا* - ص 242 

5) ابن طباطبا ا 231 


۔ پا25 _ 


ولسدا نعتزم في هذا السیاق ان دحیط بشی الثورات التي 
اند لعت في المجتمع الاسلامي وانما هد فا التد ليل على حتقیفتیسسن 
ترامسا اساسیتین اولبما ان هذه الشورات قد كانت تمثل نزفا 
في بؤداعة الرقيق المتد اولة اذاك وان هذا الدزیف قد كان باعضا 
من جملة البواعث على تجدد الحاجبة الى هذه البضاعة وجلب] 


اقرسین الاول والثاسي للبجرة ومد لازد هسار تجارة الرقیق في 
القرون الموالیسة لم يكن مقصورا علن هذه الفترة من تاریخ السلمین 
بل تواصل خلال القربین الثالث والرابسع البجريين ولیس ادل على 


ذلك من کشرة الا نتفاات والشخب الذی حدت فی ذلك العصر وبذ لك 


صار المجتمح الا سلامی حی فی عہد ازد هار تسارة الرقیق EE‏ 
دوسا بطف. هذه المادة التجارية مما دعاه الى البحث الستمر عن 
بديل لها بصورة متواعلة وش ذلك تفسير لاستمرار الطلب لب ذه 


ال بؤْاعسسة. 
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چ 


وهكذا يتضح لدا الان ان دائرة التحرير قد اتسعت اتساعا 
سار معه الحفاظ على رصيد المجتمع من الايدي الحاملة السترقة امرا 
متحذرا ومما زاد في اتساعها تظافر العوامل الشرعية العقائدية 
والتقاليد والصالح الا جتماعيسة على قل الرقيق من حيز العبوديسة الى 
حيز الحريسة. ویتسنی لا ان نتصور تفاقم هذه الحال اذا ادرکنا 

ان العبید الذین احرزوا على العتاقهم کانوا یہرعون غالبا الى عصق 

بي قرباهم وشرا* رقابهم بالا موال وکان لهم في تعاليم الدین ما يشجعهم 
على ذلك » فمما رواه صاحب الاغاسي في ترجمة لصيب الشاعر أنه 
لیا ابق ظل یمدح عبد العزیز بن مروان ھی حصل مسه علی مال 
اعتق به بعد ذلك امه وجدته لامسه اذ اشتراهما به وفعل 
مثل ذلك بابن خالسه سحیم ومذا نص الخبر كما اورده او الفرج 
الاصفہاسي : 

" اخبرسي الحسين بن يحيى قال : اخبرنا حماد بن اسحق 
عن ابيه عن ايوب بن عباية قال : اصاب لصيب من عبد العزیز ىن مروان 
معروفا فكتمه ورجع المديدة في هيئة بذة فقالوا : لم يصب بمد حسه 


نیٹا فمكث مدة ثم ساوم بأمه فابتاعہا واعتقہا ثم ابتاع ام امه مدعف 


۔26۔ 


م ابتاع بسه امه فاعتقہا وحاے ابن خالة له اسمه سحیح فساله 


می 


لعل الله ان يعتقك فلما اراد الخروج دفع غلاما له الى مولى 
سحیم يرعى ابله واخرجه معه فسال في تسه فاعطاه واعتقه 
غمر به یوما وهو یزفن ایرقن ] ویزمر مع السود ان فاكر ذلك عليه 
وزجره . فقال له : ان كنت اعتقتغي لاکون كما ترید فهذا و الله مالا يكون 
ابدا وان كلت اعتقتغي لتصل رحمي وتقضي حقي فهذا والله الذي العه 
هو الذي اريده " (1). 

لسنا اذن في حاجة الى مزيد التاكيد على ان عملية العتق قد 
كانت من التقاليد التي استقرت في المجتمع الاسلامي ومارسها السلمون على 
نطاق واسح بسبب صلتها المتيسة بالاحکام الشرعيسة وبوجوه من المصلحة 
قد بیناما آنفا . وام يكن تصرفهم هذا مقصورا على القرنین الاول والثاسي 
اہ »بل نواصل هذا التصرف + القرون المواليسة اي في القرسين 


ااخالت واارایج الپحرة اذ ما برح“ عاد ة العتق تح تبر من اعمال انز 


وأا لیخ المحمود ولا نْ ۱ لتقوی لع تکن وقفا على کر 3 ون | خر ف / تا 


1 الاسفہالي 9 الافاس س ج 1س 319-519 


۵31 

ما كان السید الفاضل یعتق العدیسد من عبیسده مرضساة لریسسه 
او تکفیرا عن بعش ذ دوبسه . 

فمن ذلك مثلا ما يقال عن عتق محمد بن علي الاذ رای 
احد وزرا" مسر لمائسة الف؛ مطوك في حياته (1) ولا یخفی ما في هذه 
الروايسة من مبالغة واضحة ولکمپا تشهد باقبال هذا الوزیر على مرذ.اة 
ربسه بل هذا العمل الخیر وتدل على ان التقوی قد کات في کل 
العصور حافزا من اهم الحوافز على عتق الرقیق ومن امثلة العتق 
المشهورة ایضا في القرن الثالث للہجرة وسيسة الخليفة المعتصم (۵48 ٠12/41‏ ا) 
علد موه بعتق ثمالية الاف من مماليكه (2) كما اعتق المتوکل على 
الل 239- 1-571 |بمداسبة اعذ ار ابدے المعتز بالله جه۵»9-56/,4۵5م) 
الفا من عبیحد٥‏ )3( ویرد ي ايضا ان أم الخليفة الراضي (344- ٥-۹32٩‏ ») 
قد اعتقت عند موته سبع[(9 32 9۷0-۵ )/جواریسه و شین رباب وفرحسة 


وغيرهما (4) ولا تعتزم ان سترسل هنا فى شرب الامئلة على هذا 


الماذ رائیون تولوا مصر بعد الطولوئيين وقبل الا خخیدین وهم من اسل فارسي 
متز - سے ۸.۳٢‏ ۔ الحضارة الاسلامية ج 4 ۔ ص 308 


3 انين اتغرت اند ساكو وال 


115 


سب تس 


4( المصد ر شتسه ص 20 1 
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سود ولکسن و ا آن تتسول آن ککسرة سيق كايا ران ات 
الجاه لرقيقب م قد كانت ضسرب الشسل في 
تلك العصو ان ظاهرة تحسرير السرقیسسسق لاسسباب 
مواقي عن مانت ان ارم تست ارامت ای تسه 
ا اش صل اة لات . شین انروما ال ان 
وني با ہت نی دی الا چنه اليا با شترا ون 

سے کی اش انو تا تیان سے 
تی دعي ا ال ر و الوق سد الف يرن 
ا ا او ا ر 
الالة لاتم وت له ةا الس : اطا 
من تغير طلى مصادرالتس وید من ناحية ونا اضسرں 
الرصيد e‏ اخرن من نقصان ستمسسسر بسب عد عامل 
ما لال ہا مكافك تیه .کل لس ان کت 


الحطلل بين الت الطلت ا ززاى تحنو سیب ا هال 


4 


ماج 


النہ ل ال 5 : 


تج داد 1 اجه 1 الرة 5 
0 ی 


۔0ا_ 


لقد راينا فیسا سبق کی ی كسان رصيد الرتسشق 
في المجتمسسمالاسسلامي فپ ستاو | بالاو > 
الجن اس اج و بت یسک الات 
سیت فانک | سرت مس سوه سیق ابا کل جات 
ایت مر الك اهي :وه مره 'ووااقت یہزینےا 
مسن اجسسل پیب روز ظ سام سراجه اصهۃٴ سامسدة 
ا ا یت سا وس 
حا ےا الي كيان نميا ف ابص 
ما شش سره سلب ادن اقات الات یر اي 
البحسث من حلول جديدة لهذه الازمة التسزد سملن 
جد مالاع + 

کین ما کان‌پهستوه الکو ين اراد لم 
يكن وحده الدافعالى معالجة الضعبل لابند من‌الاشارة الى 
الخفطالحضاري الذي كان سلطا طی مجتسمذ لك الى ر 


والذي تسبب في مضاعغة الطلبلهذه المادة . فقسد اقتضتالاضساع 
الحضارية ابتداٴ من القرن الثالث للهجرة ارصدة أو فر من الرقيق لمواجهة ضرورات 
الحياء في شتى المادين خصصا غد ا استهحر تالعاص الاتاليم الاسلاية 

ني الحصارة ا زداد تحاجياتها بازد ياد عرانها . فنشأت لذ لت د راع سياسية” إقتصادي” 


أحتماعية خاصة بهذا العصر ماش عى ترويم تجارة الرقيق کا سه ترن . 


4) الحاجة وو مده الكت تہ ہے 


من میس اخر الطلب الكبير الندی استسدعس الح عن 

اسان خارحية لجلب‌الرفيسن سل على تسيسطا تجارتے وا 
العصسرامسال الحلقا" پاللنو طن شید الارق.. ا“ لیف 

۱ عيسو نايا مية منم وا تاد 2-0 9 0 ۳ 
حرا للدلاطالحلاہی اوالتصر الطکیی و الد عبت 
1ل شر لته دسح زج | اا ا رف اه 


ب 
الجر +سسوشعف ثفت سم بالن د ال فن 
التب ج وت ل فرد.-ه جس دو ہیں ناخ العصبیسات 


ال ا رای یا ان لجسلل کب 


۲ 

وا ا عیدا من ابا ر ا من 

۱ 2 ۷ 5 5 ۱ ١ 

یم الات سی سس مد ٹا مسا لی آالانے لے اا عفتنا 
١‏ 


مج فسلافسل عديد اتا رای | بهیسسون على د کسیرن حزا زات 


. (1(4 


> مات 5 تج و ی و 
09 ر د 


فک یا عسوت ال.ر سا اي متكي E‏ سان تنا 


ا لے وشن مین ات | سا الا کي ال Ek‏ ونا ن بت بیع4 ناویته 
0ك 7 7 اا ال ا | کے پیت ہے الاسم 4 8 آلی سے ر تن الین امس ا سی 
6 ا سے ای نے ا[ با 5و نص ۸٩6‏ - 443 


العدري د امج الطیت سے برق محمد یی الد ین 
مت 1 اس ۳ الکہاتے ب اء ريي بيردت 1045 


EAE‏ اك لئے می امه کان 


الام ا مح وریں قفن تیب سر ين الا ھا 7 عل الحست وم لا او ه 


الود مکان الولاءىافریقے٭ مى القرن الا ول للعچرة شاه رعسن مده ۱ 


+ ]دا با فا الاستمادل بعراراتم ‏ عنم أ گن 2 يسر ا رن الت وت با ار 


5-2 


ده در الحكاأ, الاموین الى عدار اع ےا النسراع ال جي ورا ماه 

یسه اعات ا وم‌آد کا النراع له سرب ےلیو ات پسرتے ۱ 

تهچ ارف شال على ذل سيأ سه هام سن سل الط مي افریعيه پالمه رت(1) 
لسن اینب جيرا کون کت E‏ نارق تو 1 ال و 


| ۱اه 


5 2 #قد 7 ف ےا 


عق للح ألما ۳ در ن ا .ے 4 5 وم عل مس -و 
ej 34 ۰‏ ۰ 5 3 

والح ع وله على حاسم تائم وا ۳9 ریه < جل پل لی و او RE‏ امس رب 
الي ةرا فته کا 8 الحافز على فده الا فا5ا ات نمی اا وو ا 3 


العربية الى المساءمةفى الحکس لان ا تعره حا من حقرق ا 


رت مسر تلقم ہہ ۔ شلد ۲ 3 سو وله عسن ‘2e‏ ر ہہ ٦‏ ن العرت کت | یئاٹ 


الدیسن اا ودسم ا ا ا ا سر 


ار .را کی را ا 
عل ا م لد حلي ه في لاس مم ۳ 
8 ةب نا عم وی5 0 انز ااعنتارا علر گے سس رر 7 5 لی 


ا 7 NT‏ ی“ 2 الئهى الئاه سی نااقر ال ]۰ ES‏ ل ور )7 


۲ - 3 4 2 


E E‏ مرن ای و 0 کیب کہ سا ین ۵ وا 


ولاو کے الا مدر NT,‏ برأ ديم احعد الد و 
ا ات ۳ 0 أل مسج 020200" ۳ و امه . 


350 کت 54 1 65 1 رون نال وہہ ہ8 ارين انا 
2 


ل لمق 1 ین سو با لر اس سی الات الا لتب 
ENE RE‏ 
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في اهل عصبيتهم واستشعسووا الخسوف على مناصبهم من توأ سم 
ايجار ف العو سا قعلسوا عن مال مالف رين 
فرام واليحث عن عناصر جديدة للا عتماد ليها فى جيوشهم : 
هي اذاك اکشر انصياعا بحكم وضعہسا الاجتمساعي واصدق طاعة 
واخسلاصا من العرب وا لفرس والبربر فوجد وا ضالتهم فى اصس اف 
الارقاء 

وهكذا جرت عاد ة الخلفاء والملوك والامرا* فى هذا العصر 
بجلب الرقيق التركي و الصقلي ورقيق السود ان لا تخاذ ه حرسا وجن دا 
يحمي هم من ويلات العصبيات المحيطة بهم (1) وقد وصف لا 
لبا الطیبہسں کیف د حر الخليفة المعصم )48 -42۲ه/<53 ۔باظم) 
العصبيةالفارسية بالرقيق الترکي . فذكرانه لما تولى الخلافة 


كان الخراسا نيون اهم عنصر في الجدد وهمالذين قامت‌الد ولة 
على كوا هلهم منذ النصفالاول من القرن الثاني للهجرة اي ند 
قيام الد ولة العباسية فكانوا يكونسون حرسالخليفة وجدد ه ویمثلون 
عصبية اقى من العصبية العربية التى قل شأبها اذاك فلماتوضي المأمون 
(-248-ه/ - 8553 -م) ناد وا 0 العباسخليفةبدل اخیه‌المعصم 
لا ام المأمون فارسية فلما تولى المعتصم احد ثوا هرجا بعاصة 
الخلافة ولم يبدا امرهمالا بعد ان اطن العباس مرغمامبايعة 
عمه ومدق ذ لك التاریخ توجسالخليفة خوفا منهم فد بر موا موقلقحل 
العباس وعز ز صفوف حرسه وجنده بالا تراك (2) 


1) فا زبلیاف ےىاٴ:ہہ۔العرب والروم ‏ 10 -2 1 
بش ك 6 ا۶٥٢‏ تا۔د اگرة المعارف الا سل مية 
قال جد ص 33 


2 الطري - تاریخ الا مم والملوك ج 0 1عر.4 30 


۔ باباه ۔ 


وكان شأن اولي الا مر مع العرب والبربر بمصر والمغرب والا نم لس 

شبيها بذلك مما احوح الا غاليسة بافريقيسة والا مویین بالا ند لس 
وغيرهم من الاسر الحاکمة بالمغسرب الا سلامي الى خد صفقات ظيمة 
من الرقیسق الابيض والا سود ليعتمد وا عليه فى اد ارة شودون الد ولة. 
وقد يحدث ان يستبد هذا الرقيق ويعلن العصیان فیسارع رحنال 
السلطة بد حره واخضاعه وذلك بتجدید صفقاتاخس من 
العبيد الموالين لهم وقد حدثذ لك مرارا عدا ستيداد الصقالية 
بالمغرب ولا تراك بالشرق. ومن الملاحظ ایضا ان هذا ال#هيق 
المستورد الذى صارت شون القصر بيده قد اعتمد موالاخرطی 
اشاله من العناضير السرقة فاتسعت بذ لك رقعة شسرا* سسذه 
ایض اج ها سس ا 

ويعهر ابن خلد ون من احسن من حلل هذه الظاهرة السياسيتة 
العسکرية التی احوجت الد ول الا سلاسة الى اتخاذ الرقیسق " موالي 
ومصطنعين " فقد انطلق هذا العلامة من کون الد ولة تمر فى حياتها 
باطوار اولہا طور التخلب با لعصبيسة ويكون المتغلب فی هذا الط سور 
مد رعا باب اء شیرکه وعصما بعصيية قوس لكت قن الط‌ور 
الثاني ينزع الى الا نفراد بالسلطان د ونیم والا سفشار بالمحد فيقلب 
لقومه ظہر المجسن ویکافحہے بالموالی والصنائع من غير عصبيع_ه 
وهذا الطور هو فعلا المرحلة التی احتاح فيا ملوك السلين 


وخلفاو"همالی محموعات عظيمة من الرقیسق لیصطنعسومم فى شسوون 


۔ 5ا2۔ 


اليف وغيرها من الش و ون وليتخد را شهم د رعا صد النشقين نتمم 
وشا فسیہسے یقسول ابن خلد ون في ذلك : 

(( -.......الطوالاول طورالطفر بالبغية رظب السدانع السا عع ۱ 
والاستيلا على الطے انتزاعه منايديالديله السالفة قبل ا 
فیکون صاحب الد وله في هذا الطوراسة قہومے في اكتسابالمجد 
جا اتال ا تسه افشته عن الحو الاي لا يترد او 
بشي“ لان ذ لك هو مقتضى العصبیت“ التى رقم با الغلب وهي لم تت زل 
ا اقا قي لالسداة ل ر ا ا و 
اقاك جس E‏ ساس اما کی Ege‏ 
۳پ ۹ ۶۹ 9و/) 
من ذلك لجدعائفاهل عبيته وشیسرته الا مين لطس يس 
الضاربين في الطك بشسل سهمه فهويدافعهم عنالامر يصدهم 
من سرد ویرد هم طى اعقايهم ان یخلصو اليه حتى يق الام سر 
في تصاسه ويفرد اهل بيته بمایٹي من مجده فيعاني من 
مدافعتهم ومغالبتب م شل ما ار الاس وس ی الا مس سس سس 
اواد لانالاولين دانعو اھ E‏ مدافعتہسم 
اا اسے وا ا بے ا 


یں اعد ركيت اا ن ا 07 


1)ابن خلد ون -القد مه صر 125 


6با _ 


وقد تعرض ابن خلد ون الى هذه الظاهرة بالتحلي ل 
فى مواطن عدبدة من المقدمةلانه يعهرها من اسس 
نظریدے حول نشأة الد ول وتطورها.وه و يستمد هذه النظرية 
من ملاحظشات ونأملادے فى التاریخ الاسلامي السابق 
والمعاصر له .ومن الواضح ان " الطور الثانی "الذى 
تحسدث عه ض عمر الد ول لے صلة مصدۃ بهذ ه الفترة الى 
تسق رس ا كنا أن استعماله لكلمة" موالي " وضناشم" شامل في مد لوله 
لعناصر الرقيق المصطدعۃ فى الد ولة الاسلامية سواء منها التى نالبا 
العتق اوالتی بقیت على حال العبودية . 

ويوجد اعتبار آخر عمل على هذا التحول ایض ےا 
وهو عا مل عسكررمتصلبالعها مل السياسي الذي كنا بصدد 
ذكره وذ للك ان رحال السلطة قد شعروا نظرا للاعتبارات 
السابقة بحاحةالى حند نظامي دائم لے ارزاق ثابجة 
ولا يخضع لنظام التطوع الذى كان الحند العربى خاصعا له 
ولا يرتبط نشاطه الحربىبناسبات كما لا يعيش فقط على ما بحصل 
عليه من غنائم.فقد كان الحند العربى خاضعا لنظام التطسوع 
من الغالب وكانت فرقه تتکون فى مناسبات معبنة ھی حالا تالحرب 
فاذا سرت هذه المناسبات تفرق الحدد ورحعت القباشل الى 
مواطلدها ومعها حظوظها من الغنيمة وکان لها ایا نصبيبا 
من العطا* لکن هذا النوع من الحند لم يعد یستحیب لحا جات الد ولة 


با 

العسكرية لاہے اذا ماکان قادرا على اداء د وره في الفتوحات من 
صسوائف وشوا ت فادے لم يكن يودي د ورا ما في حال ةالسلم 
سی الا ستسلام للشخب الذى كنا بصدد ذکره . وهکذا شعراصحاب 
السلطان بحاحة الى جلد يكون د رعا للنظام للقائم فى حالة 
السلم ایضا ويستمر مرابطا فى غير حالات الحرب ومقاضیا لروا تب قارة 
بقطع النظسر عن استمرار الفح او توقفه ود ون اععار لوجسو د 
غدائم اوانعد اما - وکانتاحندن غايات هذا التحول بلاشل 
حماية العائلة المالکة في الد اخل و الخارم معا وقہسر العصبية 
العربية بعصییات اخ اجنبية.فظبير جند نظا مي تتکون نواتسه 
من الارقاء الطيعين الذين لا تخسشی منا وأتهم لا تعد ام صبیت ہم 
وعد م طمعهم فى الحكم والذين يكثون فى خد مق الد ولة وض استعد اد 
عسکري دائم.وهود وام لم تكن القبائل العربية تقبله فى حالة 
السلم لا نہا كانت تتحفز للحرب د وما بحكم طبيعة كيدها القبفي ‏ 
ولم تقض الد ولة مع ذ لکعلی‌المطو عة من العرب او المرتزقة من الموالى ولكن 
اعتماد ها علييم كان ظرفيا كما اسلفنا. 

ومما شجع على هذا التحول ايضا ان الخلفا* والملوك قدامتشفوا 
فى بعض احداس‌الرقیق خصالا حربية ممتازة ود راية بفنون القطال لم 
لم يكن للعرب خبرة بها خصوصا ان العرب کانوا يعرفون من الحرب الکو" 


والفر وهو فن" لم يعد .يتلام مع متطلبات ا لظروف | لحربية الجدبدة. 


۸سا جا ااقتصادیسه 8ا 


وت مومس : 


وکانست الحیاء الافتصاد ہے من عبسل سی المسسزارع 
ل 
الاک واف ات والا تخیر سس لا شي ةا للطت اقب ءع 
المستسدة من عسل بني الانسان بسا ان الحل الذي كان 
سي استعمال الرقيق وحب توفي ر ما يکي مسن الايدي 
O E E N ER‏ سٰے اما ہہ ناف 
المتزايدة فى ميدان الاقتصااد (1 )وقد کش ر 
ال 'للالهده البصاعة بسوجب تطور المجتمسم الاسلاسي اقتصاد سنا 
سی عند الع عبرت السنةة ان الس انی اروها كا و 
می القطاعات ففي قطاع المنائۓ پالصرف رسخت التقالیسد 
سواعد للقيام بها وي القطساعالفسلاحي شہد العمل في الحقسول 
والسزارع‌ایهادا جديدة آيضا تستلن المزيد من الايدي العاملة 
وفي القطاع التحاني كان هدا العصرالعهد الد هبي للتحارة 
الاسلامية بفصل سيط السلمين على الاسواق العالمية وطرقہسا 
وتوصر الشروات العظيمة بایسدي التحسار وتصرفہے في شسستی البصائسع 


ائرا تيه اسیو سی سا 


(1) بجاء پاسا - التحارة سی المعرب ا اتی مر 114 - 116 وص‌118 - 19 


۔ 9اث ۔ 

واذا تاملنا هي الاوصساع العلاحية خلال هدا العصرلاحطنا 
ازد ياد الطلب لليد العاملة الفلاحية مس آجل‌الاصط لا عباحياءٌ 
الاراصی وزراعتہسا خصوصاعند بروز ظاهرة الاقطاعفقد تسببب 
هذا النظام الفلاحي في حل باعداد وفيرة من اليد العاملة 
البسترفنه ادا ساکنان الليئ الارلسون ستعدسنن العبیسه تی 
فلم الاير فان دلسکالاستعمال قد کان على الستوی الفردي وفي 
نطان محے ود لایناد يخرح عن حے ود العمل السدي یی به 
العيسد في ملك سینده وی الارترالتابهة لاسرته, كنا تغرف ان 
الا سلام قد عمل على محاربة نظام الافطاعوسا ینحسرعنے مسن وصع 
طبقي استعلالي وكان لے د ور في تحرير العبيد العاملیسن بالارامي 
المعتوحة . الآان الحصارة الاسلامية قد احتفظت بالرضم سن هذا 
الموقف بالرفيق الذين کانسوا یسسون بالاقنان وهم الذين يعيشون 
في الفسری والارياف ويعتبرون حسز؟ا من الاره, وعندما تنتقلملكية 
الأرا.ي التي يتتغلو علیہسا بالفتسح آوالبیسم والشسراٴ يبفون 
على الأرسر ويعتبره السادة الحدد حتزا! مسن ملكي هسم 


الحد یسسے ة ويعامليون معامل تم العبيد (1) 


(1) اللد وبي 58 ار ع العراق الانتصادي 


8 4 در 44 تس 46 


۔0۔ 

وند ادى تطورالاوصاعالاحتماعية والافتصاد ية الاسلامیه 
الى بسروز نسوع‌من الاقطا عالفسلاحي المحتلف في نمطے عن 
الانطاع الشاشع‌في حصارة الفرس والسرم وقند امم المت كيه الايدي 
العاملة من الرقيق وان لم تكن مرتبطء بے ي العالب‌وقد كان 
في بدايةنشآته محد ودا ومفتصرا على الاراصسي التي لم تكن 
ملكا لأحدأي التي تستولي عليبا الدولة لان أهلباماتوا عنها 
اوالستي ليس لها مالكون آوالتي تخلی أصحابها عنہسا وهاجروا 
الى بلد أحنبي وهي أراصي مهسا کشرت فليلة وکاست الد ولة 
تعسرھا وتحييبسا وتحعل ریعہساالی بيت المالأوتؤحرها 
للعلاحین أو تقطعہسا لبعرالسلمين (1) ونددک الما ورد ي 
ان الاقطا عتصان ؛ فطاع لیک پاقطا عا ستمسلال سول ون 
الأول علسی الارتر السوات‌الستي يملكها سن يحييبا وطی الارص 
العاسسرۃ والارم‌الستي يوحد بها بعےرالمعادن وآما النوع 
الثاني فيقعاستغلاله معابل دفےعالعشسر او الخران وهو 
استغلال لايسورث ویسح حباة الخراح ھہذا ااذسوعمسن الامطاع 
بدلا من منحہسم ارت ات التايیتسة ہے وتعود هس ده‌الافطاعات 
الى الدولةاداآهمل ما الغائسسسنن بغلاحتهيباا (2) . 


( 2 ) الماوردي - الاحکام السللانية ص 181 


3 
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وس كسبان الرفينسق منتعمت لا لشبدهبة هيبدا الاقااع 
ند العص الأمسو وتدل على ذلك شورة اللختار 


اتی اق اللہ تا الب سر 


العسيسرة في عمل ه الفلاحي ود صرب المختشار المشل 
بجعلے العصرب سن ‌انصسارہ يعمل حنبسا الى حتسب مم 
العبيد في فلا ح ے الار في عصركالئة العصبية 
العربية فيه تآبى النزول من عليائبا الى خدمة 
الاره وتسرى نفسہسسا احدربامورالسياسة والحہساد 
وتدل كذلك شورة عبد الرحمسان بین الأشعث فضي وجه 
الحجساح بن يوسف سنسے (80ھ/ ۔ووی۔ 2 ) على 
الافيتن اك الو سمي ال سس تر اش سان 
الاسویین بالعسسرای (1) 
وفد تحاسورت الاوئياعالفلاحية خلال الفرئنيئ الثالث 

والرايع للبجسرة ما آحسو الى السزيد من اليد العاملة 
لاحياء الارامي الشاسعة ومن د لك مشاريعاستصسلاح السباخ 
اي ےو مالس سی ساره السراق سينا دا الي لیت 
اعد اد وفيرة من رین الزتنسح ممن لر الریتی] 
)2( 

(1) علي حس الخربو طلى ‏ 10 ثورات في الاسلام ب دار الادات بیروت 
اللبعة الأولى ‏ 1968 ص74 


( 2 ) الاين تاریخ الام والملوک - نشرة دی عوية 188006 - لیدن 01 19 
زفي 15 محلدا  )‏ 5 ص1742 . 


مار ۔ 
وقد وحد في هدا العصسر رقيى مرتبط بالارتر 

انأشار أر بسوالقاس‌البغد اديي الو ناا شاه "اننا ظ الى 
عبيدها " (1) كما نقل الطبري سواقف بعصالفقها؟ من 
"اهل السواد "بالعسراق وهي سواقف تعتسره ارقاء (2) 

عد تسن نه للا ان مس افص الذايشن كا جيرا 
يشتغلون في فلاحةالارص ييا كالماشية ) 3 و 
کيا اجار ریب عی فسني اعشتال اح الى يعبتا و 
استخدامه في الفلاحة (4) ويصف‌اليعقوبي في أواخر 
الس رن الثالث هجن ار المعدن ويتحد شعن نحم واد ي 
"علاقي " فيقول ان وادي "عسلاقسي " شبيه بمدينة عظمی 
كثيرة السکسان مسن كل جنس عرب وغي ر عرب وکلہےم 
يبحث عسن الذ هسب وهي مدينة تحارية وبپا أسواق وكان 
أهلها سواء أكانوا من التجارآولسم یکنوا يتخدون 
عييدا سودا يعمليون لفائد تهسسم في استخسسس لچ المعدن 
087 یسل لتحي سام ال تمن 
الى يد عامل سة سن الرقسسق . 

(1) ابوالفاس البغدادي الحكاية ‏ طبعة متز 1812 .ص101 

( 2 ) اللیری - اختلاف الفقهاءطبعة شاخت . 506۲ لیدن 1935 ص 222 


(3) ودح انان هلال احکام الوقف دحا را وا اشاس 17 

( 4 )البيبقي - المحاسس وانسابي ص 615 الد وبي = تاريخ المرن 
الاقتصادى بت ب 79 

(5) ںی کتا ب البلد ان ترحمة فيات 168 - القاهرة ب 1937 
180 ,و 19:0 سے شین . 2012 - مد ينه قوص أحد المراکز 
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وقد تعفد تاوصاعالافطاعفسي هذا العصر خصوصا 
بعد ی ا شین ی ا ا 
اد امتلک الاتراك الضیعات الواسعة المشتملة على ع دة 
افدنة والتجأوا الى ع سراٴ آلاف السرژوس‌سن الرقيق لیسخروهم 
في خد متها فلحہسسا وکان هللاه الاتراكفي بداية 
الامرارقاءاشتراهم العباسي نن مسن آسسسواق النخاسة 
شم اعتقوهم وولنوهم مناصسب سياسية وادارية وعسكرية 
فسع وا الى ترسيخ نظسسام الاقطاعوامتلك وا 
بد وره اجناسا مختلفة من الرقين يستعملونهبا 
في أسلاكهم الفلاحية (1) وقد عمس دواالى الزييادة 
في الخراح المفرونر على صغار الملاكين فلجا هؤلاء 
الى حماية كبارالملاكئين وسسيت هده العملية 


بالالحاء آو التلحشء مما وسسسع في رقع ةالاقطصاع 


با و اکى د ها ماه مو سو وات 4 


(1) حسنايراهيم- النظم الاسلامية ‏ ص 273 


سي شیج 


۔ با25 ۔ 

وقد كان لظاصرة الاقضاءشأن ایصافي 
عهد البويبيين وحسدث شبیسے بد لك في تلواح 
اآخسری مسن العالے الاسلاس بي (1) الڈانے سنن 
الصروبي أن نقسول ان السلمينن قلا عرفسوا في تاریخعم 
استخسے ام المجموصات المخسة مسن الرقيق في فلاحة 
الاراخی العا ية ولذ لے افص المحاولة التي حدشت 
ااا في استصلاح البطائح المحاورة للبصرة الى 
شسورۃ السزنح المسخر ين لتطہیسر الستنقعاتفاغلب الرنيق 
نے أعفي مسن اعمال السخرة الحماعية الفاسية ولكن 
دا لا يعني الهم كاتسوا فليلي العدد في الحضسول 
والسزارعأو انهسم کانسوا حمیعسا في حالسة حسنة والد لیسل 
عليه کشسسرق العبييد الابصاق في هداالمص تر 
واعلبہسسے من العي د العاملیسں في المي دا الفلاحسي 


)2( 


) 1 ( كلس ود کا هسان س سس “<C. Cahen‏ الدععیے) الاسلاسية_صلله 


(2 ) برتثشهيك 3۳008006 دائرة المعارف الاسلامية مقال عبد 


ص 24 - سيدة اسماعيل تا ہف مصر سي عه دالا خديد يين 
در 256 . 


:ص255 

وكا ن مي اوصاع‌التدا ره حلال عدا العه سر ما نحعایصا على تثشیسط 
اروا ون سفق ضرف ا ا الا ای ل الا تی الط له را ب 
ال ا ارا كبيرا صات معه الركنالاساسر, للاقتصاد الاسلامي و ل بعصل 
سار ارس وق ۹ئ" مسق 
ال اسان طی اسر گول الاائیل ا ی منم ترو ین 
الا حشید مین وض عبد الاغالية الفا مین کان للامهین بالاند لس 
ا ا ماي ا ا ايها عدا فطلا تون | سا یشوه افیا افرص یه 
ا ا ا تیلست ابا سل 
البيزندايين (1) وقد صف أبن خلد ون عذە الاوصاعالبحریةااتی كنت‌السلين 
ون اس ٹا ا الا کال لته "انين عقات یی کی ی ون اله 
ما 0 لو ینم 
افو فی الا غاا من یهن ان نيضرا لاست اس رت ا نوج وہ 
اله الي ة نتوقم نطو الافرٹم لسن فن 020000 و رامنا طميل الاين 
تاد یٹ Ee‏ گرا بے امس ین اف تست وین ےآ 


ال 7 ۱ 1 
مر عد وميه دا وا خطعت مع رمت هلما و > رتا لت سر 


22 ۹1ء‎ e (1 

وط لابا تاره میا له رت 

:71-27 یبرع الاالبي wî‏ 
۵ 3/ مد العزيز عالم واس سار العبادى 

د٦‏ : ond‏ وج حتف 


س“ص- ‏ ص۹ و وم لط 9 
ل 3 یپ الك مس جرياطة اط يروث ) 
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رطق مان فا“ الا وماعالتدار السامين م بای ساي 
E‏ اھ تھت الیش ر ابر وس سوت 
او اقا رش ا ماهتا یسیو 
وكقلا التجبارة بارا اسيا افریقیسا (1) وکان‌السلسسون 
قد سیدس وا ایض ا من ذا العصر عى الطرق التجاربةالبية 
فتعکتسسو من الیفسل ببلاد السودان لاد الترکستان سعد وا" الفلجا "معا" 
REE‏ ار سيا ما سنا لسر 
الہند بالصيين وقد دلت‌القم‌النقد یڈالتی خر عاههسا بيع سور 
انحا الیعم_ور؟ةعی الطرق التداریةالتی سلک‌وها وطی العو الس 
افیا سا او ا ات ھا ) 

ومكدا اکن للسلینان یکونسا وسیطا تجاريا بين الشرق 
بالغرب ان يعض!ا الازدھار التجاري الذي اضطلعدبه الامراطوية 
البيزنطية قبل ظہ سو الاسسلام على عكسرما يزعسه -بیران »ممءمام . با 
سير وساي اتی ارتا جا ار کان تی 
رانا رام اروا ار ا ا و ملین ےج رها سرا اسان 
سا ناسین ات ارات كاي الماك الاملئن طس کنل دو الق رات 


وحلعة تجمعبين شتى| لاطراف وتشالع بمهمة النءارةالعالميةٌ فى ذ لك العصر(4) 


1)الد وري تاریخ العراق الاقتصادي سم 150-145 
)الم ر جع نفسه مر 54-150 1 

جو اس بش 
ون ا مر a‏ يا 

cahen-j | 4‏ ف التعاوةفن المالم 4 سای 36 
نساميا | ار ال ا مدي 115_114 


یذ لك كان من الطبيعي أن تزد هر تجسارة الرقيق بازد هار 
الحجارة الا سلاءية عمومالائهبا شعبة منها تتاول ترویج احچی 
البضائع التى كانت رائجة فی الاسواق الاسلاءيةاذاك . هذا 
فضلا عن الد ور الا ساس الذي لعبه الرقيق فى الد ورة الدموية للحياة 
التجارية الا سلامية اذ ساهم في الا غطلاع بمپسام التجارة لصالح | سياد ه 
ولصالحے الخاص ایض اکتا استعمسل احيانا فی صو رة شکزمن اشکال 
العملة على صعيد التجارة الخارجية خاصة اذجری به ماد ل البقاشع 
معالبلاد غير الا سلامية كما سوف تین . وقد وصف‌الجاحظ جوانب من 
:شاط بعض الا جساس من الرقسق في اليدان التجاي والصر في 
على وجه التمسديد وذلك من خلال حسدیشے عن رقيق الد 
الشہسورینبمہسارتہم فى شسوٴون الصرف (1) وهو ما يدل عن ان من 
بيسن الرقیسق المجلسوب الى العالم الاسلامي م نكان له اخصاصات 
اقصادية وطاقات فنية احتاج السلمون الى استخدامپا وسا هت 
فى النہوض بحضارتہے على الستی الاقتصسادي . وکسان لظیسور 
طبقة راسمالية تمتلك رو؛وس امسوال کبیسسرة وتشجمع العیرفۃ ووسائسل 
الائتمان وانشا الصارف (2)د ور فى ایجاد الحاجةالن يد 
عاملة مسترقة لتسيير مشاریعہا التجارية وینکسون افراد هذه الطبقة 
من الموظفين الكبار كالوزراء والقواد وروساٴ الكتاب وقد ارتفعت روا مہم 
عما كانت عليه فى العهود السايقة كما تکون من التجار الاثرياء 
مشل ابن الجصاص الذي ذاعت شہرتہ بالمشرق الا سلاي (3). 


الرسائل ‏ ج 41 7 5-2 2 2 
2) الد و - تاریخ العراق الاقصادي‌ص1 9-7 7 


3)السصرجع نقسه - 
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وقد دعت الحاحةالى يد طملةفي قطاع التجارة الى 
دتركيز تشريع فقهي خاصبعييد الحجارة فا هتم الفقبناء 
بسن الا حکام المتصلة بالعبد "المأذون " والمحدد ة لشروط "الاذ ن " 
وقواعده . ومفهومالاذن عمسوما هوفك " الحجر" المضروب 
علی الرقيق والمانع لے من ممارسة تصرفات الا حرار لا نه معتهر 
فى حکم القاصر عن تحمل السسےو؛ٴولیےه بحکم فقسدادے للحرية . 


(1) فاضص شوم الاذ ن تجاربا فى جوهره وصار العبد المأذ ون هو 
المسموح لے لكفا*ته بممارسة التجارة لحساب سید ہ. و لا 
يخفى ان من الا سباب الجبوهرية لهذا التخصيص د ور التجارة فى 


۳ 


الاقصاد الاسلاي في هذا العصر وقاقم الحاج الن يد غاطۃة 
من الرقیسق لتتولی الشوهون التجارية لفائد ة الا سیاد . يكن ان قدم 
شسالا عل مایشرعه الفقپاه فی هذا الباب من احکام تصل 
بتسر ف العبد الماذ ون وحریدے قي المعا ملات من بيع وشراء 
ومایشا هما من اجراات معالملاحظةان المذاهبالفقبية 


تخطففي حصد ود هذا الصرف التجايي وابعاد ه (2) وان كانوا 


1 وز جندي - الفتای الہنديةح 5ص64-54 
2) مالك بن انس- المد ونة الکبرں ج 3 آص2 9 14 
ص33 برنشفيك -Brunschvie‏ د ائرة ا لمعارف الا سلامية - 
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یقسول الاوزجندي (2)[للمأنذ ون انیبیسع ويشتين بمشل الغيسة 
وبنقص ان لا يتعاين النضاسفیے عند اپسي حنیکے رحس ته 

بالغبن العاحسش . ۰۰ ولے ان یسلے ویقیؤصىسل السلے كردا في الكاضي 
الال ي 

(( قلت لعبسد الرحسان بن القاسم : أرأيتان اذ نت لعبسدي في 
سوعمن انوا عالتجارة أيكون لے ان يتجري غير ذلكالخن وعة 
قال : سا سمعت من مالك فيه شیشا الا اه ادا خلسی بیش 
وبين الشسراٴ والبيعفهدا يلزسه ما دایں النساسبے من جميهيع 
انوا عالتجارات ی ذمتے ... فلت : أرأيتان اتصده قصارا اوامره 
ان يعمل القصارة ايكون مادونسٹا له مي التجارة في جيلع 


العنارات ۶ ال + لیس ادون لسه.۰۰:) ) 


1( البخاي بت صحيح جح 3 ص300 
2 الا وزجندی -المتای الهندية 


3)الحا جه الاحتماعي" 260 
آو ضاعه الماد ية واحتكاكه بحضاراتعريقة كالفارسية والروسية 
من الطياقة الو ش7٤‏ ال 'الحعصضاروّانتی اي 
المياد ين الاجتماعية والاقتصاد ية . وكانت هذه الطاقة 
الاشت ا الم دقع 
۳ تس 
کان لابد من توف رالریق لمواجہ ے العد ید من 

الشؤون والخے مات الاجتماعية الى كانت تتطور وتتعقسد 
بتطسور وتعقد المدنية الاسلاميسة . ففي نطاق الأسرة كانت الحاجة 
ملحة الى الرقيق للقيام بشؤونها وكان المعول على "الخدم " 
في الکتیرمن أمورها الخاصة والعامة اذانتقلت الاسسرة 
تلا القنين الال رة یف تا رو الال ي الغر یه 
الى لقصو اع سن سی ضي ظل الحصارة الحد ید ٥‏ 
مما زاد في حاجياتها ولوازسہا . وقد ساعےم استخد ام الرفت‌عیستی 
في تفتح هذه الاسرة على تقاليد وعاد ات مستحدثة يقول ابسن 


(1) موريس لمبار 4٣وطوما‏ .ا الاسلام في عطمته الاولی .ص194 .04 2 


46 ۔ 

"ومشل هدا وقمعللعصسربلما كان الفتح وملکوا فارس 
اش متف ما عا ا ا هی ملس گنا لاس بے 
العيد في شي من الحه سارة فقد حكي أنه قدم 
لوعي" ےی ا سس رتفي هش ربا ي 
الكافور في خزائسن كس سرى فاستعمل سوه في عجينه م 
ملحا وامشال ذل فلسا استعبيدوا آهل الدول قبلهي م 
واستعمل_ وهم في مهد هم وحاجات منازلہے واختاروا منهسم 
المہسرة في امشال ذلك وال وسء عليه آفاد وهم ع لاج 
ذلك والقیسام على عله والتفنن فيه صعما حصل لبم 
من اتساءالعيش والتفتن في احسوالے فبلغسوا الغاية 
في ذلك وتطوروا بتطسور الحضارة والتسرف في الأحوال 


واستجاادة المضاععم والمشارب والصسلابسوالمبالئلي 


والاسلجسة والفرس والآنية وسائرالساعص ين والخرشي 
وکذ لسک احوالہے في ایام المباهاة والولائم وليالي 
الا متس اتا سح تک وا ارت 

وهکدا فلت الحصارة الکمالیات الی صروریات وآمسی 
اتخاذ الخدم أو "عب القند هة "من الام سور السرورسنسة 


ار رع 9 

شسروطا لها ومقاييس للتمييز بين الحسود ة والقءة فيبا 
ووضعوا نموذ جا للخادم پیت وا فيه صفاته الخلقية والخلقية 
ومن الا مثلء على ذلكقول الحاحظ في الزنج "ليس 
في الأرضآمة في شدةالأبدان وقوةالأسراآعم منهم فيها 
وان الرجل ليرفع الححر الثقيل الذي تعجزعنه الجماعة من 
الا عسراب فیرهم وهم شجعاء أشداء الأبدان أسخيا"(1) . 

وقد دعا الاهتمام بات الى ات افش 
الرقيق المضطاع بها والاشارة الى نوعالسلسوك الذي ينغي 
اتضاذه مع العبد الخادم فقالوا مشلافي العبيد من الأرسن 
اہسےم "عبيد كد وخدمة مت نهنهل العبد ساعة بغير 
شغل لسم يدع ه خاطرەالی خيرلا يصلحسون الاعلى العصا 
والمخاضة وليسسفيهم فضيلة غير تحمل العناء والإصال 
ارات حسم ا انا اه سر E‏ مک یه 
النفس) فيه ليسسعصن عجز قو فدونك والعصا وکسن 
نبو سوسم وا افو لتحي فر عا ته اقيق مما E‏ شو 
لیر یناموت ارما فلا شین الف ( 08 سم ضا 
آد ب كثير واقسوال ماشورة حول هؤلاء العبيد منہسا قصولہسے : 
'العبد اذا جاع سيق واذا میسۓزنسو" ونما قل اللتتبّسي ؛ 
(1) الجاحظ ‏ فخر السودان على البيصان -الرسا ٹل ح 1 ص195. 


( 2) ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ‏ تحقیف ۔ عبد السلام ھاروں 
سلسلے تفا سالمخطوطاتعدد ۔ہا۔ طبعة.القاهرة . ا495 


۔ 863 ۔ 
لا شترالمید الا العصا سے انالعبيد لانہاسشاکید (1) 

كسا E,‏ مهب الغادم تا اسن الجسدية 
الاخلاتية وما ذأكالا لاهييةالرظيفة الت بقسم سا 
ایل ااہے ره ج اہ ا ساب ی 
الل الى فده اليظيفهة حتى رام ت 
E EE EEE‏ هزذاالعصر ست و" بال مع 
الف اا او سے )ا۷ ت ار اا من 
دل دقفي اف سسول الق ادمسة .ود كانت 
حصاج ل ةالقم و ولب لاط أت ف ي 
ال مال الا اس سسےلاصمسسسے الى ۳۰ء 91 اف 
اه الا اس سسافي ساك سو 
الا یو ال ا ول ستو | استحسنر الخیبا کته 
ا ات ي ا الاك لالط تبان اكا 
ليك الا اج م من الن سس وسر الم وفیسسسوعھسم 
في الاببة سے اال وب سمل امت اال ارط: 
الاب لاتحي مهن الرتي ق خ ده الاضط لاع بيعم د يسد 
الرظضائفنكان شر اش 2 E E‏ 
اس اع اتو عنس الا ب وا زا 
EE‏ اسب ے23 

1)السيے الديان - ص.6وا- - 


2) اشنظسرس. الاز دي بالكاية ے شمر مر ۳82 
ص 101 


۔ با26 _ 

وکستسارن مهم الوصاشف لخدمة حظايا الخليفة آو الامیر (1) 
بل کانسوا یتخذ ونہسم ايصا للقیسسام باعمال الجوس ے ٢‏ 
مثلسا نجد ذلدفياخبارالمآمين ( ۸۹8 ۔ 248 ه / 
3 - 833 م) والمعتضد ( 19 - 9 ه/ 8٩6‏ - 904 , ) 
( 2) وداسادعیا الشتریین للرقیسق السی الاحترازمن 
خانم من خدم رجال السلطتان (3) 

یه كانيع ادن سار الدوالةالى هوؤلاء الخدم 
كبيسسرة بسب ب کش رة الخد مات الستي یستدعیہسا البلاط للقيام 
بش ونه اليوسية وقد ازد اد ت وظيفة الخاد, ]همیب ء لتصرفه 
سی اين اعت السلطة واطلاصهعلی خفایاآسراره 
ان الخفر بالخسان, الأمين من ہاپ الغٹم الكبيير 
واعتسير عسام سلا مین عوامل فشل دہ آ و 
نجاح اؤنسسے آق در اللساس‌طیی معرفة عوراته 


و ہبی كاف مصرفي عہد الاخشید ییسن _ 
ص255 ل 256 

(2) صلاح الدی ين المنجد بين الخلفاء والخلعاء ص 62 
4 وص 86‏ 100 

() ابسن يطسسلان ‏ رسالسسسة في في الرني تق 


165 


وقد استوجبت هده الأهمية الي اولاھا الخواص 
الى الخدم ضرويا من التسريحات في اجار 
الخسادم وفثي وجوه التعامل معهه وسسن التص وص 
الأدبيةمايتضسسن صسورق نعوذ حيةلمايح سآن 
يكاين عليه الخادم ولاريقة فاته سے 
وسن اجس ودھسا تب عورد في رسائل لسان الاين 
أف اد ۱۱ :سال الاپ وا منت ی جا سن 
أهدميسة وظيعهةالخسان, وان كان من النص وص المت خرة 
زنیاعسن هدا العصسر وقد حا فيهمايلتي: 
(( واسا الخدم فانہم بشزلب؛ الجوان التي تعرى بها وتحسےع 
وتبصر وتسم مرضهم بالصد و والاماسة وصہے صو الجمانة . 
واحند ر سهم من قویب شہسواتے وضاقتعں هواه لہسواتے ... واستخلسص 
سہم لسسر دس فلت‌س الاففتاء ند رة وکتان اصیسرعلی, سا تو ولوت اکمك 


من کات رعبسه ی وطيسة لساك اکشر من رعبته ي ات ولخد متك 
فى ليلك ونهارك س لاست طباعے وامتد ‏ في حس السجية باعه وامن كيده 


وعد رہ وسلم مرا لحقد صدره ...)) 


(1 ) المغری) د شفح الطيب ۔ح با ص »34 


تست سم ی یم 


2266 
ب اة التسري بالاما* 


وکادت ظاهرة الانتفاع بجمال الرقيق المودث مثل ظاهرة استغلال 
قوة الرقيق المذكر عادة قديمة مارستہا المجتمعات الاسترقاقية مدذ ظہور 
الرق ء فكان الاما* يشترين للمتعة واللذة الجنسية ويستعملن للبغا* أيضا (1) 
وقد انتشرت هذه العادة عند اليودائيين فاقبلوا على اللهو بالجواري واتخذ وا 
مدهن خلیلات عرفن عند هم بالخليلات الملہمات "د عصطمما ووم عي مهم" 
وكانوا يسموئين "البهيتار" ۔ ١٠٢٦٢١‏ ۔ كما اشتہرت عند هم عاهرات ماهرات 
في العف على القيثارة »فتهافتوا علیہن (2) واعرضوا عن الحرائر فقبعن في 
بیوتہن وانعزلن عن الرجال مما شجع على تفشي مرش السحاق بيدهن وقد 
تحدث الشاعر اليوئاني ارسطو فان عن امرأة تدعى سافو -60م507- قد 
اسست في جزيرة " لسبوس " - 5ه65|- مدرسة لتعليم النساء الحراثر 
الساحقة (3) فصارت الى هذه الجزيرة تح ممارسة السحاق ومن هذا 
المعنی اشتق اللفظ الفرنسي ۶٥۱٥٥٥‏ :حا:ء] ۔ 


والاما* متخلین عن الحرائر والزواج بہن مما احدث خللا في الاسرة والمجتمع 


1( لدجلي ۔ _ € وید دو Maurice‏ الرق ص )ہا 


2( رت کر اہ یہ ری الحضارة ب تعریب زکي لجیب محمود ومحمد بدران القاهرة 
ص 


3 المرجع ۳ ج 1ص 81 2 


(1 
(2 


(3 


67 _ 
ود فع الحراگر الى عقد علاقات مع العبید (1) وهو ما دعا الا مبراطور اغسطس :»ده 
(363/-4عم)الى اتخاذ جطة من التد ابیر لحفظ الاسرة الرومائية فمدع الحراثر من 
الخروج الى الاستعراضات الرياضية ومد الاحد اث من ارتیاد دور اللہو فرش 
عقوبات على الزنا وفرض الزواج على الرجال والنساٴ و اعفى من الضريبةكل من ادجب 
ثلائة اولاد وغير ذلك من التد ابیر لکن هذا الامبراطور لم يكن في سيرته 
قد وة للناس بل كان صاحب مغامرات جنونية وفیه یقول الکاتب الرومانسي 
الشهير " بلین '' - ۱۱۳۲۰ - "ليس من المپم ان تامر لکن من المم 
ان تکون قد وة حسدة لما تامر به " (2). 
وكذ لك كان الامر بالنسبةالرسائر الحضارات القديمة السابقة للاسلام اذ 

كانت شعوبها تقتلي الرقيق المؤدث لهذه الغاية وتروّج تجارة الجواي طبية 
لرغبة المولعين بهن وخاصة الاثریا* واهل البذخ منهم ء وقد كان العرب قبل 
الاسلام يتخذون رقیقہم المژنث للمتعة ويتاجرون باعراض امائهم بیکرمسون 

جواريهم على البخاٴ ونحن نتاكد من وجود هذه العادة عدد هم من خلال 


شد د القرآن في الدہي عن هذه التقاليد (3) 


المرجع نفسه سج 2ص 29 وص 317 

ك س جرلبرج 5 6 6۲۱۳۳۰۲ >( ۔ الشاريخ العالمي ۔ 

13 4 الترجمة الفرسية في 2 جز طبعة باريس 1963 ج 3 ص‎ tore universe 
عبد السلام ترمائيدي  الرق ماضيه وحاضره س ص84‎ 

القرآن سورة -<السشتور - عدد 24-آية 33 

برنشفيك - 8۳05۷6 - د ائرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عبد ج 1 ص 26 


۔68۔ 


وقد اقر الاسلام ظاهرة تسبي الاحرار بالاما* وان كان قد ادخل 
عليها جملة من التظیمات قصد المحافظة على الاخلاق العامة 
من ناحية وعلسى حقوق الطرفين الشخصية من ناحيةاخرى » فخول 
للحر ان يتخذ "سرية " اي جارية ليتمتع ويتسرى بها وجعل من المدافع 
التي يبيحها ملك الرقاب سس الاحرار بالرقیسق المودث.فملك الامسة 
يخول لمالكها وطأها بعقد الملكية وهذا العقد هو الحد الفاصل بين 
الوط * المحرم وهو الزنا (1) وبين الوطٴ الحلال وهو التسري (2) ومجسرد 
شبہہة الملكية يمكن ان تدرأ الحد عن الواطى* (3) وقد خبتت شرعية 
التسري بصريح القرآن في قوله تعالى "والذين هم لفورجهم حافظون الا 
على ازواجهم او ما ملكت ایمانہسم فانہم غير ملومين " (4) وكذلك ما ورد 
تا تج عدد 30 من سورة المعاراج وبالآية عدد 24 من سورة النساء 


كما ثبتت بسيرة الرسول واقواله في سبي اوطاس (5) وکذلك في قوله " علیکم 
بالسراري فادہن طیبات الارحام " (6). 


1 القرآن سورة ‏ الصود - 24 آية 3 وفيها دی عن اکراه الرقیق على الزبا 
2 الشافعي ب الام ج -8- ص 269 270 

3 الصدر ش.ه 

4ا القرآن ‏ سورة " المؤمنون " عدد <2 -آية 65 

5ا الشافعي سب الام ج -9- ص270 

6( العيني (ابوعمد بدرالدين ).عمد ة القا -ج 20ص 79 


269 


وتبني اباحة التسري على مبدأ فك العصمة الذي فرضه الاسلام على الس 
الواقع في الغديمة والذي تصبح السبیات بموجبه في حل من ازواجہن فيصرن 
مباحات لمالکہن (1). 

وللتصيں نظام يحدد شرعيته ویضبط سوولیاتسه واول قواعده الملكية 
الكاملة فليس للمر* التسري بجارية غيره ولو كانت جارية زوجته (2) أو ابیسه 
او ابسه اذاما وطئاها (3) وليس له وط امة لا يملك الا خدمتہا اوسبق 
له ان اعتقها او اعتق جز٣‏ مہا او كاتمها (4) ولا يحل له الاشتراك مح 
غيره في وطه جارية (5) وثائي هذه القواعد تجنب المحرمات من السا* لان 
من حرم مین في النکاح حرم في التسري فاذا اجتمع فى ملكه اختان 
لايطأ احداهما الا بعد تحريم الاخرى بعتق اوبيع او كاح او كتابة 
وما اشبه ذلك (6) وكذلك اذا اجتمعت الام وبئتها في ملكه اولم تجتمعا 


2( وس 7+" 00 المعارف الاسلامية مقال عبد ص 8 


3 المحتق لللي ۔- شرائع الاسام ج 2ص 315-314 

4 العيني - شرح الکٹز ج 2ص 211 

5( آدم متز ‏ 2دعمم ۸ ۔ الحضارة الاسادمية ج 1 ص 96 2 

6( را کچ هس 189-246 - العيغي ‏ شرح الكنز ج 2 ص 211 


-210۔ 


لان تحريم وطئہما معا مطلق في الجمع والتفریق (1) ولیس له التسبي يامته 
التزوجة ولو كادت في عصمة عبده (2) وق على ذلك سائر المحرمات من النسا* 
الا ان للسید الجمع بين اکثر من اربع اما* بينما لیس له الجمع بين اكثر من 
اربع زوجات (3). 

وثالث قواعد هذا النظام النظر في عقيدة المتسى بها فلا يجوز 
وط * المجوسية (4) بینما يحل له التسري بالسلمات او الكتابيات ويصمخ 
الفقہاٴ هذا المعنى في مقولة هي ان" کل من جاز وط حرائرهم بالكساح 
جاز وط" اماقم بالملك وکل من حرم وط* حرائرمم بالنكاح حرم وط اماقهسم 
بالملك (5) واستئدوا في ذلك الى الآية التي تخصص التصيي ب " الفتيات 


س 


ان ا ا ی 
المؤسات ۳ (6) وهذه نقطة اخری شتركة بين اللکاح والتسي وتعتبر دواعي 


چرس سس 
سنس 


الوط* بمثابة الوط“ في التحريم بالسبةالوالوجوه المذكورة كلا (7). 


1) العینی - شرح الكنز ج 2 ص 211 

2 المصدر شسه 

3 الشافعي ‏ الام س ج و -ص 274-273 

4) الصدر نفسه ج و ص 272 

5ا الزرقاسي - شرح الموطاً ج 3ص 846 - 229 
6 ای القرآن ‏ سورة اللساه- عدد با -آية 25 
7 العيني - شرح الکنز ج 2 ص 211 


اد 


ولا يكون التسري الا بعد استبرا* الجارية - وهو رابع قواعده - ومعدڈاہ 
طلب برا الرحم من الحمل وهو بمثابة العدة في اللکام یکون لازما عد 
غيرها من وجوه الملكية 1( ويتم بوضع الحمل عند الحامل او بحیضه" ان كايت 
من ذوات الحیض اويمضي شہر أن کایرت آيسة » هذا عند الحلفية (2) 
والشافعية.(3) اما المالكية (4) وبعض الشافعية (5) فیجعلون استبرا* الایسۃ 
كلاثة اشهر » وقد اعتمد الفقهاء في سن حكم الاستبراٴ على قول الرسول في 
سبايا اوطاس "الا لا تو طأ الحبالى حتى يضعن حطہن ولا الحيالى 
حتى يسبرئن بحيضة " (5) ويدل قاسون الاستبرا* على أن الغاية سے 
هو تسیز سب عن آخر والفصل بين ملك وملك وكذلك البت في حرية الجنين 
أو عبوديتسه وربما ایضا ض حرية امه او رقها. 
وقد مارس السلمون هذا الحق الشرعي واقتدوا اصداف الجواري لغرض المتعسة 


والتسی كما سوف ری . 


1) المصدر نفسه ( وکین ب الإستبها* ایضا عند انحقال الجارية من العبودية الى الحرية عند زواجها 


2 المصدر شسه 

3 الشافعي الام ج -2- ص273 

4( الفراوي الفواکه الدواني ج 2ص 225 - 226 

5) الشافعي الام س ج و ص 273 

6( بہلوي - الجامع ‏ س ج 8ص 241240 العيغي ‏ شرح الکٹز ۔۔ ج قص 211 
الشافعي ‏ الام ج ۔ھ۔ ص 270-269 
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2 . المسلمون و اتتساه السراري 


كان السلمون الاولون اذن یتخذون الجواري للتسري ویمارسون 
هذه العادة في غير حرج لان دينهميبيح لهم ذلك بص القرآن 
وتعتبر هذه العادة استمرارا لنفس الظاهرة التي وجدت عسد 
العرب قبل الاسلام كما کانت شائعسة عند الرومائيين والفرس یرهم 
من اشامت رقن مت و الرقيق المؤدث التي تسبب فيها الفصح 
بطبية هذه الرغبسة سد طك الحاجة الاجتماعية فاشتير کثیر من 
الصحابة والتابعين بكثرة اقبالهم على السراري وقيل ان الامام علي 
توفي عن سبع عشرة 17 جارية سرية (1). 

لکن السلمین الاولين رغم اقبالهم على ممارسة هذه العادة 
كانوا يرون بعض الحرج في استيلاد الجواري ويعتبرون السرية احط 
منزلة من الزوجة بالرضم من ان علاقتہا مع السيد كانت شرعية 
فہذا عبد الله بن رواحة مثلا يتحرج من أن يصيب جارية له وعندما 
يصيبها يتعرض لتهديد زوجته فقد اسکت زوجته بسكين وقالت : 


1) يصف البلوى ‏ الف با* ‏ طبعة مصر 1287 ه 
ج 2ص 347 


73 
( افعلتها يابن رواحسة؟فقال :ما فعلت شيئا. فقالت لتقران قرآسا 
والا بعجتك بہا. قال ؛ ففکرت في قراءة القرآن وانا جنب فهبت ذلك 
وهس امرأة غیرا* فی‌بدهاشْنرقلا آمن ان تاتي بماقالت فظت : 
" وفیدا رسول الله يطو کتابسه اذا اشق معریف من الصبح ساطع 
ارانا الهدى بعد العس فظوبدا به موقدات ان ما قال واقسسع 
يبيت يجاش جنبه عن فراشسه اذا استكظت بالکافرین الضاجسع 5 
قال : فالقت السكين من يدها وقالت :آمدت بالله وكذبت البصر قال : 


فاتیت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فضحك واعجیسه ما صدعت(1) 


بعض الحرج في استيلاد الاما* وليسلهذا الحرج اية علاقة بالدين 
وائما هو صدى لما استقر في المجتمع من عادات قديمسة استمر وجود ها 
حتى بعد تخیر التشريح وظهور المجتمع الاسلامي الجديد » وکانت نظرة 
المجتمع الرومانی شبیہة بهذه النظرة اذ كائت الامة فيه دون الزوجة 
منزلة كما كان العرب قبل الاسلام لا يعترفون ببسب ابنا* الاماٴ الا في 
حالات شاذة كأن يظهروا الدجابة مثلا ولدا في حياة علنترة العبسسى 


ابن الجارية زبييسة دليل على ذلك (2) 


1 ابن الم(الجوزیه)- احبارالنساء د ص با7۔ 35 
2( الاصفپانی ۔ الاغاىي ۔۔ طبعة بولاق 5 ج 7ص 148 


- ا7 ۔ 


لکن الدين الاسلاي قد عمل على محو هذه الدفسیات وازالة ١‏ 
هذه الاعتبارات بتشريع جدید يجعل ابدا* الاما* احرارا یتسبون الى 
ابيهم ويح امہات الاولاد حقوقا تقربين من منزلة الژوجسسات 
الحرائر »الا ان هذا التشریح الجديد لم يتغلغل دفعسة واحسدة 
في نفوس السلمين فمكثوا رد حا من الزمن يتحاشون استيلاد الاماء 
واتخاذ هن زوجات وسوف لن يخيروا نظرتهم هذه الا بصورة تد ریجیة 
وبعد ان ازدادوا مخالطة للشعوب الاخری. وقد ذكر ابن خلكان ان 
العرب کانوا يحتقرون ابدا* الجواري حتی لبخ مدیم ثلاشة من کسرام 
الرجال امہاتہم من بئات يزد جرد (1) فرغب الئاس اذ اك في التسري . 
وهكذا ازد ادت الرفبسة في التسس شیثا فشیثا بارتغاع هذا 
الحرج وزوال طك النظرة العنصريسة وانصهار العنصرین العربي والاعجي 
فاصبح اكثر ابناٴ الخلفا* من اولاد الجوايي (2) واکثر سا* اهل الدولة 


مدہن واقتدی بہم سائر الوجپا* والاغنیا* فعمد الئاس الى اقتاأء 


1 ابن خلکان - وفيات الاعيان ‏ ج 1ص 320 


215 
السراري وازدادت بذلك الحاجة الى هذا الخ من الرقيق ۱ 
کشر طلبت بعدان كان اعا هي اناده الى ق 
من الاحتشام فبلغت السراري عنسد بعش الخلفاٴ عدة الاف 
واعتبروهسن من انفس المتاع والہد ایسا فسراح الامرا* والسسوزراه 


276. 


گے د مجر یں 


۔77۔ 


هضحل الال 


۔ 78 


. ان تام رق سقالامسرللعسواسل السياسية المسکرڈے 
التي حللناها لا يعني اضحسلالے تباث | .لے لان علي 
المسراع الس الجسزر بيسن يلاد الاسام ملا الكفر 
قد كانت تتمخض من حیسن لاخر عن‌امداد ان تیه من 
الرتيمق . رمن هذا التهيسل مااسفسر ضه الصراع بين 
المرب إلرى في عبد الخليفة المأمون ( ۵108-298 / 833-843,) 
پالاہراطور تيفل = Theophilus‏ (( 203 مه ه/ودو-با9) 
ذلك سنة ( -245- 830/۵ وسن (- 46 - ۵/ 831 ) 
اذ تكن جیش‌الطسون من احتسلال جند اللطامير واخذ قسیة واسترجاع 
هرقلة كما احتل في حملاته تلك حصونا مديدة من اتلیسے 
کباد وکسا اسر کیسرا من الروم (1) يفي عبد التکل سد نٹ 
افتے السلسسون فرصتة هجم الرسطى التسطتطین" سنہ“( 6با8 ھ / 
0)) فهجم] عى ارض‌الرم اسرا سبع الافاسير (2) . يوك ذا 
كان الكرو الفسر بين الامراطویتین طيلة القسون الثالٹ للب رة 


يتح بع ضالفرص السائحة للاسترتاق بان كانت فرصا باهش" 


1) فا زیلیاف ۔ ۴۷ا٥۷‏ ۔ العوب والروم ص 101 
2( ال جع نفسه مر225.190 


-4719۔ 
۱ 

الئسےن اد تتسح‌للرو ایضاان باس را کی را منالسلسن 
مسا يجعل مان القتی متصادلا بین الطرفین . 

رما من شك أيضا فى أن الحمدانيين قد تبكترا نی صراعہم 
الطريل معالر, فى القرن الرايسع للهجسرة من الحسول على .قاد ير 
معينة من الرقيسق وقد اتفقت لهسم بعضالانتس ارا تالتي اسرافیپ | 
كيرا من جند الروم . فقد استطاع سیف الدولة الحمداني (39-398ه/ 
ها -361,) أن مظہے طى السرم في وقائع متاليسة عراى بسن 
سنة (337ه/948,) وسنة (345ه/ 956) وقد سج لالتتبي 
احداث هذه الفترة فكان شعره شيقهة اهم من كب 
المؤرغين (1)اذ نہد فيها انبا الحروب التي رقصت‌بین الاير 
الحمداني رالد ستق بسرد اس‌فوق اس (358-351ه /30-90, )8 لاسترا مج 
تسيا شمشقیق (969/۵365-358 -946 ,) ومن هذه الانبيا" ان الامیر 
سيف الد له" قد رجسعمن فزاته بجموعهن الاسسين .تفي 
زو تسل‌البطریق (345ھ/ 956 )) صف لٹا الام ےر 


السبي محصولا طی السفن فضي موه | لارستنة متجبمة الى لاد 


1) ماریوسک انار - ۵4 ۲-۰۵۵۲ - السلمون پیزتطه" 
فصلل 6 . ص99 113 
۵ المتنبّی - الدیوان - ص بای -24با 
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الاسلام حيث يياعالسبايا فى الاسسصاق (0 كلس 
جسوى ذكسر الاسين ايضا ني معركة اللوقان ( سن 339ھ/ 

0 ( (2) ش رقع“ سن" ( 343ھ / -958۔ )امام 
الحسدث قوق جل الاحيدب (3) لمل اعظے عزو فزاها 
سيفالد يول هي الس حدثتسنة (342ھ/353)) ھجم 
نيبا طى التاحي الاقعے بين ططسےٴ تیوه روت 
يهن خلال ا الد ستق بمرمش‌وجرحهواسرایته قسطتطین 
قد ذکرالسي الاسر ني هذه الغزة ايضا فصو السییات 
کی وط فا یس از( پم )00 وش اق جر 
التي امام هنفه الال دان الہت هه 


التےے مد نیہ 
جولزوواکرئرزازوپازوو و و یی ای زار ہیر ۳ ھورو۔۔ ٤ع‏ یی ان 


1)التتنبي . الدیوان ص594 سبيت 23 - 
وص 600 بیت 33 


3)المسصدر نفسه ص 600 بيت 21 24 
4 المصدر تفسه دص 514 بیت 23 


۔494۔ 
يلم تضع ظاهسوة. ترا جع الفتسوحاتايضا من احتلال بعمرالاتالیم الايعة 
للبیزنطیین شل صقلیه وجسوب ایطالیا وجزیر اقریطش يهو احتلال قد انتم 
رقيقا زد الاسوای رد حا من الزسن .نقد تکن السلسون احيانا رقم 
مز ا كسب الفکررۃ وباتیم الد نات من تحقیسق ممفرالانتصارات‌البتة 
ومن احراز شي“ من الرقیسق السروسي كما تسد ل على ذلك الاخبار اللتعلقة 


فد كان فح المعتصم (248- 441 مه / 833 ~842 م) لعمورية مسوطےن 


الا سره الرخیه الحاکمه سنة ( 223 ه/ ,1 م) مناسسة لاہ سر من الا“ 
الاطنال نکان السبي قد بلسغاکر بد غ طی مالي التسرك 
المغارید" وکان‌الاسرن من‌الرجال عدیدین ایشا طی القواد بعد تسيز 


الاشراف الاغنياك شهم عن ساشرھے هیسمالبعض‌وتتسل البعفرالاخوء ولا جا" اليم 
المعين لبیم‌التما" بالاطفال العبيد روي تعجي ل البيم نکا نالشادي يعسادي 
على الاسوں لمن زاد ثلائة اصمات وهنادي طيهخمسةخمسة وشره" عشره" لكثرتهم (1). 

وكان الام شبیها بذلك عند ما فتسح العرب جزيرة كريت في القرن التالسسث 
للبجرة فمن اخبار هذا الغعم الذي تم سنة (- 94 گی 4 ه/ 827ار 828,) 
ان السلمین لم يبد ! بالجزیرة اي قاوسة انهم استطاعو ان یاسرا سکان 29 دی 
بان یسترتا امالیپ اول یکتفا بذ لك حتى هاجسو الجز الرومية الاخرن شل جزيرة أ مجیر 

رد 6۱016ع » واستعبد وا کیسرامن‌الها . وقد بقيت جزر الرخبیسل خراب_ا 

منذ ان وقمت‌في ايد يم الى اوائل القرن الرابع للهجرة (2) 


1) فا زبلیاف - ۷۵51116۷ ۔العرب الرم ص ۰113 156 
2)الىرجع نفسه ۔-ص61.95 


28 


ولاول مرة في هذا العصر عزم السلمون بصو" جدي" على فهح صقلیبه 
بعد ان كان يتومون بسجرد هجوماتهدفها الغئيمة وشارشه العدو 
فشذ أن غا اسدہن الفرات لك الجزيرة(:211 927.4 ]ما مرمن زياد“ الله 
الاظبسي الى ان تم فتجہسا وا حتسلال‌سد ینة 0/7 
انتقلبةتالجزيرة مور دا هاا من مورد الرقیسق وماملا فصالا في تنشيط 
تجارتے باليغب الاسلامي خاصة . وسا یسروں عن غسزمات امیر بلوم ايي الاظسب 
في نطق ((اشتا) (لوماع معت من »1 ) خا بلسرم مه 
(222ه/ 836 ,)انه حقق انصارات‌باهرة وحصل طى كياتكبيرة منالاسينى 
حش صار العبيد يبسامين في عهسده بثمن بيخ س(1). 

الا ان هذا الرقيق الحاصل من الصراع التائم بين السلعین وا اکہے او سن 
فتسح بمخرالطاطق الجديدة لم يكن كانيا لسد حاجاتالمہتممالاسلاسسي 
از اك ولم تكن تادیوتقا ریسا احرز ليه السلمون خلال فتسوحاتپیسم 
الكبرى في القرنین السابقين . ولا یجسب‌ان تتصوران بعضالعطيات الجيمة 
الطرنية والمؤقتة بوسعهبا ان تقو بسد ورالمزود لاساق کانتئي اس سن 
الحاجسة الى تسزريد مطرد . بلا ينبغي أن ننسی ايضا انالاو ضاعالاتتصادية 
والاجتماعية بالقرنین تین قد کانتاکے طلبا لمادة الرقیسق 
من | وض ا عالقرنين السابقین نقد اعت دائرة المعا ملات‌التبارية وسخت‌التتالد 


1( المرجع تفسه ص 121 - محمد الطالبي _الاطرة الاظبية 
ص 213 - 214 وص 5 43 - 440 


203+ 


الستایۃة في هذا السصر نکان لايد من ان یتضاعف طلب |لایسدي ' 
امس 12سرب اھ ےہ با 
الاسلامية نحوالتعمير الاتماد على السارد الداخلية من فلاحة و 
تین ات ادا الب جو ان ا الف اسان 
بتسد عيم أ رکا ن الفیرا طورية وتوسیسع رقعتب أوعولت طوما تسد ره الحرب من غنیسے' 
لتزويد خزينة الد وه" اوبیت‌المال .انه صرالضا رة الاسلايية 
الذ هبي بسيطرته طى سبل التجارة العاللية وبعطتے التقد یذوبا زدهار 
صنائعے وطومه بعد ان كان العصرالماضي صرا ذهبيا بقسو 
المسلمین العسكرية الايد يلوجر 


لم یضصل رقیسق الاسر اذ ن اضمحلالا كاملا في هذا العصر . وکل 
ماني الامر انه لم يعد ل ال اا مدرو لتاق كا 
كان اب خلال القرن‌الاول ومعط القرن الثاني للهجرة فقد عكستالاية, 
وصار لهذا النوع من الرقيق د ور ثاتي بینسا برزت‌الی السوجود صاد ر تزويد أخسرن 
احطتالصدارة وميزت تجارة الرقيق فيهذ! العصر . ومن اهم هذه الصاد رالجديدة 
نشا طالفرصنة الاسلامیة التي عوضت‌بشکل من الامكا ل القین العسكرية' الرسية 
ركذ لت تشاط حركة النوريد التباريه" . كما ستحلل ذ لعخي الصول التاد٭ٗ . 
الاات لا بد ن‌الاعارة قبل تحليل هذه المصادرالى ان رقي ق الورائے:ٴ 
قد استمر وجوده في هذا العصر شل رقيق الاسر ذ لك بالرغم من نقصان الرصيد لكا 
ل یکو | لیفیا بحاجة السلمین اتاد“ الى الرقیق كبا برق ان اضخط لا يكن 
انيقاسا ۶ ی ستوئره مصادر القرصنة العجارة . 


07-7 


۔85۰۔ 
الفرصسسة ودجارة الرم٥صفق ١,‏ 
4 القرصدة والاسترقاف 

ان من اهم المصادر المزودة بالرقصف في هذا العصر القرصدة 
البحرية التي كان يمارسها السلمون خصوصا في البحر الابییں المتوسط 
وکارت تجلب الى الاسواف الاسلامية زؤوسا وفيرة من الاسرى او الرمائن 
المختطفة على سواحك البلد ان الاجنبية. 

ولع يكن السلمون او من مارس هذا الشاط التجان البحسي 
وانتفغ بسا یدجر عدهمن‌ثروات وخاصة مغها الرقيق , فالقرصدة قديمة 
قدم الابحار.وسذ عصور الاسائیة الاولں کان سلوك البحارة 
في البحر لا یختلف عن سلوك السافرین في المر من حیث تحرضيع للاخطار 
وقطح الطریق » فقد کان القوي يبجع على الضعیف هنا ومناك , 
ویبتز دے اللئس والنفيس (1). 

وکان استعمال القرصدة وسیلے للحصول على الرقيف ظاهسرة 


معروفة في الحضارات القديمة ۰ وكان اليونان والفينيقيون من أسبف 


1 موريس لدجلي ۶ ہ۔ الرق- س : 34 


06۰ ۔ 


الامع الى تعاطي لیے الج علی السواحك الامدة وسبي الس" 
والاطفال واختطاف الرمائن من الرجال وبیعہع في اسوات الرهيف 
فسذ القرن الثاي قبل الميلاد کات جزيرتا " لنوں " وه | 
و وهام في بحر " ايچة " 66۶ء ستودصات 
للرقيف المجلوب عن طريف القرصدة (1) وكان الاغريق بحكئلم 
طبيعة بلاد هع الجغرافیے وتوسطہا في عرزي البحر وكثرة سواحلہا 
ن ری ها التجار الفديقيين وقد اكد " مونتسكيو " ندءضووعء ]هدم 
ان الیونان الاولین کانوا کلہع قراصدة (2) كما ری لدا " فیلیب جوس " 
٤6‏ ۰ ۴. في کتابے حول تاريخ القرصدة كيف کان الفیدیقسیین 
ینتقبین من قراصدة الاغريق فذکر الم یحلون باحد موادي الاغریسف 
متکریسن في ني تجار ثم يعرضون بضاعتیم التي يقبل عليها السا 
خاصے معدد ما يكثر عدد السوة الحريفات على متن بواخرهم التي 
یعرضون فیہا البضاعة يبجمين علیہن ویصبحن من باشہن ضاعت؟ 


00000+ کی مس وہ سج و سحچ و۳۳۳۳ 


1 موريس لدجلي ۳۷۰۶۳6۵ ۔ الرق ص :33 ۔ لاروس الكبير_ءؤؤنات6.]20 - ال سوعط۔ ج 3 ض 67 
2 ج - ایلول - تاریخ المؤسسات .ص 40 
۹۲۲-٤‏ ك ۹ lisloirs cles 1٤‏ ۔ 3( ELLul‏ 
10 ر 4964 6۷5 .۲۳.۴ 
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5 
للبیۓ (1) ويرجن " جادال " ساے 8٥ہ‏ ت٭3[ ۔ اسباب الحروب البوبيهية 
بين تردلان وروما الى العف الذي كان يماسه القراصدے بين هذين 
الد ولتين (2). 
ويمكن ان نقول بصورة عامة ان کل شعوب البحر الابیں المتوسط 
قد مارست القرصدة واتخذ تہا مصد را للاسترقاف لان هذا البحر قد كان 
E‏ الملاحے منذ القديع وهو يشل مساخا مالقسا وفرصا شيدة 
للقراصدة بما يتميز بے ضعه الجغرافي الخني بالج زر 
والخلجان ومواطن الكمون والترصد التي صاعد على ممارسة شاط 
القرصئة ۰ وها هو ذا احد کبسار المطاردين لقراصدة الشرف وهو 
" مسي گیل "3 عاعءصم»>ز - ۲۲۷ ۔ یقول واصفا علاقة البحسسر 
بالقرصدة ( لقد ظہر القراصدة في كل الامكنة التي تكثر زهي ا 
الجزر حيث توجد خلجان صغيرة وشواطي * وساطت نائية في البحر 


وصخور وجلاید وهي باختصار مواطن نکن بسہولة س الترص سد 


والمباغتة وألپجوم والفرار ۱ )6( 
سس ی باس ی مک سک 
1 کواندرو 6-60۱54۲۰6 - قراصنخ - ص 43- ۶۶ 
2 فیلیب جوس ۴۸.6٥52‏ نا ریخ القرصنةة س 65 3 
8 جانال ۔ تق ۔انقرصنے“ س 23 
4( اہ نے جوس ووه .لام اریخ الترحنه سس 13 
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اما في خصوص الفترة التي تہمدا فقد عرفت القرصدة بهذا 
البحر شاط کبیرا على سواحل اوروسا وذلك مذ تداعس الامبراطورية 
الرومانية الغربية فقد کان الغرمان یمارسونہسا في الشمال ومارسے۔.ا 
المجهس من " الفيكيرك "- ده ۱۷۱0 في بحر المائس ۰۵۱۶ ۵ 
وفي البحر الشمالے - ه ۰۳ مه ہہ عا-وکان العرب یتعاطود | على 
السواحل الاوروبية الجنوبية وازد هرت على ایدیہع في هذه الحقبة 
ازد هارا كبيرا وذلك لان حالة الحرب بين البلاد الاسلامية والسالك 
الاوروبية السيحية قد اسبفت على القرصنسة حماسا خاصا يضاف 
الى جشن القراصدة ورغبتهيع في الغديمة ولان الحمية الديلية قد 


ضاعفت من حدة القرصده وجعلتها احیاسا کشہرة ذ ات طابی جهادي 


(1 


(2 


رت 


۔ 289. 
اللیسدا والتجساید 

ولا جد ال في ان تارب القرصدة یرتبط ارتبماطا وئیقا بتاری 
التبارة في البحر (1) فلا غرو اذا ما كان القراصدة السلمون قد لعسموا 
د ورا اساسيا في الحركة التجارية في هذا العید بل ان الب 
القراصدے قد کانوا من التجار الذين فضلوا المغامرة على المعاسلات 
التجارية السلمية (2) وکایت بضاعے الرقسف من اهع البضائشن التي 
تتحس لاختطافع ویجنون منها الاموال اما عن طريق الفدا" او البیسسی 
في الاسواق الاسلامية المختلفة. وقد کایت لهولا* القراصدة علاقات 
بتجار الموانی؛ الاسلامية مت الاسکند ريسة وبلم وسرقط؟ وطرابلس 
او بعں المواني؟ السيحية مك دابولي وکاسوا یبیعون لبم با صدره 
عليبع غزواتبع البحرية المثمرة من رقيف وامتعةءوكالت السلط 
الرسية تحاملپم معاملة النجار عند ارسائهع بتلك الموانسي* فقد 


وخاف علیہغ الفاطمیون بافريقية کر وش حكومية تبلی العشر على ام ال 


کوانذرو Cod reau-‏ > - تراصنه من 13 


2 نجاة باشا- المتحارة فر‌النفربالاسی‌ص 98 _ 103 


290 ۔ 


الحملات التي يقومون بہا (1) وقد صصور ارشبالد لويس معايلات مؤلاٴ 
القراصئنة مع تجار الموالسي بقوله ( اما علاقة اولائك القراصدسة 
بالتجار السلمين الطيبين التابعين لبلرم والاسكندرية وطرابلس وسرقطة 
أو حتى بتجار تابولن السيحيين فتشبه علاقة دريك وهو كنز بتجسار 
بلايموث وبرستول او علاقة بلاكبيرد بتجار مواسي کارولینا في امريكا 
الشمالية ) ۰ (2). 

وقد كان لنشاط القرصدة التجان انحكاس على ازد هار 
الا ِا الاقتصادية في البلاد الاسلاسية لاه ازاف الى ثروات ہا 
المرية ثشروة بحرية فقد انتفعت افريقيا الشمالية واسباھا وسر 
وسوريا وسائر بلاد الشرى الاسلاسي بسا يودعه القراصدة فلي 
/شواطئبا من ثروات (3) كما قام هللا“ القراصدة في کشسیر 


من الاحيان باعفا" التجار السلمين من تکبسد شاف السفر الى 


1( جور مارسسپوزن مج .ى - رلاد البر بر ین 52 _ 143 
2( ارشیبالد لويس داب»۱. 0۵- السا ده الاسلامية تن 538 
3 المرجی نفسه ۔ ص 65۔ 66 4 
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الساطف الاوروبية لاغرای تجارية ء فظيلا ما تاجر سلمو شمال افريقيا 
والاندلس مشلا ث الغرب اللاتيني رکانوا یععفعوح یستفدین طاقاتيم 
في سالك تجارية اخری نحو الشرف او الصحرا" الافريقية لالم 
وجدوا من يكفيبع مؤونة المتاجرة مع اوروبا الغربية ومن يقمم 
بسدور الئيابة عبهم ومن بين هؤلا* القراصدة طبعا )1( 

هكذا كارت القرصئة والتجارة اذن امرين متكاملين ولیسس 
من باب الصدفة ان جعك اليونان الها واحدا للسرقة والتجارة 
فقد استطان القراصدة السلمین ان یعوضوا التجارضاحة فی فترات العسدا* 
مغ الممالك السيحية وان يقوموا بنفس الدور الذي يقوم بے التجار 
في اوقات البدئة والسلع وان ينظموا عمليات تقوم احيانا على 
اساس شركات الفرس ما التکط لمجاببية الخطر ثم جى رووس 
الامسوال الضرورية لشن الخارات.كما انظب التجار انفسهم الى 


قراسہدےے علد الحاجة اذا تعذر علیہع ممارسے عملہع تس ييه 


72 ھی 


۳ 


ا العلاقات السياسية وبذلك یصبی الحد الفاصل غير واض بين 


اسواع من البضاعة عن طريق البحر [1) ولعل من ادل الامثلة علسى 


تكاءك هاتين العملتين في هصذاالعبد ما اخبرنا به المالكلي 
و ابو العرب عن رجل شہور في عصر الاغالبے بافريقية يقال له 
يزيد بن محمد الجمحي , فقد ذکر انه كان يماس القرصة 
وقد مات خلال هجم وق القهيام به ضد الصيصة اذ قتله 
الاعدا” الصليون في البحر حسب قولهما ركان يلقب بتاجر الله 
فليس من الغريب ان یکین لهذا اللقب علاقة بممارسة لهذا السخی 


من التجارة (2) . 


1 محمد الطالےں ۔ الامارة الا غلبي“ -س 413 414 


2 ابو العرب ۔ طبتات علماء افريقية ۔ س 86-85 المالكي ریاض‌التفوس‌ج 1 س 162 


رن 


5 اللرسدة والسيادة البحرية ۱ 
وقد كان لسيادة السلمين البحرية في هذا العصر وعلى وجه 
التحديد بين عام( - 9 - ه/ 27قم) هام( 350 ه/ 96م ) 
علاقة بش اط القرصدے وتتمنط هذه السيادة في ظهور قوات بحري ة 
واساطیل منظمة اهمها تلك القوة التي ظهرت في عہد الاغالبة 
بشمال افريقيا وصظیے وتواصل اشرافہع عليها الى سلة (-96* ھ/ 909م ) 
نم انتقل الاشراف علیہسا الى خلفائہع الفاطمیین (1) يقول ارقبالد لويس 
( کان لعالع البحر الابیش المتیسط الاسلاي نظام بحري افضل يتسم بطابع 
اثبت وائظغ وينطبف ذلك بصورة خاصة على بني الاغلب والفاطبین في 
شمال افریتیا من القرن التاسن وصاعدا على صقلية في القرن الذي 
يتلوه على الاق . فہب ال کارت تبنى الاساطيك باحواش سفن ظا 
وتجہز بالسالٰ والبحارة عن طريق الحكومة ويسيرها بحارة محترفون 
بن اه حكن اي گا قاتا ف اک الا ان 


1( ارشبالد لويس نہ٠‏ .3 . السا ده وه ”ل 1 6 


باه ۔ 


التي سجلتا العمارات البحرية التابعة لصقلية وشمال افرییا" 
بالقرب من صقلية خلال العامين (-؟با.ه/ 859م ا( 27 مر 888م ( 
والتي قرت على آمال البيزنطيين في الك بده الو که 
امسا قامت بها قوات بحري ة منظمة ) (4). 

وقد ظہرت في المغرب الاسلاسي قوة بحرية اخری عظيمة 
تتمظل في اساطيك الامويين باسبائيا وكات في القرن الثالث للہجسر؟ 
تتالف من اسطول للحدود بقيادة امير سرقسطة ثم اتسن نطاقهاوطرت 
في القرن الرابخ في عبد الخليفة عبد الرحمان الخالث (6350-300ة 099 ) 
بديعة التنظيم حتى تمكنت من لسيطرة على جزر البالیار وسواحسل 
فرسا الجنوبية واصبحت محل احستراع واهتمام من قل الفاطییسن 
بافريقية وصلية (2) . 

وقد وجدت في المشرف الاسلامي قوة بحرية تتالك من 


الاساطیل الطرسوسية والسورية والمصرية وقد اتحدت هذه الاساطیل 


1 المرجن لفسه سب - 3 
2( المرجت تسس سس = با 51 وس 61 


مر تیم ۳ ا ع یں ۱ لے الہ ولرسي ۳ ۲ = ہر 5 ود ۱ المركر عمو ۱ ہے یھب 


2 نا زم م 
ويالرى 9 م تك _ 5-5 ا اله ۱ م ۵ مس ل اليد 2 رتست مد اھ 
بے سم = سوت ES‏ حسڑ ات متا رع 2 طس بی مس ملعم ل ال لدت ا 


کک ی ا یی تی ا کا ےا ا امش ہر سا بج ہےر بر ایی کے 
جس ود ا پا ۱ ل وا سام 


د ران ہو سیل نا اب عون ی ھا 


296 


ابن خلدون له في مقدمته (1) ولع يكتف العرب بفص هيمنتهسم 
على سالك البحر المتوسط بك ضمنوا لافضسهع كذلك حرية الملاحة 
في المحيط النبندي مرورا بالبحر الاحمر والخليج الفارسي فالبحران 
اللذان ورد اسمهما في القرآن ( 2) قد سيطر علیہما العرب تماما 


في هذا العصر وامکئہہع 0 UE Ey‏ 


لاٗ7ڑٹڑرٹتپرپر7٣077ه ‏ سا وس سج ژ 
1 ابن خلدون - المقدمة صهيهه ‏ (ط. بيروث) 
3 قرآن ‏ سوة 55 اية 19 
9 خوان 0-71 + 3 16 
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) القراصدية السلمين وتجارة_الرلیسق : 

ولقد كان من نتائج هذه السيادة البحرية ان شطت حركة 
القرصدة وامكمها احتلط مراكز امامية والسيطرة على مواقم استراتيجية 
واتخاذ ھا قواعد يكن منها الہجخ على سواحك بلاد العدوء ويمكن 
ان بقل اجمالا ان اعمال القرصدة قد كانت على اشدها خاصة 
في البحر الابيض المتوسط واتين لها ان تمتد من سواحل سويا 
الس رت كا ضا كر هدا لسن مو ماق الما 
القراصسة , فقد القت اقزیطان بحرايجدة ومونت جاريجليانو بحر ترمادینا 
وجزر البليار و فركسيدتوم خلیج ليونيز اما سردیئیسا وقبری فلع شغلپس | 


تجارة الرهف ان تعرق بيولا * القراصدے وان لحد د مراکزهسغ » 9 سی 


البخر النتفظ کان. ل اة مراكق انا احد‌هتا فن: الع ون 


1 ارشبالد لويس سس 50_40 وص 59 _ 60 


:78ن 


الغريسي من هذا البحر وثانيهيا في الحو الشرقي مده وثلائها 
بيميما اي في سط هذا البحر » كما کان بالخلیی الفارسي 
شاط لبعس القرامدة قرب مينا* سيراك وبجوار میب نهر الفسرات 
ولذ لك كارت السفن التجارية الصينيسة التي تجوب هذا الخلیسسی 
لا صل الى طك المدطقة خوفا نشیم (1) کا يذكر الادريسي 
ان اصاحب جزيرة كيس في بحر عمان یخزو بمراكيسة بلاد الزن فيسبي 
منها خلقا كثيرا ) (2) واذا ماكايت معلوماتسا قليلة حول شاط 
القرصدة بهذه المثطقے فانئے باعاسا ان نعرف بهذا النشاط 


في البحر الابیتں المتوسط 


1 كليمان هوار ۱.۵۵۳۲ نارح العرب سن 2 عو 7 0 
2( الا درس ظ المشتاق س طبعة رومة-1970 ۔المحلرالاول حص 


(1 
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أ- عش الفرصية الشرقي : 


اما مركز القرصدة المشرقي فياف من قوتين احداهسا 
بطرابلس والثائنية بجزيرة اقریطش وقد كان يتزمع الاولى لیوهءاحاکم 


طرابلس (272 -200 و 886 م _ 912م ) کات ا ات 


ضد السواحل البيزئطية ويساهع باسطوله ع اسطول طرس ون 
في ضییقہما الختاق على السروم والا نقضساص على تجاراتہع وجزرهه م 
حش هچر السرم الجزر وفر سکان سواحك بحر ایح السی داش 
بلد ائبع (1) وقد تواصل شاط هوّلا* القراصة الى ان تمکنت القوات 
البيزنطية من تحطيم اسطول ليو عام ( - 24 - هم 923م ) 
وکان العشں القرصني الثاني ينكين من اح اند لسین تاروا بقرطیه 
على الحکم بن عبد الرحمن سئة ( -49۹- ه/ 814م ) فطرد مس م 
منها فذ هب خمسةعشر الفا مشہغ الى اس مصر واحتلوا الاسکند ری ے٤‏ 


سئة[ 400 ه/ 816 م ) ومكثوا بها يمارسون القرصدة في شواطئہا 


أسد 7 جم - الریرم ‏ سبامتظم ‏ ی 2 س 9 1 


2) ارشبالد لويس ص 38 _ 40 


۔500۔ 


الى ان طرد همع منہا عبد الله بن طاهر بامر من المأمون الحباسي (1) 
وكادوا مدذ ذلك الوقت يهجمون على جزيرة اقريطين الں نزلوا ببا 
سدة( 2 مه 245ه/ 827 828 م ] بقيادة زعيميع ابي حفص 
عمر بن شعيب البلوطي المعروف بابن الغليظ او الغليظ من اهل قرب 2 
بطروج من عط فحص البلوط المجاور لمديدة قرطبة (2) وعجز فوتيوس »دم 
استراتين اناطوليك عن حمايتها وامکمع افتکاکہا مله وكان ذلك في 
الفترة التي ضعفت فيها القوة البيزدطية بسبب ثورة توماس ء٠٠٠۲‏ فاسٹوا 
بها مديدة الخندق واستقروا فيبا يمارسون القرصدة قرنا من الزمان 
على مراك الروم وجزرهع وشواطئہع وتواصل شاطہع الى ايام 
الا سراطور رومان الثاني 90/2۶۸3۵ ت توفتحهاالقاند تقفور فوقاس قفي 
عهده رة ( 350ه/ 1 م) (3) وقد كارت هذه الاعشاں القرصدية 
اللشرقية مرتبطة ببعضها الىحدما وقد حدت بيدها تعاون عندما هاجم 


ليو حاکم طرابلس على تسالونيك اذ نجد في قوت اليحرية بحي المراكب 
من اقریطں (4) 


1) اسد - انررم هيا ستم» 2 فازيلياف - العرب والروم ص 55 _ 61 
رس - مریم 
ال ے ات 5 157 
2 فازيلياف - العرت والرعع - رن بت و 5 وس 58 

3( فا زپلیاف - العرب عالردع۔س نا 

€ ارالك ا لہس د 37 
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كما كان القضا" على واحسدة منها ايذانا بالقضساٴ على الاخرى 
فعلدما التصر اسطول رومائس ليكابان سدة( - 34 ه/ 923م ) 
على اسطك ليو حاکم طرابلس قرب لیمنوں سيك علں السرخ القنا* 
على القرصدة بالخنسدف وة 3501 ه/ 1م ) (1). 

يقوك ارشبالد لويس ( والواق ان خطر كريت المبدد 
ا متفه الس تار می اه CE‏ اف ات1 
رومائوس لیکابیتون المجدد بالقرب من لیمنوس على اسطول القرصد ة 


1( ارشبالد لويس ن 8 3 
2 ارقبالد.. لس ان :9 3ے 40۰ 


۔304۔ 

وقد قام عش‌القرصنة المشرقي بد وره في تزويد الاسواى الاسلامية 
بالرقيى بفضسل ما كان یشنه من‌هجوسات‌علی سواحل 
الامبراطورية البيزنطية.فقد كان القراصنة الاند لسيون منذ استقرارهم 
بالاسكتدرية يقوسون بہجوسا تعلى اقريط شكهجومهم علیہسا سنة 
( 24 - 2428 ه/ 826 و27 و 828ء) . وكانوا يمون 
من حملاتہے تللبالاسسن والغنائم وقد استطاع وا 
أن یاسسسووا سكان 9 مد ينسة وان يسترقوهص م ولم يج دوا 
اذ اك اي مقاوسة . وضد ما استقسووا بالجزيرة صاروا في موقع 
استراتيجي هام وانطلقوا لغسزو جزر الروم الاخ فبجسوا 
على سره ايجين واس روا ترا من 
اہب جا وة سس تلك السسرزرخضسراب] 
الو مدي یزان 7را سب ارس و 

وقد عسزا عرب اقريطدرشوا طي۶ آسیاالصصین بمجرد 
موت الامبراطور میشیں (۔ 243 - ه/ 829 ) وروا الحزك البح مسجد 
(( تراسيريان )) واثئر ذ لي اقتادوا اهل الاحیة اس الى 
أن هاحمهم حاکم الحند مي البر وھو(( قسطنطين کنتومیت ) ) ( ول ما 
es‏ 7 ) وعزمهم بعد ان كانوا توغلوا الى جبل ((لاتراس) ) ( عع هللا 


1) عاریلیاف۔ ا05 العرب والروم ص 55/ 61و ر 85 


۔ 03 ۔ 


وت < ۱ ۶ : 7 ۰ 
3 ۱ ھا مر ۽ سر | ؟ ر جو ت یک | 7و سے ا ر 

> 7 هين کا ۳ لد“ 
ا ر مه هی مر سر فو 3 0و | ل زوین 7 ۳ 55 بك بس سے - رن 


ماگ ۳۹ ر و لقاب ۱ اانویسں ال کی ري 


f ۲" 7‏ 0 ¬ 5 
کے والمہسارف د الات اريه ات السام إ1( ۰ وا . الفثردسسے 


الا مہ تن ت الم - ہے 382 يه سوا 


اس لٹ ا الف نفس تھا AVE‏ ال مات 


عنام 4 لوك +0 با تم یں پان و وش ف سا یی رد عم 
ها سالونیا'۔ على نطاق ۳ بجع زفي ٿا ي ۸ یمه پ5 آل مرا حوري 6 6 


9ی اص ا سو وا 


اتا اکس وه ود 


1( تی انسریر 9 9 

2 الكند الوا 245 اہ € 225005 اله سود 

1 ای « 2٤‏ 2 ان 1 اي خن 
رك الك مب بر و 3199١‏ عاريو ی ار یرب 4 
-1 .54ء 55 
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وفي هذا المشال دالیل على ان هجسات‌القراصنة قد كانت 
تبلغ مست وی الحسلات‌القوية التي تسفسرعن عدد كبيرمن الاسسی 
وعلى جراة هوللا؟ القراصنة اذ تد کر الرواياتالواردة في صلة 
تیوسان ۲۰۰۲۳۵۰۲۶۰ ۔ ان لیوحاکم طرابشںقد سی 
سي هذه المناسبة الى البحى على القسطنطيئيية نفسہ .ا 
فد خل الد رد نيل باششرعتے السسوداٴ واحابيشه شم انشسى 
بن كلق "تعس ايفان افيد ات سی اتسور 
ها لته [1) وة كان لفیا فسات 
على تبادں الاس بين الرس والعرب سد ة ( 292ه/ 905,) وفع 
ايقاف هذا التبادل ورج ۓالرو باسں المسلمیس سي ذ لك 
العداٴ بعداءالغسدر وفد تتب "نیک ولا" المتصسوف رسالة 


الى a‏ جا رف ای ہے رب ات جات 


1) تیوما cetlinuolus,‏ كع مالم د٤ا‏ آ6 6 13 71۔ اسد 
رست -الرق 5 سیاستممن 2ر19 

2( متا رسب سا شتا وس یعس نید ہے افص یبای 
سر 55-54 


-305 ۔ 


وقد رد الريم الفعل على هذه الہجمة سة( 4+98 ه/ 
6 م) م حملوًا على اقریطش سے ( 2۹۶۰ - ه/ 910م) ونکٹہے 
شلوا وقد جرت هذه الاحد اث كلها في عہد ليون السادس 
الحكيم ( -۔27 - ه/ 886م -330 - ه/ 12 ) (1) 

ب - عش الثرسنسا الاوسط 

اما المرکژ الاوسط للقرصدة الاسلامية بالبحر المتوسط فیتکون 
من عس القراصدة بباري ۵9۷ ومولت جاريجليانو lia.»‏ مه ٥٠٥-6‏ 
وقد تمکن هذا العس من غلف بحر ترمانیا » واذ! ما کانت با تبد و 
معتسده على اقريطس وافريقية فان مولت جاریجلیانو ستسد الى 
جوار صقي وقد استطاعت اساطيلهؤلا* القراصنسة ان نکین سم 
قوات الاغالیسة والفاطميين البحرية بشمال افريقيا عيمنة علں لسرت 
شاه« اونا و و الم الريك ۲:٤57:‏ 

وكاو جو ا ضا ایشا فی رنه 
الرقیی و توفيرها ولقد استخلوا الحلف الذين عقده سلمو صقليية 


4) ال مرحع نفسه - ۱ 
2) ارنبالد لوون-السادةءن 52 ون 59 6۷ 


۔ 506 ۔ 


کی E‏ ای لات وال سا اتا 
تارامع علی اخواتپبا من السدن الايطاليسة الاخری سبي اه لیا 
شم القیسام بحط‌النخاسين‌في الموانسي الاسلامية الكائنة بالجنوب (1) . 

وقد تواصك نزویسد افريقية في القرن الرابغ للهجسرة 
برقيف من السرخ على يد هؤلا* القراصدةواستمرت عملياتيمع تلك 
التق .ما بحب ماق "الشهرة + تین مسد الذكة الما ہ٤‏ 
اصدر الفقبا" فتاوى دالة على توارد الرقیست الرومي على البلاد 
بواسطة القرصدة وكان من بين هذه الفتاوى فتق الفقيسه 
اللخمي ( ت 418ھ / 1085م ) يعص فيبااليى شري ةة 
استرقاق اولائك الاسری ومناقشتبا بسبب ماصرف بے القراصطمة 
من طرق خاصة بهم في اقتسام الخنادع (2) . 

ج - عش الارمد؟ البفريسسي : 

اما المركز الغريسي فيتكون من القرصنة الاندلسية » وحن 

لا دجد اخبارا کشیرة عنہا علد الاخياريين السلمين لان اھتمام ہم 


1 خوان بيربيط ‏ مل هساک“ 73 16 ارشبالد لويس س 90-79 
2( البرزلن:- الحاون: ع 2 س 563 المختصر عن 82 


۔0-۔ 


بها لع يكن كافيا بالرفع من المعلوسات التي وفرها ابن حيان 

وكذلك البکرپ الجغراقي الاندلسي (1) لکنسا نعلم اله منذ عهد 
الحكم الاول (-480 -206 ه/ 96 7 822م ) اي سذ بباية القرن 
الئاسي وید ايسة القرن الثالت للپجرة قد وجد مغامرین اندلسسسین 

یتحاطین: القرسد؟ة شي البحر العتونط ها ,ينام بعد ده ن 
بحارة اندلسیون في فتن صظية على يد الاغالبے (2) » وکان هللاه 

الت :من ال ساس ابا ين افرلدین اومن السیحین. کنیا 

هو الشان بالسبےالراتحاد البحارة بمديدة بجائة 

في اواخر القرن الثالث الہجرپ وظما كانوا من العرب او المریسر 


وکانوا لا یتکلمین الا بلہجتہم اليو مية( 


1 ل بروفسال ‏ 1 س 244 و 249 و 355 سپ ں 153 ۔. اما اف الا ن الرابى شر للميلاد 
فلجد معلومات ضافیة عن القرصية بالمخرت, ني بس أبن خلد ون الطبعة الفرنسية 
کہا شحو ت لی فی کتابه حول وصیف ملك غرباطة انی 136 اشوس 

7- 16 فبعة 1872 ) 
2 محمد الطالبي ‏ الامارة الاغلبية - ص 389 - 396 
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وقد كان شاط هولا" القراصدة کبیرا وقد مكلتهيع طبیعة 
بلاد هم واحتکاکہم بسدول اورویسا من ان يكونوا ملاحين ماهرين 
عارفسین بالشواطي * ومواطن الضعف في السواحل وكادوا يتخ ذين 
ا اکر ا علوت کی نرت الاید لان قد ما ن رح یه 
وبلسية وکان يتزمميع امیر سرقط؟ ویستخد مہم ضد الکاروللجمین 
في وقت لع يكن فيه بالاندلاں اسطول مظع الى ستة (23ه/-؟با8-م ) 

وكان شغل هؤلا* القراصدة یتعظ من الغارة والسطو على 
السفن والمواني* واحتجاز الرهائن واختطاف الاسری شم بیعہع 
في الاسواف الاسلامية ون اصع المناطف التي كانت صت وف 
لہجماتہع ‏ جر البخر توا اه الشمالية ظط سواحل ايطاليا 
وافرنجة وثیرما س نطاآن اورویسا الجنوبية (2) 

ومن امثلة غارات مولا" القراصنة على الجزر واسرھ م 
لاهلها ثم بیعہم رقيقا للسلسیں هجومبيع سدة (191ه/906 ) 


على جزيرة قورشقة ( كورسيكا ) وقد تصسدن ليع بيبين بن شارلمان(810-181,) 


1) عبد العزيز سالم ‏ تاریخ المعردة" الاسلاميه ص 183 -491 ۔ بررفنسال- اربخ اسباسًا المسلمة .ج 4 
ص45 - 464 00 3 
2( عبک الو نت سالع تارج الاسکٹ ده س 135 __ 136 


۔ 09ذ ۔ 


ملك ايطاليا فتقہقروا الى قواعد هع بالاندلس فتعقبہع آئد _ا٭ 
تقہقرمسع ' آدمر " ٹومس جنوة باسطوله فاشتيكوا معه ومزسوه 
واسروا ستين راهيا باعوهم بالاندلیں (1). 

ولع يكونوا يكتفون احيانا بنا يغنموسه س پجماتم 
السريعة فيتوغلون داخك البلاد اماعن طريق الانہار كما یفصل 
الدرمان أو يحتلون مكائا یختاروە سبقا ثم یوجہوں حملاتهع 
مه ويبدو ان الطريقة الرمابية لع تستعك عند هيع الا نادرا 
وتدل ' حوليات القديس برتان " “ 8۳ لصم بویا 8 
ان قراصدسة من العرتب قد صعدوا نهر الرون Rhone‏ خلال 
الثلت الثاسي من القرن الثالث للهجرة ووصلوا سنة (857ه/ اا8 م) 
قرب مدیئة آرلس ۔ د٤‏ ۸۳۱ - واستقروا باحدق ضفتي النہر شم 
استسلموا لب والسلب » واعساد قراصدة آخرون الكرة سنة[6 23 8504 م) 
حل المدينة لفسا لکن الرين منعتیم من الرجق فقطوا على آخرهع 


وف سدة ( 118069455 الوعطل: روف آخر جين الع انیس 


ع و سس سس 
1( ارشبالد لويس س 229 _ 230 
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الاندلسين التمركز بكامارك »دی هه وتمكن من اسر الاسق بمديدة 
آرلس ۵۳۲۰۵۶ وهوالسس رولان “ءسهاءم * (كسصداغه6 ) وقد 
حاول هذا الاسقف مطاردتہم على راس فرقة من الحرس لكنه مات 
على سفيلتهيع رفع ذلك ولغ يفرطوا في فدائے بك اوهموا انه حی 
واليسوه ثياب الاسقفية واجلسوه ليراه من سعن لفدائے من ادل 
آرلس ۸۱۰۵ (1) . 

وكان من عادة فريف من هؤلا”* القراصدة ان یلجووا 
بعد احراز سبيهع واسراهع الى مياه الاسكندرية فیبیعون بها 
بضاعتہم ويشترون منہا مایحتاجون اليه من زاد وامععة فكانت 
الاسكندرية سوقا للرقيف المجلوب عن طريف هذه القرسد ةة 
خلال هذا العهد وقد وصف الكلدي متاجرتہسغ مع اهل الاسكددرية 
فقال ( قد تفلوا من غزومع فنزلوا الاسكندرية ليبتاعوا ما یصلحہغ وكذزك 
كانوا على الزمان وكان الامراٴ لا تمکمیع س د خول الاسکند رية وائما كان الناس 


يخرجون الیہغ فيبايعونيع )| 2 


1 ل ۔ بروفساد - تاریی اسبائیا السلمة ی 2 س 153 162 . 
2 الکندن . الولا غ-س 158 


۔21 ۔ 


وقد امکن ليم ان یستولوا علں الاسكددريية وان یحدشوا 
بها الفوضى وان یذکوا دار النزل السياسي المندلع فیپا الى 
ان قرر المامین اخراجپسع نشبا صلصا وخرجوا ما سم 2 
( 212 ه/82 - 8ا8 م) (۰]1 ویبدو البع لع یکونوا یتورمسسون 
س ممارسة الاختطاف حتى في السواحك الاسلامية ولذلك سری 
عبد الله بن طاهر عندسا امره المامون باخراجهع یشترط علييم 
الا یاخذوا في مراكبهع احدا من الاهالي ولا عبدا ولا ابقا ( ۰12 
لکن هذه النواة التي تكودت من القراصنة الاند لسين 
لم تقو شوکتہسا ولم تصبح عشا قي الكيان الا في العقد 
الا خير من القرن الثالث للهجرة وذلك عندما ظہر قراصسة فرکسیئتوع 
۷ ۴۳۵۱۳۲ ونحن مدیغون باهم المعلومات التي لدينا عمب اسم 


للتار السیںی ۰ انتبود وزیس'' واه ۵۵ ٥‏ 6 ۳ الذن الفه 


لیوتبراند أت مهم تزع ناا استف ١‏ كريمونة Cre mocne‏ 


1 الطمرن.الام والملوک ی 3 ى 1092 - ابن الاشیر- الکامل ى 4 ی 212 
2 الصدر شسه 
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ولعك اول من حا التحریف بهذا العس من اعشاف القرصدة الاسلامية 
هوالباحت " رينو " دهدن دة 1836 م ظہرت دراسات 
اخرى في السئوات الاولى من القرن العشرين (1). 

ففي فترة ما بين دة (-278۔ھ/ 891م ) وس 3 
(-81 © -ه/ 4م ) استقر قراصدة اند لسيون في ظروف بتي ت 


غاضشة في سواحل جنوب فرنسسا اي شواطني * بروفاس ٥۲٥۷۰۹‏ 


۱۱ ۱۱ 


۴۷۲۰۷۱۸۱ Fu m " واحطوا فرکسیدتوم‎ 50:۲۰ ۳۵۵ 


وهي المدينة المحصئة بجبك مجاور لہا والتي یدعوها الفرسسیون 


بخلین " سارت ترود ۳ 


" قاردفريتي .۶۳۰۰۱۸۰۲ 6٥e‏ ویری "اف لوط " سم تہ 


في کتابے " غزوات المرابرة " انیم لع یقتصروا على احتاط هذه المديئة 


1 من بين هذه الدراسات دذکر على سبيك المثال : 
ر -بوپرد أن : مملكة بروفاس في ظل الكارولدجيين باریس 1901 ےط ال هم داه۴ ۔۴ 
Pine? Dt Manfeyer‏ کٹ 
© بيني دي مانتیر : بروفاس من القرن الاول الى القرن الثاني عشر باريس 1908 
وكذلك دراسات لقن نت کالمات Calmett e‏ ۹,۳ وا ۔۔ فلیس ۲۱:۲ ٩۰‏ رھ .لوط :۱-۲ (Ley‏ 
راج ل -بروفسال : تاريح اسبانيا السلية ی 2 س 153 _ 162 
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ومرتف 1 میراماس ۳ Mijiramas‏ المشرف عليها وائما يسطو 
دفوذ هم على کل السسطقة المجاورة ابتدا" من خلين " جريمو" 


6٣۱٥٥ ۵‏ كما يشير الى رشن يدعو " راماتوال " ا5ء 
وپری فيه التسمية العربية " رحمة الله " (3) وايا كارت سحعة 
الرقصة التي احتلوها فقد استطل هؤلا* القراصن؟ ان يتخذوا 
قواعد ثابتة على ساحك بروفاس وجزيرة کاس" عند مسب الرين" 
وف ما لن ونا وجیوا غاراعييع الی داخل البلاد الاورسسۓة 
وانتشروا في جبال الالب وتحکموا في الممرات الموصلة بين فرنسا 
وایطالیا فیسا بين“ مودت سین والبحر المتوسط و اثلقسوا 
خلين " ليوديز" (2) . 

وقد كان شاط عں فرکسيدتيم حثیشا حلوال القرن الرابن 
للہجرة ووصلت غاراته حتى سویسرا ولومباردیا وقد استسسسطل 
القراضنتة ان یلوا اق جا مرسیلیسا زان طهر هين الد یک“ 


Saint. vic Foy‏ واں بیصعد وا لہر الرون ويسجموا على مناطف 


1 له بروقسال ب تارق اسبانیا السلہ ی 2 س 153 ے162 
2( اا نان و ی ی 910 


" الفلانتینوا " eens‏ و" الفینوا ۶ ۶ ا 
ووطئت اقدامہغ سلسلة جبال الالب واحرقوا اديرة عديدة وسےہوا 
اهلها وتعرضت ابوليا وظبريا”" لنہبہع وقطعوا الطریں المؤدية 
الل روما ب ان روسا تا لع سلسم ن النيب والسلت ما 
اضطر "تابلسي وامالفي وُسلرنو وجايتا' وفیرمسا من المدن الايطالية 
الى عقد تحالف ى السلمین عبد القيام بشروعات بحرية (1) ودله 
لان تجارتها قد کات نتحزن هي الاخری لیب هؤلا* القراصمنسسة. 
ولا ریب في ان العديد ن الاسری والرمائسن قد وقحوا في ايديبيم 
وبيعوا في قواعد هم او يبعش المدں الاسلامية فقد كان كى حاج 
يخترف جبال الالب ذهابا الى روما یتعرن الى الوقن في اسرهم 
وگ مركب يقلخ من موادي جدوب شرقي فرنسسا متجہا دحو الشرف 
یق في ایدیهع قبل ان يتوغل في البحر لان هولا" القراصرة يكادون 
يملكون كل الجزر ویصیرونہا اعشاشا للقرصرة وهكذا كان الحجیسی 


الفرسيون الراغہوں في الذ ماب الى القدس یفضلول السفر من احدى 


1 خوان بيرئيط ۔ مل هناك بم ں8 67 7 ل س بروفانسال س تاروع أسبانيا الاسلامية 


ع 2س 25858 _ 162 


أرشبالة لی خی 47۴ 
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موادي ايطاليا لینجوا من سطوة العرب السيطرين في الغرب (1) 
وقد تواصل عمل هذه القرصدة الالدلسية طوال قرن ممن 
الزمان استطاعت خلاله ان تزود الاسسواف الاسلامية بساکاست 
في حاجة اليه من اصداف الرقيف .وبالرشع من ظہور بعسسس 
المحاولات لایقاف اعمالہم فانہہغ تکنوا من الصمود لها فقد 
هاجمبع الاسطك اليونانسي سے ( 931م /-249 -ه) لکن دون 
دك أذ فاا بت ذلك ای2001 د 29392 .) 
على کلیس القد یس غلك ا6 ۔ ند طمعا في ثرواتها وجہزت 
ضدهع حطة اخى اشترك في تنظيمها " هی " “عللاهنلم ` 
ملك ايطاليا و " روسان ليكابان م۱ 6 1-91433300 )ا مىراطورااروم 
سنه[ 334 32/۵ ) فحققت هذه الحملة بعس اللجل اذ اضشعفت 
تاثیرمغ لکمبا لع تطرد هع نهائيا من فركسيكتوم (2) وفي تلعالاثناء 


e. ۱۱‏ ۱۱ 
استعملےمع ھی دی ۲ في محاربية 2 برنجار ۵۰۷۲۰۷۵۶۲ 


1) عاید۔ ارہ ہر۔ = تإيخ نجا الق 1س 93_92 
2٠ے‏ تلبت ارم انیا نیا الاو 2 ن 359 162 


۔216۔ 


ملافسے على صرں ايطالييا (1) وكان لا بيد من الانتظار الى سنة 


2 م او سنبة 973 م وهي الظرفف التن‌توفي فيها " انون الاكبر" 


0۱۲۵۵۱9 حنی يطرد اتبسل الملك السکسوئي القراص: 0 
الان ن وه قرش ورا ا ر ا تا 
وپالرشم من ذلك لغ صلم بيزا بعد ذلك بقرن ؤم توتسسا 
البحرية من التعرں للنہ' مرتين في عامي (-295.ه/ 1004 م ) 
و د 04ب۸- ھ/ 1011 م ( والواقع اده حتى احتلال اللورماندیین 
لصقلية لع تستطع اية دولسة ساحلية ان تعین في اما دون 
ان تستهدف لخارة اسلامية. وللتخلس من اعتدا*ات هذه القرصد8 
اتحدت پرشلودة وپیزا في احتلال مديئة " بالما الميروقية " مہجاءم 
Mollerca‏ عله عام [-3می -م/ 1114م ) وقد كان هذا الاحتلال 
بالرفع من صبغفعه افقوچ الوقتية ایذ اسا بيداية السيادة 


سڈ علی البز" الغربسي من البحر المتوسط (2] 


1 لے بروقسال ند تار اسبانیا الاسلابية ی 2 س 153 - 162 
101012100 تین :۱۱ رب .7 


۔7۔ 


هكذا كارت القرصدة الاسلامية اذن تزود الاسواق 
بكيات وفيرة من الرقيق وتشل احد مصادره الباسة 
بالاضافة الى مصدري الجلب والاسر واذا ماکان مذان 
الصدران الاخيران يتعرضان في بعش الاحيان بسبب 
ظرف الحرب والسلع الى صعوسات تہسدد بتعطيليبسا 
او ضوب معینہما فان هذا المصدر يتمتاز بسدوامس؟ في 
حالتي السلع والحرب وبقدرته على تزویسد. الاسواق في 
كل الظرف وذلك بالرفع من التشتت في قواههسا وتضشرق 
اعضاقہسا :ققد كارت كل مجبصة من هللا القراصية تىل 
لحسابہسا الخاص ويستقك كل ش نیا بذاته عن غيره راع 
يكن شاطہسا محکم التنظمم وانسا كان یشبه شاط 
" قراصدة البحر الكاريبي في القرن السایع عشر اكثر من شساط 


القوات البحرية المندظلمة تمام التدظسيم » فحاکم باري او حسی 


518 


امير كريت او ليو حاكع طرابلس قد علوا في البحار بطريقة 
لا تختلف عن الطريقة التي جرف عليبا هدري مورجان في 
بورت روایسال بعد ثمابية قرون " (1). 
لگن هذا الشاط رفع مااتصسع به من ظة تظع 
۱ قد امكله الاستمرار في اوقات توف فيه شاط الفح وتكن 
من تزویسد | سواق الدخاسة في فسترات الہدىة التي یتعطل 
فيا الصسد ام بين السلمین واعد ائیم اذ لم يكن بوسع الحكومات 
الاسلامية منج مولا" القراصدة من ممارسة شاطیم وفضسرض 
احسترام حالسة السام علییم فقد کاسوا یشیشون بل يقطعون 
فترات المپادسة التي کایت تحدث من حين لاخر بين السلمسين 
واعد ائم من الممالك النصرائية خاصة ویتد خلون بعملیاتہع 
بين الطرفين ویوثرین في علاقاتيما السياسيسة والحربيسة مثلما 


فعلوا ذلك مج الاغالبة والكارولدجيين (2) اومع العباسسسن 


1) ارشبالد لويس ص 52 
2 محمد الطالبي ‏ الامارة الاغلبية ص 403 _ 414 


219 


والبیزنطیین عددما شوشوا عملیسات الفسدا" بين المعسکرین (1) 
فلع یکونوا یمتتلون لقرارات السلطة المبركزية شادہم في ذلك 
شان كل القراصدة في كل زمان (2) لا تقدر السلطة الشرعءية 
في بادد هم على اخضاعهع لضمان حرية الملاحة وصیانتہسا. ویجب 
ان ننتظر القرن الرابسع عشر للمیلاد لكي تظهر لاول مرة تدأبسسير 
لحماية الملاحة کتعہد الدول التي ينتمي اليها القراصد ے 
بجير الخسارة وتعیض الضرر الذي يلحقين بسدف اخرف وكفسرض 
رخس موقتة للدوتية لا يمكن تجاوزها والا اعتبروا قرامدےۃ 
وتعرضوا للعقاب (3) اما قبل هذا التاريخ فلع تكن الحكومات 
الرسسية قادرة على التحكع فييم. 
وقد تواصك تزويد القرصدة الاسلامية لاصواق بالرقهيق 

في حالة الحرب ایضا وربما كانت بشائعها او على الاسص سح 

1 ماریوں کادار ‏ بيزئطة ‏ فصل -42 - ص 54 55 

2 ل س بروفسال »۵۰:۰ 1 ج 2 ص 153 حيث يذكر أمثلة من قراصدة اخرين مل 


الكاتالانيين وغيرهع وهم لا يخضعون للسلطة المركزية التي يعيشون في ظلها 
3) ر کواندرو۔ عراحشه - ص 18 _ 22 


- 50 


غنائمها ورمائنہا اوفر في مثك هذه الظريف الىد ائيسة وذلك لان 
السلطة الرسمية اذا ما كارت لا تتدخل في شؤونيع ولا تقدر على 
اخضاعهم في حالة السام خوفا منهع وعجزا عنیم فادها في 
حالات الحرب تسمت عن عطياتيع بل ترامسا مناسيسة لانہا 
تستعملهمع اذاك لصالحها وتستعين بہم على الحروب البحرية 
فكم من قرصان قد صار قافدا لقوة بحرية تحت اشراف امير 
او دولة ذات سيادة وقديما کان قيم الثاني» »ده اا6( ۸05۲ - 00( 
بانكلترا یستعط " قراصدة الملك " لحماية المیاه الاقليمية (1). 
وهکذا بالرضع من ان اعشاش القرصدة الاساای- ة٤‏ 
قد كانت شبسه ستظة عن الحكومات الرسية فان ه ذا 
الاستقلال يؤيل الى اتحاد في مواجهة عدو واحد والى تکام 
في المجهودات اپان حالة الحرب ويصبح القراصدے اذاك مطقين 


1 ج ہے جابال سج و۔الئزصلة“ٴ ص 29 رس کواندرو۔ قرا صنة' ص 18 _ 22 


.31 ۔ 


للدعع من قبل حکوماتیم فباري مثالا تبدو محتسدة على اقريطش 
وربما على افريقية ايضا الى حد ما ومونت جاریجلیائو على صقلية 
وفركسيلتم علن اسبانيا في دعمها وشد ازرمسا والظاهر اه 
كان دائما لجزيرة اقريطس عللقات متيدة مع صر رغم ما يحدث 
بیهسا من عدا" احيانا كما جرف سنة  291-(‏ ه/ 904م ) 
سدة(- 525‏ ه/ 935 م) (1) اضف الى ذلك ان القراصمة 
قد کانوا يبيعون اسراهمع سبیپع بمواني البلاد الاساللا4ه#يهية 
ويسمخ لبع بالاتجار فیہا وهو دليل على السائدة والد هم مم 
الني كنهم من القيام بشاط تجايي عتواصل في الوقت الذني :2 2 + - 
كارت فيه العمليات التجارية العادية تلاقي بعص الصعوبات 
بسبب اجواٴ التوتر في العلاقات الدولية. 

ومن الامئلة الشاهدة على ساندة الحكومات الاسلابية 


لعمليات القرصدة ان حكومة قرطبے قد كارت راضية عن القراصرة 


1( ارشبالد لويس - ص 52 وص 61 


_ 544 


الاندلسيين وشجعے للنشاطيع ان لع تكن هي التي اشرفت على 
بعشه وتنظيمه ولع يكن شائها في ذلك مختلفا عن موقيف 
السلط الاسلامية الرسمية الاخری من اعشاش القرصدة المجاورة 
لها كما كارت الامارات البحرية في العالع النصراسي تتصسرف 
ملك هذا التصرف مج قراصتها. 

ومما يدل علن و جود صلسة بين حكومة قرطبة قفي 
هذا العهد والقرصدة الاندلسية اشتراك العديد من اهل 
الذمة المقریسین الى الخليفة في علیاتہا(3ا وعندما تتدخل 
الامبراطور " اتون الاكبر " ۵۵ عن (ok ton‏ 936 - 933 )غي منتصيف 
القرن الرابع للپجرة لدى عبد الرحمان الداصر(91-9/:350-300) لأيقاف 
عملیات القراصدة الاند لسیین ملا اياه سووليسة تصرفاتیم 
رد الناصر على طلبه بان ارسك اليه سد( -30- ه/ 950م ) 
مع اس من اهل الذمة رسالة حادة اللجہة اثارت استياه* 
الا مبراطور وحاشیته فسان الامبراطور بارسال کتاب اخر الى 


الناصر بتحریر اخیسه ‏ برولو ۵۲:۵ رئسآُسائنة کولونها وکلف راهبا 


1( 59 صم بروفنسال -ثاربخ أسبانا للسلمة -ج 2 ص 153 وما بعد ما ن س مارسن ۔بلاد 
البرير بن 225 228 


3232 


نی 1 شون 1 وی بمقاطعة ۴ لورين وو هيا نت 


يوحدا +١”  "‏ بالذهاب الى قرطبة وابلق الرسالة 
وعند وصوله اعلع الناصر بمحتوى الرسالة وهو حسب ما ورد فسني 
ترجمة " يوحدا دي جورس " طلب معاهدة صلح وسلع تضع حدا 
لهجومات القراصدة العرب. فرای الخليفة ذلك تحديا له ورفض 


استقبال الرسط (1) 


1) ل سے پروفنسال أمومعيه. با ج 2ص 153 _ 162 ر س بوبرد ان ۔ ٥8۴م‏ 2 

7 ہی الصد د ان الناصر قد اشترط قبيل الد ایا التي اصطحیها الرسیك معه فقط 
لکن الرسول رتش ذلك » وق هذه الظریف قرر الداصر ان يرسك ينفسه رسولا الى ملك المانيا 
وقد قبل " روسیموندو " - 8۶6۶۵0۵۰ ۔ ان يضطلخ بهذه المهمة, و " روسيمويد و" 
هذا هو ربيخ بن زيد وهو من اهل الذمة وكان له دراهسة بالعربية واللاتينية وقد عمل في 
دواوين الخلافة قبل ان يصبح اسھھا بالبيرة كما شارك في اعداد الرزنامة العربية اللاتيبية 
لسدة ( - 350 - ه/ 961م ( وهي السماة برزدامة قرطبسة وقد شارك فيها عريب بن سعد , 
واهديت الى الحكم الثاني ( شر رب دوزي - ۵۰2۷ 8۰ دراسة حول ' روسيموند و" 
في 6 2.0.۳١‏ عدد ×× سے 1866 ص 595 _ 609 ) وسافر ربیخ بن زيد في 


ربیخ سلة ( -باباد - ه/ 5 م ) ووصل الى دير | جورس Gorze‏ حيث استقبله 


رشسد يرواسف متز ۲۹:۶ مم سافر الى فرادکفورت حيث بلاط الاممراطور ومداك تعرف 

على 1 لومبار ليوتمراند Lombard . Liu prand-‏ . وحثه على كتابة تاریخیه 2 الا نتبود وزیس " 
519 هك هص ه30 فكتبه واهداه له واستقل الامبراطور " اتون الاول " 2 ہیں0 

رسول الناصر استقبالا حسدا وطلب منه ان يرجع الى الخليفة مرفوقا برجك یدی - 

" دودون دي فردون “ د۷۶۷۵ 2 . ٣٥ں‏ فوصلا الى قرطبة في اوائل شہر جسوان 

سل [ -كياة - ه/ 6 م) وعند ما بلغت ''یوحنا دي جورس " de Gorze‏ 1 

معلو مات اخری من الامبراطور تناك عن موقفه المتصلب واستقله الخليفة ولا دعرف 

نتائج هذه السفارة لان نص ترجمة " یوحدا دي جورس " غير كام ( انظر ل بروفسال 

ج 2 ص 153 _ 162 ) 


.ما52 


ولیس هذا موالیٹال الوحید من نوعه ف الدلالة على 
حماية الحكومات الرسمية لمجهود ات القراصسة ودعم شاطهم 
التجاري . ويجدر بدا ان‌دقل بصورة عامة ان شاط القرصمسة 
قد كان يعتمر شرعيا اذا كان موجها ضد العدو ويصيح اذاك 
القراصدة جغودا رسميين صتخدمہع الدولة التي ينتمون الیہا(1) 
ولئن لع تكن هناك علاقة مباشرة بين القرصدة والجہاد سین 
الكنسية والقرصدة النصرائية لان فاية هؤلا” التجار هي الغنيدة 
قبل كل شي * فان القراصدىة قد کانوا يضيفون جپود همع بطريقة 
اوباخق الں جہود ابناٴ وطدبع في حالات الحرب (2) » وهکذا 
اتيحت الفرصة بفضل هذه الملابسات لتشط اعمال القرصد ت٤‏ 
الاسلامية ویشخ نطاقها وتقع بدورما التجايي في ميدان جلاب 
الرقيق وغيره من البضائع حتى اتخذ شاطها شک العمليات 
المدظمة الخاضعة لاحكام الفقه الاسلامني . فقد اخبمرسا 

ر ے گرا توا رو شاه ین 238 ے : 238 


#) لس بروفتسبال- ترسح اسیاسیاالمسلمة -ج 4 .صياباي ۔ و9 با - و 355 - 
رحے۔ص 455 وبابعدها 


- 500 ۔ 


المالکي و ابوالعرب (1) ان فقيبا شپورا هو يزيد بن محمد 
الجمي ( ت 212ھ / +84 م) الملقب بتاجر الله 
لا يعتمر هذه العطلیات مكروهة وقد مات خاط عملية قرصدة 
وقع القيام بها ضد المصيصة وقد قتله الاعداٴ الصقلسيون 
في البحرء ويستدد الملكي الى هذا الخبر ليؤكد عدم وجسود 
هدئة في ذلك الوقت بين افريقية وصظية ء وقد حفظ لا 
ابن ابي زيد القيرواني (ت۔ 386 م/ + 996 م) سا يتعلق 
باسفصاٴ وجه الى سحنن (ت 840 ه/ -با85 - م ) في تاریخ 
لا نعلمه بالضبط في شان للائة شركا” اختصموا في ضهة الخدائم 
بعد القيام بعملية قرصدئے , وهذا النس يدل على ان القرصدة 


صارت عملية جاريةٍ وعادية ومدظمة باحكام فقبية (2) 


1 المالكي۔ ریاض 131ص 162 ابو العرب ۔ طبقات ۔ص 86_85 


2 محمد الطالبي ‏ الامارة الاغلبية دس 413 414 الكراسات التونسية عد د 45 
0 2 
ص ۰ 1 


0 و 


الف ل اله ال ے 


الا ةا و اا سين س 


- 527 
0 اف حر ا اتاج تسم 


ان عملية تزود العسالم الاسلا مى بمادة الرفیسسق 


"ملؤت آ یتیس مح "دار الج یرتم 3 سید 
العف مسر :فى اون لیم ته رة مر یشم ارت با 


اش اس ات اج اس سم وی یکسا تسس اه 


يي ال تسین اہو ا ا توس نها متا 
و ي ا أو أورويا او افريعيا. ولايدفي آیسا 


ان روح العداء قد كانت في الخال مسیطسرۃ على 


ھ ده ام ار فا با رت اش ئية و تیا یتسه متا عا 


3 ریش 5 نینط 
المتعاد طسب من فصو نع وا تو ك ودا وقوالنين تنام توت هداس 


العا بجر الاب سسے و الم جين الس مو ورن 


فى د ار الا ساسم کک ترت وا الى نلوعاليص سا سیم 


المتبادلة بيسن الحائيسين ومنه ا یہ اة الرقي سس . 


۹ 


۔ 3828 
ہین ال اجج انان أن تح تہ واا ي الڑظلنار 
ہے لھاضبو النوايه سح لك الس عم ييا 1 له رقي 
اجون ا سنا ج اہ ار اسر شك و ااا 


التحاري ۳ ۰ 


موقو :دار الا سسسسللا 


ان أول ما لاحظه في اهتمسا العقياء بهذا النوع 


من التذڈریعسسسات التحارية اغرارهم بحوازها وان حصسرصسوا 


على بيان المسسروط ,كسا نستتتسسح من جد ا لهسم 
الفقهعسي نہہسساد٥غضہرمسامہسسرۃُعلےی‏ وجحسسسوں معامسلات 
تحارسة بين المسلسين واعسدائ ہے على حمبعي بد الممارسة 
فحن ماق اا اس سای بے ار ران 


متا تب کی ریش نت وت الا تم سوه وشسسسرات السلسیم 3 ثر 


نحي اعلى ازد عار هده التح ارةء 


50ے 


وقد کان مسلمسسو 8 الحو بين واعسین سار اعت کت 
ويمككسن آن ند کرعلسی سبي ل الم ال بسسا جساء في 
اوري تفل ات انسیا ال + ةالسأمون (4۸98- 148 
ه/833-813 ) وااهپراطور البی زنطي تيفيل سے ۳۱۱۵۵۱۱6۰ 
( 149/441-442 عاق ( دسر مایم السلسسم الستي تسمسح 
يباتس اع ‌رقعے التحارة بين الط رتش ) 1 ( ولسم توف 
الحروب‌مع د لک سير المسباد لات مسا جعسسل الققہےۓے تا 


و اارشجبیا نلیتا ا ان ظا لش تون 


الى دا رالحرب لءدد مرت دہ ادا لے 5 سس سا بثنلية بیعہمسا 


. )5( 


(1) فازہلی ات ۔ العرب واسروم ص409 م۔کا نار۔ ۲۱۰۵۷۵۷۵۵ - المساے۔وٹ وبیزن ے : 
ف 12 ص 64 ۔ہا 
لیو سرت سر ضا ھکر ۲92 


3302 - 
اسیو سییر یازا تا میس سکم 
شي مان رقيى دار الاسسسسسلم للع دو.لژن الرمیی 
ده حربیسسسےو کالخیسسسل والس للاح فيها متفه 
ال اوو و لصون اليا اا ي 
ویجسسور للتاحرالحرسي أن يعس کل دار 
الاسم لم بسسسامسسساں آی ہا قتنطب بى عليه اداک 


اح كام "الس امي لةه مشار 


ةالتحارة 
دار الاسم (2) ون مس ‌اخرل الرئتيى اتی :د 
الحطسر بي لمتاحيرة فيه ادا ا ا رئ غت تنك ١‏ کان 
2 - أن سو افيه سكل أن ينصرف وادا ما اسلىےم اخ ك 
عسح لہ ال ایی ق دموا معسسه لسم يکن لهالحى فى 
الرجوعيه.كما لايل له أن يلستاري شا من العناكم 


يي ءمماحلي همع همسن 7سن البو دار ان سام بعد أن يعشره 


نك 2 
اا كتل سم کتحل ما ب ابي حو وليه شي كت | عسويو 


(3) يفيل ابريود! 


(1) الم ر<سح تسه شی 4عر 1568 
( 2 ارس تسمه ےت ادير 1492 
3 
)3( انو یوسف ۔ کتا تال را | سک 292 سے ماریو. اناعد Canard‏ ۔ ۲۹+۴۱۷۰ 


المسلموت وبيرنلة -فصل ×۱× ص35 ۰ 56 ے ال.ياسي السیر الکبیر - 
LETE‏ 
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فان ارات 7 


٣۳۴‏ اقا او ا سکن اا جي 


الان ان وي رج على دارال سرب سانہسم لايتركکون 


ان ید رح وا معہسسم سسلاح ولاکراعولا رفیسسی سا اسر 


اتال لاح عيفش فا د لخم تسبح اله اش تد اود اه 
ا سام ییا ریش ی کم E‏ یسک بر 
با یسرک یڈ بدلكوان كان أبد له بخیر منه 
رذ عليه سسلاحسهة ود اپٹسے ورد السك الى صاحیسسے الىصدي 
اتید هر یی لاا أ ا اض ا سس آشنل 
الح رب يدخ ل بأمان آورسسولا سس ملکہسسم يخسن 
بشلي* من الرقي و أوالسلح آو بای مسا یکسون 


و سس زیت اتوس سس ها شا ای یا مهو شتا 2 


1 1 (۰ ومسا؟ سه لر بمنعسسوں مت ےت سے و‎ EEE 


سس ا ا ل م ل ل س م ست 


3342 
ملاس میں الس تنا الى ان سنن اا عا مكار 
السبسرعلى تنفيذ هاته الاحک۔ام واتخاد التحريفات 
اللازسسۓ باقامسة مراک زمراقب ة على الدند ود تدعى 
"مسالع " لتفتیستر التجار رهسي عبسارة عسسن مصالح 


مركي ة E‏ قفتت ہہتا ؟ 


بعالتسار.فان وحد معہ م 


رفيسسق آو سلاح وسم رده الى دارالاسلا,. يقس سول 


فلي الاو مال ف تقد الیی لاد ال 


لاح بیترت وصار في ایسدي المسلين یخسسرح الى دار الحرب 


9 3 2 


تخد a‏ التعجنيا سحي ا 


تس تین قا راد لام ود ار اله سرب ولئسسسن كسان ه مد ا 


السلسسین الى الع سد وکالاسلصستء وال دواب 
والرقتي يق مال هيشح لع اتدسارالسلسین والاحانب 


ا 0170 


سحن تسه هل ی تسار الا 
كمسا تعتس صيغة اسان لجع اا ا 
احکسسام الفققهالاس لاسي مجسسالا فسيحا لتجار 
التورهيد والتصے يرود لك لآن قال يون اله .دا 
والسالسة فائني ”خي یل سن الاأف راد قب ل ان 
يلم البسلاد التي ينتسون اليا سا يسح 
للاحنبسي بان يکي دارالاس امح طيل ة 
اة الى يندب اله الامان وان كانت بلاده 
في حسسرب مح السلسیں.وله آن یرجح الى بلاده 
سی اق تام مالم يحل شسسووط الأمسسان وهلي أن 
لا یتجسس أو يفشي اسرارا او بعسير العسد و بسوافسسسسع 
اا 


(1) السرخسي مرح اتر الور 4ص 1275 کت 
( 2 ) ماريوسكانار له 6۵00۵۷ وه -المسلموت وبيزنطة ‏ فصل 49 
مر 55 ۰ 56 . 


۱ 


KEE 


صف الى دذلكآن سكان الب لاد المرت ل ةة 
بمعساهدة سلسم م عالسلس سين يمككّه م درخ ل 


پاللسبء الى فب رصوارمينية مثاسلا.كس اانه 
ا ان اا ال ج اا خالق ار 
بالبلاد المعاهيدة أن يدخ ل بسلاد الاس-سسلام 
اذا لے تكسن بسلاك» في حسسرب مس السلسسسین, 
يذل يمك ن لليوناني القادم مین قبر ىم أوسمن 
آرہینیسستۓ مشسسلا ان يد خل لاد السلا في 
ايام الہدنة سح البیزنطیسسین . وج ا کان هجدا 
الحشسریسسع مؤسسسساعلسسی النعاهدةالتي عقدها 
تین ینم اا ي "وهي شسمر‌علسسی الهأ 
تمسسسل من كان بپامسسن الشامي ین 


واليشئيسين ( 1) ۰ 


السیاسح الاسلامنه ۔۔ لاهور - 494۲ ۔ ص 138 - 1)٥‏ 
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ویتسسسے التش ري عالعقبي بمرونة واصحة 

ازاء اقاس ةالتحسارالاجانسبدارالاس لم 
وتبرز هده المرونة على صعي هد التطبيق 
اص اة كان شد لا» الج سار اد سیون تا سیا 
على "الأساان " (1) وکسسسان تصسرف السلط مس 
الاخ رالد اخسل دون آسمان یتیس بالتفتم 'والسامتمح 
ان بامكائل له اليج ,ووعالى لاده ادا وقسسسع 
اوج ےی يي تج رسس الا سیر 
اذ | اتض ح اسف ا حر ولسم 7 کے 5 
سسسلاح (2) وادا مسا زعم ال تاج یر اص و ئن 


بآ 


السلسسین قد ا سان (03 


(1) اللي - اختسلاف الففہساٴ ا ص33 
(2) خلیل بسن اسصی -المختصسرم 1 ص 598-3917 


(3) الطس اح سلاف الففہسسا ‏ عر 33 


۔ 536 ۔ 

ودلكلآن لكل سلسم من الناحي ةالمبدئية 
ان شح الآأسان.لكن لاسسير الشغ سور أن يش 
الخواصسن_ هذا الحسسسحق وه ذا| يعني في 
السوافننسعم وود مشل للخليئة يجب الاسترخاص 
سے وا للم کک سكول الي ارس ا سل لام والتحارة فيبا (1) 
ومين باب ‌السرونة ایصسا کین التاج سر 
الذي لسم ينه بيع بض اعت وبقي عليه 
دنن بت ن تسد ةو مسسن تصد ید اقا ت 
( 2 ) واذا سا آراد الرحوعوكانتبلاده في حالة 
سرب مع السلمسسين حملتسه السلطلة الى مكان 
آم ن .اذا مارجععن طریسو البحر ولکن عاصفضے 


الل ۔ارحعت لهالى سواححغتل السلسين قبل عدره ( 3) ۰ 


( 1 ) مساریسوس‌کسسانسار 2۵0۵۷۵4 - وب المسله وتا بت بط یه 
فصل Xf Xx‏ صر 5 2 ۰ 6 5 


ون ا 


۔337۔ 
باد موفف دار الحرب 


وقد فرضت ظسسروف الع دا أن يكلون لدارالحرب 
وتمشس و اسنا ا ا ا وي 
ه دا المجسسال أوص اح تحسيم لهذا الموق ف المغابل 
اا من جالن وب البيزتطيين لتصد يرهذه ای ان 
ف هدا ما يتسبب في تقوية صف وب المسلمين وحيوش هم 
وأساطيلب م (1) وکسسان الاباطرة السيحيون يتخذ ون الاجسراءات 
الصارمة لعرقلة التبادل التجاري مع الع-سرب المسلمین 
للبيلاد سه " شرلمان " )charlemagne‏ ۸65 -4۹۹ ور -8 -F6‏ 814( 
اللى اخاد اجسراءات من هدا التقبيهيل وواصل هذا 
المسعى يعد والبابا "ركجريتناء Zacharie‏ تشم البابا 


7 سسان الاول " 5 1 Adrıen‏ (2) 
(1) ماريوركانار Canard‏ 25 المسلموت وبيزئطة فصل 1717 ص56.35 
(2) هايد ‏ مره تاریخ تحارة الشرق اح 1 ص95 


- ٩38 


کت ان سان سح هم 


ال ماه مت اه سس 
ونع ہا لبي ع السحيسين في صسسورة رق سق 
المع ا رر 31ب 

وكان مدا الہہ۔.سسوت يعل ومين حسين لاخر 
متنا الى وحسسسوب تححسير تصد يرالري لبق 
مم اس ةا الاي فیس وکا E‏ عل 


والسراكب الى البلاد الاسلامية مذك ااا 


فق ہے اخ الياسا "خصریحسوار السابہع " 1 Gregeıre‏ 


تا 


ft سے‎ ۱ 


۴ متسر تناس تن الپ یت وعمسطم لك د وق ٣‏ حل سل وة 


والسسلاح الى العمالم الاسسلاسي (2) وقد مه 


زط جه سرك ی یتنا ره مجع جو ا 8 متس سس ول وس تھا 


E وب ےہ‎ OEE O e 
تق تک ۵ _ دائرة المعارف‌الاسلامية  معال عند ع [ ص2‎ 0 1( 


(2) انداسر .1 شارف - تاريخ الشعب الررماف عل 


2(- A.Schaube - Handelsgeschıchte der Remanıschen ۷۷۱۲۵۲ des 112 ttelmeer-— 
gebıets 525 Zum Ende der Kreuzziüge — Munıch — Berlın — 1906 - pp 22 - 
23. کے‎ 7 5 
وكد لک أا سایہوز۔ بحاره الا ورون بویت من العری) اٹاف عشر ادی العْرتك‎ 
36 الساد من کشر - باریس ۔ ۹949 - ص‎ 


۰ 


- ظا۸ا‎ Sayeus - Le commerce des Buropéens ã Tunıs depuıs le XII ھÛ‎ 


51 6016 jusqu'a la fın du XVI 8 - Pars 1929 ه-‎ 36. 


۔39۔ 

وكذلك في عبد "باس يل الشانسي " _ Basile‏ 
(366 -16 يا هار 5+6 - (ozs‏ سنة (5ها-6هياه/ 016.1015م). وکانشت 
هناك مسواقبة لسا یخسسرجسے تجاارالشم مسن القسطنطينية 
ا ہج ا س0107 

سی ساد اليا او اناو ی 
والاسسسلاسي قد وجسسسدت رسیم تحريمها رسسيا.ففد 
"كان لطل ب الربسح ولريح المباد رة مسن القوة والحتميسة 


عن من عالسم دن البيزنطيةبايط اليا ومد ينة 
البند تیه من استعسسسال ملاحتهاا لتجد يد الصسلات 
التي كانت بپبیٹہسسا ویسسین افريقييا والشسسلم وان 
أصبحست هده البل دان في يد الکفسار ... "(2) 
كما آن مختلہ..ف التحريسا تالتجارية التي اسم ی تسا 


السل طالاسلاسيهء مسن ناحیتہ-۔الم یسم احٹرامہسا 


الو معدي ا ي الام سس اشن 57 


(1) ماریوس‌کانار 0۵0۵20 عاذته! السلمون وبيزنطة ‏ قصل 7*7 مرو56.5 


(2) بيران Rirenne‏ جڑ محمد وشرلمان نس اص 14 


LE LC افیا نب الصا فين الکو الا لام‎ E NEE 


۔ 0اک ۔ 


اه ا اكات الن عالمتخ دةً صن كسلا 


الا ن فلت فى تحن واس نے کسی پس تچ لوت 
تيارمنن المباد لاتالتحاريةعلسى صعيد الواقسع 
یعطے۔۔ دم من حسسین لآخسسسر بعراقي ل هبد تسه 


4 


اخ یق كتا يدل على ان الرقیسسق قد كان 
التجاري ۰ 


راقع التجسسارة الخارجية 


لعله فد اتضح ادن مشا سبق أن ظروف التجارة 
الخارحية الاسلامية قد كان لها سن التنشاط في هداالعصر 
مسا سمح لہا بالتغلبعلى العراقيل التي حتمتہا اوضاع الحرب 
وسا خسول لها تبادل المسواد التحارية الصرورية للاقتصاد الاسلامي 


51 - 
وفد اکن رب 


طاعلامات ت اري ةمع يرن ةة 
نفس اء ود تح ےد ث المقد سي عن بار الات ج ين 
مم القسطنطينية ورای أن ه- دا الواقےع التجاري يدعو 
الى الحديث عن المسال؟ السوصلةالى هذه 
السد تة ون الاساکنن السستي ا د ها الت ار 
السلم بها فقال : " ویب أن ند کسیر اباب 
القسطيطينية لن للسلسسسین بها دارا یجتمعسسسن ‏ یہ سا 
ویظم۔۔۔سسرون الا 


د بها وقد كترالاختلاف والکسذ ب 


راک سسر الطسسری اليب الحاجة السلمسسین الى 
نو کرس لسم سی اليم جرا لاس اع اتا لات 


وال مبیور وال ارات 2)17 


)میتی ای O‏ نیرفن 181 م8 14 


ناد 
تا سم تع اا و ال ا ا اتب 


لم تكسن لهسم اة ئيسة لعسرر. _حصار اقتصسادي لی 
الفسطنطيئية نقد كالت "طب رزون " 1260120208 هي 
البسوابة التحارية التي تمسر پہسسا البصائعالوردة 
ےہ اتھ الل مسا یتست الل ا 
(1) یف ول ابسن حوقل متحد ثئا عن تح ارۃ السلسس ين 
مع الرن البيزنطيين ع طريق "طرابزندة * وارينية 
مسايلي "ولهم سدخسل الى بل ے الرم يعرف بطرابزندة 
وهي مدينة يحتصع فیہسا التحارمنن بلد الاسلل فيد خلون 
الى بل د السرم منہا للتجسسسارة ريخضححح اليهما 
الس م ا اا ا ا ا ل 
ولمل-ک السرم على صاحبه المفیسصسم اا ت دة 


فلي وقتن | هم ذا مال جسيم كان قفي الا ول 


يلد الاسام متسر الد یا والبزي ون (2) 


(1) الاصطخس تالا لك والسالك نا ص 462 المسعودي ‏ مرج الذهب 
ح 2 ص3 - ارشيبالد لويس ص123 -- 74. 

27 فاق و دو وشم - اتطسر - اسکند ر صايبل ۵.98۱۳۳ - اضا رأس الجوی 
ص 57 _احالة رقم 3 


ہک ا3 ۔ 

وئیسصسساب الكتان السس روصي ویس اب الصف والأكسية 
انرم تة فين اضرا بد دة ۳ ) مه دا ہلاون 
وج-ود مناد اخسسسرں ,. وکانسست هناك تحارة عن 
عاريفقالبر بين الشغ ام وسسلاد السرم تشهد 
بدلكالمعاهدةال تي ابرمت سنة (-358 ھ/ 
8 سسق اسر وا سا رادشه سس عتل الع از 
السا ےدةعلی بنود تحارية ته م الک وس وفیہ .سا 
دسر للبصاسم ونیا البيائم الااننالانسد فیپا 
درا للرفیسسسن (2) . 

وك جخ دن د ور آرمينية التجاري في البیسان الد 


و 


امھ الا و مه ( 21۲ -302 ھ/90-+04) کہ 


الافشين(زت 209 ه/ + ,) ( 3 ) 


(1) ١بی‏ حول المسالک والممالک _ المكتبة الحخرافية العربية - طبعة دى غوية 
0066 6 - ليد eyde‏ , 7 ص 245 - 248 استد ر صايبل 
Alexander Seîpel‏ - احبارامم المج وس ص 55 60 


( 2) ماريوسكانار = سوروں ون زور المسطم ون وبيزنءلة ‏ فصسل 15× 
كن 39:س :56 


(3) هومحمد بن ابي الساح كانت امارته على ارمينية واد ربیحاں في عہف الخليفة 
المعتصد ( 19ء ۔ 89 ھ/ 902-594,) اواحسر الفرن الئالسث للہ۔جسرۃ . 


۔ پا پاک 


والسی اذ ربيح سان وارمینی تسیا ا ااه فل ى 
ا ا ماهس ند هء میسن الس ادس لللاہ Léon‏ 
( 300-413 886/۵ 94م ) ومد حاء في هذه الرسالة 
ای حل_س‌الاشیاء الثمريضسةالى الحلیفء وتوفير 
البح للتجسار السلسين (1) وكات هناك مسیساد لات 
تح ارية نشیطستۓ ایصسسا ی الصسسرب ویز 2 عس 


طریسسسق الخزر ولد ین شسواھ ےد عديدة على 


وح سود رم اط اي بين بیزنطسسه ومصر صسن 


۰ فك ۰ 
التي تہد رهما دمي اط وتن سوفرماء وقد دکر 


بات شیجعرواستی زا FE‏ 9996 949:0 


الامبراطور البيزيطي قد شح 7 7ءء نت 


التي لدينا حي تحارة السلسیی مع‌البیزایسیی ليس فيب ا تعصيل 


XIX المسلموت و بيزنطة ۔ فصل‎ Marius Canard — ماريوسكانار‎ E 
2.6 9 ر5‎ 


5م اض سے ظا القت ر بالتح ارت _ ط .دارالكتاب الحدید ۸966 


راو ۔ 
هوان مادة هذه التحسسارة كانت تشتسسل على 
ان مسجت ارة الرقیسسسی تا ل سر هه عند كلا 
اجى ا ا (1) 
الا ا اا ا اا ا ا 
قد کانہسوا متہسافتسسین على تج ارة الترفالشرقية 


وما ہد ره مواد ها مسن آرباح وکانس وا یرون تعالم 


الكيسسة ويبيع وين الرقهي و السيحي للمشسیستسرق 
تسم 
1ى جو ت خا ےه ( 2) 
) 1 ( ماريوسكانار _ 080878 5 12۳1 المساموت وبيرنطة فيل XIX‏ 
ص 35 - 56 


[27) تصاة باشا - التضارة فی المعرب‌الاسلامی ص118 ب 119 
(5) هايد - 17 - تاريخ تجار السسری ےج 1 ص۰92 


-6با3 - 
کسسانعلے عن طریسی ابن خرد اد ببة آن اليه سود 
ا واد کت نیوا ای و ا الق الل 
بين العالسين الاسلامي و لمسيحسي وكاتوا غلك 


رج سسسعہسم ف ال ت و سين 090 ا مسا ۱۳ 


القسطنطلینی ة او الى رومة (4) 

لارسس كي اا تاط التجنساري قسسیر 
اللرسسستي یماقم شر سج تسین الط 
السياسسة تعض الط رفعنن وحسسودہ بل ان 
7 قف تاع تخ اجات في تدعیم 
ا ا ا الان (8) کا سے ب 
في التحالفالني تسم بسين الجمپ وري ات الايطالية 
الت ووي dl‏ ب Naplês‏ وحیتا « Gate‏ « 
وسورنتو 50۷/۶۴۲0 - ولف (امالفي ) - :۸0212 ومسلمسیں 


دقلية سنة (215ه/ 830م ) آوسنة (220ه/ 835م ) 
( 1 ) اين خرداذبۓ السالک والممالك ‏ ص = ۸4٩‏ ۰ 50 
9 وین ک اتان = Marius Canard‏ ن وبيزئطة ل 
فصل ×5 ص35 - 56 
ص1186 119 


۔7باڈ۔ 
سس شا م ذا التمالف سراہۓ خغسسسین عاسسا 
77ء یئ من لع۔اتالکیسۓ واحتحاجاتبا 
٦‏ "22 , التصالف عي الجاتبين 
الد م ا 77757۳ بر رہ مشش 
ا CE CEE. E‏ 
تالحم سورب کا تت ريد المحافظسه 
عل ى اسف لاله ساعن اسر مرا (شغنت) ۲ Ben fe‏ 
السیطسریسسن اذا على حنسوب ایطالیسا وهمم سہسں 
اللومب ارد ی التابعیسن للسد لصن البیزد- سسة » واسسم 
میں تلقید الف و يما او م 01 ی مساع دة مسن 
ات :+-: ::ة10 ا را ٥ں‏ 


Ben ۴]‏ فتحالفضسسست مس السلس سين ( 1 وتان 


نت )۶ 0 و بت سے 
مہسسس مها - © اش نْ و 
927 لنہسارةالريے التى 20-17 ۱ هنا کہ سر هو 


أ يطاليا تاجرد مدراها اتی ا۔عالےم الا لامي ۰ 
.ہہ سس رس م ت 


یی کی 


( 1 العبادي - تارج البحرے ةا 7 12 2 
ارسپالسد لور - وهنا Archıbald‏ - المديادة الا سرلا سمخ 


۳ 5 ۲ و ۱ 5 
زد عو OOS‏ 


- 98یا ۔ 

هي في الحطلة ال سرود الستي كانت 
تمیشپسسا التجسارة الخارديسة الا ة سوسا وتجارة 
الرقیسسسق على وحسه الخصوبروهي طلسسروف لسم تخل 
مسن صعوب ات اعشسسرصسست سبي ل التجمسارة لاسیسسا بين 
العالسين الاسلامسي والبیزنطي الاان المصالسح الافتصادية 
ہے امقا]اف نع یار شحنا ات هم ییا نیقی 
یاو تس سره اشح آ تسین ا نها ره المیسشق 
لم تصادف شل تل السوان سس والع رقيل في 
الیسے۔۔اسسسلات مم شعسسسوب خرن سیر سيحية 
بساففریقیسسسا وا سیسسسسسا وذلسكلاخت لاف اوصسسساعتلسک 
اس و سس تَا سو یسیع ال اة العا مجن 
لبط هه ولاختلاى ميزان الضسوی أيضاا بینپا 
وین ا ال الاسلاسسي پتسا کستاد آن یک ین 
ذلك الي زان مناد لا في ه ذ!العصربانن 
السرق 0:7797 رر الاختسسسلاف جعساري 


سس حوره وا اکان EEE‏ عاهح شين صعيد 


۱ اد ت ۶ ریه ۰ 
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2) - مصاد ر الرقیسق المجلوب 


ان الرقيق المجل وب الذي كان السلمون یستورد ونه من الا مم 
الاجنبية ہے مخطف الصاد ر فضشه ما کان يشل الاسیی الذين 
یسوه‌سرون في غارات الشعسوب وا لقباشل البد ائية على بعضها بعضا 
سواء اكان ذلك بآسیا اواورپ ا اوافريقيا . وهي شحوب كانت 
اذ اك اقرب الى التوحش‌واشبه بالبرايرة اذ اما قيس تبالعالم المتحضر 
المتشل اذاك في العالسن الاسلاي والبيزنطي . فقد كان المتخلب من قبائل 
تلك الشعوب یبیع اس الشعب المغلوب لتجار الوقيق فيعمل هولا* على 
تصديرهمالى السلین او البیزنطیین طلبا للارساح . قفي البلاد 

الا وروبيسة كان سز الصاحر بين طك الا مم موجاتالهجرة التي عرفتهيا 
شعوب الشمال في ز حفهافواواسط اوریسا وجسوبپ | واكتساحها لسكان 
تلك المناطق مما احدث تصاد ما وصراعا متواصلا معها . ونعلي بهذ ه 
الہجسرة نسزوح الجرمان ثمالنرمان من مواطنهم الاصلية بالشمال الا ريسي 
واطلاقهم يد النهب والاغارة فيمن اعترش‌طریق توسعهم من الا جنساس 
الا وروبية الا خسین (1) وقد كان هذا الصاحر مصدرا خصبا بالسبة 


الى تجارة الرقيق و مزود | هاما للمسلمين بہڈ ه البضاعة ۰ 


1( الی, وی - المسلمون والجرمان ‏ ص 30- ۵با 


وکانت قبائل السود بافريقيا تغير على بعضها بعضا وتمیسع 
اسراها الى التجار السلمين.قمما وصفه البكري تقلا عن هذه 
الفترة من التاریخ وعلى وجه التدقيق عن منتصف القرن الرابع للہجسسرة 
تنا حر قباشل السود ان وفاراتهم على بعضهم بعضا واستعانتیم 
في هذا العداء باسر (اودغست )) الصنہاجي . یقسول البکسسں 
(( وكان صاصب اود غست في عشر الخمسين والثلاثماثة : من يورحان 
بن ویسسوین نزار رجاین صنہهاجة وکان قد دان له ازيد من عشرین 
ملكا من ملوك السودان كلهم يوادي اليه الجزسة وكان عله مسيرة 
شهرين في مثلها في اک في مائة الف نجيب . واأستمبده 
سعربى (؟) ملك ماسين على ملك اوشام فامد"ه بخمسين الف نجيب فد خلت 
بلاد اوغام وساکرہ غاضلة فغتمت البلد واحرقته فلما نظ اوثام 
الى ماحل ببلده هان عليه الموتفضرمی بدرقته وثنی رحلسه 
عن دابكه وجلسعليها فقطحه اصحاب من بورتان فلما این نسا؛ 
اوغام اليه قتهلا تردين في الابار وقطن انفسهن بضروب القتل اسفا 
عليه وانفة من ان يملكهن البيضان )) (1) ويقول ياقوت عن احد ملوك زغاوة 
ان ((يده مطلقة في رطياهيسترق من شاءمهم . . . واكثر رعاياه عراة موٴتزون 
بالجلود ... وديانتهم عاد ة ملوکهم يعتقد ون انهم الذين يحيون ویمیتون 


ویمرضون ويصحون (( )2( في مثل هذه الرحال كانت قبائل السودان تعيش 


1 البکیں المغرب ب صن 459 
ع 3ص ۰142 143 


>3 


وکان البربر يتد خلسون فيما ینشب بينهم من نزاع ویو ججوں سے 
فغالب | مایسفرعلی مجموعات :غهر ة من الاس يباعون في شكل 
رقي سقء 

وجرت العاد ة ايضا بین قبائل آسیاالوسطی‌وشع و ہا 
ان يغير فيا القى على الضحیسف فيسبى النساء والاطفال ویو*سر الرجسال 
فیبیسع الخالب من بيد همشهم رقيقا الى التجار (1) . وقد اشارالحمي 
الى رقیسق بلاد التركستان أو ما وراء النہر وهو رقیسق يحمل 
الى ذلك الاقليم من الاتراك المحیطۃ بے یقول في ذلك ((واماالرقيق 
فانه يقالي هم من الا تراك المحيطة بهم ما یفغل‌عن كفايتهم يقل 
الى الافاق وهو خير زفيق بالشرق كله )) (2) ك ما ان ولاة العباسیین 
بخراسان کساسوا يغيرون على من لم یسلم من الا تراك ويسترقونهم وقد ذ کسر 
البلاذ ري ان الخليفة المأمون (198- 843/248 -۸833) كان منذ ولايته 
على خراسان يسلك هذه السياسة وامح‌الولاة يعده نفسالسلوك 
واغرقوا فيه خصوصا منذ خلافة المعصم ( 46 - 4241ه/ 833 - ٭+8م) 


عند ما ازداد ت‌الرغبة في جلب الرقيق التركعي (3). 


1( ند السلام ترما نيني ب‌الرق ما ضيه وحاضره ص 6 4 
3) البلاذ یں -فتوح البلدان ص 6 60 الا صطخوں 2 
المسالك والممالك ص 291 
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ولم تكن الحرب وحد ها مصد را للاترقاق عند هذه الشعوب 
بل اثلا نجد اساليب عدائية اخ غير شروعة ضل الاخطاف 
الذي كانت قوم به عصابات تخیر على الا طفال والضعفاء وتہرس سىم 
الى اماكن بعيدة لتهيعهم (1) وكان الیہسود الرهاد نة يختطفون الا طفال 
في الممالك الا وروبية ويسرقون ابناء النصارى (2) ثم یحطون على خصائہىم 
ويبيعونهم بائمان با هضة في الاند لس (3) وكان بعضالتجار السیحیین 
لا يتورعون عن بيع مواطنيهم رقيقا لعسرب اسبا تیا وافريقيا وسوريا (4) وقد 
ذ کرالعمں ان سرقة الرقیسق الصغير السن كانت موجودة بين القبائسل 
الا فريقيسة وان سراق الرقیق كانوا من التجار وكانوا يحملونهمالى بلد ‏ 
بالحبشة لخصائبهم (5) ويشير الا د ريسي الى ا نامل الحبشة یسرق بحضیم 


ابنا* بعش ويبيعونهم من التجار فیخرجون ہم الی ارض مصرفي! لبر وا لبحسر )6( 


1 سوریس‌لدجلي _ ۲۷۱6۵۵۱6 ۔ الرق ناص باگ 

2 ) موسوعة لا روس الکبیر :ہہ ماله 6ءا. ماد ة : الرق ج باص 614 
3)المرحعنفسه ج با ص 611 

4 ) هایسد 3٢٤٠ء٦‏ تاریخ تجارة المشرق ۰ ح 1ص 125 

5 ) الشاطر بعیلی ع.دالجليل ‏ ناريخ وھا رات السودان ۔ ص 309 

6 الادريسي ‏ نزهةالمشطق طبعة رومة 1976 السفر 1 ص 6 4 
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وقد ساهمالتجار السلمون في هذه السرقات ایضا فمن نشاط تجار البصرة 
انهم كانوا يحملون التمور الى سواحل افريقيا ویتجسرون فیہا وكثيرا 
ما كانوا یخدعون بها الصبیان فیسرقونہسم ويرجعون بهمالى بلاد 

الا سلام (1)یقول الاد ريس في ذ لك (( وللعرب في قلوب الزنج رعب عظيم 
ومہابة فلذ لكمتى عاينوا رجلا من العرب تاجرا او سافرا سجد وا له 
وعظموا شأنے وقالوا بكلامهم هنیشا لكميااهل بلاد التسر وان السافرین 
في بلاد هم یسرقون ابنا* الزنم بالتمر يخد عو نهم فينقلونهيم من مکان 
الى کان حتى يقبضون (كذا )علييم ويخرجونهم من بلا د همالى 
البلاد التى يكونون بها ...وصاحباه جزيرة کی شمن بحسر 


ولم يكن الا سرو الاختطاف المصد ر الوحيد الذي يدر طسی 
على تجارة الرقيق بضاعة وفيرة وانما كانت قوائين طك الشعوب التي 
يسعورد منها السلمون بضاعتیم سمم للفرد بان يبييع نفسے اواحد 
افراد اسرته اذا الم به الفقر واشحد تبه الحاجسة . وكانت الا مم القديمة 
تعمل بهذ ه السنة شل الامم الاوروبيةالتى استمرت هذه العاد ة عند ها 
حص نهاية القرون الوسطى فظل بيع النفس والا ولاد جاربا فى فرنسا 


1)المصدر نفسه اج 1 ص 41 ۔ سليمان العسكري-ا لتجارة 
والملاحة في الخلیب العربي ص 178 

2) الاد ريس - نزهة المشطاق ‏ طبعة رومة ©1976 

حَ 1ص 61 

3) د یکو جيس. وزع 06لا مرا حل القا نون باریس 

6 4 1 س صر 18-17 


4ا35 . 


من النخاسة یشترون ابناء اللومارد يين بايطاليا س جات 

تد فعهم الی بيعانفسهم (1) كما كان التجسار الیہسود يشترون ابدا؛ 
النصارى من آبائهم الفقراء وبيعونهم للسلمن باسبايا [2) كانت _ 
القبائل السلافية بشرق اورها وكذ لك قبائل التستار الستوطنئة 
بجوار بحرقزوين اوبحر الخزر ميعابناءها ونساءها من جراء شظف 
العيش وضيقه (3) وشا یسذ کر عن الديلمان ((الديلي یخرج من الديلم 


الى حد ود ما بین دار الاسلام والدیلم ومعه امراته واخوانے وساتے 
فيبيعبن صفقة وا حند ة ويسلمهن الى المتاع لا تدمع جنه وا عجن 
وا حندة من الے )) (4) . 

وقد كانتالشعوب الا سی لا تر كذ لك باسا باتخاذ هذا 
السلوك فکسانت ميم اللفس‌والا لاد لمن يشتري قصد التخلص من شبح الفقر ' 
والمجاعة . فشي الصین ثلا كان فقراء القلاحین یبیعسون نساءهم واطفا لبم 


لمن يستوقهم (5) وقد ری ابن بطوطة عن رحلته ([ان اهل المي ن 
اا ل لال ل سس 
1) هايد ‏ ۲۷۶۷۵ ۔ تاریخ تجارة الشرق ح 1ص6 9 
69 ۔ ع ۔ ینام كتمع طخ Cenni - Monumenta ٥۱۸‏ — 
2 موسوعة لا روس‌الکبیر ماد ة رق ح با ص34٥‏ 
3) الا صطخس المسالك والمما لك ۔القا هوة61 9 1 
ص 3 13 القلقشند ي ب صبح الا عش ج 6 ص 474 و 
صر 574 
5 ) ول 8 د يورا نت Duran‏ . ااءنما_ قصة الحضارة ب 
ترجمة زکي نجیب محمود و محمد بد ران -القا هرة 


6 5 19ج 4ص 272 


و2 


یبیعسون اولاد هم ولیس ذلك عبا عند هنم غیر انیم لا یجبرون على 
السفر مع مشتويهم ولا يمنعون منه اذا اخطروه )) (1) وکان هیر 
اللقطاء سد هذه الشعوب شبیہا بهیرالالاد المعوض يسن 
للبيه قابتاٴ الزنا عند هم يباعون بيعالعبيد (2)اط شعوب افريقيا 
السود اء فقد کان الفقر ستفحاد فضي بعضہا وكانت حاجتها الى الاقوات 
ملحة جدا مادفعپا الى بيع ابنائها مقابل التزود بالاغذية.فهذه معا هد ة 
[( البقط )) الى خد ها السلمون مع النوة تنص على تزويد اهل النوبة باقوات 
مقابل رو*وس من الرقیق (3) وقد تواصلت عد ة بيع النفس والولد عند آلا فارقة 
الزسوم الى القرن الساد س‌عشر لليلاد وازد اد تاسفحالا بشجیع 

الا ورو بیین لبا الاالنہمکانوایہہدفون الى شرا" اکینر عدد مکن 

من العبیسد فکانوا یرون الفقراء ببیم انفسپم(4) وهكذا صار بیسسع 
النشس البشرية من جرای الخصاصة عاملا من عوامل ازد هار 


تحسسسارة الرفییسسسسسق ۰ 

1( ابن بطوطة - تحفة النظار - بیروت 4 1ص 632 

2 ول - ادا ELL‏ اد تاریخ موٴسسا ت العصررالقديمة - با ریس 

مطبعة الجامعة الفرنسية (-5-لا6-) 961 1ص9 3 
3) برنشفيك 3۳۷5 د اگرة المعارف الا سلامية: مقال 
عبد سح 1 ص 323 


4 جد السادم ترما نيني الرق ماضيه وحاضرہ -من7 4 
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ویتصل ببذ االمصرمنمطادرالا سترقاق عند الشعوب غير الا ساههة 
والمصد رة للرقیسق الى بلاد الاسلام مصادر اخر كالدين والجريمسة 
فالدين كان يخول للد ائن استرقاق مدينه وبیحسه لا ستخلاص حقسه 
وترجسع هذه العادةالی اقدم العصور اذ نجد ها في قانون ((مانو)) 
بالنسبسةالى الا مة‌الينديتة كما نجدهافي قانون(حامورابي) 
بالنسبة الى حضارة البابلیین وهي عاد ةیمارسپاالیپود ایضا . وکسان 
الشعب اليوناني ین استرقاق المدين حتى تولی صولون = 5000 
الحكمسنة ( 94 وق م ) فابطل هذه السنة وحرر المد يئين كما مارس 
الرومان هذه القاليد باشد قسوة وس علیہا قانونهم فكان للدائن 
الحق فى شید مدينه حتى صار يطلق على العاجز عن دفعدينه 
اسم (( كسي )) ۔ (6*1)- اي المقيد (1) وكان العرب في الجاملیة 
يتوخون نفمر السلوك بالنسبةالابدين والقمار (2) لکن الا سلام ابش سل 
هذه العادة . 

اماالجريمةفقد کانت ایضا مصدرا من مصادر الا سترقاق فكان 


1( عد السلام ترما نيني الرق ما ضيه وحاضرہ ص2 4 

2 ) الاصفپبانی _ ااعانی القاهرة ‏ 9 92 1 3 3ص 100 

3) د یکوجیس DécuGis‏ ۔ مرا حل القا نون dros‏ عل les Etopes‏ 17 

ولون 8 ادن تا ریخ الرق- densl any ail‏ یو موساءی del‏ یلها 1 ص61 1 


عبد السلام ترما نيني الرق ما ضيه وحاضره صر 4 4 
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و 
في روسة القديمة (1) ,كان قاب‌الباني عد سربالباھلیے 


الخلسم ایساتا اي الفصل من ‌التبيلة نيعرضه ذلك 
للوق (2) وکذ لك الیہسود کا نا يعاقبون السارق بالرق (3) ونصت 
قانين1 عو على ذ لك ایضا (4) ركان غاب ‌المدلسالحكسم 
طيه بالاشفال الشاقة الاعدام في ظل الامراطورية الروانية 
العليا استوقاقه وكذلككان قاب الحره التبمة بمعاشسسسرة 
ملك (5) ويقاسطى ذلك العقههة اللسلطة طى الہارب من الجندية 
اوسن دفعالضرائب (6) وقد ذكر الیکرں ان اهل صتفاته وکرو ول" 
وتلئب] وتوتقة” رهسي مدن ببلاد السودان شاخمة للل 
تكانتا کرو افارخ سن اله اة 0 


8 موئیی - ‘ale -R- Monier‏ التانون الرواني =< م drei Roman‏ يك ماع مه 

باریس 1947 في جسزاین ج 2 ص 141۰140 

2( الاليسي بليغ الارب في معرفه" احوال‌العرب‌التاهرة 

4ج 2ص 27 : 

3ا اع او رالرى 322 

4) کردا سیا ےی و تیه الاقورے' 5 ۰۹9 5ہ ون Les Û‏ 
عن 2 عبسل السلام توط نيتي - الرق اضیه وحاضرہ ص 43 

5( مسوئيسي سس 6 مادي التانون الرواني Romein‏ اميك موی Manuel El‏ 

ج 1 ص214. 215 وص311 


6) المرجم نفسه ج 1ص 13 
7 البکسرن -المفسوب‌ص 173 


۔559۔ 


لے هي الا اع الى سحت بتسویر سادة الرتسق ومد يره | 
في صوة بضاعة تبارسة إصاحت للسلين ان يجاب وها الى اساقم 
وان یدود ؤ شہا بحسب ما تستد هه حاجتہے . رمن السیرطسی 
الباستان يتيين سا سبق من تحلیسل ان المجتمه ]تالم صد رة للرقیق 
كانتاكر انپیارا جدهوا حضاریا من الستودة له.وعي تسیب فير 
مويحدة وا ستطسع حماية انفسها . فكانت علاقتب ا بالامراطویتن 
الاسلاءية البيزئطية علاتة الضعیفبالتی الغني بالنقیسسر (1) التمدن 
بالمتيحش فلم تكن قوانین وشرائع العالم التحضر كالعال الاسلامي اذاك تسح 
بلك الاساليب في استرقاق البشر بسل نظمے هذه الظاهرة يحصرت حادر 
الرق في الاسر في الحربا والولادة في العبودية .اما في فيسرهاتين الحالتصسسن 
ذا ن الاسلام لم یجسز ا سترة ق الحر لاي سبب من الاسباب امس رالدائن بان یل 
انا المدين (2) وجعل نصيبا في بیت‌المال ((للغارسسسن )) (3) ولا 
نید كذلك في الاسلام لے بين الت الاسترقاق .الى قاب 
طى الہتایات الجراحات لا يتجاوز التصاصاوالسد" ا والتعزير مذ لٹ ابطلت 
الشريعة الل کے عدهمصاد و للرق ال وجودها في حضارات 
3 


يفن ٭ 


هه 
1( لوجار - مس دحا مه أ -21- الا سلام في عظمته الا ول duns SujtremıereGran deur‏ ناو 
ص 194 : 204 


2 قرآن ‏ سوة التهة آية 60 ابن كير - التنسر- 
٠‏ ,3180:3317 


3)قرآن -سوة البق :آية 280 


۔ 559 


الفمسسسل السسراب ع 


تتتتجی اھت ا 
تست تک سورخ 


360 


الصقالیس؟ : 
الصقالیةً جیخ مفرده صلب وصظيي وصقلابي وناد را ما يقال صقالب بفتح الماد 
اوكسرها وكذ لك يبدا الاسم بالسين بدلا عن الصاد ٠‏ وهي كلمة معرية عن اللفظ 
اليوناني 21۱ ۲۲۰۵۵۱۷۵۱ ) (2) ويطلق السلمین هذه الصیة على الرتقيق 
المدتي الى الجس السلافي ای الى ذلك الشعب الذى استقر على حد ود الولای۔۔۔۔۔سات 
الشرقية التابعة للامبراطورية البيزئطية ود الاراضي المجاورة لبلاد الخزر بين القصطنطيدية 
وارض البلغارء 
ہے er‏ 
ولما كانت كلة "سلاق" تنطنق عند ادا“ هذا الشعب "سلاف" عرببا العسوب 
صظبي ثم اتسع مد لولہا بحكم الاستعمال ولم يعد مقتصرا على الاشارة الى الجس السااقسي 
بل شيل انواعا عديدة من الرقيق الامر بي ٠‏ وانتقلت الكلمة العربية الى اللغات الا وروی ے٤‏ 
بهذا المدلول الواسع الذى يعني الرقيق مطلقا واتضح ذلك في كلمة ٥٥ء‏ الفرسيمة 


و۷ ا5 الانظيئية و skLove‏ الجرمانية )2( 


(1) بروفٹی.ال _ ۳۷۵۷۰۶ ۔ مقال صقالمة د اثرة المعارف الاسلامية * الطبعة العربية عر0 25 
بارتولد ۔ 8۰۷۲۷۰4 ۔ مقال سااق-دفس المرجع ص 253 


(2) جرجي زیدان - تاريخ التمدن الاسلاي مج 5ص 26 8 2 


۔ 361 ۔ 


اصح اذن مدليل هذا اللفظعند السلمین حتى صاریدل على الرقيلق 
الا وروبي اجمالا واسں یشط الا جداس الاوروبية المجاورة للجس السلافي وهي شلك 
الا جداس القاطنة باوروبا الشرقية والوسطی والمجاورة لبلاد السقالية (1). 

فقدسمی ابن فغلان انت باسم ملك السقالبة (2) كما يشير حديث 
الطبق عن حلة ملك الصقالبة ملى القسطنطيدية سبة (83 96/2 8م) الى الحرب السستي 
وقعت بين ''سمعان'' 5101600 قيصر بلغار الذائيب ( 277 -345 927-890/6 
والامبراطور ليوالسادس - (۲- ۱40 سنة(893/8م)(3) وقد حل اسم ''الروں'' دیا 
فشيفا محل اسم السقالية الذى کان يطلق على اهل رسيا الجنوبية الحديفة وتان دهستسر 
الدون -۵00- الذى ساد الاعتقاد زسا بانه ف من فرخ نهر الفولجا ۷۵۱6۰ يطلسق 


عليه ابل الامر نهر الصقالبة ثم اطلق عليه بعد اسم نہر الروں (4). 


او سم البلد ان ج 0۳ ۔183۔ابن 0 ۔۔ الرسالة ص 43اب ۱ 
را جع 5 ہا بارتولد 80۷۲۲۵۲۵ - مقال سلا من .۰ داوه المعارث الا سلامیه ‏ ط .عربية ص۶5 
(3) الطمى تاریخ الام والملوک ج 3 س2 15 2 - بارتولد ك _اه 3۰۳۱۷ ۔مقال سلاف دائرة المعارف 
الاسلابية ‏ الطبعة العربية ص4 ۰25 


(4) ان خردا< به ا دج و العربية ليد -1889 ج 6 ص154 _ 
پارتولد ۔ لے ا ا دح مقال سا سے .دائرةٌ المعا وا ا _ ط ‏ عرسة ‏ ص-با25- 


۔.61ذ5۔ 


۹ 


وازداد لفظ الصقالبة اتساعا حی شط شعوب الغرب الاوروبي 
ويتضح ذلك من خلال ما رواه ياقوت عن ابن الكليي الذي جمل الصقالبے 
اخوة للرچ والافريج (1) كما یقول السعودي في مروج الذهب ان الفردجة 
والصقالبسة واللوباردیین والاسبان وياجوج وماجوج والترك والخزر والمرجان 
و الجاللقة الاسبان من احفاد يافث (2) وان اليوبان والروسان - 
والسقاليسة والفردجسة وجيرائهع في الشمال يتكلمون لغة واحسسدة 
وتتالف منهسم جميعا دولة واحدة (3). 

وذ كر الجغرافي ابن حوظ انه في الوقت الذي اجتاز في» 
شبے الجزيرة الايبيرية كان الصقالبة هناك لا يفدون عن شواطي* 
البحر الاسود فحسب بل کانوا یفدون ایضا من كالابرياو لوبارديا 
ومن بلاد الفردجة وجليقية (4) ۱ 


1) ياقوت ج 2 ص 416 باتولد _ ف ماه طزءه3 - مقال سلاف - دا رد اہی رف الاسلا میگ ط خربه حی 255 


2 السعودي مروج الذ هبج 3 ص 66 

3المسعتی ثبیه ‏ المكتبة الجغرافية العربية یں ۔ ۵ 807۱۷۱ مقاك سلاف 
د افرة المعارف الاسلامية الطبحة العربية ص 255 

4 بروفسال - اع »۳:۷۰ - مقال صقالبة.د اثرة المعارف الاسلامية.الطبعة العربية ص 250 


۔ 63د _ 


هكذا اتسع اذن مدلل الصقالبسة واسی يشط الاجداس الاوروبية 
المخطفة وما ساعد على هذا الشميلك حرص الجغارفة السلمين على بو 
ارجاغ طك الاجداس الى اصل واحد هو يافث بن نوج »كما ان کشر 
الرقيق السقبي الوارد على البلاد الاسلاية جع اهلها سسسون 
الرقیسق الابیش عموما باسم الصقالبسة (1) فحتى الترك والخزر ادرجسوا 
ضمن الصقالبے بوصغہم من احفاد يافث بن بوح (2) فقد کان هذا 
الاسم يطلق فض الاندلس في عهد الرحالة ابن حوظ على جميخ الارقا* 
البيض المجلربين الذين يستخدمون في الجيش او یعینین في شستی 
المناميب في الحو r:‏ الخلفا" (3 ) وقد ری ياقوت عن 


اين الاعرابي ان الصظلاب هو الرجك الابيض (4) 


| 1ا جرجي يدان - تاريخ التمدن الاسلاي ج 5 ص26 8 2 
2( الطبيي ج1 ص 211 بارتولد - لے اء 6۹+۲١‏ ۔مقال سلاف د اثرة المعارف الاسلامي 2 
ط عربية ص 254 
3 بروفنسال - 2,۶۵۱ مقال الصقالبة - داشرة المعارف الاسلاسة - ط .العربية _ص وباك 
4 یاقورت-معجم البلدان ج2 ص 416 


36 


الا انه بالرتم من اتساع ناسل نت ان ا د 
حقيقة واقعة وهي ان الاغلبية الساحقة ہن الرقیق الستورد من اوروبا 
قد كان يتمظ في النخ السلافي المجلوب من بادد الصقالبمة وهو مسا 
یضر غلبة هذا الاسم على غيره من اسما“ الاجداس الاوروبية الاخری 
واذ ما حدث ان جرف التیار التجاري عناصر اوروبيسة غير سلااهية 
كالعناصر الافرئجية والجرمائية وغيرها (1) فان سبتها قد كارت 
ضثيلة بالقهياس الى ما يستورد من ریق صبي الجسء فمن‌اين 


يرد مولا* الصقالببة اذن على وجے التحديد ؟ 


1 جرجي زيدان ‏ تاريخ التمدن الاسلاس ج5 ص 26 28 


.65 ۔ 
2) بادد الصقالبة 
يحدد الجغرافيين العرب بلاد الصقالبسة بالاراضي المجاوة لبلاد 

الخزر بين القمطنطيدية وض البلغار (1) ولعل ادق المعلومات عن 
هذه البلاد قد وردت في كتب سلع بن ابي سلع الجرمي او الختمي 
وهو اسير سلم وق في ايدي الريم واراد الوائق باللم(7: 84+7452 )فداءه. سنة 
( 86231) لکته ابی الاعتراف بخلق القرآن عدم رة الاه 
في الاخرة لقي عذابا من اجى ذلكء وقد الف کتبسا في تاریخ 
الرم زالاغریسق وظوکہم ورسا” جنودهم و مخطف السالك البؤديية 
اليبع والسالك المجاورة لهم م البرج ان والابار ذ۷ ۵٥٥‏ 
والبلغار والصظب والخزر وغيرهع وقد یں ثمانوسنيزاسيرا لدى السرم 
نم اطلق سراحه سے ( 30 هرءبا8م)ونظ عله اين خرداذببة 
ان بلاد الصقالبة تشخ فرسي مقدوبية (2) 

1) بروفنسال ۔اء)ہ ہ8 ۔مقال صقالبة ‏ دائرة المعارف الاسلامية ۔طبعة العربية ص 250 

2 دي ساس ۔ دك .ع2 ثقدٍ يم التلبیسه والاشراف -ذيل مروج الذ هب ج9 ص 358-357 


ابن خرداذبة - العتبة الجغرافية العربية ج6 ص 105 س 15 
بارتولد . 4 80۳1۳۰۰ ۔مقال السلاف۔دائرة المعارف الاسلامية الطبعة العربية ص 255 


266 ۔ 


وقد وضع السعودي في 27 الذ مب "عيبل '' الصقالبة بسين 
بلاد البرجان »وبلاد الیوبان (1) وذکر ان قسا کبیرا من تالیش 
هذا الشمب قد ‏ ضفاف الدالپب (2] 

ودجد اوقی المعلومات المدونة عن الصقالبة باوروبسا في رحلات 
اليبودي الاندلسب ابراهيم بن يعقوب ستے (باة965/43م) ومسي 
معلومات سجلها البکرں وورد فیپا ان الصقالبة کانوا يقيمون على 
البحر الادرياوي ءجنتصناه 6 وائے كان على حدود اراضب الصقالبة 
في الشمال الشرقسي بلاد الامير المولددي شقة (ه» 2 5 :۲۳۸۱) 
ما بين سدتي[3:8- 0/84 96م و 2و و( قربا وهو جار الرس والبرسيين(3) 
ولا یذکر الاد ريسي بلادا للصقالبة الافي شبے جزيرة البلقان (4) 

اما ياقوت فیذکر في معجمه ان الصقالبة يتاخمون بلاد الخسزر 
في اعالي جبال الرم وائهع یسکنون المناطق الواقعة بين البلغار والقضطنطيدنية[4) 

1) السعودي مروج الذهب ج 8# 3 وما بعد ها بارتولد 2:۳۵ مقال سلاف دائرة المعارف الاساامية 


الطبعة العربية ص 255 
2( ۱ _اليكصة المخرافة العربية < 8 ص183 با مت مقالسلاف دائرة ف 
سوب ور لجخرافة لحربية ج ا ص بارتولد :6۵۰۳ مقال دائرة المعار 
3 البکی الممالك والسالك ج 1 6 مما بعد ها۔بارتولد 3۰7۰۱ مقال - سلاف د اثرة المعارف 
الا ية الطبحة | وق 295 و رتولد ٹر ر 
4( الادریس جغرافية الا د ریس ۰ص4 Gore‏ ترجه A.jaubert‏ باریس 0/1836 184 
ج 2 ص 85 2- بارتولد ا مقال سلاف دائرة المعارف الاسلامية .الطبحة العربية ص 255 


5) یاقوت ‏ معجم البلد ان ج 2 ص 6 41 


5617 


و خلاسية القول ان الصقالبة انوا یجلبین من بااد التابات 
في اوریسا الوسطى والشرقية ومع اجداس سلافية كارت تحتل في هذا 
العصر ان ن القرن الثان ميلادي الى القرن الحادي عشر ميلادي 
الساطق الاورپیے التي زحفوا اليما بعد الہجرات الجرمانيسة نحو 
الغرب » وقد كارت هذه الہجرة في القربين الثالث والرابع للمیسسلاد 
ففسي الخرب الاورهي کان الصقالبة يمتدون الى ساطق الآلب والصسال 
“عادو 5 عاك ماعا وجبال الالب الشرقية واستري 256۲۶۲" ىا “ 
ودلماسيا :۵۰۱۰۲ والبلقان Ba kan“‏ وکذلك بلوونيز ء21001 ?° 
التي اطردوا منها بعد القرن السادس الميلادي » اما في الشرق الاوریي 
فیحطون ملطقة حدود ها الغابة الکبری الشمالية LaGrande Fera voroliqıe‏ 
اي الد تيبر الاعلى ۴ء نہ 8 سنا والدون الاعلى ہ٠۵‏ فا والفولجا العليا 
هی ا٥۷‏ اسلا مع امتداد ظیل نحو السہول التي لتقي فیبا مجمومات 
البولیان ۴۵۱۱۰۰5 مع الد رافلیان 0۷۰/۱۵9 وتوجد ورا* بلاد 
الصقالبة الشعوب الفنلئدية الى البلطیق وهذه السنطقة ایا 


يعتبرها الجغرافیین العرب اش الصقالبة. 


368 _ 
وقد كان الصقالبة يعيشون حياة غابية ونهرية فیتحاطون 
السیسد المرب والبحري ويعيشون علں الثمار وکانوا في قبائك 
لا وحدة بينها لکن ابرمع تضیر بعد ذلك في القن الرأيسسخ 
للهجرة اذ تجمعوا في شکل دول في جہتین الاولں في بوهيميا 
me‏ 50۳۵ والثائية في بالا Polo Gne‏ )2( 


ح ع ہم ۔ 8 . الحضارة الاسلامیة ۔ الترجة العرپية ج 2ص 01 3 
ص 114 _ 115 
4 ص 194 


1) ادم متز۔ 
ىجاة باشأ _ الکجا ره" في المغرب الاسلا مي 
ان - تاریخ التمدن الاسلاس - ج 


جرجپ زيد 
_ الاسلام في عظمتے الاولن س94 041 8 


Maurfce Lombard موريس لومبار-‎ (2 


۔3693۔ 


3ا الرقيق الصقلي قبل القرن الثالث الالہجرة 


لقد عرف السلمین الرقیق الصقلبي في اسواقهم الد اخلية قبل هذا الحصر ومتف 
عہود الفتح الاولی ولا ريب في انبع قد حصلوا على روس من اسرک الصقالبة 
خلال فتوحاتہم ء فقد تعرف العرب مثذ القرن الاول للهجرة على هللا" 
الصقالبة فضي معاركهم مج السرم وسا یسروی في هذا المجال ان سلمة 
ابن عبد الملك قد استولى في حملتسه على القسطنطينية 15⁄4۹۹-۹1 7م / 717م ) 
على مديدة الصقالبة بعد اجتیازه حدود الرم كما اتصل العرب ببعؤن 
السالف وهم يستقرين في مملكة الخزر بین جبال القوقاز ومجری الفولجا 
الاسفل ويقال ان عشرين الف من الصقالبة قد نقلوا في عہد الخليفة 
هشام بن عبد اںرك (126-105ي/4 2 آم / 3 7م ) من ارض الخزر !ل 1 
ا نقلہع الیبا مروان بن محمد الذي صار بعد ذلك مووان الشاني 
p(T Be‏ قتلوا اميرهم وهربوا فلحقہم وقتلہم (2) وسا يعرف 
عن هؤلا* الصقالبة في عهد الخليفة المصور (153-430ي/4 5 م / 775 م ( 
انيع كانوا من بين الستحمرين الذين دزلوا حدود الرغ في قيليقية (2). 
1) بارتولد .4 ۰8۰۴۱۳۰1 مقال سلاف #6 دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية 


253 
ص 
2ا البلاذ ری -فتوح البلد ان ص 6 بارتولد له اہ ہا ںت۔مقال سلاف ص 253 


ب70 کے 


لاريب اذن في ان هذه العلاوات قد ادت من قريب او بعيد الى 
سقوط بعش الاسرک السقالبة في ايدي الفاتحین والں استرقاقہع وبيعبع 
في الاسواق الداخلية ء ولا ريب ایضا في ان ارقاٴ من هذا الجسس 
قد وافوا البادد الاسلامية عن طريق الجلب من البلاد الاورسبية 
فتیار تصدیر الصقالبة من اروا الى موان السلمين قد كان سابقا 
للقربین الثالث والرايع للہجرة وان کان لم يشهد شاطا یف 
الا ابتدا* من الررف الثاني من القرن الثاني للهجرة .وقد سبق ان 
بیسا ان هذا التيار قد كان موجودا قبل الاسلام واه كان يرتاد 
بلاد الشرق التابعة اذاك للدولة البيزيطية فلما احط السلمین برك 
البلاد شید هذا التیار فتورا بعکم ظروف الفتح واستخسا؛ السلمین 
عن توريد هذه البضاعة > الا انه لم ینقطع بصورة تامة وانسا 
کارت الاعد اد من رقيف الصقالبسة تستورد بين الفيدسة والاخری او تہدی 


من ملوك آوروبا «بيزئطة الى الخلفا* السلمین 


374 
۹ 


وقد اورد صاحب كتاب الاغاني اخبارا تدل على وجود بعش الرقيق 
من أن احد قواد الخليفة هشام بن عبد الملك قد قصد المديدة فسي 


موسم الحج سحھا بغلامین صقلبيين ۰ (1) 


1 الاصفهاني - کتاب الاغاني ‏ طبعه بیروث _ 495۶ - 4964 ج 4 ص90 91-2 2 


)5 ۔ 


ب) تجارة الصقالبة في القرنین الثالث والرابع للبجرة 
صاد رهبا : 
ان ساد ر هذه التجارة تمل في نزوح الترمان او الشعوب الاسكنديدافية 
من سويديين ود انماركيين ونورفجيين نحو الجنوب بالغرب خلال القربین الثالث 
والرایۃ للهجرة والحروب التي انتجها هذا الفزیح بین الئرمانوالکارولنجیین 
وهي حروب آسفرت عن اشاٴ مقاطعة دوقية نورماندیا ٥أ‏ ۷۴ 
وتواصل تسرببع الى ایطالیا وکذ لك الحروب بين السویدیین والقوط وهي 
ريت تال راشا الى القرن 13م وكات جرمانيا عنمهج»ءی كذلك 
سرحا لبذه الحروب بين تلك الام النازحةنن الشمال والستقرة في 
الجنوب الاورويي (1). 
وقد سیب نزوح الشعب اليلغاري من جنوب رسيا الى اورا 
الشرقية في حروب مع العناصر السلافية اذ شط زف البلغار وخصوسا 


في عبد کروم ۲۲۰۵( 6 هر 802 م ) وشمك السالویین القاطنئين ہت لو 


1( لوس مالک 1-1۵0 ۔ کی بر6 می وعا.ص 00 3 320 


575 


ٹیموك ۰ ۳٣۳۵٣۴‏ نك کااہ۷ ا وفالاشيا وات تأعصه8 ل La valachie‏ 
وکذ لك سب کوروس ۱687۶ دله ۱۵۷۵|64 وامكن ايضا لهؤلا* البلغاريين تهديد 
الصطدطیلیة بين سسق(۸96 7/۶ 811م( و( 495 / 813م ).اما حسسروب 
البلغار والسلف فقد اشتدت خاصة من سة( 246 / 831 م) السی 
سد( 238 852/8 ) وقد استپدف السرب والکروات وعلدمى ۲ وعدام5 
وفيرهع من الساف لهذه الحروب ٠‏ 

وهکذا تمخضت هذه الوقائع عن شاة الامبراطورية البلخارية (1) 

وكادت مجرة الشعیب المجي من مناطق آسیا تحت ضخط العرب 
والخزر والبتشناك د٭دہ ۳۰۲۳6۷۵ :| في هذه الفترة اوا 
اي ابتداٴ ن ۳ التاسع للمیلاد واصطدموا في نزوحہم الى شرق 
اورها بالعناصر السلافية فدارت بین الشعبین حروب متوالية خصوصا 
في القرن العاشر للمیلاد .ولحل السلوفاك والموراف ۵۲۵۷۵5 نك د۷۹۰ ماو 


مع الذین تعرخوا اکثر من غيرهع لہجومات المجريين ٠‏ 


1 البرجع فسه ص 828 _ 333 


5-2 


ولع يكتف المجريون بهذه الہجومات وما احرزوا خاالہا من غنائسم 
بل زحفوا على ايطاليا والمانیا ايضا ٠‏ 

لو مقي ف 8 0ؤؤ86++ + + 9۶۳6۳ 
ملك جرمائیا بانتصاره عليبع في معركة لاشفلد ۱۴۱4 (1) 

وقد اسفرت هذه الحروب عن اعداد ضخمة من الاسرف فکانست 
الجيش المتغلبة كالجيش الالمادية والافردجيسة وغيرها تبيخ اسراها 
في الاسواق فيشترييع النخاسوت وینقلونبم الى العالع الاسلامي (1) 

ب۔طرق-ا! : 

كانت تجارة الرقيق الصقلبي تسلك طرقا معيدة في اتجاهيا 
دحو الاسواق الاسلامية وتتفن .هذه الطرق نحو فلاصة اتجاهات رئيسية 
اتجاه غربسي يخترق بلدان اوریسا الغربية نحو الاندلس والمفسرب 
الاسلاس برا وبحرا واتجاه شرق يدطلق من اورها الشرقية ويمر ببسااد 


1) بروفسال ۽ ءب ۴۵ _ مقال صقالبة _ دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجة العربية 
ص 250 الاصفپائی -الاغاني -ج 2 ماش صفحة 227 


۔35۔ 


الخزر وعلى السطقة السفلى من الفولجا +6أه".»:كهة وپتصك بالشرق 
الاسلاس. واتجاه ثالث يجتاز جنوب البلاد الاورپيسة عن طريق مدن ايطاليا 
ومواشہا ويتصك بحرا بمواسي الخالم الاسلاي بافريقية وسر وسوريا(1) 
فقد کان الرقیق الصقلبي اذن بصل الى العالم الاسلاس من طرق فسسادث 
كما كانت مالك متاجرة بهذا الرقیق داخل العالم الاسلاي مين اقالیسه 


الغربية والشرقية وپذلك تغلق الدورة وتتم الحلقة (2) ۰ 


- الطريق الاولسي : 
اما بخصوص الطريق الغربية فقد كان التجار الافریج وخاصة الیہود 


ينقلون هذه البضاعة عبر المانيا وفرنسا الى اسبانيا الاسلامية فبمسمع 


مطلقون بها من بوهيميا ۵ حيث توجد براغ »دای ۲۳۰ 


مركزا للخصا” ويذهبون بها الى راتسمونة عوموطو: 66 أو يقلو ہا 


من الاسواق الجرمائية بالالب والصاك عامەدعا ‏ اع ] مرورا بفردن Verdun‏ 


1( مرویس لومبا ر۔لاسلام في عظمتء ادص 94 1 _ 04 2 ظہر الاسلام ج 1 ص 0 13 لاحمد امین 


2 کلود كاهان - التجارة في العالع الاسلاي في عهده الذ هي .ص 36 
Cohen Le Commerce clans lte Monde Musulman‏ ۰ و 
9-٩ . ۵ 6 5‏ 496 ےمم . aE UNEF. FGEL‏ 
- لشعرب الا سلاميه ف الشاريخ الوط _ حى 338 

55 Les دعاسم‎ musul muns له‎ 15 ۹۱۱۱ Eoive Udi vale 

Dumas . ۸۹1۲ - 8م‎ 


عهوممه Son‏ كه 


مھ 7« "۰ 


22 62 


3 


وهي سوق للرقيف ومرکز هام للخصا" ایضا. ویعمرین با اثر ذلك نہ 
الصاون ء«مذی والرون 6۳۵۰ ویجتازین مدید ليون ۷۰| حيث 
یوجد الود الوماد دة وقد ذکر الاسگ اجمارد = baro‏ هی ۵ 
ارگ مديدة ليون ان بعش الیہود کانوا يشترین ابناٴ الفرسیین من 
ابائبع پبیعونیم للسلمين ض اسبانيا (1) ثم من ليون يمر الرقیق الى 
آرلس یے ا۵۴ ث الى ترون Nar bore‏ وهكذا يخترق اقلیم قطلوبية 
الى ان يسل الى ثغر بجائسة باسبانيا او ينظ مباشرة عن طريف الیحسر 
الى سر سوريسا (2) + 

وقد ذكر الجخرافي ابن حوظ اله في الزين الذي اجتازفيه شبے 
الجزيرة الايبرية اي في القرن الرابع للهجرة کان الصقالبة هداك لا يغد ون 
من شواطي * البحر الاسود فحبیب بل كانوا يقد ون ايضا من كالابرياو لوہاردیا 


ون بلاد الفردجة وجليقية (3) 


1 ادم متز الحغارة اوینج 1 ص 301 احالة رقم 1 

2) موريس مبار الاسلا۔... ص94 1 _ 204 ارشبالد .السادة ص82 _ خوان بیرئیط۔ 
و ص3 زید ن - تمدت ج ص 194 لصوو 1 برنشفيك  B@rvunschviG‏ - مقال 
عبد - داشسور: المعارف الابلامية - < 41 ص 33د 

3 جروفنمال. د - م-الاسلامية الطبعة العربية ‏ مادةصقالبة ‏ ا ص250 


کہ کر 


2008 


كما ذكر الحميري في الرض المعطار متحدثا عن افردجة انها متضلة 
بن ناحية الشرق ببلاد الصقالبے وان الرقيق الصقلبي المجلوب الى 
الاندلس يمر بها (1) 

ركان التجار الناقلون لذا الرقيق یتبعون طريقا تجارية برية 
في اوائل القن الثالث للمجرة وهي التي تجاري وادي الرن مار 
بلادجید وك ات باق 00 1 الى الحد ود الاسبانية ومن الطريف ان ىلاحظ ان 
الطريق البحرية المؤدية الں اسبانيا لم تستخدم في هذه الحبة 
لتجارة الرقيق ولم يتح استعمالہا ايضا في ستصف القرن الرابع للهجرة(2) 

وکا ان نتصور بن خلال ويف ابن خرد اذبة للسالك التجارية 
التي كان يمر بها الیہود الرماداضة في رحلاتہع من الغرب الى الشسرق 
الطرق التي كانت ينظ بها الرقيق على أيديبع من البلاد الاورهية 
الى البلاد الارلامية , فقد ذكر هذا الجخراض انہم لع یکونوا يتوخسيون 
طريقا برية فحسرب ومي التي تمر من بروفاس الى الاندلس الى طدجة 


الى المغرب مم الى الشرق الاسلاس (3) وائما کات لہع طرق بحرية تصك 


1 الحمین ۔ الررض ص 26 
2 ارشیبالد لوس -السبادة.. ص 82 _ 83 


3 هاید ۷۰۳ ج 1ص 43 44 ۔_ حسن ابراهيع حسن تاریخ 


الدولةالغاطمية _ ص608 


۵ 
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بين بروفاس واشهر الموائي* الاند لسية کنا“ المرية (1) كما تتصل بانطاكية 
ن تمتد عن طريق الفرات الى بغداد (2) كما كانت سفمهع ترسو بصر 
الفاطمية في میناٴ الفرما وهي من اهم المواي“ التجارية في ذلك الحين 
ومنها يحملون بضاعتہع الى القلق او الاسكندرية ومنها الى الضسطاط 
والقاهرة عن طريق اليل (3) 
- الطريق الثابية : 

وکایت الطريق الثاديسة التي صلکہا تجارة الرقيق الصقلبي نذ هب من 

غرب البلاد الاوربية التي كارت كثيرة الائتاج لهذه البضاع؟ بسب << 


حروبها مخ الالمان وتتجے نحو الشرق مارة بمديدة برغ هولونیا و رسيا 


| 


وهذه الطريق هي التي سلکہا الربي بتاحیا في القرن السادس الہجرں 

( الثاني عشر البيلادي ) وكادت مديدة براغ هي اول هذه الطريق لكا 
كارت مرکزا لتجارة الرقيق في القرن العاشر الميلادي وقد اضطر. القديس 
اد البرت معطاهه8 بمدينة برع سرة ( 380 يه 289 -م) الى اعتزال 
1( ڪن ب‌روش فيك - QrunçchviG‏ ۔ مقال عبد ص 33 

2 ابن خرد اذ یة۔اامساکرشعەص 154 _ 155 حسن ابراهيع حسن ۔الارلہالناٰبہٴص 08 6 


3 ابن خرد ا ذ بة ۔المعا5ة والمااگ ص 3 ۔ حسن ابرامع حسن -الدولة الفاطمص 08 6 
برنشفيك  rı nh vi‏ © _ مقال عبد ص 33 


پ0 کے 


3 
منصبهٍ الا سقفسي لاه لع يستطيع ان يعتق جميخ السيحيين الذين 


اشتراهع تا جر رقيق یہودي [1) 

ويتجه تيار تصدير الرقيف الصقلبي بعد اجتیازه للشرق الاوروب 
تع را الخزر على المنطقة السقلی من نہر الفولجا الى ان يصل الى 
ضفاف بحر قزوين حيث توجد مديدة ”اتل عاصسة الخزر فیباق ذلك 
الرقيق باسواقہساء 

وکایت هذه المديدة تعتبر في ذلك العصر من اکبر اسواق الرقیسق 
العالمية یقصد ها التجار السلمون والرس والریع و البلغار والخزر والیہسود 
وبها جالیات مختلفة الادیان من نصاى پپود وسلمن .وکانت بسا 
مقادیر كبيرة من الرقیق الصقلبي المجلوب الیہا من بلاد الصقالبة علد 
ايدي الرس والبلغار وفیرمم » وقد ساهت تجارة الرقیف في ازد هار 
هذه الديدة اقتصادیا لان اللخاسین کانوا یدفعون بہا المکون على 


ما یجلبونه الیہا من هذه البضاعة(2) 


1 ادم متز 02 الحضارة الاسلامیة ج3 ص 301 _ 8028 ۔ف 
2 موريس لوسار ا,صام‌ما.+الاسلام في عظمت الاولں ص 194 - 204 
فرحاث الد شراوی - الغلا فة الفاطمية بالمغرب - ص 36۲- 370 


380 


وقد اشار ابن فزلان الى هذا المرکز التجابي الواقع على " رظ 
وقال عه انه "مضع سوق تقوم في كل مديدة بان فيا المت الکشیر 
النفيس " (1) ون المتاع النفيس الرقيق طبعا ء كما اشار الى الجاليات 
المقيسة بها والشتغلة بالتجارات فقال (ولملك الخزر مديدة عظيس؟ 
على " نهر اتل"' وهي جانبان في احد الجانبين السلمون وفي الجائب الاخر 
الاك واصحابے . وعلى السلمين رجك من غلمان الماك يقال له “خز* وهو 
سلم ‏ واحكام السلمين المقيمين في بلد الخزر والمخطفین اليبع في التجارات 
مرد ود ة الى ذلك الغلام الساع لا ينظر في امورهم ولا يقضي بینہم غيره ) (2) 

وقد ورد ورف هذه المديدة وشاطہا التجايي والجالیات الستوطدے 
بہا عند کل من السعودي والمقدس بصورة دقيقة وقد جاٴ وم السحودي 
لها في مروج الذ مب مورخا پ2 (332ھ /بباژ م) فقد قال: (وي مد ید 
ال عاصمة الخزر سلمین وصای ویہود وجاهلیة ہ فاما اليبود فالملك 
وحاشیته والخزر سن جلسہم وکان ملك الخزر قد تبود من خالفة الرشیسد 
وانضراف اليه خلق من الیہود جاووا اليه من سائربلاد السلمین ون بےلاد 


1) ابن فضلان -الرسالةص 136 
2 الصدر نفسو ۔ص 172 


۔54۔ 


الیم وذلك لان ملك الروم في وقتدا هذا لي سب 332 ھ۔ومو ارمئون .حل 
من کان في بلاده من الیپود على اعتاق التصرانية بالقوة » واما الجاهلية 
فاجداس منبع الصقالبة والرس ۰۰۰ ولیس في ملوك الشرق بهذا المقخ 
من له جدد مرتزقة غير ملك الخزر ويتكون ما الجن ارف مف 
الصقالبة والرس. وفي ال خلقا ين السلمین تجار وصداع (1) . 
كارت اذن هذه المديلة طبقا لشهادات مژلا* الرحالة السلمين 
قجصات من المحطات الي يتجمع بها الرقيق الصقلي وسوقا سر 
بها هذه البضاعة قيك موافاتها الى | سواق البلاد الاسلامیة ونحن نجد 
عمد المقدسب ایضا ما يدعسم قیل السعودي وابن فضالن وپیرز دور هذه 
المديدة في تجارة الرقيق (2) 
وكارت مدینة " اط " تون بضاعة الرقيق في اتجاهين احد فسان 
طريف البر الى مديئة باب الابواب او دربند 4ومءطء»5 وأرميئية حيث 
يوجد مركز لخصا* الرقيق (3) وقد كانت مدينة الباب هذه نن اسسواق 
1 السعودي ‏ برج الذ هب ا عن = اسکند ر صابيلام454 اخبار ام المجيس ص0 64-6 
2 المقدسن - احسن التقاسيع.عن -اسكند ر صایبل أءضء8.5-اخبار امع المجوں ص 76 


3( موريس لوميا رك مسا 21 الاسام في عظمته الاولى ص 194 _ 204 د و ج فور ال 
تا - -0.حضارة الاسالمرص 17 3 3 .۰ 


1) ابن سعد المغريي بسط الارض في طولها والعرض۔عن ٭ اسکند ر صایبل 


۔ .5982 


الرقيق العالمية ايضا في ذلك العہد وكات بها جاليات تجاية اساامية 


ویہودیے ونصرابية وکایرت خاضعة لسلطان الخزر. وقد ورف لنا أبن سعيسد 


المخربي 40( - 685 AEM‏ 1086م ) هذه المدیدة واشار الى تخریب الرس لہا 
فقال ( ومديدة الباب هي قاعدة سلطے الباب ومي ثلاث قطع على نہر اتل 
الكبير عند مصبه في نہر طبرستان . فالقطعة الجنوية كانت للسلمیسن 
والقطعة الشمالية كانت للیہود والنصاى والمجون والقطعة التي في الجزیر" 
کارت لخاقان الخزر وکان یہودیا ثم خریہا الروں وازالوا سلطدة الخزر 
منها )(1). 

وما ثاي هذين الاشجاهين فيمر عن طريق بحر الخزر الذي شبسد 


في هذا العهد شاطا تجایا كبيرا وكان له دور هام في رواج تجارة الرقيق 
بين العالع الاوربي والعالع الاسلامي بعد اجتياز هذا البحر تصل بضاعة 
الرقيق الى طبرستان شم الر ي ثم بغداد (2). 


۳ عونت 5 6 


اخبار اج المجون ص 101 
ولى ص 194 - 04 2 


2 موريس لوسارہاہا۔٦۔‏ الاسلام في عظثے الا 


د 583 


ولم تكن هذه الطريق مي السلك الوحيد الذي تعبر منه تجارة الرقيق 
الصقلبي دحو الشرق الاسلاي بل كانت هذه التجارة تعبر سالك اخی 
فتتوخى طريف بلغاريا الكمرثك وهي التي تمر ببلغار الكائئة عند ملتقی 
نهربي الفولجا اهب والقاما . ۲٥٥٢‏ _ والمجاورة لبلاد الصقالبة 
ويؤدي هذا الطريق الى اقليم جيحون هعبر الفيافي الى ان یصك الى 
خوارع وساطق آسيا الوسطى حيث توجد اسواق الرقيق السامابية مول 
سوق جرجائيسة ز4مءوءن الواقعة جنوي "۳ آرال ا٥٥۵‏ وسوق سمرقند 
وپخاری وهما مركزان للخصا" ء ثم يصل الرقيق بعد مغادرته لخوارع عبر 
آسیا الوسطی الى ايران ثم العراق وهكذا يمر من سوق الى آخر عبر كامك 
الشرق الاسلاي (1). 

وقد كان دور السامائيين هاما جدا في هذه التجارة ويمكندا القیل 
بان تجارة الامارة السامابية كانت اذاك قائمة اساسا على توريد الرقهيق 
وقد وجدت لقود سامائية كثيرة على ضفاف الانہار الروسية وهي لقسسود 

1) موريس لومبار لم ةطمساءك الاسلام في عظمته الاولى ص 194 204 المقد سي _احسن التقاسيم م336 


30۔آدم متز ۔الحضارة الاسلامية ج 1ص 00 3 ۰ د سوس صورد ال DK - Sourdel‏ 
حضارة الاسام ص 317 _ 323 
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۹ 
قد کارت تصرف على قوافل الرقيق (1) وكانت سمرقدد اکبر سوق لهذا الرقیسق 
وهي شهورة بان خير رقیق ما و را* النہر ما کان من تربيتها وقد وسف 
ابن حوظ اهل سمرقند بالجمال وحسن التعہد لانفسهع وتفوقيع على اهل 
خراسان في هذا المجال (2) ولذلك 40د اشتہرت بااد هم بحسن اشرافہا 
على تربية الرقيق و تهذییسه فكان الئاس فيها يتخذون من هذه التربية 
سساعة لیم يعيشون پا مثلما كان يفعل اهل جنيفا ولوزان في عصور 
متاخرة (3) . 
1 موس لوبار لمموطمه ]4 الاسام ني عظمتة الاولں ص 194 _ 204 
2 ابن حول -صرء لای -الترجرت_ج3 یبا آدم مخز < ۲۸8 8۰ - الحضارة الاسلامية 


ج 2 ص 800 ۱ 
3) آدم بعزڑ۔ ۵-62 - الحضارة الاسلامية ج1 ص 800 
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اد 


- الطریق الثالفة : 


واما الطريق الثالفة فتنطلق من جنوب البلاد الاوربية وتمر عبر مدن 
ايطاليا ومواشہا. فقد كان الايطاليون في شی عصورمم ملاحین حاذقين 
وتجارا ماهرين . وکانوا يتاجرون بخ العالع البيزنطي والعالع الاسلاسي 
على حد اۃلسوا٭ٴء واذا ما كانت تجارتہع قد تعطلت في فترات بسبے 
الحروب مخ اللوباردیین و العرب فادها قد تواصلت في غير هذه 
الظروف , بل ان فترات الهدسة العديدة بين السلمين والرخ في 
چنوب ايطاليا قد مكنت ن ازدهار الشاط التجاري بين الطرفين فقسد 
اعلدت افريقية الہدنىةے مع الرم مدذ ولاية محمد بن مقاط العكي 
(181هو,-3937 م 184ه, - 800 م). وواصل الاغالبة في بداية 
عہد هسم سياسة هذا الوالي في المهادئة شم غضب الفقم۔سا“ 
وحشهع علں قصال الكفرة » وکان الہدف من هذه السياسة هو 
المحافظة على الصالح التجاسة.وقد واصك الاغالبة هذه 
السياسة طيلة ربج قرن من الزمان واستطاعوا بضلا 
ان يحموا الطريق التجارية 3 الي تريطهع بالکارولنجین من خطر الروم. 
وقد حال الاستاذ محمد الطالي سياستيع هذه احسن تحليك 
وشرح الاسباب التي حملمم علسی عقد مهادئة مغ جرجير بطريق 
صقلية وتجدیسد مدة هذه المبادئة في عبد ابراهيم الاول شم 
في عبسد ابي العباس عبد الله الاوك (196ه/ - 848 - م) 
( 201 ھ/-81۴ - م) وصف لسا كيف بت هذه المپاد سے 
نافذة المفعول الى سئة (212 ی ,7 84۲ م( وکیف ممیت نقلات 
التجار بين الجانبين السيحي والاسلامي .كما كان الاداسة في بدايية 


۔386۔ 


القرن الثالث للہجرة مهادیین لرخ وقد عقدوا مهادئة ممائلة مخ 
البطریق جرجیر رة (-۸97. ۸/۸ 813 م) (1). 

كارت العلاوات التجارية اذن قائمة في هذا العصر بين 
العالع الاسلاس وایطالیسا ولم تكن الحروب والغزوات لتعطلبا 
الا بصورة موقتة ثکانت السفن الايطالية تسو بشمال افريقهيا 
والسواحك الشرقية بسوريا وثیرهسا بن بلاد الاسلام »> وشطت بفضك 
ذلك العمليات التجارية ون بينها تصدير الرقيق. 

وترجع ممارسة الايطاليين لهذه التجارة الى اواسط القرن 
الثاني الهجيني لي القرن الخاءن اليلادي (2) اذ بدات اورا 
الكارولدجية مسذ ذلك الحين تستزود عن طريق ایطالیسا ببضافسخ 
الشرق وكادت افريقية تقو بدور الوسیط في دق تلك البضاعة (3) 
وتتلقى مقابل ذلك رقيقا عن المدن الايطالية وخاصة مسا 

1) محمد الطالبي - الامارة الاغلبية ص 396 


المالكي -رياض النفوس ج 1 3 144 ابو العرب۔طبقات علماٴ افريقية ص 8 5 -القاضي عياض- 
رج بل بق رأشد (رق 4 -مت اتعداری) 
2 محمد الطالبي -الامارة الاغليية ص 896 
3( ج وتار - البح ر الاب رض الوط والائ ےا د ارت ت میات Econo ic gcc‏ 8 2ء ہج 2 )3( 
ESA‏ عماصامايا اه نی سه و ۵ سا ملسم ك ين مم 
P.184‏ ۔ ]4۹ 1 


-587- 
مدينة البندقیے ولدینا وثافق تشہد بان التجار البدادقة کانوا يذ همون 
الى 2 لشرا* الرقيق ثم بییعونپم بافريقية بعد ذلك (1) هناك 
اذن تيار تجارب مفذ ذلك العهد يستعك فيه الرقيقف عملة صالحة 
للمعاملات ومسا يؤكد وجود هذا التيار التجاس أن لوفد الذي 
اسله الاداسة لعقد هدئة مث البطريق جرجير في صقليية 
ہے (۸۹۴ 813/4 ) قد سافر في بواخر البند قیے وقد جا“ ذلك في 
الرسالة التي ارسلها البابا ليون الثالث الى شارلمان بتاریخ ( 
21 تیور 3ع ) فقد كارت هذه العطة بن العبيد ستعملة 
بين ايطاليًا المزودة لاورهسا ببضائسخ الشرق والخرب الاسلاسپ الستورد 
للرقيق (2) . 

کا ادت سيطرة السلمین على صقليسة وعلى العديد من المدن 
الايطالية في القرن الثالث للہجرۃ الى مزیسد من الازد هار في تجارة الرقیف 
فقد كان للتحالف الذي عقده سلمو صقلية مخ مدن شاطي* کابائیا 


اثره فى هذه التجارة » وذلك ان معظم ايطاليا الجنهية کان خاضحا 


1) اد )۸ ۷۰ ۔ تاریح دجارة الشرق -ج4 ص 9۲ PonCificalis‏ انا L-.Duches ne‏ 


و) ازطالبي -الاماره الا نل ص 396 - 


۳ s81 
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۱ ۔ 0 ۔ 


امرا* ,یقت 90۳۲ اللوباردیین في حين قابت في جز“ منیا جمهوريات 
ايطالية صغيرة هي نابو لي امہ وجيتا عاقوی سلرنو - ٭ہبلەہ ۔ 
وامالفي نله وكائت هذه الجمپوریات تابعة اسميا للد ولة البيزدطية 
ولکنہا كانت بالفعل ستقلة عنہا ولذلك كانت تسعن الى المحافظسة 
على استقلالها امام مطامع امرا” بدفت .ولما كانت هذه الجمهوريات الصغسيرة 

لا تتوقع ان تقدم لها الدول السيحية اي صاعدة فقد عمدت الى 
التحالف مع السلمين في صقلية .وکانت نابولي اول جمهوية ايطاليية 
اض تتحالف مع سلس صقلية في عام (215 ه1 0 م ) اوعام (0 422 / 5 83م( 
اوعام ( 2 م/ 837 م) ودام هذا التحالف ما يقرب من خسين عاما 
على الرغم من لحنات الكنيسة واحتجاجاتہا .وقد میں الامير ابو اچ 
الاغلب ابراهيع بن عبد الله والي صقلية ندا“ اهل نابولي فارسل الیہسغ ٴ 
اسطولا لساعدتہع عند ما حاصرهم امير بنفت اللهاردي (سیکاردوں) (1) 
وهاو وهكذا صارت مدن کامائیا مث تابولي اوثق اتصالا بحكم هذا 
الحلف ہجیسرانہا السلمين من البدد تية . وكان اتحاد ها معبع اكثر من 
انتصالبا عنبع ولع يكن هذا الحلف دفاعيا فحسب بك کان تجاريا ایضسا 
ولذلك سامت تلك المدن ساهمة فعالة في القيام بعط الدخاسين 


1) عبد العزیز سالع واحمد مختار العبادي . تاريخ البمربة - ص131 _ 185 7 
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وتصدیر الرقیق الى السلمین وتبادلت معہع بضائع اخری کالمسو جات 
المحلية او الستوردة من القسطنطيئية لقا* زيت الزیتون وضائع شرقية 
متنوعة (1) . 

استغلت اذن هذه المدن الواقعة على ساحل البحر التيراد سي 
حريتها وانفصالہا عن البيسة البيزئطية لتمارس هذه التجارة مخ العالم 
الاسادمي ٠‏ فضي هذه الفترة كائت سلربو الخاضعة للامراث اللوماردیسسین 
وكذ لك جمہوریات امالفي ودابولي وجایتا الستقلة عن الا مبراطسور 
الروماسي تختنم الفرصة لتتاجر مع العرب اعدا“ الروم وکانت شل 
الامارات اللوببارديسة تتحالف مع السلمين الستقرين بجنوب ايطاليا 
لمصالح تجارية ٠‏ فكاث: تجار نابولي يشترون اللوہاردیین ويبيعودهم 
رقيقا للسلمين الواقعين على الضفة الجنوية من البحر المتوسسط 
ويدل على ذلك ص معاهدة السلع التي عقدها امير بدفت السس 
سيكارد 5۱۲4 مع مديسة نابولي سئة (-244 ۵/ 836م ) 


اذ شرط فيه الامير على اهل نابولي ان لا يشتروا احدا من اللومبارديين 


1 ارشبالد لويس -الساد:الاسلامبة ص 9 80 وص 27 


۔ 390۔ 


رالا يبيعوه لبلاد ما ورا* البحر »ولا مجال للشك اذن في ان مديدة 
تابولي قد كارت اذاك تصدر الرقیف الى العالع الاسادي وتستورد مله 
بضائخ اخک من انتاجة (1] . 
وكانت مديدة امالف کذ لك متصلة تجاریا بالعرب في شال 
افريقيا وسر اذ ىلاحظ حضور تجار هذه المديدة بافريقيسة في 
عهد الاغالیے حوالي رة ( 254 6/ 870م ) (2) کا دجدهمم 
وق اه لت ر موزل الین ما 
اي عام (-3268 ه/ 2973 ) (3) وکایت هناك ایضا عالقات تجارية 
بين امالفي وادطاكية تربع الى القرن الثالث للهجرة اي التاسسخ 
لليلاد (4) لکن تجارة امالفي بدات تتدهور سذ دباية القسرن 
الرابع للهجرة «هبداية القرن الخاس اذ فقدت استقلالها واحتلہا 
1 هاید ۰۷۵ ج 1 ص 99_98 
2 من ملا“ التجار فلوروس . ود۲٥۴1‏ وقد كان بافريقية رة (- 871/360 م ] عدد ما 
قرر الا مير الاغلبي محمد بن احمد غزو مدیدة سلردو »«ساهد[ عن هايد - ا ر٭ہ ۔ ج 1 ص 99 ( 


3 المرجع لفسه 
4( المرجح نفسے ج 1 ص 104 احالة رقع 1 


CFE 


جیمار الرایع لاا 6۵۷۰۵۳ امیر سلرئو اللوباردي ونند ما استدجدت 
المد يدة بالد وق النورماندي روپرت جسكار ۔ Robert Guiscarad‏ 
انت حریتها تماما وانصہرت في المملكة النورمائدية واضمحلت تجارتها 
3 بلاد الشرق (1) . 

وکات مديد بابي 5۰7 تقوم بشس الدور التجان مخ سلمي مصر 
وسورياً وقد ذکر بییر لا رمیت ۲۳۱۳۳۱۲۰ علد عود تمه من الحج الى 
البقاع المقدسے اواخر القرن الرابع للبجرة انه وجد على الساحك 
السوسي سفسا تجارية تابعة لمديسة باري فاستقلها ورجح الى 
بلاده (2) وقد ازدادت هذه اللحمة متائة بين اهل باي والاسواق 
الاسلایے عندما خضعت هذه المديدة من سئة( +#2 4/ 842م ) 
الى رة ( 257 ۵/ 871 م) لسلطان السلمين وقد تسبب خضوعهبا 
ذاك في تمتين الصلة بيغها وبين العالع الاسلامي فقد كان اميرهايمنح 


جوازات للتجار لیتاجروا مح‌الشری وقد طلب منه حاج فسرنسي يدع الراهسب 
برنارد ل ۲۶۸۰ء ت جوا زا للمتا جرة لے الاسکند ريس ة والقا هرة فملصه ایاه 


1 المرجع نفسه ج 1ص 107 _ 108 
2) كليمات هوار - اب۷۵ -اء تایح العرب -ج ۶ص 108 
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وقصد مصر من یداٴ طارنت ۲۰۳۰۰۲۰ على معن سفيدة عربي» 
فاذا كارت هذه الحال بالسبة لاحد الحجيج فا بالك بالتجسسار 
وشا للتجارة مج بادد المشرق وهي تجارة کات تدر الارسساج 
الطائلة على امارة بابي اذاك (1). 

فاذا كان هذا شان المدن الايطالية الجنوبية فان اکثر المدن 
الايطالية الشمالية تعاطيا لتجارة الرقيق مديدة البددقية (2) ء وقد 
رایدا كيفك شطت هذه التجارة بها مدذ اواسط القرن الثاس للهجرة 
وتواصل هذا النشاط بعد ذلك خالل القرئين الثالث والرابع للهجرة(3) 
فقد كارت هذه المديدة بقتض موقعها-في جزر جردا* حي ثلا يوجد 
حتى الما* الصالح للشراب-ضطرة ال ان تعيش على التجارة (4) وکارت 
تمل وسيطا تجاریسا بين اسراطوریات غربيية وشرقیسة «كادت تجارتہا 

1) هايد. ۵بءبب ج1ص 97_96_95 
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بروکرل 1 ص 77 80( 236 ہا ۔ »نامع By‏ میاه و ابص = ۵۳۵۲۱6۷ ا )4( 
 ( ۰‏ 4941 . وا جرت - ۵9۴ Moyen‏ عه وهای فا Pivenne‏ فر 


مه لت 


متصلة بالعالم السافب واورها الخربية والاممراطورية البيزدطية والحالم 
الاسلاي (1) فقد كان البدادقة یجلہون الرقيق والعسل والخشب والقراء 
من العالع السلافي الذي يتصلون بے عن طريق اسطریا ” :19۲۳ * 
دلماسيا عنه‌ساهه او بصورة غير مباشرة عن طريق جرمانیا ے٭ہ٭ء٠١‏ (2) 
كتدكاصا فكادوا یتلقون الرقيق الصقلبي القادم من الدائوب الاعلسى 
Haul Danube‏ وبلاد الرين 6۳:۰۷ وہہ عن طريق معر جياك 
الالب (3) كما کانوا يقتنون الرقيق من اسواق روما وپیعونه باسواق 
شمال افريقيا وسر وسوريا (4) ولع يكن الرقيق هو البطاعة الوحيدة 
التي يصد رونها الى العالع الاسلاس بل کانوا يصدرون بالاضافة الى 
ذلك الخشب من غابات دلماسيا 50 في معاءك الحدید بکورنٹیا 
“ااه والاقشة الايطالية والبيزدطية . عند ما منخ الا مبراطور ليون الخاس 
الارمني ۔ 2 موم | *٩(‏ بل 0⁄4 82 814 م ) هذه العلاقات 


۵ -- صورة نارميطية للنرقبة -ص 52 = kisloviqve‏ آنه 0۵۲۲ . موجه بر(ق)صاء أخصم 8 (م) 

2 المرجع نفسه -ل سبربيي - “1.8616 الحضارة البيزئطية ص 206 -هاید ع 1 110و 113 
3( 1 لومبار۔ ord‏ ہ٠٠۰٦‏ تی 204 رجا باشا ص 115 116 

4( هايد.. تاریخ تحار اشرق ج 1 ص 95 وص 0 11 


3 ۔ بالگ 


3 
التجارية مع السلمين یمتظ البنادقة لاوامره ولذلك لجدهع فيما بعد 


اي یبآ ( 2 ھ/ 827 م) او ( 448ھ / 2828 ] بالاسکندریة (1), 
فہع الذين سرقوا حوالن رة ( 44۸ ھ/ 827م ) جثے القديس مارك »۵« ل 
بالاسکند رية (2) فقد واصل البدادقتة مهمة التصدير والتوريسد 
بين الشرق والغرب رغم هذه الاوامر وصارت مديدتهم في القرن الرابج 
للهجرة سوقا عظمى تعوں فیہا بضائع الشرق ويقصد ها اللوہاردین 
وحتی الفرنسیون وقد هدد الامبراطور يوحنا الشمشقيق مهاعآس (9۸ا+ 36-21 ) 
سنة 971م بحرق السفن الستعملة في هذه التجارة ولکن دون جدوى(8) 
وهكذا استطاعت البدد قيسة ان تزود قصور العالم الاسلاسي واسواقه بسا 
E‏ عليه او تقتليه من الصقاليمة ولاشك ان هذه الوساطة 
التجارية قد کارت باعثة على ازد مارما واثرائہا كما سببت تجسارة 
الرقیق السود ان في القرن الثاسن عشر المیلاد في ثرا" الکثیرین 0201 
فرسا وانجلترا ( 4) . 

4 المرجع نفسهة ۱ 

4 ل .۰ بربيي 6۷ ا الحذرارة البيزدطية ص 206 هاید ۔ هب ج 1ص 110 


8 المرجع نفسه ص 118 ج 1 کلیمان هوار نهدلا ا - تاریح العرب ج 2 ص 108 
4 دجاة باشا. التجارةبالميغرب ص 118 


539532 


۹ 
واذا ما کان الدوق في مديدة البدد قيسة قد حرم رة ( 3+9 /960م ) 


رظ الرقيق على المراكب فان ذلك التحريع قد كان خاصا بالرقيق السيحيين 
وحد هم .كما كانت المعاهدة التي عقدت بين البند قية والا مہراطور اوتوزالاکبر 
۵مہ 6عاەمااەسة (-356 / 967م) تحضر على السيحين الذين فض ارش 
الا ہراطور وحد هع المتاجرة بالرقيق ولا تمك عرقلة جدية ليذه 
التجارة (12) ۱ 

وقد تنيعت صلات هذه الطریق التجارية الايطالية بالعالم الاسلاسي 
بتنع الظروف السياسية وپاختاف الفترات الزمائية فلم تكن لہا نفس 
الكثافة في كل وقت , ولائفس الاتجاه . واذا ما اردنا التدقیق وجب عليدا 
ان شیر الى ان علاقة المدن الايطالية بشما افریقیا قد کانت‌امتن 
واوفق في القرن القالث والنصف الاوك من القرن الرابع للهجرة من عااقتها 
بيلدان الشرق الاسلامي ٠‏ 

ركان لابد من ان ننتظر النصف الثاني من القرن الرابع للہجرة لكي 
عمط العلاقات بين مدن جنوب ايطاليا التجارية وعلں راسپا امالفي 
والبند قية وبلدان الشرق كمصر وسوريا وان كارت تلك العلاهات 
موجود ٩‏ بقلة قبك ذلك. ومن الواضح أن السبب في تغيير مجرى التجارة 


1 آدم متز- الما الاسلاميغج 1ص 300 احالة قم 5 


- 396 


الايطالية هو انتقال الفواطم من توس الى حر وعدم ثقتيم في استظرار 
ولا“ افريقية لنظاميع فکادوا یفضلون الاتصال مباشرة بتجارة ایطالیا| 
لتعینہع على تکوین الاسطوك ومکذا اتبعت التجارة الايطالية مجسری 
السياسة الفاطمية وارتبطت بها لكي یکونا معا طریقا تجاية 
تذ هب من الاسكندرية او طرابلس الى البددقية او امالفي وتعسقق 
الشبكة القديمة المركزة على الروابط المحلية بين جنب ايطاليا 
وشمال افريقيا المجاور لہا » وزاد في تدعیم هذه الشبكة الجديدة 
ما ظہر بعد ذلك اي في القرن الخاس الهج من قرصدة مغربية 
بسبب كوارث الغزو الہلالي بافريقية بالاضافة الى القرصنة الموجودة 
في الشمال والمركزة على اسبائيا وجزر الباليار وسردينيا » فقد کان 
لبذه العواءك ایضا دور في ميك تجار ايطاليا الى الشرق الاسا(سي 
بعد أن كانوا يكتفون تقريبا بالمواي“ الافريقية (1) وصارت جنوة وبيزا 
بعد ذلك بزمان تلعبان نفس الدور الذي تلعبه امالفي والبدد قية في تمتين 
علاقاتہا بالدولة الفاطية (2) 
1) كلود كاهان .مع طاه 6‏ !© الشعوب الاسلامية في التاريخ الوسیط ص 357349 


2 حسن ابراهيم حسن-ثاریخ الدولة الفاطميةٌ ص 611 
لقد اشتهرت جنوة وبيزا می هذه العترة بتصد ير الرقیی الى الشرق الاسلاي خاصة ( راج ع آدم متز - 
5 5 ۰7 ۰ ۰ 


الحصارة الاسلامية اح 1 ص 300 301 احالة رفم 5 ) 


۹ 391۔ 


5( تصد یر الرقیسق الا ورويسي الى بیژدطے 


ولع يكن هذا التيار التجاري المتمئك في تصدير الرقيق الا ورویي موجہا 
دحو العالم الاسلاسي فقط بل ان بيزدطة قد کانت ستملك سے المقدار 
الضروري لاضاعها الاقتصادية والا جتماعية شائها في ذلك شان البلد ان 
الاسلامية ء فمدذ القرن السادس للمیلدد كان الروم البزنطيون يتاجرون 
عن طريق مواسي* القرم مع ام الشماك مكل القوط والموس ۔ عم ۱4 
والافار ۔ ۷۰۶ ۵۷۸۔ وياتون من عند هع بالرقيق والفرا* وعنبر البلطيف 
وقد استمرت معاملاتبع هذه مج الشعوب الاوروبية الشرقية المتاخمة 
لبع في هذا العصر .وکانوا يقتغون الرقيف الصقلبي لاعمال شی کالحط 
الفلاحي » ففي منطقة تسا لوورك »هم ا9آ كان هناك كثير من الصقلب 
ال اش افا الو اتا 

كما كان التجار البلغار یتاجرون مخ القسطنطيئية وریما مخ سالونيك 
ايضا ‏ وجود قيود تحعلف بالجوازات ومدة الاقاسة .وكادوا یجلسمون 
اليا هذا ال من الرقیف ضمن بضائع اخری .وکان التجار الروس 
الفاردجیین يتحاملون شم القسطنطينية ایضا. وکا تشیرسون 


في القرم المنا* التجاري الذي تد خ مده المدتوجات الرو 


1 “ليون می العا اللفريطية سن 000 


398: 


ومنها الرقیق والفرو (1)فمثلما کان الرون یصدرین الرقيق الى العالم 
الاسلاس کانوا. یصد رونه الى بيزئطة . وتشهد النقود البيزئطية التي 
اکشنت اخيرا بروسیا على ذلك (2) فقد كان بالقسطنطينة جالية من 

هؤلا* التجار الرس وقد كارت انظارهم موجمة في هذه الفترة الى 

سوق تسا ريكراد ۹۵٣۹۷ء۲‏ بالقسطنطينية پالرخ من الهجومات التي 

كان الرس یشغونہا على الا ہراطوریة الرومادية مثك 81+ م 
(329ى, -هبا9 م) (3) وغيرها من الهجومات التي شغوہا من سے 

( جوم یر/| 866م ) إلى ( دہ یر 1043م ) (4) فان علاقات ہم 
التجارية بها لع تقطع اذ كانت عہود السلع بعد الحرب تسمح بشاط 

يذه العلاوات ميل عبد السلع الذي ابرم اثر حرب ( 6ط ه/ 6 2جوان 0 86م) 


وبعد هزيمة الروں (5) والعہد الذي ابيع بين اولغ 9۳۶9 


1) ارشبالد لويس -السيادة- س 73 _ 74 هايد 00 ج 1 دن 69 

2) ل ٠‏ برييي ۰8*۷ -۱-الحضارة البيزئطية ع 8ص 202 

3( لس شه ل (اليجح الزن خن جن ی 46٤(‏ ھ369۷م) لفازيلياف س 3 ومابعد ها 
صل تبوفان تس و س 3 

4 هاید-تاریخ تجارهة شرف ج ہے 

5 اسکندر سایی - اعنیارامم للجوت ص 100 


E 0 


۹ 
وليون الساد سسنة ( 299 ه/ 811) وهو يشير الى وجود جالية روسية 


مستقرة بحي سالت‌ما ماس ٢۹١۷۔۲٥‏ نم6 بالقسطنطينية (1) ووجدت 
عهود اخری تلت هجومات متتابعة وقد عقد ت سنة ( ا33 ه/ 845م)بيمن 
روسان لیکایان (206 - 333ھ/ 94۹ -باا9م) وايغور - 60۴ E‏ ۔ 
(330 -پی<3 ه/ 914 ۔کمال٭م ) وسنة ( -360 - ه/ 871) بین يوحنا ششقيق 
ean 5‏ (3۲6- 36۶ ه/ 969 -۹36م) وسعیاتسلاف 5۷۱۵۲059۱۵۷ 
(353 -361 ه/طا86 34م ) وسذة 21-۱ با -ه/ 1046م) بين قسطنطین التاسع 
)433 -ك6باباه/:ا40 1055م ) وایاروسلاف 10۷09۱۵ (۴هیا-کباباه/4041ب05م ) 
وکل هذ ه العهود تنص‌علی بنود تجارية.وكا ن من‌بین البضائم المتد اولة في هذا 
النشا طالتجابي بصاعة الرقیق (2) وقد ذ كر لنا کل منالاصطخي وابن حوقل هذه 
العلاقاتالتجارية بين الروس‌والامبرا طورية الرومانية (5) ولم تكن بيزنطية بالرضسم 
من اتصالها بالغرب اللاتيني تستورد الرقیی عن طریق ایطالیا ومد نہا التجارية 
کالبند قیة واما لفي مثلمسا یفعسل المسلمون والسر فی ذ لك انه کان یامکانپب] 


ا لحصول عليه بسهولة من بروسيا (4) 


کک ھی یک ےت ی یتخت 
1) تذ کرها اخبار نسطور ص 2 3 150 هاید -۷۴۷۵- ج 1ص69 
2 لوس‌بربي ۷ء۰6 - الحصارة البیزنطية ج 7 ص 2 20 وما بعد ها 
هايد ۔تاریخ تاره اشرق ج 1 ص 71 

3) اسکند ر صابیل اموء0.5_اخباراسم للجوض ص 26 

4) ارشبالد لويس السبيادخ "الا سلامية ص 12 - 74 


¬ LOO. 


وام تكن بيزئطة تتزود بالرقيق السقلبي عن طريف الرماد دة ايضا فأذا 
سلمنا بکلام ابن خرد اذبة علمنا ان الطرف التي يسلكها الرهادئة 
لا يمر ولو واحد مہا بالامبراطورية البيزئطية (1) 

وكانت بيزئطة تقدم بديلا تجاریا للشعوب الا وروبية المزودة لها 
بالرقيق تماما كالعالع الاسلاي . فقد كانت هي الاخرى همزة وس بسین 
الشرق والغرب في نظ مواد الشرق وضائخ الحالم الامسلاسٍ . ودحن دحلم 
انها کارت ذات عااقات تجارية مج السلمین رنم عدائها لبم فالبرغم 
بن ان الفتوحات الاسلامية قد عطلت التجارة مخ البیزنطیین والبسااد 
الواقعة على السواحل الجنوبيسة للبحر المتوسط وخاصة منها سوا 
ومصر فان هذه التجارة ما فتقت ان رجعت الى شاطہا بمجرد مرور 
عصر الفتوحات . فمكذ بداية القرن الثالث لليجرة للاحظ اثار هذه 
التجارة بين الريم من داحية وسوريا وسر من ناحية اخ » واذا ما قرر 
ليون الخاس الارمني (امهباهجی/ 817 _ 820م ) ان يمت الرخ من الذ هاب 


1) كلود كاهان  ahen‏ .0۱ الشعب الاسلامیة ص 2349 357 
2( هايد ننه تاربخ تجارۃ الشرق جح 3 1۔ص 52 0 53 


4 
4 


وقد كانت‌المهادنات‌العمديدة بسن السلیسن 
والسروم في هذا العصرفرصا سانحة لنشاط‌العلانات 
التجارية بين الجانبين . و یمکنا ان نذكرعلى سبيل المثال نبا 
البدنةالدي ذكره ابن الاثيسر في تعرصه لحواد ث سنة ( 265ه/ 

- 875 - م) وهي هدنة بين ملك الروم واحصد ابن طول سون 
( ا5ھ - 210 ه/ 668 - با88م) وقد سعى بينبسا لطي 
المبادسةعبداللهبن رشید بن کاوس(1) والیند تسه 
بين الراضي بالله ( 346 - 329 ه/ 93۱ ۔ 9,0م) وروما توس 
Romanus‏ الذي ملك من سنے ( 308ھ/ 820) الى ( 225ه/ 044) 
وکانت هذه الهدنة سنة ( 326ه/ - 937 م) (2) والهد نسة 
بين المقتدر ( 2۹1 - 940 ۵/ 508 - 938م) وقسطنطیسس 
السا ہے( 300 - باق ه/ 159-۹43 ) سنة ( 205ه/ - ۹441 - م ) (2) 
والہد نےة بين الستنصر بالله الما طي ( یه با - 486 ه/4036 9l‏ 10م ) 
وقسطنطین التاسع الذي ملك من ( 454 الى447ه/ ) -(1042م 1055م) 
وقد دامت هذه المد نة عشر سنوات‌من ( 437ه/ 4016 م) الى (447ه/ 


- ي5 4۸0۔م) (4) 


امات متسس اط بسانت سا تسه 
1) البلي = سيرة احمد بن طولون ص 109 

2 ابن آلزبير -الذ خاگر وا لتحف ص 5-60 6 

3( العصد ر نفسه 

4( المصدر نفسه 


۔ با ۔ 


۹ 
وهكذا يبدو ان سيطرة السلمين على البحر لع تسد الطریق امام 


الحجارة مع الاسراطویة البزدطية واليها. فضع السلمين البح يدل على 
انه لم تكن هناك اية نية لفض حصار اقتصادي على القسطنطيدية 
وقد بقيت " طرابزين " علدمه ا٤٠٠‏ هي البوايسة التجارية التي تدخك 
مہا المدتوجات والبضائع الواردة من بلاد العراق وفاس الاسلاية 
الى بيزبطة (1) . 

وقد ذكركك من السعودي والاصطخي وابن حوظ سوق طرايزيدة 
فقال السعودي ان الشراكرة والا رن وااجیرسلدی- اضر سوابی- ول 
والييزئطيين والسلمين يلتقون هداك للتجارة في ممارش تقام مرارا عديدة 
كل عام ۔وتعض الاصطخبي الں هذه المديدة ملاحظا تردد التجسار 
السلین اليباءوهو يعني بلا شك التجار السلمین الذين يقطنين العراق 
وثاس وما ورا* الدهر.اما التجار السوریین والصريون فلع يكودوا في حاجة 
الى الذهاب الى هذه المديئة لان لهم طرقا اخى للتجارة معالروم (2) 


1) ارشبالد لويس - السياءة الاسلاميية ص 9-72 7 ب صورد ال - حضارة الاسلامص 323-317 
2 هايد ۔اہ8 - ج 1ص 48 


05ل 


كما يذكر ابن حوظ ان مدید طرابزئدة يجتهح بها التجار السللمین 
قبل التحول الى ,بلاد الروم وعاصمتيع بيزنطة للتجارة ثم يخرجون من هذه 
المديلة نفسها عند رجوعہم ولذلك ياخذ الامبراطور الروماي على عامل» 
على هذا البيدا* جبایات كثيرة (1) . 

لقد دخك التجار السلمین اذن الى بيزبطة (2) كما وطئت اقدام 
الروم المواني* الارلاءية للتجارة وصارت اسواق انطاكيسة والاسکند رية 
اسواقا عالمية ٹل القسطنطيدية . وتناض التجار الروع في المتاجرة مخ 
العرب. وسما يذكر في هذا المجال ان الامبراطور تيوفيل 
قد احرق باخرة الامبراطورة تيود ورا ۵ م7 لا لانہا تماس تجارة 

نة واسا لانہا لا تليق في قيمتها بامبراطورة الرخ [3) ۰ 

7 سو“ العلاقات بين مسر الفاطمية والد ولة البيزدطية بسيب المنافسة 
من ايك السسادة على البحر لع وک العلاقات التجارية بین البلدين فقد 
کایت الق‌طنطينية في حاجسة الی مسوجات یس ود باط وتات مصر 

1 ابن حوظ ح 2 ص336 - 337 و 1 دیفریسی -شعرب القرتازۍ 2 دن 462 
2 کلود کا مان الدع ب الاسلامیقص 9 4 3 _ 357 وجد ببيزئطة مرجد في القرن الحادي عشر 


صورد إل - حطارة الاسلام ‏ ص 317 823 
3 لميس بريبي _ Bréhier‏ ا ۔ الحضيارة البیزنطیه ص 201 202 


بامنا 

في حاجة الى الفرا" المجلوب نن بلاد الرس كما كات تتقرب ن 
البيزنطين امعانا في الكيد للعباسين . وكان بالفسطاط حي يقيم فيه 
تجارالرم كما كانت مصر تستلجد بالقضطدطینیة علد الشدة فترسل الیہا 
بالغذا* كما حدث سلة (446 ور 4055 م) تب عبد الستنصربالله (0 

ومهكذا اكن للرخ ان يحملوا بضائغ السلمين الى اوروبا اذ كان 
الرس الفارنجيون «كذلك البلغار يقصدون بيزئطة للتجارة ويشتسرين 
منها بضائع الشرف ثم یبعونہا بالمراكز التجارية الاوربية الشمالية 
والواقعة على طول الطريق الاسكند ئافي مت مد يئتي کییف .۱:۷ 
ولوفوجورد ۸ وغيرهما (2) . 


ولع يكن الروع يحصلون على البضائع الاسلامية والشرقية عامة بهاته 


الصورة التي وسضاما فقظ وآنما كانت هذه المواد التجارية تصلمم بط 


سس 


ت تسوت وی وپ شر کے س 


اخری وذلك ان تجارهم كادوا یقصدون اسواقا عالمية توخذ مسا 
تلك البضائع مثل الاسواق الواقعة ببلاد الخزر وپبلغار (3) 


1 حسن ابراهیم حسن۔ الد وله الفاطميةص 612 _ 613 
2 ارشبالد لويس - السيادة الاسلامیط ص 9-72 7 
3) لويس بيربيب - اد طارد" البيزنطية ص 202 
ا - التجار' الترسطیه _ ص بل فلت 0ػ ی۴۱۷9 5۰ ہم _Lecommerce‏ كلا 6 (3 
euro e)‏ ازع (Revue HisFoviqut olu sud‏ ع .6 aruba.‏ داماد ۲۸۷ 'ا 


+3 م ۔ A9104‏ - وت نم / 


5 ۵یا ۔ 

لعله قد اتصح اد ں مما سبى س تحلیل ان العلاقاتالتجارية 
بين العالم الاسلامي وبيزنطة قد كانتقائسة في هذا العصر وان کلامنہما 
كان یزود اوروبا ببسائك]لشرى.كما ان مادة الرقيى الصقلي كانت 
0 لك واحدة . سے 
التى تسسح لنا بالتصرف على صورة انتشار الرقیی الصقلسي في العاال 
المتحصرا داك علسی امشاف البصےائعالمتبادلے بين المسلمیسسن 
والبیزنطیی لا تومر لنا الد ليل على تبادل لبضاعة الرقيق بين 
وقت ابع صا لصقالبة عن طريق بیزنطة.لا سیسا اذا اد ركنا ما اشرناالييه 
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سايقا من موانععقائد ية وتشريعية لهذا النوعمنالتجارة من كلا الجانبين . 


خاصة في القرى الثالث للهجرة 516 بد رج خلال الكرن لاعتم 
الى ان نصب معينه شیئا فشيئا بحک‌انتشار المسيحة ب بين العناصر السلافية.وقد 
كان لهذا النصوب اثر ميتغيرمجرى تجارةا لرقيى عند السلمين خلال القرن الراببع 
ان سيزداد اعتماد هم بموجب د لك على اجناساخنى كان توريد ها معاصرا لتورید 


الصقالبة ونعني بها خاصة الرقينالتركي ورقيى بلاد السودان وهوما سنحلل ے 


في الفصسول الو اد 4 


۔۵6ا۔ 


۔1۰۔ 


توريد الرقي و الترکي 

ان س اهم اجباس‌الرقیوا لتی‌کان السلمون شخب توا لان هدجس 
العصرالرقيى الترکي الذي نشطت حركة جلسه بالشری الاسلاسي 
خاصة وقد ازداد اعتصماد الاسواى الاسلامية على هد ا الجض‌عنسد ما 
آد نت سوارد الرقيى الصفلي بالنض وب فقد تواصلت عملیات توریسد ه مد ة 
طويلة من لزس عي الوق الدي توق ميه حركة تورید الصقالبة.هما هي اولا هوية 
عمد ای یس ل ؟ 
1) الات ر-اك: 

يطلى المسلموں كلمة (( ترب ) ) على شتى القبائل والاقوام التركيه 


ود لك لاسپم وجسد وعم متشابہیں في الوا هم ولعاتہے وعاد اتہے .ر 


نعینہسا س تلد القبائس (۱)تمتمتعمیم الاسم مد د لے الحين وعاض على 
الد ین‌اعتنصوا الد یں الاسلاسي وين لهسم ترد او تركمائية وفطلا 
سمیت کل بيلة باسمہسا مثل ((الكماكية والحرحر والتعرصر والحرلحيه )) 


1) دائرة المعارف الاساامية _الطعة الاتحلیریه 
_b‏ 901 


34 


٥٢٢٢ ات‎ ۱5۱۱۰ TG 00 ۱ 


۔ا۔ 

١ 
وائما شملتهع كلمة الاتراك جميعا.يقيك المروزي في بيان تطسور‎ 
هذه الصمية : " فلما صاقبوا بلاد الاسلام اسلع بعضہم ضموا‎ 
التركمائيسة.وضار بيدبهع وبين من لم يسلع مدابسذ؟۰م كثر السلمون‎ 
منيع وحسن اسلامہم وفالبوا الكفرة وطرد وهم فتتحوا عن خوارم الى‎ 
محال البجناكية وانتشر التركمائية في بلاد الاسلام واحسنوا نیپسا‎ 
. )1( " السيرة حتى ملكوا اكثرها وصاروا ملوكا وسلاطين‎ 
ويرجسع البرخین القدامى اصل هذا الجس الى يافث بن دوح كما فعلوا‎ 
بالصقالبة واهك الصين (3) وكان مرجعہم في ذلك التوراة (4) لکن‎ 
الثابت هو ان الاتراك امة آسيوية استقرت مسذ فجر التاريخ ببوادي‎ 
آسيا السطی بعد انطلاقہم من جبال تیان شان (4) وکانوا يتالفون‎ 
) من قبائل عديدة من اشهرها قبائل ( القرفز ) و ( الخرخز) و( كيماك‎ 
و( الغز أو الغزية ) وهم فرج كثيرة من بيغها ( التغزغز) ومنبع‎ 


2 انظر السعودي- روج الذهب -ج 4 .ص 286 
3) سفر التکوین۔الاصحاح الخاس‌س 807 (4) بروکلمان .تاريخ الشعوب الاسلامية ج 2 ص9 0 1 


092 


تفع السلاجقة والعشمانیون ون تبائلہم ايضا ( الخرلخية ) و [البجدائية ) 
و( الخزر ) و ( المجفية ) و[ برد اس ) وغيرها كثير » وقد عرف الجخرافيون 
السلمون هذه القباك ونجد لبع الماما بہا وتفصیلا لخصائصها منذ 
القرن الثالث للهجرة » فقد تحدثوا عمها وعن نمط معاشها 
والنزاعات القائسة بیپا (1) . 
ع) بلاد الاتراك :ما ورا“ الدہر : 

وكان السلمون يجلبون الرقيق التركي من بلاد ما ورا“ الدهسر 
بآسيا الوسط وهو اليم تحده من الشمال بلاد تركستان 
وبلاد الہند وين الجنوب طخارستان ومن الشمال الغربي خوارم 
وين الجنوب الغربي خراسان ويفصك بیغیما نہر جيجون » ومن 
اشہر نواحي هذا الاظيم بخاری وسرقسد وكش ولخشب وبیکنسد 
والصخانیان وفرفانة والصغد والشاش واشروسنة وخوجددة ٠‏ 


هه ۰۵۰۵۰ ِا 


1 ان خرد اذبة-السالك والممالك ص 31 ياقوت معجم البلد ان ج 1 ص48 المروزب 
طبائع الجیوان ص 18 اليعقوبي - البلد ان ص 95 2 ليدن -مطبعة بريل 1891 


۔40ا۔ 


وقد وصف لدا الجغرافیین السلمین ام ما ورا" الدهر ی 
الکام في شی مقاطعاته واعماله فبینوا اوضاع الاتراك وتجارات م 
واه ما تمیزوا به من ملتوجات وبضائخ ومنها الرقيق » ولحن تنجد 
هذه الفاصيل عند الحموي والاصطخيي وابن خردا ذبه وابن الفقيه 
وغيرهع من الرحالة والجغرافیین » وهذه صورة مما ذکره الاصطخرني 
في السالك والممالك. " واما ماوراٴ النہر فيحيط بے من سے شرقهيه 
فامر (1) وراشت وما يتا خم الخط من ارض الهند على خط ستقعم 
وغربيسه بلاد الغزية والخرلخية من حد طراز ممتدا على التقيس حستی 
یدتہں الى فاراب وبيكند وسخد سمرقند ونواحي بخاری الى خوارق حستى 
يدتهي الى بحيرتها. شماليه الترك الخرلخية من اقصی بلد فرفانة 
الى الطراز على خط ستقیم (2) 

وقد تحدثوا عن تبارات هذا الایم وستوجاته فلاحظوا ان 


مناهمها مادة الرقهيف حتى ان الحموى يذكر لا ان هذه المادةمتوفرة جدا 


1 زكريا كتابجي ‏ الترك في مولفات الجاحظ س 59 
2 الاصطخري ‏ السالك والممالك ‏ مطبعة بريل لیدن .1927ص 86 2 _ 87 2 


. 41 _ 

بہذا الاظسیم وانپا تفوف حاجة اھلے الیپا فیعمد ین الى تصدیرها 
الى بلاد الاسلام يقيل في ذلك " واما الرقف فائه يقع الیہع من 
الاتراك المحيطة بہم ما يفضلك عن كفايتهع و ينظ الى الافات وهو خير 
رقيف بالشرف كله " (1) وهو ينظ هذه العبارات بحذافيره ا 
عن كتاب المسالك والممالك للاصطخري (2) وقد فصل الاصطخ ما 
اجمله الحم فاشار الى المداطف التي یجلب منہا رقيف ما ورا" النهر 
مك مبطةة '' كران " و " وخان ' .و السفيلة ' وهي اذاك دار كفر 
' يقع مہا السمك والرقيى " (3) وتحدث عن سعي الخلفاٴ العباسيين 
الى جلب هؤلا* الاتراك لما عرفوا به س حسں طاعة لمخد ویپسسم 


فقال وهم ن ذلك احسن الئاس طاعة لکہرائہم والطفہع خد مه 
لعظمائہع وفیما بينبع حتی دعا ذلك الخلفا" الى أن استدعوا مما 
ورا الدہر رجالها وكات الاتراك جیوشمم لفضليع على ساثر الا حسساس 


7 الباس والجراة " (4) . 


1) ياقوت ‏ معجم البلدان ٤‏ - ص وبه - ابن حوظ.صوره الارن ع 2 س7 44 
2 الاصطخري - السالك والممالك س 283 

3 المصدر سے س 297 

4 الصسدر ضسےه س 291 


00200 


۱ ۹ 
ولحن نجد علد ابن حو تدعيما وتوضيحا لما سبق كما 


نجد عنده حصا على تحديد المدطقة التي يجلب منها الرقيق التركي 
وهي حسب قوله المناطق المحيطة باظمم ما ورا" النہر وم 
" وخان وشديقية " المجاورة لمنطققة " الوخش وختال " وهي تصدر 
رقيقا وفیرا يزيد عن حاجة ذلك الاظيم فينظه التجار الس 
اقاليم الاسام الاخرى (1). 

یفہم من کلام مولا" الرحالة الجغرافيين ان سمرقند هي اكبر 
سوق للرقيق باظيم ماوراٴ النہر ففیہا تتجیخ هذه البضاعة قبل 
توزيعها ببااد الشرق الاسلاميومنها يستورد ولاة خراسان معمالبا 
ما يريسدون تقديمه من هدايا لمخدوميهع بعاصمة الخلافة " وقد 
روي أن طاهر بن عبد الله بن طاهر قال مرة لوکاشه " اذا وجدم 
المرذون البخاري والبغل المرذعي والحمار المصري والرقيق السمرتدي 


فاشتروها ولا تستطلعوا راینا فيہا " وذکر الاصطخري ان هذه المديئة قد 


كائت " مجمخ رقیف ما ورا“ الدهر" وان خير الرقيق بهذا الا ظیع ما كان من 


تربيتها (2). 


1) ابن حوظف ‏ صورة الارص ج 2 ص 447 ص 458 وما بعدها 
2 الاصطخري ‏ السالك والممالك _ ص 318 ابن حوظ.صورة الارض ج 2 ص 474 


م43 با- 


۱4 ۳ 
ويصفها المقدسب بقوله قصيه الصفد وسر الاظيم بلد سر 


جليل عتیق وسر بهي رشیق رخي البال كثير الرقیق ۰۰۰ وفیبم نفسسخ 
ویج ومرا جيدة الجواري ردية الغلمان " (1) ۰ 

ولع يكن دور خوارم اظ قيمة من دور سمرقند في هذا الشان 
فقد ذکر الاصطخري ان اکبر قسط من ثروة خوارنم متأت من تجارة الرقیق 
التركي . وذکر ان هذا الرقیق کان متنیصا من خزر وغزية وغیرمم فضلا 
عن رقیق الصقالبة یقیل " ولہع باس على الخزية ومدعة ولیس ببلد هم 
معادن ذهب ولا فضة ولاشپٴ من جواهر الارض.وعامة یسارمسم 
من متاجرة الترك واقتدا" المواش . ويقع اليهع اکثر رقیق الصقالببة 
والخزر وما والاها مج رقیق الاتراك " (2) مپشبه المقدسي خوارنم 
بسجلماسة في رواج تجارة الرقیق بها ويصفها بانسا ستودع الغفز 
والاتراك فیقول ‏ واعلع ان مك خوارق في اظيع الشرق كسجلماسة 


في المغرب وطباع خوارم کالبربر وهي ثمائون في ثمانین متصلة المنابل 


1) المقدسي - احسن التقاسيم ص 278 
2 الاصطخري ‏ السالك والممالك ص 305 ابن حوظ صورة الارض ج 2 ص 463 


اانا 


غزيرة الانہار معدن السمك والاغدام ومطرح الغز و الاتراك (1). 

ووصف الاصطخري رواج الرقيف التركي باسواق بخاوں ايضا فقال 
" ولهع داخل الحائط وخارجه اسواق متصلة معلومة في اوقات من الشہسر 
دازة يجري فيها من الشرا" والبیع للثياب والرقيف والمواف وغير ذلك 
مما يتسع بے اهلها '' (2). 

ويضيف ابن حوظ ان هذه البضاعة التركية الغزيرة باسواق 
خوارق وپخارں وسرقند كان تنتظ على ايدي التجار من اظیم ماورا* 
الدهر الى بلاد الشرق الاسلامي عن طريق بوابة هي بلاد خراسان » 
فاظيع خراسان هو الواسطة التجارية بين ما ورا" الدهر وبقية العالم 
الاساس . فقد كارت صعورد من هذا الرقيق ما يفي بحاجتہا وما يمكلتن 
تصدیره للاقاليم الاسلامية المجاورة لہا (3) 

3) استرقاق الجنس الترکسي : 

اما الاسباب التي جعلت من هذا الجس ما دة لاستر قاق فہي 
كامدة في المداح الا جتماعي والسياسي المتد هور الذي كان الشعب التركي يعيش فيه ٠‏ 
1) المقدسي ‏ احسن التقاسيم ص 286 


2) الاصطخري - السالك والممالك ص 314 
3( ابن حوظفك ‏ صورة الارض ج 2ص 437 


45با 


فلقد كان الاتراك في هذه الحقبة ومنذ ان انقرضت دولة 
كوك توركلر ۲۱۵۷۲۱۵۲ -۷قّ) ۔(3ا في النصف الاك من القرن 
الثامن ميلادي ابي الثاني هجري لي سلة 1281 ه/ 745م) بسبب 
القلاف والثورات التي حاكها لبم جیرانہع الصينيون في الخفا*. 
يعيشون في حالة فوض سياسية وانقسام قيلي وانحاط سكي 
وقد غلب علیہع البداوة سکنی الفيافي وکانوا اقرب الى وضع التوحس 
مهم الى العمران ٠‏ 

يقول صاحب كتاب جات التوارين ي وصف تبديهم ( وحيت 
ان الاقوام الموسومين باسم الترك مقامهع وسكميع مي البلاد البعييدة 
التي طولها وعرضہا من ابتداٴ طرف ما" جیحوں وسيحون الى التبا" 
حدود بلاد الشرف وانتہاٴ صحراٴ القبجاف الى عاي لواحي جورجية 
والخطا وض نلك المواضن هع بسكنون الجبال والوهاد والا حام ولع يعتادوا 
السکنی في القری والمدن ) (2). 


1( تاسست هذه الدولة سةِ 552 م أي مع عصر فجر الاسام وامتدب حدودها من بأدد المغيل 
شمال الصين الى أل الاسود = ) ٤ء Te‏ لسادع إن Egnyl‏ 
شر ۷ 
2 رشید الدین ‏ جام التوارين ‏ 1س 212 


با 
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وقد كارت طبيعة معاشہم ذلك تدفميع الى الاغارة على 
بعضهع بعضا وتمكن العداوة بين قبائلہم ولع تكن هناك سلطة 
مركز توحد صفوفہع .ولولا بعش المصالح التجارية التي کانت تربط 
بين اقوام منہم لعمت الفويسس معظع مناطقبع " فقد كارت الولایات 
في هذه المكدطقة تعترف بالخان سيدا لها وتدفع له الجزية ٠...‏ 
وکانت امارة صخديلن مقصسمة الى ولايات صغيرة ستظة تقوم بيمهبا 
معاداة مرنة... وكان اقبى مایصل بیمها من رباط الما هو تجارة 
الحرير مع الصين ۰۰۰ وقد ارتبطت الولايات فيما عدا ذلك برباط كان 
هو سيادة اسرة معيدة فیپا جسخ الاسر الاخری ولع يكن رباط وثيقا.. . 
وكان الى جائب هؤولا» الامراٴ سادة محليون لا تتجاوز سلطة الواحد 
منهع حدود قراه ... اما الاراضي الخاضعة للترك والتي کات 
تجتاحها القبائل فلع تشأفیہا حكومة مركزية ون م کانت الحروب 
والمنازعات ظاهرة ملازمة لها" (1) 

ومما زاد اوضاعهع سوا تثمر جیرانہع لبم ف الشرف والغرب 


ففي الشرق كان الصیدیون يهجمون عليہم بين الفيسة والاخرى ويمزقون 


1 شكري فيصل حركة الفتح الاسلاسٍ ص 160 


447 


کلمتہع ویزمزتین كيانهع.وضي الخرب کان لسلمون يرهقونهع ایضا بالات 
المتتالية وهكذا اس کل شيپ“ في هذه الاوضاع التركية المتد هورة » مشجعا 
على التطاولك علیپا ونہبہا واسترقاق اهلها وفض او الاتاوات علیہسع 
واتخاذ ها مصدرا هاما من مصادر جلت الرقیف ٠‏ 

فضي هذا العصر کات المراکز التي د خلها الاسام با سيم 
ما ورا" الئہر تستعط للغارة على الاتراك الذين لم يدخلوا في هذا 
الدين وقد وصف الاصطخري ذلك حين قال " وسفغيص انه ليس في الاسلام 
دار حرب هع اشد شوكة من الترك فم ثخر السلمين فضي وجه الترك يمدعونهع 
من دار الاسلام وجميخ ما ورا“ الدهر ثغر یبلغہم فير العدو " (1) وکایت 
اهم طك المراكز خراسان التي داب ولاتها على محاربسة قبائل الترك 
يقبك اليحقوبي في ذلك " انہم يحيطون بارس خراسان ویحاربین من كل 
داحية ويغزين فليس بلد من بلدان خراسان الا وهم يحاربون الترك وتحاربيع 
الترك من سائر الا جداس " (2) 

لقد کانت هذه الاوضاع مناخا ماهما لاسترقاق وذلك لان قبائل 


الترك كارت تخیر على بعضها بعضا وتستعبد أسراها فمما يذكر عن ( الخرلخية) 


1) الاصطخري ‏ السالك والممالك ص 291 
2ا اليعقوبي س البلدان ص 295 
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بثلا انیم كانوا عبيد! ( للتغرفز) پروی ايضا ان [ البجداك ) كانوا ۲ 


يستهدفون لغارات الغزية والخزر اما ابرد اس] نکانوا يغيرون على 
| بلكار ) على [ البجداكية ) (1) وقد وصف لدا اليعقوي هذه العلاقات 
العدائية بين تبائل الترك فقال : " والترك عدة اجداس وعدة مالك 
فمنها ‏ الخرلخية والتغزغز وترکش وكيماك وغز۔ولکل جس من الترك ملکسة 
منفردة ويحارب بعضہم بعضا " (2) كما ذكر ابن رستةان الخزر کانوا 
" يغزون البجاناکیة في كل سلة " (3) وقد وصف لنا ياقوت الحموي 
الاسباب التي ادت الى وقخ الرقيق الخزري في ايدي التجار السلمین 
فذكر ان " الذي يقع من رقيق الخزر هم اهل الاوثان الذين یستجیزین 
بیع اولاد هم واسترقاق بعضيع لبعض فاما الیہود والنصاری فائبيم 
يديئون بتحريع استرقاق بعضہم بعضا مظ السلمين " (4) شبیه 


بهذا القيل ما ذكره ابن حوظ من أن الخزر وثنیون يسترقون بعضهم 


1) المروزي ‏ طبائخ الحیوان ص 18 وص 23 

2( اليعقوبي ‏ البلدان ص 295 ليدن ‏ مطبعة بریل 1891 

8 ابن رستتة - الاعلاق اللفيسة ص 140 ۰ ليدن ‏ مطبعة بریل _ 1891 
4) ياقوت ‏ معجم البلدان ج 2 ص 368 بیروت 1956 
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بعضا ويعتمرون بيخ اطفالہع امرا شرعيا (1) ويحدثنا ابن حوقل 
ایا عن الرقيق التركي المجلوب من بلاد الغور باظسیم خراسان 
فيقيل ان بلاد الغور بلاد كفر تحيط بها بلاد الاسلام مف ممراة 
وفره ورباط كروان وتخضح لمحمد بن فرغون امير الجوزجان نکان 
رقيقها يرسك الى هراة وسجستان وماجاورها وقد بقيت هذه الیسادد 
على كفرها رفع انها محاطة بمداطق اسلامية فاستمر جلب الرقهيف 
۶ (2) . 

ويشير المقدسي الں بعص الساطف الاسيوية التي لم 
يعمها الاسام مل المناطف المتاخمة لارص الصين كفرغادةواشروسدة 
وبقيت من اجل ذلك مصدرا للرقيف التركي فیذکر لدا ان فرغاسے 
واسبيجاب قد كانتا معدنا للرقيف التركي (3) كما يشير الى ان قسما 
كبيرا من بلاد الخزر قد بقي على الكفر وان الخليفة الماموں كان یخزوهم 


س الجرجانية وان الروس کانوا يهجمون علیہع ويسترقوديع آ۱4 . 


1 ابن حوظ س صورة الارص- الترعمة الغرئسية ج 2 س 385 

ظا الصدز اللفسه ج 2س 430 ۔ بارتولد ۔ترکستان ۔ 05146 م7 انظر ص 338 

3( المقدسي ۔احسن التقاسيم س 325 

4 المصد ر نتفه . عق الاسکند ر صاییك-آخارام المجوس ص26 این سعيدالمقربي - بسط 
الارض ‏ عن صایبك- أخبارامم المجوس ص 101 


۔20یا۔ 
ا) السلمون وتوربدالرقيق التركي : 

أ- قبل القرن الثالث للهجرة : 

لقد ظهرت حركة توریسد الرقيق التركي عن طريق التجارة مدذ القرن 
الثاني للهجرة وذلك مدذ ان بدا ینضب معين الفتو حات بما ورا* النر 
وانتشر الاسلام في اکثر مراکز ذلك الاظسیم » فبعد ان كانت اف سواج 
الرقیسق تتدفق على البلاد الاسلامية عن طريق الغزوات التي قام 
بها الخلفسا* الراشدون والامويون صار التجار يقومون مقام الغسزاة 
في جلب هذه البضاعة الى الاسواق الاسلامية , فسذ ان استقر 
الامر للخلفا* العباسیین سعوا في اقتسا* الرقیسق الترکسي جريا 
على عادتهسم في استعسال الاعاجم للاستغتا* بهم عن خدمسات 
العرب » وقد كان الخليفة المنصور (136 ه / 158م ) اول من 
اعتمد عليهم من الخلفا* العباسيين واتخذ میم حاجبا له شم 
اقصدی به الخلفا* من بعده کالمہدي والہادي والرشيد والامين 
وغيرهم ء يقول الثعالمي في لطائف المعارف " اول من اتخذ الاتراك من 
الخلفا* الملصور اتخذ حمادا ثم اتخذ المہدي بباركا ثم اققتدى 
ا الخلفا* سافر الاس“ (1) . 


1 الثعالبي - لطائف المعارف ص 0 2 


41 ِ 


وكان الخلعاٴ العباسیون قد سلوا ان یکون حجابہے مزالا تراك 
لا نهیم وج دوا فیہےم الخصال المطلوب في الحجابة »لما مرها به 
من جمال الطلعة وقوة البنية.وهي خصال تشیعم هيية الخليمة 
في قلوب الا س‌وتشصرهس بسراته ورحمته في الا فة وما 
الحاجب‌في راي السلمين اذاك الا صورة من الخليعة في رافت هه 
وفلطتے يقول الجاحظ في كتاب الحجساب : ((ان الحاجسب اد 
وجہسپ الملك يعتبرعليسه پراشه ویلحقه ما كان في غلطته 


بالرا فة مالوا نش هالبسروالرحسة ولیکن جميل 


شتا دفإالخلفاء الى اقتناء حجابہےم من ها الجنس 
يكون مطرد | فقد استحجب المعتصم ( 448 -443ه/ 814-133م) وصيفا 
ثم حماد بن د نفش وا تخد الوائی ( 27 -92ه/ 74 ام ) تخا ا ۳ 


ایتساخ ووصیف وا ستعسل الستصر ( پا في -8,ه/ 1 )ام ) حاحبه وص ك 


ثم ب ]* اوت ۱ 


ي ۰.۰ 


لك 


1) الجاحظ __کتاب الححاب - رسائل الجاحطج 2مر8 9-3 3 


_ ما 
وا ستحجصب المستمین ( 8 ۱۱ -1ه/*6 566-5 ) اوتامر‌وکان حاجب المختز 
)22 -؟1 + ه/ 569-866 م ) سماح بن صا لح بن 79 ھپ پ“پ+ھ" 
6۰ ه/ 765 -410 م )بالابا كوصالم بن وصيف وحاجب المعتسد (256 -419ھ/870 
89 م( موسى بن بخا وجععرين بعا ويكمتر. وكان هوالاء السجاب 


خا لاعس 114 + 


وقد اقتضی الخلفاء العباسيون الاولون الرقیق التركي لغاية 
اخرى هي استخدامهم فيا لجند » فمنذ عبد الخليمة المهدي[19-158ه/ 
35 - 15م ) نج ذكرا لعرقة من جنود الاتراك بقيادة شاکر التركي (2) . وقد 
استمر وجود ها في‌عهد الخليفة الہادي (9))- 410ھ/185- 156 ) بقيادة 
ميارك التركي الذي ساهم في التنكيل بالحسين بن علي عندما ثار بالمد ین 
سنة ( 169 ه/ - 85+ . ,) (3) كما انشاء حصنا بقزوين سسي يمد يتنه 
البارك او المد ينة المباركية ونقل اليها كثيرا من الاتراك (4) اما في 


عبد الخليفة الرشيد ( 4193-70 ه/ 190-186م) فقد كانالحرس مکونا 


ا لامك 
2 الجهشياي ‏ الوززاء والكتاب ص 151 
3( الطبري تاريح الام والملوك - الط المسہية - عكر ۔ ج عدص با3 


5 2 


من الرقيق الترکي وهذا الحرس هوالذي امر الرشيد بصفه والباسه 
الحديد بمناسبة استقبال وفد من الہغود (1) كما كان في جيوش هذا 
الخليفة قواد اتراك مشہورون منهم ابوسليمان التركي الذي تولسی 
قيادة بعض الشخور مثل مديدة عين زربسی سئة(04190)وذلك قبل 
ان يخربها الروم (2) ومنهم كذلك ابوسليم فرج الخادم الذي بنی 
مديسة طرسوس ومرها سة(0 3()94417) هذا فضلا عن الرقيق المؤلف 
من الغلمان والجواري الاتراك الذين کانوا في بلاطه واقتداهن لحاجته 
الخاصة وقد صار بعض اولائك الجواري امہات اولاده مث ام المعتصم 
وام المامون . 

وقد وفر لدا بعض الشعرا” شپادة بيدة على وجود فرق 
من الجند الترکي في جيش الامین العباسي ابان الفتدسة التي قامست 
سے وين فان أا ع فة قال سای الخريمن. راتحا 


الاتراك فقي جدسد الامین : 


والخيل ستن‌فی ازقتها بالترك سنوسة خداجرها (4) 


1) ابن عبد ره - العقد الفريد اح 8 سوق دوجو ص 261 262 
2) ياقوت معجم البلدان ج 14 ص 177 

3( ی - البداية والنهاية ج 10 ص 161 

4 الطمري - تاریخ الامم والملوك 7869ھ 0 


- با ها 


ب خلال القرنین الثالث والرابع للهجرة_: 
لکن حركة جلب الرقیق الترکي لم تكن في عبد لا 

الخلفا* العباسیین الاولین واسعة النطاق لان العباسیین لسم 
یفقدوا بعد کل ثقتهم في موالیہم من الفرس فکادت حاجتہم السى 
هذا الجس التركي غير ملحة » الا انهم سيشعرون شيشا 
فشیٹسا بخطر العصية الفارسية وسيدركون بمرور الزمن ان علیہسم 
ان يعولوا على عنصر جديد يثقون به ويحميهم من المتطاولين 
علیہم (1) ولعل هذه الاسباب هي التي جعلت حركة توريد الرقیسق 
الترکي تشهد شاطا حثیشا مدذ بداية القرن الثالث للہجسسرة 
اي في عبد الخليفة المامون (198 هب 218ه/ 813 - 833 م ) 
فمدذ ان كان المامون واليا على خراسان وقبل تولیسه الخلاقة 
كان وثيق الصلسة بالاتراك یخزو المداوئين مدیم ويكرم المطیعسین 
واستطاع ان یکون منہم جندا خاصا به » یقول الجاحظ في وصف 
هذا الجدد " رايت في بعض غزوات المامون سماحلي خيل على جدبستي 


الطريق بقرب المنزل مائسة فارس من الاتراك في الجائب الایسسسسسن 


1 فازیلیاف ۷ء ااه العرب والروم ص 12-10 


5ا 
وسائة من سا رالناس مي الجانب الایسر واذا هم قد اصطفوا ینتظسپسرون 


الاتراك جلوس‌علی ظب ور خیولهم الا ثلائة او اربعة ) ) (1) 


وعند مأ تولى الما موی الخلافة كان الولاة یجلبون الى بغے اد الما ليك 
والاتراك ٠.‏ في سنة ( 200ه/ - 845 - م) ارسلایں اسد الصماسي 
احد عمال السامون بخراسا ن مجموصة من الرقيى التركي کان من‌بینهسم 
طولون الذي سیکون لابنائه فصل تاسیس‌الد ولة الطولونية بعصر . وقد قرب 
المامون طولون هذا وولاه منصب راس حسرسے الخاص ولب سه 
اہی رال ت رک مسا قرپ‌الیسه القائد حيدر 
ابن كاوسالملق ب بالافشیسسن واستعملسه سي اخ اد 
شور بصر (2) وقد بسدات فکرة التعسویسل على الات راك 
واستخلاصهم لخد مة الدولے والد فسا عنہسا وصرب العصبیسسه 
العريسةوالعهارسية یصولتهم تختمر في‌عهسد الما مون.عقد کثرت القلاقل 
ي هذا العپد وتنوع‌صد رها واند لحت الثورة بمصر سنه (5 1 2/ ۵217 830 - 


- 834 ) (4)... 
2) جرجي زيدان ‏ تاريح مصر الحد يثشج آص180 
3) كليمان ھوار ۔ ٢-٦۷٢٢ ٢‏ ۔ تاريح العربح 1ص03٥3‏ 


426. 


وثار اهل بخداد وولوا ابراهيم بن المہدي الخلافة (1) ونادى الثاثر 
نصر بن شیث بالتعصب للخليفة الامين واحدث بابك الخرسي تمرد | 
كبيرا وصدرت عن العلويين انتفاضات مشابهة (2) كل هذه الاحداث 
دعت الى التفكير في عنصر جديد يكفي الخلافة هذا الشر الستطير 
واشعرت بالحاجة الى جند ممرن على القتال قوي الشكيمة صعب 
المراس في وقت لم يعد بالامكان التعويل فيه على العرب والفسرس 
بسبب شتت اهوائهم وتناحرمسم . 

وکادت الانظار موجہة اذاك الى العنصر التركي الذي لم 
يصب بعد بعدوى هذا التناحر والتعصب بحكم قرب عبلده 
بخدمة الدولة وباعصاقے الاسلام والذ ي اتصف بدربته على النزال 
ویباشه في الحرب وبسالته فيهاء والواقع ان شهرة الاتراك بالشجاعة 
قد كانت حافزا على مزید اقتدائہم واستعمالهم في الحروب ولحن لس 
صدی هذه الشپرة في ادب هذا العصر وخاصة مله رسالة الجاحظ 


في مداقب الترك فقد ذکر ان لتوحش مولا* الاتراك المجلوبین وتحود هم 


1 الطمری ‏ تاریخ الامم والملوك -المطبعة الحسينية .مفر-خ 10 ص باد 
2 ابن قتيبسة ‏ المعارف ‏ ص 91 3 


- 127 
4 


على سكنى الفيافي يد في تخلقہم باخلاق البدو وشجاعتہم حتى عرفوا 
بانہم اعراب العجم لم تضعف المدنية باسهم ولا شخلتهم سم 
ولا صداعات ولا تجارات عن الخارة والخزو وركوب الخيل والبحث عن 

الغليمة .فکادت لذ تم الكبرى في الحرب وبها فخرهم وكان منتیسی 
علمہم علسم الفروسيسة والمعرفة بخصائص الخیل وصضضنعهم لسیوفپسم 
بایدیہم٠‏ یقول الجاحظ في وصف ذلك (1) : ( ولو حصلت عمر الترکسي 
وحسبت اياسه لوجدت جلوسه على ظہر دابته اکثر من جلوسه 


على ظہر الارش. والترکی يركب فحلا او رمکسة ویخرج غازیسا او مسافرا او متباعدا 


ان اعياه اصطياد الناس اصطاد الوحش ... والترکي مو الرامسي 
وهو السائس وهو الرائض وهو الدخاس وهو البيطار وهو الفارس ۰ ۰ 

واذا سار التركسي في غير عساكر الترك فسار القوم عشرة اميسال سار 
شرين ميلا لادے ينقطع عن العسكر يمنسة ويسرة ويسرع في ذرى الجبال 
ويستبطن قعور الاودية في طلب الصيد .وهو في ذلك يرمي كلل 


ما دب ودرج وطار ووقع ) ويقول في موطن آخر ( الترك اصحساب 


1) الجاحظ.مناقب الترك ‏ ص 48 -49 


“HIB م‎ 


۲ 
2+ یی الج کب اج مایا 
اکراد العرب .فحین لم تشغلهم الصداعات والتجارات والطب والفلاحسة 
والپندسة ولا غرس ولا بلیان ولا شق ابهار ولا جباية غلات ولم یکسن 
همسهم غير الغزو والغارة والصيد ورکوب الخیل ومقارعة الابطال وطلب 
الخنائم وتدويخ البلدان وکادت هممهم الى ذلك مهروفة وكادت لهذه 

المعائي والاسباب سخرة ومقصورة عليها وموصولة بها احکموا ذلك 

الامر باسره واتوا على آخره وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهي م 
ولذتهم وفخرهم وحدیثہسم سمرهم. فلما کانوا كذلك صاروا في 
الحرب کالیونانیین في الحكمة واهل الصين في الصداعات والاعراب فیسا 
عد ددا وبا وكآل ساسان في الملك والرياسة ) (1) وقد اشسسار 
الجاحظ ايضا الى ميزة اخرى عرف بها الاتراك ورغبت الدوالئة 
العباسية في اقتنائهم للمهام العسكرية ولعني بها مہارتہم فلي 
الرسي بالشاب.فهم رماة بارعون وسلاحهم " شاب معهم في جعاب 


کانہا ایور الفيلة ينزعون من قبي کانہا العتل تغط احداهمنئن 


1 الصدر لفسه ص 0 1-7 7 


49 با 


اطیط الزرنوق يمغط احدهم فیہا حتى یتفرق شعر ابطیسه ثم یرسل 
نشابة کانہا رشا* ملقطع فيما بين احدكم وبيئ ان تفضح عیئیسه 
اویصدع قلبسه منزلة " (1) ولم يكن الخلفا* غافلین عن هذه 
الخسائس الحربية التي تسیز بها العنصر التركي . بل کانوا يجد ون 
فیبا ما يشجعهم على تجديد معداتهم الحربية باسلحة اكثر فتکسا 
وعلى الزيادة في جلب الرقيق التركي » فثارت ساقشات في المجالسس 
حول موضوع اقتسا* الاتراك لهذا الخرض.وكان فيها المحبذون لهذا 
الاختيار وال سرافضوت له . وقد وصف لدا الجاحظ احد هذه 
المجالس التي عقدت في قصر الخلاقسة وحضرها وجہاٴ رجال الحسرب 
والسياسة مظل القاسم بن سيار ومحمد بن الجهم وئعامة 
ابن اشرس ويخشاد الصخدي ویحی بن معاذ وحميد بن عبدالحميد 
وابوشجاع شبيب بن بخارخدا ي البلخي و ذو اليميدين طاهر بن الحسين 
وغيرهم من مشاهير القواد والوزرا” . 


ت 


1) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج 7 ص 174 


-30 با 


وکان الخليفة المامون قد احب ان یختمر صحسة رایسه في 
بسالة الاتراك وشجاعتهم فوجے لجلسائه السؤال التالي : " ایما 
احب الى كل قاشد ملكم اذا كان في عدته من صحبے وقاته 
ان يلقى مائة ترکي او مائة خارجي؟" وذلك لان الخوارج كانوا 
من شجعان العرب ومن المسلمين المستميتين في شر دعوتہم والمقدمين 
على الاستشهاد في سبيلهبا. فاختار المامون أن يقارن بیتنہم وسين 
الاتراك حتى يتاكد من بسالة هذا العلصر الجديد ويقف مسن 
أمرهم على ما یخلج ببه صدره . 
وقد اجاب الجمیم عن هذا السؤال بانہم يفضلون لقا* مائة 
تركسي على لقساٴ مائسة خارجسي . وف جوابهم هذا شہادة بتقفوق 
الخوارج على الاتراك في الشجاعة ءلکن احد القواد وهو حميد بسن 
عبد الحميد قد خالف هذا الاجماع.وشدهد بفضل التركي على الخارجي 
واحتج على رايه هذا بحجج منها ان التركي اكثر شدة من الخارجي 
واحسن رماية وصبرا على السفر وقطع السافات.واضی سلاحا 


7 ود 


۔34با۔ 

من عقيدته الديدية بیۂما يستمد ها التركي من قسسطر شله 
وجبلتسه . 

وقد انتپت هذه المداقشات بتصويب راي حميد بن عبد الحميد 
حتى قال المامون "ليست بالترك حاجةالى حكم حاكم بعد حميد 
فان حمیدا قد مارس الفريقين " (1) . 

ولم يكن هذا المجلس هو الوحيد الذي درست فيه هذه القضية 
في عہد المامون .بل ان هذا الخليفة كان طرحها على بطانتسه وجلسائه 
مرارا عديدة.لكن النقاش لم يكن يفضي دائما الى تجديد الاتراك 
وتفضيلهم.وذلك لان مجالسه لم تزل تعج بالمتحسين للعصبیستة 
العربية او الفارسية بالرفشم من ظهور هذه النزصة الجديدة المتحسة 
للعنصر التركي > فمن الطبيعي اذن الا يقدم المامون على تحهيق 
فكرته فى اصطفا* الاتراك والاعتماد عليهم في شؤون السلم والحسسرب 
ما دامت الظروف السياسية والاجتماعية لم تسمح بعد بعشل هذا 
التصرف.وهكذا یکنسا ان نفهم لماذا كانت عملية توريد الرقيق التركي 
في عہد المامون محددة بالقياس الى ما سيحدث من جلب لبذه 
البضداعة في العهود الموالية. 


و 


1 الجاحظ ‏ الرسائل ج 1 ص40 56 


- 34 سا 


ج - ازد هار تجارة الرقیق الترکی_: 

وقد تخیرت الاوضاع السياسية والا جتماعية بعد عہد المامون.وکان 
تخيرها عاملا من عوامل ازد هار تجارة الرقيق الترکی » فقد سمح خلفا* 
المامون لانفسهم بان يفسحوا المجال امام الاتراك ليلعموا دورهم 
في مياد ين الحياة السياسية والعسكرية والادارية والا جتماعيسة ولمم 
یقفوا حیث وقف المامون . بل سجوا علی منوالے اول الامر ثم كرسوا 
کل جہودھم في هذا الاتجاه بعد ذلك . 

والواقم ان الخليفة المعتصم ( 8 ۵4 - 267 م/ 833- 842م( 
هو اول من جعل عمليسة جلب الاتراك سياسة رسمية للدولسة.فقد 
كان مدذ خلافة اخيه المامون من الشجعین على هذه السياسة. 
وپروی عدے اله کتب لاخيه مدذ سبة ( 214 ه/ »869 - م 1 
باتخاذ الاتراك وجلیهم الى عاصمة ملكه (1] فلما تولی الخلافة 


بذل ما فى وسعه لجلب الرقیق الترکي من بلاد ما ورا* النیسر 


1 ابن قتيبة ب المعارف ‏ ص 391 


33 پا. 


الی العاصمے :وبال في شرائہم ودعم بہم اسس الد ولة وحصسن 
بهم قصره .وقام في هذا المجال بما لم يقم به سابقوه. 
يقول البلاذري في وصف هذا التصرف " ثم جات خلاقة المعتصسم 
فکادت رغبته في الترك اكثر من الخلفا* السابقين . وجلب الاتراك 
من ما وراء الدهر والف جيشا كثيفا منهم من اهل الصغد وفرغاة 
واشروسنة والشاش حتى صار جل شہود عسكره من جب د 
٣۹۰ہی‏ 2111-7 

وقد كان المعتصم يبذل الاموال لشراء الترك من اسواق 
الرقيق الد اخلية .ولم يكتفي بذلك فصار يكلف ولاته على خراسسان 
بتزوید حاضرة الخلافة بافواج من الرقيق المجلوب من اقاصي بسلاد 
ما ورا* الدهر » وقد وصف الاصطخرں تصرفه هذا بقوله " بلغني 
ان المعتصم كتب الى عبد الله بن طاهر كتابا عرش تهدده فيه 


وانفذ الکتاب الى نوم بن اسد .فكتب اليه ان ہما ورا* الدبر 


1 البلاذ ری - فتوح البلدان اص 606 


- با3 با . 


ثلاث مافة الف قرية لیس فیہا من قريسة الا خرح مها فارس 
وراجل لا يبين على اهلها فقد هم. .. وبلغني ان‌بالشاش وفرغاسة 
من الاستعداد ما لا یوصف مثله عن ثغر من الشغور وهم مع ذلك 
احسن الئاس لكبرائهم والطفهم خدمة لعظمائهم وفیما بیدپسسم 
حتی دعا ذلك الخلفا* الى ان استدعوا مما ورا* الدبر رجالا 

وکانت الاتراك جیوشہم لفضلہم على ساثر الا جداس في الباس‌والجراة 
والشجاعة والاقدام وحسن الطاعة والميشة في الملبس والسزن 
السلطانی فصاروا حاشيتة الخلافة وثقاتہسم ورؤساٴ عساکرهم مثل 
الفاندة والاتراك الذین هم شحدة دار الخالفة " (1) ۰ وذکسر 

صاحب النجوم الزاهرة ان المعتصم " اشتراہم وبذل فيهم الاموال 
والبسهم انواع الدیباج ومناطق الذ هب وامعن فى شرائهم حسسش 

بلغت عد تهم ثمابية الاف مطوك وقیل ثمائية عشر الفا " (2) ویبسد و 


ان هذا الرقم الاخير هو الارجح (3). اما السعودي فيذكر الله 


2 ابن تخر بردي اللجوم الزاهرة ج 2ص3 32 ۔۔ اسظر۔احمدامین . 
ظهر الاسلام سج 1 ص 3 دار الكتاب العربي ‏ بيروت لبدان - الطبعة الخاسة 
8 13ھ/ 1969م . 

3( المرجع نقسه- 


۔35یا۔ 


كان يحب شرا* الاتراك من ايدي موالیه واه اتخذ میم مجموعصة 
میزما بالزي عن سائر جنوده (1) . 

وقد وصف ابن خلکان ایضا جلب المعتصم لجماعات كثيرة من 
فرغاسة فقال " وکان المعتصم باللسه بن هارون الرشید قد جلسب 
اليه من فرغانة جماعة كثيرة " (2) . 

ومکذ | توافد الرقیق الترکي على بخداد فقدر السيوطي عد د 
770 ای بنرك هه مطہسم 
بسبعین الف.وقدره ابن تغري بردي بثمائین الف » وقد اشار بعسض 
شعرا* العصر الى هذا العد د فقال على بن الجهم. 

امامي من له سبعون الفا من الاتراك سرعة السام (3) 

وقد كادت سياسة الجلب التي تعطاها المعتصم نتیجسة 

د وافع سياسية واجتماعية وظاهرة حتمتها ظروف تاريخية معيدة 


ولیست ضربا من القرارات الفردية , فقد كانت اوضاع الخلاقسة الحباسية 


1( السعودی aE‏ مروج الذ هب ح 2 ص 118 
2 ابن خلکان - وفيات الاعیان ج 4 ص 147 
3 الاصفپانی ب كتاب الاغاني اح ص , فا زیلیاف - العري والروم 2-10 1 


۔36ہا۔ 
ملذ عہد المامون باعشة على سلوك هذه السياسة.فلم يعد يحين ۱ 
عبد المعتصم حتی ازد ادت تلك الاوضاع تفاقسا وازد ادت الفقة 
في العرب والفرس ضعفا. فقد عمد الفرس الى الاستبداد بالسلطان 
وذ هب العرب الى احد اث الشغب دفاعا عن عصبيتهم فصارت الحاجة 
الى اتخاذ جیش قوي لقهر هاتين العصبیتین مطحسة (1) وشعر الخليفة 
بالخطر المہد د من قبل الثورات الد اخلیسقو هجومات الروم من الخارج 
وادرك ان انقسام الجنود الفرس‌والعرب یشکل وبالا على الدوالة 
فرسخ اعتقاده في ان الحل کامن في اصطناع هذا الجس الممتاز 
بخصالے الحربية وژاده تسکا بفكرته تاثره بامه واخوالسسه 
وقد کابوا 1+ ۶ فلاغرابة بعد هذا اذا كان المعتصم قد مال 
الى الجس التركسي وتشبه به حتى فى اخلاقه »قال السيوطي : 
" كان المعتصم يتشبه بملوك الاعاجم ,اي خواقين الاتراك ويشي 


شیہم " (3) ومن الطبيعي كذلك ان تكون سياسة الجلب للاتراك 


2 الطمرى ‏ تاريخ الام والملوك - الط عم العسبزیه . متهر. ح 10. ص360 
3 السیوط - تاريخ الخلفا* ص 232 


۔-7۔ 

بين محبذ وناقم عليها حسب الاهوا* السياسية والا جتماعيسة التي . 
كانت تضطرم في افقدة الئاس اذاك » وکان الجاحظ من المحبنين 
لبذه السياسة ومن المد افعین عضها بقلمه فقد الف رسالة في 
مداقب الترك اراد تقدیسہا للمعتصم لیشجصه على جلب السسترك 
واتخاذ الجند میم (1) اماالشاعر العلوي د عبل الخزاعي المحروف 
بحعصبسه لال البیت ٹل الق ة المعارضهة لهذه السیاسسسة 


E 9 7١‏ لين له دين .ول له “لنب 
ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تاتا عن ثامن لهم کتسب 
كذلك اهل الکہف في الكهب سبعة خيارا اذا عدوا وثامنهم كلب 
واي لاعلي کلبہم علك رفعة لانك ذو ذنب ولیس له ذئب 
لقد ضاع آمر الئاس اذ ساس ملکہم وصيف واشداس وقد عظم الکرب 
وهمك ترکي عليه مپانسسة فانت له ام وادتلە اب (2) 


وقد اطع وصفت لدا الصادر مشاهد جلب الاتراك الس 
عاصمة الخلافة وما احدثتسه من سخط بين اهل بغداد.فقد روي 
ان افواج الرقیق التركي عند ما د خلت هذه المدیدة احدئت با 
البيجان لانبا لم تكن قد تحودت الحياة في المدن والفت حياة 


التجوال في سول آسیا الوسطی فکان اولثك الاتراك یرکضون جیاد هم 


1 الجاحظ - فضائل الاتراك - رساقل الجاحظ ج 1 ص 5 


- 38 با 


في الاسواق ویتد ربون بالسلاح في ساحات العاصمة.وریما د اسو | خلال 
جولا تہم بحض الا طفال والشیوخ وقتلوهم . فولد ذلك الصنیح الحقد 
في نفوس العرب والفرس خاصة انهم لاحظوا تسیز المعتصم ليسم 
وتكريمهم بالاموال . فکانوا كلما وجدوا تركيا مدفردا قتلوه فاشتكى 
الاتراك للمعتصم وكثر الخصام بين الفريقين .فکان هذا سببا من 
اسباب اشا* مديدة سامراء.وذلك ان الخليفة قد خشی مغبة 
العد اوة بين امل بغداد والاتراك المجلوپین فقال لخلصائس.ه 
" اطلبوا لي موضعا اخرج اليه وابني‌فیه مديدسة واعسکر به فان رايسني 
من عساکر بخداد حادث كلت بدجوة وکت قادرا على ان . آتييم 
في البرو الما*" (1). 

یقول السعودي في وصف هذه الاحداث " كانت الاتراك توذي 
العوام بمديدة السلام بجريها الخبول في الاسواق وما يدال الضعف اء 
والصبیان من ذلك .فکان اهل بخد اد ریما ثاروا ببعضهم فقتلوه 
عند صدمه لامرأة اوشیخ کبیر اوصبي اوضریر فعزم المعتصم على 


ابن طباطبا ب الفخري _ ص 188 


:33ات 

النظة محہم... فانتهی الى موضع سامرا* فاحضر الفعلة والصداع واهل ‏ 
المہن من سائر الامصار؛ ونقل الیہا من سائر البقاع انواع الغروس 
والاش جار فجعل للاتراك مواضع متمیزة وجاورهم بالفراغدسة والاشروسلیة. . 
واقطع اناس التركي واصحابه من الاتراك الموقع المعروف بکسسرخ 
سامرا " (1) . وهکذا وقع الشروع في بدا* سامراء سدة (۵221/ 836 م) 
ونقل الیہا الجنود الاتراك واقطعوا بها القطائع ود امت سامراه مظنا 
لهم طيلة القرن الثالث الهجري ثم اضمحلت سدة (89 2ه/ -*908 م ) 
عقب خلافة المعتضد العباسي روہ بجی (و) 

وهكذا احتل الاتراك الکاسة التي كان يحتلها الفرس في 
الدولة العباسية فبحد ان كانت الامور بيد رجال مثل ابي‌مسلم الخراساني 
والبرامکة والحسن بن سهل والفضل بن سہل وعبد الله بن طاهر وامثالہم 
صارت الدولة تحتمد على رجال من الترك مثل اشاس وايتاخ والافشین 
وبخا الكبير وبخا الصغير وابن طولون وغيرهم . ومئذ عہد المعتصم تج .سد 
الاتراك یخلون المكائنة الكبرى في جلد مصرءفقد كتب هذا الخليفة 


1 السحودي ب مروح الذهب ‏ ج 7ص 118 وما بعد ہا 


۔0اہا۔ 


9 


الى واليه على مصر وهو كيدر واسمه نصر بن عبد الله يامره بحذف 
اسما* العرب من ديوان العطاه. فالجر عن هذا الاجرا* خروج يحبى 
ابن الوزير الجروي في حوالي خسمائة رجل من لخم وجذام.لكن مظفر 
ابن كيدر هزمهم واسر يحبى بن الوزير.ومئذ هذه الحادثة صار جلد 
مسر من الموالي والعجم فكان ولاتہا یجلمون الخلمان الاتراك ویجند ونم 
مقلما حدث ذلك في عہد احمد بن طولون (ت 850/170 انجلب منهم مایزید 
عن اربعة معشرین الف غلام (1) اما ولاة مصر فقد صاروا یتخذ ون من الترك 
ايضا فمدذ سسة 242 ه وحكام مصر اتراك أي مدذ ان تولا ها يزيد 
ابن عبد الله بن ديئار التركي . بل كانت هذه الولاية قبل هذا التاريسخ 
بعشرين سدة تسح لحاكم تركي يقيم في بخداد وينوب عنه امسیر 
يقيم بمصرء وقد استمرت هذه السلطة التركية بصر وبلغت اوجيا 
مع الطولوديين والاخشيديين . 

وقد تزايد جلب الاتراك في عہد الخليفة الوائق (8 4/33222 


88 - +باة م )بتزاید الفتن و اقلا ل. اذ اندلعت حرکات عصينان 


1) الکندي الولاة ‏ 194 المقريزي _ الخطط ج 1ص 94 


٩‏ بابا 

بين عرب قبائل الحجاز وشمال الجزيرة استدعت تحزیزا للجند الترسي 
كي يتمكن من ارجاع الامن الى نصابه . وقد اعتمد الوائق في اخمناد تلك 
الثورات على قواده الاتراک وخاصة مهم بخا(1) ویمکن القول بان ظاهرة اخرى 
برزت في هذا العهد وکانت مواکبة لحركة جلب الرقیق الترکي ونعني بہا تفویض 
العباسیین السلطة لمماليكهم الاتراک. فسذ ان تولی الواثق بالله الخلافة دراه 
یستخلف على السلطة اقداس التركي‌ویلبسه وشاحین مجومرین وتاجا مجوهرا 
''وھو اول خليفة استخلف سلطانا بعد ان کثر الترك في ايام ابيه "(2) وقد مضی 
الوائق شوطا آخر في تظید الاتراك المناصب السياسية والعسكرية فاسئد لاشئاس 
التركي جملة من الاعمال مہا الشام وسر والمغرب والجزيرة. فما ان انتهى عہد 
الوائق حتی كان بيد الاتراک حظ كبير من اللفونےے الد ولة وشعر الخلفا* 
العباسیون مدذ ذلك الوقت بتد خل هذا العنصر في کل صغيرة وكبيرة وبطموحسه 
الی الاستبداد بالسلطان . 

وازد اد تيار جلب الا تراك الى عاصمة الخلافة قوة في عد المتوكل على الله 
( 213-36 ه/ ۹61-847م) اذ بلغعد د هم في الجيش ما يديف على مائتي الف 


(1) اليعقوبي - التاریخ ج 2 ص 80 4 الطبری تاریخ الامم والملوك ۔المطابعة للسينية ج اص اث 
(2) السيوطي تاريخ الخلفاٴ ص 236 


- اا 


فرقة من الجنود الاتراك في صلب الجند وکادت تسم بالشاكرية.وقد روی الطمری 
"ان المتوكل وجه زيرك التركي الى محمد بن البعیث بن حلس في مائتي الف 
فارس من الا تراک فلم يصنع شيئا.فوجه اليه المتوكل عمرو بن سيسل بن كال في 
تسحمائة من الشاكرية فلم یخن شيئا.فوجه اليه بخا الشرابي فى اربعةالاف مابين 
کی وناكري ومطريي "(1). 
وقد كان الخلیفة المتوکل اول من شعر بخطر قوة الا تراک مدذ نوليه اذ 

اصبح الدفوذ التركي حاسما وصاروا کالحرس المرینتوری فى الامبراطورية الرومائية 
يعزلون وبولون (2) وفعلا فقد لا حظ المتوکا ان وحہاٴ الاتراک قد حاولوا مبايعة 
ابن الوائق مکانه رغم صغر سنه مولما احبطت ساعيهم عزم على الانتقام ميم 
ويد ا الصراع مدذ ذلك الحين بہن الاتراك والخليفة العباسي (3) فقتل المتوطل 
ایتام حوفا من نعوذه .اذ كان بشرد؛ على حشر الا تراک والمغاربه والموالى والرہد 
والححانه ود ار الحلاقه.لكن الد اثرة د ارت على المتوكل دیما تعد وعلن غيره مسن 
خلفاء بنى العباس (4) وذلك ان الاتراك عد قتل المتوكل صار بايد يهم الامسر 


واللہی 8 


[1) الطمری ‏ ناریح الامم والملوك - المطبة الحييئيظ دعر - ح 4 ص 33 
)2( فا زیلیای ۔- ۷۵۱۱1۲۷ 8 العرب والروم تج 2-1 1 


3۱( ۱ لطر 3 _ تاریح الام والملوک . اامطرے ‏ ال< اسع ٤‏ دمر ۔ ج 41 23 
(4) این الا ہیر تب الکامل سح 5 بر 92 2 ے 02 3 


-3بابا 


وقد ازد اد الامر استفحالا في عبد المنتصر (47 2+ 8 4 ۹6۱/۵2 -860م) 
والستعين (8 52-24 2ه/ 862 - 8*6 م) والمعتز [52 5a2‏ 5 2هر؛»ة-869) 
والمتدي[5 5 6-2 5 2ه/ 869 - 810م) وسیطر الا تراك على الد ولة سيطرة عامة 
وتو لوا تقریب بني جنسہم وساعد وا على تنشیط عملية جلمہم من اقاصي ما ورا* الدہر 
فضاق الئاس باستبد اد هذا الجس حتی صرح بحض الشعرا* بائه یفضل ان یخلق 
عليه بابه حتی لا یری قرود | ممتطية سروجا (1) وقد ائظب خلفا* بغي الحباس الى 
لعب تحركها ایدی الا تراک وتقرر مصیرها.فقد روی ان طباطبا انه "لما جلس المعتز 
على سريرالخلافة قعد خواصه واحضروا المدجمین وقالوا لهم انظروا کم يعيش وكسم 
يبق في الخلافة ؟ وکان بالمجلس بعض الظرفا* فقال ؛. انا اعرف من هولا * بمقد ار 
عمره وخلافته . فقالوا له : فکم تقول انه یحیش ولم يبلك ؟ قال : مهما اراد الاتراک. 
فلم يبق في المجلس الا من ضحك "(2). 

وقد كان لسيادة الاتراک هذه علاقة متيدة بتجارة الرقيق وذلك ان هذا 
الجس الذی جلب من بلاد ما ورا* الدہر في شکل رقیق قد سار على هذه الخطة 
من استیراد الرقیق والتعويل على خد ماتهم بمجرد ان آلت‌السلطة الیه . فاستعمل 


نفوذه للاستکثار من تورید الرقیق الترکی وسلك سياسة اقطاعية تقوم اساسا علرالأیدی 


(1) فا ژیلیاف - ۷۵9۱1۵۷ - العرب والروم اص 210 12 
(2) ابن طباطبا - الفخری ص 197 


- با باب - 


العاملة السترقة فوسع بذلك من مجال جلب هذه البضاعة وترویج 
تلك التجارة .فكأن مولا* الاتراك الذین کانوا في الاصل ارقاء 
اشتراهم العباسیون من اسواق اللخاسة ثم اعتقوهم وولوهم 
مناصب سياسية قد ناطت عادة الاسترقاق ی لفو م حم 
واعتبروا السرق نظاما وتقلیدا يتبع " فسعوا الى توسیسسح 
داثرة الرق وامتلکوا بد ورهم الاف الرقيق . واصبح الارقاه 
بالاس اسیادا یسرمون رقیقہسم العذاب . هاش الاتراك في 
قصور ضخمة فخسة اصبحت في حاجة الى عشرات الغلسان 
یتوفرون على خد متهسم »وعشرات الجواري والقیان والراقصات 
لاضفاء جو المرح واللہو على هذه القصور. وتدافس زس سساً* 
الاتراك في ميادين السياسة حول السلطة واللفوذ فاصبحوا 
في حاجة الى عصبية یقوون بها ويستعينون بها ف الوصول 
الى مراکز السلطة .فاشتروا الاف الارقا* اتخذوهم حرسا 
وجددا واتباعا ء وامتلك هؤلا* ایشا ضیعات واسعة 
تضرم الاف الافدنة واصبحوا فى حاجة الى الاف الروهيق 
یسخرولہم في فلاحة اقطاعیاتسم " )1( 


1 علي حسني الخربوطلي ۔ 10 ثورات في الاسلام ص 177 


- 5 مایا - 


وفد کون العباسیون منذ عبد الخليفة المعتصد ((15(21ه 
2 ) فرقة من العلسان الاتراك سوھے بالغلمان الحجرية, 
نے کنانوا یسکنون بیوتا فی الحجره وکلفوهم بحراسة 
الخليعة وجعلوهم تحت رئاسة خصیان کبار هم الاستاد ون (1) وکانوا 
یشارکون ایصا في الحصلات‌والسزوات . فقد دكرالطب يني 
نهم شاركوا ۳ الحملةالتى جهزها الحليعة لمقاوستء وصيف 


ی سيليسيا - ن1ا١)۔‏ سنة ( 287ھ / -900۔ م) (2) 


ی دود 1 2 


هو لاء الغلسالن هم الذي ين ذكرهم البغدادي سي وصه 

لم وكب استقب سال السفضراٴ البيزنطيين في عد المقتدر 
( ۶95- 360ه/ 905- 320م( سنے( 205 ه/ -211 ۔ م) فاع 2 ار 
الى انب کسانوا ااك صطفیسےن تاعسل سا سس یا مها 
القصسر حاملیسن السسلاح (3) وقداثتارهكلاءالحجرية 
الشعب في عهد الخليمة للراصي بالل ( 34 - 9رد ه/ 310-934( 

(4) فتحل .طمن س 5 0-207 خ 

ااا ا اخ ۹4۶7 ا ا 


2( الطبري ۔تاریح آ لام وا والملوك ح sS‏ 3 
3( الخطيب البعد اد کا e‏ 1 در 4 10 


ر 6بابا- 


ابن رائق سلة ( 325 ه 527-7 - ) اذ شتت کل من لؤلؤ 
وی لہ و انتا ك ال سار لتائلق مس له 
مع البريديين (1) . 

وقد اتبم البهپیون عندما استبدوا بالسلطة في العراق 
بین گلپ اراك ,الل لهم في الام اریت 
فکانوا 00 ويد ربولهم على فون القتال بعد تثقیفپم 
بالعلوم العربيسة والاسلاية ء وقد شجعہم على استعماليم 
في الجيش طاقتهم الجسدية وبنيتهم الصلبة . فم كما راینا 
من البدو الرحل المعروفين بشجاعتهم ولم تكن هذه الخصلة 
عند البويبيين.كما ارادت السلطة الحاكمة اذاك أن تكبح 
بهم جماح الفرس فعوض ان يعلم المويہيون ابدا* جلد تم 
فنون الحرب تخلوا عشہم خوفا من تطاولہم واطماعپسم 
واعتمد وا على العنئصر التركي (2) 


1 المصدرلفسه ‏ ج1ص149-148 
2) كلود كاهان .مء»طتع .6۱ - الشعوب الاسلامية ص 491 493 


۔یا۔ 


وقد تفاقم جلب الاتراك في ظل الد ولتین الطولودية 
والا خشيديسة بصر .اذ كائت هاتان الاسرتان الحاکمتان من اصل 
تركي . فقد كان للطولولیین حرس خاص یتالف من هذا الرقیق 
ويبلغ عدده اربعة مشرین الف حارس 000 24 (1). 

واستعر جلب الاتراك بصر بعد العهدين الطولوي 
والا خشیدی. اذ دجد الفاطميين یتخذون الغلمان الحجرية 
من الاتراك كما فعل العباسیون (2) وکان جيشهم يحتوي علسى 
طائفة من الرقیق الترکي الى جائب الطوائف الاخری المكونة 
من المغاربة والسود ان (3) وقد اشتہرت ففة الاتراك في هذا 
الجند بعد ائہا ومخاصمتها لفئة السود ان وکادت الففتان تعد ان 
خسین الف جددي (4) كما صار هؤلا* الاتراك یشکلون خسطرا 
بثوراتہم في عہد الحاکم بامر الله(ت 14با/ ۸040 )اذبالخ ابن عمار 

1 موريس لومبار .۰۱۵9۰۷۵ ۔ الاسلام في عظمته الاولی ص 194 204 

2 ابن خلكان ‏ ج 1ص 469 


4 المرجع نفسه ص 563 


- 8با با 


انیا فا ره اب انرا نہ ات ای طاسب سین 
بين العریقین . وکسان برجسوان الترکي يناف سابن عمار 
ویعاد يه حتی اصطسر زعيم المغارية الى المرب وصل بسرجسوان 
ق الاترالت كه 117 رت جک هبو لا* ارات هس وه 
نامر خس رو للاحتص ال ببدرالخليج ي عبد الستنصر 

( نما ا )یول "ان الجند کانوا پسیسسروں فى 
مش یناروتسر 
ویلیپ_م المعماسة ویسیس خلسسی هكلاء واولائك الا تراك 
والفرس ويطل ى علیہسے اسم الشرقيين ویتبعہ سم 
الحجازیسون والسود ان وکان يطلنعليم سم 
وم الشیی 80998 ا و ے الا طسنسون 
الرقيى الترکي المذ کر والموانث كما جلبوا الخصیان . فسا یوں عن سسب 


الملسك اخت الخليفة المزیز ( 365۔ 386ھ / 976- 996 م) انها 


كان تملك ثمانمائة 800 جارية من المما ليك الییتروما س ريب فى ان الترکیات 


قد كن شین نسية كيبي رةس هم داالمسدد (2) 


1 المرجم سے خض 626-625 
2 المرحسم عسے ص 301 


9 با با 


فلم یقتصر الا المسسلمون على جلب الرقیق المذکر من 


بلاد ما ورا* اللهر بل تراهم اولعوا باستیراد جمیلات الجواري 
الترکیات للتسی بهن . وقد كان الولاة والحمال بهذا الاظيم 
يشترون هذه البضاعة الثيسة ویقدمونہا في شكل مد ایا 
للخلفا* والوزار” وغيرهم من الوجها*.وكانوا يرسلون الي ہم 
بدات الملوك والامراء الاتراك » فلا غرو اذا ما تجمع في 
البلاط الا سلامي وفي العديد من دور الخواص مجموعات 
من الجواري التركيات اللشي کان الاقبال علیہن كثسيرا 
لنا اشعبرن بے من عمال + فيق: من ضيف الاما النتكذات 
للفراش وادجاب الولد » يقول ابن بطلان في ذلك " قد جمعن 
الحسن والبياضء ووجوههن مائلة الى الجهامة يعيودين مع 
صغرها ذات حلاوة.وقد يوجد فیہن السمرا* الاسيلبة 
وقد ود هن ما بين الربح والقصير والطول فيبن قليل ء ومليحتبن فاية 


(1 
(2 
(3 
(4 
(5 


150, 


اولادهن وحش ولا ردي * الترکیب ولا حان وفیین ظافة 
ولباقة " (1) . 

وقد حظیت الجواري الترکیات بسبب هذه المیزات بمنزلة 
عالية في نفس مقتلیین نکن یعتبرن من علية الرهيق. 
وصرن يمثلن الاغلبية الساحقة من امہات الاولاد بالبلاط 
العباس . وائجہن العديد من الخلفساٴ فكان منهن مراجسل 
ام المامون (2) وهي خراسائية تركية.و ماردة ام المعتصعم 
وقد كائت من الصغد (3) والسيدة شجاع ام المتوكل على الله 
وخالة موسى بن بغا وقد كائت طخارستائية (4) وقطر الددى 
ومي اسما* بدت خمارويس ( 2-270 28 896-801/4 تزوج ا 


المعتضد بالله (5) وكان اكثر الخلفا* العباسيين رغبسة 


ابن بطلان - شري الرقق ‏ دوادي المخطوطات ج 1ص 376 

ابن قتيبسة ‏ المعارف- ص 9 16 

ابن المعتز ‏ طبقات الشعرا* ص 120 - السيوطي ‏ تاريخ الخلفا* ص 31 2 
ابن حبیب ب المحہر ص 44 الخطیب البخد ادي تاریخ بغد اد ج 7 ص 66 1 


1۰ 


في الجواي التركياتوقد حمل بسلاطے بالعد ید منهن فكان 
( 295-59ه/خ 308-90 ) (1) ومنہن ایصا السيدة شعب الت ی 
انحبت لے المعته ر بالله ( 205 -300ه/908 33 ) (2) وس جواري 
ام الخليعة الناصر لد يس الله ( 516 -684ه/ 1-4180 ) وكذ لك 
ام الستنصسريالله ( 605 - باه ه/ ۸446 تبلقام ) وا ى 
خاتون ام الستعيتن باللبهة ( وبا كوه/ 6868ڈم ) و زل خاتون 


ام النعتصده بالل هالعباسي (489-419م/890لتم) (3) . 


ولعل من اشہسر المناسيات التی جلبت خلالہسا الافواح العفيرة 
من الجوابي التركيات تلك التي اتیحست في عبد الخليشهة 
المحتصسم باللله ( 448 -441 ھ/ 833 - مام ) فقد کان س اھ اسه 
المحافدلة على الد م التركي مس الا ختلاط بغیره من الد ما فصمسزل جنود ه 
اف ےج الاو سے ع اين 
1) السيوطي -تاریح الخلعا؛ --۔ص261 
2 جرجی زیدان تاريح التمد ں الاسلامي ع 1864 


ابى الزبير الد خائر وا لتصف ص 238 
3) السيوطي تاريح الخلعاٴ؛ اص 230 و 355 


HDL: 


ومنعسهم من الزواج بخير الترکیات خوفا من ان يصاهروا العرب 
والفرس فتتشتت السابہم وتضمحل عصبیتہم وتضيع الغاية 
من | صطداعہم . فعمد الى شرا* کمیات كبيرة من الجواري والزمہم 
الزواج منهن . واشرف على زيجات من هذا النع اشپرها 
زواج الحسن بن الافشين باترجسة بدت اشناس التركسي . وقد 
وصف السعودي ابتہاج المعتصم بهذا القران فقال " و زوج 
المعتصم الحسن بن الافشين باترجة بدت اشداس وزقت اليه 
واقيم لها عرس يجاوز المقدار في البها” والجمال وكائت توصسف 
بالجمال والکمال . ولما كان من ليلة الزفاف ما عسم سسسسوورہ 
خواص الداس وكثيرا من عوامهم قال المعتصم ابياتا يصف حسنہما 


وجمالبما واجماعہما وهي : 


زفت عرس ألى عروس بدت رئيس الى رئیسس 
ايهما كان ليت شعتري اجل في الصد ر والنفسوس 
اصاحب المرهف المحلى ام ذو الوشاحين والشموس (2) 


1 السعودي ‏ مروج الذهب ‏ ج 7 ص 133 


- 53ها. 


وقد كان جسال الفلسان الاتراك باعشا علی‌جلبپسم ايم ا 
وشدة الشعف بہم ف ذا سیف الد ولة الحمد اني ( 356-338 ه/بابا و -967م ) 
المشپوربالجد يحزن كثيرا على غلامه التركي (( يماك )) عنسد موته ` 
بحلسب سنة(40 95|/63إوقد عزاه المتنبي عنه بقولے : 

لابقی يماك في حشاي صبابة الى كل تركي النجار جليب 

وما كل وجه ابيصريسب ارك ولا كل جفن صيى ينجيب (1) 
وفند ريي ان عرز الد ولة البويبي (336- 367 ه/ 313 -918م) قد اسرله غلم 
في حسرب دارت بینے وبين عصد الد ولة (8ة-312ه/ 583-936 ) » ناغضے 


مس اي الکن هل لبو ا جات یں 
مأ اراد اد | ابی ارجا عالعلام )2( وقد نوه بعبرالشى تت راء 
سيان یپ۶ 9+" 


1 لیے ایب تیا ررض ویو 
2) السيوطي -تاریح الخلصاء اص 163 


بادباء 


الله اكمر لیس الحسن في العرب ٭ کم تحت لمة ذا الترکي د نا 
ومن طريف ما يرويه داود الائطاکي في تزيين الاسواق تهديد 
مہذب الدين الطرابلس للشريف الرضی بالعد ول عن التشيع 
الى مذ هب اهل السدة ان هولم یرجم اليه غلامه التركسي 
" تتر " وكان قد ارسله اليه بهدايا فظن الشريف انه 


من جملة البدية فاخذه ٤‏ وقد قال مپذ ب الدين قسيد ٥‏ 


في هذا الموضوع مطلعہا : 


عذبت طرفي بالسهر واذبت لبي بالذکر 

ومزجت صفو مود تسي من بعد بحدك بالكدر 
الى آن یقول مهد دا بالخروج من مذ هب الشیعه : 

لقن الشریف الموموي ابن الشريف ابي مضر 

ابدی الجحود ولم یرد الى مملوكي تتر 

وجحدت بسيعة حيدر وعد لت عله الی عمر (2) 


على جلبهم كثيرا فاقبل الخلفا* وسائر الوجہاٴ والاثریاٴ على اقتدائهم . 


1 احمد امين ‏ ظہر الاسلام س ج1 ص 38 


چو یت جو اس رتو الا تن 


- 6 با 


تجارة الرقیسق الاسسود 


3 ا 
یطلق العرب القد ای لفظ " السودان " عادة على اجداس متعد دة 


من الوقیق تشترك في سمرة البشرة او سوادها وتجلب من ساطق 
متتوسة » ومن الظیل النادر ان نجد عند هم تخصیصا لسسذه 
التسمية وحصرا لہا في الرقیق الاسود المجلوب من القارة الافريقيسة 
فمدلول الكلمة عندهم يشير الى اللون اکثر مما يحدد الجسسس, 
ك مى اا مه لدا اتا كى ای و ك 
" والسودان اکثر من البيضان لان اثر ما يعد البيضان فارس 
والجبال وخراسان والروم والصقالبسة وفرنجة والابر وشیئس | 

بعد ذلك يلا غير کثیر » والسود ان یعد ون الزنج والحبشة 

وفزان ویربر والقبط والنوية وزغاوة ومرو والسند والہند والقسار(1] 
والدییلا والصین وماصین . والبحر اکثر من البر وجزاثر البحر ما بين 


الصین والزئج مملوة سودانا کسرندیب وکلے (2) وامل وزابج (3) 


1( تح العلا رکسره [ - بو ٤‏ ,اهر شتسه اليه ااعود اليا ره 


5 0 ۰ 3 8 7 
2( ت‫ معیم االئد ان اہم اغوت : جر کد.ء جع رص ا لھ ر 7 ست یف الرتترسی کت ا لپ واه دی 6 
3( 7 ال مج ١‏ ا لو شد :مر ای ےب ملاد ار نم ۳ تا اک ںی میرم ایر E‏ ال ری 


ا۔۷ ممع ارحس ابه ٦‏ 


7 با 


و جزائرها الى الہند الى الصین الى کابل وطك السواحل . ۰۰ 1("۲) 
وض آثار الجغرافیین العرب ما یدعم شمول هذه الدظرة 
فہم یلسہون " السودان " الى اظسیم واحد ويثبتون علاقة 
بین خصائص ذلك الاظسیم وسواد البشرة » فابن حوقل يرى أن 
بلاد السودان تقع في الا تیم الثاني فتمتسد من بلاد غانة 
الى الپند (2) »اما الادريسي الذي یجعل السوداآن من سکان 
الا تلسیم الاول فیقول " واهل الاقلسیم الاول كلهم سمر او سود 
فاما اهل الپند والسند والصین وکل من احتضن مہم البحر فالوالم 
سمر واما اهل الصحاري من الزئج والحبشة والنوسة وسائر السود ان 
الى سبق ذکرهم فلقلة الرطوبسة البحرية وتوالي احراق الشس 
لهم وممرها عليهم د ائما تفلفلت شعورهم واسود ت الوانیم . . . "(3) 
وشبيه بذلك راي العمي عند ما يعرف السودان عموما بانیم 


سكان اقصى الجنوب (4) ولعل هذه اللظرة قد بلغت اقصى درجات 


2) ابن حوقل صورة الا رش الترجمة الفرنسیں = ج 2 ص ۰2 ٩‏ 

8 الاد ریس ۔۔ زهة المشتاق _ طبعة رومة 0 مجلد 1م93 -الترجمة.طبعة 
کن غوبة ر٥2۰‏ ر2 وزی Poy‏ - ص 161 

4 العسں - سالك الا بصارعن كوك - 6000 - 1 - ملتخبات ص 273 


۰ ها 


الوضوح والاتساع عند ابن خلدون . فالسود ان عنده هم سكان الاظیم 
الاول والثايي من الشرق الي الخرب وهم یجاورون بلاد البریر 
بالمغرب وافريقية وبلاد الیمن والحجاز و البصرة وبلاد الببد 
وقد اسودت الوادیم بسبب حرارة المناخ (1). 

فالسود ان اذن بهذا المعنی اجداس متنوعة يجمع بینہا 
لون واحد هو السواد . وپذلك شیم السبب الذي جعل بعضهم 
مثل ابن النديم والادريسي یعتبر قسما من البربر من السود ان » فاهل 
" سدراتة " عند الادريسي هم بربر من اوة اختلطوا بالسودان 
فصاروا میم وکذلكه " بخامة " دوع من البربر قد احرقت الشسس 
جلود هم حسب قولے (2). 

لکن هذه التسمية مہما اتسعت وتنوعت سیاتہا فاسا 
تشير الى نوعین رئیسیین‌س‌الرقیق الاسود قد کان لهمارواج کسیر 
تمده الفترة الي کہم بدراستبا؛ وش بیط الرقیق الاسس‌ود 
الى شوہ اع وھ المقد مة ۔ طبحة کاترمار ج 1 ص8 5-14 15 


2 الاد ريس دزهة ‏ الترجمة-دی غوية .٤ر2۰6‏ ص 26 وص 108 116 تب 
ابن الندیم ‏ الفهرست ‏ طبعة فلوجل ےم ٥ا۶‏ ليزج ۔۸۹474 ص 19 


59 با 
الا فريقي والرقيق الاسود الآسيوي ‏ فقد كان الرقیق الہندي او السندي یعرض 
في الاسواق جنبا الى جنب مع الرقیق الحيشي والزدجي.ولذلك دری الجاحسظ 
يعتمر السند والہند مع السودان ويجمع في حديشه بيغهم وبين الزنج (1) 


a 


وکذ لك یجمع الد شقی والا د ریسی وابن الندیم بین هذه الاصباف في حديث 
واحد (2) فلا مداص اذن من ان نتداول بالتحلیل عطیات جلب کل من هذین 
النوعین من الرقیق الاسود وللبدا بالحدیث عن جلب الرقیق الاسود الا فريقي 


القادم 
2) السلمون وبلاد السودان 
ان عملية جلب الرقیق الاسود الافريقي ترجع الى عبود قديمة وسابقة 
لهذا العصر , فقد كان السود ان یبیعون ابدا* جلدتہم للبيض منذ اقدم 
العصور وهي عادة عند هم سابقة لظپور الاسلام (3) وقد راینا في الفصول 


الماضية ان هذا التیار التجايي كان موجود | قبل الاسلام واسه قد تواصل 


1 الجاحظ ‏ فخر السود ان على البیضان - الرسائل ج 1ص 212 
2 الدشقی - تخبة الد هر اص 267 الاد ريسي - نزهة ‏ رومة 1970 مجلد 1 
ص 98 - ابن الندیم ‏ الفہرست۔ط فلوجل اوت  .‏ ص 49 


35ح کو رر ری ور وہ می گیٹ ے anl‏ ۹۔ امهم 15 


۔0ہا۔ 

بعده . فقد عرف العرب بعض المداطق المجاورة لهم من الساحل الافریقہسي 
الشرقي وخاصة منها ملطقة ااحبشۂ.وکائت لہم معہا علاقات سياسية 
وتجارية. وعدد ما خرح العرب من جزیرتهم للشر دينهم الجدید اتصلوا ببلاد 
الات اند اعلیة عم طروي سو ج لفرت کید الاصالات کی 

لم تكن كفيلة باطلام العرب والسلمين على شعوب السودان اطلاعا كاملا 
ولم تسمح لهم بمعرفتهم معرفة دقيقة ولا بالتعامل معهم يشكل ستمر. 
فقبل الاسلام كانت انظار العرب مشدودة الى شمالي بلاد هم والى الامارات 
البيزئطية اكثر مما كادت موجهة نحو افريقيا (1) ولعل هذا هو السبب في 
اننا لا نجد عند هم زكرا" السود ان " ولا تتجاوز معرفتہم حدود " الاحباش. 
ثم ان فتح مصر بعد الاسلام هو الذي جعلهم باتصال لاول مرة مح سكان 
سود مثل الغوبة الذین عقدوا معہم معاهدة البقط سنۃ (31ه / 651م ) (2) 
وذلك بعد فشل محاولة الغزو التي قام بها عمروزالعاس سد ة 


( 23ه/ 44 م ) (3) وفشل محاولة عقبة بن نافع التوفل في مدطقة 


1) یسف كوك مت 1 منتخبات - المقدمة ص 13 14 
2 البلاذري ‏ فتوح البلدان ‏ ص 278 240 43 
3) الصدر نفسه نص 237 


61 


كوار حنسوب سزان سنة ( 46ه/ 666 ) (1) ولم یکونوا قبل داسك عبت 
شيعا فيسا يبد وع الشعوب التی تسكن جنوب مصر والمغرب ٠‏ 
نخد اله ا فر "٦٦٦+‏ و 
عام ( 116ه/ 734) انطلاقا من السوس نحو اودغست . وهي محاولة سجسل 
السو؛ٴرخوں السلمون نجصاحہسا . لکن العرب لم يرجعوا الى تلك المنطقة 


تلك هي کل صلات‌السلمین ببلا د السود ا ن خلال الفرن الاول 2 


وقد لا یکوں من يا بالمجارمة ان تقول ان العرب لم يعرفوا يلاد السود ان 
معرفة د کے الا لد اء | من ا لاتا مس الفرن الثاني لحر عالفسزاري 
(النص‌الثاني س الفرن 2 ه ) هواول س حاول تحد يد المناطی التى يقطنها 
انتوه فيد كرفا لا ال هت( 6 دک لسانت الس امتا داك هة كليل 
والتی سیکوں لہا علاقة وثيغة بالتجارة بين غربي اعرقیا وفربي المعرب . وهكذا كانت 
المعرفة عي السو دای قليلة والد لن علی ذ لك قلة المعلومات‌الش يذكرها ایس 
خرد اذبه (-210 - ه/ 885 ) رعم مسوليه في میدان البرید وعو لا یتعررالا لبعار 


اق بات اناد سو ءا تسف را سس تردق 

1( ا الحم - فتوح اعرفية والاند لس _ طبعة کا تو ا6۵ 25 

حر 2 2 ۱-1 2 بى الائیر۔الکامل ح 3 ۔ی354 اط ۔ لبد + ينونه - - ۸651 - A+‏ 

2 البكى -المسالك و السمالك - طعة دي سلان-5 96ص 

6- 158-ابن الاثير الكامل ح 8 وت ا سس AS KASA‏ 
3) المسعودي -مروج ال هبح 4 ص39 


ء 464 


ولعسله لم یقم‌التمییزبین شعوب السود ان الا مم‌اليعقوي مي القرن 
الثالت للپجرة (ث- 238 ھ/ 891) واول مظاعر هذا التمییز هسواد را ك 
الفری ہیں السودان الموجود ين جنوي سجلماسة في منطقة او دغسست 
لسود ان الوجود ين‌جنوي رويلة وبذ لسك وقعت الاشارة الى اليا بيس 
ال2 ی شرت دد عب رهس االى ياك السود 
وهصأ سجلاسة وزويا دة وك ل متهم ا 
ملتة ی الط بن سسجت ا ل ی سس 
نح والع سرب ومصط سر . سا شير 
اليمتق وي الى بسلاك السے_سودان الشرقية 
الواقعهة ونس وبي 77 7 دل ل 
وق سم‌التفط سس الى وج ود ثلاث 


7ی 0 هي الصسسیورہ أ اس ا 
5۴ 88ب8888 ص٥‏ 
الع وا لہ اني للح رة و 00-۷۲ 


وص -وحا لان ال رنين ال ص22 ا :وا امد رایع 


1) الیعقوبی _کتاب البلداں _ طبعة دي غوية - ليد ءل - 1591 


۔63ہا۔ 


للبجرة بعصل الاتصالاب الستم ره والعلاقات 7 
التجاية م عه ةوالبلاد ول لك نجد هذه 
الصورة عند اين الفقي ے ( - 90لا ه/ 903م) كا 
نج دهابعد تصع مرن عند ابسن حول 
(0هة -3#ه/ 932 - 988,) وس وف يحت ظ السمسودي 
الدي تلا ول فى الزمن (355 -356ه/ 956 - 57م|) 
بنع سالمعلومات لکش ا سدحد اوی وصف لبلاد السودان ني 
كاب البککي الدي الففي النرن الخا سس للپجسة 
وعند الاد ريسي في العرن السا د سللهجرة قد صل كل 
س المكلهين الطرق والسالك الرابطة ہیں شعوبالسودان 
من ناحية وپلاد الاسلام الواقعة شمالیها اي مصر وامريقية وا لمعرب: ۰ 
3) اوصا عبلاد السودان : 

ان بلاد السودان التى امست س اهم مصا د ر جلب الرقییسی 
الاستود مند اواسط القرن الثاني للبجرة هي تلك المناطق الشاسعتة 
الوافعةباواسط القارة الامريعية وسواحلہسا الشرقیس توا لت تصسسم 
شعويا وقبائلو ممالك مختلعة س النيل الى المحيط (1) ومد در 


اس سم 


1) نحاة باشا _التحارة في المعرب الاسلامي عر 115 116 


بای با 


۹ 


مساحتها بسبعمائة فرسخ على سبعمائة (1) ويمكن ان تقدر تلك الساحة 
كما قال "موريس لوبار" بمائتي الف 200۰000 مرحلة (2) وهي كامل المدطقة 
الواقعة جنوبي مصر والمغرب (3) والممتدة شرقا الى الحبشة وسواحل البحر 
الاحمر وغربا الى المحيط وجنوبا الى الصحراٴ وشمالا الى بلاد البربسر 
بافریقیا الشمالية (4). 

وتنقسم هذه البلاد جغرافيا الى ثلاث مناطق تضم كل واحدة 
مها اجناسا مخظفة وشعهبا وتبائل متغوصة من السود ان وتتميز عن غيرها 
من المناطق الاخرى بسالك تجارية خاصة. فملطقة بلاد السودان 
الشرقيسة تقح جنوب مصر وعلى ضفاف الئیل الشرقية والغربية وتعصد على 
الشاطي* الغريي للبحر الاحمر. وهي تضم النوبة والبجة والحبشة وبلاد 
الزئج . اما مدطقة بلاد السودان الوسطى فتقع جنوبي افريقية والمغرب 
الاوسط ويكون السطلق اليہا من بلاد زهيلة والجريد التوسي وص تضم 
مدطقة كوار ومملكة كاتم المتالفة من الزغاوة وكذلك شعب الکاوکاو. 


و توجد ملطقة بلاد السود آن الخربية جنوبي المغرب الا قصی ويكلون 


1( مؤلف فارسي مجہول ل حد ود العالم - ص۸5 
2( موریس لومبار = -lLomboar d‏ ضيه قو الاسلام في عظمته الا ولی ص با49- با 0 2 
3( المقدسي البشاري ‏ احسن التقاسیم - ص 231 و 241 و 242 


4) الده 5 5 اثار البلاد واخبار العباد ص 811 3-یوسف كوك وم - 


۔65یا۔ 


إ۹ 


السطلق الیبا من السص ومن مديدة سجلماسة وه تضم سلكة غاد 
ومملكة تکرور وما یتصل بهما من قبائل وممالك اخری كمملكة " ملال " التي 
ستصبح " مالي " فیما بعد (1). 
وقد كات جل هذه الشعوب تعيش مضعا بد ائیا خلال هذه الفترة 

من الزمن »مما جعلها مرتعا خصبا من مراتع الاسترقاق.اذ کانت تحیسسسا 

ة قبلية قائمة على التناحر ودوس القوي للضعيف شانہا في ذلك 
شان القبائل السلافية والتركية التي تحدثنا عنہا في الفصول السابقة. 
وقد اضرب الاصطخري (ت. بعد 340ه/ 951م ) عن تفصيل المقال 
في بلاد السود آن مكتفيا بالحديث عن سجلماسة وزويلة وقربهما من مناجم 
الذ هب لانہا بلاد عديمة الحضارة في نظره . يقول في ذلك : " وبلدان 
السودان بلدان عريضة الا انہا قفرة قشفة جدا " (2) وقد كان لابن خلدون 
نفس الرا ی تقریبا رغم تاخره ف الزمن وان كان يرى علاقة بين حياة 
السودان البدائية وظروف المداخ والاظيم الذي يعيشعون فيه ءفہم على 
حد قوله يعيشون في المغاور والغابات ويقتاتون بالاعشاب وهم متوحشون 


1) الیعقوبی - كتاب التاریخ س عن يوسف كوك - 1106© - 1 - ملتخبات ص 13-11 
2( الاصطخري ‏ السالك والممالك ‏ طبعة دي غوية ص 40 


-l 66 


لا عہد لهم بالتمدن والعمران . ويدفعهم توحشہم الى اكل بعضهم و 
وهو يشبههم بالصقالبة والاتراك في جہلہم بالشرائع والعلوم ويرى ان بعد 
اهل الشمال واهل الجنوب عن المناطق المعتدلة هو الذي تسبب في بعدهم 
عن الالسائية وقربهم من الحيوابية (1) 

وكثيرة هي الاخبار التي نظہا الرحالة السلمون حول صفة التوحش 
في قبائل السودان ومن بینہا تلك الروايات التي تجعلهم من اكلة لحسوم 
البشر ؛ فقد روى لنا الحس (700 ه /49 1ل ب 1301م/ 1849م ) خبرا 
طريفا حول هذه الظاهرة مفاده ان احد التجار الذين يجلبون الملم الى 
بلاد السودان اهدى الى بعض ملوكهم شيئا من الملح فاعطاه مقابل تلك 
الہدیة جاريتين من اجمل بدات السودان ثم صادف ان التقيا بعد ذلك 
فسال الملك عن حاله معہن وسأله هل ذبحہن واکلین ام لا ونصحه 
بان یفعل ذلك شارحا له لذة لحومهن » فما بين له التاجر ان لحم 
الادي محرم ساله عن اللحوم التي ياكلها فذكرله لحم البقر والخخنم 


فاهدى له بقرا وغنما ء ويشير العس الى ان اکلہ“ لحم البشر يوجدون بعيدا 


1( ابن خلدون سے المقدمة ‏ طبعة کاترمار ۵۳6 @ .ع = وچ 1صس8 4 5-1 15 


46 1- 

في اقسى الجنوب ومن اشهرهم بهذا الصنيع الزدوج .كما يبين لا قدء؟ 
هذه العادة علد هم. وتحرش الجاحظ ( 163ه 380 م/ 255 ھ -869 م) 
لها في كتاب البيان والتبين فقد ذكر فبيسهان من الزنج من يقلع 
اسدادے الامامية ومنهم من يشحذها ويحد هاءاما الاولون فلانیم ابوا ان 
يكودوا كالخرفان واما الفريق الثاني فهم اكلة لحم البشر (1) . 

ويصف لدا الرحالة المتاخرون في الزمن استمرار هذه العادة بعسد 
الفترة التي ندوسپا ٭فیذکر لنا شس الدين الدشقي (ت. 727ه/ 1327م ) 
أن عاد ات السودان تشایسه عادات الحیوانات اذ هم یاکلون کل ما تقع 
عليه ایدیهم.واذا اسروا اسیرا قلوه واکلوه كما يؤكل الصید (2) ویشیر 
مؤلف کتاب صور الاقالیم ( اللصف الاول من القرن الثامن للبجرة 8ه/14 م ) 
الى ان سکان بلاد " انکر " الواقعة غربي الئیل الاسود ( النيجر ) متوحشون 
عراة الاجساد یپجمون على الا جدي فیقطودے «ياكلونه (3) كما یقول دجم 


الدین الحراني في کتابه " جامع الفنون " الذي الفه سدة (732ه/ 1332م ) 


1 العس سالك الابصار في ممالك الا مصار - مخطوط المكتبةاوطنية بباریس رقم 867 5 
3 م4 37 هنا 
۰ 3 ص 22 - 27 


۔68یا۔ 

ان قبائل " الدمدم " هم من اكلة لحم البشر (1) ولعل من اطرف ما حكاه 
شس الدین بن بطوطة (03 1 ه756 ه/ 1304 - 1356م ) ان السود ان 
منغير السلمین کانوا یاکلون رقیقہم .ولا یاکلون البيض لانہم یعتمرون لحمہم 
ليئا . ویقولون ان الذ جز* في الجسد الاسائیی الدہود وراحة اليد ( 2) 
وقد یصل الامر احيانا الى سج ما یشبسه الخرافة حول هذه الظاهرة 
عددما دقرا في " آکام المرجان " ما برویه اسحق بن الحسین ( کان حیا 
سنة 340 ه/ 950 م ) حول السود ان .اذ یقول انهم عندما شارکوا فى 
فتح اسبائیا خاف القوط من شهد هم لانهم کانوا اذا اسروا قوطيا 
اوهموا انهم یاکلوسه فیزد اد القوط من ذلك ذعرا (3) وقد وقعت هذه 
الحادئة حسب قول المولف في فتح طارق للاندلس سدة ( -93- 711/۸ ) 

لقد كان فضي تد اعي هذه المجتمعات اذن ما اھلہا لتکون مصدرا 
للبداعة البشرية ٭اذ لم يكن لاهلها من العقائد ماینعهم ما استرقاق 
بعضهم بعضاءولم يكن لہا من ازد هار العمران ما یعصم كياببا 
من ان یکون نهبا للامم المجاورة والمتحضرة اذ اك ۰فاغلب شعوب السود ان 


1 الحراني - جامع الفتون وسلوة المحزون ‏ الفقرة عد د -0 3 -وطه - عن برسف کال ج ۱ص4446 
2 ابن بطوطة - تحفة النظار ‏ طبعة باريس 9 185 - 9 186 مجلد 4ص 9 42 - 430 
3( ا آکام المرجان في ذکر المد ائن المشهورة بکل مکان-عن‌کوك وصت.ع 


۔69ہا۔ 


قد کارت على الوثدية باستشا* بحض المداطق التي د خلتها اد 
اواليبودية او الاسلام . فہذا البكري یقول عن اهل غانسة انهم بقوا على 
الوثنية الى ان سقطت مملكتهم تحت ضربات المرابطین سدة (9 6 4ه/ 6 07 1م 1 
کما یصف لدا وثنية بلاد كانم الواقحة جنذوبي صحرا* زويلة (1) ويؤكد 
العمري ما ذكره البكيي فيقول عن السودان انهم سکان اقصی الجنوب 
وانہم عبدة الدار والاوثان باستثساء من يسكن الجزر ونصاری الحبشة (2) 
هكذا كان اغلب السودان على " المجوسية " ولم يكن يوجد بیئہم من النصارى 
الا اهل الحبشة والنوبة (3) وبعض المجموعات في " بربرة " (4) ومن اليهود 
فئات من قبائل " اللملم " و "اميمة " وبلاد " قمنورية" (5) ومنالمسلمين 
ما خلفتسه بعض الحملات مدذ عصر الفتوحات بصر والمغرب .ركذ لك المداوشات 


الي حدثت في هذا العصر بين السلمين وبلاد السود ان ومن اشهبرها 
ما جری باظيم البجة (6) . 


1) البكي - السالك والممالك ‏ طبحة دي ساان ۰٦ء٠٥‏ (ن-مي) ص0 111 كوك - منتخبات 
المقدمة ص 2322 7 0 

2 العم . مسالك الابصار فی ممالك الامصار ‏ مخطوط المکتبة الوطدية بباريس رقم 867 5و 8 86 5 
ص 4 قفا 0 

4( الزمري ‏ کتاب الجغرافية ‏ فقرة 339و 341 

5 المصد ر لفسه الاد ريسي ل دزهة المشتاق ص 18-17 وص 106 

6 ابن حوقل صورة الارض ‏ طبعة فيات ۷٥۰۲‏ - الترجمة الفرسية ج 1ص 5248 


70 

وكادت قبائل السود ان علاوة على ذلك في تنازع ستمر.فقد ڈکڑلنا 
السعودي مثلا ان مملكة الزغاوة قد کالت في حرب متواصلة مع مملكة النوة 
المجاورة لہا . وان قائل " الدمدم " تخیر على بعضہا بعضا (1) وکاست 
الممالك التابعة لاظیم البجة في تداحر ايضا حسب قول اليعقوبي (2) كما 
حدثنا البكري عن الحروب التي دارت بين اودغست ومالك السود ان ومحاولة 
سيطرة هذه الممالك على بعضها بعضا (3) وقد كان هذا الوضح الضطرب 
يتسبب في اسر الكثيرين وبيعهم للتجار فيحملهم هولا* الى بلاد الاسلام » 
ولم يكن السلمون بمنأى دائما عن استغلال هذه الاوضاع بل كانوا 
يقومون بمداوشات مع شعوب السودان بين الفيدة والاخری كما حدث ذلك 
مع اظیم البجة (4) كما ان انتشار الاسلام في هذا العصر بين بعض القبائل 
البربرية المتاخمة لبلاد السودان قد تسبب في هجومات على تلك البسلاد. 
ومن هذا القبيل ما ذكره ابن خلدون من ان لمتوسة البربرية كانت 


1( السعودی _اخبار الزمان سے طیعڈ مسف گال ۔ Monumen ba‏ ج 3 سفر 2 ص 629 
8 اليعقوبي -کتاب التاریخ - طبعط ابد ونه ۸883 -كوك ‏ منتخبات ص 13_11 


3 


3( البکی ۔۔ المسالك والممالك بت طبعة دی سلان - 5۱۵۰ De‏ - (ه -۳4) كت ص 9 5 1 


4)بات 

تصرو ي عہسد الناصر (3530-300ھ/+9۱-۔9601م) والحک الستصر( 350 -)34ه/ 
9-4 ) و عبد عبید الله المبدي (244-253ه/ 92-813 ) وابنه 
ابي القاسم ( 248 -/ا33 ه/891-)91,) المناطى المجاورة لها س بلاد السو دان و 
تعرسعلي باالحرية (1) . 

لک المسلمیں فد دحلوا الى بلاد السو دان عي هده العترة تجسارا 
اکثر مما د خلوعزاة وكانتحالة السلم اکشر مائد ‏ بالنسبة اليهم مس حالة الحرب. 
نیمه الاكبر هو البحثعن المعد ن والحعاطعلی ساجم الد هب وکد لك الحر عرعلی 
التزود بالرميى . ولذ لك نون العسرں يككد مي القرں الثاس للهجرة آن ار المعد ن 
قد ترك خارح دارالاسلام بعيدا عن النداء الى الصلاة وبقيعلى الوثنية ولم 
يوظععلى اهلها الجزية واعفيت س العزو و حملات‌الجهاد حفاطا على مصا لسح 
السلمیں بها وس اهم هنذه الصا لح المعدن والرفیی (2) . 

كس هده العوامل قد هیأأت مناخا ملائما للاسترقان . بل ان اليعقويي 
يروي لنسا ان س ملوك السو دان من کانوا یییعون رعایاعم د ون سیب ود ون وقوع 
حسروب (3) وقد نفل ياقوت مي معجمه عن المپليي (ت80 3ھ/ 990 ) أن الزغاوة 
كانوا یعبد ون ملکہم وکاں هدا الملك يسترى سہمس يريد (4) وس مطاهر الاسترقاى 
ايصا ما يدكره البكي س اں اهن ((ترنقة ) ) وهي مد ينة ببلاد السوداں تحساور 
مد ينة (( علنبو) ) كانوا یبیعون السا ری او يفتلونه (5) 
1) ابى حلد وى العبرءط بیروت 56 19ج 6عر0 7 روما بعد ها 
2) كوك ۵۹۰ -3 -منتخبات المقد مة مر22/ 23 
5) اليععوبي -البلدان.طبعة دي عوية 2:63 - لبد ».۹99۱ - م0 6 دو 2 24 و طبعۂ فیا ساس 
العرينسية قرو 20و 226 


4( یاقوت الحموں ا معح البلد ان-ماد ء ۰ رعا وة 
5( البكي الال ی الك طبعة دي سلان - 91480 C(0‏ 3 س ر175 


ما 


ووصف لنا العسبي عاداب بقيت راسخة الى عد متاحر مي مملكة مال شي 
وسپتا ان س كان له بنت جميلة اهداها حارية للملك.وتواصل العمل بهده 
شاد قي سی تا اه ی بجع ابس راعشا تی ضس 
مالك (1) وکاں التحار یسرقسوں الاطعال ویخصونہےم وبیعونہے بمصطر 
وکان عنالك س بین السو دان من یسریوں ابناء بعصهم بعصا ليبيعوهص م 
للتجار الواسد ين علیپم»مثلسا کان يحد عبین سودان الزغاوة الموحود یں 
ہیں النوة والتشا د حسب ما یعہے م كلام موالی‌حد ود العالم (2) ولم تکس 
ا ا توق اتا اتد اناو اريس لسر 
الى انتشارها مي شتی مناطی بلاد السودان.فيذكران اهسل مدن تلك البلاد 
کانوا یحتطعوں ليلا اطعال القبائں الرحل بانصحراء ثم یخعوہے عند هم 
سدة س الزمس وببیٔعوىہے ا شرن لك للتجار بئس بخس‌یحملون الى بلاد 
الاسلام بالمعرب.ويصيف الاد ريسي ان السو دان لا یسروں صيرا في هد ء العملية 
التى كانت كثيرة الحد وت ي بلاد م (2) 
1) العسي مسا لك الابصار ‏ محطوط المكتبة الوعنية بباري رقم 
7 _ 5069 عر 32 مس کوك و۹ 0 
مستحبات ص 273 302 


"۰ و بارس مح ہوں ۔_ حل ود العالم _ طبعة حیب bb‏ - الترجمه 


3( نوريسي ہے مرو ہت اچ بعد ها من طبعه (دوز) 
02۷ بر دی کوب 660 De‏ 6 العرسمه" - الى ليد فك بک ۔ 4 8 ]۔ 


۔ 3یا 
4) تجارة الرقيى ببلاد السوداں الشرقهية 


ان عملية جلب الرقي الاسود من منطقة بلاد السودا ں الشرمية 
ترج عالى عہسود قديسة سابقة لهدا العصر. شد رایسافغسسي 
العصول الماصية اى هدا التي ار التحياني قد كان موجودا تل 
الاسلام وانے قد تواصل بعد وراینا ایسا انه کان مسركرا علسمى 
يعسعرمناط و السا حل الافريسي دون غيرها. 
لکس المسلمينمد اتصلوا بسرور الزمن بقبسائل السوداں و مالک سم 
الواقعة داخ ل البلاد .ععروا النوبة والبجة والحبشة وبلاد الزسح وعيرها 


تحد يدات واصحة في كتب الرحالة لهذ هالنطفة.مثس التحد يداتالتى 
نلاحطہسا عند اليعقوبي (1) وابں العقيه (2) والمقد سي (3) ویرهم وسيببا 
ا ای ا تفا ا ا ولمعاع نت فسوی اسہاں 
البحدعن الد مب والرەویسی هوالدي حصرالسلمین على التعرف‌علی هد ه البلاد 


معلی ھت O‏ سب تسا کچ 


1) اليعقوبي کتات البلداں اص 338-334 ۔ ط ۔لید ره ۔ 4591 
2 ابن العقیه محتص ركتاب البلدان ص 78-76 ظط لد على وه - ما٩46‏ 
3( المقد سي احسن التقاسم 07 367 دي عویه ۴( De‏ ۔ لدد iy de‏ 51 
مر 1 3 مومرا 24 


عا 7 با۔ 
أ رقق النوة 
وقدا تخت العلاقات صيغا مختلفة منها تلك الصيغة الوارد ة في معاهد 
عبد الله بن سعد بن ابيسرح مع النوبة سے (31 ه/ - 652 - م) والتي . 
التزم النوبة بمقتؤراها بان يدفعوا للسلمين ستين وثاشمائة راس من الرقيق 
سنیسا في مقابل بعض الاغذية والاقوات » وقد اشتبرت هذه المعاهسدة 
كما راينا باسم البقط . وذکر کاتب الشونة في مخطوطتسه اله وقف على 
بعض نود هذه المعاهدة فقال ". .. ولما مات ”عمر رضي الله عله نقسض 
الموبسة الصلح الذي جرى بيغهم وبين عبد الله بن سعد وكثرت سرایاهم 
الى صعید مصر فاخریوا وافسد وا فغزاهم مرة ثاليسة عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح وهو على امارة مصر في خلافة سیدنا شمان رضي الله عله سسة 
احدی 0 وحاصرهم بمديلة دللة حسارا شديدا ورماهم بالدجلیق 
ولم تكن النوبة تعرفه فبهرهم ذلك وطلب ملکهم الصلح فاجابسه عبد الله 
الى ذلك وقرر معه الصلح على ثلائمائة وستین راسا من الرقیق کل سبة 
وکتب لهم کتابا وققت على بعضه " (1) وقد سبق ان ذکرنا ایضا ان الاراء 


تکاد تتفق الیوم علی مارجحسه الستشرق " برنش في كك من أن 5 البقط 1 


1 احمد بن الحاج ابو علي کاتب الشولة ۔۔ مخطوطة کاتب الشولة - تحقیق الشاطر بصيلي 


- 75 با 


ید 


الذي عرفه السملون في القرن الاول للهجرة هو استمرار لعادة قديمة سابقة 
للاسلام وان هذه التسمية شتقة من كلمة " باکتوم۲ “0 ۳۵ " 
اللاتينية (1). 

لگن الذي يبمنا هنا هوان هذا البقط قد استمر دفعه مدة طويلة 
بحد فترة عقده » وكان الاساس الذي قامت عليه العلاقات بين بلاد النوسة 
وبلاد الاسلام في القرئين الثالث والرابع للهجرة (2) ولذلك نرى العسري 
عندما غزا اليم البجة في عہد احمد بن طولون لم يعرض باذية لاهل 
النهة وسالمہم " للعہد الذي لهم " (3) فلا مجال للشك اذن في ان 
البقط قد كان يمثل صيغة من صيغ جلب الرقيق الاسود في هذه الفترة 
التي نعخی بدراستهاءوان كان دفعه قد تعرض لصعوبات احیاں ا 
وائقطع في فترات معيدة تميزت بالعدا* بين الطرفين . 


£ ۱6 وا 6 مقال عبد س ود اڈ ثره 5 المعارف الا سلامية سب محمد الطالى 
0 الاغلبية ص 25 83 ١‏ 


2( يمسف فضل حسن ۳ ب وا 
ب 0 سے کو ال ناوات 1 ےا ا وی ا موبة ص 4 1 1 115 
8 كلو د غا رسین . 6*۳0 tan claude‏ - مركز اسلامي ب بصعید مصر لوسيطة ص 41 43 
3( البلوي سل سيرة احمد بن طولون ص 64 65 


6سا 

العباسي(85-717)167-453[)وإلقرن الثاني للهجرة ارسال الاغذيسة والاقوات الى 
النوبة واخذ الرتیق منهم.لكمهم رفضوا ان یحطوا الخمر والملابس والخيل 
بيئما کان اهل الفوبسة یزمون آنه قد رخص لهم ف هذه الفترة نفسها 
ف ان يدفعوا رؤس الرقيق المتفق عليها مرة كل ثلاث سنوات »الم 
لا يستطيعون ان ياسروا هذا العدد من الرقيق کل سنة. ويعارض البلاذ ري 
فيكتابه هذا الزعم مع العلم بانه قد كتب رايه هذا في الصف الثاسي 
من القرن الثالث للهجرة (1) 

ويفهم من كلام المقريزي ان النوبة قد حصلوا على ترخيص بان 
ید فعوا الرقيق كل ثلاث سنوات بعد ان کانوا ملزمين بدفعصه كل سلة. 
وقد احرزوا على هذه الرخصة في بداية القرن الثالث وعلی وجه التحدید 
في عهد الخليفة المعتصم ( 218 227 ه/ ۔حدق - وبا م( والس 
في هذا التحوير ان البقط لم يكن یدفم قبل ذلك بصورة منتظمة واه 
قد مضت عليه اربع عشرة سلة لم يدفع خلالہا مما دعا الى مراجعة النظر 


1 البلاذ ری ۔۔ فتهم البلدان ص 238 


TE 

الى ان هذه المراجعة وقعت منذ سدة(4211 )وربط بين الرخصة الپستي 
وقعت في عبد المعتصم وسفر ابن ملك النوبة الى بخداد . وذلك ان ملك 
النوبة زكريا :20۶۳۵ ارسل ابسه جورج للتفاض في شان البقط عندہ..(ا 
طالبت بخداد بدفعه (1) ويرجح فيات ععؤإبب . 6 أن رفض السلمين 
لدفع الخمر في البقط قد وقع في هذه الفترة وريما في اواخر عہد المامون (2) 
وليس من المستبعد ان يكون المسلمون قد رفضوا اكثر من مرة دون ان 
يستجيب النوبة لرفضهم اذ كانت الخمر ضرورية للطقوس السيحية ولخيرها 
من انواع الاستعمال (3). 

وف القرن الرابع للہجرة يصف لنا السعودي عملية دفع البقط 
في صورة الحفل المدظم.وقد تزايد في زماسه عدد الرقيق المدفهع في البقسط 
فاضيف عشرون راسا لعامل اسوان وخس رؤوس لقاشي البلد واثدا عشر راسا 


1( المقريزي _ خطط اج 3ص 294 رقم 6 ( طبعة فیات - >٤‏ ہ٠6‏ ) 
2 المصدر لفسه 
3( ب فورائد ۔ 3 P_‏ ص 120 - جان كلود غارسين ean Claovde- Garan‏ مرکژ اسادمي 
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عملية تسلم البقط وقبضه (1) فكأن الصعيد قد صار معبرا لهذه البظاعة 
البشرية التي كان السلمون برغبون فيها رغبة كبرى »وما من شك في ان 
هذا الرقيق النوبى قد ساهم فى تکوین کتائب السود التي وجدت في جیوئں 
الطولوئيين والاخشيديين (2). 

وقد تواصل دفع البقط في عہد الفاطميين بصر.اذ کانت علاقاتهم 
مع النوبسة حسدة في الخالب وان كائت لهم يد فيما يظهر في تشويش العلاقة 
بين النوبة والاخشيدين مما عطل عمليات دفع البقط في بعض الاحيان (3) . 
اما بعد استقرار الفاطميين بمصر فقد ساد الهدو* تلك العلاقات ووقسع 
تجلب القطيعة حتى فى اعسر الظروف؛ ومنها الحملة التي شدت على السيحيين 
في عہد الحاكم بامر الله (4) وقد شاهد ناصر خسرو امراٴ النهة یقطنون 
بالقاهرة (5) وقد ادلی ابن حوقل بدفس الشهادة فذكر ان النوبة في 
هد وٴ تام وان السلمين يعيشون بينم في مناطق مختلفة ويتعاطون التجارة 
ويسافرون الى مكة وفیرها (6) وهكذا انتشر الهدو* مما سمح لبعض العلما* 


1( السعود ي ل مروج اف الذ هب ج 9 - طریں۔' باریس - 4804 -4837 


0 6ے 


3( جان کلود غارسین Gar di1‏ گے مرکز اسلامي بصعید ٠‏ ضر الوسيظة ص 91 92 
4 عبد الملعم ماجد -ظپور الخلافة الفاطمية وسقوطہا - القاهرة 8 196ص 234 


5( س سب این بول میت - عمها. S‏ ۔ تاریخ مصر قي القرون الوسطی ص 8 13 
6 ابن حول صورة الارش تب ترجمة فيات اےء ا۔6 ص 54 - 56 وص 147 


با 

في عہد الحاکم بالتفکیر في اصلاح مجری الئیل وتحسین وسائل الری للزيادة 
في الا تتاج (1) وقد كان هذا المداخ السلي ملائثما لاستمرار ورود رقیق جو 
فسجل المقريزي هذا الورود سدة ( 585 ه/ 448۹0 م ) وسدة (443ه/ 054 م ( 
ثم سلة (501 ه/ -1401 ۰ م ) وامکن للصریین ان يستوردوا ما شاؤوا من 
رقيق في هذه الفترة بل الهم قد احرزوا هذا الرقيق النوبي في شكل ضريبة 
حتی في عصور متاخرة عن هذه الفترة .اد يذكر الحمي ان ملوك د دقلسة 
في عصره کانوا یدفعون ضريبة لحکام القاهرة تتشل في عد د معين من العبيد 
من الذ کور والاناث»وان اکبر هدية کانوا يقد مودبا لضيوفهم واصد قائهم هي 
ان یہدوا الیسهم عبسدا (2) . 

ولم تكن صيغة " البقط " هي الشکل الوحید الذي اتخذ مسه 
عملية جلب الرقیق من بلاد الهوبسة.بل ان معاهدة الصلح التي عقد ما 
معهم عبد الله بن سعد بن ابي سرح سئة (31ه/ 652- م ] لتنص سذ 
ذلك التاريخ على السماح للسلمين بالد خول الى النويسة لاشترا* الهيق 


ولا تمدعهم الا من القيام بالتزاع العبيد بائفسهم بالقوة (3) وقد تواصل العمل 


1 ابن ابي اصیبعة۔عیون الا نبا۶ ط 1882 ص 90 -91 
2 کوك-ومب -1 ۔ منتخباتص 273 - 302 ارشبالد لویس۔ السیاء؛ الادلابفی 6 6 
3( المقریزي الخطط ‏ ط ‏ قبات ال الام 1427-1944 -ج 4 صن عق 


1480 - 

بهذه المعاهدة كما راینا خلال القرون المواليسة لپذه الفترة»ودل استمراره 
على وجود جلب للرقیق النويسي الى جانب رقیق البقط » وقد ازد هر هذا التیار 
التجاري بمرور الزمن وخاصة في عہد الطوونیین والا خشیدیین (1) واسسی 
الصعيد الصري معبرا لپذه البضاعة الآدمية.وفي هذا العصر ظہسرت 
شخصية الجلاب الذي سنجده باستمرار بعد ذلك (2). 

لكن هذه الصبغة السلمية لم تكن ملازمة دائما لتجارة الرقيق 
النوسي اذ یعلسا تاريخ البطاركة ( 3) ان العرب لم یحترموا نصالمعاهدة 
الذي يمنع انتزاع التجار للرقيق بالقوة.كما فعلم ان الفترات الظيلة التي 
توقف فيها دفع البقط قد كانت فترات صدام بين الجائبين تمكن السلمسسون 
خلالها من شن هجومات على اهل الفويسة وبيعهم في شكل رقيق (4) 
فقد رايئا ان العلاقات مع الامرا* الغوبیین كائت مقطوعة في بداية القرن 


الثالث عند ما زار المامون مصر.وكان ذلك التوتر استمرارا لاربع عشرة سسة 
مضت من العدا* عقبتہا حملات التقامية مثل حملةسلة (241ھ/ 855 م) 


وسدة (339ه/ 957 م) (5) ومن ادل الامثلة على هذه الهجومات ود ورها 


1( سید ° اسماعیل كاشف ‏ مصر فی عصر الا خشید بین القا هرة 0 95 1 ص 58 3 9 5 3 
ع) خرو همان -اوراق البردی‌العریه دج و ص 23 -احالم رام 97 + . 
7 - فيات - أنصاب جناخزیط.ج با ۔ عدد 1 ۸1 ۷ سمرزنت السا رید A.Grohman- Avrel‏ )4 
Stiles Funéraires ~ Tm - 26‏ 6-۲ 
3( ايغتس - تارجح البطاركة رہق 00 کس ۳:۵۷ oles Pot‏ ۲۷6۱۲۱۵۲۵۵۲۰ (3 
5 1 5 ۲ ۔ oriental‏ ۱ 
۷ المرجع نفسه ‏ انظر ایضا ٠‏ س-لاين بول - شارخ مغر - نوس - ۵0۵۰۵004 ی (نا 
۱ هم وول ورهنا. ٢۔٣٤٦٤ ٥۹ Huhory of‏ ۔ Petrie‏ ل 4۰6 maldlLe م٤5 lin‏ عمجا 25۳ of‏ 
5( انظر - بج فیات ۔ مختھ ر تاریخ ر ۔ (عام بوع له ‘Histoire‏ بن ئیا۔ 3 و دص 413 


سید ة اسماعیل کاشف ل مصر فى عصر الا خشید بین ص 359-588 


۔84با۔ 


في ادتزاع الرقق هجوم اهل النوبة سئنة ( 344 ھ/ -975 . م وما تبعه 


من رد فعل من قبل الاخشيديين أذ تمكن امرا* الفسطاط من التوغل الس 
" ابريم " واسر مائة وخمسين اسيرا وانتزاع عدة رس (1) حملوا بعد 
ذلك الى العاصمة » وقد شهدت الاحداث تصاعدا في هذا الاتجاه سسة 
( 345 ه 4564-7 ۔م ) وسدة ) 2 ه/-9263 م ) بسبب الاضطراب الذي 
احدشه النزاع الفاطي الاخشيدي ( 2) وهي الامثلة الد السة على توفر 
الرقیق النوبي بساسبة هذه العصادمات ما ذکره البلوي من ان عبد الحميد 
العمري الذي قام بالصعید الصري في عہد ابن طولون قد "كان سالما 
لليينة للعہد الذي لهم حتی بدالسه النوسي الاول الذي بالوضسم 
الىعروف بمريس (3) فعطف عليه العمري واجلاه عن دیاره وحرق مد اکلسه 


مر البياع او من البقال بنويي او بنوبية لكثرتهم في ایدی اصحابه "(4). 


2 جار کلود غراسين ‏ من,هه-ع-و ۔ قوص ۔۔ مركز اسلا 43 
عراسين - ۲۰ مر رکا ص ۳ 
3 عام وع 3 9 میا par‏ 7۷و0 بيك جیهم quits (Th) - La‏ ۱0 

(Amele Tslame rg (4me, KI ba )2ہ ۔ ءا‎ 


3 لعلہا المريسة جزيرة في بلاد الغوبة کبيرة كما في معجم البلد ان لياقوت .ومريسة قرية بمصر وولاية 
من ناحية الصعید یسب الیپا بشر بن غياث المریسی العلامة المعتزلی الشپور ( محمد کرد 
علي سيرة احمد بن طولون لابي محمد عبد الله البلون س دشق 9 135ه ص 65) 


4 البلوى ‏ سيرة احمد بن طولون ص 6564 


۔ 52 
ب.رقيق البجة 

ومن الرقيق الاسود الذي د خل بلاد الاسلام عن طريق جنوب صر 
رقيق البجسة » والبجة اقليم يوجد بين النوهبسة ومصر والحبشة ويحسده 
البحر الاحمر شرقا والئيل غربسا وبه مناجم الذهب الممتدة من اربسساض 
اسوات الى قلعة عيذاب (1) وکان اهل هذا الاقليم في سلم معالسلمين 
خلال القرن الاول للبجرة فلم يجد السلمون الضہم اذاك في حاجة الى 
عقد معاهدة معبع مثلما فعلوا مع النويةء اذ لم تحدث لهم مصادمات 
مباشرة معہم جديرة بالاهتمام » فمدذ سدة([31ه/-*65-م) لاقاهم 
عبد الله بن سعد فى رجوسه من حملتے على النوبة وسال عن جنسہم 
ولم يابه لهم (2) » وض القرن الثاني للهجرة عند هجوم اهل النويسة بسیسب 
سجن البطریسق القبطي شارك البجة في الحملة وفرض علیہم السلمسون 
معاهدة , وكان خطرهم يتمثل فى انهم ياتون تجارا الى المدن الصریسة 
ويسرقون الماشية » وقد احتجز احد ممثليهم رهيدة باسوان من اجل هذا 


1) الي بي ۔۔ كتاب التارد عن كوك -وهن - 3 131 
ابن حو ضحم صورة وی 2 ترجمة مت 1 ص 6 


۔3. 


التصرف واجبروا على ارجاع الماشيسة السروقة ودفع ثلاثمائة من الابثل 
سنويا (1). 

وما ان حل القرن الثالث للهجرة حتی‌دخل‌البجسة في صراع مع السلمین 
وجلب اسراهم في صورة رقیق الى الاسواق الاساممية عن طریق جنوب مصر 
وقد وصف لدا ابن حوقل تحصن بعض المدن المصرية مثل اسوان وقفسط 
وقوص بالاسوار من خطر البجة وذلك حوالي سدة (212ه/ -827 ۔م)(2) 
فقد هجموا سنة (204 ه / . م8 ۔ م( على مدينة قفط فخرج الیم 
الحکم النبيغي واععل فيهم الاسر والسبي مدة ثلاث قه. سنوات (3) شم 
تد خلت السلطة المركزية ببخداد وارسل الخليفة المامون احد ولاتسسه 
وهو عبد الله بن الجهم الى المنطقة »فحدئثت له معهم اك وقائع عديدة 
واسر مده الكثير وفرض عليهم معاهدة لحماية طريق الحاج الذي کانسوا 


يقطعونه (4) 


1( جان كلود غارسین - منمه 6 © .1 - قوص سا ص 56-51 

2 ابن حوقل ‏ صورة الارش ‏ ترجمة - فیات 6س ر( )م = ج 1ص 48 ب 52 
3 الصدر ش.ه 

4 احمد بن الحاج ابوعلي ب مخطوطة کاتب الشونةعص 126 


 ان8اب-‎ 


وقد عاد البجة الى الصدام مع السلمين بعد OT‏ 
واتیحت فرص عديسدة لمقاومتہم واسترقاقہم »وکان استغلال مناجم الذ مسب 
الموجودة بارضهم سببسا في هذا الاضطراب » فقد کثر نزوح العرب في هذه 
الائدا* الى السواحل المصرية بسبب الاوضاع الردیئسة في الجزيرة العربيسة 
وبسبب البحث عن الذ هب.وکان السلمون یستخرجون هذا المعدن ويعطون 
البجسة مییسا منه لان المناجم بارضہم » وکان البجة مطالبین ایا 
بدفع ضريبة على نصيبهم الى الخلاقة ء لکن السلمین لم یکونوا یعطولسم 
فيما يبدو مایرضیہم فامتدعوا من دفع الضريبة وهجموا على المتاجیم سلة 
( 240 ه/ - 851 - م( (1) فارسل اليهم الخليفة المتوکل على الله محمد 
القمئي فہاجمہم وهزمهم وارسل رئيسهم اسیرا الى بخداد » وفرش علیہسم 
الاتا وة والبقط (2) فہل يعني هذا البقط الضاف الى الاتاوة دفع رژوس 
من الرقيق كما كان الشان بالسبتةالولتية ؟ لیس لدا دلیل على اثبسسسات 
ذلك ولا على نفيه ایضا. لکن المحقق ان الکثیر من رقیق البجة قد جلسب 


الى الاسواق الاسلامية خلال مهذه الاحداث » ولعل من الاخبسار المعبرة سن 


1( جان کلود غارسین - 6+۳0 .1-6 - قوصسص 5651 
2 احمد بن الحاج ابوعلي ‏ مخطوطة کاتب الشونسة ص 6 12 


۔5 8 با 


ذلك ما ذکره ابن حوقل من ان القسي قد اصطحب رئيس البجة ورئیسس 
النوية الى بغداد معرضا هناك على البیم بالمزاد (1) 

ويصف البلوي مصادمات اخرى بين السلمين والبجة في عبد 
الدولة الطولونية كان الصعيد المصرى مسرحا لها.وقد تصدى لهذه 
الاحداث ابوعبد الرحمزعبدالحميد العمري فخرج الیہم في جيش كثيف واحدث 
فيهم مقتلة عظيمة حتى ادوا اليه الجزية وما ادوها لاحد قبله (2). 

ولكن جلب رقيق البجسة لم يكن رهين هذه الاحداث دائما 
فقد وجدت علاقات تجارية بين هذا الاظسیم وسر واليمن وصفها لسا 
اليعقهي (3) ولم تكن مادة هذه التجارة الذ هب الستخرج من المناجسم 
فقط بل كانت بضاعة الرقيق تمثل مادة هذه العلاقات التجارية ايضا 
وقد وصف لدا صاحب كتاب البلدان الاسواق بوادي العلاقي حيث توجسد 
اش المعدن . فذكر أن السلمین المشتغلين باستخراج التبر والقادمين 
خاصة من مصر والجزيرة العربية کانوا يشترون عبیدا سودا ويستعملونهم 


في الحفر » يقول في ذلك : " ووادي العاثقي كالمديئة العظيمة به خلق 


1) ابن حوقل س صورة الارض ‏ ترجمة -فيات ا۸۸ (6)- = ج 1ص 52-51 
2 البلوي س سيرة احمد بن طولون ‏ ص 6564 
3) اليعقهي ‏ كتاب البلدان ‏ طبعة دي غويسة -+ن»6 ھ ۔(6٢)۔ص‏ 337-336 


۔86۔ 
من الناس واخلاط من العرب والعجم اصحاب المطالب وہہا اسواق وتجارات. . 
لكل قوم من التجار وفیر التجار عبييد سودان يعملون في الحفر " (1) وقد 
زار ابن حوقل بلاد البجة في القرن الرابع للهجرة ولاحظ قدوم التجار الیها 
باصداف البضائم وقد هم لصفقات تجاريسة حول ماد الرقیق فاشار الى تصدیر 
رقیق البجسة الى مصر على ايدي التجار الصریین او التجار البجة الفسهم(2). 
ج رقیسق الحبشة 

ان علاقات السلمین التجاريسة مع الحبشة قديمة وتيدة كما 
را يدا سابقا وقد استمرت هذه العلاقات في القربین الثالث والرابع للبجرة 
وقد ذکر اليعقهسي في تاريخه ان العرب کانوا یقصد ون سواحل الحبشة 
للتجارة وخاصة میداٴ " دملك " التجاي (3) كما يشير الادریس الى ان 
التجار کانوا یقصدون میدا* " زالخ " الکائن على ساحل بحر القلزم ویستورد ون 


مله الرقیق والفضة ويقول أن الذ هب فيه ظيل (4). 


1) المصدر نه ص 334 
2 ابن حوقل صورة الارضس ترجمة فیات ۷4 -(6 )- = ج 1ص 52-51 وص 161 
3 اليعقوبي کتاب التاریخ (.کوك -4ءت -ژ - منتخبات ص 13-11) 


4( الاد ريسي - نزمة الشتاق ب طبعة روسة 1970 المجلد الاول ص 44 


1 8 1 

کان اذن من مواد هذه التجارة الرقیق الذي كان یجلب الى مواسي 
الیمن ومدنہا فضلا عما كان يرسل عن طریق صر برا وبحرا (1) فقد كسان 
قسم هام من الرقیق الحبشي یتجسه نحو سواحل الجزيرة العربيسة لمتاسة 
الروابط بين ضفتي البحر الاحمر وعراقتہا » ومن اشهر الاسواق التي كان 
الا حباش یجلمون الیہا عدن وزبيد » وقد اطلب المقدسي في وصف رواج الرقیق 
الحبشي بعدن وقارن بين هذه البديسة ومان واستنتج من مقاربته طك 
ان عدن تفضل عمان بالحبش والخدم (2) وتشیر نصوس آخری کتلك التي 
خطہا قلم ابن المجاور في کتایسه الستبصر الى ان اغلب اهل عدن اذ اك 
کانوا من " الحبوش والیرابر " وائهم تغلموا على صبعا* حتى ملكوها " وقست 
دولتهم فیبا في الکفر والاسالم الى ان افناهم علي بن مهدي سسة اربسسع 
وخمسين وخمسمائة » وفي عهده انقرضوا وزالت دولتهم مع شدة صولتهم " (3) 
وقد حدثنا عن الضريبسة التي كادت توظف على ميضاعة ادرقیق وهي ديداران 
على الراس الواحد (4) ومما يدل على غزارة هذه البضاعة المجلوية الى اليمن 


1 زیدان از 3 سیت سے ہیی TT‏ 169 
ا ۔حضارة 000 4 .439 س الو RE‏ ۔ ففرة 333 
2) المقد سي اض و 987 


۔8ا۔ 

مایروی من ان حكامها قد فرضوا على " دهلك " سلة (366 ه/ 21۲ م) 
ضريبسة تتمثل في دفع خسماثة وصيف وخسمائة وصيفة من الثوبة والحبش (1) 

وکانت مدیدة زبيد الواقعة بارض تہاسة بين عدن ومكة سوقسا 
للرقيق الحبشي مثل عدن وکادت صلتها بد هلك متينسة.وقد ذكر الاد ريسي 
ان أهل الحبشة کانوا یجلبون رقیقہم الى " زبيد " حيث يبيعونه وان تجار 
مصر والحجاز کانوا يقصدون هذه المديئة ايضا شانہم ض ذلك شان تجار 
الحبشةءواىهم کانوا ياتون منہا بالافاويه الهندية والمتاع الصيني (2). 
وقد عرفت ازد هارا تجاريا خاک القربين الثالث والرابع للہجرة تحت حکم 
بني زياد ( 2٥1‏ - 402ا ه/ 820 ب 012 م ) وقد کان هؤلا* الزياديون ہت حا 
الا حباش ویعتمدون عليهم فى حكمهم لانہم کانوا من الامویین اي من عرب 
الشمال فلم يكودوا يطمثنون لحرب الجنوب.وقد کثرعد د هؤلا* الاحیاش شيشا 
فشيئا حتی استبدوا بالحکم وتخلصوا من آخر ولاة بني زياد . وعندما تولت اسرة 
بغي تجاح الحکم طيلة قرن ونصف (4#*- ا55 ۵/ 9-1021 115 ) ازد ادت 


العلاقة وثاقة مع الحبشة نظرا لاصلهم الحبشي فقد کانوا یاتون برجالہم 


(1) ابو مخرسة ل تاريخ شغر عدن اج 2ص 17 سب (2) الا درييسي ۔ 
نزمة الشتاق - المجلد الاول ص 52- 58 طبعة رومة 1970 


با 


من هناك ليستحملوهم في الحرب ولمقاوسة الصلحبین التابعين للفاطیین » وقد 
عرفت زبيسد ضفي هذا العهد بكثرة جواريها وفيائها اللش كن یشلن بضاعة 
لتجارة تدر ارباحا طائلة.ولعل مما يعبر عن تأثير هذه التجارة في هذه 
المديئة اننأ نجد الى اليوم بها جز من السكان السود (1) 
د رقیسق _الز 

اما رقیق الزیج فکان یجلب من الصومال وزدجبار والمو زتبیق وغيرها 
من بلاد الزیج الواقعة على الساحل الافريقي وضفاف المحیط البندي (2) 
وقد اشار الجاحظ في رسالسة " فخر السودان على البیضان " الى مصدر 
الرقیق الزدجي فقال على لسادیم : "قالوا : وانتم لم تروا الزنج الذین مم 
الزنجم قط وانما رايتم السبي یجيٴ من سواحل قبلسة غیاضہا واوديتهبياا 
ومن مهنتنا وسفلتنا وعبیدنا » ولیس لاهل قتبلسة جمال ولا عقول » وقتبلسة اسم 
الموضع الذي ترفون مده سفنکم الى ساحله . لان الزیج ضربان : قتبلة 


ولدجوية كما ان الحرب ضربان قحطان بعد دان » وانتم لم تروا من اهل لنجويسسة 


۱ 3 ۔ مدخل ناريخ زبید _ أرارمكا ‏ 2.4918 25 . قسم 4 .ص 58لا 88 - 
1( ا ا ره Pl‏ 2 ۔ ۳۲ 4 ما ۶۵9 Chelhod - Avobica -7T e‏ 1 


2 المروى ف الصين والترك والبند نشر وترجمة وتعلیق س میغورسکی - ۲۸۱۸۵۷۵۲۷ ۷۰ - لندن 942 لص4 5 


۔90ا۔ 

احدا قط لا من السواحل ولا من اهل الجوف ولو رایتموهم نسیتم الجمال والکسال (1) 
فالجاحظ یحدد كما تری نوع الزنج المجلوب وصدره , فقلبلة هذه هسي 
" جزيرة قلدبو " التي ذکرها السعودي وقال عنہا ادها متاخسة لبلاد "سفالة" 
وغيرها من بلاد الزنج المجاورة ل " جبل القمر " (2) . 

وکان هؤلا* الزبوج یوسقون الى جنوب الجزيرة العربية حيث تزد هسر 
تجارتهم (3) فقد كائت العااقات التجارية وثيقة بین اليمن وبلاد الزیج وتسببت 
في ازد هار عدن فیرها من المدن اليمنية . وقد وصف لدا المقدسي هصلذه 
العلاقات عندما زار الیمن فقال : " ولما رکبت بحر الیمن اتفق اجتماي مح 
ابي علي الحافظ المروزي في الجليسة فلما تاکدت المعرفة بيئدا قال لي : 
قد شغلت والله ۳ اه قال © رات رجلا على قوق خم 
تحب الخير واهلسه وترغب في جمع العلوم وقد قصدت بلادا قد غرت کشسیرا 
من الئاس وصد تیم عن طريق الورع والقناعة واخشى اذا ادت دخلت عدن فسمعت 


ان رجلا ذهب بالف درهم فرجع بالف د يئار وآخر دخل بمائة فرجع بخسمائة 


2 السعودى ‏ التنبيه والاشراف -ط -الصاري ‏ 4-1337 دص بو 
3) صوردال ‏ حضارة الاسلام القديم سب ص 323-317 


۰ 91با۔ 


وآخر بکندر فرجع بمثله کافورا طلبت نفسك التکاثر »> ظت : ارجو ان یعصم الله 
فلما دخلتها وسمعت اثر مما قال فرسي واللے ما غر القوم وت على الذ ماب 
الى داحية الزئج وآتیت ما ينبغي ان یشتری وتقدمت فيه الى الوكلا” فبرد الله 
عز اسسه ذلك على قلبي بموت شريك كلت عاقد ته وكسرت فسسي بذکسر 
الموت وما بعده " (1) 

ويوضح لا البيروني طريقة تعامل التجار مع الزنج واحترازهسم 
في التعاقد معهم لما عرفوا بسه من عدم الوفا* بسالعقود (2). 

وقد وصلت الى عدن عن طریق هذه المعاملات افواج من الرتیسق 
الزدجي الذي كان ينقل الى ساثر بلاد الاسلام او يستعمل على عين المكان في 
شتى المصالح »ومن هذا القبيل ما رواه ابو مخرسة من ان ابا الحسن علي 
بن الضحاك الكوفضي رغب ض سکنی عدن " فاسترق رقيقا زبوجا وجعل العبيد 
يقطعون له الحجارة من جبال عدن والاما* يحملئه على ظهورهن " (3) . 


وكان من بين هؤلا* الزئوج البرابر المجلهون من " بربرة " وهم الذين يقول فیہم 


2) البيرولي ‏ الجماهر فى معرفة الجواهر س شر كرنكو ‏ حيد ر اباد الدكن 1355ھ ص 239 
3( ابن المجاور س الستبصر س طبحسة ‏ اوسكار لوفجرین۔ مصعم 6ع ةا “053 ليد ن 1936 ص 4 5 


با 


صاحب کتاب الستبصر ان عد دهم بعدن کعدد الا حباش,وان في .لسائهم 
وقاحة(1) وقد تحدث ابن خلدون ایضا عن اهل بربرة واشار الى انهم جلس من السود ان 
یوجدون بخليج عدن قرب الزئج وعلى ضفاف المحيط الهندي (2) وهلا“ البرایسر 
هم سکان الصومال . وقد ذكر المقدسي ان من الخصيان السود من کانوا یجلسسسون 


من (بربرة ) الى عدن . ویصفیم بانیم اکثر انواع الخصیان سواد لون (3). 


وکان الزنوج یجلیون ایضا الى جغوب الحراق مدذ عهود الاسام 
الاولی كما رایدا ٠‏ وکانت الخايسة من شرائہم استعمالیم في كسح طبقة الامسےلاح 
هن بطائح البصرة لتصیح مات للزراعة .وکذ لك استخد اميم في فلح اراضسي 
السواد » وقد احدثوا انتفاضات منذ ذلك العہد بسبب ردا* الظروف التي 
یعطون فیپا (4) وقد تواصل جلب هذا الرقیق في القرن الثالث للہجرة الى 
هذه المدطقة وشبد اذاك شاطا کبیرا(5) فکان التجار یعبرون الخليج 
1 ابن خلدون.العیر- ط بیروت 1956 ج 6 ص 409 - 9 41 


2 المقدس ۔احسن التقاسیم ص 231 وص 241 242 - هارتمان - ٥٥٭ا‏ ا١۔8‏ 
.. داثرة المعارف الاسلامية -الطبعة الثائیة ج 1ص 1207 مقال ( بربرة ) 


4 الجاحظ -فخر السود ان علی البیضان يت رسافل الجاحظ ج 1ص 190 
5( صورد ال - ا ( 0-7 حضارة الاسام القد یم ص 317 س. 23 3 


3ا 


الفارس ويذ هبون الى سواحل شرق افریقیسا فیصلون الى سفالسة ( الموزنبیسق ) 
ومقدیشو وجژر السا حل وبعض المداطق من مدغشقر (1) وکانوا يبحثون عن الذ هب 
والرقيق (2) وقد سلك السعودي هذه الطريق البحرية من زدجبار الى عمان 


وذلك سسة (304ه/ 916م ) (3). 


ومما يدل على كثرة الزئوج المجلهین الى جنوب العراق ما ذکره الجاحظ 
من ان عد دهم كان يتزايد بالتوالدء و لولا مغادرة ابدائہم لہذہ المنطقة لتغلبوا 
علیپا. یقول في ذلك " ولو ان الزدجي والزنجیة اذا تناکحا بقيت اولا دهما 
بعد الحیض والاحتلام ببلاد العراق کانوا قد غلبوا على الدار بالعدد والجلسسد 
والعلم والتدبیر.ولکن ولد الهندي والبنديسة والروي والروية والخراسالسسي 
والخراساليسة یبقون فيكم وض بلاد کم کبقا* آبائیم وامہاتہم ولا يبق ولد الزدجیین 
بعد الحیض والاحتلام » على انا لا صیب في عشرة الاف واحد (كذا) یبلسخ 
ما ذکرنا الا ان يغرب الزدجي في غير الزدجيات والزدجية في غير الزنج EF‏ 

1 السحودی -مروج الذ هب . ج 3 ص 6۔ جوستاف لوبون - مها ی ۔ حضارة العرب‌ص 8 43 


الد وىي_ س تاريخ العراق الاقتصادي ۹ 


ee (3‏ س مروج الذ هب ج وی 83۔ ۔ ط۔بارییسں ۔4861۔۴۶۶؟4 


43 9 


-با9پا 


وهکذا تالعت منهم حماعا تكثيرة بمنطة البصرة واعلنتا لثورة على 
الاسیتادالمالکین لها سنة ( 255ھ/ 868 ) (1) فقد كان هؤلاء 
الرني یستعلوں عادة بي حماعات كبيرة تتراوح ہیں الف وحمسۂ الاب 

(2) بل قد يصل عدده الى اكشرمن هدا باععاف . اد بلع 
عندد ادن هده الجماعات في منطقة دحيل الا سوار حسة 
عشرالفا (3) ومسا راد في اقبسال السلمون بالعراق وعيرها من 
بلاد الاسلام على افتنسا* هدا النسوءس الرميى رختراتمانسه 
ويتصم ذ لك من خلال العرمرالدي قد مه المالکوں لصاحب الزنسسی 
ايان الشورة ٠.‏ ومسوصربریتعشل مي خسة د نانير مقابسل استرجاع 
العبد الواحد مادا نطرنا الى طروف هذا العررالذي کاں يستدعي 
اعراء فاد ةالشورةفهش انان قيمة الزنجي سي الطروی‌العاد ية 


قد كانت غیسر مرت ة (4) . 


2 لویس‌ما سینیون = ۵۶۶۱6۶0 -ددتا 

مغال زنع _دائرة المعارفالاسلامية _الطبعة العررسيةح با م۸44۵ - 1486 
3( الطبي تاريح الام والملوك ن دعر 1750 1751 

4( عق حسنی الط ردو طلىی س مث ثورات في الا سللم حر لاط 


SHI, 


) رقيق بلاد السود ان الوسطی 


وكان السلمون يستورد ون الرقيق من بلاد السودان الوسطى ایض 
وهي الواقعة جنوبي افريقية .وقد راینا انهم اتصلوا لاول مرة بهذه المدطقة 
علد ما ولى عمرو بن العاصي ابن خالته عقبة بن نافع افريقية سدة 
(41ه/ 661 662 ) فقد غزا عقبة اطراف بلاد السودان الواقعس؟ 
جنوبں برقة وشن حملة على قبائل كوار السود وفرض عليہم جيمة 
مقدارها ثلاثمائمة وستون 360 راسا من الرقيق سنويا . کان ذلك سس 
(۵43/ 664 ۶65م ) )1( او سئة 46ه/ 666) (2) حسب اختاف 
الروایات . 

لکن جلب الرقيق الاسود من هذه الملنطقة قد اتسح مداه 
واتخذ شکلا تجايا في العصور الموالية وخاصة فى القرنین الثالث والرابع 
للهجرة. وامكن للتجار السلمين ان يتوغلوا في اماکن اخرى من باند السود ان 


الوسطى لم يكونوا يعرفون عنہا شيا كثيرا في السابق » فقد تجاوزوا حد ود 


1) ابن الاثیر ‏ الکامل ےط - لیدهل ره -4854- 484 - ج 3 ص 324 
2 ابن عبد الحكم - فنوح امريقّية والا ند لس رط.الجزاگر 1947ص 6563 


96 . 


فزان وکوار التي كائت خليطا من السودان والبرير الى قبائل الزفاوة 
الموجودين بين النوبة والتشاد (1) والذين کانوا یولفون مملكة كانم (2) 

وقد کادت اوضاع السودان یپذه المملكة في حرب مع النوسة في الشرق 
ومع قبائل الكوكو وملال في الخرب (3) وکانوا ياسرون بعضهم بعضا 
ويبيعون الاسرى للتجار القادمين لبلاد هم (4) كما كانوا يسرقون الاطفال 
پبیعونپم رقيقا ايضا (5) ويروي ياقوت في معجمه عن المملبی انم 
کانوا يقدسون ملوكهم ويسمحون لهم باسترقاق من ارادوا من الاهالي (6) 
ويضيف صاحب كتاب البد * والتاريخ ان كثيرا من الخصيان السود يجلمون من هذه 


الا ماکن 3 خاصة من الزغاوة . وقد وجد التجار السلمون الذين كانوا یلطلقون 
من جغوب افريقهية لحو هذه البقاع مورد | خصبہا للبضاعة الاد مة التي 


1) كوك .0۱100 -1- مدتخبات ص 6 8_3 3 ياقوت-معجم البلد ان سمادة ‏ زغاوة 

3( السعودي ۔ اخبار الزمان_*ا۰»-ج 3 ص6۶5 ابن سعيد . بسط الا رضش-ص 6 9-2 2 
4 اليعقوبى ۔۔ کتاب البلد ان ۔ص 30۲ ر ص 36۰ - 

5) مولف فا رسي مجهول - حدود العالم ص 165 

6 ياقوت معجم البلد ان - مادة زغاوة 


۔7ا۔ 


وكان منطلق هؤلا* التجار من مديدة زويلة الواقعة ياقليم فزان (1) 
في المد خل الى بلاد السودان الوسطى (2) وطتقی القوافل القادمة من طك 
البلاد . وبها اسواق عظيمة يصدر منها الرقيق الاسود الى افريهة 
والبلاد المجاورة لها (3) وقد ذكر البگیں ان بيع هذا الرقيق كان مقابل 
قطع قماش حمرا* كما اشار العمري الى هذه المعاملات ايضا (4). 
وكادت مديسة زويلة يقطنها سلمون اباضية يشرفون على هذه التجارة. 
كما نجد مسلمين ايضا بمداطق اخرى عملوا على تيسير عمليات الجلسسسب 
لهذا الرقيق » اذ يذكر الیعقوبي ان بکوار سلمون من كل الجہات وان اغلبهم 
من البربر وهم يمارسون هذه التجارة » ومن المفيد في هذا السیاق ان نورد 


3 


1 ابن سعيد ب بسط الارض ص 61 


2 الاصطخرں المسالك والممالك ص9 0-3 4 اليعقوبي ۔کتاب البلد ان ص0 36 5 4 3 
البکن ۔۔ المساك والممالك۔ص 11-10 ۔ ط۔ باريس - 4965 

3 الیکرںي ۔ السالك والممالك .ص 11-10 مولف كتاب الاستبصار ۔ترجمة فائیان ۴۵6۸۵٩‏ ۶ 
ص 62-61 

4 البكري - السالك والممالك ص 11-10 كوك ۔ وهن© -3-منتخبات ص 273 
موریس لومبار _ Hoavurice _ lLunbard‏ - الاساام فى عظمته ص 3 120 ۔ المقريزى- 

خطط القاهرة 1924 ه ج1 ص 2312 313 


199 - 
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هذه التجارة بكل من زويلة وكوار يقول (... وورا* ذلك (ود ان) بلد زويلة 
مما يلي القبلة وهم قوم سلمون اباضية كلهم يحجون البيت الحرام واکثرهم 
روائه ( كذا) ویخرجون الرقيق السودان من الميريين والزغاويين والمروپین وغيرهم 
من اجداس السودان لقربهم مشہم وهم يسبونهم.وبلخني ان ملوك السودان 
۰ يبيعون السودان من غير شي * ولا حرب ومن زويلة الجلود الزيلهية 
وهي ارض دخل ومزدرع ذرة وغيرها.وبها اخلاط من اهل خراسان ومن 
اسر اسنا ور ات “على تخسن رة رات سیب یقن ليسا 
كوار بها قوم من السلمين من سائر الاحیاٴ اكثرهم بربر وهم ياتون بالسود ان)(1) 
وكان ببلاد كاسم سلمون ايضا وربسا يعود استقرارهم بطك الاماكن ألن القرن 
الثاني »اذ يذكر البكري ان جماعة من الامويين قد قصدوا هذه البسلاد 
0 ۹ 
وهكذا كانت القوافل المتجارة بالرقيق تلطلق من افريقية الى طرايلس 
مخترقة غد اس الى بلاد كانم الكائئة في صميع بلاد السودان وترجع من هناك 


عبر المداطق الاباضية محملة بالرقيق الاسود (3). 


1) اليعقوبي ‏ كتاب البلدان ص 345 
2) البکن - السالك والممالك ص 11-10 لل .باردين ‏ 1965 
3) روجى ا ریس سوزو20 -8 بلا «الرسر-ج ص 84 6 (عن البکري - نصعربي ص10 -11 لص فرنسي ص7 29-2 


FEE 


و و سن کر ای اھ امام اتی عة ی سے 
والمدن الواقعة جنوبيها من كوار ومديدة اوجيلة التي يذكر الادريسي 
ان القوافل تمر بها في ذهابها من كوار الى كاركاو (1) وهذا المد خل الثاني 
يدطلق من بلاد قسطيليسة بالجريد التونسي . ومما يروي في هذا المجال ان 
كيداد والد ابي يزيد صاحب الحمار قد كان يقطن بطقيوس وهي احسدی 
مدن قسطيلية. وكان يصاحب التجار في ذهابهم الى بلاد السودان فاشترى 
جاریسة من تدمكة وهي السوق الشپورة الواقعة شمالي كاوكاو ( مهي ) 
وكائت هذه الجارية سودا* تدع سبيكة وقد انجبت له اببا اعرج 
وله لقطة سوداٴ ف‌لسانسه فسماه ابا يزيد (2) فقد کان جلب الرهيمسق 
يتم اذن عبر هذه الطريق ايضا على ايدي بعض القبائل البربرية مث مصراتة 
التي يقول عنہا ابن خلدون انها فرع من هوارة وانہا كائت تشتغل بالتجارة 
بين افريقية وبلاد السودان وتمثل همزة وصل بين الجريد التوسي وتلك 
البلاد (3) وعرف هذا الجلب شاطا حثيشا حتى في العصور الموالية 
1) الادريسي - نزهة المشتاق ص 312 - الترسمة ر ط - لید عل يدث - 4866 

2 ابن حماد اخبار ملوك بني عبيد وسیرتہم سا ص8 1 من الئص العربي وص 33 34 من 
الترجمة.انظر ایضا رواية ابن الاشیر بالمقاردة مع هذه الرواية ‏ الكامل طبعة طررئبرج وبا٠٠‏ 


ج 8 ص 315 
3 ابن خلدون -العبر ط بيروت 1956 سج 6ص 290 
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لهذه الفترة من الزمن اذ يذكر ابن سعيد ان مديسة وركلان ( ورقلة ٢6٥۵)‏ دہ 
هي بلاد الدخیل والعبيد معن طريقها يمر الرقيق الذي يصدر الى المخرب 
الاوسط وال افريقية.ومنها يقع الانطلاق عبر الصحرا* الى سائر بلاد السودان(1) 
والى ان تصل الى عق نہر الئیجر (2) 

فمن هذين البابين كان الاغالبة بالقيروان والرستميون بتاهرت يتزود ون 
بالرقيق الاسود ويصدرونه الى البلاد الاسلامية الاخرى . وقد وصف سا 
ابن الصغير في کتابسه عن الائكمة الرستميين شاط مدينة تاهرت التجاري . وقد 
كان هو سے تاجرا بها.وذكر وثاقة العلاقات التجاية بين هذه 
المديدة وبلاد السودان .ولس على سفارة في هذا المجال ارسلہا الاممام 
افلح بن عبد الوهاب (20۴- 258ه/ 8323 812م) الى تلك البلاد وكان السفسير 
اذاك محمد بن عرفة (3) وکانت مديدة القيروان سوقا لهذا الرتسق ایضا 
وكان ياتيها من زويلة بعد ان تجلبه القوافل من اقصى الجنوب كما كان 
امرا* افريقية يطقون هدايا من ملوك السودان تشتمل على رؤوس من الرقهيق. 


ومن ذلك من‌رواه ابن عذ اري من ان المعژ بن باد یس تلق سلة (423ھ/ 103م( 
هدية من ملك السودان فیہا رقيق كثير (4) 


1 ابن سعيد ‏ بسط الارض ص 61 
2 ارشبالد لويس - السار ة ال لام ص-66-65. ۔ لوميار - 0۰۵سا الاسلام في عظمته الارٹ .ص 151 
3 ت۔لوٹکی۔ درد نا هو ص 515 ۔ كراسات الدراساث الامتيه - 8- سلہ 4964 


35 Lewicki ل ۵۷ 0۵1 ا ۔‎ ۷۵۷۷۵۹ de TahevF_cakicvs ul‘etu des 8۳۱۵: 6-5 0 915 


4) ابن عذ اري ۔ البيان المغرب ج1 ص 275 


1۰۔ 
6) رقيق بلاد السودان الغربيية 


كان اول اتصال للسلمين ببلاد السودان الغربية في القرن الاول 
للبجرة وذلك عندما ''فتح عقبة عامة بلاد البربر الى ان بلغ طدجة 
وجال مدالك ولا يقاتله احد ولا يعارضه حتى فتح كورة من كور السودان "(1) 
سدة 631 ۵/ 83-682 6م ) وكائت الملطقة التي هجم منہا على تلك البادد 
هي السوس بجنوب المغرب الاقصی [2) لکن الحملة التي مكنت السلمين من 
التوفل فعلا فى هذه المسطقة من بلاد السودان واتاحت لهم الحصول علسی 
رس من الرقيق الاسود هي تلك التي حدثت سئدة (116ه/ 35-734 م) 
فضي تلك السسة جهز عبيد الله بن الحبحاب والي افريقية من قبل هشام 
بن عبد البلك جيشا بقيادة حبيب بن ابي عبسدة حفيد عقيسة بن نافع 
الفیرن » فرحل القائد الى السوس الاقصى وتوجه نحو اودغست وغزا بسسلاد 
السود ان ثم رجع ملتصرا وبيده غنائم كثيرة وعدد غفير من الاسرى والسبي 


من بيده جاريتان من ذوات الثدي الواحد (3) يقول ابن عذاري :' وبعسث 


(عبيد الله بن الحبحاب ) حبيب بن ابي عبدة بن عقبسة بن نافع الفبي غازيا 


1 ابن عذاربي ‏ البيان المغرب ‏ ج 1ص 28 

2) ابن خلدون - العمر ج6 ص 217 ۔ ط ۔ ديروت 4989 

3 ابن عبد الحکم ۔ سوح ال والاسد لس - ص 12 ے ابن الاشخیر ۔الکامل ۔ ط . طورنبرچ ۔و٥اہ:٠٦‏ 
ج 5ص 141 
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0 ای ها ار اردان را ساد الا ی ے1 
ولم يد عبالمعرب قبيلة الا دحلہسا واصاب من السبي امرا عظیس ہا . 
ووجد جاریٹیسسسن لیس‌لکسل واحدة منهما الا شدي واحد . 
روح ا ا ا ا 

کا ایی ئا اا ر را دون خلت آلا ی ب 


الفينة والاحرن ویہجسوں على فبائل البربر والسو داں الموجود ‏ جنوب بلاد 


السوس.وقدرى ابس العقيه عن الششيي بن الاسود اسه فال : ((عسزوت 
بسلاد انبية عشرين غزاة س السورالاصی )) (2)وانبية هوالاء هم برسر 
ملثسونس صنهاجة يوجد ون في الصحراء العاصلے ہیں سجلماسة واودغست 
(3) وھکذا تح العرب طريقا اح غربية الى بلاد السودان مند القرں الثا 
للهجرة وكان همهم موجماالوالذ هب الموجود هناك. وقد اهتم بعتح هذه الطريى 
التجارية والي اعریقیے عبد الرحس بى حبيب الدي كانت ولايته سنة ( 127ه/ 

5)) وقد شحعے على متحہسا نجاح الغروة التي حسد ثت سنة ( 116ه/ 


4 (4) وقد اشار مكل فكتاب الاستبصار الى ان الطریں الرابطتة 


1( جح رالبیان المعربم اصا5 

2( ات ن العقيه مختصر کتاب البلد ان ص 64 

3 ا کتاب البلداں ص 360 

4) ح د يعيس - كد طوسمك = ۸09-466 ص ۸10-1 . Devisse - TedGacusE‏ 3( 

(انطر - مقالا لنع سالموءلف حول طری التحارة ‏ محلة التاريح الاقتصادي‌والاجتماعي 

2 ص 41 73 = ایو عدون واه مومع Histoire‏ له Devisse = Revue‏ 0 6 

5ه مم ۸۹1 

ر-موني -طريى صحرا وية - نشریة العلاقات الصحراوية 121953 دد مر 3/ 41 

ممعمتاعك M.A - Bulletin‏ نك Mauny - Un 106۳۵۱۷ transsaharien‏ - 6ات 
PP 34-4‏ ۵ ۰ 2 4953 . ہہ ما5 
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بين وادي درعة بالمغرب وبلاد غانة قد احدثها الامویون (1) الا ان العرب 
سوف لن يرجعوا الى هذه المتطقة وسیعوضہم البربر الذين سيسيطرون علسی 
الطرق والاسواق (2). 

تعرف السلمون اذن على مالك السودان الخربية معقد وا معہا علاقات 
تجارية مدذ اللصف الثاني من القرن الثاني للمجرة.وکان الہدف من هذه الملاقات 
البحث عن الذ هب والرقیق » ومن اشر تلك الممالك مملكة غاسة التي یصفسا 
الفزاري بکونہا بلاد الذ هب (3) وهي مملكة توجد جنوب اودغست وبقهيت 
على الوثئيية الى ان سقطت تحت ضربات المرابطین سنة (9 46ه/ 1076م ) (4) 
وقد کان اهل ناسة یخزون السود ان المجاورین لهم وپاسرولیم ویبیعونیم 
ومن بيهم قبائل " اللملم " و " کوکو" فکان اسری هذه القبائل یکونون اغلب 
الرقیق المجلوب الى المخرب (5). 


1 مؤلف مجپول.الف حوالي 98 5ه/ 1192م وهو تاقل عن البكري _ الاستبصار ‏ ترجمة 
فانيان- ہمہءم .6 فمنطينة 990ص 88 89-1 1 

2( کوک .ومف © -1 ۔ منتخبات - مقد سة ص 1514 

3( السعودي - مروج الذ هب تب ج 4 ص 39 ۔ ط ‏ بارس ۔ 1 ۔ ABF‏ 

4) الوهری ۔کتاب الجخرافية ۔ فقرة (4 833 33 ) کوك ١٥۰‏ ت۔ [. مدتخبات ۔مقد مقص 23-22 

5( ابن خلد ون ۔المقد مة ۔کاترمار۔ »داهن ) ضف 1 ص95 ۔ابن سعید المغربي ۔ بسط الا رض 
ص 9-24 2 » اد ريسي . نزهة - ط رومة 0 7 1 مجلد 1 ص 9 0-1 2 


-با50- 


وقد ذكر الزهي ان اهل غادىة کانوا يغزون بلاد اميمة 427 
وبقوا على هذه العادة حتی بعد اسلامهم.وهو يشير الى ان ايمة هذه 
هي احدى قبائل جداوة وائهم مجوس يسكنون الرمال تحت خيام من بات 
الصحرا* 1 

ولحن لجد عند الادريسي بالرغم من تاخره في الزمن صورة عن 
هذا الوضع ببلاد السودان الغربية وعن الظروف التي جعلت منها مصدرا 
هاما لجلب الرقیسق الاسود الى المغرب .فمما ذكره عن اهل سلا وتکسرور 
وغائة انهم كانوا " یغیرون على بلاد " لملم " ويسمون اهلها ويجلموديم 
الى باد هم فيبيعوئهم من التجار الد اخلین اليهم فیخرجہم التجار الى سائر 
الاقطار '' (2) فهو يصف لدا النزاع بين الاهالي السود وما یسفر عه من بيع 
للرقيق » ويشير الى ان قبائل " اللملم " کانوا نهيا لجیرانہم المحيطين یسم 
فاهل غاد بسترقونیم وبيبعونهم في بلاد هم عندما يقصدهم التجار (3) 


وكان سكان مديدة ' غيارة " يمتطون الابل ويتزود ون بالما* ويسيرون ليلا قم 


1 الزهري ‏ كتاب الجغرافية ‏ فقرة 4 33 8 33 انظر ایضا كوك وهن 6 - منتخبات ص 102-92 
2( الاد ريسي - لزهة المشتاق «طبعة ومة » 1970 ۔ المجلد الاول ص 19 
3 الاد ريسي - نزهة الشتاق -الترجسة ص 18-17 طبعة - دی غوية هه ۰ - لد od‏ -566 2۸ 
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یہجمون علییم نہارا فیاسرون مہم العدید ويرجعون مصطحبين ما انعم الله 
علیهم به من رقيق اللملم (1) كما يشير المؤلف الى قبائل عديدة من السود ان 
توجد غريسي بائد اللملم وتعيش في وضع بدا وتتعرش لغزو جیراں ہا 
فیشر افراد ها هسترقون .لکسه یلاحظ ان اغلب الرقیق المجلوب الى المغرب 
كان من جنس " اللملم ".وهو رقيق کان يوسم بجرح في الوجه بواسطة 
الکي ويعتمر ذلك علامة تميزهم عن غيرهم (2) ؛ اما مابعد بسلاد " اللطم " 
جنوبا فصحاري لا عمارة فیہا حسب قولے .وبذلك تكون تلك البلاد هي اقصی 
البقاع التي تصدر الرقيق في بلاد السودان الغربية (3) ويصف الاد ريسي 
ضرسا آخر من ضروب استرقاق السود .وذلك ان اهل المدن کان یسرقون 
اطفال السود ان الرحل ثم یخفونہم وپبيعودہم للتجار بثمن زهيد فیدتلسم 


اولثك التجار الى المخرب الاقصی في شکل رقیق (1). 


1 الصدر نفسه الترجمة ص 24 وطبعة رومة 1970 المجلد الاول ص 6 2 
2 الصدر سے الترجمة اص 21-20 وطبعة رومة 1970 المجلد الاول ص 9 0-1 2 
3( الاد ریس ف نژهة الشتاق س طبعة روم 1970 المجلد الا ول ص 9 0-1 2 
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ولم تكن هذه الغارات بين ممالك السودان وقبائلہم فقط.بل ان البربر باودغست 
کانوا يغيرون عليهم ايضا ویخزونہم على حد قول اليعقوبي (1) كما يصف الیکیں 
سيطرة ملك اودغست في القرن الرابع للبجرة وعلی وجه التحديد بین سسة 
501 ۵3/ 961م ( وسلة (0 6 3ھ/ 971م ) على اكثر من عشرين ملكا من ملوك 
السود ان (2) ويذكر لدا ان هذا الملك الذي يدع "تين یورتان بن ونو 


بن لزار ونتمي الى صدياجة قد شن حربا على مملكة " اوقام " شرقسسي 
کي لا یقعن في ايدي البیضان اي البربر (3) كما یذکر نفس المولف ان تبال 


لمتوسة توجد على سافة عشرة مراحل من بلاد السود ان وائهم یقوسسون 


1 الیعقوبی ‏ کتاب البلد ان - ص 360 

۶ یصف لدا ابن حوقل وابن ابي زرع دفس الوضع مع اختاف في التاريخ واسم الملك ‏ راجع : 
كوك  :‏ ومين -ز:- منتخبات ص 87-50 

3 البكرى ‏ السالك والممالك ‏ طبعة دی سلان . ص 159 

4) الصدر شسه ص 164 وما بعدها ويذكر المؤلف ان ابن تارسدة هذا قد توف بارش 
السودان ببلاد تدع كتكارة (ص 4 16 ومابحد ها) وقد تحدث ابن ابن زرع كذلك عن هذه 
الشخصية في روض القرطأس5آويرى ف .مونتاي - انذء»غمههم .۷ أن كلكارة 6۸۹۲۵ 
هو اسم يطلقه عرب المغرب على جنس “ صونتكى“ 50۱0۲6 و»ا ( انظر طبعة 8 95 1صس100) 
وراجع ايضا (كوك ۔و مت۔٢‏ - ص . 57-80 ) 


(1 


(2 
(3 
(6 
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وکادت مديدة سجلماسة التي اسست في القرن الثاني للهجرة (1) 
منطلقا للقوافل التجايةالمتوجبة نحو بلاد السودان الغربية.وقد 
اکتسبت هذه المديئدة اهمية تجارية بسبب قربہا من طك البسااد 
وجلبها للرقيق والذهب من مملكة غاسة (2) وقد تحدث الرحالة 
عن دور هذه المديدة التجاي مذ النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة ولم يمض اذاك على تاسيسها الا فترة وجيزة من الزمن » ولا 
فيما نقله السعودي عن الفزارن ما يشير الى اوضاع هذه المديدة 
اذاك من الوجمة الاقتصادية والسياسية (3) وقد لاحظ اليعقهيي 
في القرن الثالث للبجرة هذه الخاصية التي تميزت بها بسبب متاخمتها 
لبلاد السودان (4) ويدل كلام ابن حوقل عن هذه المديدة التي زارها 
سدة (340ه/ 951م ) وشاهد بها انواعا من التجار وكثيرا من الشروات 
على انها احتفظت بمركزها التجاري في القرن الرابع للہجرة . فقد كان التجار 
ابن عذ اي البات المغرب ج 1 ص71 : یقول ادها اسست سنة(141 م/۹5۹)) ۱ 
وقد اسسہا حکام تقلیت الرستميون عام 8 5 7م ( انظر ارشبالد لويس - السیا«ة الاسلایه" ص5 6-6 6 
الاصطخيى ‏ السالك والممالك ص 9 40-3 


اتتغودی نت مروج الذ هب # ج 4 ص 9 3 - ط ۔ باریس ۔ ASC‏ .. ۸48۴۴ 
اليعقويي ۔۔ کتاب البلد ان _ ص 360 
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الشارقة من عراقيين وغيرهم يقصد ونہا ويعقد ون بها صفقات الرقيق 
وپذکر هذا الرحالة انه شاهد بمديسة " اودغست " وثيقة يعسترف 
فیہا احد التجار بدين مبلفه 42,000 دیدار لفائدة احد سكان 
سجلماسة واه لم يسمع بشي* شبيه بهذا في‌الشرق . ولما حكى 
ذلك لاهل العراق وخراسان وفارس اعتبروه امرا غريبا ء ولاحظ ابن حول 
ایضا مكوسا توظف بسجلماسة على القوافل المتاجرة مع بلاد السودان 
وائواعا اخرى من العشور والجبايات على تجارة هذه المديسة مع 
مدن اخرى بالمغرب مثل فاس واغمات والسوس ومع بلدان أسلامية اخرى 
مكل " افريقيسة والائدلس. وكان المبلغ الجملي لتلك الجبايات اربحمائة الف ديدار 
0 #وهويمثل حوالي لصف موارد المخرب من اقصاه الى ادناه 
حسب قوله (1) ویصف لدا السعودي صورة المعاملات في هذا العصر 
بين تجار سجلماسة وسودان بلاد غاسة وهي معاملات تقوم خايسة 


على توريد الرقيق والذ هب (2). 


1 ابن حول صورة الارض- تمرجمة-فیات نہ ۔(6) ج 1 ص 97 
دي لافنوس ۔ تاریخ رھ سس - ٹوو رش رر . ص 8 5 وام كناف قاسم Dela fosse ۷۱۶۳ au oh ar‏ 


2( السحودي اخبار الزمان - في > Monumenta‏ د ج 8 قسم 2 ص 9 62 
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وقد عرفت سجلماسة هذا الازد هار التجاري في ظل بني المنتصر 


الذين حكموا بها من سدة (۔438۔ ه/ 56 7م )الى سنة ( 2316 ه/ 8 95م)(1) 
وکادت قبائل البربر هي المشرفة على تجارة الرقيق اذاك والقائمة 
بسدور الوسیط التجاري بين المغرب وبائد السودان » وتوجد طك القبائل 
في ((صحراٴ دزار )) جنوب سجلماسة »وهي صحراٴ تخترقها القوافل 
الت وان طیلب 3113 14 .یسا دون أن ف شتا ماه 
فكان التجار یتزودون بالما* قبل رحیلہم ۰٠‏ وکانوا يسيرون فجرا الى مطلح 
الشس ثكم ینیخوت في القيلولة لشدة الحر ثم يسيرون بعسد 
العصر الى العتمة ثم ينيخون الى الفجر (2) وبهذه " المجابة الكبرى " 


1( الم عودی ب مروج الذ هب 5 ج 4 ص 9 3 . ابن حوقل - صورة الا رض مب ترجمة فيات 6۲ 
8 1 ص 97 7 5 
ت-لوبكى- ٭ولد ثاهرث - گراسات الندراسات الاعویفیه هس 4964 -عدد 8 ص 515-511 
ما ادگ 1 aus‏ وم دنا سايم cli Taher oF ses‏ ص۸۳۱ T-LewicKi ۱/6۳۸ Norah‏ 
سا ماو 8ی مم عله ؟8 glu‏ 6 مل ىن لداص امہ 
دعطام )»6م ولدن عع کے مہ ءے) 


pp 548-8‏ 8 :نم ےب4 


*) الادريسي ‏ نزهة المشتاق ‏ الترجمة ص 108 
الحرالي س جامع الفنون - عن پوسی كمال _ Monumenl«‏ - ج 4 قم 1ص 8-1126 112 


۔540۔ 


على حد تعبیر البكري (1) توجد قبائل مسوفة البربرية التي قال وو 
ابن حوقل انها كائت تتقاضی في زماسه اموالا على التجارة التي تمر 
ببا (2). 

وتمر القوافل التجاريسة بعد اختراقها لتلك الصحرا* وقبل وصولها 
الى غاسة بمديدة " اودغست " (3) وهي محطة تجارية تصلہا القوافل 
بعد سیر اربعين 40 يوما من سجلماسة وتوجد على ابواب ببسلاد 
السودان اذ تقع طك البلاد جنوبيها وشرقيها (4) وكان ملكها یقوم 
بغزوات في بلاد السودان وله مالك عديدة (5) وقد زار ابن حوقل 
هذه المديسة سئدة(340ه/ 951م )وذکر ان سكائها هم بربر صنہاجة 
وانہم على صلة وثيقة ببلاد غاسة اذ کانوا يصدرون اليا الا 
ویستورد ون مہا الرقیق والذ هب.وقد عملت هذه العلاقات على خلق 


1) البكي ‏ السالك والممالك.ط ٭ ہماج ص 164 وما بعد ہا 

2( ابن حول مب صورة الا رض سب ترجمة فيات × ۔(6) ج 1 ص 100 

0 و 7س 2 007 و لومم ری 8 دص +41 -475 

4) ابو الفدا* كتاب الجغرافية ترجمة.ریو : 

5 اليعقوبي ۔البلدان۔ص 360 - البكري س طبعة دي سلان ماه ۔رییں)۔ ص 159 


۔5414۔ 


السودان بمائتين او ثلاثمائة(200أو 800)دییار (1) وقد قامت ببذاه 
المدينسة اسواق رائجة يقصدها التجار من كل صوب.وقد وصفبا 
لسا ياقوت تقلا عن المہلبي (2) وقد اشتہرت اودغست بكثرة رقيقهيا 
وجود ته . وقد زودنا البكرى بمعلومات هامة حول هذه البضاعسة 
فذكر ان بہ ذه٥‏ المديیسة طباخات ماهرات من السود الیات ثمن الواحدة 
مائفة مثقال من الذهب وازيد .وهو مقدار يمكن اذاك من شرا 
عشرة حملان . وقد مهرت تلکم الطباخات فى صنع الحلويات وخاصة القطائف 
المسنوعة من الچوز والعسلء وتوجد۔ باودست ایضسا جوار جمیلات 
رشيقات القوام ضيقات الفروج يخيل لمن وطئهن انہن عذارى (3) 

وقد روى المؤلف عن محمد بن يوسف عن ابي بكر احمد بن خلوف الفاسي 
عن ابي رستان احد سکان جبل لفوسسة القائمين بالتجارة في اودغست 
اسه شاهد بها جارية ضطجعة على جلها وابنہا يخرج من تحت ا 
بسبب عظم عجزها (4) وكان سكان هذه المديدة اثریاٴ يملكون العديد 
1 ابن حوقل صورة الارض ‏ ترجمة فيات 6.۷0 ج لص 99 

2) ياقوت معجم البلدان ‏ مادة: اودغست 


3( البكري ب السالك والممالك س طبعة دي سلان ۶۶ De‏ (6 )ص 8 5 1 
4 انيه رش 259 


۔54۔ 


من الحبیسد حتى ان الواحد مہم كان يملك اكثر من الف عبد (1) اما 
الشرفون على هذه التجارة فهم بربر صدهاججة الذين كادوا یسستورد ون 


بأرض هسم (2). 
وهكذا كائت القوافل التجارية تمثل الخط الرابط بين اودغست 


وغانة وتعمل على ازد هار تجارة الرقيق بهذه المدينة (3) وکادت مملكة 
غادة اذاك من اغنى ممالك السودان واروجہا تجارة واكثرها عددا 
وصدة » فالذ هب ينبت بها " كللعشب في الرمال "(4) وملكها يسيطر على 
الكثير من امم السود ان .فقد کاىت القبائل المجاورة لمملكته تتقرب اليه 

بسبب حاجتها الى الملح المجلوب من بلاد الاسلام (5) ویذکر الاد ريسي 


ان تجار المغرب الاقصى يقصدون مديدة غائة لما فيبامن اسواق 


رائجة لا یؤمہا الا التجار المياسير (6) وكان الرقيق الاسود المجلسسوب 


1) المصدر شسے۔ص 174-164 


2 الصد عون 1:63 بے : 
1 ئقسے ص : 1 ۳ 
سورد کات الکبری۔ءکار۔ .4958 ص48 430 ب ۵6۴ - Monod. al Medjaba al.kubra‏ 7۳ 


ابن سعید ۔بسط الارض ص 8 4 -القزوینی - اثار الباند # ص 8-11 3 

3 لقد فقدت اودغست هذه الخاصية فى عصر الاد ریس اذ يقول عنہا انہا مديئة صغيرة وظيلة 
التجار ( انظر نزهة الشتاق - الترجمة ص 109 ) 

4 ابن الفقيه ‏ مختصر کتاب البلدان ص٤٤‏ 

5 ابن حوقل صورة الارض . .ترجمة- 6غذ/ى. فيات ج 1 ص99.الا د ریس نزهة الشتاق ب 
الترجمة ص 5-23 2 

6 الادریس - نزهة ‏ طبعة رومة-1970 مجلد 1ص 23 


۔543۔ 


من بلاد السودان الداخلية یتجسم بها فتجلبے القوافل الى بلاد 
اعرا اة اليطابين لاد اردان لان اليهست 
جو وہای اة ملا ع وا وت وا ة: 
وهي جميعا من اشہسر اسواق الرقيف الاسود في هذا العصر وقد 
ساعست مدن اخرى ايصا في تدعس هذا الخط التجارى ند کر منها خاصة 
اغسات ود رعة ونول الاقصى التي اشار الیہا الادريسي (2) . 


تلك هي السالك والطرى التي عبرتها تجارة الرقیسق الاسود من 
بلاد السودان الى يلاد الاسلام وخاصة منہا مصر وافريقية والمضرب 
وقد سيطر الطولونيون ثم الاخشيد يون بمصر على الطرق الشرقي فة 
بینسا سيطر الاغالبة ثم الفاطمیون على الطرق الوسطى ونظسوا القوافسل 
الذاهية عبر الصحراء نحو بلاد السينغال والنيجر والسودان . وقد 
كان رستمیسو تفلیت يسيطرون ايصا على طرف القوافل الوسطى والغربیسة 
الى منتصف الق الرابم للهحرة هوماارجاء عم ( -36 ۔ھ 958م ) 


حتى قضى قاكئد الفاطميين جوهرعلى مملكة الرستميين وسيطر حكام تونس 


1) الادريسي ‏ نزهة المشتاق - الترحمة ص17 18 وص 1 2 
2 المصدر نفسه ص 106 مؤلف كاب الاستبصار ترجمة -۱-فانیان 


0 2 سريت ص 186 _ 189 


سا51 ۔ 

على اهم تلك الطرق وظموا قبائل البدو المجاورة لہا حتى لا يتعرضوا 
الى تعطیل هذه التجارة المربحة(1) لکن هذه السالك الثاائۓة التي 
كسا بصدد طصیل الحديث عنها لم تكن ستقلة عن بعضها بعضاا. 
بل وجدت طرق تجارية اخرى تربط بيغها وتزيد التبادل التجسسارں 
شاطا وخصباء فكان بامكان سلي صر مثلا ان يستوردوا اليلق 
من غادة »فمسذ عصر اليعقوبسي كانت الطريق الرابطة بين مصر غاسة 
معروفسة وهي طریق تمر بمرندة ( في الزاییر - 2۵1۳ ) وتخترق مملكة 
كوكو (2) وقد ذكرها ابن. الفقیسه ايضا فقال " اذا جاوزت بلاد غاسة 
الى ارض مصر انتہیت الى امة من السودان يقال لها كوكو ثم السى 
اسة يقال لها مرسدة ثم الى امة يقال لہا مراوة ثم الى واحات 
مصر بملسائة " (3) » فقد كانت هذه الطريق ستحملة اذن في القرن 
الثالث للہجرة .وکادت القوافل تنطلق من واحات مصر وتخترق ممالك السود ان 


الى غائة , وبعحد لصف قرن من هذا التاريخ يشير ابن حوقل الى هذه 


1 ارشبالد لويس- الساده الاسلاميح - ص 5 666 بت لومبار - لا سلام شش مته ص 151 
ابن عذ اون ند ج 1ص 244 ابو العرب ۔ طبقان علماء انریقیه ص 235 
ابن حوقل ے صوره الا رض - ثرجمه-فیات - ۱2/۱۶۲ ج 4 ص وبا 

2 کوک ۹٥‏ ٥ت4‏ منتخبات ‏ المقدمة ص 2015 

8 ابن الفقیه ۔ مختصر کتاب البلد ان ص 68 


۔545۔ 


الطريق الجنوبية الصحراوية فیذکر ان التجار کان یخرجون من الواحات 
المسرية ويخترقون الصحايں والسالك المختلفة لیصلوا الى بلاد المخرب 
وبأند السود آن . وکانوا في رحلتهم تلك يمرون بزويلة وفزان وپرقة .لکن 
هذا الرحالسة یصف لدا عسر هذه الطریق اذ تتحرض القوافل خللبا 
الى الرياح الہوجاٴ والحواصف الرملية وقطاع الطرق فتهلك في اغلسب 
الاحیان » فلما تکررت هذه الحوادث امر ابو العباس احمد بن طولسسون 
بالتخلي عن هذه الطریق (1) وقد تعرش مولف " حدود العالم " الى 
صعوبية هذه الطریق ایضا فلاحظ ان التجار کانوا یقضون 80 یوس ا 
على ظهر الابل .ولا وجود طوال الطریق الا لمکان واحد بے الما* والعلف (2) 


وقد تحدث بنيامين التطيلي عن نفس الموضوع ايضا (3). 


1( ابن حوقل ل صورة الا رش س طبعة کریمر۔ 1۰۱۰1۷۵8۲۶ - 8 13 ج 1ص 103-90 
2 مؤلف فارسي مجهول ‏ حدود العالم ۔طبعة جيب - ططأ6 الالكليزية ص 165 
3( روبرت -ل- میس - طردی ہنیامین التغيلي ۔ Rebert .L ۱۶5۰ the Itinerary cf‏ 


Sanju men of انت ساب ء هن‎ gewish description 
of Nerih est ۴۲۱/۵ ب‎ J. 6.849 .4۶م م۔ 6 ا۔‎ 


۔ 546 .. 


وقع التخلي اذن عن هذه الطریق مدذ عهد ابي العباس‌بن طولون 
وصارت القوافل سلك طريقا اخری اقل صعوبسة وهي التي تتوجسه نحو سجلماسة . 


مارة بالقیروان ولفزاوة وپلند قسطيلية ولا يقضي السافر فيها اکثر من‌شهرین (1) 


ومہما يكن من امر فقد وجد سلکان رئیسیان تحدث عسا 
البکي خلال وصفه للطرق التجارية البريسة ببلاد المغرب (2) وهسا 
سلکان کانا یخترقان البلاد من الشرق الى الخرب مصلان الشمال الافويقي 
پبلاد السودان جغوبساء وبمصر وما يليها من بلاد الاسام شرقا. ييتصل 
بهذین السلکین الکبیریسن طرق فرعية متجهة دحو السواحل الشماليية 
من باد المغرب' ومرتبطة باهم المدن الواقصة داخل البلاد »ولا یخی 
ان سلسلة جبال الاطلس المخترقة لبلاد افريقيسة والمخرب هي المتسبية 
في وجود هذین الطریقین الذین یکاد ان یکوسان متوازيين » فالطریق الا ولى 
قبعث من جہة الجریسد التوستي وتر بهضاب مرتفعسة مطلتويسة حول 
جبل الاوراس ولپا ثلاقة اتجاهات.الاول نحو الجنوب صوب بسکرة وورقلة 


1( ابن حوقل 5 صورة الا رش تب طبعة کریمر ۰۷۲۵۳۰۲5 ۷۰۷- 19398 5 1 ص 103-90 
2( البكري ب المخرب ‏ جز“ من السالك ‏ طبعة دي سيلان - هار 06 ۔ الجزاثر 
7 1 ص 1639-149 


۔511۔ 

والثاني نحو الشمال الغريسي من بلاد المخرب مرورا بحوض الطرف ہمژر 
الحفسة وفتحة طازا » والثالث یسیر صوب الشسال الى بجايسة » فيي 
اذن طریق تخترق بااد المغرب طولا من الشرق الى الخرب وتتصل جنوبا 
ببلاد السود ان وشمالا بسواحل الشمال الافریقی ومدنه الداخلية 
اذ کات القیروان وبلد ان الساحل التونسي متصلة بمهذه الطریسق. 
وقد اطلق المورخون على هذه الطریسق اسم طريق المضاب. 

اما الطريق الثائية وهي السماة بطريق القصور فهي متصلة 
بسلک مبحث من مصر ممار ببرقة وطرابلس ومتبعة للجهة الجنوبية 
من الاطلس الصحراوي متجہسة نحو الجنوب الخرسي من المغرب الاضصسی. 
وتوجد بين هذين الطريقين الكبيرين سلسلة من الجبال تفصل بيمهما. 
لکن وجود بعص الانهيارات فیہا سمحت بظهور بعض السالك الرابطة 
بين الطريقين الشمالي والجنوبي وبوجود فتحات ومدخفضات مثل ساحل 
افريقية ومنخفضات الحضدة ومن مدنها تاهرت ووركلة وسد راتسسة 
ومزاب ومثل مضیقات الاطلس المخريسي ومن مد نہا فاس وسجلماسة 
واغمات ومراکش والسوس وئول لمطسة (1] 


1انجاة باشا - التجارة في المغرب الاسلامي - من ق 4 الى ق8 ه-ص 99 وما بعد ها 


- 50. 


¢ 
وما من كك في ان تجارة الرقیق فی بلاد السود أن قد کارت 


تسلك هذين الطريقين الرشيسيين وتنطلق من السالك الرابطة بیههسا. 


وکادت قوافل هذه البضاعة تذهب من الجنوب الشرقي اوالغربي لبسلاد 
المغرب ناقلة لتجارتها نحو الشمال او نحو الشرق ؛ 57 السالك التجارية 
ما استعمل لتجارة الرقيق ملذ عبد قديم.فقد اشار البکي في كلاه 
على الطريق الرابطة بين مصر وبرقة الى وجود كليسة بها رسم على 
جد رائها تاجر رقيق ومعسه رقیقے (1) ويلاحظ موريس لومبار ان الطرقات 
الكبرى التي سلكتها تجارة الرقيق الاسود هي شہا التي اتبعتباا 
جحافل الغزاة لبلاد المغرب من اتراك وهاطیین ومرابطين وذلك لان هذه 
الطرقات قد صارت ممهدة بحكم تاثير الحركة التجارية التي كادت 
تمر بها .كما كائت مجبزة بمراكز بريد وحواضر متاخصة للمجتمعهات 
البد ائية (2). 
1 البكي ‏ الساكك والممالك ۔ جز* المغرب ب طبع الجزائر 1857 ۔ 


دي سلان — ۶۵4 0۵۰ (۲-۵)اسه ص 3 


دجاة باشا ‏ التجارة في المغرب الاسلایعص 114 115 


۰ 


۔60۔ 


اجناسالرهيسق 


ان اجناسرالرقيق التؤرة بالاساق الاسلاءية جد متنرمة وقد 
اخطفت‌انیا مها وتعد د تبتعدد الاتا , التى اتصل يها السلمون اتصالا سلمیا او عدائیا 
اما عن طرسق التباره اوالحرب‌او القرصنة او حستی‌عن طریق الجوار راد ل الہدایا 
من الرقيقء فضلا عا تسوارشه السلمون من رقيق عن الفترة السابقة لهذا العصر 
ابان انضار اساء مسوك با ذلك الرقیق بتعوسسسینا: نان ضه رید 
الروي الفارسي والبربوں الهندي الارمني والتركي والخز وألافرنجسي الصقلبي 
ورقيق بلاد السودان غير هذه الاناع.رقد یعسراحصا وه ا لامتزاجهاو اختلاطب_ | 
احيانا فالرتیسق الروي شلايضم صدة اجناس‌قد تسازجت وک لك‌الرقیسق 
الاسود .كما رایتا ان لفط صتالبة استعسل احیان | کیرد للدلالة طی‌الرتیسق 
الابیی سوسا .لکنه من الضرون ان نثیر الى ان هذه الاناعلم كن 
متوفرةة بنفس المقدار في هذا العصر ٹاکرھسا انتثارا وتداولا الرقیق التوكي الصقلبي . 
الال )اننا نكن الاسں ا سی تفلف ا لاور ان كات 
وا د ون الاصناف‌الثلافء السالفء الا کر . فيمايلي بعمسض 
الاخله على هذه الاجنامرالتی وجسدت‌الی جسانب‌الاتسواث والسودان والصتا 
او او اا لا بیس ره 


1( لو ار ۔ ك ۴ دطا ۱۹ ۳4 س‌الاسلام ني 
نله الاو شس بالا4- بای ب ی 2 ۶۔۵ 
الحد ار لس دمه سح 4 ص300 


مج 


۰ 

ومن الرقبق الرائج في الاسواق الد اخلبة اارقیق الروسي وهر 
فس معذامه ناشیٴ عن الصدام اامستمر بین السلمین والببزدطييسسن 
واه گان ذلك الصسد ام برق الحالم الاسلامي او بمخربه ء فقد 
گادت الشخور بالمشرق والمغرب تسزود الاسواق بین الفيدة والاخری 
بهذا الصدف من الرقيق » ويكفي ان شغرب مثالا على ذلك بثغر 
طرسوس حیت كان السلمون يتخذون رقم من السبسي الحاصل في 
ایدیہسم <سلال ہجوماتہسم على بسلاد الروم.وقد ذ کر ياقوت الحمي 
ان السروم علد مسا احطوا طرسوس سلئسة [ 5/354 95 ) احتلوا دور 
المسلمين بها واستحوذوا على ما فيبا.فوجدوا بها امهات اولاد 
من اارومینات والیوںائىیسات ركان مین من فضلن الالة .مام الى 
وای علی البقا* من اسیاد «سن ااعرد.» » یقول یاخوت : 

: ودخل السروم الى ارسوس فاخذ كل واحد من السرم 
دار رجل من السلمین يما فيبسا ثم بتوکل بابسا ولا یدالس 
لصاحبپسا الا حمل ااخف .فان رآه قد تجاوز مدہے .حتى اذا خر 


مرا عا حہہا دخاها اانصرائى فا ہتوی علی 7 فا . وتقاعد ہالسلمسین 


اميات اولاد م لما راين امالیہن . وقالت: انا الان جره لا حاجسس ده 


۔544۔ 


في صحبتك . فسین من رمت بولد ها على ابیسه . ونين من ملعت 
الاب من ولده فنشأ تصرائیسا.فکان الاسان یجي* الى عسكر السرم 
فيودع ولده ويبكسي ويصرخ وينصرف على اقبح صورة حتى بك السروم 
رقة لهم " (1) هذه صورة عن وجود الرقسق الروسي بالشغور 
وما يقال عن طرسوس في هذا المجال شبيه بما يجبي في سائسر 
الشخور بالشرق والمغرب , كما كانت اعمال الترصدة التي تحدثنا 
عنہسا في الفصول السابقة توفر اصسدادا من هذا الرقيق. هذا 
علاوة على ما استقر في المجتمع الاسلامي من بقايا رقيق السروم 
الذي" اسفرت سے الفتوحات السابقة لبذا العهد . 

وکانت عمليات الجلب عن طریق التجارة الخارجية تشتمل على 
هذا السف ایضا ؛فبالرفم من عدا* البیزنطیین لدار الاسلام وجسدت 


علاقات تجاريبة بين السلمین والروم سوا* بالشرق عن طريق 


طرابزند ة واتل عاصمة الخذرر وانطاكية والاسکند ريسة (2) او بالمغرب 


عن <أريق بقليسة وجغوب ایطالیا (2) وكانت هذه العلاقات التجارية 


1( ياقوت الحموي ۔_ معجم البلدان ‏ طبحة وستتقلد ۴۱۷۸۷:۲۰۳۴ - في 6 مجلد ات ۔ لیبزح .وما 
5 1 0 97 1 چ 8ص 526 527-وج 4 س9 2 من طبحة د ار صاد ر بيروت 1375ھ/ 1957م 
كنارماريوس س. 4 0۵۲ ۲ لخب تاريحية ‏ ص 489. 

2 هايد - له نب - تجارة الشرق ج 1س2 3-5 5 و ص4 4- لويس بيربيه ‏ الحضارة البيزئطية من 01 و 02 2 
ایک بت الشجاره للود علبہ - ص باج 3ء Commerce deleva. +12 j ut‏ سم ٢‏ ۔ Hyd‏ هع 


۱ مد ] ~ عملا 81590 مادنا نطو ود مسبت 
۳۴ هد ول ASE (Rovve 5:۱٢١۷) qet‏ ۔ avabe‏ ی و هت ا ی ور EEN‏ 


ECK -Le Commerce ۶‏ سب 
باو . 4ا19 ۔ او )م صعوثت ل ہم 3 
3( الطالبی الا مارة الاغلبية س ص 396 - باثبا سو 


١‏ ۔523۰۔ 


تتاول تبادل الرقيق بالرفم من ان الروم کانسوا یمدعون بيع 
مواطائييم ویحجرون تصد بر ده البضاعة الى بالاد العد و شانہم 


فى ذلك ان السامين .كما ان التجار قد تمكنوا أحيانا من جلب 


الرقیقش الروسي بطرق غير مبشارة اي بواسطة اعدا* البيزنطيين 
کالرون والبلخار وثیرهم .اذ كان مؤلا ٴ یحاربون الروم ویاسرولہسم 
وکان بامکادہم بيعهم للسلمین نمن ما یبیمونه لهم من الوا 
الرقيق الاخرى. ومن الثابت على كل حال ان الموائع وذروب الحجسر 
التي فرؤ.ها الروم على عمليسة تصدير الرقيق الى المسلمين لم تكن 


محترهة داجما ولذلك لا لستخرب اذا ما ۲ حہذاتا فى المصاد ر العربية 


ذ کرا لبعش الرقیق اأرومي المجلوب ٠‏ ومن هذا الباب ما رواه 


صاحب الاغاسی من اله کان بين یدں المامون فی سوم الث عائین 


عشرون ودیئة جابا رومیات مزلرات قد تزین بالديباج الروي وعاقن 
في اعداقہن عابان الذ هب وفسي ايديون النسوی والزیسسون 


وقال فیہن محرا والب من | ہمد بن صد قة ان بخلیه یه وہ 


۔نا54۔ 


PS‏ ا اا ي 
جلامن الشتعائمين عليدسا في الزئائسير 
رق زرفرن 1 ۶ 5ا ااا ویر 
و اقبلن باسساد. گا وا انا تخت (۶ا 
لکن مذه الصور من ااجلب نادرة بالقیاس اای ما بو رة 
الغزو والقوصدة , ومہما يكن من امر فقد توثرت مادة اارتمیصسق 
الرومي الاسواق الاسلامیة. واقبل الئاس على اقتداشه واستخد امه 
في تی امورهصمءحتى بلسخ مراتب عالية في خدمة الاسسسر 
الحاکسة وفي قيادة الجيوش والإعمال الادارية والاوساط 
الفئيسة وقسور الخلفا* والامرا*. وعرف ائتثارا واسع الدطاق بشرق 
البلاد الاسلامية ومغفریپا. 
فقد امكن للخلفا* المباسیین ان یستکتروا في بلاهاسسم 
من الخدم والمماليك الروم .وكان الخليفة المقتدر من اکثرمسم اتبالا 
على اقتدائہم واصاداعہم (۶) لان امه واخوااسه من الروم .غقد کات 


نوہ 5 می ا 7 7 5 
امه ےک ھی تیان ون الحكم وتتواں الوه.أسة على ابًَسسٹِتیا 


1( الاصفپالي كتاب الاغالی _ سس °17 219 ااومماء ‏ ااذارف؛ وااظارفا* متحقیی كمال 


بد قن بع 7 مآد مسه سم e‏ 


7 این ظباطیا مد اافخسن ے طبعة مدير 7717ھ س 24 9ید ان -تاریی التمدن ١|‏ ا من 


3 


595 - 


وتساهم في المناوراتالسیا سية . وکان للمقتد ر ( 485 - 340 ه/ 932-905 ) 
4 

خال روسي يخا طب الناسيالامرة ویرعبونے ویتقسرہون اليه في سبیسسسسل 
الوصول الى ما يسريد ونه من نعم الخلافة (1) ومد اشتہسسر بالبسسلاط 
العباسی العد ید سالرومیا اللائی اصبحں امپات للخلصاء . فکاں 
من بینپسن زوحة المتوکل ( ندب - 27 ه/ But‏ - 801 م( وام ول ده 
المنتصر ( با - ؟بلاه/ ))8 سذءا8م ) و( فبيحة )) ام المعتز بالل سه 
( 650 - 55 ھ/ 80 -60م) و ((فتیان )) ام المعتسد (56ه- 110/47٩‏ - 89۹6 م( 
كما كانتا الحليعة المبتدي ( 2۲5 - #56 ه/ 80-01 م) روصة (2) 
وقد حعلد ورالخاصة بالعرای بالجوايي والعلمان من الروم وكانوا س اجمل 
اصنافالرقیی وانفسے (3) وجسں البويهيوى على عادة العباسییں ني اقتنائے 
اس سم (4) . 

وکان هدا الصنیس الرقيى متوسرا بالشام بی عہے الحسد انیس 
وخاصة في رس سیی‌الد ولة الحمدانني (338۔ 256ه/ بابلا - 961م) پسیسب 
تواتر حر وبسه مس البیرنطییں واسره للعد يد س جنود هم في مناسبات مختلعهة 


وتکرر انتصاراته . فقد تمکں هدا الامیر ي بع رحملاته على اال رق 


1( الوشا* _الطرف والطرفاء تحقيى كمال مصطی __-المقدهةٗ حر ن» س 
2( زیدآب تارج التمد ں الاسلامی ن +4مر 154-73 

7) ا بس بطلان - رسا ۳ شي 7 مره 27 

4 التوحيدي -الامتا عوالمونسق 4 ص 483 


56۰۔ 
من اسر وجوههم متثلما حدت ذلك سئة(343 مهف )اذاس مہسر, 
الد ستق وابسن بلته معددا من بطارقته (1) فلا غرو اذا مسا 
عجت تصسور هذا الامير وغیره من امرا* الاسرة الدمد ائی بغلمان 
الروم والجواري الروميات , وقد روى الثعاليي اخبارا حول ولسع 
سيف الدولسة بجارية رومية من بات الملوك كان یہوامسعىا 


فحسد تہا ساگر حناایاه علن لحاق, محلہا مله وازمحن ایقام مکسروه 


بها من سم او غيره وبلخ سيف الدولسة ذلك فامر بدقلها الى بعد 
الحصون احتياطا علی روحہا وقال : 


رائبتسي الحیون يك فامفك ث ولم اخل قط من اشفاش 
ورايت الحذ ول بحسد لی دیس ل مجدا يأ انفس ااعسسلاق 
فتملیت ان تكوني بعيدا والذى بيئئأ من الود باق 


رب حجر بكون من خوف مجر وفراق یکون خوف ف راق 


1 ای الافیرزتے ل الکامل بت .8 ين :159 


2( التعالی يتبمة الد مر حل ب لدل 52 مل 4 مجلدات ات مش وقد أي ابن خلکان 
هة هذا ال خر الى سیة؛ الدولة انان ف وفيات الاعیان ي 1 451 بولاق 02 12 مه 
مجلد بن كما مك کمال الدین بن الحد یم کی کل م لسب الى سية » الد ولة عل حر ألا بیتین ذ کرہما 

في زبد ٥‏ احلب - مخد ود المكتبة الوحائية بپاریس سب ركم 185 تی 60ے راجح لخد نا رب :يه 
۵ ۸ 


۔51۔ 


وکان هذا الامیر بتري الرجق ااروسي ویستحماسە نی الجند , 
وقد خانه مدیم جماعة سسف(4٩‏ #م 65لا كان شخولا بامر الفداء 
راكة.موا ااں بح الفواد التائرین عايه مل رسن السیي اد ااقادة 
اامقیمین بدارسصی ومتل دزیر دن اویلیم الد با مي احد رہال روہ يدلب 


وکالحسن بن Yî‏ موان الذي كان متدرفا على ااسته لذت ہاںااکیة(1). 


کان هذا الرقيق ااروه متوفرا بەر اید .ا وقد ا .تخدمسه 


ا احاولونيور: س ژونہم اا مذتلفة وا تروا ملسه اعد اد | وفییره واقطحهم 
| مد بن د ولون( -< 3 دایم مره ہے م 2 ود تواعہل وجود حسم 


بتر کي القرن الرایح اذ لحك تسم یخت ون لا کته حارتین بالقامرة 


و ١‏ 
علد تاسیسہاءگما :کر اامقريني ان اکم بامر الاه الفادامي 384 (o. ٠‏ 


قد ہدم لہم حارتہم ہے ۰٩[‏ 4009-78 م ) [3). 


- 


وقد را Can‏ سوق ذا الرية المۂ رد“ اد ۱ زاسته.مل م الا غاابہۃة 
: 7 ^ 2 1 5 5 7 سے ٭ 5 ۳ ۳ ۰۰ 5 < ۲ 3 
ص را ٤‏ عای ٣ر‏ 11 مام ۰ ۳ تہر من بیج جماعة لك ٹر من ہے 


1( ابن العديم ‏ زبدة ۱ا لب ۔۔ مخداوما سام و بیاںیں س 1٤565‏ ور 0 فا س 


واا مہ تخلات هی اامکوین بائواعہا راجخ لخد اتأربخية- یس 1 4 


۶ة 1- ۹15 


5 ہا 
ریرں س ا دا سے 1 2 


E N e اور‎ 1 


۔548۔ 


۱1 11 tt 


" خلف " و" مسرور " و" حسن " وفیرھم (1).وقد احرزوا في 
غدائسم صفليسة وجغوب ايطاليا مجموصات كبيرة من هذا الرقيق 
وأهدوا منه الى خلفا* بخداد هدايا سلية.منها مااهدوه 
سئة(2597 م 896)ال!!خليفة المعتضد وهو يتمثل فخي خسين 
جارية ومائة خاد م (2) ولحن لجد انبارات عديسدة في المصادر 


ابن هاشم كان له سلة (325ه/ 296م ) الم سراىي (5) 


حدیشا عن شرا ة خادم رومية بالمبدية. ولا تخلو غتاوی المازين 


مرح عمجم6 La‏ ۔ ۰۲۳۵۷۵۱9 6 )4 
۳ مها وم ۔ ۰ء لے ع 


5 ابن اازبير - الذ خائر والتحف زع 4 4 2 (. )ما۸9 ی ہب 
3 اامالكي ‏ رياز اللقون- م 4 ص 219-3453 
4 اامصدر لفسه 
5( اامصد ر لفسه 
۳ الوشريسي - اامعیار - ج 3 س 1270 121 «ابعة فاس 
4 مۂ/ 1315ه فی 12 محلد 


5 8 


كذلك من مثا ماه الاخاران.وممها ذكره لحااق: حول وسفة رومبة , 
كانت حز؟ا من صداق (1) وقد كان الوجہاٴ بافريتية يملكون مجموعات 
من هذا الرقيق النصرائي وقد اتهر تمیم بن اامعز(408-101,5۳)بالاکتار 
مدہم (2). 


رغد جعلت عمليات الغزو والفرصدة هذا المع من الرقیق متوفرا في تی 


الا ند اسية وکان یمثل جز من رقيق الا ند لس.وغد عدثنا السقلي من رثبة 
اما تلك اليلاد في ال-واني الرومیات وتفضیلم م لہن » خصوصا اذا كن 


محتفخاات بلہجاتہسن وعاد اتہسن الرومية ‏ ولم بخالدان نعد الا مالی 
ولا عرفن لختہم واد اتہم . وفد روی انا حكاية -اريفة تصور ادخد اع بعخر 


الاندلسیین شن شراقسه لی الجواین الناطغات اة الرومية وحسرصه 
عدد ما اكتشف ان تلك الجارية التي اشنراها لم تكن رومية )٩(‏ 
1 الممبدر سفه سم 2 لبور بے ا سائل الاحکام ج میں 59 ها 
ea ۰‏ “£ 
مخطوط 5 عع عرد الوحاب اداد معن الجز ۱ 7 ( 
۶ روسن اف رق ند aie‏ سيا سيا SE TOL‏ 00 27:000 
ا حالة رم 49 
عننق 2261 H.R. IDRÎS _ fetes chrebennes celébrées en‏ )9( 
8ا Note‏ ام ۔ zirîde‏ عم 1 نه 


( Revue ۸۲۴۱۲٥۵۱۹۰۲ «N اباب ایا‎ - Anne 435l ۔‎ PP 64-2 76( 


له 


25ای وو لذ اكوا یت عن جو مم5 


پروفسال - لعوہ۴۳۰۷۔ تاریی اسبانيا ااسامڈے 8 71570 155 وس ۹16_215 


۔530۔ 


رص 0 


کے قاع اوا لون يسفن الا سل اخاتراعی اسم 
مي الحتمارة الرومانية ویطلن علیہسا المسلموں اسم الروم بصورة عامة .ومن تلك , 
الاجناسالرقين اليوباي والبلعاني والرومي والارمني . واصنا فاخي س المرتزقة 


التي كان الروم يستخد مونها عي جيوشهم و یجلبوہا س البلاد المتام 


لهم او ياسرونها س عجوماتہے وحروبهم معالروسوالبلعار وعيرهم. وقد 
اتسع مد لوں كلمة ((رم )) عسد المسلمین وشص تلك الاجناس حتى قيل 
ان ((اللان ) ) عم جنسس الروم ٠‏ بينسا یقسوں یافوتعن بسلاد اللا ن انها 
بلاد واسعة من طرف ارمينية قرب باب الابواب . وهم نصاری مجاورون للخزر 
ویجلب منهم عبيد (1) ملا فسسرو اذ ن اف ما وفعت جملسة من اسین تلك 
الاجناسقي قبضة السلمين اثشاء عصزوهم للبيزنطييسن وان کان ع ددها 
قلیسلا با لقیاس‌الی الاحناس‌الاخرن الرائجة في الاسوای ۱ 

لعد وجد اد ررقيى يوناني بالاسوای الاسلامية (2) وقد كان 
وج وده سا بقا لہ دا العہسد بحم فلم الصدام ہیں السلمیں وا لبزنطيیسسس 
فمند عبد معاوية (۰84 61-ه/661- 686م) نحد يونانيا يدعي ((هلى ) ) استخدم 
في المعاوصة ہیں الخليمة والامبراطور آنداك (3) كما حدث قشل عدة اس 
یوبانیین في عهد سلیمان بن عبد الملك ( 96 - ۹9 ه/ ۲۸۲ -+21م) (4) وري ان 
النخاس‌مسسد من شين الان کا یجلب ا ران الیونانیاب س الشسری 
الى الامیسرمحمد الاوں (238 213ه/ 8۶8-۔ 856 ) بالاسدلسسس(2) . 
1( ابن بطلاں رسا له هی ن 0 کر 315 


4 اط ها E‏ مر 1338 
5( 8 0 1 ريح اسناضا کت حم 2 مر 2 503 


531 
وكان عناك في عبد الحلیعة المهدي العباسي (456 - 1)4 ه/ 11۲ - 185م) ایساں 
الاستيلا على (( سملو) ) (( 5اه 5:۵1 )) ۷۶پ 9+ 
عي الحي الشمالي ببصداد الشرقية حيث سمي دير وكنيسة باسمهم ولکن ليس 
عدم يعسي داسف لت 7007 
اما بالنسبةالى صداالعصرشد استہسرصدد کبیسرس ریس 
هدا الجنس‌وخاصے مي زم المعتد ر (؟۔ 380ه/ 9035 سذ هم ) وسہےم الحصي 
سالقائد العام لجند الحليعة ونصر العنسوں حاجبه وسد قا كلل منہما 
بد ور المترحے ابا السعارة التي ارسلتها بيرنطة الى بعداد سۂ ( 505 ه/ 17 ) 
وقد اشتهر قبل عوٴلاٴ الخصي يزمان امير طرسوس(ت - 278 ه/ 891 )ودا 
٤9 ۰ 70‏ 1 ال ا امس ی 
وعو الدي احتل سلونيك #نواصهاأهةوءطا ودميانة 5 م 0 
وترا سا لا سطوں الذي هجم على قبرص ردا على هجوم هيميريوس ‏ + - و٥٣٣‏ ۹٣٣۳۔‏ 
(2) واصل هولا* جميعا بما ویہے ((غریب الخال ) ) خال المقتدرس یوضان 


رر ےر ہے ہر ہہ ےر ہت E‏ 


العرب تحب سه 165 0 ا _ Canard‏ ۳4 ۔ e‏ ر62 
2 فاريلياف - ۷۵:۱۲:۵۷ - العرب والر 2در9 10و40 و 4و3 5 ماریو ھکار ۳4 
ا + المسلمون وبيريطة فصل و و4 4-4 وفصل 5 آبر1 119-11 احسد 
9 طهر الاسلام سح 1 حر 150 

05 الحاحط _كتاب الحيوان سح 5 ص 434 


534 
تما تا حسم ۱۲ 
وقد اتاحت الخاروف الحربيسة ان يقع بین ايدي السلمین 
بعض الرقيق الرسی‌الاصل . وذلك لان الروس الفارنجیین لم 
يتصلوا ببيزئطة تجارا فحسب.بسل لعلہم لم یستدایعوا الشاد 
السن ۔الامسواق البيزنظيدية الا بعد مالسل من. اس خومتسستا نا 
هددوا بها احیسانسا القسطدديئية ومن امثلة هذا الصدام 
ما وقح بين الفريقين سلوات( 46 ھ/860م)و ( ا22 ه/ 907 ) 
و(-336 ه/41وه) و ( 333 هم 944م ) و (-ه36 -ده/ 911 م )(1) 
وکان من تتائجه طبعا وق بعض السروس في الاسر واستعمالہسم 
في الجند البيزئطسي خلال محابصے للسلمین ‏ وقد اشارت 
السادر العربية الى وجسود جنود روسيين في جیش السروم عدد ما 
اشتبك مع جيش الحمداليين سدة ( 343ه/ 954م ) اي عند ما 
اراد سيف؛ الدولة الحمد انسي (334- 6376 باب 7) اعاد ة بثا: طلعمة 


الحدث, وقد وت خل الشاعر ابو الدایب المتتيبى فى هره اة 


1 لو یس مالفن - البرابرة من N‏ الى الفتوحات التركية فى القرن الحادی عشرص 
8 - 10 


(4) Louis. Halphen یا۔‎ Barbares des Grandes invasions oan سوم‎ Tur ی نپ‎ 
du XU م ماعقاد‎ P+ ة0‎ 


Pp: 3‏ مه Louis - 6601:۴ - civilisalion By‏ ب 


- لویس بیرییےەہ الدئ.ارة البزنداية 2و 53 2 


1( ۱۱ اع الد 5 سے مهد تح 6 24 - سے ۳۳۹ ۔ااسکند: دا نكا : لتم ابا امہ / 
5 - ی بوان ص سوه ر ee‏ “ر 1 
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ااواقعة ولا حذل وجود الروس في جيئ البیزنطیین الى جائب امہصاف, 
اخرى من المرتزقة كان مشتملا عليها » يقول متحدثا عن ظعة الحدث: 

)1( " وكيف ترجي الروم والروس عد مها وذا الطعن اساس لہا ودعائم‎ ١ 
واذا ما كك فازیلیاف ۵9۱1۱2۷/۰ في الحضور الروسي فى هذه‎ 
الوقعسة بالذات (2) فان ذلك لا يفي هذا الحضور في وقائع اخرى‎ 
ما دصا واتقین من استعمال الروم لهذا الجس من الجسد في‎ 
صفوفهم خلال حرويهسم (3) كما لا يئفي أن یکون بعش هلاه‎ 
المرتزقة ااسروس فد وقصوا في اسر السلمين وبيعوا في‎ 
اسواقہسم رقيقا.‎ 

ولم تكن هذه الصورة هي الوحيدة التي يتضح من خلالهبا 


دخول هذا الجس الى السوق الاسلامية فى شكل رقيق,فقد حصدث 


ان د خل الم .۔امون في صراع مبامر مع هذا الجس وذلك على وة 7 


و دن 


۶ -کنار. فسعت ۱۵ ۔ يذبء تاريخيسة س 117 احالة رقم 1 
۶ فازيلياف. بدنأأةهلا.الهجوم الروسي على الصحادتایدیة ثي عام ۹60م س 999 


9 ) 6ا۸۹ ۔ 


) 6۔۷٥:‎ ا۱٢۷٤‎ _ he Russian attack of ومم‎ lanl nople in ۵60 _ Cambridge 
۔ ۷6۱6 8۵ واداوأت‎ Civilisğlon ص 2۴پ‎ 5 
_ م ووضاءطياوم2‎ 33+ 


لويس بیرییه سب الحم ارۃة البيزداية عو 5 . اامشسسات 2 92 3 


2 2 


مجون 
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غارات روسیه ` ات اممية نا می على الا قالیم الواعمة جموب بحر قزويسن (1) 
وقد امتدت تلك الغارات الى اقليم ملبرستان 5 زمن حسن بن زيد الحلسي ۽ 


( ٥ھ‏ 2107ھ س 994/2964 ) لهذا الاظیم وخاصة سلة ( 97 2ه/ 
910-9 م )لکن الروس منوا بعد توغلہم بہزیمة في جيلان .ولم تكن هذه 
محاولة الخزو الوحيدة فحوالي سلة (300 ه او 01 3ه/ 912 918م) يصف 
لیا السعودي غاراتہم بالتفصیل (2) وش عام (2 3 ۵3/ 3 4 ۸ 9م ۱ 
امكنهم الاستیلاء على برذعة وام یستطع " ىائب المرزبان " ان یصد مم 
عمها (3) وهكذا لم یعرف السلمون الروس تجارا فحسب کما وسفہم لدا ابن 
خرد اذ بسه (4) وانما عرفوہم غزاة ايضا وکان لهم صسدام محیم في عدة 
فترات من الزمن .وما من شك في ان بحش الرؤوس من الجنس الروس مهما 
قل عد د ها قد دخلت العالم الاسلاي عبر حدوده الشرقية لتيجة تلك 
الصاد مات .وقد وصق السلمون ابدا* هذا الجس بائهم شقر الابسسدان 


صفر الشعور دلوال القامات غریبو اللغة وبادهم شر خلق الله تعالی (5). 


1 ) ميتورمكي :۷.۱0 ائرة المعارف الاسلامية _ الترجمة العربية مقال روس ص 9 29 
20( السعودي ۔مروج الذ مب ج 2 عن 18س 25 


2( الہمد اني س تكملة تاریخ الطبري ‏ ابو الفد ا*-مختصر تاریخ البشر ابن الاثير ‏ الکامل ۔ 
وعقد الحمان ۔ للحیني ساعن ( اخبار امم المجوس س لاسکند ر عصہایبل ۔ Stipek‏ ۵ سر 4 اسب ?112( 


4 ابن خرد اذ به - السالك والممالك تن 154 ۔الدوسں تاريخ العراق الا قصادیمس 0 15 - 154 


5( محمد بن ایاس ل نشق الازمار في عجائب الاقطار - عنُ(الاسکندر صایبل ۔ ا‌هاهی ۵۰ 
اخبار امم المجوس ص 113) 
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ب) الراسق_البلفاري_: 
وکان من بين الرقیسق المتداول في الاسواق من كان 

من اصل بلغساري . وكانت اسبساب وقوصه بين ايدي السلمسین 
مختلفة »مها اسر ائدےا۶ الصد ام الاسلامي البیزنط 

الروم كانوا یستحطون الجسخود البلغار في جيوشهم » وقد اشار 
الشاعر ابو الطيب المتسبي الى وجود هؤلاء المرتزقة من 
البلغار في الجيش البيزئطي المحاصسر للعة الحدث سه .ةة 
(44 3ه/ 9555م ) فقال : 

" یجمع الروم والصقالب والبلغار فیہا وتجمح الآجللا'' (1) 

كما اشار الشاعر نفسه الى احدساس اخری في هذا الجیسسش 
كالخزر والصقالبة والارمن وغيرهم.فكان شعره في هذا الباب 
وثيقة تاريخية هامة (2) وقد تحدث ''غلسرجر'' #عفءعطصساط5 
عن تلك الاجداس من المرتزقة في كتابه الذي الفه حول الامبراطور 


نقفسور فوقاس ‏ ٥۸۷م‏ سم ام (3). 


1( ال“ ب الق وان ص - بانابه کے الاسکندر صایبل Selpel-‏ .26 اخبار امم المجوس دن61 -11 
۳ ماریهس کانار ۰ _MA. Canard‏ المسلموں 0-9 مصل 6 ۔ ص 993 - 443 
3 ثلمبر جر - تقفور فوقاس امبراداور بيزدط في القرن الحاشر میلادي سباریس- 1990 ص 46 
وما بعد ها 
ذه ولا6 phere‏ یں - ۰ + ت schlumbercer - on empereur Byzanlin‏ 9 
د ع 2 - 4890 - Povis‏ 3 
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ومن عا الرضشی ما كان پصل الی السلسین عن .ف 
الروس الذين کانوا یتجارون مع العالم الاسلامي عبر بحر الخزر ؛ 
او ااا ای شواک تسا + ودل ان لوو کا سوا 
يغزون البلغار وپاسرومسم .فقد اجتاحوا سدة ( 3880 ھ / 965م ) 
منداقة نهر اتل باکلہا وخربومسا وقد تلقی ابن حوقل (1) 
عندما كان بجرجان سئة (359ه/ 9-9698 96م) اخبار هذه 
الغزوة الستي شنہا جنود الارشيدوق سواتوسلاو سماوماهرياى 
کی اقل من اسان الما ال ہد ان اقت ‏ اس ۱ 
هذه الشعسوب الى القرار يعد دہبہسسم وأسرهم وتسم 
عقسدوا معہسم اتفاقا على ان يعودوا الى 'اوطائهييم وعلى 
وان یحبشوا تست سلطان الرون ١!‏ 2) ولا عچر مذه الخسسزوة 


سوى شال على عادة ااتناسر سین هذه الاجشساں .تلك العادة 


سم جم منم نهن 


1) ابن حول السالك والممالك - ۔اىحة دی غوية - ليد ی 4813 .تن 14 2۹1 6 
١‏ ا ری ا و 


ا ہہ ہہ ہہ رہ رج 


9 


ود 


صورة الارض ‏ ترجمة فیات ‏ ]۷۵ - ج 2 س 
۶ بارتولد - ۲۲۵۵ © - د افرة الممارة ؛ الاسلامية مقال بلغار سص 97 


۔531۔ 


من اسرى اابلار 1 

واذ | ما کان ا١ا‏ حصول على ريق من بلغار الد الوب والبلقان 
قد کادوا بته لون لغار القولس] به‌بسورة مبأمرة وباكثر سہولےة 
لاسبیساب جخرافية وديئية (2) وقد روک لیا ابن حوقل ان امل 
خسوارزم كادوا ید خلون غالبا بلاد البلغار والصقالبسة ويغزوئيم 
یرجعون باسراهم (3) ترك ىن فسی الجملة أرق الحصول علی ری 
اعد اد کشہرة من الرقیق لان مصادر التزويد محد ود 5 5 الزمسان 
E‏ 


1) الاسکندر عایبل ۔ »561۴ ۔ ۵ -اخبار امم المجوس من 7۹_77 


7۶ بارتولد - ٤‏ اهااء 8 د افرة المعارف ‏ الاسلامية ۔مقال پلخار اس 97 
3( أبن حوظ ۔صورة الارض ‏ ترجمة فيات - ا٥۷‏ - ج 2س 292 298 
الد وين تست تاریخ العراق الا قتصاد ۹ سان 0 اند 1 
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ل 


وقد كان بالسوی الاسلامية رقيى ارمني بالمشسرق خاصة (1) ود 
اقتنسے منهسم البلا طالعباسي روٴوسا جعلب م في خد مضه » واشتهر 


اسرعم مي قياد ة الجیس‌مشل علي الارمسي قائد الشتعسور فلي 


عببد المتوکن العباسي (٤43۔‏ بله/ 3۲ - ا٤8‏ م) [2) کماانتہسسرت 
امہات‌اولاد س الارمنیات مشل ام الخلیعٹے الستص * العباسي (؛؛5 -؟518ھ/ 


06- 1180م ( وکاں هذا الرفیی یجل الى بلاد الاسلام عن طسریے الاسر 
خاصة وکان للسلمین عہصد په قبل هذا العصراي مئل ان تسام 
حبيب بن مسلسة بعتسسح يعثريلاد ارمينية يي عبد غكمتحا ن ب تسشن 
عمايان (43- ب ده/سة - 655م ) وقد تواصلت هحمات الجند الاسلامسي 
ات ll‏ 
و ہت کچ سڈ ا را ھا ےہ کے 

ہو سا ES‏ 0 015 


1+ تاريح العرب ۔ 00 (A) 2۱۱۱۱۵ ۰۰ ki TY‏ 
411 -۸48: درم - Tz‏ و۵۷۵ مك مهاه ۱۷ ۷۵۵۲ (4) 
2 ےی 3 2 مر 118- 122 
Carra-de -vaux - Le livre de 1° e ۹29۲۰ ۳ 235-264‏ 8 
4) اب ن ا عفیےه عو ساب انتا _ 293 
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”لکن تجارة الرقيق الارمني لم تشہد من الرواج في القرن الخالث 
للہجرة وید اية القرن الرابع ما شہدت تجارة الا جداس الا خری .وذ لك لقلة 
عد د هذا الرقیق في هذه الفترة .اذ کان للارمن عبد قدیم ملذ فتح 
بلاد هم فکانوا ذ مسة ید فحون الجزية ولم يكن للسامين مبدئیا الحق فس 
الہجوم عليهم واسترقاقهم.وقد ذکر ابن حول أن رقیقہم لا يباع ببغسداد 
الى سدة ( 325 ه/ -931 - م ) لکن السلاطین المجاورين لارمينية لم يكودوا 
یراعون العهد الذي عقد لها.فكائوا یہجمون علیہا من حين لاخر.ولعل اول 
من التبك ذ متہم هو ابو القاسم يوسف بن ابي الساج »> وکانت لتيحة مذا 
الانتهاك اسر الارمن بیع رتيقهم في فترات محيلة من الزمن .وهذا يدل 
على ان تحريم بيعهم ببغداد لا يعني ملعه في اسواق اسلامية اخرى. 

یتول ابن حوتل واصفا هذا الشح الخای بالارمن +۳ . . . كارت 
این في قديم الايام لسنباط بن ا وا ملك الارمن م واجداده ولم تزل 
في ايدي ااگمراٴ منم فازالها ابو القاسم يوسة این ابي ااساج عدہصسم 
تسش من ایدیہم وبايد يهم عہود للصدر الاول باقرارهم على حالہسم 


واخذ الحزية مم على م جرت به مقاط عتم ¢ وکالت بمو امج ية 


- 0ا5 _ 


وہسو العبساس قد اقرومصسم علسى سکائہم ويقبضون الرسسوم علیپ | 
من جبایاتہسم فتحيّفسم وتصد منم » فلم یفلیح من بعدهعم 
ولا ارتفعست له راية.والغالب على ارميدية السراي_سة 
وللسلطان علیہسع كالخراج في كل سدة.وكانهسم اليم في 
عہہد على حسب ماکادوا بخير حقيفسة ‏ تدارقہسم السلا طمسسين 
المجاورون لهسم فيسبوديسم ويؤذ ودم وهام في ذمسة.وكان 
وققہسم لايباع في بغداد ادركته كذلك الى سئة خسن 
وشریسن وثلائسائسة ولا يجيزه احسد لاليم في بعض ذمة 
رشع سس aa‏ 

فالملاحظ ان ابسن حوقل يدافع عن ذمة الارین اکسا 


نحلم ان حذه الذمة قد انتہکت ابتداء من سدة( 15 قية إلى 


سے 


7 ابن حوظ الصمالك والممالك ب المكتيسة الجغرافية العربية ‏ إن 
صسورة الا ۓگ دلبيعسة دبیسات ‏ الفرنسیےۃة 3 2 س 336 س 237 وص 341 


ہے 


با 


ایسسدي الحمد انییسن (1) اذ تد خلت قواتہسم في ارميية 
وتنسازعت منداطقبا مح البیزنداییسن واسفر هذا التو اع 


عسن ات من الارمسن کان مبسمسیر الکٹ۔یر ملسم البیسع في 


وقد كان الارمن مرتزقة فسي جسيوش البيزئطيين 
ایشسا. تلك الجسسیوش الستي شيمت اجنلاسا عديدة خا 
موا جہتہسسا الجلسد سد الاسلامسي , ولپنس ادل علی ذلك من مذا 
الوصة' الذي تجنده فس شعسر المتلسبي لجئسد السرم 


حسين يڌول 


1 تجسع فيه كل لسن وامة فما یفہم الحداث الا التراجم it‏ )2( 
گا مو سو اه امم التي رهش القوات الرومية لارسن 


فمن بیلہم من كان یوشذ اسیرا بيد السلمین ویکون مصیرہ 


کس۔ص۔9وهوسے 


1) کنار - تعدصممه. ۹ - لحب تاريهخية ہی 56 


2 ات نب الديوان س ص 16و 


2( ینار (anuvd‏ أ لدب تأريخية 2 


یاو 
6) الرفھسیق الدیلسسں : ۹ 
ومن اجداس الرقيق المعروضة في الاسواق الرقیق الديلمي. 

فقد كان الدیلسم وثليين ومن ثم تعرضوا لغارات اللخاسین ااتمعتن 
ان بايعوا علييم الحسن بن زيد العلی سدة (250 ه/ 864م ) (1) 
يقول الاب خس ۵ وقد كان الديلم دار كفر يسبى من رقية 
الى ايام الحسن بن زیسد فتوتطہم العلويتة واسلم بعىہم"' (2) 
ومن مولا* العلويين الذیسن شروا فيهمالاسلام الحسن بن علي 
الاطروش وذلك سدة (301 ه/ 913 م ) (3) لکن كثيرا من الديلم فد 
بقوا على الوئدية الى هذا العصر.فالاصطخي یقول " وفیہم الى يومنا 
هذا کفار بالجبسال المتصلة بها " (4) وهكذا كان بالاعکان استرقاق 
اولذك الكفرة عند الحاجة خصوصا انهم کانوا يستجيزون استرقاق 
بحضدهم ولا يرون فيه ضیرا حت روي ! " الديلمي يخرج من آلد يلم 


ومعه امراته واخواىے معماتسه فیبیعپن صفقة واحسد ة وبحملہسن 


وع المبتام لا تد مع عيله ولا عين واحدة من عياله " (5). 


(1 


(2 
(3 


(4 
(5 


ابن الا ثیر - الکامل سج 851 السعودي۔ مروج الذ هب ج آی2 4 3 -کلیمان هوار - CL . Huark‏ 

د اکرة المعارف الا سلمية مقال ۔ د یلم الطبعة العربيسة ‏ ص 364 

الا صطخیي ۔ المسالك والممالك بت س 05 2 

1 لمسعودي س مروج الذ هب ج 8 م9 27 وج 9 ں5 ۔۔ كليمان هوار دعاقو ات اعم دأكرة 
المعارف الا سا مية ۔۔ مقال ۔۔ ديلم سض 

الامطخین ۔۔ المساك والممالك س 105 

ابن القيم الجوزيسة - اا ا م 69 
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ومن الامثلة الدالة على توفر هذا الرقيق عند السلمين خلال هذه 
الفترة من الزمن »ما يذ كر من ائه کان لمرداويه الديلمي احد قواد الجبل 
الذين حكموا ايران الخربية بعد موت يوسف ين ابي الساج خسون الفا 
من المماليك الديلم . وقد گانوا غاذیین عليه بسبب تقفبيله لمماليكه 
الا تراك عليهم (1) كما يذكر السعودي ان هذا الرقيق كان يمد الجد 
العباسي بالمرتزقة ویساهم في بحض الانتفاضات والنورات على الخلفاء 
العباسیین . ومن ذلك ما دبروه بزعامة احمد بن بويه من خلع 


موکب استقبال عظیم الروم " ورد بن منير " المحروف باسم " برذس السقلارویں'' 
الى دار المملكة في عبد صمصام الدولة البويپي سنة (5 ۰37 /986 م ) 

فاشار الى وجود عشرة الاف من المرتزقة الدیلم في ذلك الموکب (3) 

وقد ذکر المقدسي ان ارش الدیلم كانت معبرا لتجارة الرقیق (4) المجلسوب 
من البلاد المتاخمة لہا لكنها فضلا عن هاته المبمة قد کات تصسدر 


الرقيق الدياي الذي وصفه ۱۔[ العصر باوصاف؛ معيدة (4) واثار الاصطخري 
الى ان الخالب على خلقتسه " النحافة وخفة الشعر والعجلة وثلة المالاة "(5) 


1) آد م متز ۔ 2 ع - ۵ - الحاضرة الاسلامية ج 1 ص 52 

2 السعودي ےمروج الذ هب س ج ۹ء ص401 کلیمان هوار - ۳۵۵۷۲ .ات - د افرة المعارف الاسلامية 
مقال دیلم ۔ ص364 

) القدسي ساحسن التقاسیم - ص 90 3 

4 ابن بطلان - رسالة في شين الرقیق ب سن 6 37 

) الا صطخي بت السالك والمماك ت 9۶۵5 


(1 
۳ 
(3 


(4 


5L -‏ ۔ 
7)الرفھصسق الخسزرں : 
ومن اجداس الرقيق الابيض الرقیق الخزري . وكثيرة هي الاخبار 
التي تدل على توفره بالاسواق الاسلامية في هذه الفترة من الزمن » فقد 
كان من بين الہد ایا التي ارسلها اسماعیل بن احمد الساماني صاحسب 
ما ورا* اللپر الى الخليفة المعتضد العباسي سلة (90 2 ه/ - ا82 -م ) 
عد د کبیر من الغلمان الخزر (1) ويروى ان الشاعر ابا تمام حبیب بن 
اوس کان يعشق غلاما خزيا للحسن بن وهب (2) ویصف الیعقوي 
وابن حوقل الخزر دقلا عن ابن فضلان(ۃ)بائہم " لا یشبہون الاتراك وهم 
سود الشحور وهم صدفان : صلف يسمون قرأ خزر وهم سمر يضريسون 
لشدة السمرة الى السواد كأنهم صئف من الپند وصدف بيش !| هرو 
الجمال والحسن . والذي يقع من رقيق الخزر أمل الاوثان الذي يستجيزون 
بيع اولاد هم واسترقاق بعضهم لبعض فاما اليهود والنصاری فائہم یدیسنون 


بتحريم استرقاق بعضهم بحضا مثل المسلمین " (4) 


ابن الزبير ‏ الذ خائر والتحف ص 42 

الاصفهائي ‏ كتاب الاغاني ج 27 ص ٩‏ 4 5-ط. بيررت. !496 

بارتولد ۔ له ۵0۳۱ ۔ دافرة المحارف الاسلامية مقال " خزر ". ص30 

ابن حوقل سصورة الارئر ۔ترجمة فیات - ۷۸ - ج 2ص 3۹5 الاصطخری ‏ المسالك والممالك 
یقت اوہ اک عدر 


ياقوت الحموي معجم البلد ان ج 2 ص 9 86 طبعة بیروت 1375 ه/ 1956م .انظر 


۔5ا5۔ 


فقد کان التجار السلمون اذن يجلبون بعض الرقيق 
الخزري الجلس ضمن الاجداس الاخرى من الرقيق الذي کانوا یجلبونه 
عن طربق بسااد الخزر من صقاليسة وغيرهم » فقد كارت تلك 
البلاد معبرا هاما لتلك البضداعة كما یقول الجاحظ (1) وان 
السلمون يحصلون على الرقهيق الخزرں ب بطرق شتی مہا 
الغزو . فقد روى المقدسسي ان الخليفة المامون الحباسسي 
غزاهمم من الجرجائية ودعاممم الى الاسلام (2) كما كان 
اس اع ال من العروى جن فلح واشررق سو وق . سب از 
ابن حوقل سدة (8 5 9698م]عىمديسة " سملدر " الخزرية الواقعسة 
بين اتل وباب الابسواب فاخبر بان الرس قد خربوما (3) 


1 الجاحظ کتاب التبصر بالتجارة ص 35 


2 المقدس - احسن ا (عن الاسکند ر مایبل ‏ اخبار امم المجوں ص 6 7 ) 
یری ما رکار ۲۳۱۵۷۵۵۲۸ - ن المقدسي لا يعي بالمامون الخليفة العباسي والماً ابا العبأس 
مامون بن محمد والي و الذي اصبح فيما بعد عام (-385 - ه/ ت200 
جعیح خوارزم (راجع د ائرة المعارق الاسلامية س مقال ۱ خزر- بقلم بارتولد 
تاجع ایصا- الستد کې احسن التثاسیم ر ط۔ دي عور ےآ 06۔ص 261 


3( ابن حول ب صورة : الارش ۔ ترجمة فيات ۔ ۷۷۸۷۲ 9 دج 22 ص ۹8 3 


۔ 6باظ - 


وقد اسصطاع الرض ان يهيسددوا عاصمة بسلا الشسزر 
وان يزيلسوا سلسطان الخزر مدها مدة من الزمسسین (1) 
وقد تواملت هجوماتهم على هذا الجیسس خلال هذا 
العصر سقط بين ايديهم العديد من الاسرى (2). 

هکت اکتا ای اه ہیر طاقسا سس شع 
زرین رصع بخندم ساس تجبارة ارق ااا سس 
لا توس اہی ات طف ال یکا تسا لات جات سا ۶ 
مع لاف الاساھے عات حر سایقم مین ای سا 
من اسسرى اعدائہسا وخصومہسا السلمین او البیزندیین على حد 
السواء ٠‏ فکسا كان الخسزر يسترقون الروس والصقالبسة ویستخد مودهم 
ویبیعونیسم للسلمین ء کذ لك کان السروس یفعلون بالشزر والبلغفسار 


والصقالبسة وغبرهم ۰ 


1 ابن سعيد المغريسى ‏ بسط الارش فى طولها والعرش ‏ عن الاسکند ر صايبل 2۴4و ۾ 
اخبار امم المجوس س 101 


2 الوطواط ‏ متاهج الفكر ومباهج العبر ‏ عن الاسکندر ہایبل -اءمأعك دم 
اخبار امم المجوس سس 103 


۔7ا5۔ 
8 الرقسق الافردجي : 


ا 


لقد رايدا في حديثنا عن الرتيق الصظلبي ان مصطلح 
" السقالبة " قد اتخذ مدلولا واسعا علد بعض المولغين 
السلمين مثل ابن حول . فكان يشمل اجدساسا اخرى يتكسسون 
بحفضہا من مجميع الاسری الذين اسرهم الالدلسيون قي 
البسلاد المجاورة لهم وخاصة فرنسا ويسمودسم الافرلج وهسسم 
سكان غسقوئية ٥ہ6‏ تم 5ه6 ولنکدوك - »و »مها والشفسور 
الاسبائية (1) وقد ذكر ابن حوقل اله فى الزسن السذن 


ب 


هراك لا یفضسد ون من شیواطسی ۶ البحسر الاسسود قحس سسب 


الفرنجة وجليقية (2) ويذ كر شس المقف. اله لايوجد دحب 


1 بروفدسال ۔ دوہ ۔ تاریخ اسبائیسا الاسلاسية ج 3ص 179 


2 ابن حوظل ‏ صورة الال س ترجمة فيات - ییا ۔ ج 1 ص 109 
بروفتسال ._ )60+۱۷ - دائرة المعارف. الاسلامية مقال ‏ صقالبسة ص250 


518 
۹ 


من بين شحوب الکفسار المتاخمین للاندلس اکشر عسددا 
من الفردجتة .الا ان من يوجدون ملسم بجسوار السلمسین 
على حدودهم القريبة»اقل عددا واضحف باسا 
واقل سلاحا. وندسا يقع اخذهم والفوز بهم یظہسرون 
الطاعة واللصيحة للسلمين .وهم يتصفون بخصال کشسيرة 
ويتخذ الاندلسسيون مهم ازواجا ويفضلوديم على اسسسری 
جليقهة لما يعرف به مسللاء من قوة وخبث وعصيان (1) 
هكذا عرف السلمون الرقيق الافردجسي ضمن اجداس 
اخری کاسوا یاسرونی] عن طرييق الشخسور الالدلسية مشل 
اسرى الاسببان وبسلاد جليقية. والواقسع الهم عرفوا الرقيق 
ارج قبل یڈ لا العمنسو أن مس سس وتات 
علد ما تمکخوا من الاستقرار بجنوب فرسسا قرونا عديدة (2) 
وتوام‌سل احرازفسم لپسذا الرقسسق عن طرسق الترصنت صارة 


1( أبن حوقل ل صورة آلا رش - ترجمة فیات ۔ یں - ج 1 س 119 
2( جوستاف لوبون 25 ممطعا. Gustave‏ - حفرارة العرب بت صن 2 43 


59 


استطاعت الثبات والاستقرار على حد ود هم في هذه الفترة من الزمن (1) فلم 
تكن بلاد الافرلج مجرد معبر لتجارة الرقيق الہ لبي الواره من اواسط اوروبا. 
والما کان لہا دورها ایضا في تزوید السوق الاسلامية بهذه المادة التجاریة(2) 
وکان الحکم الا ول الا ند لسي يستعمل المرتزقة الافردج في جلده : ویشتریہم 
من وراٴ الحد ود الاندلسية ویضیف. اليهم بعش من اسر في اظیم سبتمادية 

٤ہ‏ 5 بجغوب فرسا (3) وقد كائت الافرنجیات المجلوبات من فرنسا 
وغستولية وساتر الشخور الاند لسية يحظين برواج کبیر في الا ند لس بسيسسب 
شقرة شعورمن وبیاش الوانہن .وکن من احسن الجواري في نظاراھل قرطبة 
واذ | کسانت الافردجية لا تعرف شيئا من لغة شتریہا كانت ابهض ثمنا 
من ساکر الجواني البین. (4) وکان الخلفا* الاندلسیون یختارون جواریہم من 
مولا* الافرنجیات.کما كان الخواص یشترودین بائمان مرتفعة.وهن في هذا 
اشبسه شي * بالشرکسیات في الحصور الحديثة . وقد استطاعت الجواري الافردجية 
بد خولین في الحریم وصیرورتہن امپات اولاد ان یسم المجتمع الاندلسي 
بطابع خای وان یحسن اوناع المراة الى حد ما (5). 


1( بروفلسال - للهعمعيوء6 - د ائرة المعارة ؛ الاسلامية مقال " مقالبة '' -ص بروج 


?( موریس لومبار - Lombard‏ ۳۸۲ ۔ الاسام ي عط مته الا وی - ص 49 ياه الحميري سالرش المعطار بت 
4ص 94 1 - 95 1 2 

6 
3 بروفسال - ار ہیں6 تارين اسبالیا السلمة.ج 8 د 76-71 


۔550۔ 
و الرهيق البسریسسر ی : 

وقد استمر وجود الرقسق البربي في هذا العصر وان كان 
فاده “قد اض الس لہاان سے اف مر الات ناد ات 
الاسلام ببلاد البرسر ولم تعد سمع شيشا عن تلك الارسالینسات 
الدورية التي كان الغزاةوالولاة بثدمال افريقيا یبعوثنہا الى الخلفاء 
بالشرق , ولم تحد افريقية مثاد مجرد ولاية مصدرة للجواري في 
نخار السلطة المركزية بدشق او بغداد وذلك ابصداٴ من القرن 
الت طہرت د انح مامت ا سے 
ستقل کالاغاليسة وبعضہسا الاخر ستقل کالاد ارسة والیشیین ووضع 
ظہور هذه الامارات حدا لنہب الجس البرييي من قبل عرب 
الشرق (1) 

لکن هذا ااتغیر في ماع لا يعني اض محلال الرقیسی 
اليريي » اذ واسد الکثیر من البریسر قش السرق وبقیت يعن المجموصات 
البربريسة فسیي اقاسي .لاد المذرب على غير الالام . فكان المجسوم 
والغارة علیہسا موردا من موارد الاسترقاق.وقد انار انن حوقل الى 


بعش هذه المجموعات حبن روی ابا ان بسدوا من الاثرار المحیه‌این 


عمج حسم د 


1( ابن عذ اي 55 اابیان اامخغرب . 5 - 24 دن ۰55 6۲ محمد الحاالبي ‏ 
الامارة الإغابيية ص 33- 31 


554 
بقابس قد هجموا على هذه المديدة وحاسروهسا ونہبومسا .ركان اولثله 
البدو من الشرکین .فیجم عليسم سيم صدبهاجة واسرهم وسسساع 
العبرة مہم بثوب واحد (1) ويذكر انا البكري اخبارا شبيبة 
بهذه عندما یحدنسا عن رقيق بسلاد برفواطة تيل ان یلتشسر 
بها الاسلام یقول في ذلك : " ولم سزل برغواطة فى بلاد ها 
معلدة بديدها وبنو صالح بن طرية. ملوكها الس ان شام فييم 
سیر تمیم اليفرسي وذلك بعد عشرين واربحمائة من الہجسرة 
فخلبسم على بلاد هم وسباهم وجلا من بقي متهم واستوطسن 
دیارەسم والقداح امرهم وعفى آثارمسم وام یبسق لؤدلالتسم بساقيسة 
ولا من اواصر كفرمم آسرة.وتميم هذا كان ذا جد وایشار 
للعدل وهو الذي تقل احد بنيسه لاغتصابسه جارية من ااتجار 
بوادي ساسة.وجميسع بسلاد برفواطة السیوم على ملسة الاسلام " [2) 
ومن مذااهر ذا السجی ايضا مايرويه لقن المولة ٠‏ عن .ديمجة 


فساس سلسه اربسه وعشرین وخلاث مائة 0 


ح (3) ویسنوه البكني پبرقیسسی 


1 ابن حوقل ۔۔ صورة الاش ترجمة فيات اہ - 6 - ج 1س 67 
۶ البكري - المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ‏ جزه من کتاب السالاه والممالك س 141 


8 المصدر شسه ص 155 


:55ے 


مديئة البصرة بالمغرب ويشير الى جمال القيان البصريات KE‏ 


بشعر لابن الخراز التاهرتي (1) كما یحدئسا عن وفرة هذا الر#هيق 
الا بيش بمديسة اودغست شپرصه بالوسامة والجمال (2). 

لقد كان الرقيق البربري متوفرا بالمغرب اذن (3) وكان المولث 
له خاصة يعتمر لفيسا لجماله فالبربریات من احسن انواع الجواري 
يقول ابن بطلان : " اذا اجتمع للبربرية مع جودة الجس ان تجسلب 
وهي بلت تسج حجج ثم كائت بالمد ية ثلاث حجج وبمکسة ثلاث حجج 
ثم جات الى العراق ابسة خمس عشرة فكائت بالعراق في الادب تلم 
ملكت بدت خس وشرين سسة فتلك التي جمعت الى جودة الجسس 
مکل المد ديات (4) وخدث المکیات وآداب العراقيات واستحقت ان تخباً 
في الجفون وتضع على الحيون " (5). 

ويعد ابن حول هذا الصف من الجواري دمن صادرات المذرب 


نحو المشرق ويشير الی ان هؤلا ۶ الجواري الجمیلات قد اصبحن حظطای..ا 


2 المصدر لفسه س 1591559 


3( ابن بط لان-رسالة في شري الرقيق س 274 السقطي آداب الحسبة س ٩‏ 0-4 5 


تشن 


ابن القیم الحوزية - اخبار اللسا* س 7 
4 الشكل بالفتم والکسر : دل المرآة وفزلبا 
5 ابن یلان - رسالة في جس الرقیق ص 874 


۔553۔ 


الامباء ٹکاں منہن سلامے البربرة ام ابي حععر عبد الله ہس محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس (۸۵6- ۹۶8 ه/ 151 - 115م ) ومشل قراطیس ام ابي جعمر عارون الواثى يبن 
المحتصم ( 1طت هم Blt‏ - 1۸1م ) ومشل قتول امابي منصور محمد القاهر بن المعتصد 
( 38 .٤٤3ھ‏ /936-بوم ) دون اعتبار لغیر عوٴلا۶ من امپات‌الاولاد البرریا (1) وما 
س شك ایسا ص ان هذا الصرب س الرقيى قد کون مادة تلك الهدايا التي کان اسراٴ 
المعرب وخاصة الاغالبة یہد ونها الى الحلفاء بالمشرى مشل عدية زياد ة اللسه بس 
الاغلسب ۹۷ 309-390/9 ( الى المكتسي )289 900/4۲۰ 1ہ تم ) سسة ( 291 ه/ 
- پا 0©© سب م( وفیپ] ماه خادم وصائة جا به او هد یه المعزبں ات ي 
الصنہاجي )398 -باقباع/1005 lot‏ ) الى الملك الطاهر ( 4#به ۰ 7 بذه/ ۸040 - 1035م ) سس ه 
( 420 ه/ - 4049 ۔م) (2) ۰ 
وليسلد ينا سا يدل على ان افو البربرالتی تصاعفد خول | 

الى الجیر‌الاند لسي مك القرں الثالث للپحره ومجموع | ت الافارقة التي اظل ين 
الناصر (مد -وووه/ 9۸2 - 61م ( ثم في عمد ابنے الحک الثانسي ( 350 - 366 هد/ 
0- 936 م( قد كانتمكوضنة من اليبس رالاخرار فقط ولم يكس 
د ا بل اى كلام ابى حي ان مي ((المغتب )) ليشيرالى 

ان الک كاف يشتي اعد اد | من الاعارفسة البي روا لسود ويح علهم ي خن (3) 
و ییکنضتا ان نقول مشل تال با لنشية الى فوا البہرالتی وو سای الحیہ 8 1 
العاطمی وکا نت ت تو] لف بعر كتا که المنامسة ات ات 0ھ بس اذ الد يلم (4). 
ا هي و سس ا ا تست 


کک دصوزة ارت تک فياك اغات هار1 ر9 الدوني رت 
یی العرای الامتصادى عر8 2 1 141 7ر مارسي ۳۵۷6۶ و وم 
11 الا رن 2 earl anda.‏ حر5 2 


2) أي یں الرپیر الد خائر وا لتحف ناص 4 و عر 69 - 70 
3) بروفنسان - ۵4 ۱ء۴۰۷ تا ریح اسپانیا الاسلامية ج 5 حر 60 کے تو می 
2 ر121 وص 141 وص 147 ایس عذارں۔البیاں السربئ 2 ان 12 


توس الحت اط _ طبعة بولای 0 مه ( صي جرایں ) 0 زیداں ۔ 
تا رح التعد , ں الا سلامي سن 4 صر 201 ب 203 


۔ا55۔ 


0) رت ق الف را ك 


وسن اصناىالرقيق الرائجة في الاسطق الاسلامية في هذا العصر 

ارخ اس ای هه ويف هط | التروين ارول بادا ك 
مذ الفتسح الاسلامي خلال الترتین‌الاول الثاني للهجرة فسا 
يرسي عن طي بن ابي طالب ( 3 - 39 ه/ 6٤١-٤55‏ )انه اول من تسسزوج 
هد تن سایلا ال فة هى( )اين اتم ا الجر 
ہے بن الخنفسه (1) ذلك کات ((سلافة )ا زین الماد هتين 
سندية . قال ابن تھیے“ في كتاب المعارف (( اما طي بن حسیسن الاصفر 
ابوب لع لاس وال ان امه E‏ يقال تساه 
يقال غزالے خلف طیہابعے الحسین زین العابدين موی الحسيسن 
نلدتلے هد الله بن زسد فمواخوطی ین‌الحسین لامه )) ونقفس , 
هذاالكلام نقله ابن خلکان ایضا (2) وکانت‌کذ لك (حيلبة )) جارس" 
يزيد بن مد الطك ۱64 -4تای/740 -بت۴م)سندية وقد زوجب] من سسر 
ابن عنیرة الفزاري فانیبت‌لسه يزيد بن سربن عيرة الذ ياسند أليه يزيد بن 
بدن ایا ال تا جا تالق ا و قباد ا اتن 


1) محمد اساعیسل الند وي.تاريخ الصلاتبين الہند البلاد العربیے“ 
فى 50:45 

2 المرجم نفسه القاضي اطہر المارکوں -رجال 

1لت اسنہ ميسن 130 

3) محمد اساعیسل الند وي تریح الصلات بین الہند والبلاد 
العربیے“ ےس50:45 
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الان تح سم د ا ا 
ی ل 0 ا اك اا 
ود خلن بیوت‌السلمین سیسدات و میات للاطفال ومغن ات 
وسطرباتبقصرر الطوك لاسرا" (1) وکان من ! شہسرعسن (( خسار 
التسدهارت: ) (2)النفتية اي اشر ا ااا 
وضات شاب ات ما ات ال 

هكذا تإصل وجد الرقيق البندي اس عجار ارين 
الثالث والرابسم للمجوة. فبذا الباحظ ينه في رسالة ((فخرالسودان على 
البیضان )) بمهارة الرقیسق السندي في الطبخ الصوف إلغنا * نقسال: 
((قالاءومن ضاخے الزنسح حسن الحلق وجودة الصوت انك لتجد ذلك 
بالقنا واذ ا سا امن مہات اص ا 
لا مرجد في العبيسد اطبسخ من الستسدي هسواطيع على طيب الطبخ كس 


+8 ومن مفاخرهم أن الصيارفة لا يولون اکیستہےم میسرت ص رفہ-سم 


ولا يكاد احد ا سيق صاحب كيس صير في وی ای أبن روي ولاابن خرا ساني 


وقد بلح من تهرك التباربهم أن سیارفة البصرة ويادرة البربہارات (4) لما را وا 
1) المرجمت 


2) تسب الى قندھار هي مل به في ولا یه" بوماي 

3 التاضي اطہر الساركيويني ‏ رجال العند السند ص95 
وابعده]- محمد اساعیسل اند تارب الملاتبين الہند 
البلاد الجزیے 1 50 وی 55:47 

4) البتاد رد" جمع بند ار بض البا" وعم التبار الذ ين یلزمون المعاد ن 
۱ 1ئ ا ثم‌للغلا یر رالاد وية التي تجلب من الہند 
من الحشیۂ ںنالمتاقیر التلمی‌ضرها .يقول البحرية اهل‌البسرة لها 

ی( جمالسمعاني ۔الانسابہ س 11 ) 


۔556۔ 
ما كسب فرح ابوروم السندي لمولاه (1) من الال وا لارضین | .مس وں 
کل امو ہے ساسا سٹسدیسا طنعا فیسا کسب ابو روح لمولاہ )) (2) 
ويذكرا, بن الزبير في ((الذخائر التحف )) جارية سنسدی 


اهداها ملك الہند الى الأمون (153 -218ه/ 14١‏ 833,) وقد 
صف جمالب! صفا اسطويا يرمزالى سا کان يشيعني الاو ساط 
الاسلامية من جمال الجؤاري البهنديات (3) وسن الجواري اللائي ذكرهن 
ابن بطلان ((اللنصورية )) يعن نسبة الى الشصورة الأقمة ما 
ابر وس :ااانه ۱ 

فقد وجد أذ ن في هذا العصر رتسق هندي ۱ اسل 
مخطفة شب االوسيلة التجارية.فبذ! القد سي يشير الى جل بالرتيق 
من قلي السند العند إلى الکو الموظنے طيه.يقول في ذ لسث (( الخراج 
يموخذمن الحمل اذا دخل طوان ستة دراهم وکذ لك اذا خرم وسن 
ری ادا تعر او رس تست ران ترا تسه وف ی رد 
من الحمل إن کان من تسل السند فعلی مقاد يرالقيم )) (5) ومن المعلت سوم 
ان تجارة السلمین ممالہند کانتانشیطة في هذا العصر عن طريق 


1) هو محمد بن السكن كما جا" في كتا بالحيؤ ن للپا حظ 
©الباحظ ‏ نکر السودان عى البيضان _الرسائل ج 1ص 225.224 
نالسر ۔الذ خائر والتحف ص 5 2 الاد ريسي نزهة ال 
طبعة رومة .۰ 1 ص 96 


.557- 
سسواسي؛ الحلیی العارسي وسو الخييرة العريه . سد شان لسیسسرافب 
ولبلاد عمان وکد لكلعد ں علافات تداربه وثیعة بالهند (1) ومد استہپرفي هده العترة 
تاحران عسا التاحسر سلیمان والتاحر ابو سعيد حس بسا العاء س کتب حون رح تہما 
لتحاريه الى الهند (2) وقد وحد ت حالياتب من تحار المسلمیں بسيلان (1) وص معا طعة. 
سيمور فرب مد ينه بومباي - « 6000۷ 6 - الحاليه (4) وعد كالب بصاعة الرهيى 
مس اعم البساى المتداوله في عدا السا عذالتجاني . عي عدن مثلا كان تبادن ستجات 
اليسك رای شاب بلاف ا سود ای م عي النوة والعان رالراب را 
ساریا (د) رک اتسم‌نعلان التحارة مر‌الیند في هدا العصیر شرصا سینا 
جبون وصلت الى شمان بحرآ راں ا٥٥‏ لت ٤۲‏ ها والی مد ین جرحانیقالسلمسه 
اسیج الس و کر ات لاعت الس الراین تل ا لر سن 
طریی عد ں و مصر واشتہر تحار منہم المهد ي والقيرواني والنعوسي والطنجي والعاسي 
والسحلساسي والمالسي برحلاتہم الى الہند وسیلاں (7) وفد است هرس عوللا" 


ری پت 

1) حوان بربيطا ى ال فاك ر 5ک لها شوار - ۲۵۵۲ ) 
تاریح الع 2ر2 4-10 10 غابد - Heya‏ ۔ ۳ ريح 

1 يان اعرت 3 السعود مرق E‏ ۳۹ ردن د 


دواد حرایں کل 1 رثآ ات و 
Les Pewrsans Dans ‘Inde‏ 7 دء۵۲۵۱۵ par Les‏ دیو ا ورهيأه ا 6 »4 


cp la chine ۶‏ 
عايد 55 ات پے1+ ۔‫ تارج تحارة الشرن ‏ 1 
5( المر< کے 1 و 
4 


762 E E الا طصں‎ )4 


7 2 ر85 عا ید - هن با ہت کا ہے 1ر رد 

4 5 ۔ ہا ات دا‎ Gusbave Le bon د‎ 4001 (5 
۶۶ OES N ۵ 

1 رر ”ي اد زب .سب ۳4-۹ و البربرن 2 ر o72‏ 

5)) الک ين بع تيم 4 


۔590۔ 


التحديد د ور هذه الحرک“ التجارية في تسروسسج هل ذا 
الع من الرتي سق بالاسؤةالاسلاية فان ل مبال 
للشلك ف اہ سےا قد ساهمت في جلبه اتقو سا( و سب کیت 
کا تست جر ره سب ا عا اا هریم ن 
في الناحية الشمالية الغربيه من الهند من اسوں وسبي (1). 

تلاح السا ابروا شابوا رش ا تسسات 
متسد اوه في عدا العصسر وعي ا دسا .تحتل ف فلة وكش رة 
وتكسون في محموعهما مادةاسواق الریی ف الع الہ 
وه التاق کو ا کر اا کے بنط ا 
لتنوعتلك الاعنا سلا تكو متب ية الا ادااش رز ا 


الا 


1)هايد ‏ لپ ریخ تبارة الشرق م 1٦ص34‏ 
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04 اسح اق الا نترار ۱ 


وقد توفرت فى السوق الاسلامية من حين لاخراجناس 
اخرى من الرقیسق مخطفة عن الا صناف المحلوبة عن طریق التجسارة 
او المأسورة ائداء الصدام بالٹخسور او بد ار الحربءونعد۔۔۔سسي 
بها تلك التى لم يكن المشرع الا سلامي يجيز استرفاقهاءكالا حرار من العرب 
والمسلمين وا هل الذ مة.فلم كن الظروف التی حاد ت فیہا تجارة الرقيق 
عن السٹن الذي سطره لہا الفقه الاسلاي نادرةفى هذا العصر . 
از کرت ا ما عرض‌فی اسواق هذه التجارة رقیق من ويي 
رغم ما اجمع علبه الفقهاء من منع‌لاستوقاق العريي وببعه استداداالی 
سيرة السلف من المسلمين منذ حياة الرسول (1) والی ما سنه ععمرسن 
الخطاب ( 43 هه ه/ )يمن لالش لن بغولت م ال شپورة | لیر سس 
على عربي ملك )) او قوله عند موته (( من اد رك وفاتي من سبي العرب 
فهو حر من مال الله )) (2) ويعني بال الله الزكاة الوا جبة اذ فيا 
سہم تعتق به الرقاب بنص القرآن (7) ولما كان الخروج عن المشروهة 
مرتبطا خاصة بفترات القلاقل وظهور الفكن اتضم لدا ان هذه التحارة 
الممنوعة قد عرفت روا جا فى اوقات صتعاقبة لكثرة ما اند لع فى هذا العصر 


من انتفاضات وضصسورات 


1) عد السلام هارون - مقد مة تحقيق رسالة 
ابن بطلان اص 342ب 349 

2 محمد بلتا حي بت هلمج عمر بن الخطاب فی 
التنریم دار الفكر العربي 96-1976 4 


سوسا سورة التوبه -آبة - 9 


~ 560 


فقد فسحت شورة الزنم بالبصة المجال لممارسة هذا القوع 
من الحبارة اک كن زعا القورة العبید من‌امتلاك الا حرار وينب 
فى الا سواق واتاحوالهم فرصة سبي النساء الها شصیات ووطتئسسین 
ادهو تع ے الا انریا تاه اکر ورین آن انا هة 
كانت صاع با لد رمین و الثلائة وینادي لیہا الدخاس‌بنسبها قاثلا هذه 
فلانة بدت فلان ۰ وکان فیہن الکثیرات من بنات الحسن وا لحسین والعباس 
وغیرهن من نساء قریس (1 ) یقول المسعودي فى ذلك ([ وبلغ من امسر 
عسکره أنه كان ينادى فيه على المراءة من ولد الحسن والحسین والعباس 
وغيرهم من ولد هاشم وقریش وسائر العرب وابدا* الناس تباع الجاريسة 
متهم بالدرهین فاقوا اا سپ عو فسسلان 
الفلايي لكل زنجی منہم العشرة والعشرون والثلائون یطو؛همسن 
الزن ویخد من النساء الزنجیات كما تخد م الوصائف ولقد استغات 
الی على بن محمد امرأة من ولد الحسن ین عي‌بزابي طالب کاست 
عند بعض الزنم وسألته ان ينقلها منه الى غبره من الزنج ويعتقها 


مما هي فيه فقال لہا هو مولاك وهو اولی بك من غيره .)2))..٠.‏ 


1)ابن الاثیر -الکامل مج 1ص 265 214 وص 
7 246 
2 ) السعودي - مروح الذ هب ح 8 ص 61-6 


ہ561 


3 
وکسان القرامطة الذين علا شأنهم فى القرن الرابع یعتبرون 
جع من خالفهم اهلا للحرمان من الحقوق الشرعة فا جا زوا استوقاق 

من وقع فى ايد يهم من اسین المسلمین فاسی الكثير من الا حصسسرار 
من اهل العراق والشام وجزيرة العرب رقيقا لهم وقد اعترضوا 
قافلة الحجیج سنة ( 312 + / 924 م) فاسروا من الرجال 
الفين ومن النساء زهاء خسماشة وحبلوهمالی هجر.وكان الا زهي 
اللغي الا دیب‌المتوش عام ( 370 ه / 980 م) من ضمن الاسں 
ووقع في سهم قوم من العرب الذين نشأوا بالبادية يتهعون مساقط 
الغيث ویکلمسون بفصاحتهم البد وية التي لا يخالطها لحن فبقي 
في اسرهم زمانا طويلا واستفاد من لغحهم الفاظا كثيرة ونوادر جمة 
ضمنلہسا فى موألفاته (1). 

7 


۱ 


هم 


ا 


فى عبد بشي الاغلت نافریقیۂ تصدی م سحنسون لشن 


| ۱ ام ی | 


۱۱ 5 7 و 
نسرعیسه وھ سه سوه انی سر ر E‏ مت مت سم 


بی وم الرفیسی عير 
ہے تيد ات ایح خسن 
الى ان دسا الدسبة لم بحن سنتلا يلم یعرف المحتمنسون ىا ہویفی۔۔۔۔ سے" 
ا لتس تیاس سق الس اس سے N‏ >0 - 9 


التاصر ا اعا نے اناد تا السبي من ایسدں اصحاءه فلم يا 


562. - 


میتی انیت زو سد ی سے 
وو 9 1 و 1 


حات الجزري احد المشاركين في حطة الجنسد عن الثررة التي 
اي ہر برد السي .ا چاه 


¢ 


رولا سبي طیہے ول اواپ )) و 
بعوئفه الماد ا ل رعسم توتو الاه سے ہین ألا میسسر. ولم یکف بذ لك 
بل الفی بحأ : تسم الحزري س السجسن ١‏ وحصي لایر يفكر فى الحری 

من عدا الأزى جح عن مر تصلب القاضي ماختار ني نباية الاسسر 
النراجسع فی موقفه فائلا ((1اطنهدا الرجل يريد با 
الاحیسرا ونحن لا تاا رعلا الیت' برا الستسية لنکتب لهم 
السچسلات‌حش یذ بسا الى اقصی علي لیاحذ با من یبد ونسه من السراغر))(1) 


وعکد ۱ کھت لد 2 ۱ لجا سیت سے ات لاا کوھڈ 


للحدسسه , ویشیر صاحب ریا ر التعویرالی ان سحنون] ۱ مصسراحسد سج حسم 
ابی سو ر تالح عن عسولا الہرائر طسو بک ف براقع سین 
وسحوالہن عن او اعین ونس اد نکن من تحلیەں تما" کتیسرا ب وسع حلبہسن 
من نوت ن مر رس کا رز مومس وی | ا حبرن من 7 زمره سن ریت)) 
دن رقن من ایند الد اوالتہ ار ودل ١ن‏ التاصي حط "' 
نیسان عن عو لا اع ات ۳ را الو يده فى ,ای نن وم یع سد ا 
SS‏ 


ال'اابى - لار الالیت ر واچ وف 


۔ 563۔ 

بامکساں الامير معارصتے او الاستما عالی شکیی المتطلمین بل اکتی بعوله ((ان 
سحنونسا لم يركب لنا دابسة ولا ثقل کسه بصرة فهولا يخافنا )) (1) 
وين الدكتور محمد الطالبي عن حسق ان هذه المناسبة التى وقلع 
عيبا استرفای الاحسرار بافريقية ليست وحيدة س نوعها وانسا الواقع 
ان الاسراء الاغالبة لم یکونوا يصاد عون دائسا فاعیسا كسحضسسون ليعترر 
على تصريفااتهلم(2). 

ومن المعرویانا لس زا عالسياسي بين السلمين قسد جعسل انصار كل 
مدهب یک رون انصار الك عب الععابسل لان عدا النزاعکاں دائما 
دا خلعية او واجهة مذ هبية وعقائدية وقد أدى بهم تكفيرهم لیعصمسم 


بعصا في وقت ما الى استباحة الدماء والحرم فصا ر كل منتصري ج 


لنسه باسر المعلسوب وسبيه بسدعی انه كامروفد حصدثذلك مسرارا 
عد يدة و کش بکشرة ال زاعات ي هدا العصر وس امثلة د للك على 
سبیسل الذ کر لا الحصرساذکره ایک ع مد ينه (( ورزیسسسهة ) ) 
بالمعرب وعي الواقعة ہیں اععات و فاسص تعرصہسا الى حسلات‌الاسرالسي خلال 
الصراعا ت السياسية وس د لكان ميسورالفتى عد ((سبى ساء ها بعد روا لسه 
عں مد ينة هاس سنة | ربع وعش یں وثلا ثمائة ۱( وس هد الامثلة ایسا ما وفرعي ادن 
1) المالکی ريام النعوسن 1 ترا 286 252 الطالبي 


الاسارة الاغلبية ص دباے - بال 
2) المرحرنەسم ل موسی لقيال ج الحسبة 


۔ ا56 


م 3 6 
اتسار الما اہین بص ليه من اسرار يلال ھ ۔ وسات-م على السرا طي 


ہے ری 
الاندلسي.* سن“ ( 3103 ء/ 254 7 ود لٹ می عل للخل 
العا مامي الاکے اسر اللے [14-386باه /1020-996ر) اي ی 


O 0000 


۲ ۲ ل١‏ 
ر نم بر الیسمیجہوت | رار الى ەا راا ۱ 


کل e‏ < امن رة ابن وہ ي ونا ی ل العا من ل زار 


عو الاحسرار المسترتيسن سو احسد حليسن اما أن يشتريبت 
٤ ۰ ۳‏ 7 ۰ ۶ 2 / 1 
اہن الامة الد ین لہے الحن في امت ال سی ما أن یهت وا الاسلام 


ln galas E نواس کا‎ 


E‏ و لی 


1( انا لد لوپ ر درست ا  ۵۰-‏ السیا: ۵ الاسلاسیخ.صی وبا 


2( مدش لاو ٹارح ا ہہانیا ها 0 3 
د 2660 _ 214 


۔565۔ 

تلك بعفرا لا شلةطی اجنا سالوقيق التي كانت متوفرة في الاسواق الاسلامية . وهي 
تال طی تمدق هنذه اط ہك اا ا یصمب بعه اانا ا ا 
قفرا وم تی اھ وه سوق مات اتا انميت لاسن 
اخرى إن كانت قليلة العدد کالعضصر الصيني شلاءفهذا الجا حظ يحد ثنا عن الجاري الخصيان 
المجلوبین من الصين فيقول (( ویجلب من الصين الفرند والحریر والغضائر والکاضد والمداد 
اوت لكاي تفا لته جرد ها انسان)) 
(1) وقد تحدت المسعودي ایذا عن جلب‌الخصیان من الصین (2) مط يدل على وجود هذا 
الجنسمن الرتیق في الاسیاق الاسلامية . ولا يبد وذ لك فریما اذا ا ان التجار السلمسن 
كان لى صله متينة بالصين انه كينا جالية تجارية بعد ین“ ((کانتن )) ٥٥٥٥٥‏ 
شذ القرن الثالت للهجرة ۔وقد ساهمؤ نیا حل من اضطرایات‌بها سے“ (-0ا4 -ه/ 758) 
وثارکیا في نببيهبا (3)هذا فضلا سا یری عن اهالی الصین اذ اك من بيعهم لانفسہے 
وا ولاد هسم بسیبالاحتهاح (4) وقد کانت‌هناث علاقات سلم وعدا“ بین‌السا أ نيين وطوك الصین 
اوا ا و ای را ودره ادا الیش بل 
227 29 8 مان( 


الجا حظ حظ _التهصر بالتجارة دض 33 عه 34 رأجمایضا _المقد سی - 
سوائظم سر 7 .98 .جرجي زیدان اريخ الت ن الاسلاي 

2( الس مدحسثرتان - مروج الذهب -ح 4 . ص 3-3-309 

3 کیمان‌ هار - cL. ٦٦۷٢‏ جح یتس ح 2ص 102 

بطلان ۳ دعدد .ب الغاهرة -با445 - ص 42۰333 3 

5) ابن الزبير ‏ الذ خائر پالتحف ص 150.139 
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0 اسواق الرقهيق 

انتشارها : 

کادت اسواق الرقيق في بلاد الاسلام عديدة. ولعلها کات 
متعددة بتعد د اهم العواصم والمدن الکمری في البلدان الاسلامية 
السمضوية تحت لوا* الخلافة او المشقة عغبهاء فقد وجدت هذه الاسواق 
بک والمذيكة والظاتک وهی .والقاهرة والامتكددارية وقد ان والبصسدة 
والكوفة والقيروان وقرطبة وسعرقند وبخارى وثیرها من المدن الکہری . 
وكانت هذه الاسواق على انواع فمنہا ما هو محلي یستورد بضاءته 
من اسواق اخرى في البلاد الاسلامية» ويقتصر على بيعها لمن یشسستيرں؛ 
ويمكن ان سمي هذا النع بسوق استبلاك .وئسة نع آخر اکبر اهمية 
وهي الاسواق التي تتجمع فيها مادة الرقيق من الاسواق الاجدبيسة 
وتتولى توزيعها على الاسواق الاظيمية داخل بلاد الاسلام.ویکن ان 


سمي هذا النوع باسواق الجلب والتوزيع التي لا تقتصر على الاستہسلاك 


المحلیءویوجد اغلبپا بالمقاطعات المتخاسة لمصادر جلب الرقیسسق 
مثل اوروپا او بلاد السودان بافریقیسا. واحسن الامثلة على هذا 


السنوع سوق سمرقند سوق عمان سوق عدن وفيرها . ففسي عمان 


۔569۔ 


مثلا کادت تتجمع طوائف الرقیق المجلوب.فتوزع على الاسواق الاسلامي. 
وکذلك کان الشان بالسبةال‌سوق القیروان التي تونع الرقیق على اسواق 
الشرق والمخرب والا ند لس» وقرطبة التي تصدر الى المغرب والعشرق. 

وكذلك كان الامر بالسبتالی‌سوق سمرقد التي كانت اکبسر 
سوق لتجارة الرقيق السلي المجلوب من بلاد البلخار.وهو رصق 
سلافي الاصل کان یقطن دول نہر الفولجا ويجلب عن طریق التجارة 
الى سمرقسد حیث یتجمع ويربى انواعا خاصة من التربيةءثم يونم 
على ساثر الممالك الاسلامية (1). ومن هذه الاسواق التي یتجمع فیها 
الرقیق سوق نپاوند .ومما يرو ى عن كثرة رقیقبا ان بعض ولاتها في 
عصر المامون قد اقتغى في ظرف اربحة وشرین شهرا من الخدم 
والخصیان ما تقدر قيمته بالف وخسمائة دینار (2]. 

ولعل من اشهر الاسواق المجمعة للرقيق سوق الري التي 
يقول عا ابن الفقيه رواية عن محمد بن اسحق انها (واسطة 
خراسان وجرجان والعراق وطبرستان . .. واليها تقع تجارات ارميدية 


1( آدم متز ‏ الحضارة الاسلامیة ج 1 ص 00 3 عبد السلام ترمائينى ‏ الرق ماضيه ص 89 
2البيپقي ‏ المحاسن والساوي ص 163 


۔0۔ 

واذ ربیجان وخراسان والخزر وبلاد برجان ) (1) فہي من الاسواق السستي 
یتجمع فیہا الرقیق الستورد من اوروبا الشرقية عن طریق بلاد الخزر 
وبحر قزویی .وپذکر ابن الفقيه ان تجار الصقالبسة یخرجون من اقصى 
" صظبة " فيركبون البحر الروي فیعشرهم صاحب الروم ثم یمتطون البحر 
الى " سبکوش الیہود " ثم یاتون خلیج الخزر ثم يصيرون الى البحسر 
الخراساني فیبیعون بضاعتهم في جرجان فتقع جع تلك البضاهة 
الى الیي (2). 

كما يذ کر صاحب مختصر کتاب البلدان خصائص هذه المديسة 
التجارية شیرا الى انہا طتقی طرق التجارة البرية والبحرية والسی 
اکتظاظ اسواقها بالاجداس المخطفة من التجار كما اشار الى ما ساد 
فيبا من انحلا اخلاقي وفجور لتيجة لذلك الاکتظاظ وهو فساد داشي * 
عن كثرة الرقیق المتد اول فيها ایضا .وقد نل المقلف بعض الاشعار 
الد الة على هذا التفسخ الاخلاقي منها قول ابن كربويه الرازي وهو 


أحد أصحاب الحسين بن أحمد العلوی بقژوین 4 


1) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلد ان ص 270 
2) المصدر لفسه ص 271 


-54۔ 


۱ 1 
كم حل عرصة نصر اباد قا طبة من أبن زائية محض وكشخان 
وكم بسكة ساسان اذا ذكسووا من ابن فاجرة نص وقرنسان )1( 0 


ومن الاشعار التي نظہا ایضا ما يدل على اختلاط الا جداس من اعاجسم 
كالترك والريلم وغيرهم بهذه المديئة فاوردقول آدم بن عبد العزيز . 


لان راا نیت اق بین الترك والدیلسسم 
ارض بها الاعجم ذو مططسسق والمرء ذو السطق کالاعچجسم (2)٭ 


وقد کادت عدن سوقا للرقيق الاسود .وقد وصف المقدسي 
رواج هذه البضاعة بها في القرن الرابع للهجرة.وذكر انیا ستودع 
الحبش والخدم واهم سوق للرقيق باليمن يقول ( واليمن معدن العصائب 
والعقيق والادم والرقيق . . . وتزيد عدن بالعنمر والشروب والدرق 
والحبش والخدم ) (3) كما ذكر أن تجارة اليمن كانت على اشد مسا 
مع بائد الزنج عبر البحر وان عدن قد كائت متجرا كبيرا وستقرا لثروات 
طائلة استهوت العديد من التجار.وقد حاول المقدسي ضے ان يمارس 


التجارة مع بلاد الزدج عدد ما حل بارش الیمن اذ استهوته تلك الثروات 


3 المقدس -احسن التقاسیم ص 9897 


م 74 5۔ 

ولكنه عدل عن ذلك اثر نصيحة احد رجال الدین له بالعدول 
اذا کان راغبا في التقوی وتارکا للغرور بمتاع الد نیا . 

ولسنا تعرف على وجه الیقین نوع التجارة التي حاول المقدسي 
ما یار لیس هق السشعه ان بك الرقق ادها انها من اهت 
البضائم الستوردة من بلاد الزیج یقول ( ولما رکبت بحر الیمن اتفق 
اجتماعي مع ابي علي الحافظ المروني في الجلبة فلما تاکدت المعرفة 
بیننا قال لي : قد شغلت والله ظبي ظت : بماذا ؟ قال : اراك 
رجلا على طريق حسدة تحب الخير واهله وترغب في جمع العلوم وقد 
قصدت بلادا قد غرت كثيرا من الئاس وصد تهم عن طريق الويع والقاعة 


واخشی اذا انت دخلت عدن فسمعت ان رجلا ذهب بالف درهصم 


فرجع بالف دیدار وآخر بمائة فرجع بخسماثة وآخر بكلدر فرجع بمثله 
كافورا طلبت نفسك التکائرء قلت : ارجو ان يعصم الله . فلا 

دخلتہا وسمعت اکثر مما قال غربي والله ما غر القوم وعملت على الذہاب 
الى داحية الزنج وآتیت ما يدبخي ان يشت وتقدمت فيه الى الوكلا 
فبرد الله عز اسمه ذلك على تمي بموت شريك كنت عاقدته وكسرت 


نفس بذکر الموت وما بعده ) (1) فہل في هذا التجافي والتلوم ما يشير 


1) الصدر سے ص 8-97 9 


۔573۔ 


الى ترفعرجل متدين عن مطرسة تجارة تتنانى معاملاتبا پالجادي * الخلقية الدينية ؟ 
ثم ا عس أن تكون عذه التبارة المستهجنة في بلاد الزنج ان الرا جعان الاما 
خفية الی تجارة الرقيق الاسود 

را AOE‏ تیه ترا go‏ 
من المد ن في هذه التجارة (1) شل المويه” بالاندلس(2) والسفرط ثم بعد ذلك الاسکند ريه 
بحر (3) ود ربند (باب الابياب ) لی ساحل بحر الخزر فہي مراكز حد ود ية لستتمال افاح 
الرقيق وقد لعبت د ورا ساثلا للمراكز الد اخلیة الكبرى ألتى يتجمع فیہا الرقيق شل سعرقند 
پخارن (4) . 

وبوجد نوع ثالث من الا سراق یعتبر اندر من النوعين السابقین وهوالسسسوق 
التی تسد ر البضاع الى خارم البلاد الاسلامية او تقوم بد ور الوسیط‌التباری فسا یذ کر عن 
سوق عان شلا انها كان صدر الرتیق المبلیب‌الی الہند والصین (5) یعذا الع تادر کا 
قلتا لائه کان من المضوع‌ان یبیم السلمون 1 باید یم من الرتیق للاجانب خصوا اذا کنو 
من اعدا" الاسلام اي من دار الحرب بهذا الثال الذي ذکرتاه لانجده يتكرر باسسواق 
اخوں مع‌بلاد الروم شلا! وبلاد السودان للعداٴ القاى اذ ات بینہم وین دار الاسلام 


1) برنشفيك - 8*56 ۔ دائرة المعارف الاسلامية _مقال جد سح 1ص3 3 

2 السقطي _آد أ بالحسبة سس 52-50 ب رقفل ».ميم - رسخ 
اسبانیا السلمة -ح 3ص 314.309 عد العزیز سالم طريخ البحريه 

ص 191.173 دي فالف ۷۵۱۱۷۵ ع2 مدينة المرية سس لے الا ملق 
۔_ فصله 7 من كرا سات توتس متشوراتالجا معة 2 العرنسية ٠‏ ۵٥ء‏ سنه" 1970 عدد 
3 ص 72۰61 

3) مد العزيز سالم تريخ الاسکندرية ص 204.202 

4) المقدسي | حسن التقاسیم سص د ۰27 ابن حوقل _صورة الارص- التوجعة 
الفرنسية ع 2ص 474 . 

5) سلیان ابراهيم العسكري سالتجاہ“ والملاحة في الحليم العربي ص181 


-با]5- 
ب.اسواق قارة ومصسية : ۱ 
تلك اصداف الاسواق من حيث الدور التجاري الذي طعبه 
وهي لم تکن‌کلها اسواقا قارة.بل کان هناك اسواق موسمية للرقهيق 
بقع الاعد اد لہا وتنظيمها في اوقات معلوسة من السنة‌ویبدو ابا 
كانت ہمثابة المعارش الکبری التي تتجمع فیها شی الاجداس ويلتقي 
خلالها العدید من التجار ويتخللها شاط كبير لا یوجد في الاسواق 
العادية .ومن المرجم ان الاسعار في هذه الاسواق كانت اقل غلاه 
مدها في الاسواق الاخرى »كما ان نوع الرقيق المعروض کان مختلف 
الستويات.وقد اشار ابن بطلان الى الاسواق التي تعقد في المواسم 
وحذر المشترين منہا لكثرة ما يحدث فيها من الغش (1). 
ويفهم ایضا من كلام هذا المؤلف ان التجار کانوا يجمعون 
في هذه العداسبات مجموعات من الرقيق كسدت تجارتها ولم تنفق في 
الاسواق الاخری.وکانوا يستعملون شی الحيل لاخفاٴ عيوب بضاعتسم 
تلك ومن هذه الحيل طبعا الاغراٴ برخص الاثمان .وکان هؤلا* التجار 
يستعدون لهذا النوع من المعارض خلال السدة فیجدون الوقت الكافي 


رقيق في احسن الصور حتى يمكنهم بیعه بما يرغمون فيه من ارباح . 


1 ابن بطلان ‏ الرسالة ص 225 356 


:55 ۔ 


۱ 


وقد اشار القزويني ایضا الى هذه الاسواق (1) فذكر ان 
السوق الموسمية تقام في عهده کل سنہ في اول الربيع.وكانت تسد وم 
اربعین یوما وکادت تسم (بيلة ).وھ سوقياتيها الئاس حسب 
قوله من الاصقاع البعيدة من الشرق والخرب والشمال والجغوب .وذ کر 
ایشا ان من الحاد ات المعمول بها في هذا السوق ان من اشسترى 
رقيقا لیس له الحق في رده البتة » ومن الواضح ان هذه الحادة 
تؤكد لیا ما ذکرناه سابقا من کساد الرقیق المعروض فیہاء ومن غسش 
وتد لیس كان التجار یستعلونه للتخلص مما بايديهم من بضاعسة 
یعرفون عيوبها ولا یجد ون الربح في تجارتها ء وقد روی القزويني قصة 
قاد ها .ان احدالشترین اشتری من هذه السوق مطوکا بسن مرتفسم 
لجمال صورته فلما انصرف بائحه ٦‏ جارية, ومهما يكن من 
ابر فان هذه الاسواق قد كانت بثابسة المعارش الكمرى وهي اذا 
ما دلت على شي * فانما تدل على رواج تجارة الرقیق داخل بسسلاد 
الاسلام ولی تزاید الطلب لپذه البضاعة وشاط الدخاسة في ممارستهم 
لهذه التجارة ادراكا مهم لما فیہا من ارباح . 


1( القزويني آثار البلاد واخبار الحباد دص 531 بيروت _ 960 1. 
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ج نظام الاسواق 


ان الرقیق يباع في سوق خاص به ولا يخلط بغيره من البضائع 
في الاسواق العامة » وسر اختصاص الرقيق بسوق راجع الى سببین اولہما عام 
وثانيهما خاس.فالسبب العام هو نظام الاسواق في الحضارة الاسلامیة الوسيطة 
ذلك النظام الذي یفرش تصديف الاسواق وتضیمبا حسب دوع البضائسح 
المعروضة .فكادت کل بضاعة تختص بسوق كسوق العطارين والبزازين والجزارین 
وفيرهم .ويقع الحرس في هذا التنظيم على معايير صحية مراعاة لسلامة السلمين 
من الاذىءفلا یتجاور سوق العطر مثلا مع اسواق البضائع الملوثة کالاطعمة 
ثیرها . 

وكات هذه الاسواق ترتب ایضا وفقا لمقیاس آخر هو قربب 1 
او بعد ها عن السجد الجامع الذي يمثل مركز المديدة وقطرها. فکادسست 
البضائع النظيفة تعرش في اسواق قريبسة من السجد .بینما تعرض غیره | 
في اماکن بعيدةءقد تجاوز احیانا المديدة الى ارباضهاء وتحدي سورههما 
لتکون خارجة تجدبا لا ذاية المارة بالروائج الكريبة او القانورات.ومن امثلة 
هذا النوع اسواق الحلف والدواب.ولم يكن هذا التنظیم خاصا بالاسسواق 
التجارية بل كان شاملا ایضا للاسواق الصداعية .وقد قد مت لبا کتب الحسبة 
تماذ ج واضحة من هذا النظام یمکن الرجوع اليها في صادرها (1). 


1 الشیه ۳ ب نهاية. الرتبة ص ۔44 وما بعدها - السقطي ۔آد اب الحسبة ص 0-30 
الدورفب -مقال - بغداد ۔ دائرة المعارف الاسلامية ط ‏ الجديدة ج 4 ص94 -963 


5۔ 

اما السبب الخاص الذي فصلت من اجله سوق الرقیق عن غيرها 
من الاسواقءفہو حاجة هذه البضاعة الى انواع خاصة من المرافق» تستوجسب 
اقامة اسواق على اشکال هلدسية معيدة ومخطفة عن تصميم الاسواق الاخری۔ 
فالبضاعة المعروضة فیپا هي بضاعة آدمية فکان لا بد من وجود اماکن 
لائقة بپذه البضاعة.بل اننا نلاحظ في بعض هاته الاسواق توفر اقامة 
للرقيق مجهزة بالمرافق اللازمة ومصممة بطريقة وظيفيسة تسمح بفصل الرقيق 
المؤدث عن المذكر مثلا .كما تستجيب لحاجات هذا الرقيق الصحية وتوفر له 
اقامة مريحة ومرفهية احيانا حتى تحتفظ البضاعة بمظهرها الاشق وتعرض 
على الشترین في احسن حال»لتدر الارباح على اصحابها. 

فقد كانت هذه الاسواق اذن اشبه شي* بالفنادق.وكان ستوی 
الرفاهسة فیہا يخطف باختلاف الرقيق المعروض فیہا.فاذا تعلق الامر بعرض 
جميلات الحواي مثلا توقعنا ان يكون مکان هذا العرض ارفه تجهيزا من 
اماكن عرض العبيد من الزدوج »لان متطلبات عرض الجارية الجميلة المطلوهة 
للفراش تختلف عن متطلباتعرض العبد المطلوب للخدمة وتستدعي شتى سائل 


التجميل والتمرج التي صمح بابراز مفاتن الجارية. 


. 970 

وقد وصف لدا اليحقوبي سوقا للرقيق في مديدة سامرا في القرن, 
الثالث للهجرة فقال ( انها سوق مرتفعة فيها طرق منشعبة وفيها الحجر 
والخرف والحوائيت للرقيق ) (1). فض قل اليعقوبي مايدل على أن هذه 
الاسواق قد كانت كما ظنا اشبسه شي * بالفناد ق فیہا جناح للاقاسة 
وجناح للعرض . 

د-الاسواق الخامة : 

لکن الرقیق لم يكن كله يعرض في الاسواق العامة باع 
بالمزاد »فمئه مايرباً به اصحابسه عن هذه المرتبسة.وهذه العادة نجدها 
كذلك في موف الفاتحين عند بيعهم للسبایاءاذ دراهم يفصلون وجیہسات 
السبایا عن غيرهن .فیخص الامير أوالخليفة بالاميرة السبية او باية 
احد ملوك العجم المغلوبين. ومن ذلك ما فعله قتيبسة بن مسلم عند 
ما ظفر بفيروز بن کسری»اذ اخذ ابئته شاهين ومعہا سفط فبعث بها 
الى الحجا ج فحملها الى الوليد (2) لکن الغاية من هذا التمييز في بيسح 
السبايا تختلف عن الغاية من التمييز في بيع الجوايي المجلوبات .فبینما يخص 
الخليفة بالاميرة لمركزها السياسي وحتى تستعمل سيلة للضخط على العد و ورہما 


1) آدم متزءالحضارة الاسلامية ج 1 ص302 اليعقوبي ۔کتاب البلد ان ص 59+ 
2 المقدسي۔احسن التقاسيم ص 8257 5 2 


513- 


لمفاداة الاسری السلمین »دجد التجار یمیزون بين الجيدة من الجسواسں ۱ 
والمتوسطة لخاية تجارية.وذلك لان التجار غالبا ما کانوا یضون بنفيس 
بضاعتهم على هاته الاسواقءويربؤون بها عن ان تبتذل في العروش العامة. 
وكادت غایتہم من ورا* هذا التصرف البحث عن جزيل الربح .فتراهصم 
يختارون اجود انواع الرقيق من بين بضاعة الرقيق المجلوبسة من الاسواق 
الخارجية ءویحتکرونہا ليقع بيعها خارج الاسواق العامةءلان البیع بالمزاد 
لا يوفر لهم الارباح المنتظرة ولان العوام من الشترين لا يبذلون في 
اقتدائها مبالخ كبيرة .ومن اجود الرقيق الذي كان يباع بهذه الطريقة 
القيان الجید ات . 

وکانت نتيجة هذا الاحتكار ان ظهرت نقاط اخرى لبيع الرقيق 
الجيد »هي اسواق خاصة تحقد في منازل التجار وتعرض فيها بضاعة 
مرصودة لنوع خاص من الحرفا*»هم بلا ريب الاثريا” القادرون على بسسذل 
الاموال الطائلة في سبيل الحصول على هذه البضاعة الثميدة.وكان الراغب 
في شرا* جارية جميلة او قيدة حاذقة لصناعتہا يتصل بالتاجر اتصالا 
شخصيا ويصف له مطلبه » فياتيه التاجر ہما يريد ٠على‏ الصورة التي وصفها 


۔580۔ 


% 


الجواري الى منازل اهل الثروة لشرائہن . ودذ کر على سبيل المثال ما رواه 
السقطي من بيع الجواي والخدم على هذه الشاكلة (1).د ون ان‌یکلف 
الشتي مشقة الانتقال الى مكان البيع . 

وکان الرقیق المعروض بہذ٥‏ الطريقة محظوظاء لاله لا يقع 
الا في ايدي اصحاب الجاه والبذخ والدعيم .وکان التاجر الذي يريد 
عقاب احد رقيقه الجید يبيعه في اسواق العرش العام .لانه بذلك 
يعرضه لالبتذ ال فیقع في يد العوام الذين لا یستحقونه؛ولا يمكدهم ان 
یوفروا له حياة اللحیم .وقد ذکر اليعقوبي في جخرافیته هذه الاحوال بقوله, 
( وکان الرقیق الجید يباع في منزل خاص او بواسطة تاجر کبیر وكا بيعه في 
سوق عام بثابة عقهة وحط من قدره ) (2) ویفیددا قول اليعقوبي بشسيٴ 
آخر وهو ان الذين كانوا يقومون بہذہ العملیات التجارية الخاصة بهم 
کبار التجار دون فیرمم »و دلگ لائهم اقدر على القیام بها بمعرفتهم بطبقة 
الخواس واتصالیم بها. ولعل هذا الجاه هو الذي یخول لهم التصرف على 


هذه الشاكلة. 


1) آداب الحسبة ص 48 49 
2 آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية مسج 1 ص 302 اليعقوبى-كتاب البلد ان - ص 259 
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لقد وجدت اذن اسواق منزلية للرقیق الى جالب اسواق ٩‏ 
الرقيق العامة .كما وجدت صفقات یعقد ها التجار بصورة شخصية مسج 
بعش الخواص . وكانت الخاية من وجود هذا الاسلوب في البيع والشراه 
ما ذکرناه آنفا من جري ورا* الربح الوفیر واحتکار للبضاعة اللفيسستة. 
وحن لورد عنامذہ الرواية عن کتاب اخبار السا* وهي تصف ارتیاد 
احد اعوان عبد الله بن طاهرء امیر خراسان» لاحدی منازل النخاسة 
وعقده لصفقة هناك تتعلق باحدى الجواري المجید ات لقرش الشعسر: 
( ابویکر الا تباني عن ابي الیسر قال : دخلت منزل نخاس لشرا* جارسة 
فسمعت في بيت بازا* البیت جارية تقول : 


وکنا كزوج من قطا ض مفازة لدی خفض عيش معجب مودق رغد 


فقلت للدخاس :اعرش على هذه المنشدة ! فقال : انہا حزیدة . قلت : ولم ذلك ؟ 


قال اشتريتها من ميراث فہي باكية على مولاهاء ثم لم البث ان انشدت : 


وکنا كخصني بائنة سط دوحة نشم جلى الجدات في عيشة رغد 
فافرد هذا الغصن من ذاك قاطع فيا فرد ء باتت تحن الی فرد 


علیپا هذا البیت فان اجازته فاشترها ولو کات بخراج خراسان ! والبيك: 


582 
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قريب صد يعييد سل جعلت سے لي ملاذا 
فقالت بسرعة : 

فعاتبوه فزاد شوق ا فمات عشقا فكان ماذا 
قال ابو السمرا* : فاشتريتها بالف ديئار وحملتها اليه فماتت في 
الطريق فکانت احدى الحسرات)(1) 


لکسا لا نعلم علم اليقين علاقة هذا الضرب من الاسواق 
الخاصة بنظام الجباية الموظف على الاسواق العامة فہل كان من 


غايات هؤلاء التجار الہروب من دفع بعش البکوس ايضا ؟ وهل كان 
من اهداف هذه المعاملات التخلص من الجباية وتوفير الارباح ؟ . 
اسالا نشك في وجود صفقات شخصيلة لا يمكن اخضاعہ8ا 
لنظام المكس لانہا كانت تعقد ف رحاب دور الخواص »لكسا نس لاحظ 
ان بعض الاسواق المنزليية قد اشتهر امرها كما سوف نرى »ولعله 
من المفييد ان ضسرب بعش لاه على هذين السئومسین 
من الاسواق اي الاسواق الخاصة والاسواق العامة 


1) ابن قيم الجوزیسة-اخبار اللسا* ص 114-113 
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فان ال یا لایر 
کے ےت کس سر کت 5 

ا ی تا تباجا سون این ری تا خر 
عفد کانوا یحتعطوں فیہا بانس الرقيى ليبيعوه الى الوجهاء والاثرياء ورال 
وھ سا بر ا بدن سی دده خاسیب جات امم 
النخاسيس لافتنا؛ ما یرغبوں فيه س رميس غير موسر بالاسسواق 
العامة تا ےا (1) تسا عق ان اش را 
الات رش اھ جا سناب ا ماف ا 
9-7 0 0808 
س بيت نحاس(2) ومد اشتهرت‌یي هدا العصر بيو کثیسرة للنحاسیئ 
ببغ داد والسبب في ضرا ا كانت تسن کاو اش حورا رها بن ینان 
ان هیا سے او انتا گی انا ع سر 
ای تسه فا بات ای امت ا مس جا سس مم سط تد 
عو يها عبد اللے محمد بن الواب مق ان . 

لو کسی اسر یا اتی ضرق ال ا 

فهینا من العیاد:ة ما ویطرنا ي مقلتيبسادة 


2( راح صفحےة ۳ 4 5 - میس مدا الیحت 


۔ ا508 - 


0 "و" اوج وا و ہر 
بدا ت الجال وکاں اب راهيم الموصلي ييبواما. مین 
تلك البي وتايصا بيت حسرب بن عم سر والثقعي الدي كان نخاسا 
تاك تيسن كنف سدس اس شین الاجا تسیر سا مقا تا 
في ضرلے ويتعف ون النعقا الواسعة وبیسروہ ويهد ون الیے وهييا 
وفيه يشو ل أ ش حسم : 
اشکوالدي لامي سرحبها وبع ر مولاعا الى الل رب 
س بع مولاعا وس حبها سعمت ہیں آلبغتر والحسب 
تحجل الله شعائي با وعحل السفم الى ((حرب )) (1) 
ها الو اا اع لعل جا تال تس شوم اتان الام 
نیج اما ارت امھ نی لھا ئ اسان ساس ماس طیسی 
ن اعلبالبضا عسة النعيسة مي‌تلك الد ور انب متمثلسة مي‌الجسواري الحمیلات والفیان 
العا و كان مار انس ایتناز فعلمٰ اوران اها رن 


ل 1ے اه ں حمیسلات الد سواں المعنيات ود 00 كيه بعصم ٥‏ 
"حمل من شعاء لقلب لے محروں عباوص الی ركم اس رامس 


توافت يتح لىی امسر هده الد ور رالماصة ا اوعح عند الحد یی ی تدارة 


اپب وان فق فصل مادم ۱ 


1) كمال مصطهى ‏ مقدمة تحفيى کتاب الموئس رة د دهم 
وی وح و وا 


۔585 ۔ 


وقديكون من المفيد ان نقدم صورة مفصلة عن بعض الاسسواق ۱ 
العامة الشپورة بالمدن والعواصم الكمرى في البلاد الاسلامية دون 
ان کون ضطرین الى استعراضها جميعا نظرا لكثرتها اولا .اذ لاتكاد 
تخلو عاصمة من العواصم اومديدة کبری من سوق للرقيق كما سبسق 
ان قلداء و لتشابه ظامہا وطرق معاملاتها اديا »اذ نجد تقاربا 
کبیرا بين ما يجري باسواق قرطبة والقيروان بالمغرب الاسلاسي مشلا 
وما سیر عليه المعاملات باسواق بغداد بالمشرق الاسلامي (1) باستثدا* 
بعش الجرئيات الطفيفة والظرفية التي لا يعتد بپا. 

فقد ذكرت المصادر رواج تجارة الرقيق ببغداد عاصسة 
الخاشة وشپرة اسواقهاءاذ كارت تتجمع بها هذه البضاعة من كلصوب 
باعتبارها محط انظار التجار نظرا لكثرة الطلب وازدياد الحاجة الى 
الرقيق فیہاء وهو امر استدعاه ازدهار عمرائها وولح الخواص والوجہاء 
فيها باتخاذ الخدم والجواري والغلمان » فمما يذكر في هذا المجال 


1) بورفدسال ۔ اهوصعء»ه6. تاريخ اسبائيا الاسلامیة۔ج  3-‏ ص34 317 
آدم متز ے۔ A - ME‏ ~ الحذارة الا س المیة س...... چ سے از بے ص 301 - 3046 
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انه مدذ عہد ابي جعفر الملصور [456- 458 ه/ 15 - 1+5 م ) 
اشتهرت " دار الرقیق " وهي ربش کان یجمع فيه هذا الخليفة 
الرفیق الذي يشتريه من الآفاق .وكان يكلف الربيع مولاه بالاشراف 
عليه .فهو اذن مستودع لرقيق الشرا* الخاص بالبلاط » وقد ذكر 
اليعقوبي ان بعض الوزرا* قدكان له بجوار دار الرقيق قطيعة 
لغلمانه يقيمون فيها.وقد عم اسم " دار الرقیق " على مجمق هذا 
المكان , ولم يكن في بداية احداكه سوقا باتم معی الكلمة.لكن 
ضعه قد تغير بعد ذلك واصبح سوقا تواصل شاطہا الى القرن 
السابع للیجرة,اذ تحدث عفہا ياقوت الحوي وذكر ادها سوق قائة 
في الفترة التي الف فيا كتابه (1). 

وقد اشتہر امر هذه السوق ببخداد حتی سمي شارع باسمہا 
يقال ''شارع دار الرقيق " وهو يقع بالمحلة الحربية على الضفة الغربية 


من نہر د جلة وتصل بين الجسر الاعلى ومديدة المنصور (2) ومما يدل على 


ع لستردج Le-strance‏ 7 ا في عہد الد ولة العباسية ترجمة.بشير یوسف فرلسيس 
ياقوت الحوي ےو البلة ان ت7 ر صاد ر بيروت ‏ 1375ه/ 6 95 1م ج ص 0 2 4و ص6 1 5 
2 ماريوس کانار -كعدده»ع. وه - لخب تاريخية ص 245 احالة رقم 2 
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ان محلة دار الرقیق كائت ستودع هذه البضاعة قول احد الظرفا* ؛ 


۱ 
ابي بلیت بضسيبي من الظبا» رشيق 
رایته يتشان بقرب دا ر الرتییسسق 

فقال لي رمت امرا اعلں من 2-7 " (1) 


علں ان ببغداد سوقا اخرى للدخاسين تقع في الکرخ بين 
درب عون وطاق اللعب (2) وقد اشتہرت بالجواري اللش یجلبسن 
اليها من اطراف الد نیا .فکان فیہن الحبشيات والروميات والجرجيات 
والشركسيات والعربيات .ويذ كر ابن الجراح أن هذه السوقكان يرتادها 
عادة الاشراف (3) ويشير المؤرخون الى أن الف راس من الرقيق کات 
ترد على بخداد من اعمال الفرات (4) وان العبيد السود کانوا يجلبون 
الیہا من شرق افريقية (5) كما يغد اليها الخلمان من بااد الخزر (6) 


1 یاثوث الحموي - مععم البلدان ۔ط بيروث ۔ جح ص 10 با 

2 الازدي ‏ حكاية ابي القاسم البغدادي ۔طبعة ( هیدلبرج ) 1902 مص 23 ج م 
- لسترئج = le strane‏ ۔لإلات سل بغداد في عهد الدولة العباسية ص 67 

3 الا بطاكي-( د اود بن عمر )-تزیین الاسواق سر اشواق العشاق ‏ المطبعة العامرية 
القاهرة صھ 1ص 30 / اين الجراح 2 دا ای یہ وا 


اسواة آد ‏ عة بخداد 
وون عبد 7 و سی ہو و جدار 
4 جمیل یھ اترتا رة الاسلام في دار السلام - مطبعة المقتطف ( مصر 888 1) ص91 1 
6( الجاحظ ب التبصر بالتجارة - تحقیق ح سح عبد الوهاب ۔طبعة د مشق-51 932/۵13 1م 
ص ۱ 
5 فيليب حتي تاريخ العرب ج 2 ص9 37 و 422 طبعة بيروت 1950 


۔8۔ 
ومن اظيم الابواب (1) والجواري والخصیان من الصین (2) فقد اصبحست 
تجارتها مع الصین منظمة منذ اللصف الثاني من القرن الثاني الہجري ثم ٩‏ 
ازد مرت خلال القرن الالث للهجرة (3) كما كان الیہود الرهاد ےت 
یاتونپا بالخدم الصقالبة من الغرب (4] ويجلب الیہا التجار السروس 
الرقیق الابيض من بلاد هم (5). 
وکان هذا الرواج لبضاعة الرقیق باسواق بخداد له شبیسه 
ہما يجري بحواصم بلاد الاسلام الاخری کقرطبة والقیروان والقاهرة وغیرها 
وانما اخترنا مثالا من عاصمة الخلافة العباسية حتی یکون رمزا لهذا النوع 
من الاسواق النشيطة؛ سوا* بحاصمة الخلافة الاموية بالا ندلس او الفاطمية 
بسره مع اعتبار بعش الفروق في انواع البضاعة .كأن تکون سبة الرقيق الاسود 


اکبر باسواق القيروان والقاهرة منها باسواق قرطبمة مثا . 


1( یا المجيد الكبيسي ۔اسواق بخداد ص 08 2 

2 الدوري تاريخ العراق الاقتصادي ص 6 13 بدر الدین الصيغي ‏ العلاقات 
العرب والصین - الطبعة الاولی: ۔ مكتبة اللپضة المصرية بالقاهرة 1950 ص 8 8 

3( المرجم خف نفسسه ص 08 1 

4 ابن خرد اذبه - السالك والممالك-ص 154-153 

5 الصدر لقسه محمد جمال الدین سرور س تاریخ الحضارة الاسلامية في الشرق - 
مطبعة دار الفقافة العربية للطباعة س القاهرة - 1965 ص 143 


بین 
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ز -آسسوای الریسی با شور 

لم يكن اراد الجند یدتعطسون دائسا بالروي چن 
الواقع في اسہمہسم بل کانس وا یبیعسونہسسم في الاب 
سو ا جو يسا وی ی لیے لیے 
یکونوا فاد رین سن الاحتفاظ بپم مس فسي ال 
حسرب وقد تثفل عليهسم منت معاشهم في تلك 
القانتروف و رستا كان ام الال تاه اسار اَی ا اا اظ 
بسالأسسری واستبضائہسم فضي حوزتهم عبيدااد لهم في دلك 
سی امک ساس سی ایر الج آ3 الجا مھ × 

فقد كانت ھنے ا5ادن اسواق للرفیسسسف مصاحبة 


للحسروب ومنتقلة بانتفالم ا .وان تحار الرقي فللا شك 


وترحصالے حسستی مها مسن الحسول علسی هده اليصاعسة 


فى مطاتبا.فكانت ه 
ادا آراد وا البی. وتخصف عليب م سؤونة الاستعداد لوروا ت 
آخری تى تسین الحم يبه ,كيف غا توهمرللتحسارسمسهادة 


مصمسونے لتحارت م . 


۔590۔ 
كما کان الغزاة مي حاجة احيانا كثيرة الى مسارسة نوع من المعاملات 
معالعد و هي شبيهة با لبيسع والشراء وتہے الرقیسی الموجود في دارالحرب 
۹ 
وكثيرا ماکان الامام في حاجة الى اموال لاغذ ذ لك الرفیسی بالقيشن ايد 


يي 


مسكيه وقد صرب لنا ابو یوسف مثالا على هد ه الطروف‌التی نر عان التجار 
قد لعبوا هيبا دورا هاما » فتحد شعن رول اهل الحص على حك رجل من 
السلمین وقال : (وان نزلوا على حكم رجسل س المسلمين فرصي ونزلوا بالذ راري والاموال 
والرقيى ومعهم اسسيى من ا سر المسلمین ورقيى من رميفهم واموال من اموالہم 
فسات‌الرجل المحم قبل ان يمصي الحکم فسالوا ان يرد وا الى حصنهم ومامنہسصسےم 
حتى ينطروا مي امورهم ويتخيسروا مسن ینزلسسون على حكمه خلا ي 
بينبهم وین ذلك كله سا خلا اسان السلين انیم يزع ون 
من ايديهاوبييع يون ری من السلمي ن 
ويععطل ينهم القيسة وک لك لسوكان في ايديهما صل 
ذدسةمصننمتنلا احمرار يسسزعون من ايديم سم 
وان كان مي ايديهم قم قد اسلم وا سالواانن_ هي دداوا 
معہسے لم یرد واو لنزعسسسسوا س اید يهسم من قبل أن ا لحك سم 
ی يد اتيت ےو | ی ا وار اش رت وا لقن سوت 
ورقیسسی(متنسسا مشل رقیقنٹسسا . ولوكان هي ايديم للم 
عبيد لهم قد اسلمسوا سالوا رد هن معہسے لم سرد وا واخ ذ وا 
ا 


۔5914۔ 

ی چ ت كيف يتحت على الامتام في همده 
الحالة أن رسس الرقیی السلم یر السل م مهن 
ایند العدوبعد دمم یتسه لپسم لان تركه بایسد یہم 
يزيد في قسوتهم ولان الرقي فؤالمسلم لا يح وز شيعا 
أن يبفى بيد الکساروادا مات استرداد الرقي و المسلم 
من يد الكفار بعد أن كالوا قد استخود وا عليه 
واحسسرزوه بالحسسسربفسسان لمسالكيه الاو لین الحق 
قسي استیرجاعه,وکسون ”د اا ج هنا ع بط ریقتسی اکا 
مجانتاووبع لي ةالشم راء حس ب الاسلسسوب الذي 
بت كسد بعت ایا مان اشن اهو ن 
ابا ند وه شهسستم 20 0 870 ری 


سے جو ااا ترشیت لكا" ]مسب فتن 


۔59۔ 
يسول ایسو یسوسسف (وکل ماعل بعلي اهل 
لت تحصن كاه ساسك ہیی وس وا سے 
فاصسابہے المسلسسسون فويعنائهه م فان وجده 


صاحبه فب ل القسمسة اس له به 


پر ميس ة وان 


کی ا سب امل الحسر‌ له آن يأخ ذه 


الت سس ال ہي امد اه ةفسان وهب هه أهل الحسرب 


لانسان ا< 


۱۱۹ 11 1) متسس سبع‎ EES 


وهكلدا تجسسري علي ات بيسح وشلراء من لوع 
الرذئيق وی زوا فیہسسا بين ما يجوز لک وسالا يحوز 
وأشساروا پالخصس ور الى الا حسسسرار والذ میسن مسن آسسرعسم 
مس فبصسة آسريهسم وسیٹسسرفیہسسسم فلع وا مستسریہسسم مسن 
ای جا جس سے سے ات سے 


تین الاسپ. لانہے و بسيو اتی و اعشمتپار ۰ 


(1) المصصدرنفسے بت ص 199 ۔ 200 


2 وب 

وكتل ما يح لشترییم المطالبة به هو استرجا ءقيمتهب م 
التي اشتراه م بپا.واد اک يتعين على هؤلاء چو بسن 
السعي الى تعويحر خسارة مشتريهم.ويحترز الفقباء نمس‌الاحتراز 
بالنسبة الورقيى المسلمسین السآسورین فيرون أن سا كان فيه 
شائبة حرية قبل اسسره كام الود والمذ بر بقي على حسالته تلك 
عند استرحاعه ولایکسون رقیفا ضا كامل العبودية كما كان في 
زا اهتشا على م ب ا ار اه ا ق بجع تس عو 

يعسول أبسو يوسف (حد نا مصسيرة عن ابراهم في الحر او الحرة 
السلمین اوالدمية أوالدمي الحسریسن يأسرهم العد و فیششریہصے 
الرحل من السلمین.قال "لایکون واحد منہسم رقيقا یسم أن 
را للرحل قي الئسن اتی اشتراهم بسه حى سو اليس" 
E‏ پوس ان "وهیذا آحسین سا سمعنا في پلک واللے اعلستم. 
گا اوت تشه یرل سان چو ا حا بال انا 


او E‏ کیج نیس E‏ رما ال ھا 


رفیسسی الا شتير وبيعس هة يموصع ان لبعد التحري اتالتي 


او اا شاف للستي | تافو 


[007 تاه ری تمه سیر 20 


۔ا59۔ 


ا ال اة ١‏ 


لقد استقرت بعش الارا* في المجتمع الاسلاي حول خصال الا جساس 
المخطةظ من الرقيق فصار الرای العام يخص كل جس بوظيفة معيدة پدعتسسه 
بخصائی محد ود یراہ احسن من غیره فيها.وتعتمر هذه الارا* نتيجة تجسارب 
مر بها هذا المجتمع في استعماله لہذہ البضاعة واقتدائہاءوحصیلة ثقافات موروئة 
ايضا في هذا المید ان کثیرا ما یرجح فیہا الى آرا* جالينوس (1)او افلاطسون (2) 
او ارسطو (3) وتضاف اليها بحص الانطباعات والملاحظات الشخصية. وصارت تلك 
المادة بمرور الزمن محل تد ارس ونقاش ومطارحة بين اهل الذكر من المہتمين 
بتجارة الرقيف من شراة ونخاسين ومحتسبين ۰ ويعتيمر اللخاس والمحتسب وربا 
الاطبا* ايضا من اد رى الئاس بخصال الرقيق وصفاته .كما كان لعامة المشترين تصور 
محين لطك الخصائی توجه سلوکہم وتجعلہع يقبلون على دوم من الرقيف د ون غسيره 


حسب دن الحاجة اليه وطبقا للغاية التي يرمون الیہا من اقتنائه واستعماله ٠‏ 


)1( ابن خلدون المقد مة - طبعة كاترمار " اس مہ امد - "ج 23 س 157155 
(2) ابن الغقيه ‏ مختصر كتاب البلد ان ص 0 33 


(3) ابن بطلان - رسالة في شري الرقيق ‏ مقدمة الرسالة بظع عبد السلام هارون ص٤‏ نا3 -9با3 


595 


فظہر دتيجة لذ لك دن من الا دب یہر عن تقييم خاص لمادة الرقیق بقدر 
ما يعبر عن نفسية اهل العصر واذ واقبع وحاجاتہع وتقاليد هم واسلوب عيش م 
وتفکیرهم (1) فقد تداقلوا اقوالا شہورة فیہا دعاية لہذ !ا الجس دون الاخسسر 
وتنویه بخصال دن من الخدم وتحذير من عيوب دون ثان ۰ وقد اشار السقطي الى 
ان التمييز بین اجداس الرقیف وتصديفها حسب خصائصها واختصاصاتہا قد صار 
فنا من الفنون يتكلم فيه الداس ویطببون .یقول في ذلك : "وقد تكلم الناس في 
المماليك واصدافہع وصورهع واخلاقهع وما يصلح له كل دن منم وخاضوا في ذلك 
کل الخوص"(2).. 
وكان جمہور الناس ممن یتصلون بتجارة الرقیف من قريب او بعيد يصدفون 
هذه البضاعة الى اصداف كمرى ویتطلعون الى التحرف على ممیزات کل صف وتفحس 
دقائف اوصافه. فہم يميزون في النع بين الرقيق الابيس والاسود والمذكر والمدیت 
والمجلوب والمولد والاصيل والخلاسي (3) ويجعلون لكل جس سمات خاصة وممضیزات 
معيدة وميادين محددة یتفوف فيها على غيره ۰ واذا ماکادت آراؤهع تتفف في جملتہا 
(1) احمد امین ظہر الاسام سی 1 س2 12 
(2) السقطي آداب الحسبة اس 48 _0 5 


(3) یحیں بن عمر ‏ احكام السوف سن 133 احمد امین ظهر الاسلام ج 1 ص 130 


596- 


على بعش المبادی" الکہری والا حکام العامة كاعتبار الا بی من الرقیف ارفع قيمة من 
الاسود والمولد انغ من الجلیب والمذ کر اقدر على القيام بالخدمات الشاقة 
كفل الا رش والبلاه في الحرب وسارسة التجارة والاضطان بمہام الدولة,والمؤد ث 
اکثر متعة وانسب في الخد مات العائلية كالطيخ والرضل وامپر في المجال الفني 
من موسیقی وننا* (1) فانع یختلفون احيانا في تقییع الجص الواحد وتقدی_ سر 
خصاله بل أن ممهع من یذ کر الحكم وده مما يوحي بتداقش نلك الاحكام. 

ويمكندا ان لضرب مثالا على هذا التضارب بالمقاردة بين ما يؤكده الجاحظ 
من شبق الروھنات (2) وما یصفه ابن بطلان من فتورمن الجلس (3) وبين ما یصرح 
به السقطي من صلوحية الزدجية للرضاع وما یشترطه نفس المؤلف من بیاض في لين 
المرضع (4) والتضارب واضح ايضا في وصف الجاحظ للزدجي بحسن الخلق وظة الاذی(5) 
ووضف ابن بطلان له بسو الخلق وكثرة الہرب (6) ویری ابن الفقيه ان الجنسس 
السظي لا تعرف فيه الشجاعة في حون يرف السعودى انه معدن القوة والبأّى (7) 
وتعتبر الا ما" الا رمنیات صالحات لتربية الاطفال وارضاعيع بينما یوصفن في سياقات 


1( برنشفیک ۔ 5۳۰0:0۳۷6 ۔ د اثرة المعارف الاسلامية - مقال عبد اج 3ص 33 ابن بطلان- 
٠‏ رساله في شرع الرقیق - ص با38 -385 
2( الجاحظ ۔کتاب الحیوان اج 7س 8 2 وچ 4 س 28 وج 4 ص2 11 - ماریوس کا دار 4 .هم . )م 
السلمون وہرزنطة ‏ فصل 45 ۔ ص 444_ ود 
:( ابن بطلان ‏ رسالة في شری الرقيق ص 816 _ 377 
۲ السقطي - آداب الحسبة _ص 49 51-50-2 


۲ الجاحظ ‏ فخر السود ان على البیضان - الرسائل ہچ 1س 96 1 
) ابن بطلان س رسالة في شر الرقيق اس 374 _ 375 
ا ابن السفقيه س مختصر كتاب البلد ان سس 0 33- السعودی س مروج الذ هب سج 3_س64 . 
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اخ سں بسے ٴ الخلن وتعك سر المزاح (1) واذا سادل هذا ات 

مي الاقوال على شي* مانساا يدل على انها صادرةاحي انا 

عی ملاحطا. وا نطباعات وتجارب مختلعة وعلی الب سس ا 

تمشسل احيانا اخ احكاسسا سبية او شخصية وتعك س 
لعا" اختلاسات‌ي العادات والتقالید البحلية و سینا 
في تفييم بصا عةالرقي ومن جيزلالى جيل وس عص ر 
ان ر گی ا سے سو ےہ ا رارسا 
ہیں اه العصر حسول خصائصالبصاعة و ميزاتهسا بسل ان تلك 
لاوس جع کاو تیا وا سا ی ی ھا 
ای الا ایا لعل ا الا سی 
اراد الجن س الواحد وتہتم بسا اشتہربے من مميزات وان كانت 
موحسود ة عند غیسره من الاجساس . وسوف حاول في هداالتحلب ل 


شيعلى ےو الآ بای از لانينا كات مراب لاق ف تا 


ان 


النوعس التج ارة الدي 3000 تا را 5 
7او e‏ لاق شرن ال قح 0172 00 


۔59۔ 


1 خسادسی الرایسل الا بیسضص 

پ الرقیسق المذ کسر : 

كان الرقيق الا بپی المذ کر يعتمر ارفع منزلة من العبید السود بسبب 
ما تميزب» من جمال وسامةءوما اتصف بے من صفات ستطرفة, 
كشقسرة الشعور و زرقة العيون وضاضة البشرة.وکذلك بسبب ما اشتہر بے 
من فطدے وذکا" ومن قوة وجلادة ء وقد عملت هذه الاعتبارات كلب نما 
على ارضاع اثمائسة وازدياد الرثبة في اقتائه (1) وكان الشهور 
ان اغلب خصال هذا الرقهيق متوفرة في جسين ممتازين هماالجسس 
الصظبي والجس التركيءوان كان الراي العام يفضل الصظبي على التركي 
ولذلك يقول ابوبكر الخوارزسي '' ويستخدم التركي عدد غيبسة السظبي " (2). 

وقد عرف الصقالبة من الرقيق المذكر بشجاعتهيم وبسالتهيم فکانوا 
يقتنون للحرب من اجلك ذلك (3) ومما یذ کر عنيع انیم كسائر سکان البلاد 
الشمالية " عراص الصدور شجعان وحشو الاخللاق كمون الحار دقاق السوق 

1 احمد امین - ظهر الاسام ج 1ص 130 


2( الثعالبي سيتيمة الد هرب طبعة القاهرة ‏ 1934 ج 4ص 116 


3 السقطي ‏ آداب الحسبة ‏ ص 49 .50 ابن بطلان س رسالة في شري الرقيق ص 387 
هلال الصابي س رسوم دار الخلافة ‏ هاش صفحة 8 ۔السعودي مروج الذ هب ج 3 ص64 


25992 


لہربے من الاطراف طويلو الاعسار لجودة الہضم "(1) وكان لہم خصال عسکرب 2 
لا یشك فيبا.فظهر من بیشہم قسواد شہورین بالبطولة والاخالص لظام 
الحکم الاموي بالاندلس والقاطمسي بمصر .وامتسازت من بیۂہم ںخبة عرفت 
باسع الفتیان الصقالبة (2) نذکر من بيهم بدربن احمد الذي تولی 
الحجابسة بالاندلس في عبد الخليفة الداصر الى ان توفي (9 0 ۸3/ 921م) 
وقد تمکن بسدر من ان يهم اوردونو الثاني 1۲ 0۲۵۵00 في معركة 
مد ونی ےاہم]م ( niaەلام‏ ) وقد خلفے في الحجابة بعد موته ابداه 
عبد الله وعبد الرحمان . وکثیزهم الفتيان الصقالبة الذیسن کاسو یضامسون 


بسدرا في حسن الاضطلاع بالمہسام الادارية والحسکريسة .فقد ذات صيست 


ft 1" ص‎ 


' دري " و " افلج " وطرفة" و" جعفر " وهم جماعة یسمیہم الاخباریون‌باپدا* 
الخلفا؛ لان الخلفا* قد تبنومع ونسبوهم الى انضپم (3) 
وکما کان الرقیق الصظي مثال الشجاعة والاقدام كان ضرب الامثال في 
جمال الہيشة حتى صار الرجك الابیش یومف باه صظبي دون ان یکون من جدس 
1 ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقیق _ ص 372 
2) بروفسال ‏ تاريح اسبائیسا السلمة س ج 3 عن 1497 
3 المرجع ضے ‏ ج 3 ص 198 _ 194 


۹ 


۔600۔ 
الصقالبے وذلك لما عرف به هذا الجس بن بیساش وحمرة وشقرة كال 
الذوق العام یستطرفها (1) وكان غلمان الصقالبة یعتبرین زيسة المجالس 
والقصور لسامتهع . وظما خلت مهم اس الهدايا التي درج الخاصسة من 
الئاس على تبادلہا. ومن تلك الهدايا المشهورة ما یرف من ان المعز بن ‌بادیس 
قد اهدی الى الملك الظاهر اثسني عشر صظبيا بيضا صبيانا حسان الوجوه 
والقدود[2) واشبساه هذا الشال عديدة يضيق المجال بسردها. 

وقد كان هذا الرقيق الوسيم يعتبر صالحا للخدمة ایشا ومن اشہر 

الخدمات التي كانت صاط يعبدته حراسة الحریسم والقيام على شوه 
اذا کان من الخصيان (#) فقد حظي الخصيان البيض من الصقالبة برتبة 
رفيعة في هذا المجتمع .وکانوا من الرقيق اللفیس الذي لا یتسنی امتلاكله 
لكل الئاس ٠‏ وما من شك في ان الصقالبسة قد وقخ اقتساومم لخدمات 
اخرى ولکسا لا دبع هنا الا بالميادين التي یری اهل العصر انہم امہر فيها 
من غیرهسم والسب لمزاجيع وخصالم ٠‏ 

1 ياقوت ‏ معجم البلدان ج 2 ص6 41 السعودي ۔مروج الذهب -ج 3 ص64 ۔زیدان _ 
تاریج التمدن الاسلاي ج 4 ص194 _ هلال الصابي ‏ رسمم دار الخلافة هاش صفدة8 


2) ابن الزبير ‏ الذ خائر والتحف ۔_ ص69 70 
3( بروفنسال 5 Proven çal‏ 2 تاریخ ' اسبانیا السلمة ج 2 ص 124 125 
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3 : 


الابيض (1) وان كان يدرج في مرتبة ثائية بعد الرقيق الصظبي (2) 

ومن مميزات الاتراك الاساسية الشجاعة والاقدام.ويف اين بطلان 
ادبع في هذا المجال كالصقالية وان تجريبهع یکین بافزاعبم (3) 
وتعتهر رسالة الجاحظ في " اقب الترك " من احسن اللسسساذج 

التي تناولت الاشادة بخصال هذا الجس الحسكرية وتفضيلهة على 
عدة اجداس أخرى في ميدان البسالة والشجاعة ء واليك مثالا مما 
يقول»ه الجاحظ في الحديث عن خصال الترك الحربية : " ولو حصلت 
عمر التركي وحسبت ايامه لوجدت جلوسه على ظهر دابته اکثر من 

جلوسه على الارس۰۰۰ واذاسار التركي فب غير عساكر الترك ضار 
القوم عشرة اميال سار عشرين ميلاءلانسه ينقطع عن العسكر یمد 
ويسرة ويسن في ذی الجبال وستبطن قعور الاودية في طلب 
الصيد وهو في ذلك يرس کل ما دب ودرج وطار ووقع ۰۰۰ والا تراك 
اذا صافوا جیشا ان كان في القرم موضح عورة فكلهع قد ابصرها 
وعرفها ء وان لع تكن هناك عورة ولع يكن فيهع مطمع وكان الرلي الانصراف 

1) الاصطخيي السالك والميالك سس 288 


2 الثعالبي ‏ يتية الدهر ‏ طبعة القاهرة 1934-ج 4 ص 116 
8 ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ص 387 السقطي اداب الحسبة ص 0-49 5 


۔604۔ 


9 
فکلہم قد رای ذلك الراي وعرف الصواب فية ۰ وخواطرمع واحدة ود واعیہع 


ستهة باقبالہع معا" (1) 

وقد استحق الرقيق التركي مئزلت؟ الرفيعة بين سائر ادولع الرقهيف 
بميزة اخری هي سامة مظپره ۰ وجماله الجسدي.فمدذ القدیسع کان الغلمان 
الا تراك محل شخف من قبل ملوك الفرس والرم .فکانوا یتہادون احسدپم 
وجوها ويلبسودہم افخر الثیاب (2) وقد احتفظ الخالم التركي بپذه المکاسة 
في المجتخ الاسااي . وكان يمك احسن هدية تقدم للامراٴ والسلاطسین 
ففي سدة(80 42 اهدى اسماعیل بن احمد الساماي صاحب ما ورا* الغهر 
الى الخليفة المعتضد » تسعة واربعين جماد عليها محاط فیپا غلمان مرد 
اتراك وخزر باقبية سمور وقلاس سمور وائنتین‌وخصین غلاما اتراکا 
وخزرا بدوابہم وسلاحسم (3) وهذا مثال من بين عديد الامثلة التي 
ترويها لدا المصادر حول نفاسة الخلام التركي ٠‏ 

وكان الخصيان يتخذ ون من الاتراك ايضاء ويستعملون ضفي خدمة 


الحريع.كما كادوا يستعملون في خد مات اخری اجتماعية.لكن اصافیسم 


1) الجاحظ-مناقب الترك ۔الرسائل مج 1ص 48 49 وص 55 
2 الجاحظ ‏ المحاسن والاضه اد ص 282 
8 ابن الزبیر* الذ خائر والتدف.ص 2 4 
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بقوة الببيية وجمال الخلقة في آن واحد قد جع السلمين یفضلون استعمالہع 
في ميادين دون اخرى .فاستغلوا قوتہم في الحرب ووسامتہم في ابهة القصور 
وجلل المواكب ووجاهة المناصب الادارية.وما من شك في ان تاریخ الدولة 
العباسية حاظ بہژلاٴ الاتراك الذين کانوا يشون الخدم والحشضشم 
يعظمة الملك والسلطان ٠‏ 

ويعتمر الرقيق الارمني مشابها للرقيق التركي والصقبي في ملاحة 
اانظہر سے اقيق عق ا ا لسن برا ظا راس 
الجمال (1) لکے يخطف عدے في خاصيتين تصل الاولن بالخدمة 
والثائیے بالخلق والمزاج » فض خصوص الخدمة کان الشپور عن العبسد 
الارمني آئے لا یعرف العناٴ والتعب» ولا يشعر بہصا ولا یعجز عن اي 
عمل شاق.بك تراه يصمر على الکد ويمكن ان توکل اليه كل الاعسال 
الصعيسة , ومو في هذا اشبسه ما يكن بالعبد. الزنجي الذي سدم 
ليلا دہارا في شتى المہام دون ان يتالع (2) اما في خصرص الس زاج 


والخلق فالعروف عن العبد الارمني انه خبيث النض قلیل الطاءم 8 


1) ابن رستة ‏ الاعلاق الدفيسة ص 133 
2 ان بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ص 377 8 37 ۔ السقطي -آد اب الحسبة ص 9 4 


۔با60_ 
لا يرين شره قي حال الرخاٴ والغضب علن حد السوا*. ولا مناص لمال 
من حملے على الرشوخ والانصياع بالقة والترمیب والضرب اذا لع 
الامر. یقك ابن بطلان في ذلك : " مق نہدہت العبد ساعة بخضیر 
شغك لم يدعه خاطره الى خیر.لا یصلحون الا على العصا والمخافة 
ولياں فيهع فضيلة غير تحط العا“ والاعسال الثقيلة.والواحد مدیم 
اذا رایت کسلاسافذ اك لعله فيه ا ليس عن عجز قوة .فد وررك 
والعصاء وکن مع ضربه وانقياده لما تريده منه على حذرءفان 
هذا الجس غير مامون عدد الرضا فضلا عن الغضب " (2) وهك ذا 
۴تضح الفرق بين الارمن وغيرهع من الب اتراك مثلا . وباختلافمم 

في الاخااق والعادات تخطف معاملة المالكين لهع. فاذا ماکسان 
الاتراك قوما " لا يعرفون الملق ولا الخلابسة ولا النفاق ولاالسعاية 
ولا التصی ولا الدميمة ولا الریساٴ ولا البذخ على الاولیا* ولا البضي 
على الخلطا" ولا يعرفون البدح ولم دهع الاهوا* " (8) فان 
الارن لا يوق بہع لظة امادتهع وعفتهم وتفش سرقاتہع وهم في الجملة 
" شر البيضان كما ان الزئج شر السودان " (4) 

1)العله : خبث الائض 

2 ابن يطلان رسالة في شري الرقيق ص 318-317 


3 الجاحظ.مناقب الترك ‏ الرسائل ج 1ص 62 
4 ابن بطلان ‏ رسالة في شي الرقیق ص 8_377 37 
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اما الرقيق الرو مي فقد کان لے هو الاخر حظه من الجمال 
فمن اقوال اهل العصر المائووة ان " الوجوه في الترك والاجسام في 
الروم " (1) كما عرف غلمان الریع بوسامتهع وشغف بہع مالکومم .فقسد 
روي عن كك من ابي تسام والحسن بن وهب واليحتري انیم وطعوا بهذا 
الصف من الغلمان وامطكوهم (2) لکن الرقيق الروي قد اشتہر خاصة 
بذکائسه وحسن تدبيره لا”موال حتى قل انه لا يعرف في الروم السخا* 
وان الجود ليس في لغتهع (3) ومما زاد في قيمة هذا الصف من 


الرقيق معرىته بعنوى شتی س العمل لانتمائے الى مناطى متحضرة من العالم 


1) زید ان - تاریج التمدن الاسلاي ج 5ص 30 

2( الاصغپائي الاغاني ج 2 ص 548 وج 21 ص 9 4 

3 ابن الفقيه - مختصر كتاب البلد ان . ص 330 ابن بطلان.رسالة في شي الرقيق ص 86 3 
الجاحظ ‏ البخلا* ترجه بلا - ام ااءم .ل ب ص228 ہے 232 - ماریوں کثار ٠۰۲۸۰۵‏ 
السلمون و بيزدطة ‏ فطل - 45 -ص 441 - 449 
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وكان الرقيق الابيض المؤنث یعتبر من احسن اصداف الرقيق 

واجود ها لما يتمتع بے من جمالك المظهر.وكان يوصف بالا حمر والاصفر 
اشارة الى جمال لوه » فتدعت الجاريبة الحسناٴ بكونهسا حمرا* 
او صفراٴ (1) وكان الذوق العام يقتضي ان تکون الحسنا“ بيغا“ 
البشرة وان يكون بياضها شربا بحمرة اوضاربا الى الصفرة (2) 
ومن اقواليع المشهورة ان " احسن السا“ الرقيقة البشرة الق 
اللون یشرب لونہا بالغداة الى الحمرة وبالعشي الں الصفرة"(3) 
وقد ری الجاحظ عن علي بن الجہم اسه قال " كنت في مجلسسس 
محمد بن عمرو بن مسعدة فاقبلت جارية کانہا البدر ليلة التمام 
بلون كانه الدر في البياض مخ احمرار خدين كشقائق النعمان 
فسلمت فقال لپ محمد : ياابسا الحسن هذه الجدة التي کم 
توعدون " (4) 

1( الاصفپاني ۔ الاغالي سج ص94 2_ 95 2 ے ج ص 80 2 ج 3س 24 ج 28 ص 14 

2( فیلیب حتى س تاریخ العري ‏ ص 104 ره وك ۷۶۲۰ ۔ لمكا Philip‏ 


3 الجاحظ س المحاسن والاضداد ص 168 
4( الجاحظ س المحاسن والاضداد _ ص 159 


- Gol 


ولذلك حظي هذا الخ من الاما“ بمکادة عالية وتميز عن سائسر 
الرقيق » وقد دعا ذلك الذوق أحيانا بعض الاما“ الى طط لاه 
اجسامہن بالوس واستعمالے في زیدتین (1) فقد ری الحاجسظ 
ان احد جلسا" الرشید شوهد یوسا داح البدن كاسف البال 
ولما سكل عن سبب تغیره قال : " قصدت بعض القرابسة فالفیت 
عند هم جارية قد طلت بالوس بدیپا..." (2) وض هذا 
الخبر دليك على ان الولح بصفرة اللون کان منتشرا بین الاس 
مدذ عصور سابقة لهذه الفترة.بك ان العرب قد تغئوا بے في 
اشعارهع منذ العصر الجاهلي ون ذلك قيل الشاعر تيس بسن 
الخطيم : نکن 
" صفرا* اعجلها الشباب لذاتها موسوة بالحسن غير قطوب " (3) 

فلا غرابة اذن ان تصادف الجوايي البيض رواجسا کبسسیرا 

في هذا المجتخ. ومما زاد في الولع بهن امتياز اجداس كثيرة من 
1 الوشا" ۰۰ الظرف والظرفا* ص 380 - 210 


2( الحاجظ _ المحاسن والاضداد نص 25 الورس نبات کالسسع یصبخ بع ولوت اصفر 
( الثعالبي ‏ لطائف المعارف ص 166 ) 


3) قيس بن الخطيم ‏ الديوان ص 17 عن زكية عمر العلي -التزيق والحلي ص 90_89 
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بصفات جسدیۓة »یستطرفها العرب السلیین لانہا لم تكن 
مالوفة عند هم بط شقرة الشعر او صهوبته وزرقمة العسیین 
واحمرار اللون . فلما توفرت لديبع في هذا الرقیسق شغفوا بے 
وتہافتوا عليه وراح الشعرا” يتغنين بالجوايپ " الحمر " وسار 
الحسن في نظرهع احمر اللون كما قال الشاعر: 
هجان عليها حمرة في بياضها 2 يروق يها العیدین والحسن احير 

كما كان الشحرا* يش بپون هذا الحسن بالدار ايضا لاحمرار لوا (ظ) 
وهكذا صار هذا النخ الجميك من الاما* من علية الرقيقءلي من 
الرقيق الارستقراطي الذي يقتني عادة للمتعة وادجاب الولد 
ویتخذ للحریع لما یتمشخ بے من سامة.فهو بضاعة دفيسة يحرص 
الناس على طلبہا وترتفع اثمائها.كما تميزت اصداف من هؤّلا* الاما* 
بمهارة واختصاص في ميدان الخدمة والعط ٠‏ 

وش" فحاله. ر را اھ نت لجسن دن 
خصائص وخصال ٠‏ 


1 احمد امين ‏ ظہر الاسلام ج 1 ص 136 
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وبالرغم من انتشار هذه الاوصاف من اجداس عديدة من الرقیق ب 
الابيض کان الراي العام يفضل الصقبیات والترکیات والبربریات ويميزهن 
عن بقية الاما“ بالحسن الفافق والجماك البان فقد صارت الصقلبيات 
رهزا للحسان البیی بصورة عام »واشیسد د ائما بشعورهن ووجومہسن 
الحمر (1) واسں جنسہن الصقلبي احسن معط للجص الابيس (2) 
فكن بسبب ذلك اجود انواع السراري يرغب الئاس في اقتدائہن للذة 
والمتعة (3) وقد سوه ابن الفقيه بجمال الصظبيات المجلوبات سن 
الا ند لس (4) واشاد ابن عنقل بعده بزمان بما تصدره طك البسلاد 
من جوار حسان الى بلاد الشرق الاسادي (5) وکان الوجہاٴ والخاصة 
بالمغرب والشرق یتخذین امپات اولادهع من طكم الجوایي . فکان من 
الخلفاء من كارت امه صظبية مك الستعین بالله العباسس (16 
وکان الحدید من الخلفا" الاموپین بالاندلس ابسا* حظایا صقبیات 

السيعودي رورت و وم ےچ ۔ بارتولد ۔ دائرة المعای الاسلامية ط سع 
زید ان م تاريخ التمدن الاسلدي-ج 4 ص 194 

حاط الصابي ‏ رسمم دار الخلافة ‏ هاش صفحة 8 

ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص 252 


ابن حوقك -صورة الارض ‏ الطبعة الفرنسية _ج 1 ص 95 
زید ان بت تاریخ التمدن الاسلاي ج 4 ص 166 
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ایضا لکن هذا النق من الاماٴ ذوات الحسن‌الفائق لع يكن شہورا 
بخصب الارحام وكثرة الانجاب. بل ان ابن بطلان لیذ هب الں ان اغلب 
نسا“ الصقالبة من العواقر بسبب طبيعة مناخ الاقاليع الشماليية 
التي یجلب نها الرقیسق السقسبي »وهو يصف لنا السظبیات 
باىہن ظيلا ما " یدقین من دم الحيض " (1) وادین جوا متع_تۓ 
يصلحن للتسرى بهن اكثر مما يصلحن للولد ء لکن هذه الظامرة 
لع تكن لتدقس من قيمتين في نظر الشراة بل ان الشہور في هذا 
العصر أن اثمن الہدايا ما کان يتضمن هذا الرقيق النفيس (2). 
اماالتركيات من الاما“ فلم يكنّ دين الصظبیات شم 
بالجمال . بل ان-ابن-حوظ- ليذهب- الى ان اجط انواع الرقيق ما كان 
يجلب من بلاد الاتراك وليس في رقيق العالم كله حسب قوله 


ما يضاهي هذا الجس في رع الحسن وارضاع الخين (3) يضرب 


1 ابن بطادن م رسالة فیشرںي الرقيق ‏ ص 372 
2 ابن الزبير ‏ الذ خائر والتحف ص 8ب ۔ و5 وص 69- 70 
3 ابن حوظ ب صورة الارض ‏ الطبعة الفرسية ج 2 ص 437 


۹ 
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المقدسي مثالا على جماك الترکیات بالاما" المجلوبات من فرغادة والشاش ١‏ 
فہن في رایے احسن الوانا من اهل اظيم المشرق کلہم (1) كما يشيد 
بجودة الجواي التركيات المعروضات باسواق سمرقند بخارک» ويديه بيا 
تتصف بے الوان اهل خوارم من بياض وحمرة (2) وقد كان هذا الجمال 
التركي دافعا الى الاقبال على الجواري الترکیات سببا في رواجسن ء 
فقد د خلن قصور الخلفا" و دور الخاصة في صورة حظايا وصارت لہن 
مكائنة مرموقے بين سائر الاسا" ٠‏ وهذه صورة من جمالہن كما رسمها 
ابن بطلان يق : " وقد جمعن الحسن والبياض ووجومہن مائلة الى 
الجهامة میودین مث صغرها ذات حلا »وقد يوجد فیہن السراٴ 
الاسيلة »وقدود هن ما بين الربسع والضیرءوالطیك فیہن ظيل ومليحتهن 
غاي وقبیحتہن آي ۰۰۰ وفيبن ظافة ولباقة.. لا يكاد يوجد 
فیہن نکہے متغيرة ولا من لها عجيزة عظيمة " (3) وقد عرفت الجارية 
التركية علارة على جمالها بكودها ولوداءفكات تتخذ لسن وادجاب 
1) المقدسني ‏ احسن التقاسيم ‏ ص 336 


2) الصدر نفسه ص 278 
8 ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق دص 376 


(1 
(2 
(3 
(4 
(5 
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الولد (1) فلا غرو ان يكون كثير من امہات الخلفاٴ العباسيين من ١‏ 


جواري الاتراك م (ماردة ) زوجة الرشيد وام المعتصم و اشجاع ) 
جارية المعتصع وام المتوک و[ شخب ) زوجة المعتضد وام المقتدر بالله 


و زمرد ) زوجة السھ۔ےع وم الناصر لدين الله وغيرهن (2) 


فالتركيات " هن كنوز الاولاد ومعادن السك ظ مايتفق قي 


اولادهن وش ولا ردي“ الترکیب ولا حان " (3). 

واما المربریات فیحتبرن من الجواري المرتفعات ايضا (4) لما 
اشتہرن به من حسن وقد اد رك السلمین هذه الصفة في الامة 
المربرية منذ عصور الفتح الاولى لبلاد المغرب فقد رف في هذا 
الصدد عن بعش الغزاة انه قال في الام ة الصدباجية : 


الا لاابالي اليم ما فعلت مسد اذا بقیت عددي الحمامةوالورد 
شديد مناط الملکبین اذا جسی وبيضا* صدهاجية زائها العقد 
فهذا لايام الحروب وهذه لحاجة نفس حين يتصرف الجدد (5) 

السقطي ‏ آداب الحسبة ‏ ص 9 0_4 5 

زكريا كتابجي الترك في مؤلفات الجاحظ -ص 113 وص 184 

ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق - ص 376 

بروفسال۔ احو»۳۰۷ ۔تاریخ اسبانیا السلمة ج 8 ص 314 _ 315 ۱ 

ابن قتيبسة سعيون الاخبار مجلد 8 ج 10ص 48 49 ۔۔الاہشیہںي - الستطرف 

ط س‌بولاق تست 2 2 ص 284 الجاحظ ۔ المحاسن والاضداد ص : 483 


۔643۔ 
وكان اقبال اهل الشرق على السبايا من البربر كبيرا »وقد ٩‏ 

تدافس الخلفا” في اتخاذ من ءوالحوا على امرا” افريقية في طلبهن(1) 
حتى صار مهن العديد من امہات الاولاد ف قصور الامويين 
والعباسيين مظ ام ابراهيم الامام وام ابي جعفر المنصور المعروفة 
بسلامة البربرية (2) وام ابن عیس بن الرشيد التي كارت من 
احسن الئاس وجها (3) وقراطيس ام الوائق بن المعتصع وقتيول 

ام القاهر بن المعتضد (4) وغيرهن كثير » وقد استمر الولح بجمسال 
المربريات في هذا العصر واعتمرنمنانفضس انواع الاماٴ اللاقفبي 


یمین عن وحش الرقيق (5) , فهذا ابن حوقل ینوہ بحسدبيبن 


تسج جسنت ل سيك 


علد حدیثے عن رقيق المغرب ويدعتهن بجمال الالوان والصساءمة- 
وحسن القوام (6) ويصف البكي جواريمنهن باودغست فيقسيل 
" وبها جوار حسان الوجوه بيض الالوان مشلیات القدود لا تدکسر 


1 ابن عذاري البیان المغرب _ج -4۔ ص54 -با5.الطالبي_الامارة الاغلبية ص 37-33 

2 ابن حوقك س‌صورة الارض ‏ الطبعة الفرسية ج 1 ص95 زيد ان تاريخ التمدن 
الاسلاس ج 4ص 153 _ 154 

3) الاصفهاسي ‏ الاغاسي ‏ ج10 ص197 

4) ابن حوقك سصورة الارض ‏ الطبحة الفرنسية ج 1 ص95 

5( بروفنسال۔ Provençok‏ ۔ تاریخ اسبانیا السلة ج 3 ص 4 315 

6( اين حوقك ‏ صورة الارض -الطبعة الفرسية ج 1 ص 101 


- 6414 
لبن نہود ء لطاف الخصور ضخام الارداف واسعات الاكتاف 
ضيقة الفروج » الستمج باحداهن كاده يتمج ببكر. ابدا » قال 
محمد بن یورف : اخبردسي ابوبكر احمد بن خلرف الفاسي شيخ 
من اه الحچ والخیر قال : اخبرسي ابورسع النفيس رکان 
فا اف ات و اه ن من 
وکذ لك یفعلن في اکثر حالہن اشفاقا من الجلس على ارد افہن 
ورای ولد ھا طفاة یاهمپا فیدخل تحت خصرمسا وينفذ من 
الجبة الاخرى من غير ان تتجافس له شيئا لعظم ردفبا 
ولطف خصرها " (3) شید المقلف ضے بالجوارى الابكار من 
بئات برغواطة لما تميزن بے من قرة البدية وجمالها فقد " كارت 
الجاريسة البكر مین تنب ثلاث حمر صطفة ولا يس ثوا 
شيشا من الحمر ولا تقدر على ذلك ثيب '' (2) اما سا" البصرة 
الواقعة بين طدجة وفاس ففیہن اما" مخصوصات ‏ بالجمال الفائق 
والحسن الرافق ليس بارش المغرب اجط منهن »قال احمد بن فت 


المعروف بابن الخراز التاهرتي يمدح ابا العيش بن ابراهمسيم 


1 البكيي ‏ المغرب -ص 8 15 9 15 


615 

ابن القاسم : ۱ ۹ 

قبح الاله اللہوالا قيسة ‏ بصرية في حمرة وبياض 

الخمر في لحظاتهاوالورد في وجداتها والكشح غير مفاض 

في شکل مرجي ولسك مهاجر وفاف سني وسمت اباض'' (1) 
فلا غرابة بعد هذا ان تتفق آرا" اهل العصر على ان من اراد ان يتخذ 
جارية للذة وادجاب الولد عليه ان يختارها بربرية فيحقق لنض»ه 
بذلك المتعة وجمال السك (2) اما اذا ما كارت طك الجارية على 
جات وافر من التربية والثقافے فانه يكون بذلك قد احرز احسن 
ادوق الاما“ على الاطلاق.يقيل السقطي عن ذلك : " والبربريات 
اطبخ الخلق على الطاعة واشطيع للع و اصلحہع للتوليد واللذة 
واحسنهع للولد. ۰۰ وحكي عن ابي عثمان رئيس النخاسین بالشسرق 
والشان اليه هناك لكثرة الخبرة والمد اولة على القخ انه كان 
قول : اذا وجدت المراة بنت تسخ حجج كتامية الام صدهاجية 
الاب مصمودية المشأً قد جلبت الى المديدة واقامت بها هس لاث 

1 الصدر سے ص 110 


2 السقطي ‏ آد اب الحسبة ص 30 ابن بطلان - رسالة في شري الرقیق ص 373 
4 ابن قیمع الجوزيسة - اخبار السا* ص 7 


۔616۔ 

حجج والعراق عشر حجج فتلك جمعت حسن الجس الى كمال 
القصد وظيك ان تخفی في اجفان العيين " (1). 

ولع يكن الئاس يعتقدون ان الجمال منحصر في هذه الا جداس 
التي ذکرناھا من الاما“ البيض .فالواقع ان الا جداس الاخرى کالرویات 
والارمدیات والافردجيات والدياميات قد كان لها صیبہا من الحسن 
ايضا .وكان الراي العام يعترف لہا بذلكءلكن كد ما في الامسر 
اسه يفضل الاجداس السابقة الذكر لشیق الجمال فيها اكشر 
من غيرها٠‏ 

وقد كان لجمهور الشراة احكام وانطباعات اخرى لا تتعلق 
بجسد الامة هذه المرة وائما تہم اخلاقہا ومزاجها.وهي امور 
هامة يحض الشعن علن معرفتها لائے مقل على مخالطة سلوکے 
يرغب في ان تكون حسنة المخبر كما يريد ها جميلة المظپر ٠‏ فاذا 
ما عرفت البربريات كما راينا بالطاعة لمالکہن (2) فان الديلميات 


1( السقطي ‏ آد اب الحسبة ص 50_49 
72 الصدر ضه ‏ ص 50_49 


- 617 


والارمديات عرفن بالرغم من جمالہن بسوء الخلق معسر الادقیاد (1] 
فالجارية الا رملية لا تعرف النظافة.والعفة فیہا قليلة والسرقة 
فاشية مع غلظ في الطبع واللفظ (2) وف الجواري الترکیات 
مع حسدهن الباق سماحة في الخلق وقلة وفاٴ (3) اما 
الرومیات فقد جمعن بين ملاح 3 الشكل وقلة الشبق (4) 
فلذلك لا يصلحن للمتعة حسب قول ابن بطلان (5) لکن 
الجاحظ يدلي براي ماش لهذا الراي تماما فيرف انين 
اكثر النسا* شبقا ويعلل ذلك بانہنلع تختن »كما يشير الس 
ادبن لا يغسلن الاعضا* العاسلیة ولہن رائحة كريبةءالا 
ادبن يحملن سهولة (6) فبك يرجع هذا الخلاف الى 
اختلاف اجناس الريم او الى تضارب الارا" والتجارب الشخصية ؟ 

1 ابن بطلان ‏ رسالة فيش الرقيق _ص6 37737 ابن رستة الاعلاق اللضية ص133 

السقطي آداب الحسبة-ص 51-50 
2 انضر ايضا : - ابن بطلان ‏ رسالة في شس الرقیق ‏ ص 377 - 378 


8 المصدر نضه ص 376-315 ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان ص 330 
4( ابو س الاغاني _ج 22 ص 217 218 زيدان ۔تاریخ التمدن الاسادمي 


5 ابن 5 س سالة في شي الرقيف اص 376 _ 377 

6 الحاحظ ہے کتاب الحیوان ے 4 ص2 17 وج 7 ص8 2 ماریس کانار ۲۰۰2۵۲۵ 
3 لحيو و ريس انار 
السلمون وبيزبطة ‏ فصل 45 -ص ۸۸ - 449 


۔68۔ 
لکن الخالف لا یشط صفات اخری امتازت بها الرومیات وما 
الطاعة والموافقة والوفا" والمداصحة والثقة والامانة (1) . 
وقد رسخت في اذ هان الشترین آرا" حول اختصاصات 
الاما المهنية لا سيما ان منہن من جلبن من بلاد ذات 
حاضرة مت الروميات والافردجيات وغيرهن » وهكذا صنفت اجناسين 
ات مہارتہن في فن من الفنون اوصدعة من الصدائخ » فبسات 
الیغ 'یصلحن للخزن لضبطہن وظے سماحتہن .ولا یخلو ان 
يكن یألفن صدائع د قيقة " (2) ولذلك یحسن بمقتیین ان 
یستعطین في تدبیر الاموال وحفظها »وان ينتفع بما طبعن عليه 
من قلة سخا* (3) ولهذا الصف من الاما“ براعة في الخدءة 
بصفة عامة» حتى قيل من اراد جارية للخدسة فعلیے ببسات 
قيصر (4) وسن اشتهرن بالصمر على الكد ایضا وتحط الاعمال 
1 ابن بطلان - رسالة في شري الرقيق سص6 377-31 السقطي آد اب الحسية ص 1-50 5 
2( ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيف ‏ ص 377-376 


3 ابن الفقیه س مختصر کتاب البلدان ص 330 السقطي - آد اب الحسبة ص9 0_4 5 
4 ابن قيمع الجوزية س اخبار النسا" ص7 - زيد ان.تاریح التمدن الاسلامي ج 5 ص 0 3 


619- 
الشاقة الارنیات لصحة بنیتہن وشدة اسرهن » وکذ لك شأن 
الدياميات اللاي عرفن بالصبر على الشدة (1) ولا یعدم الشتيي 
في الامة الارسية خدمات عائليسة اخری کالرضاع ثلاء فپسي 
في ذلك اشبسه شي“ بالامة الزدجية (2) اما اذا رام 
جودة الطبیخ ونظافته فان یظفر بذلك عند الترکیات 


من الجواري خاصة (3) 


1 ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ص6 377-31 السقط آداب الحسبة ص 51_50 

2) زيدان -تاريخ التمدن الاسلاي _ج 5ص 30 ابن بطلان سر سالة في شري ٭٭٭ الرقيق 
ص 376 _ 311 

3 الصدر ضسسے 


۔60۔ 


ب۔خصالی الرقيق الاسود الافريقي 

لقد كان الرقيق الاسود دون الرقيق الابيض قيمة في الجملة 
وكان معدل ائمانه منخفضا بالنسبةالرمعدل اثمان الرقيق ا لابيض. 
ورج هذا الانخفاض الى اسباب متتوسة منها ما هو تجارب ومنبا 
ما يتصل بالا خادق والعادات والاذواق » فقد کاىت وفرة هذا الرقيق 
الاسود ءوكثرة افواجے المتدفقة على البلاد الاسلاميةءعن طريق 
القواظ العجارية الاتيسة من الصحرا” الافريقية خاصة» سیبسا في 
انخفاض اثمادے (1) كما ان طرق جلبے قد کارت ال تعقيدا 
وسرا من جلب بعض اصداف الرقيق الابيض کالصقالبے مثلاء هذا 
فضا عن عدم وجود وسطا" تجاريين يرغمون في طائل الارباح كما 
كان التجار الیہود افوط الرماددة يفعلين . 

وكان الرقيق الاسود يعتمر دون الابيض في المنزلةءلانه 
لع يكن يتصف في الخالب بحظ وافر من الجمال . بل کان الراي السائد 
بين الئاس أن السود هم سكان (البلاد الجنوپية وهي التي اهلها 


سکان تحت القطب الجنوبي کالحبشة ٠‏ واحوالہم ضد احوال البسلاد 


1( برتشفيك — 6 طائمںء6 - مقال عبد دائرة المعارف الاسلامية سح 4 ص 33 - 


۔61۔ 


ا لاله بوانتم ہہ وا مال رسیم باه 

و هضومهع ردية واخلاقہع هاوية واعمارهم قصيرة وبطونيع ليدة 
لسو“ الہضع ) (1) ویصفیم صاحب حدود العالع بان صفیسم 
الاعلى قسير ونصفہم الاسظ طول وبان جسمیم نحيك وشناعهم 
غليظة (2) اما شعورهع " فمتفلفلة " واعداقهع قصيرة وائوفسم 

مطلطحسة وبيودهع حمرا* ورائحتہع كريبسة كرائحة القسسرون 
المحروقة (3) فقد ( انتعت اعراقیم و تقشفت جلود اقداببم 
وشومت خلقتبم وقلت معارفيع وضدت انمادیم فهم في نہایة 
الجهالة واقعون » والیہا يسمون وقلما ابصر منم عالع او نبي 
والما یکتسب ملوکہع السياسة والحدل » بالتعلیم من اقوام یصلسون 
اليبع من اهل الاظیسع الرابع او الثالث مين قرأ السیر واخبسار 


الملوك وقصصها ) (4) 


1 ابن بطلان ‏ رسالة في شي الرقیف _ ص 372 

2 موّلف فارسي مجپهول ‏ حدود الحالع س طبعة . جب طانی ص 165 

8 ابن رست الاعلاق اللفيسة ص 101 د ابو حامد الفرناطي س تحفة الالباب - 
-المجلة الاسمية 1925 -عن. کوک - منتخبات ص 459 - 461 

4 الادریس س لزهة الشتاق _ طبعة رومة 1210 المجلد 1ص 98 


620 - 


لکن هذ عه الصورة المرتسمة في اد هان اهل ذلك العصر فد كانت تتعلسی 


غت الس ا لیے رف لا د تا ا ی 
عند التفصيل. هاجناس هذا الدوسيي جس یىی 
تتفاوت في د رجات الحسن والقبح وتختلت في الخصائص الجسد ية والخلقية 
وي سوعالاختصاصيعسل من الاعمال ولنبداء بالحد يثشعمن الرثئييىق 
ایج و یتیس 
الا صیمق لم ہس 

كا اليو ۱ ی الو اقدإ تر 
على العمل الشای . فكان يتخذ غالبا في شكل يد عاملسة ووسيلة 
ی ا فيه الل الام تہ عل سح اب ع 
ال وا کان عازن ہے رن لا عاتن نخس[ 
الذي يغبي النسا* » وهو بالاصاءة الى ذ لك قاد رعلی العمل يسبب فوته الجسد ية 
علذ لك كا يرغب ميه للخد ما المنزلية 4 وقد تعرعرابن بطلان لخصال الزن عذکر 
مالہے من حلدعلیا لکد ((فالزنجسي اذا شبح فصب العذ اب علیے صبا انه 
لا يتالم له )) (1) وقد نوه الحاحط بهذ الخاصية مي الزن فقال : (( وليس 
ي الاربرامة مي شدة الابداں وموة الاسراع, منهم فيها : وان الرجل ليرسصع _ 
الحجر الثقیل الدي تعج_زعنه الجماعة من الاعراب وعیرعم . وهم شجعاء اش سے ۹ 


Ea 


1) ابى بطلاں رسا لة هي شري الرقيى ص75 د 
2 الجاحط -_ محر السو داں على البيصال الرسائل ن 1صو 19 


۔63۔ 


وترطع قیے العبد الاسود اذا جج الى هذه الخصال الوفا* 
وا مادم دا ما هو معروف عن عبيد النوبسة الذين يرقب فیہم عادة 
لحفظ الاموال والدفون (1) وترتقع اثمابيع بسبب هذا الامتياز.فقد 
روف ان الصاحب بن عباد بذل في عبد نوبي اربحمائة ديدار. وهو 
مبلغ يددر بذله اذاك في الرقیق الاسود (2) لکن هذه الخصال 
المعنهة والخلقية لم يكن اهل الحصر يرونها متوفرة في سافر 
اجداس الرقيق الاسود .بك کانوا يرين ان العبد اذا جاع سسرق 
واذ | شبع زبا. ولا بد لمالكه من الاحتياط والشدة في معاملته 
وقد الحكست هذه الصورة في هجا المتسس لكافور وخاصة من قوله : 

" لا شترالعبد الا والعصا معه ان العبيد لا دجاس مناكيد " (3) 
وکان المتعارف ایضا في العبید حرارة امزجتيع وشاطہع الجسي (4) 
ولذ لك یستحسن في الخادم الاسود ان یکین خصياء 
1 السقطي - آداب الحسبة ‏ ص 29 
2 آدم متز - = ۳6 ۵ - الحضارة الاسلاميسة ج - 4 - ص وه 


3 المت الدیوان - ص ١9ا‏ 
4 الجاحظ س فخر السودان على البيخان ‏ الرسائك س ج 1ص 212 _ 215 


-ا64۔ 


لکن للعبيد می يعترف بها اهل الحصر وكذلك سابقوهم مسن 
السلمين مما يدل على عراقتها وانتشارها بين اصناف الرقيق الاسود 
و نحني پا صفة الشجاعة والاقدام في الحرب . وكثيرة هي الشواهد 
في التراث الادبي على بسالة السود وباسہمءحی جحل ما 
الجاحظ امرا ورائیا اذ يقول ان ابدا* الزدجیات يغرمون الى الزیج 

في البسالة والائفة (1) وقد شجع هذا الاعتقاد على اتخاذ عداصر 
السودان في الان الخلاضي وف کتائب الجند »وهو ما نعرفسه من 

خلال تاریخ الدول الاسلامية في هذا العصر » وهكذا کان الرقيق 
الاسود المذكر یقتنی لفچین اساسيين هما الخدمة والحرب (2) 

وهما غرضات د یمان مج خصائصه الجسدية ومع عقائد 


1 الصدر شبه ‏ ج 1 ص 192 
2 ابو حامد الشرئاطي ‏ تحفة الالباب ‏ عن كوك - 1-6۵9 - متخبات صو46-4 


-645- 
٭ الریسف_السوست_: 
وکان لاضاث من الرقیق الاسود خصائص ینفردن بها ایضا.منها 
ما هو جسدي وخلقي ومثها ما هو مهني صداي » اما بالنسبة الالصفات 
الجسدية والخلقية فقد کان الخالب على كير اهل العصر انا 
دون صفات الاما* ,11ئ9 مدلا کن يعتبرن ارداً 
انوا الاما“ السود (1) لان " سایپپن كثيرة وکلما زاد سواد من 
قبحت صورهن وتحددت اسنادین وظ الانتفاع بهن و خیفت الضرة 
مین والخالب علیهن سو“ الاخالق وکثرة الهرب.....٠‏ ولیسس 7 
فيبن متعسة لصدائبن وخشونة اجسامپن " (2) 
واذا كانت الزدجيات بط هذه الصفة فان الزقابيات (3) 
شر مهن اذ " لا يصلح الرجال لخدمة ولا الساه لمتعة " (4) 
ومہما يكن من امر فان جمہور الئاس اذاك قد کانوا يرون ان نسبة 


الجمال واللطف عند السود انیات قد کارت اف نن سبتها عسد 

1 الابشيهبي ‏ الستطرف _ ج 2 ص 77 

2 ابن بطلان ‏ رسالة في شي الرقيق ‏ ص 374 375 

3) يقول ياقوت عن زغاوة : " هو بلد في جنوبي افريقية بالمغرب وقيك قبيلة من السود ان جنوس المغرب 
وفیہع يقل ابو العلا المعري : بسیخ اما" من زغاوة زوجت من الروم في نعماك سبعة 
اعبد " ويقل ايضا + " ومملكة الزغاوة مملكة عظيدة من ممالك السودان في حد الشرق ا 
الغورة الذي باعلی صعید مصر ٠‏ ۰۰ ۰ وهم امع كثيرة 0 ياقوت ‏ معجم البلد ان جج دار صادر 

4 ابن بطلان ‏ رسالة في شيب الرقيق ص 375 
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الجو اي البيش وكان الذوق العام يقتضي ان تكون المراة الحسساء 
ی 0 موا سا ا ااستات كوو ان ون 
مه . وقدیما قال الشاعر المصبي في اهل اليين عندما خالطہ م 
الاحباش : 
فاضد سلکم بسواد لین واير مثل غرميك الحمار (1) 

وكثيرة هي الاخبار والاشعار التي ترویہا الصادر وخاصة کتاب الاغاني 
في 0 السود بلونهع (2) وان كنا نرى ان سبب ذلك التعییر لیس 
مجرد | سود اد اللون ء وائما دلالته خاصة على رق اصحايه وعبودیتہع . 
ولذلك كان الاسود لا يعير غالبا بلونه اذا ما اظہر نجابة ونبوفا 
یسمو به الں 7 الاحرار. وما من شك ایضا ان هذه النظرة الى 
السود لم تكن ستقرة عند السلمين بل شهدت تطورا عبر العصسور 


وصارت اقرب الى الاعتبار الجمالي متها الى الاعتبار العلصري ٠‏ 


1( الجاحظ ۔۔ فخر السود ان على البیخان -الرسائك س ج 1 ص01 2 
2 الاصفهاسي ‏ کتاب الاغاسي = ج ۸ -ص 3 وص -336 
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فهذه النظرة لم تكن شاملة لكل الرقيق الاسود المؤنث لاسا 
دجد اعترافا بالجمال والقسامسة, لاصداف عديدة من الجواري السود 
ولم يكن اللون الاسود رمزا للقبح دائما بل اعصر احيانسا ساويا 
للبياص في الحسن ولحك في هذا الاعتراف ما يدل على ان موقف 
السلمين من هذا الرقيق لع يكن موققا عنصریسا قائما على اساس 
اللون ٠‏ فمدذ عهود سابقة لهذه الفترة اختلط العرب السلمون بالسود 
وعأشروهع وصاهروهع ءوکانوا اقرب الاجداس اليبع اذ وجد من بین‌العرب 
من کانوا سود الالوان مثك بني سليم بن منصور (1) كما وجد في المبادى* 
الخلقية التيغرسها الدين ما اضعف الاعتبار العنصري وزاد طك العشة 
لحمة وتآلفاء وقد كان موف السلمين من هذا الجس في تطور ستمسر 
بحكم اتصاع دائرة الاختلاط مع السود . وبدات نظرة الاستہجان سف 
بمرور الزين.كما زال الاعتقاد بان سواد لون السودان هو كتيجمة 
لعىے دی لا بيبع حام (2) وحلت محله تضيرات اخرى مذ القرن 


1) الجاحظ ل فخر السودان على البيضان ٠٠٠١‏ الرسائل اج 1 ص219 
2 ابن خلدون 2 المقدمة طبحة کازمار ے ج 1 ص 148 _ 155 
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الثالث للهجرة دجد ها عند ابن رستة (1) وابن سینا (2) والاد ريس (8) 
وهي تفسیرات جغرافية ومناخية قد بلغت اوجہا عند ابن خلدون في 
المقدمة (4) وبحن لا سفي ان یکین في آثار هذا العصر مواقف 
استقبساح وتحقير لهذا الجدس بلونے الاسود مثلما يبدو ذلك في 
هجا* المتدےںي لكافور . ولكننا لرى ان جل تلك المواگ لم تكن تعدو 
الصعيد النظري والحالات الشاذة كمناسبات التعبير والهجا*. وهي 
ساسبات قد يتراجع فیہا اصحابها في احواليع العادية ولع تكن مسج 
مج واقع معا ل السلمين للسود على الصعيد الاجتماعسي 
والواقعں عموماء فقد مدح المتنسي كافورا بالسواد ايضا عنديما 
سدحت الفرصية .ود موتفه ذلك على المون الموجود بين بعش التقاليد 
صوابق الظن التي كارت في طريف الزوال وحقيقة الممارسة التاريخية 
للعلاقة بين الجنسين ٠‏ 

1( ابن رسن يج إلاعلاق النفيسة ‏ طبعة دي غوية - 066 - المكتبة الجغرافية الحربية 

2 ابن خلدون المقدمة ‏ طبعة کاترمار - ۵0۶۰ -ج 1 ص 155_148 


3( الاد ریس - نزهة المشتاق ‏ طبعة رومة 1970 مجلد 1ص 18 
4 ابن خلدین المقدمة ‏ طبعة کاترمار هن - ج 1 ص 8 14 159 
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ومن صور هذا الواقع التاريخي ان الشتيي كان يقبل على اقند_ا*٭ 
الجارية السوداٴ للتسري بها فضلا عن اقتئائها للدخمة » وذلك لما 
اشتهرت بے الجواري السود من جمال » فقد كادت الزدجیات بالاندلس 
يتخذن في شک السراري كالبيض.وكان الاقبال عليبن كثيرا وغالبا 
ما یستاثر الخواص بهن (1) وقد ذكر السقطي ان الاما“ السود بتلك 
البلاد قد كن يتخذن للفراش والولد . و ری لنا تقليب احد الاخريا* 
عن الخاصة لجارية سودا” جميلة وسفبا بائعها بانہا " هسي 
الكاملة القد الحالكة البديعة الصورة الحلرة الشكل ۰۰۰ قد الدحفت ,که 
ابیش محشی بالاحمر وجود مثلها دادر " (2) وما كان يقن في الاندلس 
كان يحدث ايضا في سائر البلاد الاسلامية »فضي الحجاز متلا كان 
سكان المدينة مولعين بالجواري السود وکانوا يتخذ ونہن لادجاب الولد 


- 


حتی قال شاعرهع : 


لا تشاتمن امر”ا و فی ان تگون له ام من الروع او سود ا* عجما* 
فادما امہات الئاس أوية ستودعات وللاحسراب آبا* 
ورب واضحة ليست بسشجبة وربما انجبت للفحل سود |* )3( 
1 بروفسال م هب۴۷ - تاریی اسبانیا الاسلامية ج 3ص 177 _ 179 


2 السقطي ‏ آداب الحسية س 49_48 
3( ابن قتيبسة ‏ عیون الاخبار-ح 10 س 8 9 
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وقد نظ لا ابن قتيبة کثیرا من اخبار المدنيين واشعارهم 


الد ال على تتویہہغ بجمال الام ةالسودا* ويمكننا ان دکتفي ما 


بقول الشاعر : 

اشبہك السك واشبيتئه»ه قائمة في لوده قياعدة 

لا شك اذ لونكما واحسد اکسا من طيدة واحسدة 
او قوله 0 

احب لحبسه السود آن حی احب لحبہا سود الکلاب (1) 


ویمکن الرجق الى الفصك الذي عقده المؤلف في عيون الاخبار حول الاه 
للتاکد من منزلة الجواري السود ائیات في نفوس المد ئيين » ولیست غایتدا 
هنا ان سترسل في ذکر الامثلة على اثبات هذه النزصة في سائر ادحا* 
العالع الاسلامي اذاكءلاندا لا شك في انشار هذه التقاليد بين سلمي 
ذلك العصر وخاصة في المداطق المتاخمة لمواطن توريد الرقیق الاسود 
وذلك ماعناه الجاحظ بقوله (ان ال ہوات عادات واكثرها تظيد .ين 
ذلك ان اهك البصرة اشہں اللسا* عند هع الہندیات وبداث البنديات 
والاغوار , واليمن اشہں النساٴ عدد مع الحبشيات وبدات الحبشيات.واهل 


1 الصدر ضے ى 10ص 43 
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الشام اشپی السا“ عند هم الروميات وبئات الرومیات .وگ قوم فاس3ا 
یشتہون جلبہم وسبیہع الا الشاذ ولیس على الشاذ قیاس ) (1) 
وحسبدا ان ندم نموذجا معہرا عن هذا الاتجاه نشخبے من 
ديوان احد شعراٴ القرن الرابع للبجرة وهو الشریف الرضىن الذي 


اكثر من الخ بالاما" السود یق : 


احبك يا لون الشباب فا ي رأيتكما في العين والظب تواما 
سواه يود البدر لو کان رق بجببته اوشق في وجہه فما 
سکرت سواد القلب اذ كنت مثله فلم ادر من عز من القلب مكمسا 
وما كان سبع العین لولا سواده لیبلغ حبات القلوب اذا رسی 


اذ اکیت تبى الظبي الی‌فاد تلع جنوني عن الظبي الذي كله لس (2] 


قال ایضا مد اقعا عن عة للسواد في لون محبویسه 


لا موا ولووجدوا وجدں لقد هد روا وذ تب من لام ذ لب غير مختفضر 
لما تماد وا على عذلي اجبيتبسو بعز معترفالا ذل معتذر 
اهو السواد براس ثم امقدے فكيف يخطف اللودان في نظري ؟ 


1 الجاحظ فخر السودان على البیضان ‏ الرسائل _ج 2 ص 215 
2 الشريف الرضى ‏ الدیوان ۔ ج * ص344 


634 


اي علقت سواد اللون بعد کسو علاقة تشمت الظلماٴ بالقسر 

لو لم يكن فوف لون البيش ما رقت صبخ الخرالى على الا جیاد والعذر 
واللیل استر للخالي بلذ تسه والصبح افضح للساري على غرر 
وللفتی في ضا الليل معذءة ومالے فض الضحی ان ضل من عذر 
وكيف یذ هب عن قلبي وعن بصسرں من كان مك سواد القلب والبصر (1) 
ومما اشتہر به الشاعر ابن سكرة نظمے لعشرة الاف بيت في تي 3 


سوداٴ تدعى ' خمرة " وكثيرون هع الشعراٴ الذين تخنوا بجماك الجواري 
السود في هذا العصر وابدعوا في وصفه كما قعل ابي الرو ( 
ومن الصفات التي كان الئاس يعدونها من خصائص سا" السودان 

الحافزة على صریہن واسھلاد هن ما اشتہرت بے من شدة الشہےة 
الجسية وفرط الشبق والغلمة وما یترب عنها من كثرة الادجاب ( 3) 
فالزدجية مثالا ' طد دحوا من خسين بطنا في دحو من خسين عاما في كل 
بطن اثدين فيكون ذلك اکثر من تسعین (4) وقد فسروا هذه الظاهرة 
الجسية وكثرةالاقبال على الجماع بحرارة الاظسیع ومخالطتين للرجال 
مدذ الصخر وعدم استقرارهن في البیوت (5) فكثر بذلك تتاسلہن وکن 

1 المصدر نضه ‏ © 4 - ص443 - ۸8ا 

2 ابن الروي - الديوان - ۶-۵ - ص766 

3 الاد ريسي دزهة الشتاق.الترجمة.طبعة دي غوية - »ز»6 04-(06) س0 11_ 116 

محمد بن عمر التوسي ۔تضشحیذ الاذ مان بت 256 


4 الجاحظ ‏ فخر السودان على البيضان - الرسائل ج 1ص 213 
5( محمد بن عمر التوسں س تشحيذ الاذ هان بي ص 256 
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من اخصب الئسا" ارحاما وان الواحدة منہن لتجرٌ ورا"ها اذا انتقلت 
ما لا يل عن اربعة او خسة اطفال (1) وان كان الجاحظ يرى 
ان الزئجية لا تكاد تشط لغير الزدجي (2) 

وكان الراي السائد في هذا العصر ان الجمال متوفر في اجداس 
من السودائيات دون اخرى.وان تلك الاجداس متفاوتة في درجة 
للحسن . وقد تعرص ابن بطلان الى مقياس التفاضل فذکر اندرجة 
الجمال تقاس بدرجة السواد » فکلسا اشتد سواد هذه الا جساس 
نت محاسنها (3) وقد احطت النوبيات مرتبسة مرموقة في هذا 
المجال (4) فدے* الادريسني بجمالین واشاد بقسامة وجوهبن 
ووصف صخر افواهپن ورقة شفامہن وپیای اسنانین . ورا ی انہہن 
يتميزن بشعورهن المرسلة عن تسا" الحبشة اا والزنج وغائنة ٠‏ 
كما اشار الى اقبال اهل صر على الزواج مدہن ۔ واليك ما یقواے 
في هذا الصدد عن اهل النوبة: "... وفي سائہم جمال فائسف 


ومن مختتئات ولہن اعراق طيبسة ليست من اعراق السودان في شي 


1) الادريسن س دزهة الشتاق ‏ الترجة۔طبعة دي غوية -عزءة »2 - ص 110 116 
2 الجاحظ ‏ فخر السودان على اة البيضان ‏ الرسائل ج 1ص 213 

8 ابن بطلن لأ رسالة في شرب الرقيف ‏ ص 374 سے 375 

4 الصدر شه بن 376 


-با6 - 
وجیع بلاد ارس النهة في سائہع الجمال وکال المحاسنءوشفامہےع 
رقاف وافواههع صخار ومباسميع بيش وشعورهع سبط . ولیس في جميسع 
اس السودان نن المقازرة ولا من الغاديين ولا من الکائمین ولا من 
البجاة ولا من الحبشة والزیج قبيل شحور نسائمع سبطة مرسلة 
الا من كان منهع من تسا" النوبسةءولا احسن ایضا للجم میسن 
وان الجاريسة منہن ليبلخ فشا ثلائمائة دیدار وال من ذلك .ولهذه 
الخلا التي فیهن يرغب ملوك اش صر فيهن وتدافسون في اثمانہن 
ويتخذ ونبن امہات اولاد لطيب متعتہن ولفاسة حسدہن » وذکر 
بعی الرواة انه كان بالاندلس جارية من مولا" الجواري المقدم 
ذكرهن عند الوزير ابي الحسن المعروف بالصحفي فما ابصرت عيناه 
قظ باك ما هذا ولا ام عدا ولا احشن: سسا ولا الج اجقانا 
ولا اصع محاسن .وکان هذا الوزير المذکور مولعا بها بخیلا بمفارقتها 
ويذكر ان شراٴھا عليه شتان وخسون دينارا من الد نائیر المرابطية 
وكات هذه الجارية المذكوية مج تام محاسنها وبديع جمالبا اذا 
کلت اسحرت سامعها لعذ ہے الفاظہا وحلاوة منطقها لانہا ربيت بصر 
فكايت تسامة الصفات " (1) 


1 الاد ريسي نزهة الشتاف - طبعة رو 0 197 _المجلد 1 ص 31_30 وص 37 


635 

وقد اشتہر الرقيق المثّيث المجلوب من ملكة غابة باه اجمل 
انوع السودان ايضاء پان يمتاز بخصال جسديسة واخلاقة طرق التني 
بن لطافة خصر ونقساٴ سواد وجمال عيئين واستقامة انف ویاش لسنان 
وطيب رائحة في الافواه كما عرفوا بشعورهم السبطة وذكاقيم النادر (1) 
وكارت " البجاهات " المجلوبات من النطقة الواقعة بين الحبشة والنهيسة 
" مذ هبات الالوان حسدات الوجيه مل الاجسام ناعمات البشر جواري 
متعة أن جلبت صغيرة وقد سلعت من أن ينكل بها فادين يقورن وهسج 
باون بطل فجن ين الو معن شر الما سی فة 
من الشپر" (2) . 

ولا يعدم الشتري حظا من الجمال عند الزدجیات ایضا بالرفم سا 
عرفن بسه من صفسات سفرة ففي بعضین " جال وکمال " (3) وقد ذ اصبت 


شپرة بعض الزدبيات في الافاق وسار جمالها ولمبا شرب الظ . وذلك 


1 الشريشي - الاستتصا" شرح مقامات الحريري ص99 100 ابو حامد الغرناطي 

تحفة الالباب ۔المجلة الاسيهية - 1-0 9425 -عن كوك وه نداء - ل - منتخبات -ص 161-159 
2) ابن یطلان ‏ رسالة في شين الرقيق س ص 6-315 37 
3) الجاحظ فخر السودان على البيضان ‏ الرساط ج 2ص 211 
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شان " اشراق السید!ٴ " التي اشتهر أمرها في القرن الرايخ للهجرة (1) 
كما كانت الاما“ المجلوهات من " بربرة " جميلات رنم سواد هن القادع (2) 
وهكذا كان اهل هذا الحصر يعترفين للرقيق الاسود الافريقي بنصیب مسن 
الجمال الجسدي وان كانوا يعتبروبة وضاطں جس دن آخر بن هذا 
الرقيق .وقد تواصلت هذه النظرة الى نسا* السودان حت في العصسور 
المتاخرة. فهذا ابن عمر التونسي يرى ان قبائل السودان يكثر في بعضها 
جمال النسا” یکٹر في بعضہا الاخر قبحبن وهاي على ذلك باضشلة 
عديسدة (3) . 
ون الجوارں السودائيات من یئن بصفات اخلاتهة تنب في 
اقعادئہن . ون احسن الامثلة على هذا النخ الحبشیات فہن رفم جمالہن 
المحد ود وبائرم سا عرفن بےن' لين الاجسام ضعفها" قد انفردن بحسن 
الخلق و " قر الدفون " ركان فیہن " غيرية ویاسرۃ وافصان " (4) 
ور ابن يطلان ان تسا" النهة قد اتصفين بهذه الخصال ایا 


1 لوبار Lek‏ ے الاسلام فی عثمه الاولٹىسسی ۔ص 204_194 
2 ابن بطلان -رسالسة في شين الرقيق ص 874 

3) ابن عمر التوسي ‏ تشحيذ الاذهان ہے ص 264 265 

4) ابن بطلان - رسالة في شري الرقیق ص 314 


-63 1 


" فالغالب علیین نعومة الاجسام ولینہا ضعفبها.يعتادهن السل ولا 
يصلحن لا للخنا“ ولا للرقی. دقاق لا یوافقہن غير البلاد التي شان 
فيها 'ء وكن بج ذلك على حظ كبير من الرضوخ والاذعان لساداتہن 
وش خلق قهسم (1) لکن الغريب ان السقطي يقدم لا صورة معاكسة 
عنهن 2 فيرى انہن رديئات الخلق والسلوك قد فطرن على العمودیسسة 
والسرقة وظة الامانة (2) وان الذكور من رقيق النية مم قد نعلو 
الذين اتسموا بهذه السمات واتخذوا لحفظ النفوس والاموال (3). 
وکانت الاما" السود ماهرات في الغنا* والرقی فزرلا عن فد خصالين 
السابقة الذکر.وکان فیہن مؤهلات فطرية لهذا الا ختصاص ترجج الى طبائعن 
وامزجتهن . فالزدجي كما یق الجاحظ " لا تراه ابدا الا طيب النفس ضحوك 
السن حسن الظن " (4) واذا ما كارت عجمة الزنجيات صنعہن من اش 
الشعر فانسه يعدل بهن الى الزمر والرقی.فین جوار " ليس في خلقہن 
1) الصدر نه اص 376 
2) السقطي ‏ اداب الصسبة ص 48 


4 الجاحظ ‏ فخر السودان على البيضان ‏ الرسائك سج 31 ص 196 


-638- 


الغم والرقی والايقاع فطرة لبن وطبع فیبن۰۰۰ بیقال : لووقخ الزدجسي 
من السا الى الارض ما وقع الا بالایخ " (1) وقد ذهب بعض اهل هذا 
العصر ومو السعودي الى ضير هذه الظاهرة بن في عق السسسسسود 
وبخفة في ادمغتهم وطیش في سلوكهم وظے ذكائهع .وهو في هذا يتابع 
فكرة قديمة تسب الں جاليئس .وقد رد ابن خلدون عليهما مین خطأھما 
وذ هب الى ضیر خر عناده المناخ .فالزدجي في ریس ية برقن يجرد 
سماصه. للموسيق لنمو الروح الحيواني فيه . تحت تادير ارتضاع الحسسرارة 
ونمو ذلك الروح تخدث النشو والسرور هتح الادناة الى الغغسا". 
والرقس (11) ۱ 

وقد کان من نتائج هذا الاقباك على الغنا” والرقی ان اشتہر 
العديد من الشبان والراقصات السود في هذا العصر ‏ 

وقد عرفت الاما“ السود بجودة خدماتها وخاصة منها ما يتصل بخدة 
المنل والاسرة. فقد وصف لدا البكري بمديسة اوداضت سودائیات جیسدات 
الطيخ كانت الواحدة منهن تباع باکثر من ماقة مثقال من الذهب.کسسا 


1 ابن بطلان ‏ رسالة في شیب الرقيق ‏ ص 814 375 
2 ابن خلدون س المقدمة ‏ طبعة کاترمار ‏ - مد - جص 155 157 


2699 

يصف لدا انواع الطبیخ التي اشتہرن بصنعہا »یقیل في ذلك : ' وا 
( اودست ) سودانیات طلنات محسدات تباغ الواحدة منہن بماوة مثقال 
واکثر. تحسن عمل الاطعمة الطيبية من الجوزیداقات والقطالف واصداف 
الحلوات ویر ذلك .... " (1) 

وتخذ احسن الحواضن والدایات لارضؿ الاطفال وتربيتهع من 
النوبيات او الزدجیات.وذلك لما عرفت به سا" النهية من رافة 
وحدان صرن بہما " من احسن الربایات للاطفال " (2) ولن كن قد فطرن 
على السرقة وظة الامادسة (3) اما الزدجیات فيتخذن مرضعات لجسودة 
البانین واكتمال خصائصها الغذائية » یقیل ابن بطلان في بيات 
هذه الخصال في النهيات والزدجيات : " يختار لتربية الاطف إل 
النهسة لانہن من جس فيه رحمة وحنين على الولد . وليس یلقن 
الطظ لغة بشعة.هختار للرنق الظئر الصحيحسة الجسم الحديئة 
السن المعتدلة المزاج ٠٠٠٠‏ واعتبار اللبن ان تقطر على ظفرك مله 
فاذا صار كالعدسسة لا غلیظا مقبيا ولا ماقعا سيالا وكلن طييا في 
رائحته ابيض في لوه كان جیدا. وبعض الاطبا" اختار الز سج 

1) البكري ‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب شر دي سلان ده _ الجزائر 
7 _ ص 159-158 


2 السقطى ‏ اداب الحسبة ص 50 
3 الصدر فحت رفع ص 49 


۔0ا6۔ 


للرضاع لان حرارتہن البارزة نحو الائدا* منضجة للبن .ولانين لغلظه 
اكثر غذ ا ء وقال قوم : ان قیاسے قياس لبن الا في اللطافة لغلظ 
اجسامہن " (1) وھکذا ا2 ارتفعت منزلسة هذا الجس من الاما" بسبب 
هذه الخصال ‏ وصارت لبعضهن اثمان باهضة حتى ری ان احدى النوبيات 
قد بيعت بتثامماثة دیدار (2) 

مصورة عاممة كارت الاما” السود اقدر على القيام بشؤین الاسسرة 
والخد مات المنؤلية ‏ وخاصة منیا طك التي ستدي الجهد والکد , من فیرهسن 
من الرقيق المُو بث. فکان الشراة یفضلون استخدام هذا الخ من الخدم في 
طازلہم لماعرف بسه هن صبر على الع وتحط الشاق»خمسا اذا 
كارت الاسرة المخدومة تعيش في البادية ء وقد اشار ابن بطلان الى هذه 
الخاصية في کلاسه عن الزدجيات فقال (فیہن جلد على الكد . فالزدجي اذا 


اشبخ فصب العذاب عليه صبا فان لايتالع له ) (3) 


1) ابن يطلان ‏ وسالة في شي الرقيق ص 387 
2( ادم متز - Mz‏ 4 _ الحضارة الاسلابية ج 4 - ص وع 
8 اہن بطلان س رسالة في شري الرقيق ص 374 315 


۰ 1ا6۔ 
- خصائی الرقيق الاسود_الاسیوي 
+ الرقيق المذ 
ان الخاصية الخالبة على الرقيق الهندي المذكر هي اميا بدربة 
من الثقافة والدرلية بشئین المعاملات المالية ظیلا ما تتوفر في غيره بن 
اصداف الرقيق ء وقد نظ ابن الندیم ما ذكره الجاحظ في کتاب البيان 
والتبين من ان افلب اسم السودان ليست لہا كتابة ولا ابجدية باسضناه 
الہخود الذين کانوا متقدمين على غيرهع في هذا المجال (1) فهم اسر 
تحضرا من غیرهم من ام السود ان وقد عرفوا بالمهارة في امور الصسرف 
واشتهروا بالامانة والصدق .فکان الرقیق الهندي یقصتی من اجل هذه 
الخاصية لحفظ الاموال والنفوں (2) 
رکان الرقيق المددي من اجود الرقیق ثقافة ومہارة في التجارة 
والصرف» والمعرفة بشؤین الصیدلیة والتمیز بين اصداف الحقاقير » يقلي 
الجاحظ في وسفیم : " فاما البندي صاحب الخیة (3) اذا صار الى 


البدو وهو طظل خرج افصح من ابي مهدية (4) ون ابي مطرف الخسسنون 


1( ابن الندیع بت الفپرست تب طبحة وچ ۔ ی ناا ٣‏ ص 9 1-الجاحظ ‏ فخر السود ان علن 
البیضان م الرسائگ _ ج 1 ص 212 

2 السقطي س اداب الحسبة ص49 ابن بطلان-رسالة في شي الرقیق۔س 314 

3 الخربة - ثقب في شحمة الاذن 

4 شاعر جاملسي 


۔ با 


ولبع طبيعة في السرك لا تق بالبصرة صرفيا الا وساحب کیسے سندي » 
اشتری محمد بن السکن ابا روح فرجا السندي فكسب الماك العظیم » وكل 
صيد لان مندنا الاوله غلم سندي فبلخوا ایضا في البرببار والمعرفة بالعقاقیر 
وصحة المعاملة واجتللب الحرفا* بلغا حسنا " (1) 
ويطنب الجاحظ في سرف خصال الرقیق السددي ورواجے بمدينة 
البصرة هذكر لنا اقتدا“ الئاس بمحمد بن السكن في اتخاذه لابن روج السندں 
شرفا على شی التجارية » وذلك لما لاحظيه من ازدياد في ٹئروےے 
بفضل حسن تدبير غلامه السددي » يقل في ذلك : ' ون مفاخرهمم 
(لي العبيد هن السند) ان الصيارفة لا يولون اكيستيع وبيوت صروفهم 
الا السند واولاد السند لانهع وجدوهم انفد في امور الصرف واحفظ 
وآمن . ولايكاد احد ان يجد صاحت كيس صيرفي وفاتیحے ابن روسسں 
ولا ابن خراساني . وقد بلغ من تمرك التجار بہم ان صيارفة البصسسة 
وبنادرة (2) المربهارات لما راوا ما كسب فرج ابو روح السندي لمولاہ (3) 
1) الجاحظ كتاب الحیوان -ج 3 ص 435 
2) جخ بندار بضع البا”. ومع التجار الذين يخزبون البضائج للغلا" ومنها البرییار وهي الادية 
المجلوة من الهند. في صورة حشيش «عقاقير وتطلق على توايك الہند ايضا (راجع الانساب 
للسبعاني ص1 7 وحواغں كتاب الحیوان ج 3 ص5 43 ۔وتاریخ الصلات بين الہند والبلاد العربية 


لمحمد اسماعیل الندوي ص 49 50) 
3( هو محمد بن السكن كما جاٴ في كتاب الحيولن ج 3ص 435 


۔3با6۔ 

من المال والارصیں اشتسری کل امري؟ منهم علاما سنديا طمصا فيسا كسب 
ابورح ال 07س کا مس و لاه هی لف ا ق 
الہند في هذا العصرفان ذلك لا يعني انه لم يكن يجيد صناعة اخس 
بل الشرومفن انين العضر. اه لا نہ ف اليد اطع من انيدي 
E‏ 
التقين السوالث 

یالما E E‏ سیر ين اشم اسان 
الجسواني وابدعہسں جسالا (3) فکاں الشراء یقبلسون علیہن ويتخذد ونسس 
للمتعة وانجاب‌الولند » ویصف لنا ابى بطسلان بعسی‌خصائ ص جما لسن 
فی لاحظ انہن ینفردن بد قة الخ ر وطول الشعر واعتد ال القوام وسمسرة 
اللوں ٭ ويقول ارالشيخضوخة تسرعاليهن ؛ كما یشیرهذاالمولی 
الىالشبه الكبير بین الہنے يات والسذد ديات لقسرب الساصة ہیں بلد یہہ ا 
الاصلییں . وعو یصیی‌الی هد ين الصنعینالجواري الزرنجيا تالمجلويات من " زرنج " 
احسدی مدن الهند الوافعة على مسيرة شہسریں من مد ينة "الملتاں * ويصف هذا 
الصنف س الاماء بطيب رائحة عرقہسن حشى ليخاله الم سكا ومانپسسسن 
صالحاے للمتعهعة (4) . 

كما يتحدث عن الج واري "السصوریاب "المنسویساتالی "المنصورة" 
وهي سد ينة الملتان الوافعسة بما وراء الهند وکد لثالجواي "الفند هارييات" 
الجاحط افر السود ان على اکان ب الان 229702+21 
2 المص در سے 


3) این رستة -الاعلای اة 5 5 1 


, بابا 6‏ 
المنسهات الى " قندهار " وهي مديسة صغيرة في ولاية يوبا ي .وقول عدین 
ان الشيب مدپن تعود كالبكر (1) 
وقد صار هذا الصف من الجواري السود عنوانا للحست والرهصة 
حی حيكت الاوساف الاسطوريسة حول . فقد روک أن احد طوك الہند (2) 
قد اهدى الى الخليفسة المامين الحباسي جاريسة سندیة طولها سبعة اذئئ 
صحب شعرها ورا'هاء حسدة البشرة لبا اريخ ضفائر تعقد ضفيرتين طن 
راسها تاجا وتیسك ضغیرتین من خلفها فتیلغان الارض. يبلغ طول كك شفر 
من اشفار عينيها الاصيخ يمل اذا اطرقت الى صف خدها وکان بين شفتيها 
لمعان البرق من بياش لسنابها لپا نهدان وثماني عكن (3). 
فدحن وان كنا لا شك في وجود هذه الهدية وبلوغها الى المامون 
لما عرف من علاقات بين البلاط العباسي وبلاد الہند فانتا نعجب لهذا 
الوصف الذي لا يمكن ان یکین واقعیا وان كان ذلك على سبيل المبالغے٤ء‏ 
يكفي ان نتاف فيه من زاوية الحقيقة والواقج لندرك ان مظهر هذه 
1) السدر نفيه ص 816 ومايعدها _ ۔ ١‏ ۲ 
2) يك محمد حميد الله محقق كتاب " الذ خائر والتحف" لابن الزبیر ان ملك الہند هو " دهي " حسب 
هذا المصدر ولكتنا لا نعرف بعد مك هوملك '' بدغال : ( شرقي باكستان) الذي اشار اليه سليمان 
التاجر والسعودي وابن خرد اذبه وفيرمع. او هؤ ملك سوبطرة ( اند وئيسيا ) او ملك السند لانه اهدى 
جارية سندية ولان السند اقرب الى البصرة من بدخاك وسومطرة ؟ ( انظر الذ خائر والتحف ‏ ماش 


صفحة 25) ۱ 1 1 
3 ابن الزبیر - الذخاثر والتعف ص 25 


- 5ا6 _ 


اع رھت رکا اس ات سو تا رفاک ضل 
ما في الامران هذا الوصف قد بلسغ حصد ود الا سطورة وصار س الاوصای 
ان ابى الزبیر ید کر نض۹رالاوصاف بالنسبة الى حادئثے اح وقعتی عهد 
فسد یم »وتتمشل فی اهداءاحد ملو كالهند لحارية سندية الى کسی ه 
وهي جاریة تطابى نعوتها حرفیا صعات الجاریة المهداة الی‌المامون (1) . 
علی کل فان لهذا المد هب الذي د عبت اليه تلك الروایات ما ببرر » 
اد عو يدعم ما عسرف في د لد العصر س حمال انستپرت به الهند یات والسدديات 
7 ََ ۶( 2 : 
وقد عرف‌الاماء الپند یاب ایصا بحسن الصو وجود ه الفتا* وا لطرب فکانت 
العيان تتخذ منهن وتنعی سوق ا في مجالس‌الخاصة وقصور الملوك وا لوزا* وقد اشت هرت 
منہں الکثیرات مثل " خمار القند هارية "التی ری لہا صاحب‌الاغاني ما انشدت 
ادا سرعا أمر وميه مسا*تی سیب لہا فيما ترید على نفسی 
وما مر یوم ارتجي فيه راحة فان كره الا تکیت علی امسا 3) 


وینوه الحاحط بحود ة الصوےعند الغیان السن د یات فيقول " قا لوا ہے 


- -_ 


معاحر الزنم حس الحلى وحود ة الصو ے وانك لتحد د لك ي العیاں اذا کس 
مج سی ارت اقیقی ‏ 4(7 

1( المصتد ر لعسه مر 4 

2 الاد ريسي ترعة المشتاى ‏ طعة رومة 1970 -_ محلسد 1 مر 6د 

3 بخصد اند آعین التدی, ستازیع الصلات ہیں الہ واللان الحرية 146 47 
4 العؤدا على الما مان ای اس 224 


یت سس رسپ دج زوا وروی سپ سے سے سے 
ھی تد ف ی ا ات نے ےرس س ی 


6ا6 - 


 6اب]-‎ 


4- الصسسرض 


کان باعة الرقيق یتوخون اسلوبا معینا في العرش لبضاءجهيم 
في الاسواق. ويتمثل هذا الاسلوب في ابراز البضاعة للحرفاه ابرازايخول 
لهم التامل فيها بوضوح .ولعل لهذا التصرف صلة وثيقة بتسيةسوق 
الرقهيق بالمعرض فض بعض الاقالسیم الاسلامية کالاند لس (1) ويختلف عمط 
العرض طبعا في السوق عله في المسازل الخاصة حيث يباع افسراد من 
الرقیق لافراد من الشراة > ففي السوق حيث يكثر الزبائن وتتعدد رژو س 
الرقیق كان الباعة یقیمون عبید هم واماههم على مصاطب مرتفعسة او منصات 
لتسهيل رفیتیم .ومن هذا القبیل ما حدث عند بيع الجارية " عبان " 
جارية الداطقي بباب الكرخ اذ اقيمت على سرير حتى تبرز للداس بما 
فيه الكفاية (2) لکن عرض الرقيق في منزل خاص لم يكن يحوج اصحابے 
الى هذا الدمط من التصرف لاه يقدم للشتري في مجلس يحضره ليل 
من الئاس وتعرض خلاله رژوس معدودة. 

وكان الدخاسون في شتى الظروف يحرصون على عرض بضائع هسم 
في احسن الصور حتی تروق لمقتنيها.وهم لا يشذون في ذلك عن سائر 


التجار ء فاذا عرضوا الجواري المرتغحات اي اللائي یقتدین لجمالہن وللتمتع 


1 السقطىي ‏ آداب الحسبة - ص 48 
2 الاصقہائی - الاغاسي ج 2 2س 530-529 


۔6ای٥۰۔‎ 


بين »اجتهدوا في اظہار زینتین وحطوهن على التبرج والبسوهن من 
الثياب ما يزيد في اناقتہن ویتاشم مح محاسنہن . وقد وصلوا في ذلك 
الى غايسة الاتقان وكان لهم في عصرهم من فنون الزيدة وادواتهبا 
وساحيقها وضروب التزيق المبتکرة کاشکال اللباس وائماط حلاقة الشعور 
وتسريحها وصبخهاء ما ساعد هم على بلغ هذه الغاية (1). 
فمن عادتهم انهم كانوا یطلون اجساد الجواري بالورس لان 

العرب کانوا يميلون الى هذا اللون اي لون البشرة الضارب الى الصفرة 
وقد ورد وصف ذلك في الشعر العربسي مذ القديم يقول قيس بن الخطيم 

" صفرا* اعجلها الشباب لذاتها موسومة بالحسن غير قطوب" (2) 
وقد ذكر الجاحظ هذا الطلا* في المحاسن والاضداد .قروى ان الاصمعي 
كان يحادث الرشيد يوما فجرى ذكر احد اصحاب الرشيد وقد كان ناحل 
البدن كاسف البال فسأله الاصمعي عن سبب تغيره فقال : " قصدت 


بعض القرابة فألفيت عند هم جارية قد طلت بالورس بد نہا, . . " (3) 


1 زكية عمر العلی ۔ التزيق ص8-87 9-8 90-8 
2 قيس بن الخطیم ۔الدیوان ص 17 
3 زكية عمر العلي ‏ التزيق-ص 89 


۔ 9ا6۔ 


ومن عاداتہم ايضا قص الطرر والاصداغ باشكال جذابسة تتلائم مع اذواق 
الناس | ذاك وكانسوا يصدعون للجارية شوارب خضرا يمدوئها فوق 
شفتيها. وقد ورد وصف لہا على السنة بعض الشعرا* مثل قول ابي دواس 
" اصد اغبن معقریات والشوارب من عبير " (1) 
والسبب في اتخاذ هذه الزيدة مادرج عليه الجواري من تشبه بالغلمان 
حتى سمين بالغلاميات (2) » وکان حدالك نوع آخر من الزيدة يستعمله 
الدخاسون في عرضہم للجواري وهو الكتابة على الوجوه والجباه والخدود 
وراحات الايدي والاكف والاقدام. وتشتمل طك الکتابے عادة على ابيات من 
الغزل بالاضافة الى عبارات رقيقة اخری واسماٴ لبعض الاشخاص والہدف 
من کل ذلك طبعا هو استمالة الظوب ولفت الانظار.وقد دقشت طك الكتابة 
زنواد مخطفة ما السك والبسك والعئیر والغالينة والحناء »وقد 
أورد صاحب كتاب الموشى امثلة عديدة من هذه العبارات والاشعار منها 


ما كتبته جارية عباس بن النديم على راحتيها بالسك والعنجر فقد كتبت 


" قالوا تمن وگ فلت لهم يا لیتہا حظي من الدنيا " 
وكتب على يسراها 
" لا ابتغي سقيا السحاب لها في عبرتي خلف من السقيا " (3) 


2) آدم متز- ۵۸۰۱۹62 - الحضارة الاسلامية ج 2 ص 134 


3 زكية عمر العلى _التزيق ص 9837 
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ومن العبارات التي کانوا يخطونها على الجباه : " العشق والکتمان ضدان 
لا یجتمعان ٠‏ او مما عمل في طران الله فتلة لعباد الله '"' »وقد رو ی 
الوشا* ما رآه على جبين جارية لنخاس عند ما اخرجہا للعرض فقال : 


( قرأت على جبين جارية لنخاس بخالية وقد اخرجها للعرض : 


قد کتب الحسن علی وجہہا سطرين بالعنبر باسم الله 
على يدي رضوان ملسوجسة صدحة حسن في طراز الله 
انا غريق في بحار البوى شبه قتيل في سبیل الله 


واخبربي من رأی على جبين جارية نخاس مکتوبا في سطرين 


وحسبك من خمر تفوتك ریقہا ووالله ما من ريقها حسبك الخمر ) (9) 


هی ارات ای ایرد ما ماسب اشن یی وت با رت 
به اثواب الجواري من اشعار. وقد خصص البابين الثالث والعشرين والرابع والشعرين 
من كتابه لوصف زيدة الشکك والنعال والخفاف: والباب الخاس والعشرین لوف ' 
الخواتيم والقصوس التي تتحلى بها الجاريسة»والباب السادس والعشرين للعطور 
والطيب ود ورها في زيسة هذا النوع من الرقيق.كما وصف لما تدقيق الحواجب 
وترقيقها ومد ها واحداث البلج بالافراج بين الحاجبين لاله من شروط الجمال 


وكذلك ازالة القرن وهو اتصال الحاجبين والزبب وهو كثرة الشعر في الحاجبين 


1) الوشا*-الموشى ص 241-239 
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والمعط وهو تساقط الشعر من بعض اجزا* الحاجبين .ولا تقل العناية 
بالاسئان عن العدايسة بالحواجب فہي تجلى بالاراك الذي تتخذ سے 
الجواري السواك (1) » ونحن لا شك في أن اللخاسین قد استعملوا اغلب 
فنون التجميل المتعارفة في زمائهم حتی يعرضوا الجاريسة فی‌شکل جذاب. 

وقد وصفت لدا بعض النصوص طرقا من تفدنهم في اختيار الاصبساغ 
والالوان واحداث التداسب بينها في ذوق بدیم.فین وصاياهم لجوارييم 
(ان يصرفن العداية كلها الى النظافة والطيب والتبرج للشتري ..... 
ومن ذلك ما یأخذ ونہن بسه في زیدتہن شیثان وهماء ما یلزمودین من تحمير 
خد ود هن بالشاستج وغسل سواریہن بالحصر وخضاب حواجبہن بالرامك 
واطرافہن ء ان كائت الجارية بيضا* بالخضاب الاحمر وان كانت سسودا* 
بالذ همي والاحمر.وان کادت صفرا* بالاسود ) (2) ويحتغون ايضا بالملا”مة 
بين الوان البشرة والوان الثياب . فاذا کادت الجارية بيضا* اليسوهما 
الاكسية الحمراٴ او السود اوالموردةءوان كانت سودا* القوا علیت ]| 


الاردية الصفرا* او البیضاٴ المحشاة بالاحمر (3) وکانوا یہدفون بكل ذلك 


1 كمال مصطفى ‏ مقدمة الموشى ‏ ص كل م 
2 ابن بطلان ‏ الرسالة ل ص 83 84-3 3 
3 السقطی ۔آداب الحسبة ص 8 9-4 04 515 
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الى استہواٴ القلوب واستد رار الجيوب ويستعملون اغرا* الجارية لغايات 
تجاریسة حتی تجاوزوا بهذا الصدیم الحدود الشرعيةءاذ راهم يعرضون 
الاما* في الاسواق العامة في " غلائل ۲ اي ثياب شفافة یری كامل جسد 
الجارية من خلالها (1) ولا يبالون بزجر المحتسبين لهم على هذه العادة 
ويما ذكروهم به من احكام في هذا الصدد كقول بعضہم ( من اراد شراه 
جارية جازله ان ینظر الى وجهها وکفیہا ) (2) فهمهم الوحيد هو عقند 
اكثر ما يمكن من صفقات واحراز اوفر الارباح. فلا غرو بعد هذا اذ روي 
علهم انهم کانوا يوصون جواريهم باستمالة الحرفا* واظهار التملع علييم 
تارة والتقرب اليهم وملاطفتهم طورا لاثارة احاسيسهم حتى يسلس قياد هم 
فيد عوهم د أعي الشهوة الى اقتدا* من راق لهم مدہن٠‏ یقول السقطي في ذلك 
( ومن وصاياهم لہن ان يتبرجن ويختفين للشتري تارة وتارة ویسلبن المبتاع 
والدافرین بطبائعهم عن السا“ ویتعشین على الثياب وینکسرن لهم ويتدعن 
عليهم فان في ذلك هلاكا للظوب. ويلبسون الجواري البيض الالوان من الثياب 
الشفافة والموردة ويلبسون السود الغلائل الحمر والصفر ) (3) ويصف ابن بطلان 
هذا السلوك بفس العبارات حين يقول ( ومن وصاياهم ان ید ارین المشائخ 
والدافري الطباع ویستمیلونہم ويتجنون على الشباب ويتمنعون عليهم ليتمكنوا من 
لوبهم ) (4) 


2( ابن الاخوة. معالم القربية- 152‏ 153 
3 السقطی-اد اب الحسبة-ص 51-50 


۳1 


4 ابن بطلان الرسالة ۔- 84-383 3 
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ولسنا في حاجة الى التذكير بما تژول اليه اسواق الرقیق بموجب هذا 
التصرف من تحد للاخلاق العامة و مجاهرة بالمجون والخلاسة » وکأن 
التجار لم یکتفوا بهذا الاعتدا* على القیم حتی راحوا یستعطون کل 
انواع الحیل والخديعة للتدلیس على الشترین باخفا* عيوب بضاعتیسم 


کي يتمكنوا من بيحها بالائمان المرتفعة. 


۔ہا65۔ 
2) الغش والتد لیس 
لم یسلم تجار الرقق كخيرهم من التجار من آفة الخش والتد لیس 
- في البضاعة التي يعرضودہا في الاسواق. وقد صارت معاملاتهم وبضائعهم 
تلك مناطا لاهتمام المحتسبين واستہدفت لمراقيتهم»كما خصصوا لا 
لون نے تدل على حيل الدخاسین وخدعهم وتشهد على استفحال 
الغرر في بيوعاتهم. وقد كادت هذه الظاهرة من اهم الدوافع التي حملت 
الطبيب اللصراني ابن بطلان على وضع " رسالة جامعة لفنون ندافعة 
في شري الرقيق وتقليب العبيد " (1) بسه فیہا الغافلين عن مواطن 
الدلس فيما يقتنوده من رقيق.وافرد بابا منہا هو الباب الخاس للكشف 
عن حيل النخاسین ولفت أنتباه الشراة الى الوسائل الكفيلة بالتحرز من 
مغالطات الباعة » وقريب من ذلك ايضا ما ادرجه السقطي في رسالته 
" آداب الحسبة " (2) وابن الاخوة في " معالم القربة في احكام الحسبة ''(3) 


والشيزیي في " نہایة الرتببة في طلب الحسبة " (4) وغيرهم ممن مارسسوا 


الا حتساب والقوا فیسه . 


(2 
(3 


ابن بطلان ‏ رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقيق وتظیب العبید ۔تحقیق عبد السلام هارون 
نوادر المخطوطات ۔المجموعة عدد 4 الطبعة الاولى ‏ القاهرة 1954 

السقطى آدب الحسبة - نشرہھ - بروفنسال وگول - اموو 6.١.0:‏ -ەناء) 59 ۔ط ۔ بارییی ۸934 

ابن الاو - معالم الق تب - نشرہ - رودن ۔۶۷(۷ا۔ مغانت - مطبعة دارانننوت - كمبردج - 4933 
الشيزري - نہایة الرتبسة في طلب الحسبسة- ط - دارالتتافه ۔بیروت - د .ف 


۔655۔ 


وان المطالع لهذه الاثار ليشعر بان ظاهرة الغش قد كانت اكثر 

انشارا في مجال بيع الرقیق منها في المجالات التجارية الاخری لطبیعة 
البضاعة المعروضة » فقد كائت السوق قاسيسة وکان البائع یحاول التخلص 
مما بيده بكل سيلة (1) وکانت غاية اهل السوق اغتدام الفرص للحصول 
على اوفر الارباح .ولذلك راهم یسعون الى تحسین البضاعة وتزیی | 
في عين الشتري حتی قال احدهم " ربع درهم حدا* يزيد في ثمن الجارية 
مائة د رهم قضة " (2) كما ان البضاعة كائت خلابة خصوصا اذا تعلق 
الامر بالجواري القادرات على الاغراء.ومدا تتدخل الشهوة لتوقع الشتري 
في الفخ» وکان المتحیلون یجدون مرتعا لحیلیم في الاسواق الموس‌يسة 
خاصة .فقي المواسم یکثر اقبال الشراة وتکثر البضائع المعروضة خطط 
الحابل بالابل ويسي الجو ماشما للدلالین والسماسرة كي یطلقوا العدان 
لمواهبهم وقرائحهم ویبذلوا ما في طاقتهم لترویج البضاعة وتتفیقها (3) 
ولذلك ينصح المحتسمون باجتداب شرا* الرقیق في المواسم (4) »: 

1 راجع ۔ عبد السلام هارون ۔تحقیق رسالة ابن بطلان ص 42 49-3 3 

2 ابن بطلان ‏ الرسالة ص 356 


3 الصدر سے 
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واذا ما اتيم للحريف ان يرد البضاعسة بالعيب في الاسواق اليومية 
او في الصفقات المباشرة بين الافراد من بائع وشتروموحق من الحقوق 
التجارية التي تخولها له الاحكام الفقبية فاسا ستبعد ان يكون 
قاد را على ممارسة هذا الحق ف‌شرائها من السوق الموسمية. ذلك ان اغلب 
الروايات التي تصف لبا صفقات من هذا النوع تدل على ان اصحابہا 
قد وقعوا ضحية التحيل والغش ولم یمکمپم ارجاع ما بايديهم . فبائقضا* 
طك السوق عتمي الصفقات ويذهب البائع والشتي كل في سبيل حاله 
كأنما كانت المعاملات في هذه المناسبة قائمة على الصيخة القانونية 
الفقبية المعروفة بالبراءة من العيب او ما يسمى ببيع المراءة.وقد اكد 
لئا القزويني ض عهد متاخر أن هذه السوق يقصدها الداس من الاصقاع 
البعيدة وليس لهم الحق في رد ما اشتروه من رقيق (1) وقد يكسون 
الخش أحيانا لاسباب غير تجارية كدس غلام او جارية في السوق للتجسس 
على من يشتريها من الوجها* ورجال الحكم وقد تسبب هذا الدس حسب 
قول ابن بطلان في هلاك كثير من الملوك والرؤاء (2). 


1 القزویی - آثار البلاد واخبار العباد -طبعة بيروت 1960 
2 ابن بطلان الرسالة - ص 357 
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آ- الخش في الالوان 
يتداول الغش تغییر لون البشرة فتقلب درية اللون بیضا* 
پاستعمال غبرة تصبع من باقسلاهٴ نقع في ماه البطيخ ستة ايام 
ثم في لبن حليب سبعة ايام ويحرك اللبن في كل يوم ويطلى به وجه 
الجارية فتصبح بیضا*.ویتفیر لون السمرا* فيصير ذهبيا وذلك بغسها 
في ماٴ الکرویسا لمدة اربع ساعات »اما السودان فتدهن وجوهیسم 
واطرافہم بد هن البنفسج والطيب فتحسن بذلك الطلاء. ويسعى الدخاسون 
الى تحمير خدود الجارية بغاسول يتركب من خسة اجزا* من دقیسسق 
الباقلا” والكرسدة ومن عروق الزیفران وبورق وحدا* من كل واحد ربع جزه. 
- ويعمدون ايضا الى تسويد الشعر بدهن الآسى ودهن قشر الجوز 
الرطب ود هن الشقائق ويغسل من ذلك بطبيخ الاملج.كما يجعدون 
الشعور بالسدر والآس والزادرخت . ويسعون كذلك الى تحسين مظهسر 
الجارية بتدقية بدنہا من الشعربالنورة ثم ببيض النمل او بدهسن 
قد طبخ فيه ضفادع خضراٴ اوعضايسة او مرارة الارہب ثم يغسل بالشب 
والبورق والعفی ء اما الدش والوشم فیخشودے بخاسول مصنوع من عسروق 


القسب واللوز المر والكرسدة والباقلا” وحب البطيخ معجونا بالعسل 


۔8۔ 


اما الاسئان فیجلونہا بالسواك والاشئان والسکر سحيق الصیی او الفحم 
الرمان الحلو (1). 

والملاحظ أن هذه العمليات لا یمکن ان نعتبرها جیعا 
من باب الخش والتد لیس الا اذا نظرنا الیپا بمظار فقبي ديني متشد د 
اذ فیہا مایمکن ان نلتس فيه العذر لهؤلا* التجار اذا راعینا روف 
في اليق مظاهرها عند العرض حت تلفق سوقپا. فلا نرى مثلا ضيرأ 
وانما یقصد من ورائہا الترغیب في اقتناه البضاعة وهي عادة تجارية طبيعية 
في كل زمان ومکان . لکن مؤلاٴ النخاسين کثیرا ما یتجاوزون هذه الحد ود 
المعقولة الى ضرب من التزييف كجعلهم الشعور الشقر حالكة السسواد 


والسبطة جعدة واطالة الشعر القصير بشعر من جلسسه (2). 


1) السقطرب آداب الحسبسة-ص 51-50 
2 ابن بطلان - الرسالة دص 382-379 
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ب-تغییر_الروائم الكريية 

ویعمد الدخاسین الن تغییر الروائح الکریہے فى رقیقهم بوسيلتين, 

الاولی هي رن على نظافة الرقیق لیکون مقبولا عند العرض وهي 
وسيلة لا نعتمرها من الخش وائما هي اتقان للمہدۃ واجادة للعسرش 
فیخسلون الابد ان مثلا خوف القمل بالبورق وما* السلق ود ردي الشراب 
والصابون » ومي سائل کان معمولا بها في اسواق الاندلس.وما 
ازالتهم لروائح الالف الكريپة بسعوط من دهن المرزدجوش والیشے 
والنيلوفر والیلسین. وتطییبہم للجسد بالصندل والورد والمرتك المرش بماه 
الورد والبخورات :والثیاب بالذ رور المطيبة (1) والثانية هي تجاوزمسم 
هذا الحد الطبيعي من اعداد الجاريسة اعدادا لائقا للبیع الى 
محاولة الغش والتدلیس باخفا* بعض الروائح الكريپسة الملازسة لافراد 
من الرقیق مثل الصدان الذي یخفونه (بان یأخذوا مردا سنجا مبیضا 
ويعجن بما* الورد » ويتخذ اقراصا وتدفن في الورد حتی تجف وترفم الى 
وقت الاستعمال . ويستعملون لذلك ایضا التوتيسة المخسولة مد توقسسة 


مدخولة يمأ* وملح ثم بما* ورد وکافور وتتخذ ذ رورا وتستعمل ۰ ویصنعون لذ لك 


1 السقط - آداب الحسبة ص 51-50 ابن بطلان -الرسالة ص 82-319 3 
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ومن هذا القبیل اخفاؤهم للبخر ض فم الجاريسة بضخ " العود 
الرطب والکزبرة والفول وتشر الاترج " وتقطع الروائح من الفم کذ لك 


جداح ل ما* ورد - قرئفل س من کل واحد جز* وصمخ عربي جز*ان يحل" 


الصمخ بما* الورد وطق الاجزا* المذکورة فيه مسحوقة مدخولة ويتخذ 


حيوبا کحب السعال وتجفف وتمسك في الفم واحد ة بعد واحد ة وقد نظم 


ذلك لکی لا يضيح 8 
يلفهبا الصمغ ان تسلاه 
فیہا لذي خفسة امان 


الى جناح وہ ورد 
قرفل الہند نظم عقد 


اكرام نفس ورد" صلة) (4) 


ومن قبيل ضلیل الشتري والتمويه عليه حرص الدخاسين على 


اخفا* عيوب الرقيق وعاهاته بشكل مؤقت ريثما يتم بيعه حتى اذا بيع 


فائهم ( یخرزون في مواضع المرص بالابرة ويخضمون عليه القلقدیس والعفص 


والزدجار من كل واحد جزءا معجوبا بماٴ ولبن التين اربعة ايام فلي 


1( المصدر لفسسه . 


۔664۔ 


الشس فیبقی سبینا اربحین یوما . ویخسلون ذلك الخضاب بخل واشدان 
مغلی او بما* القلي)(1). میصنعون قریبا من ذلك بالکلف الذي يصيب 
الیدن اذ یزیلوسه (بمعجون الشونیز واصل قثا* الحمار وورق الخبانی 
وبزر الجرجیر واصل الکرم والحسل ) (2) . 

ویخفون ما يصيب سواد الحین من بیاض بان یقطر فیہا لبسن 
اتان حار (3) ویژیلون الشعث من اصول الاظفار بالخل والعسل والمرتق 
وبد هن الورد واللوز المر (4) مدعمون الاطراف الخشدة بالد هن والشمع 
واللوز ولخلخسة بما* الورد ود هن البدفسج (5) واذا کان الرقیق یشکو 
هزالا سمنوا اعضاه الپزيلة بالدلك بالساديل الخشدة والاد هان الحارة(6) 
وقد یصل الامر احیانا الى استعمال وسائل لا تخلو من تعذیب لستر بعض 
عاقات النظاہر العلدیت كالبرين نفلا :وذلك ان النكاسيق يعدن الى 
کي الرقيق المريض لاخفا* اثار العاهة او يتوخون طريقة اخری هي 


الوشم (7). 


السقطى ‏ آداب الحسبة ‏ ص 51-50 
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د الخلط بين الاصیساف : 
ولم يقتصر الدخاسون في غشهم وتدليسهم على تغبير الالوان 
والروائح ستر العيوب والعاهات بل تجاوزا هذا الحد الى تزییف نوع 
الرقيق وجعل الردي * مده في مظهر الجيد .فکانوا يبيعون الذیب على انها 
بكر وذلك بان يستعملوا ( في الیش قلوب الرمان الحاض والعفص 
معجولين بمرارة البقر وپحتملنه فيصرن كالبكر ) (1) كما کانوا يبيعون الحامل 
مع اخفا*ٴ حملها والایہام بحيض مصطنع ودم كاذب يصنعونه (من الصمغ 
ودم الاخوين ان لم يمكن اخذ دم الحيوان )(2) ويوصون الجارية بسان 
تستعمل الشداد لتخض الحمل وتوهم بالحیض (3) سبب هذا الغش هو 
الاستزادة في الربح لان الحمل عيب في الجارية»وبرا"ة رحمها تزيد في 
قیمتہا ء ومن هذا القبيل بیع الجواري في شكل غلمان والغلمان في شكل 
جواري (4) 
م الخلط بين الاحرار والارقا* : 
ومن غرائب الامور ان النخاسین قد تجاوزوا في غشہم وتد لیسہم 
تخبير الالوان والاشكال والروائح والخلط بين اصناف الرقیقءالی نوع آخر 
من الخش هو بيع الاحرار في صورة رقیق.فکان لهم سوة حرائر يجيسد ون 


1 السقطی - آداب الحسبة.ص ابن بطلان الرسالة ص 9 37-- 82 3 

2 المصدر سے 

3 الصدر لفسه ص 388 

4 الصدر قسه ص 355 356 - القزوینی ۔آثار البلاد واخبار العباد ص 531 


۔ 663 - 
اللغات الاعجمية والتشبه باخلاق الرقیق المجلوب من بلاد السرم 
فیبیحونین على انين جوار روميات ویخلون في اثمائينءثم يقتسمسون 
طك الائمان معہن لائبن شريكات لهم في هذا التحيل .ويكون البیسع 
عادة لغربا* عن البلد الذي تتم فيه الصفقة.فاذا بقل الشتري 
الجارية الى بلاده طلبت سه العتق ثم الزواج.فان لم يتم لها ذلك 
اعلدت انها حرة واحتكمت في ذلك الى حاكم البلد وراج الشتي باحثا 
عن البائع ليسترجع ماله » فيدعي الدخاس انه غير عارف بمكانه بواليك 
هذا المثال الذي يرويه السقطي حول هذا الضرب من الغش يقول: 
( ومن خدعهم الشپورة وحيلهم المذكورة ان لهم ساٴ شاطرات ذوات 
حسن فائق وجمال رائق يحكمن اللسان الاعجمي والني الروسي. فاذا وقع 
لهم من غير بلدهم من يطلب جارية حسناٴ قريبة العهد بالجلب من بلاد 
الروم يعده بقرب وجود ها ويطمعه بتاتي قصده فيها ويسوفه ض امرها 
ويشوقه المباءحتى يحضرها له على انها نضو سفر وحديشة عبد 
بالجلب.وقد اعد لفسه مشاركا في حالها يزعم اسه مالك رقها و ستوجب 
حقہا اشتراها بالثغر الاعلى واغلى في ثمدها اغتباطا بحدث جلمها وقصد 
الاغراب بها.فاذا اکملا بيعها اقضعا معہا تسیا وخرج شتریہا بها 


الى موضع استیطادے . فاذا رات منه ما ترضاه اغتبطت بمکانپا مه 


-با66 - 


وطلب مده أن يعتقها ويتزوجها.وان كان غير ذلك صرحت بالحريسة 
واظهرت علد حاكم البلد التي تكون فيه (كذا) من عقود سترعا تيبا 
وغيرها ما يوجب حريتها . وينصرف المذكور بعقد اشترائسه اياها وما حكم 
عليه به في حقها ليرجع بثمنها على بائعها .فینکر النخاس ان يكون يعرف 
لبائعها ستقرا ويقول " كان معلوم العين كثير التجارة والجلب للخدم 
الروەیات وغيرهن ي فيخفق سعي المذكور ويخسر ماله ) (1) 

وقد روى لدا السقطي حادثئة جرت لرجل من اهل البيرة 
بالائدلس في شرائه لجارية بمديئة قرطبسة .ووصف لدا ما تعرض له 
الشتي من غشءاذ بيعت له انہا اعجمية لا عہد لہا بمخالطة الناس 
فاذا به يكتشف ادها متقسة للسان العربي وانہا من ربات الفجور.وهذا 
تس الرواية ( اتفق لرجل من اهل مدينة البيرة حلف على ترك التزویج بالائد لس 
يميدا لم يجد لہا مخرجا.فتوجه الى قرطبة وهي اذاك حضرة الاندلس دار 
الملك وقاعدة العلمء واشتری بہا جارية لع يكن یری الراژون مثلها بهجسة 
وجمالا » واركبها بظلة له وأوطأ ها ثوب ديباج والبسها ثوب حرير طرازیاً 


1) السقطي ۔ آداب الحسبة ص 51 
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كانت ساٴ ملوك الاعاجم اذاك طبسه .وهي لا تقبیم عجمتها الا بواسطةء 
تعرّف من ترجمتہا اراد شها .وسار بها وغلامه يژجي بغلتها لا تعلو شزا 
ولا وعرا ولا تشتط واديا ولا وهدا الا ويزداد فرحا بہا وسرورا بحالہاء 
لما یری من تعجمہا مما تراه بالطريق من رفع وخفض وطول وعرض» حستی 
وصل بلده »واحتاط لد خولہا بالدبهارءوائزلها جدة له خارج المديدة الى 
ان اسدل جنح الظلام .فاد خلہا المديئة وقد نهض بفرسه من امامہا 
یقصد داره المعدة لنزولہا ومقامها.وكان بربضہا رجل ققاص كانت له 
خلطة شہورة وفتكات مذكورة الى ان تاب وکبر سدے » وصار مفردا يسكن 
ای ارام رسک هي عاف وط کان را جا ہر 
لضوه السراج داخل الحائوت او القعر خارجه . ولحين ما راتصه حملتها 
عادتہا معه على الطنزية والتوقيج معه الى ان قالت له " الشیخ السو* 
یعیش! " فرفع راسه الیپا وقال لہا : " فلادة أوقد جیت! " وسمسسع 
الغلام ذلك فعجب من فصاحة لسانہا وبرع کلامپا.ولما وصلوا الى السد ار 
اخبر مولاه بما انفق, فسقط في يده » واشفق من تاش ماله وخسارة صفقته. 
ووجه من اهل مودته الى القاص يساله فقال : " وهي الا فلانة الشاطرة 


خديدة الخلطيّين مصاحبة الفتاك المنقطعین ! " ولما تقرر ذلك لديه 


۔666)۔ 


عظم الامر عليه » وجعل يرتاد كيف التخلص مہا والزوال عنها. وند سا 
شعرت بما ثبت لدیه من امرهاء وتقرر عنده من عادتها وفجورهاء قالت له : 
" لا عليك مما تہي اليك ! ان كنت تخاف على مالك احملني الى المريسة 
تاخد الزائد على ماوزنت ! " وكائت المرية اذاك محط السفن ودار التجار 
والسافرين » فاعتمد مقالتهاء ولزمت زيها وحالهاء حتى ورد بها المرية وباعہا 
بازيد مما دفعه ثمدا فيها. ولولا براعة رأيها وكمال حسنها في حالتي 
سراها ومثواهاء كان السكين قد خسر واعتاش بالايمن من الخطر ) (1). 

وما كان يفعل مع الجواري في هذا الباب كان يستعمل في بیع 
الخلمان ایضا.فیتفقون معہم على اقتسام اثمانہم ثم یفرون من شتریہم 
الى بلد آخر حيث یباعون من جدید ‏ ومکذ ! دواليك. وکثیرا ما یت غق 
الدخاسون فيما بیمهم على احكام طرق الخشءويتواطؤون علیہا لتوفير الارباح 
ومن اثلة ذلك ( أن يشتي احدهم من صاحبه بربح یقتسمونه بینہم؛ثم 
یبیعهون ذلك الشتری مرابحة من اجدمي بربح زائد يقسموئه ایضا بینم 
ويزينون ذلك لمشتريه » مصفون بائعه بالاضطرار الى بیعه»وانه لولا ذلك 


لم يكن امر یلحقه اليه لاغتباط مالکه بهءوذلك كله غش ود لس ) (2) 


1 الصدر شسه ص 5251 


۔667۔ 
و- تزییف الخلق والسلوك : 

ويتناول الغش كذلك اخلاق الرقیق وسلوكه . فييسي الدخاس 
الجارية بتوخي سلوك خاص عند العرض مع الشيوخ ودافي الطباع من 
الداس.وپاتخاذ ضرب آخر من التصرف مع الشباب المقبلين على النسا* وذلك 
بان يطلطفن مع النافرين لتاليف قلوبهم ء وان يتسعن عن الراغبين للزيادة 
في رغبتهم وشوقهمء وان يظهرن من الدلال ما تبرز معه فتنتہن واغراؤمن 
يقول ابن بطلان في ذلك ( من وصاياهم لهن ان يصرفن العناية كلها الى 
النظافة والطيب والتبرج للشتري تارة»والاختفاء اخری.فان هذا باب 
من التحبب مالك الظوب.ومن صاياهم لبن ان يظهرن اجمل ما فیہسن 
وپخفین اقبح ما فيبن .ومن وصاياهم أن يدارين المشايخ والدافيي الطباع 
ويستميلونهم ويتجنون على الشباب ويتمدعون عليهم ( كذا ) ليتمكنوا ( كذا ) 
من قلوبهم ) (1). 

وهكذا يساهم الرقيق سے في التدليس والخد اع »وتشسترك 
البضاعة مع بائحها في التميه على المشتري ءلان هذه البضاعة آد ميسة 
وبذلك یصبح الغش في هذه التجارة اكثر مله في التجارات الاخرى » وقد 


1 ابنبطلان ‏ الرسالة # ص 383 84 3 
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وصف لدا الجاحظ » تحيل القينسة الرافبة في بيع نفسها من احد 
الشراة.فكشف لدا ما كانت تستعمله من وسائل لتحقيق غايتها خصوصا 
اذا كادت عاشقة لذلك الشتري یقول :( وريا قاد ها التمويه الرالتصحیح 
وربما شارکت صاحمہا فيالبلوی.حتی تاضي الى بیته فتکسه مسن 
القلة فما فوقها » وتفرشه نفسها أن استحل ذلك منبا.وریما جحدت 
الصداعة لترخص عليه » واظهرت العلة وألتاقت على الموالي » واستباعت من 
السادة » وادعت الحرية احتیالا لان يملكها واشفاقا ان يجتاحه کفرة 
ثمنهاء ولا سيما اذا صادفته حلو الشمائل رشيق الاشارة عذب اللفظ 
دقيق الفهم لطیف الحس خفیف الروح ) (1) . 

ولهذا السبب دجد ابن بطلان يوصي الشراة بان يتجردوا من 
الشهوة عند اختيار جارية او غلام من الاسواقءلائها توقع في الخسطا 
ق الاو کے ی ےا ی نر کے تاب تم مضني 
الاستخدا* عنہا ليعرف قيمتها الحقيقيسة.اي ان يحاول النظر الموضوعي 
الى البضاعة ءبالتخلي عن ميوله وعواطفه .كما ينبسه هذا المؤلف 


العظب للجاريسة بان لا يثق باول ظرة الیہاءلانہا سحارة خداعمة 


1 الجاحظ کتاب القیان - رسائل الجاحظ-ج 2 ص 174 
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وان عليه ان یکرر النظر.فکل جديد يبدو لذيذا لاول وهلة وان لم 
يكن كذلك في الحقيقة والواقع.فالعاظل من اتهم نظره فيما استحسسه 
وارتاب فيما اطمأن اليه » واسا* الظن بمن وثق به »وهو يحذر ايضا 
من التاثر باول كلمة تقولها الجارية او يتلفظ بها الغلام »اذ قد تكون 
لك الكل تمه سدقت و تول علق مال عق اریت طرت 
وربما كان وراها مقابح ستورة (1) . 

وعديدة هي العيوب الخلقية التي يسترها باعة الرقيق شل 
عہر الجارية اوسرقة العبد »وهي خصال لا يمكن للشتري الاطاع علیہا 
ويوكل الامر فیہا الى صدق نية التاجر وصراحته.لكن تہافت هذا الخ 
من التجار على الربح الوفير والسريع قد انساهم الصدق والصراحةجوجعلہم- 
يدلسون حتى مپسة الرقيق واختصاصه .فممايذكر عدہم انهم کادوا يسود ون 
انامل العبد بالمداد حتى يظن الشتري انه قادر على الكتابة فيدفع 
فيه الثمن المرتفع (2) 

فقد شمل الغش اذن ميادين مختلفة لخصها ابن بطلان في 


1) ابن بطلان ‏ الرسالة ص 353 وص 357 
2 ابن قدامة ‏ المغني - ج -با-ص 404 ام 


60 - 
قوله نظہا عن القدما* هذا نصها (قالوا : كن على حذر من شري الرقيق 
في المواسم »ففى مثل طك الاسواق يتم للدخاسين الحیل.فکم من قضيفة 
بيعت بخصبة وسمراٴ كمدة بيعت بصفرا* مذهبة ومسوح العجز 
بثقيل الروادف وبطين بمجدول الحشا وابخر الفم بطيب النكهسة .وکم 
صفروا البياض الحادث عن القروح في العين والبرص والبہق في الجلد 
وجعلوا العين الزرقا* کحلا*.وکم من مرة حمروا الخدود المصفرة وسسنوا 
الوجوه المقعقعة ء وكبروا الفقاح الهزيلةءواعدموا الخدود شعر اللحسی 
واکسموا الشعور الشقر حالك السواد »وجعدوا الشعور السبطة وبيضوا 
الوجوه السمرة » ود طجوا السیقان المعرقسة»ورطلوا الشعور السرطحية 
واذ هموا آثار الجدري والوشم واللش والحکسة .... وکم من مریض بيسح 
بالصحیح وغلام بجارية .هذا زائد على ما يوصون به الجوايي من دل 
ومجاسة على سافرین شباب قد احل لهم لحم الميتةءسوى ما یفعله من 
من زينتين بالخشاب والحداه والطابس المصيغة الداعسة سمعدا بعض الدشاسین 
يقول : " ربع درهم حداٴ يزيد في ثمن الجارية مائة درهم فضة ")(1) 
ولم تكن الاجرا*ات القائولیة من رد للرقيق الشتر بالعيب واقرار لبيع الخيار 
الذي اكد عليه الفقہاٴءلتحد من ضرر هذا الغش داثما لاسباب كثيرة ما 
ما ذكرئاه في بداية هذا الفصل ء من ان الرقيق قد يشترى من معارض موسمية 
في اصقاع بعيدة یتعذر على الشتري منها التسك بذلك الحق.ونسا 
ايضا تفاقم هذا الدلس‌سا لا يمكن معسه الہسرخ الى القضا* في كل مناسبة. 


1) ابن بطلان س الرسالة ل ص 355 356 
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3) وسائل كشف_الخش 


ومن الطبیعي ان يؤدي انتشار الخش في سوق الرقيق واشتبار 
الدخاسة بالتدليسءالى نوع من الاحتياط من قبل جمہور الحرفا* والمشترين 
والى اهتمام بطرق التمييز بين الزيف والحقيقة في البضامة التي يريد ون 
اقتداءها . وهكذا کانت تروج في طك الاوساط اساليب يتداولها الاس 
ويخبرون بها بعضهم بعضاء وهي تهدف الى حمايسة الشتیں من الادخداع. 
وما نجده في كتب المحتسبين من نصائح ووصايا تتعلق بهداية مشستري 
الرقيق وتبیبه هو صدى لما كان يروج بين الئاس في هذا المجال »وان كان 
یش احسن ما وقع الاهتدا* اليه »وما صدقته التجارب من طك الاساليب 
الستعملة . فمن الطرق التي ينصح بها المحتسب الشتي للتسيز بسین 
الحامل وغير الحامل مثلاءما ذكره السقطي من ان حمل المرأة يختببر 
( بان يوضع تحتہا بخور او علبر ویملح ان يخرج من ارد انہا او على 
ثيابها. فان ظہرت الرائحسة على فيها فہي حامل. وان لم تظهر فليست 
بحامل . وقيل امر عجيب أن صح ولا اعلم كيف ذلك »وهو ان يقدر بخيسط 
من وسط سرة المرأة الى وسط الفقارة المحاذية لها من ظهرهاءويعلم 
المكان بمداد »ويد ار القياس الى الجائب الثاني من الموضع الى الموضع فان 


- 614 - 


حامل باش والله اعلم بذلك ) (1) وينصح بان بطلان بالتاکد من 
برا الجوايي من الحبل قبل الشرا* والتغطن الى تحیلهن لاخفائسه 
بوضع خرق في فروجہن ملطخة بالدما*. پوس بتكليف امراة صالحة 
صاد قة بتفقسد ثدي الجارية وجس حشاها (2) ثم یقترح طریقة 
لكشف التدلیس في هذه الحالة هي نفس ما اقترحه السقطي في 
هذه النقطة.يقول ( ومعرفة ذلك يتم بان يوضع تحت المرأة بخور 
کالعلیر ونحوه ويملع خروجے من ارد انہا او فرح اثوابہا فان ظہرت 
الات من فیپا فلیست حاملا . وبالضد و ول مس 
في الذکر من سرعة الحامل واشراق لونہاءوان یقدر بخیط من سط 
السرة الى وسط الفقارة المحاذيسة لها من احد الجوانب ویعلم المکان 
بمد اد » وتديره الى الجانب الاخر فان نقص الخیط عن العلاسة من 
الجائب الايمن فپي حامل بذكر وان طال فبأش ) (3). 

وثمة وسائل يقع بها كشف العيوب في الرقيق ویعرفیبسا 
المحتسمون عادة وخبرون بها الشترين حتى لا يقعوا في الغرر ومسي 
1) السقطي ل آداب الصبقس 51-50 


2 ابن بطلان - الرسالة - ص 358 
3) السقطى ‏ آد اب الحسبسة -ص 54- *5 
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فضي اغلبها مستمدة من سجل الكشوف الطبية .وتشتمل على علامات 
جملة من الامراض الشائعة »كامراض الکبد والطحال والمعدة وخاصة 
الا مراض البارزة العلامات كالامراض الجلديةءمثل البهق والقوبا*.ويحتاط 
ایضا من التدليس باختفاٴ هذه العلامات بالوشم اوالكى الذين يخفسى 
بہما البرص.فينصح المحتسب باد خال الجارية او العبد الى الحمسسامء 
حتى يدلك الوشم والكي ليختمر ان كان حقيقيا او اريد به اخفقسا* 
عاهة جلدية.ومن احسن النصوص وصفا لهذه التحريات هذه الفقرة 
التي تنتخبها من كتاب آداب الحسبة للسقطي والتي يقول فيها ما يلي : 
( ويؤخذون (اي الدخاسون ) بتفقد الوان العبيد فان كان اللسون 
حائلا يدل على علة في الكبد او الطيحال او المعدة او البواسیر يدرف 
منہا الد م . ويتفقد ون ايضا مواضع البہق من ابدانهمءفان لونه في الابتدا* 
ابيض واسود ٠‏ وكذلك القوبا* فادہا خشوة تظهر فض الموضح ثم تكبر وتدي 
وان كان في موضع من المملوك ما يشبه الشامة والوشم او اثر جرج ہیں 
او كي ء فيبحث عليهء ويد خل الحمام ويغسل بالما* الحار والبورق والخسل 
ثم يتفقد بعد ذلك.فان كان کیا او وشما ظہر من حیدے ء وذلك حذرا 
من أن يكون ابرص قد كوي عليه › او وشم وصبخ عليه بذلكءلانه يخاف 


ظہورہ مع تطاول الایام واتساع البرس عن موضح الکي والصباغ ( (1). 


1 الصدر شسه -ص 383 ۔۔ 84 3 


6/4 


وما من شك في ان المحتسبين هم اعلم الئاس بهذه الكشوفء 
وان المقتدين للرقيق لا يتاح لهم العلم بكل ذلك الا اذا کانوا من ذي 
الاختصاص ۔وبذلك تتضح لنا رسالة المحتسب البفيسدة في هذا البيدان. 
ولا يخض ايضا ان المحتسب في حاجسة الى ستوى معين في هذا المجالء 
ليتمكن من القيام بدوره احسن قيام.ويبدو ان كلا من الدخاس والمحتسب 
يشتركان في العلم بهذه الامور بحكم ممارستهما لهذا الاختصاص وملازمتهها 
للاسواق. وقد يعمد ايضا الى تحليف الدخاس حتى لا يخفي عيبا علمه. 
ینسح المحتسیون بوجوب اعتماد هذه الطريقة.ويشير السقطي الى ان 
من واجب المحتسب تحلیف الدخاسین حت لا یقترفوا الخش فیقول ( و یحلفون 
بایمان مغلظة عليه ان لا یکتموا عيبا دقیقا ولا جليلاءولا یخفون مسا 
يطلعهم البحث علیه» والعلم مہم به کثیرا ولا ظیلاء ویحرص في ذلك كله 
على ان لا یستعمل للسلمین الا الخیار.ولا يقلد في امورهم الا الفسقسات 


الابرار ) (1) 


8 السقطض ‏ آد اب الحسبة-ص 52 


وكان تظیب الرقیق علد شراشه عادة متبعة في الاسواق وملازسة 
لهذه التجارة مدذ اقدم العصور.وذلك لان الرقیق بضاعة کسائسر 
البضدائع یحرص شتریہا على انتقا* الجید مغهاء قبل ان یدفع فيا 
الثمن .وقد دق ابن بطلان بحض المناهج في تظيب العبید عن " معلسم 
الاسكندر " وهو ارسطو استاذ اسکندر بن ضليبس ملك مقد ودیسسسة(1) 
وف هذا مايدل على قدم هذه السدة في تجارة الرقیق.ولسنا مسا 
في حاجة الى تقديم شواهد على وجود ها علد امم اخرى ؛لان طبيعة 
المعاملات التجارية تستوجبها .ونكتفي بان نقول بان العرب السلمين 
قد کانوا يظبون الامة اوالعبد ويفحصودهما قبل اتمام الصفقة .وکانس‌وا 
يسمون هذا التصرف تظيباء او اعتراضا ء او عرضا .فيقال اعترض الجارية 
او عرضها قبل الشرا* بمعغى قلبہا (2) وقد ورد في كتاب الاغاني عبارات 
بهذا المعنی مثل قول المؤلف بنقلا عن بعض الروايات " والله لکأا 
تعرض عبد | تشتريه " (3] او قوله عن عبد الله بن محمد الامين اسه 
' يعترض جارية مخدية لبعض لساٴ بش هاشم فزادت عليه في السوم "(4) 
1) عبد السلام هارون - مقد مة رسالة ابن بطلان ص8 4 349-3 وخطبة الرسالة 
2 الاصقہانی۔الاغائي۔ ج 17ص 13 


3) الصدر نفسه ج 3ص 11 


۔616۔ 


ويعتمر تحد د انواع البضاعة وتنوع اجداسپا»وما يحدث فيبا 
من غش ويعتريها من عیوبءاو يطرأ عليها من امراض»من اهم الد واعي 
التي تحوج الشتي الى التظیب » كما ظہرت تآليف في هذا الميضع 
تشہد باهميته بالسبةالرتجارة الرقیق ض کل الازمسة والعحصسوں 
من اشہرھا رسالة ابن بطلان في " تظيب العبيد " (1) وكذلك 
رسالة محمد الغزالي احد مطلقي القرن الحادي عشر للهجرة وهي 
بعغوان " هداية المريد في تيب العبيد " (2). 

اصلتسه_بتظیب_الدواب 

وتشترك تجارة الرقیق في خاصية التظیب مع تجارة الدواب 
اذ یمارس فیبا بطريقة كاد تكون واحدة » ولیس من باب الصدفة 
ان سعیت کل من التجارتین لخاسة واطلق على تاجر الرقیق وتاجر 
الد واب اسم واحد هو الدخاس (3) وکثیرا ما کان هذا اللخاس یجمسع 


بين هذين اللوعین من التجارة فلحن لجد فى فتوی لابن ابي ژد 


1 أي فان رسال چا ۱ e: ET‏ تحقيق عبد السلام ها 
سلملة۔ دواد ر بیو دم الت ہی لرقيق و لطبعة الا ولى ۔ا هرة E4‏ 

2 محمد الغزالى ‏ مد اية المريد في تظیب العبید۔سلسلۃ دواد ر المخطوطات.القا هرة 951 1 

8 ابن منظور س لسان العرب -سادة نخس -آدم متز-الحضارة الاسلامية ج -4 - ص 302 

4) ر اد ریب سبلا د البربر الشرقية ۂ ت 2م 684 داہن اب زید القيروا 
اا قوع لبربر الشرقية في عہد بني نين ج 2 ص84 6 ابن ابي زيد القيروالي 
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ونفیم من كلام ابن الفقیسه ایضا ان تجارة الرقیق قد کادت ذ اتعلاقة 
بتجارة المواشي والسباع وسار الحیوان.اذ يبدو من خلال کلاسه ان هذه 
الانواع من التجارات متقاربسة ء وانہا تعتبر من جس واحد ما دام كلمنهما 
بيعا لحيوان »وهو كغيره من الجغرافيين العرب يذكر انواع البضائع 
والسلم الرائجة في الاقاليم »ويفرد بابا للرقيق ضمن تعداده لا جساس 
الد واب.فیقول مثلا في حدیشه عن انتاج بلاد المغرب ( ولاهل المغرب 
البغال البربرية والجواري الاندلسية والدمور الزئجية ) (1). 

وليست هذه الوجوه هي الوحيدة التي تشترك فيها دخاسة الدواب 
مع ثخاسة الرقيق.بل دجد التقارب ايضا بين اسعار انواع من الرصصسق 
واصناف من المواشي . ولکننا لسنا هنا بصدد استعراض كل الخصائص التي 
يشترك فيها هذان النیعان من البيوعات ءوائما ريد التركيز خاصة علسى 
ظاهرة التظیب التي تجسم بحق التشابسه المذكور وتوضح التقارب باكثر 
جلا”»اذ يفحص العبد فحصا مماثلا لفحص الدابة خوفا من ان يكون به علة 


او لقص خفي . 


1) ابن الفقیه ‏ کتاب البلد ان - ص 252 
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ولديدا دموذ ج من تقليب لخلام قد ورد في مقامات بديع الزمان 
الہمذاني وهو يذكردا فعلا بتظيب الدابة »یقول الہمذ اني على لسان 
بطله في المقامة الضيرية مبرزا خصائص غلام اشتراه له " ابو العباس " 
من الدخاس  :‏ ( وتقدم الغلام فقال : تری هذا الخلام ؟ انه روس الاصل 
عراقي اللشي * » تقدم يا غلام » واحسرعن راسك وشمر عن ساقك وانض عن 
ذراعك وافتر عن اسداك واقبل وادبر ففعل الغلام ذلك ) (1) وقد تواصل 
هذا الاسلوب في التظیب في العصور المتاخرة فقد ذکر ابن بطوطة ان اهل 
مالي کانوا يقد رون سن العبد , انطلاقا من قيس قامتسه . فالخماسي هو الشاب 
المراهق والسد اسي من هو اكبر منه . واما السباعي فهو الرجل الکامل وثمسے 
اقل من الصخیر. ركان العبد عند هم یقاس من اسفل قدمه الى اسفل اذ ده (2) 

ولحل د قة الفحص واحكامه تتجلی باکثر بیانا فرهاذکره السقطي 
حول تظیب الرقیق.فقد جا* وصفه مفصلا وسوفا في قالب يمكن ان یکون 
شاملا للرقیق والحیوان على حد السوا* بقول في ذلك (ويختبرون ایا 


ذ گا“ تة ہے وشعر راسه وجلد ته وصفا* ها وجرحاته سعلته ان 


كانت به وسلخ حدة نظره وصفا* بیاض عیئسه فان کد رسه وظلمته مؤذئنة 


1) الہمذ ائی ۔المقامات-ص 110 111 
2 ابن بطوطة - تحفة النظار ‏ طبعة باریس 1859 ج 4ص 436 


2 


بالعلة الکبری, والصفرة علاسة علة الکبد . والحروق الحمر الکثيرة في الحین 
هي السبلة فيها. ونقا* اجفانسه وسپولة حرکتها وتخمر ما* في عينه فان 
سال نُا رطرنة لت علی تاي ااك وال انیم رت ..... وشدة 
اسنایه وقوتها. وهل فيها حركة او تحفر.وهل في علدقه اثر جرح لغلا 
تكون خدازير ۔ویستلق على ظهره ويجس بطده لیظہر فيهفتق ان كان 
معه . ويخمز على موضع كبده وطيحاله هل يتالم ام لا ۔وتنظر قوة وطئسه 
في الشي وصلابة عصبه في شده ام لا.وتقاس احدق يديه بالاخسرى 
وكذلك رجلاه لكلا تكون احداهما اطول من الاخرى لكسر اوفك اصابه 
قديما )[1). 

هذه صورة من التظيب يمكن ان تكون صالحة في شرا* العبد او الدابة 
وهي تتميز بالدقة في النظر والا ختبار وطرق التفطن الى العيوب والمحاسن 
في البضاعة المعروضة »الا ان المتأمل في بعض رسائل الحسبة يلاحظ ان 
فحص الرقيق كان ادق واعسر من فحص المواشي > اذ ينظر الى سلامة صوته 
من البحة والى لون بشرته ورائحة فمه (2) وغير ذلك من وجوه الفحص 


1 السقطی س آد اب الحسبة س. 52 


مه 


۔ 60 ۔ 


الد قيقة لان الرقیق بشر يخالط غیرہ من انداٴ جلسه وتدقل امراضه بالعد وی 
ال 


ب تليب الجوارں_ : 

وکان الجوایي يخضعن ايضا لنفس الدقة في التظیب في غير حرج .وتتاح 
لمقتدیین فرصة تاملہن واختبارهن سواٴ أكان ذلك في الاسواق العامة اوفي 
المدازل الخاصةء فللمشتري الحق في تفحص الجارية المحرضة للبيع والنظر الى 
محاسغها قبل شرائها حتى یامن الضرر ويعرف قيمة ما يشتريه . وتئص الا حکام 
الفقہیة على ضرورة رفية البضاعة في البيوعات عموما لا تستثني من ذلك الرقيق المؤلث. 

وقد ذكر الجاحظ ان رقية الجارية او القيدة قبل شرائها ليست مدافيسة 
للشرع والا خلاق بل اعتبرها احدی ضرورات التجارة ورد على المتحرجين من هذا 
التقلیب ورماهم بالتزمت والمحافظة جهلا مغهم في نظره بطبيعة الساوسات 
والشارة ء فقال ( وبعد فان الرقیق تجارة من التجارات تقع عليه الساومات 
والشاراة بالثمن »ويحتاج البائم والستاع الى ان يستشفًا العلق ویتامسلاه 


تاملا بيدا يجب فيه خيار الرهة المشترط في جميع البياعات »وان کان 


لا يعرف مبلغسه بكيل ولا وژن ولا عدد ولا مساحة فقد يعرف بالحسن 


والقبم ) (1). 


1) الجاحظ ب كتاب القیان ‏ رسائل الجاحظ ج 2ص 162-161 


۔ 681 


لکن التظیب في الاسواق العامة لا يمكن ان يصل الى الدقة التي 
یکشیبا في المنازل الخاصة لا سيما فيما يتعلق بفحص جسد الجارية . فاذا 
عرضت الجارية في منزل خاص امكن للشتں ان يتامل مفاتكها الخفية 
وان يطلع على عيوبها الستترة » وقد نظ لدا صاحب كتاب الاغاني صسورة 
مو حية عن هذا الفحص يرجع تاريخها الى ما قبل القرن الثالث للہجسرة ؛ 
اي في عہد هشام بن عبد الملك .وهي تدل على ان هذه العادة کات 
متبعة فى شتی العصور.فقد روی ان احد قواد هشام بن عبد الملك زار 
المديدة ف مسم الحج واصطحب غلامین له » ونزل بجوار احد المخدثین 
الشہورین وهو السمی بالدلال ءفاعجب هذا المخنث بالخلامين واستوهبه 
احدهما فوهبسه له وعسر عليه الحصول على الثاني ؛ واغتدسم فرصة عسزم 
القائد على شرا جاريسة على صفة معيدة ووعده بان يرشده اليما 
وشرط عليه تسلیم الخلام علد ظفره بالحارية.ثم اقتاده للتقلیسسب 
علد مولاتپا ( فلما صار الى المرأة اد خلتسه فاذا هو بحجلة فیہا امرأة 


۔ 688 ۔ 


اهلا اي شي * طلبت ؟ فوصف الصفة : فقالت : اصبتها » واصخت الس 
جارية لہا فد خلت فمکفت هديہة ۰ ثم خرجت فنظرت اليا المرأة فقالست 
لہا : اي حبيبي اخرجي . فخرجت وصيفسة ما رای الراژون مثلها .فقالت 
لہا : اقبلي , فاقبلت.ثم قالت لها : أدبري فاد برت ءتملاً العين والئض فما 
بقي منہا شي" الا وضع يده عليه .فقالت : اتحب ان دور مالك ؟ 
قال دعم .قالت : اي حبيبتي ائترزي فضمها الازار وظبرت محاسنہسا 
الخفية »وضرب بيده على عجیزتها وصدرها .ثم قالت ,اتحب ان نجرد ها 
لك ؟ قال دعم قالت : اي حبيبتي وضحي . فألقت ازارها فاذا احسسسن 
خلق الله کانہا سبيكة . فقالت.یا اخا اهل الشام كيف رایت ؟ قال : 
مبية المتمني » قال : بكم تقولین ؟ قالت : لیس يوم النظر یوم البیم ولکن 
تعود غدا حش بایعك ولا تنصرف الا على الرضا ) (1) . 

تاك هي صورة التظیب بما فیہا من تفصیل وتد قيق »وللشتس كما 
دلاحظ ان یلس الجاريسة وان ینظر الى مفاتدها؛یل لے ایضا ان يجرد ها 


ما دامت في منزل خاص وان يتامل محاسہہا فی غير حرج » وضع يده علی صد رها 


1 الاصفهاس -الاغانبي_ج 4ص 290 291 . 
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وکانت نفس الطرق متبعة في القرن الثالث والقرن الرابع.فهذا الجاحظ 
يحدثنا عن جواز لس القيدة عند تظیبہا .ویقول بجواز الالمام بها لان الله 
یخفر اللمم .وپری ان النظر الى مفاتدہا عند الشرا* حلال . ويشبهه بالنظر الى 
الزرع والخرس والتفسح ض خضرته واستنشاق روائحه دون اخذ شي * مده (1). 

ويذ هب الجاحظ ابعد من ذلك في تفسير هذ | " اللمم المباح 

فيرى ان الله يغفر حتى القبلة »ووضع اليد على القسة بشرط ان تكون 
هناك نية التظيبءوان لا يتجاوز المظب ذلك الحد الى الخلوة بالجارية 
يقول في ذلك ( وكذلك ككالمة القيان ومفاکہتہن ومغازلتہن ومصافحتہنن 
للسلام »ووضع اليد عليهن للتظیب والنظر حالما لم يشب ذلك مایحسرم 
وقد استثنى الله تبارك وتعالى اللمم فقال " الذين يجتتنبون كبائر الاثم 
والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة " (2) قال عبد الله بن سعسود 
وسئل عن تاويل هذه الآية فقال : اذا دنا الرجل من المرأة فان تقسدم 
ففاحشة وان تاخر فلمم » وقال غيره من الصحابة : القبلة واللس . وقال 
آخرون : الاتیان فیما دون الفرج ۰ وكذلك قال الاعرابي حين سثل عما 


دال من عشیقدے فقال : ما اقرب ما احل الله مما حرم الله ) (3). 
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۔ ا6 


لکن الاسالیب الشروعسة التي يسهر المحتسہون على تلفیذ ها ورجال 
الدين على احترامہا بالسبةالىتقليب جاريسة في منزل خاص .کادت تقتضي 
الا ينفرد المظب بالجارية ف مكان التقليب صیاے لعفافہا وللاخلاق 
العامة.وان يمكن المشتري من رؤية مايحب من بدن الجارية بمحضسر 
السوة فى المنزل . وبذلك یتم التوفيق بين الغرض المقصود من اختبار 
البضاعة . والتزام حدود الشرع واحترام القيم الاخلاقيسة. ولذلك كانت العادة 
المتبعة بالسبة این اراد أن يبيع جاريةءان یضعہا عند امرأة من الثقات 
ليعترضها الشراة بحضور سيد ها .وتدعى هذه المرأة " الامينة " وهي المشرفة 
على عملية التظیب المتعلقة بجسد الجارية او صناعتها ان کانت من ارباب 
الصدائع (1) واذا ما اراد الشتري اعتراضها في منزله لم یکن له ذلك الا 
بحضور لسوة في المنزل ایضاء فاذا توفر هذا الشرط تسنى له أن يعسسترض 
الجارية كما يريد .وان يجرد ها كما رايئا ذلك في الرواية التي اورد ها 
الاصفہائي ء وان ينظر الى كل جز* منها باسم التظيب وان كان عورة .الا انه 
لا يجوز له في صورة تظيب الخلام ان ينظر الى ما بين السرة والركبتين لان 


الغرض من تظيب جارية يخطف عن الفرنر, من تظيب غلام في نظر المشيع. 


1) السقطي ۔اداب الحسبة ص 52 


۔685_ 


يقول صاحب معالم القريسة مقارنا بین التظیب في الاسواق العامة 
والتظیب في منزل خاص ومميزا بین اعتراض الجاريسة والخلام ما يلي ( ومن اراد 
شرا* جارية جازله ان ینظر الى وجهپا وکفیپا.فان طلب استعراضهيا 
في منزلسه والخلوة بهاءفلايمكله الدخاس من ذلك .الا ان یکون عسده 
نسا* في منزله فینظرون جميع بدن الجارية.وان اراد شرا" غلام فلسسه 
اذه یو الى ا ی ال ووا ها کته قبل چا الا مت 
فله ان ينظر الى جميع بدن الجارية ) ( 1). 

واذا ما كادت هذه الاساليب قد احترمت في بعض الظروف و أودع 
البائع جاريته عند آمراة للتظيب كما نفهم ذلك من بعض روايات كتاب 
الاغاني (2) فادها لم تحترم في سائرها. وتدل التحريات التي تنص علیہا كتب 
الفقه والحسبسة»وتجعل من واجب المحتسب الاضطلاع بها على ان الواقع 
التجارںء قد كان فى حاجة الى تحدیل وتقویسم »وان الامور کادت تج في 
الخالب على عکس ما يريسده حفظه" الشرع والاخلاق؛وان قائون الربسح 
هو الذي كان سائدا على غیره من الاعتبارات المبدئيسة والاخلاقيسة»خصوصا 


ان مراقبة الزيغ في هذا المجال من الامور الحسيرة » فالتہافت على الرسح 
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كان يدعو النخاسين الى اغرا* الشترین بمفاتن الجارية او الخلام في غير 
اكتراث , بالموانم الديدية .ولم يكن هذا التهافت ليصد الدخاس او البائح 
لجاريته الخاصة عن الاخلا” بيدها وبين الشتں عند التظيبءلاسيما 

اذ اکان‌من‌علية القوم الذين يرجى مہم الثمن الباهضءويخول لهم الجاه 
من التصرف مالا يخوله لخيرهم » وقد روى لدا السقطي ان اللخاسین قد 
تجاوزوا قوائين الشریعة في تقليب الجواري ‏ فسمحوا بارسال الجاريسسة 
الى الشتیں لتظيبها بنفسه مع الانفراد بها ف غرفة بدون رقیسب 
علیها .وهذه احدى الروايات التي ساقها لدا يقول ( حدثني رجل من الصداع 
لم ازل اعرضه بخير وانتاٴ الى دين»فطلبته یوما في دكانه الذي 
كان يلازمه لعمل الصناعةءوكان سراجا,فاخبرني من كان في الحانوت 
انه غاب فى ذلك اليوم علد رجل من اهل الثروة »في عمل الشغل له في 
د ارہ »فلما طلع الدہار اختطرت عليه فوجدته ف دکانه ۰و عرفته با 
اتفق لي في طلبے وما عرفت به فقال : كان ذلك وعاهدت‌الله الا اعمل 
لاحد عملا بعد يوي هذا الا في دکامي لما رایت . فاشفقت مما سمعت وسالته 
عن امره » فقال لي : الي كدت اعمل في برانية دار الرجل حتی دخل علیسا 


فلان من مفسدي هذا الصدف المذ كور ولم اظدے على ذلك .فقال له صاحب 
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الدار : اين الخادم التي ساق لك فلان للبيع ؟ فتجاهل له وقال : لااعرف 
ما تقول ء فقال له : هي الكاملة القد الحالكة البديعة الصورة الحلوة 
الشکل . وکیف تجحد ها وقد وصفت لي معرفت بها » فقال له : بعد هذا 
ما تريد ؟ قال : ارید ان اراها » ثم قام اليه ساره فسمعته يقول له : 
خسة دراهم تعطيني والله وحیئذ اسوقها لك » واعطاه صاحبه الذي 
طلب ثم خرج عدا وغاب ظیلا وجا* بخادم سودا* على اللحو الذي وصف قد 
التحفت بكسا* ابيض محشی بالاحمر وجود لها ادر فقال له : هذه »واشار 
لها الى غرفسة بالمرانيسة المذکورة فطلعتها وطلم صاحب الد ار بعد ها وخلی 
بيئهما وشی لوجمه.فعجبت من فعلها وجمعت اسيابي وخرجت والتزسست 
ما التزمت ) (1) 

من الواضح اذن ان عادة اتخاذ "الاميئة " اواي امرأة اخری علد 
التظیب لم تحترم داثماءوان بحض اللخاسین قد فرطوا فیبا من اجل د ريهمات 
حتی صارت الاسالیب التجارية محلا للريبة والتفسخ الا خلاقي » ولم تكن 


" الا ميدة " تسہا عند اتخاذ ها قيّمة على التظیب لتسلم فی كثير من الا حیان 


من الانحراف»والخشوع لسلطان الدیدار والد رهم.ومن هذا القبیل ما رواه السقطي 


1 السقطی -اد اب الحسبة-ص 8 9-4 4 
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ایضا عن اة باحدی اسواق الرقیق يالا ندلس.اذ كافك تل الجوايي 
الى ديار من يطلبہن باسم الشرا* والتظیب وتتقاضی على ذلك اجرا ‏ وقد 
استغل الضدون هذه الفرسة لاقتراف المحرمات.خکانوا یحصلون علسسی 
من یروق لهم من الجواري لقا* بعض المال » فیقضون مین الوطر باسسم 
التقلیب ودعوی اشترا* , وهكذا اسی التفسخ الخلقي ملا بسا للمعاملات 
باسواق الرقیق.وقد ذکر السقطي ان هذه الظاهرة قد بلغت من التفشي 
حدا يتسشنيرهالمر” عن وصفه . يقول في ذلك ( ويتوصل المفس دين 
بمشاركتها ( اي الاميئة ) الى ما لم یکونوا يقد رون عليه دونها. وذلك انا 
تحمل المرتفعات مزیسات معطراتءالى ديار من يطلبهن باسم الشسسرا*ٴ 
ويوهم بارادة التظيب والاختبار ولاسیما ذوات الصداعات مغین وتقيم يومها 
بہن لاختبار صنعتہاء فيعطيها على وجه الشكر لہا والجزا* على تہممہا 
مع ان لہا اجرة على البیع والشرا*ءاذا کان يوضح لها في العطا* بحسب 
ما ليته وشرهه في اراد ته ؛ ويستعد الطعام والشراب بالاريع والخسسس 
مدہن وما تقتضيه الصلحة المطلوبة فیہن؛ ويقمن على ذلك . ولقد افصح 


لي احد من فعل معه هذا بشی) يجب التنزہ عن ذ کره ) (1) 
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هكذا نرى اذن ان حدود الشريعة لم تحترم في هذا المجال ٠‏ رفم 
تخصيص امرأة " اميدة " للاشراف على تقليب الاما*.اذ ائظب الامر الى ضرب 
من التمعش الستتر ورا* دعوى الاختبار » ومیما يكن من امر هذا الفساد 
فانه يدل على ان فرص التثبت من البضاعة قد كائت متاحة»ولولاهها 
لما وجد مرتعا.فقد كان للەشتں ان يتثبت من بضاعته في الاسواق العامة 
وخارجہا وكان من حقه في بعض الاحوال ان يتمادى في‌اختباره حتى بعد 
عقد الصفقة ببضعة ايام.فاذا اكتشف في رقيقه عيبا امكنه رده > 
واسترجاع ثمسه »او الا حتفاظ به والمطالبسة بتعويض اللقص وهو دوع من 
البيعم كان يدعى بيع الخيار.وغالبا ما يتسنى تطبيقه في غير الاسواق 
الطارئة اوالموسسية اي في الصفقات التي تعقد بين الافراد ويكون فیہا 
البائع معلوم الهوية او في الاسواق الدائمة التي یرتاد ها دخاسون معروفون . 
م+سائلته واهدافه : 
فاذا كانت هذه هي مناهج التظيب وكيفيته وما اتسم به من دقة 
حيدا والحراف حیدا آخر؛ فما هي اغراضه ووسائله ؟ ان مراص التظیسب 
للرقيق المذكر و المؤلث تتلخص فى التاكد من جماله او قوتسه ثم سلامتسسه 


من العاهات والآفات واخيرا فى امتحان قدرته على عمل من الاعمال اوصلدعحة 
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من الصنائع ومحاولة التعرف على مزاجه ؛لان احوال الرقيق اللفسيسة تہم 
المشتیں ایضا.وهي غرض هام من اغراض التقلیب يهدف من ورائه الشتي 
الى التعرف على اخلاق العبد اوالامة حتی يحمي نفسه وذویه من امراضه 
الدفسية والخلقية كما يحتسي من امراضے الجسمانيسة. 

ولم تكن هذه المهمة المداطة بعهدة المظب میمة سہلة اذ یتحین 
ان یکون عارفا بکثیر من القواعد والوسائل الصالحة للتظیب.ولا بد له کذ لك 
من تجربسة في هذا الیدان تعصمه من غوائل الفش في البضاعة وتکشف 
له ما یحجبه المظیر الحسن من مخبر سي* سواه أ كان ذلك بالسبة 
ارجالة الرقق الجسدية او اللسيسة. 

فاذ | كان هدف المقلب التحقق من جمال الجارية کان في حاجة الى معرفة 


وهو امر لا يتسنى اد راكه لکل العیون على حد قول الجاحظ. هلى المشتري ایشا 


ان يتخير واحدة من بین حسان عدید ات بعد المقارئة بينين وكثيرا ما تعسر 
المقارئة » ويكون الا ختیار متعذ راء ويظل المقلب مخد معا بزي جميل او لفتسسة 


۔694۔ 

او تحسیدے لمظہر الجاریة.ولولا ذلك التمويه لما وجد اغلب الداس صعوبة 
في تمييز الجمیل من القبیح.وقد كان وجوه الداس في هذا العصر الذي دتم 
بدراسته يتفئنون في انتقاٴ حسان القان » ويكلفون ببذه المہعة مسن 
يتصمون فيه الذوق المرهف والقد رة على اد راك لطائف الحسن واسسرار 
المسامة في الرقيق المشترى »یقول الجاحظ مبرزا اهمية هذا الاختیسار 
( وان کان( اي الرقيق ) لا يعرف مبلغه بكيل ولا وزن ولا عد د ولا صساحصة 
فقد يعرف بالحسن والقبح ولا يقف على ذلك ايضا الا الثاقب في دظره 
الماهر في بصره الطب بصداعته فان امر الحسن ادق و ارق من ان يد ركه 
کل من أبصره ) (1). 

وقد كان طلاب القيان الحسان في هذا العصر يحرصون على انتقا* 
اتمّبن خلقا واكملہن حسنا.وکانوا ولعين بتتبع ادق خصائص الجم ال 
واصطياد اخض مظاهر القبح وکانوا يخضعون في اختبارهم هذا لدموذ ج 
في الجمال معین ولمثال اعلى يرغمون في الفوز به »ومن امثلة هذا الضرب 
من التمحيص ما حدث عند بيع "عبان '' جارية الداطض.فقد روي ان مالکیہا 


قد طلہوا فیہا شيئا يعاب فلم یجد وا فاوقعوا بخنصرما في ظفر رجلہسا 
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عيبا لثلا تصيبها عين حسب اعتقاد هم (1) ولا ریب في ان الدخاسين 
قد کانوا أقدر الئاس على تمييز الملاحة من السماجة ولذلك كأنوا يستشارون 
ويكل الیہم الاعيان شؤون اختيار ما يرغمون فيه من ضروب الحسان . ومن هذا 
القبيل ما صلعه أبو جعفر المنصور عندما کلف ابا عوف عبد الرحمن بن صقرن 
بشراٴ جارية له من العدیدة فقد امره باخذ راي احد المختصين في هذا 
الشان وهو السمى ابا نفيس (2) وقد كان صاحب قيان . 
د. استخد ام العلوم الطبية : 

أما بالنسبة لقوة جسد الرقيق وسلامته من الحیوب فیحتاج المظب الى بعض 
المبادي * الصحية التي تكشف له عن اعراض العلل والامراض الخفيسة »وما من شك 
في ان الكثير من هذه المبادي قد انتشر في اوساط بيع الرقيق وشرائه بصورة من 
الصور. ولا ريب ایضا في ان جاببا منہالم يكن يعرفه الئاس على وجه 
الصحیحء وكان عند هم اقرب الى التخمين والوهم»مما دعا اهل الاختصاص من الاطبا* 
مثل الطبيب النصرائي ابن بطلان الى تصلیف هذه القواعد الصحية في كتاب متداولا 
کل افا الجن شر ترا ولا اانا يترا ,مو عا عات ہمہ اة اتی 
ضرورة تفقد لون البشرةءفاذا راوه حائلا الىالصفرة مثلا ادرکوا اله دتیجسة 


1)الاصفبهائي ‏ الاغاني ب ج 22 ص 530 
2 الصدر سے ج 8 ص 120 


۔63۔ 

" ضعف الكبد وغلبة الصفراٴ " وان كان حائلا الى السواد دلّهم ذلك 
ا " ضعف الطحال ہر السود!* ۲ فالابیش السلیم هومن کان بيا 
مشربا بحمرة والاسمر السلیم من كائت سرته صافيية »ولتکن البشرة لینة 
لقسة وخاليسة من البهق والبری والوشم والكي والتآلیل والخیلان وآثار 
القروح وخاصة القرحسة الداشفسة عن عضة کلب (1) و يطلب في الاعضاه 
التداسب في الطول والقصر والعظم والصغر مراعاة لجائب الجمال ف ٍصاحبها 
ولقد رتسه على نوع العمل الذي یتحاطاه . 

ويطول الحدیث عن هذه المبادي* السحية الضرورية في تظيب 
الرقيق والتي راج بعضها بين الئاس وبہے الاطبا* الى بعضها الا خسر 
فمئهاما يختص بالراس والحواس من شم وسمع وذ وق ومنها ما يتعلق باللئة 
واللهاة والدغادغ والازیتین والصدر واليدين والسواعد والحشا والمعسدة 
والکلی والثانسة والا شین والقضیب والرجلین والرحم وسائر اعضا* البدن 
وقد اطنب ابن بطلان في وصف احوالها في صورة الصحة والمرض (2) ولعل 


من اهم ما اورد ه في هذا الباب حدیشه عن عضو تسين هو العسين 


1) ابن بطلان _الرسالة ص 359 ۔۔ 360 
2) المصدر شسه ۔ص 60 3 
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فيتحدث عن العيئين محذرا الشتري ( من حركتهما بان لا تكونا ضطربتین 
فائهما من علامات الوسواس ءلاسیما اذا لم يكن الكلام منتظما .وهذ | يعتبره 
العارف بلخة المملوك.ومن لونہما بان لا يكون بہما زرقة في السواد لم 
تكن من قبلءلانہا من علامات الما*. ولا يكون بیاضہما کدرا او اصفر اوفيه 
عرو فاده من مقدمات السّبل. ومن شكلها بان لا يكون شكل العيسن 
ستدیرا لاسيما ان كان الوجه متعجّرا فان ذلك من علامات الجذام.ولا يكون 
کیا ل ف سراد اهنا قير را :ولا :اعد هما" ارس الاخر وان 
مشقوق بالطول » وهذا يعتبر بان يغمض كل واحدة منہما ويرى اشكالا 
مختلفة ء ومن مالمأق بان لايكون في المأق ظفرة ولا لحم زائد ولا ناصور 
علامته انك اذا عصرت المأق خرج مله هدّة »ومن الاجفان بان لا يكون 
شعرها منتشرا ولا منظبا ولا تكون الا جفان غليظة ) (1) . 
ماستخدام علم الفراسة : 

ولا يقتصر اختبار الرقيق كما سبق ان ذكربا على الناحية الجسديسة 

فقط بل یقع التاكد ايضا من سلامته اللفسية والعظية والخلقية ويحتاج 


الشتی لبلغ هذه الغاية الى حظ غير ظيل من علم كان متداولا في لك 


1) المصدر ئفسه ص360 361 


۶ 
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العصور وله رجاله المختصون فيه ء ونعني به علم الفراسسة . فیستعمل 
المقلب مبادي* هذا العلم للتامل في کلام الحبد ومدطق الامة وتصرفاتہما 
ويستدل بکل ذلك على اوضاعهما الئفسية والخلقيسة .فيعتمر بعلامات 
الانقباض البادية على الوجسه وصفرة اللون وكره الدعابة ويستلتج ما 

كد رة المزاج وتعکره .كما ينظر الى طلاقة المحيا وبها* الطلعة وحسن الدعابة 
فيكتشف من ورائها اعتدال المزاج وصفاءه . يقول الجاحظ في كتاب التبصر 
بالتجارة:( وخير الئاس السهل الطلق الوجه المتواضع .وفراسة الرجل السوه 
أن يكون متقبضا غير منشرح »وان يرى لودے الى الصفرة والكمود من غير مرش 
وان يكون طائش الظبءوان يكون للدعابة والمزاح كارها ولهما عاثباءوان تراه 
غليظ اللفظ عند المحاورة » ومن فراسة الرجل الصالح ان تراه سہلا طلقا 
ذا منظر بہي وکلام شہي سبط الجبين غير ملقبض ولا ىزق علق قلق 
وغير كاره للدعابة والمزاح يذ كر بخير لین المحاورة متواضعا) (1) ويقول في 
وصف دفسية الامة الجيدة (وکل امراة اوامةاذاكائت اكثر سکونا واجمل 


حالا وانزر طعما واشكر للناس فہي اصون)(2). 


الجاحظ ‏ التبصر بالتجارةعص 8 4 


2 المصدر نفسه -ص 47 


۔696۔ 

وقد ارجع ابن بطلان فن تطبيق مبادي* هذا العلم في مجال 
التظیب الى مجموعة من الاصول ذات صبخة عطية. وبين كيفية هذا التطبيق 
فحذر من الاکتفا* بدلیل واحد على خلق معين .وبين ضرورة استقرا* مجموعة 
من العلامات حتى يصح القياس.فاذا اجتمعت دلائل متضادة وقع الحكم 
باقواها .واقوی هذه الدلائل في رايه ما يبد وعلى الوجه والعين »اما 
القاعدة التي تقوم عليها مبادي* هذا الفن فہي المشاببات بين اشخساص 
التاس وگذلك ما یوجد مقا .بين الاسان .والحيوان + .وضرب على :3 لك امثلة 
عديدة ملها مثال الشجاعة الذي توجد دلائله عند البشر والحیوائسات . 
ونيز هذا المؤلف انشا ہین ماايقص اختلاق الذكور واخلاق الائاٹ في هذا 
اليد اق وافزیف عد لك فلا لاخلاق العموان تو ھی يال دلافل کل جره 
من اجزا* البدن من ملامح واعضا* وحركات وان كان قد اضرب عن ذکسر 
دلائل اعضا* النساٴ تصونا حسب قوله (1). 

وقد كان السبب الذي سح ابن بطلان من اجله هذا الموضوع کل 
هذه الاهمية مو الخطر الذي بتجسم في اقتدا*ٴ رقيق ردي * الااخلاق 
لان مولاه يعاني العدت من جرا* ذلك ويخشى مخبة اختلاطه بافراد 


اسرتسه » وهو على هذه الحال من ردا“ة السلوك ء فعلن المشتي ان یتجلب 


1 ابن بطلان - الرسالة-ص 66 3 67 3 
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شرا* مملوك قد مرن على الضرب والخصومة وعليه ان يسال عن سيب بيعه» 
اذ كثيرا ما يكون سوه الخلق هوالسبب في البيع (1) ويحسن بدا في هذا 
السياق ان نورد امثلة مما ذكره هذا المؤلف حول بعش الدلائل الهبامةء 
ودخص بالذكر منہا ما يتصل بالعبد الشجاع .یقول ( وهوان يكون قي الشحر 
خشئه شديد العظام والاطراف والاصابع عظيم الصدر والاكتاف والرقبسة 
عريض القص ضامر الورك معرق الجبمة قو المفاصل منتصب القامة مسوح 
الاليتين بحيد ما بين المنکبین ممد ود الحاجبين ازب الصد ر والكتف والجبان 
بالضد ) (2). 

ويذكر ابن بطلان ان دلائل الشعر سبعة اشیاٴ تفصّل كما يلسي 
( اللين مده يدل على الحمق ‏ الخشن دليل الشجاعة ‏ کثرته على البطن 
دليل شبق ‏ كثرته على الصلب دليل الشجاعة ایضا كثرته على العسق 
والكتفين دليل حمق ايضا » كثرته على الصدر دليل قلة الفطئة ‏ قيام 
الشعر دليل جبن ) (3)» ومن طريف ما يسوقه المؤلف في هذا المضمار 
مقارنتسه بين اخلاق الاناث والذكور والخصیان فهو بسل من هذه المقاردة 
الى ان (الائش من كل جس اموت لفسا واش جلدا واسہل انخداعا واسمرع 
غرورا سکونا واشد مکرا واصغر راسا والطف وجها وادق عنقا واضيق 

1 الصدر فسه ص 3595-5595 


2 الصدر نفسه ص 65 3 
3 السدر سے ص 365 س 66 3 
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اکتا فا وصدرا واعظم بطنا ووركا والطف كفا وقد ما » واسوأً اخلاقا 
الذ كفن كله :تسرف حا الان نان شاوی السا ردن 
ولد بلا خصيتين اوكانتا فيه صغيرتين كان اشر)(1) ومهمايكن من 
ابر صحة هده الدلالات او خطنہا فان الام بالسبة الینا صو أن 
دعتقد ان نصيبا وافرا منہا قد کان حصيلة تجارب في اوساط تجارة 
الرقیق قد تداقها الخلف عن السلف عبر العصور فاکتسبت بحکم هذا 
التد اول صبغة عة ران کالت في اثلب الاحیان ذات صبغة تقريبية 
وافتراضية لکن وضع الشراة قد کان یحوجیم الى هذا النیع من طرق الفحص 


واستعمال الا ختبار المبیي : 


متشمل عملية التظیب صدعة الرقیق المتخذ للخدمة (2) فاذا کان 
هذا الرفیق من الاما* ريات الصدائع ای المقتبيات للحمل لا للمتعة كان 


اختبارهن عند 'اميئة' ایضا فيوضعن عددا من الايام عند ها حستی 


يقع التثبت من اتقائہن للصدحة (8) وینبخی على المشترں ان يكون على علم 


2 السقطی -اد اب الحسبة-ص 2 5 
3 المصدر سے -ص 8 49-4 وص 52 


۔699۔ 

باختصاص كل جس من اجداس الرفیق حتی يدجح في اد راك ضالته ,وذ لك 
لان كل جس من تلك الاجداس قد اشتہر بنوع من تلك الخد مات والصدائع 
كما یجدر به ان یکون عارفا بتلك الصدائم ووجوه اتقائها وحذ قها لینسی 
له اختبار العبد او الامة قبل شرائهما » وهكذا یتضح لدا ان هذا الباب 
من ابواب التظیب يستدعي کذلك شيا من الخبرة التي نسمح للمقتسني 
بالحصول على ما يريد » وتحصمه من ان يقع فريسة لحيل النخاسين ومن ان 
یخضم لشیئتہم » ويلفق ماله ف التعویل عليهم.وقد ضمن رجال الحسبسة 
رسائلہم بعض النصائم للشراة في هذا المجال .فبینوا ما یفضل فيه الرقيق 
المذ کر الرقیق المودث من اعمال وما یتفوق فيه الرقیق المؤلث على المذ کر مها 
وذکر بعضهم ان من طلب رقيقا للطبخ او الخدا* فعلیه بالاما* دون العبيد 
لادہن اقدر مشیم على هذين الفنین ومن طلب رقيقا لمباشرة الاعمال الشاقة 
فحليهم بالعبید دون الاما* لادیم اقدر علیہا مدہن (1). 

ووصف ابن بطادن د رجة الجودة في بحض الصناعات »وبين شروط الا تقان 
فیہا فقال متلا في الجید من الخداٴ ما يلي 7 اذا اجضع للغنا* ان یکون 
مطبوعا سليما من الخروج واللفور وکادت الجارية شحرورية الصوت جبدہ الصنعة 
والضرب صحيحة التادية للشعر قد اخذت عن الحذاق وتزیدت من لفسہا 


1) ابن بطلان ‏ الرسالةءص 85 3 


ہے لے موه هویم و o‏ 


- ۲000 - 

بجودة الطباع فپي الخاية القصوی في هذا الشان .فان اتفق لها ستمع 
عارف بالطرائق والضرب واللحن ومجری الاصابع وقائل الشحر وما فيسه 
من العروض واللحو وما في الصوت من رد ات وترجیحات وشذ رات ونقرات 
وتشییعات كان اوفر في اللذة وانفق للصناعة ) (1). وتخضع ایضا جودة 
الطبيخ لمجموعة من القواعد یمتحن فيها الرقیق المختصون .وتتداول عد دا 
من الاكلات الفنية التي لا يتقدها كل الناس والتي تحتبر مقیاسا من مقاييس 
مهارة الطباخین » وقد ذکر ابن بطلان وصفا موجزا لہا في قوله ( عمدة 
الطبیخ على طيب المرق وجودة المزاج .فان اتفق للطباخة مع هذا جودة 
الصدعة وسرعة العمل فذاك غاية الامل , ول ما یتفق ان نکون كاملة في البوارد 
والشوا* والطبيخ والحلوا* على اصنافپا الثلاثة .فپذ ا مما يعجز عله قدر 
الدتا وا يمو به الاسفيد باج والدیکبراكة (2) آماالا اج فلان 
الابازیر مطيبة لہا وکثرتہا يسوّد مرقپا واتقصا بیاضہا فلپذا يتعذر 


سلامتها » واما الدیکبراکة فلانبا لون سہل یتبین في التلطف في ملع سپهوکتها(3]. 


1 المصدر لقسه ص 95 3 
2( اتید پاچ ضسرب من الحلحام یصنع من ن اللحم والبصل والحس ولا با زیر دك له ایض اسفید با 


الديك المبا 2 وهي , اكلة مشابہة للسابقة 8 السلام هارون ا ابن بطلان 
ماش صفحة 86 3) 


3 ابن بطلان الرسالقص 38586 ۹7 3 
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ويبسط لدا السقطي منهجا قريبا من هذا في اختبار جودة الطبيخ علي يسد 
الطباخات من الاماٴ .ويذكر نفس الاكلات التي تنتخب للامتحان شل 
الاسفيد باج ويعلل هذا الاختبار بان (ابازيره كثيرة وتسود مرقته وحکسه 
ان يكون ابيض وشرطها طيب العرف وجودة المزاج فان زاد على ذلك جودة 
الصدعة وسرعة العمل في غاية الامل وظما يتفق انطباعها في البوارد 
والشوا* والطبخ والحلوا* واصدافها كثيرة ) (1). 

وعلى المظلب ان يقوم بدفس التحريات عند اختيار مرضعة لاطفاله 

فيختار الصحيحة الجسم وذ ات الرحمة والحدان والمعتدلة المزاج والخلق 

_ جتی تحسن تغذية الرضيع بلبانہا وتربيته على السلوك الحسن ولا بد كذلك 
من النظر الى سلامة لبئها وخصائصه الغذائية.واليك صورة من صور اختبار 
لبن المرضحة.یقول ابن بطلان ( واعتبار اللبن ان تقطرعلى ظفرك سے 
فاذا صار كالعدسة لا غلیظا مقببا ولا مائحا سيالا ٠وكان‏ طيبا في رائحته 
ابيض في لوده »كان جيد! .وبحض الاطبا* اختار الزئج للرضاع لان حرارتہن 
البارزة دحو الاثدا* منضجة للبن ءولادہن لخلظه اكثر غذا*! وقال قوم : أن 
قياسه قياس لبن الاتن في اللطافة لخلظ اجسامہن ) (2) 


1) السقطى ۔اد اب الحسبة-ص 51-50 
2 ابن بطلان -الرسالة-ص 87 3 


T0 
تلك هي وجوه تظيب العبيد بصورة مجملة وهي تعکس‌لدا ما استقر في‎ 

حياة الداس من تقالید متصلة بتجارة الرقيق ٭وتطلعنا على ما تناظوه من تجارب 
ومعارف في هذا الميد ان »وعلى خطر هذه القضية في المجتمع الاسلاسي 
اذ سخرت العلوم في سبيل مواجتہا .لکندا لا ندعى ان عملیات التظیسب 
هذه قد طبقت دائما على وجہہا الصحيح وبشكل متقن وناجح بل الواقع 
عكس ذلك ءلان ظروف الشراة وستوياتهم لم ینکن واحدة ولا كفيلة بیلسوغ 
طك الدرجة من الدجاعة .ولا مراء في ان كل هذه النصائح التي یسدیہا 
اهل الا ختصاص ورجال الحسبة على الاسواق الى الشترین تشير الى ان 
المقتدين لپذه البضاعسة قد كادوا في الاغلب مغرورين ومخد ومين في 
اختیارهم وادہم لم يكودوا دائما ملمين بوسائل الفرز بين الجيد والردي * 
من الرقيق .اضف الى ذلك ما اتسمت به سوق الرقيق من غش يدعو السی 
الاستغراب من مپارة القائمن بهءوتفشل في مواجهته وسائل التحصسں 
التي كنا بصدد تفصيلباءولا یمکندا ان نتصور عسر مهمة المظب الا اذا 


03)- 
ئا روط ابراء الصعة 
آ-عدم التفریق بین ذوي القریں_ : 
ومن اهم الاحكام المتعلقة ببيع الرقيق والسلم بها في هذا الضرب 
من المعاملات التجارية تجلب التفريق بين الام وولد ها في البيع اذا کلن‌صخیر 
السن (1) وسيبه مراعاة حاجة الصبي الى امه من الوجهة المادية والروحيسة. 
ويقترح الفقہاٴ في مثل هاته الاحوال ان تباع الام مع ولد ها »یقول ابن الاخوة 
في باب ما يجب على المحتسب ملعه من البيوع الفائدة (.... وكذا بيخ 
ام دون الولد اذا كان الولد صخیرا وكذا بيع الولد دون الام لان تسليمه 
يفرق بیشہما وهو حرام مجمع عليه ولا يصح التفريق بيدهما بالبيع د ون البلخغ)4). 
وهم يقيسون هذه الاحكام على احكام اخرى تتصل باقتسام السبي 
سوقت الخديمة في الحروب .ويعتمد وه في-ذلك على مدرو يفي الحتديث النبج 
من قول الرسول (لا توله والدة بولد ها) وقوله ايضا ( من فرق بين والدة وولد ها 


فرق الله بيه وبين احبته يوم القيامة ) (3) كما رووا ان الرسول قد جيٴ بسبسي 


1 ابن الاخوة.معالم القرية ص52 153-1 ابن ابي زيد القیروان.الرسالة ج 2 ص57 2 8 25 
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2 ابن الاخوة ‏ معالم القربة ص 57 
3) الماوردى ‏ الاد اب السلطائية ص6 141-12 الشیبائی ۔کتاب السير الكبير ج 5 ص 2071 


4 2-سلم-صحیح ج 12ص 64-63 


-۔ا0]۔ 


فنظر الى امرأة مدہن تبكي فقال : ما يبكيك ؟ فقالت ابني بیع في بني عبس 
فقال الرسول لابي اسيد الائصاري : فرقت بيدهما فلترجعن ولتاتين ببلهء 
فرجع فاتى به (1). 
وقد اعتبر الفقہاٴ باسباب هذا الدہي عن التفريق ومقاصده ورأوه 
ممنوعا في التجارة ایضاءلانه يلحق نفس الضرر بالام والولد .وكان لهم في 
احداث اخرى جرت في حياة الرسول ما يدعم قياسهم هذا.اذ يروون ان عليا 
ابن ابي طالب قد فرق بين جارية وابغها الصغير في البيع فدهاه الرسول 
عن ذلك ورد البيع (2). 
لکن الفقہاٴ رغم اجماعهم على هذا المبدا يختلفون في حد وده 
ا ی ان ری كرست ی 
فحسب , فاولثك یتحد ثون عن عدم الجواز وهلا * يقولون بالاستکراه » یقول 
بعض المالكية ( ولا يجوز أن یفرق بين الام الحاظة وولد ها في البیم وما 


شابمپه من كل عقد معاوضة ) (3) في حين یقول السرخسي ( القياس یوجسب 


1 الشيباني-کتاب السیر الکبیر ج 5ص 071 4-2 07 2 مالك بن اس.المد وئة الکبری ج 10 
ض 113-112 

2 ابن الا خوة -معالم القربة ص57- سلم.صحیح ج 12 ص 64-63 

3 ابن ابي زيد القیروای-الرسالة ج 2 ص 257 احمد اللفراوی-الفواکه الد وائی 
ج 2 ص 257 ١‏ 
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التفريق لان مدعه هو ملع للمالك عن التصرف في ملكه لکن عرفت الکراهة 
شرعا » فقد جا* الشرع بکراهة التفریق بین صخیرین او صغیر وکبیر من ذي الرحم 
المحرم »فان کانوا کبارا جاز القياس ولا شرع فيه .والسبب في عدم تفريق 
الصغيرين الالفة بیئہما لان الصخیر لا یحتمل الوحدة ) (1). 

ولا یشمل هذا الحکم في نظر المالكية الا الام وولد ها الصغیر (2) 
7 في هذا الحصر بقولہم " الام الدية " حتی يقع استثنا* الجسد ات 
والامپات من الرضاع والابا* » قال اللفراوي ( وقيد نا بد ئية لانه لا تحرم التفرقة 
بين الجدة وود ولد ها كما لا تحرم بين الاب وولده ولا بين الام وولد ها 
من الرضاع لان المراد الام من السب ) (3). 

لکن هذا الحکم یتجاوز عدد الحدفية والحدابلية '',الامالوىیۃة " الى 
کل ذي رحم فحرم مثل الاخوین وین والجدة وحفید ها الصغیر والاب 
وابله الصبي » اما من لم يكن بيهم رحم محرم مث ابداٴ الاعسام واببا* 
الا خوال» فیجوز التفریق بينمهم. يقول الشيباني محللا لموتق الحدفية ( فاسا 
اذ | کادت والدة وولد صغير او اخوان صغیران او کبیر وصغیر او غلام لم 


يد رك وعمته او خالته صخيرة مثله او كبيرة فليس ينبخي أن يفرق بینم في 


1) الشیبانی-کتاب السير الكبير-ج 5 ص 071 4-2 07 2 
3) النفراوي - الفواكه الد واىي -ج ٹس 257 ۔ 258 


۔٥6۔‎ 


قسمة ولا بيع .... واذا كانا غير ذي الرحم المحرم مثل باي العم اوبسني 
الخال وهما صغيران او احدهما كبير والاخر صغير قلا باس بان يفرق 
بيمهما في البيع والقسمة ) (1) كما يروي السرخسي »ان عمر بن الخطاب كتب 
بألا يفرق بين الاخوين اذا کانا صخيرين وبين الام وولدها (2). 

ويستشهد الحدابلة على رايهم ايضا بما رواه احمد في مسدده 
من ان عليا بن ابي طالب قال : ( امرض رسول الله بان ابيع غلامسسین 
اخوين فبعتهما ففرقت بيدهما.فذكرت ذلك لللبي صلی الله عليه سلسم 
فقال : اد رکہما فارتجعہما ولا تبعهما الا جميعا ) (3). 

اما الشافعية فقد توسطوا بين هذين الموقين فجعلوا منع التفريق 
0 في الوالدين والمولودين مهما تباعدوا ءیقول ابن قدامة مقارسا 
بين هذه المواتق كلها ( ولا يجوز ان یفرق في البيع بين كل ذ ي رحم محرم 
وبه قال ابو حديفة ء وقال مالك : لا يحرم التفریق الا بين الام وولد ها . . . 


فدل على الاباحة فیما سواه ء وقال الشافعي : يحرم بين الوالدین والمولودین 


1 الشیبانی-کتاب السیر الکبیر-ج 5 ص 2071 4 07 2 
3 ابن قدامة ‏ المغغي ‏ ج 4 ص 266 - الحيشي ‏ البركة في فضل السعي والحركة ‏ 
ص 99-- 01 1 


101 


وان سفلوا ولا يحرم بين من عد اهمءلان القرابة التي بيمهم لا تمدع القصاص 
ولا شهادة بعضہم لبعض فلم تمدع التفريق في البيع كآبني العم )(1). 

وبالرغم من تعمیم بعض الفقہاٴ لهذه الاحكام على ذيي القربسى 
فائهم يشيرون الى انها لا تشمل الازواج من الرقیق.فیستحلون التقفريق 
رغم الرابطة الزوجية.لان العبرة في عدم التفريق هي " وصلة السب لا السیب" 
على حد قول السرخسي . واذا ما حدث هذا التفریق لا يبطل النكاح ببیسع 
ولا قسمة في نظره (2). 

ثم ان الفقها* لا يميزون في ستہم لهذا القالون بين انتمائءات 
الرقيق الديدية. فسوا* اكادت الام سلمة او كتابية او مجوسية فان من حقها 
الا حتفاظ بطفلها عند بيعها (3). 

واذا كانت الجارية مع صبي تدعي أنه ابدها وقع اثبات البئوة 
المائعة للتفرقة بالبيّئة او باقرار مالكيها او دعوى الام مع قريئة صد قبسا 
ويقبل ذلك مسا بالسبةال‌مدم التفريق فقط.ولا يقبل في غير ذلك من احکام 


البلوة من ارث وغیره (4). 


1 المصدر لفسه 
2 الشيباني-کتاب السير الكبير-ج 5 ص 2011 - 2074 
3 السقطی سه آد اب الحسبة ص 52- النفراوي ‏ الفواکہ الد وائي ۔ج 2 ص 57 8-2 5 2 
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واذا ما حدفت التفرقة على الوجه الممنيع فسخ البيع واعتمر فاد'| 
وارتجع البائع بضاعته » احتذ۱ بما فعله الرسول مع علي عددما امرہ بارتجاع 
الغلامين الذين فرق بينهما في البيع (1) وكذلك بفسخه لبيع جارية له 
فصل بیدہا وبين طفلها (2) ويضيف المالكية ان بائع التفرقة يضرب وكذلك 
مبتاعہا اذا کانا عالي بحرمتها والاعذرا بالجهل (3). 

ويصبح فصل الصبي عن والديه اوذويه الاقربين عند البیسع 
ممكنا اذا صار مد ركا . ويتجسم هذا الادراك عند المالكية في الاثغار وهو 
سقوط رواضع الطفلء ثم نباتها من جديد »ويكون عادة بعد السن السابعة(4) 
ويحد ده الحدابلة بالبلئغ.يقول ابن قد امة ( فان فرق بیشہما قبل البليم 
فالبیم باطل ء وبه قال الشافعي فيما دون السبح . .۰. وان کان فرق بینہما 

البلغ جاز ء وقال ابو الخطاب : فيه روایتان »احداهما : لا يجوز 

لعموم الدپي.والثانية : يجوز وهي الصحيحة لما روي ان سلمة بن الاكع اش 
ابا بكر بامرأة وابدتہا فنفلسه ابوبکر ابلتها ء فاستوهیها اللبي صلی الله عليه وسلم 


1 ابن قد امالمفستی - ج 4ص 66 2 
2( سلم صحیح صحیح دج 9ی 63 64 ابن الاخوةمعالم القربة-ص 57 
4( ا 2 ص 257 5 اس-المد وئة الكمرى ج 1 ص 110 
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فومبہا له » وأهدي الى الدبي صلی الله عليه وسلم مارية واختہا سیرین فاعطى 
النبي صلی الله عليه سلم سيرين لحسان بن ثابت وترك مارية له . ولانسه 
بعد البلوغ يصير ستقلا بدفسه ) (1) اما سن البلوغ فقد اختلف في تحديد ها 
بين قائل بثماني سنین وقائل بسبع (2) » ولدیدا من الاخبار ما يدل على احترام 
هذه الاحكام. فمما يذ كر عن هارون الرشيد اله تجنب التفريق بين الاقرياء 
في أسرى سملوس و ہہ 1ء۹ علدما حملهم الں بخداد .وقد مدحه بذلك 
الشاعر ابو تمام (3). الا اله ليس لدیدا ما یثبت ان هذا التشريع الاساسي 
الذي يسمو بتجارة الرقيق على غيرها من تجارات البضائع الاخرى قد كان موضع 
احترام كامل عند التجار.بل المفروش ان مثل هذا التشريع يصطدم مع رغبة 
بحض الشراة في اقتدا* الجارية دون الابن .ومع ميل التاجر ایضا الں بيعها 
دون ابنہا لاعتبارات اخرى تتصل بترويج بضداعته , واحراز ما ينتظره من 
ارباح .وکان الفقپا* قد شعروا بصعوبة تطبیق الاحكام السابقة فراحوا یبحئون 
عن بعض الجوازات التي تتلامم مع سير المعاملات التجارية في الواقم.فمن ذلك 


مكلا افتا ۶ بحفضہم بامكان الاكتفا* بالجمع بين الصخیر وأمه اوذي الرحسم 


1( ابن قد امة-المغني۔ ج 4 ص 267 ابو د اود السئن ج 3 ص 64 

2 ابن الا خوة-معالم القربةءص 57 

3( ابو تمام ‏ الدیوان. طبعة 1905 مس = ص 218 ۔ماریوس کادار-0۰۳۵ ۳۰ المسلمون 
وبيزدطة - فصل -۷× ص 111 8119 
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المحرم علیه في حوز واحد +131 لم ینکن الیم بینهما في مك واحد. وبپذه 
الطريقة يمكن التفریق بيدهما في الشرا* والبيع مع تمکیضما من الاتصال 
ببعضہھا او حتی التعایش في مقر واحد (1) ویہرع الفقہاٴ ایضا الس 
منفذ آخر لتسپیل عملية التبايع في هذه الدقطة.فسیم من یری مثل 
خلیل بن اسحق ان عدم التفرقة حق للام»فيمكن في رايه استشارتها 
في الفصل بینیاوبین‌ولد ها الصبي قل بلیفه سن الادراك .فان رضیست 
به جاز وان رفضته ملع ء ویذ هب خلیل ایضا الى ان التفرقة على الوجه 
السنوع اذا حصلت ومضی زمن الحرمة بان بلغ الصبي ءلا يقع التراجسع 


في البيع (2) ومن المفروض ایضا ان يقع التسامم في مثل هذه 


الاجراءات خصوصا فى الاقاليم التی انتشر فيها المذهب الحنفى 
لان معتلقيه »لا يقولون الا بكراهة التفريق وشتان بين الاستکسراه 


1 نفراوي - الفواکه الد واني ج 2 ص 8-257 25 
2( المصدر لس سه ۰ 


۔14۔ 


ب-استبراء الاماء 

ومن شروط بیع الاماٴ الاش يشترين لغاية الاستمتاع او الاستيلاد 
ان يقع النظر في برا ارحامہن من الحمل . وهو ما یس بالاستبرا* اذ 
قد تكون الجارية المعروضة للبيع حاملا من سيدها الاول »فلذلك يتعين 
التثبت مبدئیا من وجود الحمل او العدامهء حتى یکون البائع والمشتر ي 
على بيدة من الامر ولا تكون المعاملات قاقمة على غرر يضر باحد مسا 
وحتى يقع التثبت في انتساب الجدین الى المالك الاول+وربعا ادى ذلك 
الى فسخ البيع تماما في بعض الاحیان .اذ بالحمل تصبح الجاریۃ 
ام ولد یسم بيعها في نظر جمپور الفقها*.لکن قضية الصلحة التجارية 
او الاسطحاق السبي ليست هي المبدا الوحید المعتبر في وجوب الاستبراه 
بل أن مباديٴ خلقية وديدية آخری قد البنى عليها هذا التشریسع 
التجاري . والمرجم فيه الى اللصوی الدينيسة مظما جا* في الحديث اللبي 
من قول الرسول ( لا يحل لرجلین يؤمدان بالله والیوم الا خر یجتمعان على 
امراة في طهر واحد ) وقوله (۷ يحل لامری* مومن‌بالله والیوم الاخر ان 
یسق ما زرع غيره ) يعني بذلك اتیان الحبالی » وقد قاس الفقباه 


هذه الاجرا ات التی وقعت مراعاتبا فى انتقال الجارية من ملك الى ملك 


۳ 


آخر بطریق الشراء.علی اجراءات ممائلة تتعلق بالتقال السبي من ایدي 
الغزاة الفاتحین » وتس على ان الجارية اذا وقعت في سیم رجل من 
الغائمين لا يحل له وطوها حتی یستبرئٌها. لیعلم ان كائت حاملا او لا 
ثم له الوط* ان لم يكن بها حبل .وذ لك عملا بدہي الرسول عن وط * 
الحبالن “تن اا اتطای خیم كال “الا لا رطا الخال هش حن 
عون واا بن صرق يضف اتا 

فالاستبراء اذن لازم علد انتقال الامة من ملك رجل الى ملك 
آخر باجماع الفقہاٴ.ومم يرونه واجبا سوا* اكان هذا الملك بشراء 
او هبة او وصية اوميراث او خلع او غير هذه الوجوه .وسوا* أكان 
البائع صبيا او امرأة اومطوکا او من لا تحل له الجارية . وسواء أكادت 
الجاية :كرا او شا يفير او کين ونو أكانت من نات الین أو 


1 ابو یوسف ۔کتاب الخراج -ص 206 العیني۔شرح الکلزج 2 س211 -الشافعي الام -9 0-26 27 
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2 العيني- شرح الکلز. ج 2 ص 211 مالك بن انس-المد وئة الکبریدج 5 ص 143-142 
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ما یترتب عن هذه القضيسة من شاکل خطيرة تتعلق بصالح الاحسرار 
ومنافعیم المادية»وباوضاع الرقیق الا جتماعية ونصيبهم من العمودية 
والحرية ؛وبحد ود الشرع وتحریسه لنیع من العلاقات الجسية كالزناء 
ویمراعاة للاساب وحفظہا كما ذکردا. 

ویکون استبرا* الامة بان تتربس حتی تضح ان کان حملها 
ظامرا. أو بان تحيض حيضة واحدة ان کانت من ذوات الحیض أو بضي 
شهر ان‌کانت آيسة »هذا عند الحلفية .ری المالكية ان استبرا* الايسة 
یکون ثلاشة اشهر.وافترق الشافحية في اليسة فملهم من جعل استبرا*ها 
شهرا کالحلفيسة؛ومدیم من جعله ثلاثة اشهر كالمالكية .لکن الاتفاق 
حاصل على الاستبرا* بوضع الحمل او بالحيضة بالسبة‌اللذ ات الحیض (1). 

ویحسن أن دورد في هذا السیاق بعض اقوال الفقها* حول هذا 
الموضوع .یقول ابن ابي زيد القیرواىي :( واستبرا* الامة في انتقال اللسك 
حيضة ۔انتقل الملك ببيع او هبة اوسبي او غیر ذلك .ومن هي في حیازتسه 


قد حافت عدده كم اله اشةراهاءفلا استبرا* علیها ان لم تكن تخسرج 


1( الشافعي -الام ص 273 ابن ابي زيد القيرواني-الرسالة ج 2 ص 5 6-22 2 2 ب 
العيني. شرح الكمز ج 2 ص 11 2 


۔ہا4]۔ 


واستبرا* الصغيرة في البيع ان كانت توطأ ثلاشة اشہر .والياكسة من الحیض 
ثلاثة اشپر .والتي لا توطأ فلا استبرا* فیہا .ومن ابتاع حاملا من غسيره 
او ملکہا بخیر البیم فلا يقربها ولا یطذذ مہا بشي* حتی تضح ) (1). 
ویقول الارزجندي ۰ في نفس الموضع ( هو ( اي الاستبرا* ) 
طلب المراءة مطلقا . وهدا طلب برا*ة الرحم من ملك امة بشراء اوهبة 
او ميراث او خلع او كتابة او نحو ذلك .حرم عليه وطوها ولسها 
والنظر الى فرجها بشهوة حتى یستس* بان يتركها الى أن تحيض حيضة 
واحدةءان كائت من ذوات الحيضءاو يضي عليها شیر واحدءان كانت 
آيسةءاو الى ان تضع حطہاء ان كانت حاملاءلقوله عليه الصلاة والسلام 
اما اولاني 1 نع سان کل سی کان ول اا 
گی۔ تسكن تیه ووا كنت تہ الاستیرا* من احد اک البلك 
واليد »حتى يجب على الشتي من مال الصبي ومن المرأة والسلوك وسن 


لا يحل له وطؤها الاستبرا“.وكذا اذا كانت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقق 


1 ابن ابي زيد القيروائي ‏ الرسالة ل م 2 ص 226-225 
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السبب. ولا يعتد بالحيضة التي اشتراها في اثدائها ولا بالحيضة التي حاضتها 
بعد الشراء او غيره من اسباب الملك قبل القیض ء ولا بالولادة التي حصلت 
بعد الاسباب قبل القبض)(1). 

وهكذا يد قق الفقہاٴ في تحدید هم للحيضة التي يتم بها الاستبراه 
فيذ كر الشافعية »ان المشتري اذا اقتنی الجارية وهي في اول الحيض او وسطه 
او آخره »لم تعتبر تلك الحيضة استبرا*.وائما عليه ان يستبرئها بحيضة 
سبقها طبرءوله وطوّها بعد ذلك .الا اذا ما ارتابت الستبرئة .وفي هذه 
الحال يمتنع الوط *» حتى تذ هب الريبة دون تحديد بوقت معين (2) ولايكتفي 
الحنفية ایضا بالحيضة التي اشتريت فيها الجارية ولا بالحيضة التي حاضتها 
بعد الشراء وقبل القبض (3) . 

الا اسا لا ىلاحظ هذه المبالغة في التحري عند المالكية .اذ تراهم 
يكتفون بالحيضة التي تباع فيها الجارية.يقول عبد الوهاب البغد ادي (واذا 
ابتاع المرء حائضا في اول حيضها اجزأ من الاستبراء خلافا لا بي حليفة 
والشافعی في قولهما لا بد من حيضة ستالفة.لان الحيض امارة دالة على 


2( الشافعي -الام -ج -. هل سه ص 273 
3 العيني ‏ شرح الکفز-ج 2 ص 211 
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برا* الرحم وذلك یحصل بتوالي الدم في ایامها. ولا يؤثر فيه فوات ساعسة 
اويوم ولا يزيل المعنی المقصود مله ۰ واذا تقابلا وهي في يد البائع 
او كانت وديعة عنده فورثها وکادت قد حاضت عدد٥؛‏ لم يحتج الى 
استبرا* خلافا للشافعي في قوله :لا بد لتجد د الملك من الاستبراٴء لان 
العلم اة را کاقلق فا2 وطوها” كما لو استیرآهاءولان الاستیتراه 
ادما حصل ليفصل بين الماء ين مع امكان ان يكون هناك ماء فاما مع 
تحقق عد مه فلا معنى له ](1). 

ولعل المالكية يتحرون ف جائب آخر من جوائب عملية الاستبسرا* » 
فبيدما تکتفي بعض المذ اهب بفرضه على الشتري دون البائع (2) تراهم 
يشركون البائع في هذه السؤولية مثلما يوصي بذلك بحض الحدفية (3) 
وهذه صورة من تحر المالكية في هذه النقطةءوبيان لوجہة نظرهم على 
لسان احدهم ( اذا وطى* المر* امة ثم اراد بيعهاءفحليه ان يستبرثها 
قبل البيع.وكذلك الشتي يلزمه الاستبراء.فان اتفقا على استبرا* واحسد 


1 عبد الوهاب البخد ادي_الانصاف ۔ج 1ص 274 
2) بهلوي- الجامع-ج 2 ص 240 258 
3 العيني. شرح الكدز ج 2 ص 211 
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وحكي عن قوم أله يجب على البائع دون الشتبي »ودلیلنا على وجوه 
على البائع انه اذا وطثها جاز ان تكون حاملا من ذلك الوط * فیکسون 
بائعا لولده ٭ ومد خلا للشبه على السب وتياسا على المشتري بعلة انه 
احد المتبايعين ولان المشتي الما لزمه الاستبراء لحفظ مائه » لشسسلا 
يد خل ماق على ما* غيره ۔ والبائع يلزمه حفظ مائسه »كما يلزم الشتري 
فيلزمه الاستبراء ولانه عقد يبيح وطئہا (كذا ) فوجب على مالکہا استبراوها 
وهذا يقاس على اصل آخرءوهو اذا اراد ان يزوجهاء ود ليلدا على وجوه 
على المشتيي » قوله صلی الله عليه وسلم :۷ توطأ حامل حتی تضع ولا حائل حتى 
تحیض' وقوله صلی الله عليه وسلمءمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا 
يسقِينٌ ماه زع غیره ولانه يأمن ان تكون حاملاءفيكون بوطئه مدخلا 
للشبهة في السبءفلزمه الاستمرا* ) (1) . 

ويتجاوز المالكية هذه الوصية الى اشتراط '' المواضعة " أي ان توضح 
الجارية المتخذة للفراش عدد احدى الساء لمعرفتہن بامرالاستمرا۶ٴء فتمکث 
علد ها المدة اللازمة للتأكد من برا رحمها. ويطالب كل من الباقبع 


والمشتري بهذه المواضعة على حد سوا*.فاذا اسفرت المواضعة عن براءة 


1( عبد الوهاب البخد ادي الانصاف ج 1ص 273 274 
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الرحسم »وقح اتمام الصفقة .وان ظهر الحمل على الجارية وكان من سید ها 
الاول فسد البیملانها تصير بذلك الحمل ام ولد يمنع بیعہاءوان كان 
الحمل من غير السيد »كان للشتري الخيار في ردها او الاحتفاظ بها(1). 
ولا يجب ان فہم من هذه الاجرا*ات المذكورة آنشا انبا 
تخس کل الاما* المعروضات للبيع.ففي الاما* من يقتدين للخدمة فقط دون 
الوط *. ولا يكون المشتري في حاجة الى استبرائہن او المواضعة فیہن . وعلی 
هذا الاساس ييز ابن ابي زيد القيرواي بين الامة العليّة والوخش.فالامة 
العليّة او المرتفعة »كما يدعوها السقطي وابن الاخوة ءهي الحسناء الستي 
تراد للمتعة والولد ويتخيرها الشتري لنطفتهء ویکون حملها مسقا 
من قيمتها التجارية. اما الامة الوخش فہي الترلا تقتنی لجمالها وانما 
لخد متا . طیس من الضروبي استبراوما ءالا اذا اقر سید ها الاول بوطفہا 
مع العلم بان الحمل يزيد في قيمة الجارية الوخش بينما يدقص من قيمة 


العلية (2). 


1 ابن ابي زيد القيرواني ۔۔ الرسالة اج 2 ص0 5 62 5 2 -احمد الدغراو ي-الفواكه والد واني 
ج 2 ص 250 256 مالك بن اس -المد وئة الکبری ج 6 ص 131 

2 ابن ابي زيد القبرواني الرسالة اص 226-225 وص 250 256 - احمد التقراوي 
الفواكه والد والي ج 2ص 226-225 وص 250 256 مالك بن ادس المد ونة الكبرى 


ج 6 ص129 130 
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لکن قاعدة الاستمرا* الملصوصعليها في التشريع الخاص ببیسح 
الرقیق المؤنث»لم تكن محترمة د ائما .ومن امم الوثائق الد الة على عدم 
احترامپا »ما وصفه السقط من اهمال لها في اسواق الرقیق الا ند لسيسة 
بل اننا لنفیم من وسفه لذلك» ان الناس لم يكونوا عارفین جميعا بهذه 
القاعد ة الشرعية وائهم کانوا یشترون رقيقهم المونث پبیعونه دون مراعاة 
لبا.حتی ان بعضهم ليشتري الجارية في يومه ویجامعها في ليلة ذلك 
اليوم »د ون اعتبار لما يمكن ان يدجر من ورا* ذلك من وقع في الزنا 
واختلاط للاساب ضياع للحقوق . 
يقول السقط في وصف حادشة من هذا القبيل كان فيا 
شاهد عیان ( استد عاني یوما رجل له ديا وكلفني بداره ؛ کتب عقسد 
جارية من المرتفحات اشتراها. فسألته عن استمرائہاءفلم اجده ولا البائم 
مله یعرف حکم ذلك .فظت لما لا بد ان توف لاستبراء علد ثقة 
من الساء تتفقان عليها او علد رجل من الثقات اهل الدین والامانسة 
تكون علد اهله ‏ الی ان يتحقق استبراؤها » فقال الشتي : تقول لي 


الخادم وابيت معہا ليلة ذلك اليوم فانفصلت وتركتهما ) (1) 


1( السقطي ۔اد اب الحسبة-ص 48 49 
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لم يكن اذن اهل الاسواق عارفین في كل الاوقات بهذه القواعد 
الشرعية لشغلہم عدہا بسائل التجارة ٭واستعجالہم أرياحها ومناقعباء 
وربما كان ایضا للستی الاخلاقی دخل في هذا التجاهل للمبادی* الشرعية. 
وقد جرت العادة احیانا بان تکلف امرأة مي " الاميئة" بالاشراف على 
شؤون استبرا* الجوارں » حسب ما تنص عليه الا حکام الشرعية وما براعیسسه 
المحتسمون على اسواق الرقیسق.لکن هذه "الامدة لم تكن لتسلم من الاغرا* 
بالاموال .فکانت تتخانی عن طك الاحکام وتتساهل مع الشراة بل تقصر 
في القيام بمہمتہا تلبية لرغبة الدخاس في تعجیل البيع ولرغبة المشتري 
في تعجيل الا جتماع بالجارية . وتتقاضى مقابل هذا الاخلال بواجيببا 
مكافأة مالية من المتبايعين (1). 

لکن عادة المواضعة في الجواري لم تكن سلة متبعة في بعصش 
الاقالیم الاسلاية .وقد ذكر لا احمد الغراوي شارح رسالة ابن ابي زيد 
القيرواني ان المصريين لم یکونوا یستعملوانہا في بیاعاتہم (2), اضف الى 


ذلك ماکان یستعطه الجواري من تمويه على الشراة بوضع الدماء 


1 السقطى ‏ اد اپ الحسبة - ص 47 س 
2 احمد النفراوي -الفواکه الدواني-ج 2 ص 255 


ح » ماسب الرقیے: 
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الاد نة في مروحہں ایہاما الحی۔ ورا الرحم ه<تى بقل المشتري على شرائہں . ومن 


یتبص في د لاد توصبات النحاسی . وقد وحف‌لنا ابن بطلان هده الحیل » ونصم الشضسراة 
بالتعويل على امراة لعحعرحشا الحارية وتععد ثبید ها وحوب وحہہا واشتبائها للاطعسام 
المالح ه وهي كلها علامات التوحم بالنسبة الى الحامل (1) . 

5 

ولقد کانت مکا سب الرقیق المبیع محل اعتبار ایسا عند ارا السعفة فبالرع ما نشا سین العفپا* م 
خلاف حول حط الرفیی س الملكية ومشروعية الفصل بين ماله ومال سيده (2) عانہم یرحعسوں 
في حالة المي الى فول الرسوں "س با ععيد”اوله مال سالہ للبائع الاان یسترطه المبتاع " (5) 
ولد لک تراهم یشترلی في هاته الدالة التمییز ہیں مايؤول للبائع وللمشتري س مال الريى 
المه‌روتر للبیم ویصلون مي دلالی التاکد حتی من المياب التي برند یها اع او الامة عند 
الس وبا ماپه ذ لک من حلي وزينة . مادا کانت الصفقة سارل الرقبق ومکا سیه وحبالاحتیااط س 
الوقوع‌في الربا ومن بیع المال بالمال؛وتعین تفیم الم اسب وتحد يد ٠١‏ والموازنة بینہا وبين شس 
المیع ويتصح س هذه الاحراءا تكلها اى ماسب العبد آوالامة المعروصیں للبيع تعتر مس 


الاسات الهامة في الردم س تمنهما (4) 


a o ae (1‏ 
ا میں اذ ير الشیر ساح 2 عر 680 69٤‏ 


اج رس الي ع و م 
3( الترمدي ۔۔ صحیح سس 6 و 
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د-عقود_البيع والشرا*_: 

وللعقود اهمية کمری في بيع الرقيق وشرائه فليس هو من 
البضائع التي تباع وتشتي بمجرد " المعاطاة " اي سلم المبيع وانما 
یعتبر من الستلکات النفيسة التي لا يجوز انتقالہا من ملك الى 
آ خر الا بعد اشاء عقد خاشم لصیغ شرعية ضبوطة واعلان عن 
البیع صریح لا لبس فيه . ومن نفائس المبیعات عند الفقہساٴ ورجسال 
الحسبة الجواري والعبیسد والعقارات والدواب وهي لا تجوز فيا 
المعاطاة بالا جماع لاهميتها . ولذلك يتعين اضا* العقود فیبا حسما 
للخاف بين التابعین. يكتسي هذا الامر بالنسبسةالرالرقيق امس 
خامة ا مجرد نفاسة هذه البضاسةءالی ما یمکن برقت 
عن صلیم الرقیق من مشاکل اخلاقية واجتماعية خطيرة»ءلا مداص من 
تحديد سؤولية الشتي والبائع فيها »اذ الرقيق جز* من المجتسع 
البشري فضلا عن كوه بضاعة تبساع وتشتی »روفي هذا ما يمسسيزه 
عن سافر البضائع.وبذلك ندرك اهمية العقود الخاصة بالمتاجسرة 


فيه (1). 


1) ابن الاخوة ‏ معالم القربسة ‏ ص 60 - 61 


ات 


کارت صفقات بیع الرقیق شرائه تم اذن بكتابة عقود 
ولدینا شاهد على وجود هذه العقود بالاندلس,اذ اشرف ابوعبد الله 
محمد بن ابي محمد السقطي المالقي الاندلسي على كتابة عقد 
من هذا القبيل في دار احد الوجہاٴ+وکان موضوع العقد شرا* احدى 
الجواري . لكن کتايسة هذا العقد لم تتم لان الجارية لم يقع اذ اك 
استبراؤهاء وهو امر انكره السقطي لمخالفته للشرع ورفض بسیبسسه 
ابرام العقد (1). 

وقد اورد لا کل من القيسى (2) والجزيري (3) لماذج من هذه 
العقود » تتضمن بعض التد قیقات الفنية المتعلقة بهذه التجسارة 
ويستفاد مہا ان عقد البيع کان ينبخي أن يشتمل على كل الد قائحق 
والجزئيات المتعلقة بعیوب الجارية او العبد الجسديةءوذلك بعد 
ان تسجل في تقرير خاص وتضمن في دفتر تحتفظ به " أميلة " السوق 


تحریا مما قد يحدث من غش او تحيل بين البائع والمشتں » ولم يكن 


1) السقطي ‏ اداب الحسبة ‏ ص 47 49 
2 القيسى ‏ مخطط ۔ عن بروفتسال همه تاريخ اسبایا المسلية ج 3 حى 341:380 
3( الجزيسي ت مخطوط - عن برورفنسال عافن ہ٣‏ - تارج اساسا السا ط- ج 3 ؛ 347-31 
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امضاٴ العقد او تسجيله الا بعد التاكد من البضاعة بعد اخذ 
الا حتیاطات اللازمة من قبل الشتي (1). 

ومن الا مور المشترطة مبدئيا في العقد ضبط هوية البائع للتاکد 
من شروعية ملكه للرقیق المبيع واثبات اسسه وصفته فض دفتر 
البيوعات بالسوق .فان تعذر على الدخاس معرفة البائع تعين عليه 
الاتيان بمن يعرفه ليكون ضامنا لشروعية البيع.وتتخذ هذه 
التحريات خصوصا مح جلاب العبيد من الخرباٴ حتی لا يكون الرقيق 
مسروقا » او حرا متواطثا على الغشءوحتى يمكن للشتري ان يعلم 
من البائع حقيقة امر البضاعة وشؤونہا الخفيةءكأن يكون للامة 
زوج او ابن »الى غير ذلك من الشؤون من محاسن وعيوب.وحتى یکن 
ايضا معرفة الشروط التي يشترطها المتبايعان على بعضہما وهسي 
شروط تسجل عادة في وثيقة حتى يكن الرجن الیہا عد 
الحاجة (2). 

يقول ابن الاخوة متحدثا عن هذه الاجراءات مقارنا لہا بسا 
يحدث من اجرا*ات بيع الد واب " وينبغي الا يبيع (اي النخاس) لاحد 
1 لیفی بروفسال- ۴٣٥۷۰١۹۶‏ ۔ تاریخ اسبائیا الاسلامية ج 3 ص 314 317 -خليل بن اسحق 


المختصر ص 7 8 
2 ابن الاخوة-معالم القرية ‏ ص 152 
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جارية ولا عبدا حتی يعرف البائع او ياتي بمن يعرفه ویثبت اسے 
وصفته ض دفتره لثلا یکون المبيع حرا أو سروقا ٭ویتفقد عبد 
المماليك المتقد سة في ايدي موالیہم لیعلم تا ها قد قرط عاحتضون 
الشتر من ذلك بینہما ..... ويوّخذ على سماسرة الدواب الا 
یبیعوا دابة حتی يعرفون (کذا ) البائع او یحرفون من یعرفسه 
ويكتب اسسه في دفتره لثلا تکون معيبة او سروقة كما قا 
ويعين عیبہا للشتں وسدہا وطرقتبا .ولا ينادي عليها الا من فم 
التاجرء ویراقب الله تعالى فيما هو بصدده من امر الحيوان " (1). 
ويحد ثدا السقطي عن التحري في امر البائع وضرورة البحث عن 
" ضامن بلدي " في صورة غيابه ؛ ليكون ضامنا في صفة المبيع وسؤولا 
عن ظاهرة الغش فيه امام المشتري ٠‏ فیقول "ويؤمر الدخاسون الا يبيعوا 
لغير شپور بالعين والاسم مملوكا او مملوكة الا بان يعطي ضاسا 


بلديا محروفا بالعين والاسمءولا سيما الغربا* الذين يحملون المماليك 


1 لو یھ عض 153-152 
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من البلد ان . وان يباحثوا العبيد ويسائلوهم لما يخاف في ذلك كله 
حرا قد استعبد او معدا للموافقة »اويكون للائش زوج أو ولد »او یکون لواحد 
مدهم عیب خفن يختفي " (1). 

مباشرة حال اضا* العقد . يملح " السلم " عادة في هاته الحال »لاله 
من العقود الممنيعة في هذا النیع من الرقیق.فلا یسلم مثلا في 
لکن هذا العقد الممنيع فى بيع الرقیق اللفیس يباح في غير اللفیس 
مسهءلما فيه من صہیل لطرق المباد لات والمعاملات (2). 

و للعغہاٴ احترازاتايصا ازاء عقسود اخرى مثل بيع الجرافاد! تعلق الامر بيع 
الرقيى ود لك بسبب ما ينحرعنه س عرر قاى على احھا؟ قيمة البصاعسسه 


الحفيئيية () 


1 السقطي ‏ آداب الحسبة ص 52 
2 ابن الاخوة ‏ معالم القرية ‏ ص 74 
3) ابن قدا مقالمغتي م 4 حر 121 
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6) احکام_الخیار والرد_بالعیب 


ٗ۔ خیار الشرط او التریں 

ولقد سن الفقہاٴ فى تشريعهم للمعاملات التجارية دوعا من البیسوع 
یسمونه بیع الخیار.ومووان کان شاملا للتجارات کلہاء ولم يكن مقصورا على 
تجارة الرقیق ء فائهم يؤكدون على اهميته بالسبةالیبذ | النوع من التجارة . 
یظہر ذلك في الامثلة التي یوردونہا عند تحليلهم لصیخ هذا البيسع 
اذ يستمدوئها في الخالب من المبايعات الخاصة بالرقيق (1) كان ہم 
يشيرون بذلك الى ان هذه التجارة هي احوج التجارات الى بيع الخيار 
واكثرها ملاءمة لهءلان المشترى للرقيق احوج من غيره الى مهلة يتخير فیہا 
بضاعدے » ويتاملها ويقلبهاء ولان هذه البضاعة في حد ذاتها قد کادت في 
اكثر الا حيان » مظدة للخش وموضوع تحيل وتدليس ءفاذا علمدا ان هذ االخيار 
هو باب مفتوح امام الشراة لكي يظموا العبيد كما یلب المتاع والحيوان 
اد ركنا السر فى الحاح الفقہاٴ على صلوحيته في المعاملات الخاصة بتجارة 
الرقیق . 

ويتمثل هذا الخيار الذي يدعوه المالكية بخيار التروي (2) ويدعوه 


الشافعية بخيار التشهي (3) في مهلة من الوقت يتفق عليها المتبايعان 


1) انظر مثلا : الشافعی-الام-ج 3ص 4 
2 ابن ابی زيد القیروالی-الرسالة ح 2 ص 256-250 
3( الشربيي الخطيب-مغني المحتاج ح قص 43 
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ویتم خلالپا فسح المجال للشتري حتی يعقد العزم على الشراٴ بعد 
تفحص البضداعة »والتاكد من قیمتہاء واستشارة من يريد استشارته قفن 
خصوصہا. فان لم يرتض ها امکنسه رد ها (1) وتضم لنا صيغة هذا البيع 
الشروط بالخيار من خلال هذا الحوار الدائر بین الامام سحنون 

عبد الرحمان بن القاسم في المد وىة الکمری ( قلت لعبد الرحمان بن القاسم: 
صف لي بيع الخیار في قول مالك . قال : قال مالك : بیع الخیار ان یقول 
الرجل ابیح مك هذا الثوب او هذه الدار او هذه الجارية او مذه 
الد ابق‌وانا عليك فیہا بالخیار هذا الیوم او هذه الجمعة او هذا الشہر 
قال : قال مالك : اما الثوب فلا باس به ان يكون فيه اليوم والیومین وما 
اشبه ذلك .وما كان اكثر من ذلك فلا خير فيه .والجارية يكون الخيار فیہا 
ابعد من ذلك ظيلا الخسة ايام والجمعة وما اشبه ذلكءقلا باس فیا 
بالخيار الى ذلك ينظر الى خبرها ومیئتہا وعملہا.. . ويختبر العبد بالاستخد ام 


فیعرف بذ لك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلاد ته وكسله ) (2). 


1) الشافعي-الام ج 3 ص54 الشربيني الخطيب.مغني المحتاج-ح 2ص5 4 النفرای - الفواکه الد والي 
2ص 50 2 56 2 

8 مالك بن اس ۔المد ونة الکمری ج 10 ص2 3 اظر ایضا-ابن ابي زيد القروائي ‏ الرسالة 
ح 2 ص 50 62 25 - والشربيني الخطیب -مفني المحتاج ج 2 ص 43 


ےلات 


وقد اجمع الفقہاٴعلی شرعیة هذا البيع رفوه بض الطریقة ٠‏ وکان 
السبب في تسميته بخيار الشرط هو تمييزه عن خيار المجلس؛لان المشتري 
لا يكتفي فيه _ بفرصة الساومة والتحاقد مع البائم»هشترط فرصة اخرى لمزيد 
التامل (1) يقول الشافعي في ذلك ( وکل متبايعين في سلف الى أجل أودين 
أوعين أو صرف أوغيره تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما او مجلسہما 
الذي تبايعا فيه »فلكل واحد مشہما فسخ البيع.وائما يجب على كل واحد 
مدہما البیع حتی لا يكون له رده الا بخيار اوشرط خيار او ما وصفت_اذا 
تبایعا فيه وتراضيا و تفرقا بعد البيع عن مقامہما الذي تبايعا فيه. 
او كان بيعهما عن خيارءفان البيع يجب بالتفرق والخيار ) (2). ويقدم 
الحنايلة والحنفية تعريفات لبيع الخيار شبيبة بهذا التعريف»وهم یستندون 
جميعا في تشريعهم لهذا البيع الى تصرفات الرسول (س ) واقواله فیسسروون 
عله أنه كان قد خير بعض المشترين بعد البيع (3) وانه قال ( المتبایعان 


كل واحد ممپما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار ) (۰)4 


1) النفراوي ‏ الفواكه الد وائي ج 2 ص 50 6-2 5 2 

2( الشافعي-الام دج 3 ص4 انظ ایضا - الشربيني الخطيب -مغنی المحتاج ج 2 ص 43 

3 الشافعي-الام.ج 2 ص 54 

4( ہے ہو سے وس و 26 پوت الخطیب-مغخني المحتاج 
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وقد اخطف الفقہاٴ في مدة خيار الشرط بالسبة للرقیق»و ان 
کانوا يجمعون على ضرورة التحدید بمدة.فمدهم من جعلها أسموصا 
مثلما جا* في قول مالك .ومنهم من زاد على ذلك الى شہر .ونیم من 
حددها بثلاثة ایام. لکن الراي السائد عند هم في خيار الرقيق هو 
ما يسميه بعضہم " بعهدة الثلاثة" اي ثلاثة ايام يخصصها الشتي 
لتفحص بضاعته والتروى فيها.وهم يهدون ذلك بما رووه من قول 
الرسول (ص) (عهدة الرقيق ثلاثة ايام ) (1) يقول صاحب الفتاوى الہندیة 
في الخلاف حول المدة وترجيع عهدة الثلاثة ( وهو ( اي الخيار ) على انواع 
فاسد بالاتفاق .كما اذا قال اشتريت على اني بالخيار اوعلى الي بالخيار 
اياما اوعلی ائي بالخيار ابدا. وجائز بالاتفاق»وهو ان يقول على اي 
بالخيار ثلاثة ایام فما دودبا .ومختلف فيه ء وهو ان يقول على ائي بالخيار 
شہرا اوشپرین.فانه فاسد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالی ء جائسز 
علد ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى . . . والصحيح قول الامام ) (2). 

ولا يخفى ان غرض هذا التحديد هو تمكين المشتري من اختيار 


البضاعة في حدود زمئية معقولة ومدعه مناطالة المدة حتى لا يغتلم الفرصة 


1) عبد الوهاب البغد ادی- الا نسهاف - ج1 ص8 27 اللفراوي -الفواکه الد واني 
ج 2 ص 50 56-2 2 ١‏ 
2 الاوز جندي ۔الفتاوی الپندیقج 3 ص 8 3 الظر ايضا ابو غالم الخراسالي الاباضي ۔ 


۔134۔ 

للانتفاع بها على حساب البائع.ولذلك دری الشرع یجتہد ایضا في تحديد 

سوولية کل من البائع والشتي اثنا* مدة الخیار » ولا يخفى کذلك ان صيخة 

هذا البیع قد کادت جد ملاثمة لتجارة الرقيق لانہا کات تمكن الشتي من 
ان یختبر ویلب البضاعة ومن أن يمتحن قدرة الرقيق على العمل والخد سة 

وان يتاكد من اتقادے للصلحة ان كان من ذ وي الصداعات . 
ب.خیار اللقيصة او العیب : 

و یخول الفقها* للشتی بعد اتمام الصفقة ان يرد ما اشتراه من 
رقیق »اذا اکتشف به عيبا قدیما لم يكن قد تفطن اليه عند الشرا* او عيبا 
طرأ عليه مدة التظیب التي یسمودها؛بخیار التروي .او التشبي» او الشرط 
فیکون الشتی في هذه الحال مخیرا بين اساك العبد والرضی به »رغم 
عیبسه .او رده على البائم ويعتّبر هذا التخییر حقا من حقوقه بعد تسلسم 
البضاعة ودفع الثمن . ويسميه الفقها* یار بالعيب" لان قيمة العبد قد 
نقصت بعد الشرا* عن قيمته زمن البیح . 

یقول ابن قدامة في تعریف هذا الخیار,( انه متی علم بالبیسع 
عيبا لم يكن عالما بے ء فلسه الخیار بين الاساك والفسخ »سوا* کان البائع 
علم العيب وكتمه »اولم یعلم .لا تعلم بین اهل العلم في هذا خلاقا) (1) 


1 ابن قد امة ۔المخنی۔ج 4ص 143 
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كما یقول ابن ابي زيد القیروائي في هذا المعنی ( ومن ابتاع عبدا فوجد به 
عيبا قله أن يحبسه ولا شي له اويرده وياخذ ثمده ) (1) ويتحرض النفراوي 
شارح رسالة ابي ز زيد .الی تفسير مع خيار اللقصة »فيستشهد بتحديد ابن 
عرفة لهذا المصطلح فيقول ( وعرفه ابن عرفة بقوله : لقب لتمكين المبتاع 
من رد مبيعه على بائعه » لنقصه عن حالة بيع علیہا ) (2) ولا يختلف 
الشافعية والحنفية عن غيرهم من ارباب المذاهب في فهمهم لمعنى الرد 
بالعیب .فپذ | الشربینی الخطيب يقارن بين خيار الشرط وخيار النقيصة 
فيقول ( الخيار هو طلب خير الامرين من امضاٴ العقد او فسخه.والاصل في 
البيع اللزوم .لان القصد مده نق الملكءوقضية الملك التصرف»وکلاهما ضرع 
سمي 
اللزوم.للا ان الشارع اثبت فيه الخيارءرفقا بالمتحاقدين وهو ان 
خيار تشه وخيار نقيصة.فخيار التشہي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما 
وشهوتهما من غير توق على فوات امر في البیع صببه المجلس او الشرط » 
وخیار اللقصة سببه خلف لفظي » او تخریر فعلي »او قضدا* عرض » فمله خیار 


العيب والتصرية والخلف » وتلق الرکبان ودحو ذلك ) (3) وهذا الا وزجندي الحلش 


3 الشربيني الخطیب -مغني الحتام ے 2 ص 43 
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يحدد العيب بقوله (اذا اشتری شیئا ولم يعلم بالعيب وقت الشرا* ولا 
علمه قبله » والعیب يسير او فاحش فله الخیار»ان شا* رضي بجمیع الثمن 
وان شا* رده ) (1). 
ویستند الشرع في اقراره لهذه الصيخة التجارية الى حدیث 

الرسول اس ) حول تصرية الغدم قبل بیحهاوهي ترك حلابها حتى یعظسم 
ضرعہاء ويتوهم الشتي انها حلوب فیرتفع ثسبا .وهذا نص الحدیث ( لا 
تصروا الخدم ومن ابتاعپا فهو بخير النظرین بعد ان یحلبہا ان رضیپا 
اسكهاء وان سخطبا رد ها وصاعا من التمر ) (2) ويتضح من هذا الستصد 
المجمع عليه » ومن تعريفات الفقها* الائفت الذكرءان الغاية من تشریح هذا 
الحکم »هي مواجهة الغش الحادث في المبایعات وحماية حقوق الشراة 
وحفظیم من الغرر » ولهذا السبب ادرج صف المدونة الکبری لمالسك » 
وجوه الرد بالعیب في باب التدلیس (3) ومن السہل ان نفهم من خلال 
الحاج الفقهاء على مبدأ الرد بالعیب في تجارة الرقیق خاصة انهم کانوا 


1 الاوز جندي - الفتاوی الهندیة-ج 3 ص 6 6 
3 مالك بن اس-المد وئنة الکری-ج 10ص 132 


۔ا3]۔ 


لم يكونوا یعملون بتعاليم الشرع في معاملاتہم ؛فکان على الشعع اذن ان 
يضبط من هذه الصيغ القادولية ما يحمي الشراة من هذا الخطر بسحہم 
حق الرد . 
ج-.العيوب الموجيسة للرد_: 
وقد حد د الفقها* العيوب الموجبة للرد ءوميزوها عن غیرها من العيوب 
الطفيفة التي یعتبر الرد من اجلہا من قبيل التعدت والتطاول على البائم. ویدل 
تحديد هم لہذہ العيوب على ان الاغلبية الساحقة منها متصلة بالخش والمخادعة 
ومن اهمها تلك العيوب الخفية التي تتصل بحال الرقيق الجسدية واللضیة 
والاجتماعية»ويتفطن اليها الشتي »ويطالب البائع شرعا بارشاده اليما 
ولکنه يتعمد اخفاءها طلبا للربح .ولذلك اجمعوا على ان كل تد لیس من قبل 
البائع في اخفا* عيب من العيوب یعتبر موجبا للرد .وكائت احكامهم شديدة 
في هذه النقطة حتی‌آن بعضهم وشہم الحدابلةءقد جوز للشتي أن يرد 
العبد المخشوش على بائعه »وان كان قد تعيب علده بعيب جديد .وان 


1 ابن قدامة-المغني -ج 4 ص 151 


۔235)۔ 


ویضرب بعضہم امظة على العيوب الموجبة للرد فيقول :( وکل تد ليس 
يخطف الثمن لاجله » مثل ان يسود شعر الجارية او یجعده او یحمر وجہہا 
... یثبت الخيار لاله تدليس بما يخطف الثمن باختلاقه » فاثبت الخيار 
كالتصرية ) (1) ومن الامثلة ایضا ان يصر ي البائع ثدبي امة تباع للرضاعة » 
ويقتنيها الشتي لتكون ظثراءفيتفطن بعد حين الى نضوب لبنها (2) وبصورة 
عامة کل تدليس يقصد من ورائسه الزيادة في ثمن العبد اوالجارية› 
يخول للشتي حق الرد بالعيب . 

ولیس من الضرويي ان يكون سبب الرد عيبا .بل يكفي ان لا يفي البائج 
بشرط اشترطه الشتي في الرقيق الذي يرغب في الحصول عليه »كأن يطلب 
مله جارية ثيبا فيعطيه بكراءلكن يقع رد البضاعة.وذلك بالرغم من ان البكسر 
اكثر قيمة من الثيبءفالعبرة هدا بمصلحة المشتري ورغبته ,لاله قد يكون عاجزا 
عن البكر على حد قول ابن قدامة.يقول في ذلك( واذا اشترط الشتي ض 
البيع صنه” مقصودة مما لا يعد فقده عيبا صح اشتراطه »وصارت ستحقة 


يثبت له خيار الفسخ عدد عد مہا ءمثل ان يشترط سلما فيبين کافرا »او يشترط 


1) المصدر شسه - ج 4 ص 141 
2) المصد ر سے 


۔36]۔ 


الامة بكرا او جعدة .... فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في 
الضخ والرجوع بالثين .او الرنی به ولا شي* له ءلا نعلم بیہم في هذا 
خلافا ءلانه شَرَط مصفا مرغوبا فيه ء فصار بالشرط ستحقا) (1). 

ویعرف الفقها* هذه العيوب ایضا بانہا "ما العادة السلامة مله " 
من امراش معاهات»وکل ما یدقص قيمة الرقیق وئسه » بسبب خلل ضس او 
عطب جسدي . یقول ابن قد امة في تعريف هذه العيوب:( هي النقائص 
الموجبة لدقص المالية في عاد ات التجارءلان المبيع الما صار محلا للعقد 
باعتبار صفة المالية فما یوجب نقصا فيها يكون عيبا .والمرجم في ذلك الى 
العادة في عرف اهل هذا الشان وهم التجار » فالعیوب في الخلقة کالجنون 
والجذ ام والبری والحی والعور والعرج والعفل والقرن والعقق والرتق والقیع 
والصمم والخرس وسائر المرش»والاصبع الزائدة والعاقصة, والحول والخوس والسبل 
وهو زيادة في الا جفان» والتخدیث وکونه خدثیء والخصا* والتزوج في الامة 
والبخر فیپا » وهذ | كله قول ابي حديفة والشافعي ولا اعلم فيه خلاقا . . .. 
سس وگذلك الدین في رقبة العبد اذا كان السید معسراء والجداية 


الموجبة للقود »لان الرقبسة صارت کالستحقة لوجوب الدفع في الجلاية 


1 الصدر سے -ج 4 ص 54 155-1 


و 

والبيع في الدين »وستحقة للاتاف بالقصاص » والزنا والبخر عیب في العبسد 
والامة جميعا ,وبپذا قال الشافعي » وقال ابو حديفة لیس ذلك بعیب في 
العبد ءلانه لا یراد للفراش والاستمتاع به بخلاف الامة ء ولدا ان ذلك یتص 
قیمته وما ليته » فانه بالزئا یتعرش لاقامة الحد عليه » والتعژیر ولا یامه 
سيده على عائلته وحریمه ءوالبخر يؤذي سیده ومن جالسه وخاطبه وساره » 
واما السرقة والاباق والبول في الفراش»فبي عيوب في الکبیر الذي جاوز العشر 
وقال اسحاب ابي حليفة .في الذي ياكل وحده ويشرب وحده .وقال الثوي واسحق 
لیس بحيب فيه حتی يحظمءلان الاحکام تتعلق به من التکلیف ووجوب الحد ود 
ببلوغه فکذلك هذا. ...۰ ) (1). 

هذه بعش الامظة التي یسوقها الفقها* على الحیوب الموجبة للسرد 
وفيها كما اتضح ما یتعلق بجسد الرقیق واخلاقه » ومزاجه و وضحه الا جتماعي. 
وهى جميعا تتسبب في لقص قيمة الرقیق عند البيع ويد خل منها الضرر علسى 
الشتس » فان اطلع علیہا عند الشرا* ورضيهاء جاز البيع وان اكتشفها بعد 
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ويورد لدا خليل بن اسحق قائمة لبعض العيوب الموجبة للرد شبيهة 
بما ذکره أبن قدامة منہا. فهو يحد د ها (بما العادة السلامة مله كعور وقطع 
ولو ائملة » وخصا*» واستحاضة ءورفع حيضة استبرا*»وعسر وزدا وشرب وبخر ور 
وزيادة سن وظفر»وعجر وبجرءوالدين او والد ۷ اخ ولا جدءوجذام آب ا و 
جنوله » بطبع لا بس جن»وکرهص معثر و حرن »وعدم حمل معتاد ءوکالدیسن 
وتقیس الذ راعین ؛ وظة الاکل في الحيوان البہيمي او العاق .اذ! کان یدقص 
عمله بسبب ظة اکله » واما كثرة الاکل فلیست عيبا في الحیوان البهيي »واسا 
في العبد والامة فیظهر انها عيب حيث خرجت عن المعتاد .كما یوخذ من 
تخيير ما استاجر رجلا باکله فيوجد اکولا ) (1). 

وما يعتمر عيبا في الكبير في الرقيق» قد لا یعتہر كذلك في الصغير 
مشه لان الصغير لم یستستع ادراکه »وفي الامكان تقويمه ء اما الحد الفاصل 
بين الكبر والصغر في مجال العيوب فو السن العاشرة.ويعلل ابن قدامة 
ذلك بقوله ( وحد ذلك بالعشر لامر اللبي صلی الله عليه وسلم بتادیب الصبي 
على ترك الصلاة عدد ها ءوالتفریق بيدهم في المضاجع لبلوفہا ء؛فاما من دون 
ذلك فتكون هذه الامور مدے ‏ لضعف عظے ء وعدم تلبته . وكذلك ان کان 
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الحبد يشرب الخمر اويسكر من اللبیسذ ء تص عليه احمد لاله يوجب عليه 
الحد فهو کالزنا ء وکذلك الحمق الشدید والاستطالة على الئاس لابه 
یحتاج الى التادیب»وریما تكرر فافضی الى طفے »ولا یکون عيبا الا في 
الکبیر دون الصغیر لاله مسوب الى فعله » وعدم الختان لیس بعیب في 


الصغير لانه لم يفت وقته ) (1). 
شط الرد واساليينة 
وعم على رده » لم یکن له أن یتصرف معه تصرف الراضي به » والا بطل 
الكوان قلسن له أن یسک اطول سی أفدة اوو كف ال کچھ 
آن یطیل صمتے عن ذلك العیب رغبسة فى استغلال ما بيده من بضاعة 
کاستخد امه للعبد او الامسة.ولپذه الاسباب حاول الفقہا* ضبط المدة 


التي يجوز فيها الرد (2) وحددها اغلبهم بثلاشة ایام واستشهدةوا 


1) ابن قد امة ۔المغني-۔ج 4 ص 153 انظر ایضا -الشربيني الخطيبهمغني المحتاج 
ع 2 ص 54 
2 ابن ابي زيد القيرواني - الرسالة ج 2 ص 251 252 ابن قد امة - المغني 


۔ 0ا '۔ 


بقول الرسول ( من اشترى محراة فهو فيها بالخيار ثلاثة ایام .ان شاء اسکہا 
وان شا* رد ها ورد معہا صاعا من التمر ) فاذا انقضتهذه المدة كان على 
العشتیں الاسراع في الرد »ان عزم عليه لان تراخیه يدل على رضاه (1). 

اما اذا كان العيب من النوع الذي لا یظہر الا بعد مضي مدة 
طويلة مشل الجنون والجذام وغيرهما من الامراض فقد خصص الفقہاٴ للرد 
مدة اطول ء سموها بعہدة السدةء وقد بال الرضى بالعيب من قبل المشتري 
أهتمام المشرع ايضاء فيخول الشافعية والمالكية والحدفية الامساك للشتري 
ويضيف الحدابلة حقا آخر له »وهو مطالبة البائع بدفع قيمة النقص الموجود 
في الرقيق اي دفع التعويض وجمر الضرر " ويشترط الفقہاٴ في العيب 
الموجب للرد ان يكون من العيوب التي بمكن الاطلاع عليها من غير تغيير 
لذات المبيعءاما ما لا يمكن الاطلاع عليه الا بالتغيير فلا رد للمشتيي به 
لان فيه اتلافا لحقوق البائع . 1 

ويذ هب المالكية الى ان فسخ البيع بالعيب لا يحتاج فيه الى 
حكم الحاكم ولا رضى البائع سوا* اكان ذلك قبل قبض المبيع او بعده »وان 


خالفتهم في هذا الراي بعض المذاهب مثل الحنفية.يقول عبد الوماب 
ي و ا 


۱ وزجندی - الفتاوي الاهندية-ج 9 ص و 7 


۔۹اا۔ 


البغد ادي [ الفسخ بالعيب غير مفتقر الى حكم الحاكم ولا رضى البائع قبل 
ائقش وبحده ووائقسا ابو خنیفت فيه قبل القیش وخالفنا فیسه بعسد 
القبض فقال : لا يكبت الفسخ الا باحد امرین اما بحضورهما او حکم الحاکم 
ودلیلنا هو قوله صلی الله عليه ولم في المصرّاة : ان سخطبا رد ها 
فاطلق ولم یخصص ولائه معنی یقطع استد امة العقد .فاذ| لم يكن 
رضی المتعاقدین شرطا فيه »لم يكن حضورهما شرطا فيه . وهذا یقاس 
على الطلاق ) (1). 

وقد یتفق ان یحدث الشتی في تلك الاثنا* بعبده او امه 
عيبا جدیدا بالاضافة الى عيبه القدیم الذي تقرر الرد بموجبه »وف مشل 
هاته الحال يقترح المالكية حلولا ثلاثئةءاظها ان يكون العیب الحاد ث 
طفیفا »لا یدقص من قيمة الرقیق,ولا یخیر من هیئتسه التي اشتری 
مثل الوعك والرمد والصد اع وذ هاب ظفر. واذ اك لا یکون له اعتبار في 


سالة الرد ويحتفظ المشتیں بحقه في رد عبده بحیبه القد یم واسترجاع ثمله )2( 


1( عبد الوهاب البخدادی۔ الا نصائ ج4 ص 26۲ 


(E 


وثائیہا اذا كان العيب الحادث مفسدا للرقيق اي منقصا لقيمته 
وثمدے او مخیرا لهیئته ٠‏ كقطع عضو مله » او تزويج الامة »ولم یقبل البائع 
الرد بسبب ذلكءفيكون الشتر في هذه الصورة امام حلين :اما ان یسك 
الرقيق الذي بيده » ويطالب البائع بتعويض العيب القديم ء واما ان يرد 
الرقيق ويدفع للبائع تعويض العيب الحادث » ویکون تقدير ارش العيب 
القديم بالسبةال‌قيمة العبد سلیما .اما تقدير ارش الحیب الحادث فیکون 
بالسبةالىقيمة العبد معيبا بالعيب القديم (1) قال خليل بن اسحق متحد ثا 
عن هذا النوع من العيوب الحادثة»وهو الذي يسميه بالمتوسط:( وتخير 
المبيع ان توسط فله أخذ القديم ورده ٠ودفع‏ الحادث وقوما بتقويسسم 
المبيع يوم ضمان المشعري »فيقوم سالما من العيبين بعشرة مثلا وبالقديم 
بثمائية وبالحاد ث بستة فان رد دفع للبائع اثنین وان تماسك اخذ اثنين 
وان زاد الثمن او لقص فبسبة ذلك مده ) (2). 

وثالثها ان یکون العيب الحادت مخرجا عن المقصود من المبیح 
ای‌متلفا له ولیس منقصا لثمسه فحسب.وفي هاته الحال یکون العیب مفوتا 
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للرد »ولم يبق امام المشتري الا ان يطالب البائع بارش العیب القد یسم 
وان یسك ما بيده من عبد او امة ء ویکون تقدير الارش بالفرق الموجسود 
بين قيمة العبد سليما وقیمتسه معيبا (1) قال خليل في هذه الصسورة 
الثالثة:( والمخرج عن المقصود مفیت .فالا رشءفيقوم سليما من کل عيب لاله 
اشتراه على وجه أنه سالم . فاذ ا قيل قيمته عشرة يقال : وما قيمته معيبا 
بالقدیم؟فاذ | تيل ثمابيةءفائه یرجم من الثمن بسبة ما دقصتسه الثمائية 
عن العشرةءوهو الخس۔فاذ | كان الثمن خسة عشر رجح بثلائة واذا کان 
الثمن مائة رجع بحشرین وهكذا ) (2). ويوافق الحدابلة المالكية في هذه 
الصور المتعلقة بالرد » علد طرو* عیب جديد فضلا عن العيب القديسم 
لکن الشافعية والحدفية يخالفونهم ويرون حد وث العيب الجديد »معطلا 
للرد ۰ مهما كان نوع ذلك العيب.وليس للشتري في نظرهم الا المطاليسة 
بتعويض العيب القدیم. 

وبالرغم من كل هذه الاحتياطات بجد الرد بالعيب نفسه » یصسح 
مجالا للتحيل من قبل المشتري هذه المرة .وتواصل ذلك التحيل الى عصور 


متاخرة »اذ نجد روأيات تفيد أن هذه الاساليب قد استعملت من قبل 
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الشراة للانتفاع بالرقيق مدة من الزمن .ثم اتخاذ ادعاء العيب ذريعة لرده 
واسترجاع شمه .وقد اففى الامر في هذه الحال الى العيث بالا خلاق»کالتمتم 
بالجواري بصورة وقتية ء ثم رد هن الى بائعہن.وماتان روايتان يورد هما ابن 
المجاورغ|لستبصر دورد هما لدلالتهما دون حاجة الى التعليق علیہما . 

يقول ابن المجاور متحدثا عن صفة بيع الجواري : " تبخر الجارية 
وتطيب وتحدّل ويشد وسطہاء وياخذ المنادي بيد ها ويد ور بها في السوق وينادي 
عليها ويحضر التجار الفجار یلبون يد ها ورجلہا ساقها وافخاذ ها وسرتبا 
وصد رها ودبد ها ویظب ( كذا) ظهرها ويشبر عجزها ويقلب لسانہا واسنانہا 
وشعرها ويبذل المجہود .وان كان عليها ثياب خلعها وظب وابصر .وش اخر الامر 
یقلب فرجها وجحرها معایدة من غير ستر ولا حجاب.فاذ | لب ورضي واشتری 
الجارية تبقی عدده مدة عشرة ايام زائد وناقس (کذ١)‏ فاذا رعى وشبع ومل وتعب وقضى 
وطره وانقطع وطره ( كذا ) يقول زيد المشتري لعمرو البائع باسم الله يا خواجا 
بيني وبيدك شرع محمد بن عبد الله فیحضرا عند الحاكم فيدعى عليه العيب"(1) 

ويقول ایا عن الرد بالعيب " حد ثني الحسن بن علي حرور الفيروز كوهي 


قال : الي بحت جارية هندية بعدن على رجل اسكدد راني بقيت عنده سبعة ایام 


1) ابن المجاور ‏ الستبصر - تحقیق, اسكار لفجرن ۔ 6۴۳۶۲ 0560۷ ۔ 
طبعة ليد ن 10 1 دح 4 - ص 66 


۔5ا۔ 


فلما شبع استعيب فیہا واحضر ني الى الحاکم وادعى علي العيب فقال الحاكم: 
وما عيبها قال : هي واسعة الرحم رهلة الفرج فظت له : اذاكان ايرك 
صغيرا والت تتباخل على الجارية بشرى الما* فما يصلح رحمہا السمين الا بيض 
الستوف الطيب عفلما سمعها الحاكم قال لمن حضر : اخرجوهم فخرجنا 
ورحت الى شغلي وبقيت الجارية ض كسبسه ولم ادر ما فعل الد هر 


نما " (1). 


1) المصدر لفسه-ج 2 ص 6766 


۔٢ا6۔‎ 


- 


6 رواح رقي والخدمة 0 

انحجن ج نع نوها مسا ال توق 

الوك را هعیت ا زا هسیر اجا الاي یب 

ل هلاستخداسه في المي دان الاقتصادي مسن 
فلاحة وتجارة وصنائسسع وقد كان هذا الرقيق 
موحودافسی السدن والعسواص م والاآرهيماف 
والحق سول على حد سسسواء.وكان يات رى 
ليشتغ ل لفاك دةاسياده في التاجرودكاكين 
لیف وا لبر را راج عيبا نات الک ي 


نے اعد ادا وفيةة للقياام اط اانا ته 


ذا الرئيق ق الحا وب 


أيضا .مس آمہسسرم 


تا تا اس ا 


وج الدیسسن کسانہسسسوا 
یجلیسسسسن من الصوسسال وزئجباارالى الع سسراق 
۶ص2 ف ‏ 7+ 4 و ,6 "0000 
اما بالصالنسح تسن خه تة السہسول اللي 
سم الو و ت ت اة لل ا 


ين الآ اد ةين الامسسلاح التحصصسة (1) . 


(1) الاي تاريخ الأمم والملسوک .جح 3 ص1742 


- ۲۸9- 
نفد حلبت حساعات كبيرة من الزنہسو 
لهذا العرضكان بعضہسا يترا بين الف 
وخمسة آلاف (1) وقد يصل عددهاالى 

اكئرمن السك بكثيسرر.فقد بلغعدد 
احدى هذه الجمساعات في منطقة "دجيل 
الاهسواز " خستء عش سس الفا (2) كمااستعمل عبيد 
القرى المجاورة للبصرة في هذه المام الاقتصادية 
ال لاخ تمه :اسنا ۸4۵ 

ون كان استخدام شسل هذه المجس سات 
الكبيسرة مسن الرقيق في خدمة الأرص يعتبر ظاهرة 
نادرة في تاريخ السلين الاقتصادي فانه لا مجال 
للشك في ان الرقيق قد جل بللقيام بشتى الم 
الاقتصاد یسۓ کالحمسل فو الناجم والمزارعوالاضط لاع 


بمسارسة مختلف الصناعات والتجارات لفائدةالاسياد. 


(1) ل . ماسینیون - «وصوذووه! .ا دائره المعارف الاسلامية 
) 2( الطبري تاريخ الاسم والملسسوک اح 3 ص1750 .1751 
( 5 ) المصدر نفسه 


۔۱0۔ 

وقد قدملناابن حوقل صورة حيةعن 
استضےام السيد لعبسدەفسي الت اة هي ےا ار رهام 
وذلكسن خلال سسارواه هن أحد التجار بسا وراء النهر 
وهي آخبار تصور لنا سدى تعويل السادةعلى ساليكهم 
یا افعلى مباشرة شؤنهم التجارية (1) 
كماع رضت لن اكب الحسبة صورا عن اختبار 
الرقیسسق في شى المهسن والحسرف والائسع مسا 
عه ا خلستین آأهمية هذه الايدي العاملة في حياة 
الاتتصاد الاسلامي اناك (2) وكان شان المعسرب 
اسان المشسسرق في هل ذا المح ال فقد كان 
للرقيق بالاندل سمشلا د ور كبيسر في اقتےہ_ اد 
الب اد الفلا سين والصناعي وکانست لہسسم يد 


بيضاء فى ازد همسارالحضسارة الانسد لسیء (3) . 


(1) ابن حول _ صورة الارذر ب الترحمة الغرنسية مج ك ص 
0 - 382 
( 2) السفلسی آداب الحسبة ب ص 50-47 


ص180 - 185 وص 208 - 214 ۰ 


72 
>۔۔ 
وقد نشطست تحار ة الخ ہے دم في ه ذا العص 
أوالذين یقم‌اقتنالهسم لخدم ان فح الال 
ان نقد بعبرالامثلةة على رواح تجارة هؤلاء الخدم 


بالمشسرو وال شرب خلال همداالعصراففي عبد 
المكتفي بالله  289(‏ 295 ه/ 902 - 908 م) كان بدار 
الخلافة ببغداد عشرة آلاف خادم (10.000) من سود 
وصقالبة وفي عبد اللمفتدر ( 295 - 320 ه/ 908- 938م ) 
احدى عشسسرالفضا (11.000) منہے سبع ةآلاف (7.000 ) 
من السود وأربعسةآلاف (4.000) من الصقالبة وعد مين 
تت ا ا ةة ار( 400) وات اة (800) فراش 
وكان بالبلا طاذاك توصان من الخدم: "الخواص" وهم موكلون 
بخدمة الخليفة خاصة و "البرانية "وهم الد ین يخدمنن حارج 


السدار وليسوا متعلقين بخدسة سید هم في القصسسر (1) . 


(1) الصابي (ھسلال ) رس دارالخلاقفة ا ص8 25 


T52 
ومسا دكرعنن الخلیضتے الطاکم لله ( 363 -381 ھ/‎ 
994م ) في استقبالے لعضد الد ولسة سنسة‎ - 0 
(367ه/ - 24¥ - م)أنهوضعح  ولهسمسن خدمسه‎ 
"الخ واص"مائة وعلى جانبي السربیسر الخدم "المطيعية"‎ 


وهم شيوخ الخدم من الصقالبة ونهم " خسالص'"'و"طریسف ' 
"و "سابور "و "ريام "و" موب "و "صلف* 
صيرهم (1) . 

وکان كذ لك شان تحارة الخدم بالمفرب‌الاسلاسي 
ويعرف ذلكمسن خلال ما يتهاداء الملو والڈمسراٴ منم 
فقد آهدى ابراهیم بن آحسد الاغليسي ( ا6ل - 89 ه / 
5 - 904 م) سنة (282ھ/ - 896 م)مائة خادم 
الى المعتضد ( 219 - 489 2895/۵ 902 م ) كماأهدى 
زيادة الله بن الأغلب ( 290 - 296 ھ/ 993 - 909 م ) سنة 
( 291 ه 7 - با90 - م ) مشل ذلكالى المكتفي ( 99 - 298 ه / 


08م ) (2) 


( 1 ) المصدرنغس--ه ‏ ص 81-80 


-53- 
وکان لسکان المدن والعواصم مسن الخوامرالعد يد 
من هه لاء الخدم آیساءوتد ذكر البكري عن سکس ان‌آو دعست 
من العسرب وبربر زناتة آں الرحسل الواحد منہسم كان 
یلک آلسف خادم واكثرمن ذلک (1) وكان الاند لسیسسون 
يقتنون رفي الحدمة لاستخد اسے في من مصالحہسم 0 
شآنہے في ذلك شا ملوكهم الذينن استکش روا من 
هؤلاء الحدم وحعلوهم متصرفين في عدة مياد ين. 
وفد روي ان المنصسور بس أبي صامسر (38۔ 394ه/531-غ00م) 
قد حلب السو انيين المشهورين يصبرهم على السير 
والعد وليكين منہے فريفا مسن عمال البریسد.وکان يسسى 
الواحد نهم "رقاها "(2) وذل سک قبل انتشسار الحسام 


الزاحل في القرن الخضامسسںھ حسرں ) 3( و لكل رع كر 


الامتلسه عن رواج تحارة ه ع لاء الخدم مت فا و مق ا 

وسوف نسرى آحمية الخدم من الرفي قالمؤنثفي 

(1) البکں ۔۔المتسسلرب ص 168 

(2) برونسال — Provengal‏ تا يخ اسانیسا المسلسمة سح 2 ص 255 
ا 

( 5( السرجسع نفسه سح 3ر 177 179 


-ها9]- 
2( بحسا زه الفل-ان 
.امه السطم‌بالفلسسان 


لد کان لبعضالظ اهر الاجتماعية إالخلقهية ائسرکیسر 
في تنشيسطبعض وجوه تجارة الرقیسق وسن بينها ظاهرة الشذ وذ 
الجنسي الی شزت‌المجتمم‌الاسلاي وغشت خاصة فى الطبقات المليا 
0 سییٌ۷یی انیا 
الفترة الزمئية التي رپا فى الطمالجسي بالغلمان ومارسة عاد 
اللإطالتى حرمتها الشريعة . قد وجدتهذه النزمة الشاذ ة طبية 
لرغتب! فى صغار السن من الرقيق خصصا اذا كانتا يتتسون 
بحظ افر من الج مال . فكان الخاص يلون بحکے حساتہے الشرفه 
الى الت با لغلما ن.ورغب الكثيسسرون منهسم عمن بيسن ایند يهم من جميسلات 
الجاري لان عيشة البذخ قد حلتهم بسا نيها منبطال" 
الى ضرب من السومےء السم وا" أ نإاعالشب ات نكان! یشسسون 
عن اتل وة الع كنا تا الالو یج٤‏ 
یذلا فی سبيل ذ لكالا سال الطائلسة . فلیس‌من الغریب اذ ن ان يكون 
من تتائج هذا الشذ وڈالایال طی اقتضا" الغلمان في | سواق الرتهيق 
وجلبهسم عن طريق التبارة لتزيين المبالس وتفیراللذة فيها فروجا بذ لك 


تجارة هذا التسوع منالرتيق ۰ 


2 


قد تعددت مد لسولات صطلح الغلمان في هذا العصسر 
فا طسق طیالرقیسق المتخذ للخدمة فی التصور كذ لك طى الساليك 
الضطعین بحراسه اصحاب الجاه والشسراٴ ا لمكونين للحرسالخساص 
بالخلنا“ اللوك.قد استعمل بعضہے فی الجند ايضا.القمد بالغلان 
هنا هوالرتیق الصغيو السن التخذ للتعة اللپواوالرتیق الذکرالذي كان 
طض جاتب من الیسال وشه الخصيان‌الذ ين حظا بعناية خاصه ایا 
یتزیضون ویتمطرون وبلبسون فا خر الشياب وظهسرون التخنث (1) . نکان 
اسيادهملا يتحرجسون من الاستمتاع بهم والعدول بهم عن رظيفته م 
الاصلية هي حراس الحريم . ل يكن تعدد للات همطل 
((الغاسان ) من تسيل الاتفاق إالصدفة.إنما سیب | و تباط هذه 
الظائسف ببعضبا بعضا نقد يتخذ (( الفلام ))الصغيرالسسن 
للمتعةء تاذ | ادرك البلخ كبر استعمل للخد مه الحراسه ناذا ا مقن 
فنون الحوباستعسل نى الجند . وكذ لكالم أن بالئسبة الى الخصيان 
الذين يقتنون للخد مة ثم پصبحسون اداه لهراذا تتعا بحظ من الحسن. 
رظ ن الغلان المتخذون للمتعة من الرقيق الابيض,الاسود على حد السا“ (2) 
1) فیلیب حتي نءءة» ۶۷ اريخ العربص 108 
© بن الزبیر ۔-الذ خائر التحفص 70.69 


156 


قد اشسار ادبا العصس الی بمخرالعسامل المؤدية 
الى طسو الشہذ ف الجنسي في المجتمسسمالاسلامي.فذ کسسووا 
أو اتا غ اة تخب روت اممو جال اق ریبعت سم 
يسا لعب اسيين الذين جساوا مسن خراسسان . اشح 
الہ احظ نی ((کتساب‌المعلین ))الاسب اب‌الدا یه الى اتسار هذه 
ال اخ ی الع ا ن ا رااان خسووع الفلت يان 
في البعسيث مم العسکسرلان ابا سل الخراسا نی شم خرن النسا“ 
مم البند خسلافا لما كان جاريا فى عبد بني اه 
ان ا او الیل فيا ل کہ یھ سا 
تہسسارا وشد اللباس الستر يهم جد فحسول نکسانت 
ابصارهف تمع طن عند کشد المرأه ود قا کرد نبا ساق كت اق ا 
وو ال ا 


1 اظ شاختره التتاری:العلسسان 
الرسائل ج 2 ص 123 
آد , مخز ۵۸۰۶2 -الحصارة الاسلامية ع 2ص166 


ص 131 


92ے 


ولم يكن هذاالعاملالذي يصفه الباحظهر 
الوحيد في الاقم الالماسرتهذه العمدي خارج صفف 
الجند. وخارم اقليم خراسان . فهذا التعالبي يشير 
فى ((الضساف الشسي )) الى اتتفسارها فى بلاد الاذفان 
خلال القسرن الث الث للبجرة وتفاقبها فى القرن‌الرابع (1)كما 
ان تصسو‌الخلفا؛ قد صسارت سرحا لبذه الفاحشه ردحا 
طوسلا من السزسن نکن رجال البلاط شا السا" 
لككشسرة خالطتهم لبن راو يشون عن اساب 
وپ لافحمارة ا لته تا یکسا اکال ا ری 
و له لصف 6 شا دري ابیت مس مسبت ار 
هذه الظاهرة الى اساب نفسية اجتماية بعيدة الف سمر 
واا ينه وشو ا سے 
في المبتممالاسلاياذ لم يكن لب ذا الط بالغلمسان شأن طوال العصم 
التى کانتالسیسادۃٗ فيا للری العربيية .يلذلك لانجند فى اهتماسات 
الفتبا* نی تلك العصو طيشير الى تلك الظاهره اذ لم یکن في اقعہے 
الاجتماعي ما ید مسوه‌الی الحديث عنها. 


1) آد م ضز 2 الحضارة الاسلاية ج 2ص 166 
2 صلاح الد ین الشجد_ببن الخلف "...ص45 50 


کت 


قدلا نم دو الحتیقے اذا تلا ان ظاهرة الوق 
فى المیتمم‌الاسلامي قد کان لها داشان تت در 
السطعمبالفلمان.ذ لك لانالسادة المالكيهنالذين یستخد مون 
البالغفين من الرقيق السذ کسر ويتسرون بالجوان قد كان!ا 
عرضة لاستغلال الصبيان من الرقيق. خصصا ان هؤلة الصمييان 
قد كانم یخططسون بغيره سم من الکہسول الذ ین لا توبطهم ببسم 
TÎ‏ ا ا سالفا سے ا كد 
لا كن اذ ن هذه الاضاعاجنبية عن ريد السلاتات‌الشاذه 
وسذ لك يكن القول بان الرقیسق .كا نمنعوامل ظهم الشذ ود كما 
اصبح الشذ ذ نفسه دافعا من‌دافماقصضاٴ الرتیسق . 

وقد تحدثالہاحسط من بمسخرالاسساب التي كان الرأي العام يفضل 
من ا جلها الفلمان على الجاري .روما دعاه الى لیف رالة 
فی ( فاخره الجؤين الغلمان ) (1) وسا جاءفيبا قيله :((ان من 
عيبب الجإبي أن الرجل اذا امترى الصيفسة الى ان يستبرئبا سسسرم 


1) الجا سط ےا“ البنوارن الفلسان د 
الرسائل مح 2 ص۸ہ4۔ 43 


19۔ 


طیسے أن یستحسم بش" نبا قبل ذلك ۰.. قا لالشاعر : في الغلام) 

قدص صا ان ال و یم 
ناما الادیسا“ الظرفا" فقد تالا في الفلمان ناحسن]ا رص فيه م 
فأجاد ا قد مره على الارں فى الجد شیم الهزل ...قال 
(صاحبالغلمان ) : لسونظر كتير وجسل وسر وسن سیت من نظرائہے 
الى بعضخد ,اهل صرنا سن قد اشتسرن بالمال العظیم نراه 
وشططا نقا" لون وحسن اعتدال وجودة قد قط لنبذ وا تیه 
ومزة وفضسراٴ من حالق وترکوهن بمزجر الک لاب ۰ وقال آخر: 

((ان تزن محصنه: شرجم علائية ان یلط عزب لا برجم العزب)) 
فسان نمم 

نے بات زرعانت نش من طث ومن حيله )).٠۰‏ 
وقال بعضراللوطیین :انمأ خلق الا ير للنقحة مدر لد توب 07 کان 
طى صیفة الطبرزين .. .))(1) ثم یتحسدث عن التشع بجمال الخصيان لانہے کنا 
من اشہسرالغلسان بالجسال فیقسول (( و کرت الخصیان وحسن قد ود هم ونعسة 
ابشارهم والطذ ذبهم أن ذلك شي“ لا تعرفه الا إأئل](2) . 


1) المصدر نفسه-ح 126۰104 


~1760 


وص سوق العلمسساٴ شا 


وضد ما تفشت مادة الاستمتاع بالغلمان في هذا العصر 

جلبت ا هتما الفتہاٴ نأد لوابفتا وهم في هذا الثأن و خطفت‌اراژهسم 
في ذ لك اخحلافا پافحافذ هب بعضہے الى اعتهسآره في حك سم 
الزنا وجعلا حده الرجم (1) ويز بعضہے الا خر بين اللا طبالغلا, 
ايبوف مت ایا تا السو عون الال قا نو طن لسن 
افو اھ قل اس تام بح كلد | وج ال مسر 
عليه من قبل القاضي (2) هيدل موقہم هذ | عاراماتہے لاحسسول. 
صرهم الى رسخت فيها هذه العادة الشاذه . 

هقد تسسربتعذء العادة الى العلما* انسہےم قن لص ا" 
رفسرينومحد ثين صرفيسة. مع ما عرف به هؤلا"_ين التزا, لحد و الشسسرع 
صرامة فى الاخلاق.وقد نقلتعنہےم اخبار عديدة تصف ولعہے بالغلمان 
استہصارمسم بهم.وقد ری یاتت‌الح نبذة منها فمن ذلك ما راه من 
هياءالفقيه المشهيم محمد بنداد الاصفهاني (3)باحد الغلمان 


1) آد م حز 6۶ م -الحضارة الاسلامة" ح 2ص 165 


3 توضي ہنے ( 291 ع/ - 9۸0 - )ما 


-761- 


حتى کان ذلك سمبسائفي مرضه ثم موته ے بت ماده احدهم, 


في سرضے وألے عن حاله ا جاب (( حب من تعلم | ورن 


ا کا وف سوط رو یه استان سكن 
ابي يحي القتسات عن مجاهد من ابن عسامران النبي صلی الله ليه 
وسلم قال : من حب فعف وکتم شم مات مات شهيدا »گم مات من 
لیلدے ) (1) ركان من نائ تفش هذه الظاهرة بینہےانادں الام 
بالعلساٴ الاتقیا" الى نعالشيان غير البالفیسن من حضو دروہسےم 
حص یتجتسوا اتہسام الناسلہے بحبالغلسان فکسان يعض الصبيان 
امج الو موی معقت سا بو ر ادرا 
وسعذ لك لم ينج اشہسر رجسال الد ین بالزهد التقی من الاقبال 
طى اقتا“ الغلمان لغرفرالتعة .ومن هولا الصوفية .فقسد تطرثت 
الیہے فى هذا العصرآفة ((صحبة الاحداث )وقد اشار 
ایل اف ار مات ات اتکی ها نس تیه 


سعيد الخسسراز (3)انے قال ((رایت ابليسفى النوم وويم عضي 


1) یاقوتالحمي -الارشاد سح 1ص 309.308 
3 توفي سنة ۔( 277ه/890م) 


د16 - 


ناحية نقلتله :عمال مالك ؟ فقال ایتراص سل بكم ؟انتم طرحتم 
عن نفوسک, ما اخادعسه الناسنقلت : وما هو ؟قالالاییا .لاا 
رى ضي الفت‌الی وال : فيسران لي فیک لطيفة .نقلت.وط هي ؟ قال‌صحیه 
الاحعدات)) (1) وري ايضا عن الاسطي (2)انه کان يقول ((اذا اراد الله 
هوان عد التاه الى هول الانتان الجیف )) شهرا بذ لك الى صحبےٴ الاحداث ۰ (3) 

هذه شپهادات‌الصوفية انفسہے طی انسیاقہم مع تیار الط بالغلان 
وقد استمر زیغہے هذا الى عصور تأخرة.فهذا الہجویوں احد صفية 
اقرا لخا س للبجسرة يشهد بانہم لم یتوعا عن جمل صحبة الاحداث تاعدة 
في مذهبهم (4) وسا شجمہے على الضي فى هدا الاتپاه اعقاد جماعة متهم 
انهم بوعولہسم الى مرتبة (الولاية )) قد سقسططہے التكليفالش رمي 
احلت لہ المحسرسات وقد آخذ هسم ابن حنم طی ہتفہ ے هذا نی الو 
بان (اني الا" الله تمسالی من هرافضل من جم الابيسا 
الرسل قال : من ‌بلغالغاية القصي منالسےلایےٴ سقطسسسست 

عنه الشرام كلها ...)(5) ركا يتضح سا سبق ان موف العلماء وال 

آل ىنال ك يرل ند ا الوا ر ل متام طن انان ياه 
في تقیر المتاخ الملا لراج تبارة الفلسان . 


3) القشيري الرساله -ص 24 

و فو 2 الا يە ج 2 ص35 
1( ا E‏ 230129902 

2 توضي-( 320ھ / 332)) 


-]63- 


اس رهبا بالشرق المشسرب 


كان رب ال البلاطاكر النا سلما بالغلسان.قد سحت 

حياة الفواغ لبعفرالخلفا" بالاستکار من هذا ال من‌الرتیسق ۱ 

انسارالؤخ ےون الى ان اول من صدف عن الکارں نہےم ومني 

باتعا النلسان وقد“ ہم آئسرعے وجعلہے لاوقسات خلت 

والس اه الخلينة الاين العباسي (493- 499 790/۵ - 843 م) 

(1) پنذ کسر السمودن انه بالغني الشغف بہے حتی سعت ((ام)جعفسر)) 

الى صرفه عنهم واستسالعے الى الجاري.نانتخيت مجمسوعة شمن 

الیستہے تياب الغلسان لصسرز ضاتنین بلتحد من استهتاره وشذ ؤه ۔ 

یقسسسول فى ذلك ((فلمسا راتا م جعفرشدة شففه بالخد, اشتفالے 
سسس ہے ایز ےالجعارں القد وا تالحسان اليبو رست رو وسہن البستهن م 

سد ا ا اھ ک ام ات 

بين يديه فاستحستهسن اج بن قلبه الیہسن وابرزهن للشاسمن العامة 

الخاصة ناتخذ التاسالجواري الطموسات البسوهن الاقبیة التاطق رسرهن 

ای تحت ار پنسا )۰ (2): 


1( صلاح الدین النجد : بين الخلا“ بالخلما* ص45 .50 


-T6l- 


وهكذا . حمل هذا الشفف اصحابه الى تغيير هيثة المرأة ومشبیہہا 
بالغلام.وحد ث تنافس في هذا المجال بين الذكور والا ناث من الرهيق. 
فبده (( عيب )) المغنية المشهورة التي كانت وصيفة الا مين وعمرها اذ اكسبح 
عشرة سدة تقول :(( فكنت البس‌تباء اومنطقة واقوم على راسه وربما سقیتے )) (1) 
وتواصلت هذه العاد ة في تشبه الجوایي بالغلمان خلال القرن الراببح 
للهجرة وصرن يرتد ين المناطق والاقبية.وقد وصف السعودي اختلاف الجواري 
الغلاءيات بين يدي الخليفة القا هر العباسي (340 -۵304/ 934 - 92 م) نقلا 
عن احند جلساكه وهو محمد العیدں الخراساني فقال ((فيبادر 
اليه جوار كثيرة قد هن واحد توممتین غلمانا بالقراطق والاقبيية 
والطرز والاقفية ومناطق الذ هب والفضة )) (2) وقد اثر هذا التشبه بالغلمان 

تھچ تی 

فى لباس‌الجواںي وزینتہن فصرن يتخذ ن ((الشوارب الخضر )) وهي شوارب 
صغيرة تمتد فوق شفاه الجارية الغلامیة (3) وش شعرا بی نواس‌اشسارة 
الى ذلك حين یقول 

(( اصد اغہن معقربات والشوارب من عير ))(4) 
وتجلت هذ ه النزعة عند ((الخلامیات )) فى طريقة قص‌الشعر وتسريحه اذ 


1) آد م متزدء».ه-الحضارة الا سلامية_الشايشي- الد يارات - 
2 ص 65 1 
2( المسعودي = مروج الذ هب سج 8 ص 00 3 
3 ) الا صفہاني الاغاني ح 13ص 128 رکب عمرالعلي - 
التزیق والحلي ص 89 90 
4 ) ابونواس- الد بوان ص 83 
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اصبحن يتعمد ن قمر( الطرر ) و ((الاصداغ )) بطريقة | فقيسة سی 
(( الطم )) ومن اجله سمیت (( الغلامیات )) من الجواري باسسصسم 
(( المطمومات )) (1)ومن اطرف ما یذ کر في هذا الصدد ان 
(اريطة )) بدت العبامربن على زوجة المتوكل العباسي 22% -1 اھ / 
8641-7 م) قد فضلت الطلاق على ان (( تطم )) شعرها كما طلب منہا 
المتوکل وذ لك لكي لا تتشبه بالجسوايي (2). 

واذ اما سلمنا بان الظيفة الا مين کان من اول رجال السياسة ولعا 
بالغلمان فان هذه الظاهرة لم تكن خاصة به .بل انتشرت عد واها في 
| وساط رجال الد ولة عموم؛ وعوف بها حت اشهرهم بالحزم والجد والا ستقامة 
في السلوك . ويمكن أن تكتفي یضرب ال على ذلك من اخبار الخليفسة 
المأمون (498 -248ه 73۳7 333م) الذي اشتهر بالعزوف عن اللہو وا هتط مه 
بشؤ ون الملك . ومع ذ لك یذ کر الثعالبي انه كان يتخذ الولد ان بدلا من 
النساء ویلپویپم صحبة وزيره يحي بن اکثم وقد عرف هنهم غلامه ([ مرف )) 
الذي ری لنا ما کان يد ور فى مجالس سید ه مع يحي . بقول (( متوف )) : 
قال المأمون : ياأبا محمد اخبرني عن اظرف غلام مريك ؟ قال: نعصسم 
يا امیر المو*منين.! حتكم الن لام فض نہایة الملاحة وا لطرف وا للباقة فا خذ ته 


1) زكية عمرالعلي -التزيق والحلى ص 90.89 
2 )الجاحظ - المحاسن والاضداد اص 15 
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مین یی وتعلقے قلبي فلم افصل فى الحكم بينه وین خصمه ایشارا مني 
للقائه ومعاودتهايابي في حكومته ٠.‏ فدخ لالتنَ حمینحلےٴ وثله 
لا يحجب ني فلما صل اليّ قال :ایب ا القاضي اعد نسي طی‌خصي 
نقلتله : ومن يعدني طى عينيك يابني؟ قال شفتي أدناها شس . فلما 
شم تالخمر من فيه ولغ ت حدا! من القبل قلتلے يابنيَ مابال شفتيك 
تشتقتين ؟ فقال :احلی ما یکون التین آذا تشقق ؟ نقلت‌ له 
يدي فى ثيابه : يايتي ماأنحفك ؟ فقال :كلما دق قصبالسكر 
اتی و جن ا ان ووقسع لے سای دینار قال: 
اصلبا اليه طلوعى أجنحة الطیسر وکان الغسلام قد التحى 
رکان يحي يعرف شزله تأصلها اليه )) (1) . 

وقد بأص ل المعتصم (218 -#1ى /801-833,) سلسيوك اخ مه 
الأين الأمسون ني اتخاذ الغلمان اشتهر بخلم الى دار 
فى عشقهم وامتلك نهم زھاٴ فا الات(6) واو الوك سبل 


(232-اڈھ /861-5۲م) غسلام ونيو سمحن زر قمعا فييك )) نحص ان 


1) الثعاليي _دمار الظوب ص 124.123 ور143 
صلاح الد ين النجد بين الخلعاٴ الخلعا' ص45 .50 
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وزسره الفح بن خا قان يتعشقه يهيمبه (1)اماالمتسز 
(5- ککاه 3930 ) فكان يغدق الام ال الکیسره سى 
غلامه ((یونس بن بغسا )) ویشسرب على وجہے وقول 
تغي بنفلاافرح | فلیتسسك لا ته ب (2) 
وقد اشتبسر المعتمد(5ة:215ه /815510,) يحبه لغلامه ((بدرالجلنار )) 
(3) وكا ن الوزرا“ الامرا" وفرع من الوجب |" بالاثریساٴ وسائر 
افراد طبقة الخاصة ينسجسون طى هذا الشؤل في اتخاذ 
الفلسان ۰ 
وقد ازدادتهذه الطاهرة استفحس الا في القر نالرباسع 
وذ الاير تفا ان تیه اله ای لاد - 356 ه /بابا9 - 61 م( 
لق امم موی امس ای سے 
امتبرببيامه بفسلاہلے يدعى ((ثمل )) (4) وهنذاالاسسر 


الیسیہي بختيار (361:3138ھ/9185+903)) یغتے لس سسسلام 


1) الثايشتي -الدیارات‌ص 4 .5 .صلاح الدين المنجد 
بين الخلف!" الخلما" ص 50.45 

6یس تد اند اش 197 

ای مس بان و6 

4 سکوسه ل تحار الام ٥6‏ در 81 
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لے تركي رقم ني الاسر وقول أن ((نجیعته اال لام 
فوق فجيعته بالملكة الاتسلاخ منها وین التعسة )) (1) قد 
اتعدى التاريسلوك حكامهم ادن الاسر بالمجتسع الا مسسلاسي 
از ان الی اقامة الملاهي التي يقصدها الرانیسون في الغل ان 
شل الطہے الذي اقيم على اطي“ د جلة اذ کان السسسسسر 
يجد نيه الطي الغفرير ))الی جاتب ((الظبية الغريرة )) ولا يدقع 
قاصده في الليلة سی درمین (2) رتد وف ادبا“ العصسسسر 
شل الهمذاني (3) التوحيدي (4)انتشار هذه الظاهرة فى المجتمع. 

وقد اکر شعرا* هذا العصر 19 مم" 

وتبا وزا القدرالذي بلغ ابوناس .ہمد ان كان شمسر 
الحسےن بن هاني“ فی الغلسسان یعتمر بسدعه OE REY‏ 
((الضلاسات ) فرض! تائے الذاتفي الشصر العري تج دء 
دا ابي تسام إلبحتيى الصنوسيي بي الفشح الستي وکا سم 
ہی أبن سكرة والقتاصر‌التنوضي والشعالبي تن وأبي فرا سا لحداتي 
ال یت الدهر سح 0 


0 الام الموانسه-ح هص +41 .. 478 
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السوزیسے المهلبي رهم . وسن أ تهر قصا عد ((الغلایات)) 
في هذا العصر قصيدة سعيد الخالدي التي مطلعم | : 

((ماهوجد لكنه ولد خلئيه المہمن الصسد ))(2) 
اذا کان هول" الشسراٴ يجمعون بين الغزل المؤنث والذ کر فان شصسسوا" 
اخريق یا رم اب راشای و لیر رین ۱ (2) یچیه 
اختصو بالغزل بالغلسان رسا عرف من نصر بن احسد الخبسزارزي 
شضساعرالبصرة انه كان یشتفل بخبزالارزفي حانوته بالسرسد 
تیفاعم ای واه اق جو مافرح کات زوس تسج 
میسو ۱ 

وددتاني بک لم اراي مدة على قله 

يأخذني مرة پلخضي ان طقت ننه شعرة ده( 
كان لحركة الفلسان راح بعري ايا بالمغرب‌الاسلاي ان لم يكن 
بے حسپابن حوقل من الوا حرالطاهرة العادات‌النکرة شل ١‏ بالشرق 


(4)الا آن هده الطاهرة قد عزت ت‌المجتمم‌الاسلاي المغربي ؛وکان ني 
1) اند ايند طير اهاد اض 140 
2 الشعالبي- يتيمة الد هر دص 133 ص 163 
الغا الد پارا خض 1:۹ م ت8٥‏ الحصارة الاسلامية ح ص166 
3) السعودي مرو الذ هب م 71 ر 374 التعالبي ‏ 
يتيمة الدهرح 2ص ود" 
7 بن حوقل- المسائگ - ر70 آد م سز س 2۶ :۷ 8 
الحضارة الاسلامية 2صس175 
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لك الخلفا" الشرد ما غیسعطیہاابیضا .فسا يري من 
استهتار الحاک باسر الله الفاطمي(380-#باه /100-۹96) اه 
اسراحد رجاله بان ياتي ثیضا خلیعسا بشعسد نه 
ومن جلسساٹگ انفصسل الرجل ضحك الخليفة من تح 
الشبد وطربلے (1) ركان للغلمان راج ايضا با يمهيه 
اشتہسر شیم ((سلاح السودان )الى بان بالغلمانالبيم ض 
وكانا مسرا" افريقية يبهد ون شیم الى ملوكالشرق قسن 
ذلك كشلا ما ذكرمه ابنالزبير فى ((الاخاشر التحف)) من 
أ نالمعزين باد يس (398 4۲۸۰ھ /400-4608) قد امدی الی الطسك 
الط أهسم(40با- 27اه /1035-4020,( ((عشسرین خاد سا من ملاح السسودان 
2-0 2‌2''ْ ء0 

ولم گن صاصم الانسد لسرفی القرتين الثالث الراب لیس وة 
تقل مجونا وخلاعة عن عاص الشیق اد طبر في ا الع 
بالغلمان ويكقي ان نرا جم کصاب ((طرق الحامة )لابن حزم 


2 این الزبیر -الذخاگر العى ‏ ص 69 . 70 


اب 


الاندلسي لشدت ابصاد هذه الخلامة ومذاالتپتسسك 
وسن الامورالداله: طی انتشاراللاط صيروته امسرا عاديا 
فى هذا المجتسع ((حبالولد )ای الكاينينة ارک اشاي 
(350 -3)1ھ /916-961,) (1) الہ جا“ الموجه الى القاض ابن سالم 
(2) كذ لے الحکایت التي راها لنا کل من این حنم ألخبي حول 
احسد بن کلیب‌الثاعر پالتحسو القرطبي الخسونی سنسة ( 426ه/ 

35 ) حزنا هیا ما بفلام من الطبقة الاستقراطية لم يكن 
يستجيب لحبه . قد انتشرتهذء الاخبار حتى راها الشارقه .(3) 
مصوة عامة لم تكن مسواصمالمفسرب لتخلوفي هذا العصر 
من لمختت )) او ((خصسي )أو (( حاو )) يبيم حاسنے لمن يغليه 
الثسن . يلعل من مهبر د این الغزل بالغل مان في الادب العرسي 
د یوان الشاعر الاندلسي ابن قزمان الذي تناو فيه لور مح تور 
الغزل بالخصیان يفتيان الصقالیے الذ ین کان يعيشون في ظل الخلا 
وفى قصو الخاصة (4) ویبد ومن خلال آشماره واشعار غيره من شموا" المغاربة 
شدة الو بالغدان ورام سوقہے مي مختلف الاوساط. 


1) پروفنسا للدره»طریح اسبانيا السلء“ٴ ع ص173 احاله رقم 4 
2 المرجعتفسه اع 2ص 218احالة ر ۱ 
3 الم جع نفسه ح 3ر444 .448 عند مراجعة طوق الحا 
مجلة الاندلسست“ 1956 صدد 15.ص368.360.357 


پ۹ رب ادف مم اام مدیم dele coalbumbc r?‏ کر لاہ هه .EnrelLisankt e‏ اممعيوى ب 2 ۳ 
6 0 روج ۰ -. N! YV‏ 0 


یاقوتالحموں۔الارشاد ح 2ص 23.19 .اد سز ٦٢۶‏ 8.الحضارة 
الا سلامیه" ح 2ص 169. 170 
4) بروفنس! لادودء».ة ريح ایا الله 5 3ص 448.444 


جا ات 


و صنفات رفیسی الحرس والجند 


ومسن اعمهامل باط تجار ةالمريسق E‏ سیف ند ای / 
و تاس والتے لا باع فة الف يق فة الان 
ےج تر اھ اکس اھ نكم الاب ار ارت 

گر ا وس الس ساط شیا یه مه اكيم نت الصالی (2) 

فلك وحسل ایاپ اتوس عنناة ای ار الد س سيه فين 
العسری العا سس جا اپ رح نوی الرنيى رد ےا اعدا 
ايضسا على عت ون العقپ_ا" فى حسالاتالتفیسر العام يعي حسالات‌یصمح 
نيوا حمل انت ا تا طن الس العهتد ]حجر املو لشي (4) . 


ايف دا 


E E RE‏ الحرعرالحادر سي عذا العصر لاحترا“ طن 


انا ات سے فا یرتا سا من را 02 في سی نجهم ل ول 


7 ل 8 ر 53 همسل سعص 5 ۱ شب ا مسون ا تفع ل کا ۱ ھجلا 
ا ا ا ا 


)د متسر Zz‏ ۱8لاس ال ةا مس 1ر c1‏ 
e‏ 
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ولمعت ا سساء عد يسدة من بين رقيى الجنشد لعب اصحایپ اد ورا کبیسرا 
في فیادةالعساکر وسیاسے الد ون اق ایس الفا ا 
پالسصسسران و "مائ "ماد السامائییں و "جوف سر الصقلصسي* 
بالمعرب ومصرو "كا مور الاخشيدي "سر و " سبكتكهيل دي" 
بالا تا ۱ 
نخس با ان نقدم صورة لنشاط تحارة الرميى العسكيي 
بد ون المعرب والشرو الاسلاسصین معتسد یس على ما ورد مي 
الصادر التاریخیے وکسب الاخبار پین س احبار تلك السد ول » مع 
السلاحطۓ ان اسساٴ محتلع ۓة كانت تطلسی على هندا ال.سسسوع 
6 0 ا و 
وهي تسمیات دات مد ولولات متعد دة وان کات تشدل فیسسا 
تدں عليه على رنين حامل للسل (2) وسوف سي 


المسا رعة يەتىوسە في هدا العصرس رفیسی لتدعيم حرسم وكتائب < د هم . 
ف کے اہی اشر" ”الد ات روا لتت "ان البواکتت ال اناما 


نصربی احسد بن وح الساماي (301- 338ع/ 915 - 45 8) لاستقهبال 


1) اھ د امین . طہسرالاسلام سے ابر 121۰120 
2 درو فنسال - لمعمع».ه)2- تارج اسانا المسلمه اج 3 ص14 16 
< ورک 932۷ ۳ سلهمئ المعاجم العدردية' - 9و0 4ص 291 
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رسل ليك الصیین ستة ( 327ه 7 -938 هيا كات منا وه لوص ىف 
ما اقتناء السامانیسون پا تلیسم ما وا" النہسر من رتیسسق لتکسوین 
حرسم الخاص ولتعسزیسز فرق الجند .نقد اقام نصر عند استهلال 
الرسلاربعين عا جنا بين ید ی کل امد منهم الف غلا تركي وعلط رة 
فلسان متقلد ين السيق.وكسان على يمين نصر متهم مسائسة وی 
لا لت فا فا سای ال ما قجس سس ا ا ل 


زب 


(1) وقد ضف رسول الفادر باللے (81 3٤8ھ‏ / جرب مع سو 
ابن سیکتکیسن الغزني (ے 421ھ 4030-7ء)) وصوابوالعیساس الا وسي 
ما اه موی تخت ان لے سو !ياوا لم تان" رامت سنن 
الغليان الاتراك المبینان السد ین يرس الحير عد ۶ عطیسقفي العدد 
السا كبر سی اننا سس واا * (2) . 

فد كانت تبارةعنداالرتییی على ادها في العسراق سرکزالخلافة 
اليا یه سین مار فاد کی ات ون عم اوس کات تیال تن 


احتذاه اللو الابرا" پببٹای الدول الاملاہةالاحسرں نبعسد انك لا 


ہاب طن ال کا لے ور اتف اج نیون الرکیی سج رن 
یلاو ی اسان این (218-198ه / 813 ۰ 533 ) مزاول ين اح تہ 


)بن ا اسر -االفخاگر ای و 120-1 
2) لمحد و اسه <1591 


)فا زلياف سر ۷515۷ العرب وافروم ‏ ص - 1€ - 1 


7٦ 


0 و 


تخر افسواح من رقیس نالرت من‌بلاد ما وا" النہسر وس 


علس تد ويههدسسسم وتجنيد هس قتعساظے ام رهم السا را 
پا کن بفغ_ دا فا خا لهم مدينة ساسراٴ(1) وقد با افر دل 


ابسن علي الخزاي (2) في ذلك متا سب ةله ج اء الخليفةبقوله 


اكيس ا ا ري الب سیسة 
كل لٹ اهل الکہف في الکہف سبعة 


انی لازهي کلبہم عنك رم 0 


ورا سر اتوي عرس 


گنو رون تن 0 


اوھ اتا 


ولم پاتا عن شا سن لپ کتب 
فداة ثوا فيه وکا نب كلسب 
لانت ذ و ذ نب وليسله تنب 
صيف وا شناس وقد عطم الخطب 
مالم شمس‌قد 2 1:-. القت 


نانتلا۱, بانت له اب(3) 


فہىذ ہ الا ا2ا ار وان مشاھیر عدأ بے ہس شل صي قف 


اع ا 


" اقب الٹرے "الى مدن اقیسال الد يلةالعباسيةفي عصره طی أت ا 


الرقیسق دال نافيا نت 2 


حرا ات بسن عدا ال رفنتحسسن وفیسسسسرہ 


1) ابن طباطیا۔ٹاریم الد ول الاسلامیقییروت 
86ص2317 

2 مساعر نیعمی عاس من سنة (148ھ / ٩66‏ .) 
الى سنة 246 ه /-860-م) 

3)السيوطي ‏ اريم الخلساٴ - طبع ةالتاهرة 
ل تس 335 


م١‎ 


- ۱٢6 ۔‎ 


من ناصرالند (1)قد تاق أمرهذه وس 


4 
الس کل 41-43ى/ 847 061 ) صار ضس الاتراث معه حاسط(2) 


نقد ريي انه ترا بعد واته تسانیةآلاف من الغلسان الس تت الیسك(3) 
وكان للمعتضد (289-273ه / 901-892 ) " الختارون " وسم حرس 
يرز فن مباكيه ويتألف سن المسالييك السلحين وكان له السماليك 
"الحجرية " وهم حرس اختيرا من بین الفرسانالدیسن يحسنون 
الركيب والرسي : ويقيمسو ن في القصر الحجسر تحت مراعاةالخ دم 
تین کاساامسو اسنا کسی ا ا092 ون لصو ان 
المعتضد ايصا فسرقة عسكرية مسن عید السودان (5) وقد وجد دار 
الحلافةببغدأد في عبد الكتفي (235-233ه/-902 508 ,) عشرون 


1) الجاحظ.رسالة في شاقب الترنالرسائل م4 ص 62 وسابعدها 
۳( الوه العرب والروم ص 0 12-1 

3) آبن الزبیر ۔الڈ حائر پالتحف ص 220-218 

4) آد م صرز۔ 8-۶ لحمارةالاسلامية م ام 271 


5)عبلال: الاين س تحة | لامر" نار ح لوزرا 
تئر امد روز ۳۰4۶ - بيروت 1904 صر 12-11 


6 ملال الصاس رسي دار الحسلافسف حر 3 


اج 


تل دشر المابي ان عدد رقسق النيء سن یقسوم بحفظ دار الخلائنة 
من الرجالةالهانية خسة آلاف رجسل. يعولا" جنود حارسون فی ہم 
الرجالة الخيالة.رقد قبي تفودھےایامالقصدر (295- 2380ھ / 907 
-938- ) (1) يريان هذا الخليفةقداتخذ احد عشرال .ف 
ملك في شكل حسرس‌خام‌بقصسره(2)وکان في جیش‌فسس ری 


کےاملومن الس الیت (3) كما كاتاموالشرطة ار "الع ونة 


ل وة له بسن 0/9 و 8]ا لات ای اھ یی سن سير را زولك 


اید تی ۸7 نيسار رس اھت ار و سس 
على هذا الشوالنأستبد الرقيق د ونہےبالسلطة صارا لعبة في 


ايدي سالیکہےم وتمكنالبويعيون من السيطرة اذات على شو ون الکسم 
المح رر 
اوقد سار معطم الامارات والد ول : في فر هذا العصسر على سل اه 


٤ 5 00107‏ - 5 ۰ ل £ 
السنة من راء الرقيق الد کر من ابیعر ا سود لغايات عسکسریقةیہولاٴ الزیادیون 


متیر وس صن 4 

2) الحطیب‌البعد ادن - اریح یا 5 
چو یہ ابر 21 
3 علال الصابي س تحفة الا مرا“ بط ريح ح الوزراٴ ج‫ 
تشر آ سد روز ۸٥»‏ ۔بیروٹ 1904 ص1 12-1 


4 فسلال الصايي رسو دار الشلافة درق 


٥۰‏ ۔ 


السو كيبي !الس ال الكرنيق اا ای 202ف 
٤ 0‏ ھ/ 1012,) يمارسون تجارة للرقيق الجشي لہ ذه 
الغا يةاحترازا من ا ا الى الا و 
والتالى الى عرب‌الشمال. ولكن هول العبيد الذين تكاثر عدده م 
قد استہد واىالحکے د ونیم آخسر الامر وتسولى شو ون عاصت ہم 
" زبيد " عد نهي سنة ( 1٠با‏ ه/ 1012 ) عسر حسين بن سسسسلامة 
آل الامر طيلة قرن ونصف أي من سنة (44ا ۵ /1021)الی سنة ( با55ه / 
9م ) الى اسرةنتی تجاح ذا تالاص ل الحبشي (1). 

کات صرني عمد الدا تما سراف اما ارا 


ابن طولون 0ا25 -210ھ / 868 -880 ١‏ فس اقتداٴ الرتیزاحرسے وجیشسه من 


ےد بت ےت ےت من العبی 
وکسون را عستکرية اضطر در كما بو هذا الچشد الا مینست تن 
"المیدان " وعسوقصسر کی سط ہے ہین بک ل 
جانب نکان ن النهة قايعمة وللروم قطيعة ولعیرصم پخ .و 


ت من علا الغلما ن " لؤلو "الذ ي انقلسب على سيل ه فا 


ل 


1) ملہےد ,و - مدخل ال تارخ زبید ابا م4206 سنة عدد ص ۵۔86۵۸ 
وص 5651وی 349 
3ابن الزبیر ۔-الڈ خائر پالتحف مر 227 


T79 


الطولوني (210 -282ه /896-88) على هذا الشوال فكان له حرس 
يقالون امام جنده إذا ركب شسواخلفه وقد سام 
ارہ (1) کم ] ج بلاطه بالخصيان خی را لن 
وکادوایفتکون بے فبطیہے سنة (282ه/ -896۔م) (2) مصورة 
قاس الوا شنز اجار وکا تست سے ۱9 ا 
فی مہ ا طلسم متعم فين ري أنه وجسد بالفسطاط لعهد هم 
أربعة وشسرون الف غسلام من الاترات واربعسون الف من السود )0 
وتسواصل اسر تجارةالرقيق العسكيي في عبد الاخثيديين 
فسروں صن الاخشید (331-321ى 316-937( انه " كان له کاو 
آلا مسوك يحرسه فی كل ليلة الفسان نہے " (4) كا نالجيس 
في عهيك الاخشيدييسن 0 و 2 .) توک کي وسودانی ومماليك 
من اجتاس مخطفة وقد تک لیر شين بلع عد دہ اریت اة 


الف شاتل في صر الام (5) ولا آل الحکے اوک انور (33-(35ه /368-946) 

: توا لا سن _النجوم الزاعرة طبعة ليدنم 1 ر225 

م مننز ۸-182 اا رةالاسلاميةح ۳ 271 

2) بن | لاثير الک ملح ]در د 2 93 2 3 حمید الله ۔ 

تحقيى كنا ب الذ خائر پالتصلابن الزبير ص 50 

3) لها ل تک 264-194 

فی عد aT‏ 120 

ی س خطط ع ادر4 تابن اياس ئم الزعورح ابر 43 
بوالسحاسن -النہم الزاهرة ع 3ر52 2_ یو ار قات 

00-0 ۳ سسو جہ 

الا یتوھ 57 . 258 ۰ 


-۲۵0۔ 


توا تفت فی شب تا عيبا بسن ات واج 
ليكونواعد ةله لا سما وقد انقسس‌الجیسترالی طائهين 
اه ا لح تا نوج 11 

رقد ابم‌الفاطیون اسلافہے بسصر في شرا الرقيسق 
لتكرين طوائف الجند من الاتراك السسودان .وقد اشتہسر العزسز 
يالله (365ه/-575, 386 ه/ 096))الفا مسي خليئة 
المع 305-30ھ/9۹5-958م) ناستککاره من استخداء الاتراك الد یلم 

فا على حياته من البربر.وفد ظهسرالتنافسيين الفریقیسن 
طيلة حكمه وحکے الحاکے بأمرالله (386ه/996,- باع /1:10)) 
بالطافر لاعزازدينالله (411 با ه /2035-4020) فلمأ 
تسولی الستصسر ( 427 86 با ه/ؤ5ة10-ا69) استكثرتامه من شرا" 
العييد السك لانہا كانت سسودا استکرھ ومن تار 
الاتراك نصارالبند طائنتيسن تافسان يتتحاريان سا اضط سر 

سے: الا لي الاما ر ونين انار انا سنا امس 
عدار الال قو او الا لاما ج ا ن 
الارسن (2) وکائت طائفالجند الفاطسي الم ولفةمن‌الرتیسی 


1) لمقسريزيخطمل ام ی واسا یو فا قد 
مسصر في عہرل او سن 2508:2557 
هن اا 0۹۹ 

ي جزأین) 2 اء زیر | ن .تأ ريح التد ن الاسلاي 
ع ر 202-201 


TOs 


قد تعد دت‌فصارت تنسب الا لخلفا* ہالوزراء فقتل 
ل 1 ھ " الحافظي کر یں دشا اه ریز و" الافضلية " 
عبد الستتصر ( 427 86ا ه/4035 -بلا40م) فتحدث عن 
دائ ال الت كان يطلق عليها اچ 1ای یت 
ونصائل» السودائیڈالی اتب ٹسی 0 یل التبا" " (1). 
هذه الفترة من تجارة تہ دف الى اقتا“ الرقيق للخضدسة 
العسکریةیکنان نقد , بعخالاشلةعن هذه التجارةبالمغرب 
یا" الرتهيق لا ستعماله فی الحرسوالجنسد .فقد عم اىرافیٹم 
الاول الی یت ا الرقیق الا سرد لیحتمی به من الہند لسن 


مخلد سسۃ ( -499- ۸۵10/۵ ) (8) سا اضطےرالاپیسسسر 


1) صد العنعم ماجد - نظ الفاطعیین ورسومہم ۔ 


م م93 1 


2( جسورع مسسارسر؟؛؛ہ)٭ہ6.0 5 بلاد البربر اط 8۔ ور۹4 7 


- 188. 


متا افطر الایرالن سا فا لاتم ننالسنوان 
الاتموال بهم بقصر الم اسية خان التسران لحساية نفسه من 
صرلات العرسوالبريبر () وقد ناد زياد ةالله الاول (امث -3مھ/838-8411م) 
هذا الحصررتد عيما شرا" مجموعات‌اخرن من الرقيق ذلك يسبب 
اذاي الصداء بين القصر اپ تق العربن ان اسن لمت بو و 
منصو الطنبذي ودامت حالي ثلاث عشسرة سنة (2) وقد نز ز 
هذا الاير جيشه بعناصرمن‌العبيد السسود واستعطے في 
تچ نا رك ٭ ہے٤"‏ سب3( 210ھ7 82( E RY‏ 


۰ ۱ تمعصسرصفیه الى OR‏ تمه مله قوله 


شت سپیسةکل ن با سل ومن العبييد چماجما ابطالا 
ا کت اتا سهد فیک َال ای اچ ولا 
Ol‏ بای سا 


فى فتية شل النجوم الع وتخالنی بين النجوم هفل لا 


فالیوم ارکب في الرطع ولا ار ں اع ااا 00 


1 بلاذ ري - فتچ البلدان ‏ نشره عد الله 

يأ تیه الطباع ‏ بیروت 5 درل 32- ونشره 

رضان محمد رضران في طبعةا پلی سعصر سنة 
0ھ /1932ہر5 23 ۔الطالبي۔الامارةۃ 

الاغلبية ص 138-136 

2( جورع مارسۂنە مہ٥٠‏ ٤۔بلاد‏ البرسر هر 1 
اين الابار _الحلة السرا“ تحقيق حسین 

مو را لطبعة الا بلى_القاهرة 1963 ح 1مر166 
7 الدالبى_ الا مارةالاغلبيةدر 188.187 


-۲03- 


ات اواب رافییے سد الاغلبي ( 49-242 شه / -856 - 863- ) 
ہہس نے و صفقسساتالسرتیسی لصد عیے تست شال 
سے أبن خلدونانسے " جع[ العپیسد يندا" (1) 
0 اپ را فینح الا سن (183-561ه /902-515,) تفس ه رط را 
الى اتتسا انل جديدةمنهؤلا العبيد فچتند شم 
خسة آلاف 7ھ "و وتكن بفضلهم مسن اخماد قورة 
التيپیسن سن( 269 ه/ 893)) اعدا, حالي سبعراقة 


ر اسر (2) كان هجم جيشابسراهيم الثاني على توف رستت 2 


( 00 ۵2/- 8939 - م) بقیساد 8 میسسون الخ الوم (3) وه سجن ان 


4 


ہی ھی تس يي سنا لك الج طن اع سے 


ب ہس سال غضخس 3ة سا کل الحزينة تاشر کنا النفقان ملس 


1) بن حلد ون العبر سم 4ر 9 42 الطالبي - الا ار ة 
لثم ید مم ك 257 


ابن عداري- ل بيان سم لله ص ۸4 - 443 
3 الطالبیالاارةالاظبیة‌ی 296.293 
4( ابن عد اري-البيان ح 1 ص 123 


Bh. 


یالاسر الصال ان سمل سم طلي تسائه وارد وا ر 
الا الى كن دين تن الامالی ی 
ةا تو الله الشيعسي دا عية المہدں (ت858ه/ + 94 ب) 
على القيران سنة(296ى/ ۔۹09 _ پا هرب زياد ة الله 
ابن الاغلب مترجم.._ا الى صر وخرح معه بالف غلام دفع الى كل 
اح سے ويسحدا O‏ 

ا الا اال ا میت داوق ال 
في الجند يافريقية زسسن الاغالبة وکا وك مس سس سوناف جر اهن 
سا کت کان الا مسر بصقلية فا ماع يقتلا 
سس-ة(251ھ/ -814 ۔م)االیپ+ہسا محمد بن حفاجةکسا طسو 
الا آخ سر لفسا عسو جعفرين محمد (3) ادن الٹوسسسع 
سی صا دوجم الن امل العسدا؛ بینہسم وبين سکان البسسلاد حتی 
ان این :فالا فر اش ای ال ن تن الا القاس ين 
یلان سم و او ا ا وان د ي ایل 
التي روان استمط سوه للد فاع عنالساحل عد الروم ثم اتمم الیہم بعض 


1)الھدر ذفسه 
در 2 2 


سم 1ص 117-الدالبیا لا ار ةالاظلبية- 


2 ابن الزبیر _الذ خائر پالتحی‌ص 227 
ااا ا و 1 


۔ ۲85 ۔ 

" المرابطین " للجباد استقل اهل سوس ةبمسرو الایسام ,خسف 
اق یرف سبو سے با لافنا کته اي کے میا هرا ات 
لا يجسرز قول مهاد ةقيرانيٌ ضد سوسيٌ بالعكسريسبب هذا الع دا“ 
القائم (1) 

 ٰٰٰٰ‏ حبار ری پل 
باه حيرت وگن سی سكلف لو ده الك سین ابا 
الو الال ةبت ده ۲ كن" لت عم بسن "ون ل 2" 


سے کھت ھی خلال ارچ اا اہم و مد 1_| عن 


یہ وس لزيا ودعب اليه سو سال ہے اع یکر فنا 
وید نا انتم کالاحرار لا تسد خلسسون في السسواریث ولا تجنرن ليکسم 
القاس نما طلبك العتق ؟ نالحها طيه في ذلك این فناله 

نیم جفا" وفلظة وقد ملاأخاء ميد الله وسے ارفا الككتى 
ال ي ا اة متفه خی 1927 24 ب 

انطرا يضا ‏ طبعة تونسر 1953 مع مقد مةلحسن 

حسئی عبد الهاب ‏ قد تفل التحائی عن کتاب 

" الذيل " اوصلةتاريم الرقيى " رعو كتاب مفقود 

نفل عنه ابن عذاري «التجاني,البرزلي (را جع ميا طن 

النفل عند عم مي تائمة صادر یں ا 


24926 - طبعة -باردس‎ ber بلاد البر:‎ >٤ 


-86- 


اسي علي وزحفس] بہسا الى القصسر فحاہہے سعيسد من أعلى القصسر 
بالفتي سان وائنسسا حش انه رسا قات طیہے العامة تأخرجوهب.م 
ا و ا یت ف و ها لصا لیب 1۳۰۳ ).وت اتب 
طاهرةا تان "الحشے " الی جاتب "الجند " بالاندلس(2) سہیسا 
ہے دهار هذه التجارة هبو یتکون من الرتیسن وال ةرمن 
عسوامل‌اتخاد "الحشم "ماکان طیه الجند الاندلسي من ست 
ردي“ لاحظه الرحالةاین حسوقل (3) قد بدأتنثأةهذء الظافسسرۃة 
شتسد عبوالككمالاول (480- 206 ۵/ 396 -۔84۸))الذں اتخذ حرسا 
اا ص- - قاو ددهم و ایب ی 
وقلائةالاف رقع مسراڑھے بالمال من وا" الحد ود الاندلسية وکانےا 
يسمسون ۲ الخرس " لیے .وک ن یر سپس القوس السيحي رسع سن 
مود لیر - Tuodulfo‏ (4). 

وقد ازداد اهتماءالد طةبشسرا" الرقيق وتجئیسد هسم في 


عہہد عبسد الرحان الناصر ( 00 3- 350 4/ 1-942( وتسا بن سی عاستسكن 


1) لبکري سم المغرب ص 93 
2) د و زي 2٥ذ‏ یسل المعاجم ہم !5 


ادر 291 

4) المقرن - نفح الطيب ‏ طبعة بيروت 1949 

۹ ص320 برفنسال أموم/۶۵. ط ریح اسبائیا المسلمة 

3 س ص 76-1 ۔(علاوة على عنام راخری من أمل نربونڈہجاہہہ) 


-81- 
منوال طسو بغداه وبیس زنطن رز " فتيان الصتالببلبة" 
على رأ سكبريا تا لمها م العسكرية بالسياسية ومن ا أئل هرلا الفتيان بد رہن احعد 
الذي تلق الجا ةبخن اة ليده الاميرشذد ہد اي الي 


3 


ونادے بعد تسم سنوات مام ( 921/۵309 ) وقد خلفه فى ياه 
ابناء جد الله رهد الرحسن ركان سدرین احمد هذا هوالذي 
هزم "ا ورد نو" الثاني کا 0۳۵080 شن معركة میدونة nikon‏ (1) 
90 2 ا 
تیب وهای طك لیسون سا (2) رسن هسول" الفتیان 
الشعوون * دی ١‏ ۱ "افلح " و" طرفة و" جعفر" وغيرهموهم 
ام تا مساو پا شاه تا ھی اجتھ ا Sba‏ 
متعاتبةللرقيق الصقلبي بقرطب4 في عبد الخليفةالناصر وهي (3150 و 
7 و 50 37 1)رأسوتد ل طى !زد ساد ات 0 فض سره 
خسيسن سف ةيمكان واحند بل في سدينسة اعد #ونقطة احد من العالم 


الا و ات تهب إلا اس ف ات 


nn 


۱ ٹفسےه م 
1( لموجسع سے 3 -ص 134-193 
2( بروفنہ ا ل d-frovengal‏ 0 الععا رف ۱ لاسلامية 
ترش ریت ور ال لال ار 254 


3) بروفنسال - امومیی6-تاریح اسبانیا السلمة 

ع 3ص 124-193 

4) لمار - Lembo‏ ۔الاسلام في علتے الاولى 

ص 04-194 2 پروفنسا ل امود ار ةالمعا رف 
اضىاتپال اة د تال كنا لیهس 1 ارح 


أسبائيا السلمة 3م 194-193 


-188- 


العريية في ترلي الناصي رخا ةف عبد العک الثاني A-5‏ /16-901م) 
رثا الثاني ۵999264 /۸08-936) (1) وقد ارفل الحکے القائي 
فشي ا الصقالبة رتجنید هم حش تعا لم امرالحہرررالمقلب سي 


58 مد # ارا رهی یقت ر لین ن کا رالا ان متا اق 


التطاي صاحبالبرد و الطساز جوذ رصاحب الصافة البيازرة هلد 
ای وان E yS RES e‏ 
بوریثالعرسں خلیفة ركان لا يزال اکن الوزیرن السصحفي ابسن 
ان شا ف قاوماهما فش ذلك فا زداد ت شہےتہما نيدا ور شا 
NS La GS‏ 
ماركا في عتس السؤًا مسرا السياسية العسكريسة (2) وقد كان 
BEE‏ میات ای اوه رمیا 
استعمسال جندا. ركان مولا السودان یشتسرون ویجلبسون من بلاد السود ان 
عسن طاریسق المغرب قد اطلق علي اس " العبيد " وسساایضا باسسم 
" ایت " لان حشدعس کان یش نة قل عو سے الى الال لسن 


1 ی وه سرت 


3 
2) بروننسا لماهيوم»ه,6- دائرةالمعارف للاسلاءية الترجمة العربية 


قال «ذالبقم 252 


-89]۔ 


ع ددهم مج ود | ني عپه یرحس (1) ۰ 

وهكف! كانت تجارة الرقیسی العسكيي من فلسآن 
ف ]ا ان اطسل القرن الخامسسللهج+رة حتی كان 
ود سبق ان تصدی لهم الحاجب الشہسسورابن ابي عامسر 
( 3 39 ه/ 938 400م( ورام کسر شوکتهسم پاستقدام بر ر 
امش _-.س.. و0 
8 3ص 213.212 س النصو ص219- 220 س الترجمة 
ابن عذای _البيان اج 2 ص 147 152 _ بروفنسا ل- rov» na‏ - 
تاريخ اسبانا المسلمة ج 3 ص80 81 
2) بروفنسا ل ل Provengal‏ سب دائرة المعارف الا سلامية ا لترجمة 
العربية- مقال صقالبة ص2 29 
3( تسد ان تارم التمدن الاسلامي-ج 4 ص 195-194 


4) بروفنسال س اوم ءوض - دائرة المعارف الاسلامیة۔الترجمة العربية 
مال صقالبة ص251 
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E لد الاست‎ ET 


ساس بت مساب ویس سم ہت 


E‏ تسه سس ج وس پچ ہا 


يعتبرالخصاء احدی العادات التي كانت الشعوب الغابرة تمارسپا 
بنذ اقسدم الحضا رات ۰ فقسد كانت معروصة في حصا رة بابل واشور وراحسضسصد 
70 ۔ں؛ف ٴ1( سے 
س بلاد النوبة والسود ان (2) كما كانتالامة اليونانية مس اوائن الام اتحادا 
للحصیا ن (3) وانتقلت هده العادة بعد ذ لك الی‌الروم ثم الی‌الافرنح ان 
ان اول من استنبط هده العادة مي الملکة " سمیرا میس" 7 Semira‏ . 
ملكة اشو ر ود لت حوالي سدة العين 0 قبل المیلاد . وقد اشتهر ي التاريح حماعة 


منہسم رن ۷ ے و وی ۴ ی الفائ- د الرو ی £ هت 
الس سور ضعو سد + وسين کی سی جح 


( ۶۲-95 نھ/ 565-547 م( خلاں الف رن ل 000000 لات 
و کل ا ف رو ہے بنك دما س ۳ Hermıas‏ ۱ ان باق ٠‏ م ( مك 


×٤۴‏ يہ م = کی ا او يسا 


ل ابا تیه ی میسی 


هوالدي فد الفیلسوی‌ارسطو د بيحة عن روحدے فلا هت دسر 
- ا 02 

1) عبد المنعم خعاجة.قصة الاد ب في الاند لس © ۶ ص 3 - لا روس | لکبیسسووں یا۔6 

2) عبد السلا ترما نيبي _الرق ماضيه صر 96 
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فيه من ائد . وقد عرف الخصیان باستبد اد هم اواخر الد ولة الرومائية 
استبد اد| کبیرا (1) . 

وکان الاقباط بصر قبل الاسلام یمارسون هذه العطيسة . 
وقد اهدی المقوقس صاحب صر الى الرسول خصیا یدص "مابور في جملة 
الہدیة التي اهداها له جوابا عن رسالته التي دعاه فیہا الىالاسلام 
وكان هذا الخص في 7 مارية القبطية المهد اة الى الرسول (2). ولا 
ريب ایضا في ان الأمّة الفاسية قد عرفت الخصا* واتخذت الخصيان 
کغیرها من الامم القديمة. وقد ذ کر الجاحظ ان الصا بقة بالعراق کانوا 
قبل الفتح الاسلامي یخصون ابنا مم ويوقودهم على بیوت العبادة حستی 
لا تؤذيهم یرہ یذکر ان هؤلاء الصابقة واصلوا هذه العادة 
بعد الاسلام وانه اتصل بجماعة منهم ورف بعضهم ومدیم ابو المبارك 
الصابى . 


الا ان رايه هذا لا یستند الى حجة بعد ما شر ه من قدم هذه 


1) المصدر نفسه 
3) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1 ص 128-125 
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العادة في تاریخ الاسائیة (1) وکادت الامة الصيئية تعرف الخصاٴ رغم 
شہرتہا بالرأفة بالرقیق والحطف عليه ء ورغم قادون الامبراطور ( كوادجون) 
الذي اصدره في القرن الاول للميلاد ؛ والذي ينص على ان (من قحل 
رقف اوعذبه فسف یلق جزاه في جہنم ) (2). 

وكان لعرب قبل الاسلام معرفة بالخصا* ایضا وکانوا یسلطوله 
على الاحرار والعیید على حد سوا*.ولعله كان يشل عقوبة بالسبسةالى 
المخصي . ومن امظة هذا الخصاء ما حدث للشاعر علقمة الخصي الذي 
اقام بعمان وطالت حياته الى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ۰ فقد روي 
ان الذي خصاه هو بعش ملوك اليمن.وكان يدعى قبل ذلك علقسسة 
ابن سہل بن عمارة ثم سمي بالخصي ولذلك سمي علقمة بن عبسسدة 
الشاعر بالفحل تمیزا له عله (3) وکان العرب يخصون البهائم ایضسا 
لاسباب تتعلق بتربية المواشي . ولنا في نہي الرسول عن خصاٴ الخيل 


والابل والبقر (4) ما يدل على وجود هذه العادة قبل الاسام > وقد 


1 الصدر نفسه ج1 ص 124- 125 : 

2 احمد شفیق باشا ‏ الرق فى الاسلام سس ص 85۔ وستربارکگ هس اصلالراء ج 
8 الجاحظ ۔۔ الحیوان سج 1ص 121-120 

4 المصدرنفسه ب ج1ص 178 


1ص 8 89-67 6 


IL. 


كانت اغراض خصا* الدواب مختلفة عند همءولكن اغلبہا یہدف الى 
البحث عن الربح وتوفير الكسب بتحسين دن الماشية.وقد عرف 
العرب قبل الاسلام هذا النيع من الخصاه اذ کاسوا يخصون 
فحولة الابل وستبقون اجودها ضرابا واكثرها سلا 
وهو من عمليات الاختيار في اللقاح ءويذكر لنا الجاحظ 
أن غرض هسم من خصتاء البهائم والغلم هو توفير شحمیسا 
وجعل لحومها رطبة لان السفساد حسب قوله يورث البسزال 
والضعف .یذ کر لسا ايضا ان الديك يخص ليرطب لحمه 
ويطيب ويعمل الشحم وکذ لك الخدم (1) وكان للعرب هدف 
آخر من خصتا؛ الخيل » وذلك لک يتجنبوا صہیلہا ليلة 
البیسات واذا نصبوا كينا وارادوا الفرار.فاذا خصوا الخيل لم 
تصہل علد رقيتها الاناث لزوال د واعي الغريزة وادعدام الفحولة (2). 


1) الجاحظ - الحيوان ج 1ص 131 
2 المصدر اق سه 


۔5۔ 


حافظ الحرب على هذه العادة الى زمن ظہور الدعوة المحمدیت۔سۃ ۰ 
وقد روت كتب الحديث خصا* زنباع الجذاي لعبده "سند عقابا لدع 0 
زناه مح جارية له .فشكى سندر الى الرسول مافعله به سيده فاعتقه (1) 
كما تذكر كتب السيرة ان العبد الذي ریت به مارية القبطية قد كان 
خصيا (2). 

ولم تكن هذه الامم كلها اذن ترى باسا بخصاٴ الانسان سوا* أكان 
حرا أوعبدا. وقد لاحظ الجاحظ هذه الحقيقة عندما اعتبر الخصاٴ امرا 
شائعا بين الاحرار والعبيد والعرب والعجم (3) لكندا دجد بعض التشريعات 
السماوية و الضعية قد شبّرت بهذه العادة وسحتہا وان كان ذلك لم يحد 
من انتشارها على سعید الواقع .فالديانة النصرائية تنادي بالرفق والرحسة 
وتشدع بما في الخصا* من وحشية وشراسة »كما ان الرومان شرعوا قواسين 
تملع خصاٴ الرقيق مثل قانون سدة 88م الذي شيع في عہد " د وميتيان " 
»« ط > .اھ ۶4۱(۶ - 96م)ونص على عقاب مرتكب هذه الجریسة 


بحجز ممتلكاته وضاعف " هادريان " (r18 - 16 (4 Had rien»‏ 


في القرن الثاني للميلاد من هذه العقوبة (4). 


1) البغوي-مصابيح السئة ج 2 ص 33-32 


4) کرکو بیو - الحياة الیویة بروما- ص 77 ۱ 
77 ۳ ۔ 1989 ے لا بل لا ں۶ ما _ تح ۶ءء لاہ“ © Car Co pino- Lave‏ ۰ 
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ب۔اغراضے قدیمسا : 

كان للخصا* عند الشعوب القديمة اغراش شی اهمهما 
العقهسة على بعض الجرائم الا خلاقيسة والمد ليسة.فقد كان الصریون 
القدامى يعاقبون الزاسي بخصیسه (1) و قریب من هذا خصاه 
الصيئيين لابنا* المرأة الزائية اي للقطا* وایسا* الزنا (2) 
وكان الآشوريسون يجعلون الخصا* عقوبة للسارق والخائن كما 
كان الخوبة عند البابليين والفس يدالون نض العقاب . 

وقد كان العرب قبل الاسلام يخصون عبید هم على سبيل العقاب 
ایا ولا يدجو من ذلك بعض الاحرار احيانا.وقد ذکرنا يعض 
الامثلة عن الخصاٴ عندھم وممها ما انزله بعض ملوك اليمن بعلقمة 
الخصي من عقاب (3) وكذلك عملية الجب التي سلطها زباع الجزاي 
على عبنده سندر لاله باغته فى حالة زنا مع جاريته (4) 

وقد تواصل هذا الغرض القدیم للخصا* بعد الاسلام غم لهمي 


1 عبد السلام ترمائیلي - الرق ماضیه ص 97 
2 السعودي ل اخبار الزمان ۔س 95 

3) الجاحظ ۔۔ الحیوان ج 1 ص120 -- 121 
4 البغوي ‏ مصابيح السنة-ج 2ص 33-32 


+0 


المخدثین فكتب الى عامله بالمديدةلكي يخصيهم (1) كما امر في د شق 
بخص شاعر يدعى سمير الايلي لاله شبب بجاريته (2) وقد افضسی 
الغضب بالسلطان السلجوقي طغرلبك الى خصاٴ وزيره ملصور بن محمد 
الگند ري الملقب بعميد الملك لاله كلفه بان يخطب له امراة ليتزوجها 
فخطبپا له و تزوجها (3]. 
وقد وجد غرض آخر للخصا* في القرون الوسطی وهو التشد د في 
طلب العفة زهدا في الحياة وتحبد | .وقد ذکر الجاحظ هذه العسادة 
علد الصابقة وضرب على ذلك مثلا بابي المبارک الصابي (4) وکان اللصاری 
من رهبان الاديرة يتعمد ون دوا من الخصاٴ لا يقطع فيه القضيب وائما 
٠ ۳‏ تسل الخصيتان »لان غرضهم كان تجنب احبال النساٴ مع تمكين الخصي 
من قضا* الوطرولان العادة عند هم ان یفتض الراهب العروس البکر كي 
ن تالہا البركةءويكون ذلك بمحضر الزوج حتی یتاکد من ان الراهب هو 
الذي افتضہا (5) وقد تواصلت عادة افتضاض الابکار باوروپا من قبل رجال 


' الدين حتى القرن السابع عشر (6). 


1 الأصفهائى ‏ الاغاني ج 4 ص 269 طبعة القاهرة 1929 
2 عبد السلام ترمانيتي - الرق ماضیه ص 98 
3) ابن الاشير - الکامل ج 10ص 32 
4) الجاحظ ‏ الحیوان - ج 1ص 125 010 
۱ 3 م 4 4 2 3 
۱ 5) القزويني ۔ آثار البلاد واخبار العباد ص 587 طبحة بیروت 960 1 
7 الجاحظ ‏ الحیوان ‏ ج 1 ص124 لا روس الكبير ‏ الموسوعة ج 4 ص 800 
6 أ وسترمارك تاريخ الزواج - لشرجمط الفرئسية -ح 4 ص 5 رمابعد ها 


2 زط رهز “ا - أده لقا ع‎ ۲٢ اح‎ ۳۹١۷ ےكو)‎ “(traduction ما‎ aris 1930 (C Tomes) 
2 TAP 459 بوط‎ 


¥ 
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۔8_ 
ه) الا الخو یم 


وقد شدد الاسلام في ملع الخصا*. ویندرج موتقسه هذا في نطاق 
دعوتسه العامة الى الرفق بالعبيد » وحسن معاملتہم والمحافظة علسى 
سلامتہم الروحيسة والجسديسة. وقد نزلت آیات قرآبية عديدة في 
اقرار هذا المبدأ منها قولے تعالی ( وبالوالدین احسانا وبذي القربی 
واليتامى والساكين و الجار ذي القربى والجار الجلب والصاحب بالجب 
وابن السبيل وما ملكت ایمانکم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا )(1) 
وقد بلغ المشرع من التاكيد على هذا الرفق في المعاملة حدا ادى به 
الى الدبي عن ضرب العبیسد »او استعمال أي وجه من وجوه العف 
معهم. فليس للسيد ان يضرب عبسده الا فى الحالات الشاذة مثل تركه 
للواجبات الدينيةءاما في ماعدا هذه الحالة قانه یملع من ضربسه 
ويعتق عليهء اذا لم يمتثل لما امر به الشارع في هذاالباب2» فقسد 
اورد الامام البخوي في صابیح السنة الحديث الآتي ( من ضرب غلاما 


له حدًا لم ياته او لطمه فان حفارته عتقه ) (2) وقال (ما من رجل 


1 القرآن ‏ سورة اللسا* _ آية 36 
2 البخوں مصابيح السنة-ج 2 ص 32 83 


199: 


یضرب عبسده الا اقيد سے يوم القیامة)(1). 

وكثيرة هي الروايات التي نہیں فیہا الرسول اصحابه عن الشرب 
فمنبا نبيه لابي سعود الانصاري عن ضربه لخلامے بالسوط وقوله 
له :( والله لله اقدرعليك منك على هذا ) (2) فاذاكان هذا شان 
الشرع مع الضرب للرقيق فان موقے من ملع التمثيل به و شویسه 
خلقته اشد. وقد دپی الرسول عن التمثيل بالعبيد واوجب العتق 
على من فعل ذلك.وروى ابن جريج ان زنباعا الجذ اي وجد غلاما 
له مع جارية لهء فجدع انفه وجبّه. فاشتكى العبد الى الیسسول 
فقال له : اذهب فائت حر.فقال العبد : يا رسول الله فمولى من انا ؟ 
فقال : مولى الله ورسوله.قلما مات الرسول » جا* مولی الله هذا الى ابي بكر 
وطالب بوسيسة الرسول لە؛ فاجريت عليه النفقة.ولما مات ابو بكر 
طالب عبر بن الخطاب‌بالوصية فاقطعه عبر ارضا في صر(3) ومن نس 


1( الحبيشى ‏ البرکة س ص 9 9 

من طبعة القاهرة 

3) احمد شفيق ‏ الرق فى الاسلام اص 71 وما بعدها ‏ البغوى ۔مصابیح الستة ج 2 ص2 333 
4( الكتاني ۔۔ التراتيب الادارية اج 2 ص 440 - 441 
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البي حماصة س الصحابة اراد وا ان یختصوا رھدا وورعا (.1) وري عله قوله (من 
خا حصيناء | (2) ۰ وهكدا نہی الاسلام عن الخصاء لان فيه تعد پیا 
للحیواں والانسان وفطعا للتاسل (3) ولد لك نجد المحتسبين مي البلاد الاسلامية 
في هذه العهود القد یعة یزحروں من > یفد, على خصي البهيمة أ والاد مي ويعاقبونه ». 
وقد یستخلصوں سه العود او الد ية ویستومونہا لمستحقه » ادا لم یکس المحصي 
ملكا له (4) ومما يدن على تحر الاسلام للخصاء نهيه عنه بصورة مطلقة سواء اتعلی 
الامر بالبہائم اوبالاد مییں . فقد رین عبد الله وابوبکرابنا نافعی تامم‌انسه 
قال : (نهى رسول الله صلعم عن أن تخصی د کور الخیل والابل والبقر ویقسسول: 
هيبا نشاةالخلى ولا تصلح الاناث الا بالد كور ) 

ونس اشاس ين ل یس تین في موقفه من خصاء الحيوان على هذا الحدیث 
و حوز هد ه العملية مراعاة للمصلحة العامة . واذا ما كنا نحدد خلاما بين المسلميس 
ص حواز خصاء الد واب اوعد مه » واعتقاد فریی منهم مي مشروعية خصاء البہائم فياسا , 
علی وسم ابل الصد قة بالنار 9 وعلى القصواء والعضباء نافتي الرسول التين كانتا 
موسومتین » ومراعاة للصلحة س تحارة و كسب وعیرهما من المناغم (6) فانتاً ىحسه 


السبة الى حر مه حصاء ا اد مي احماعا ہین 


ی ۳ ےھ تا _العاهرة 1957 1 بر113 انش حد یٹ این مطعوں ي 
2 وان اون کے ی نيل الاوطار -العاهرة 961ل 157 


3( ۰ _ تشحيد الاد هان حر264-203 
4 این ود کے ہے 
8 لداع الحيزان سم ر8 17 
a 0‏ و ام ۲۳9 
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3) تجارة الخصيان قبل القرن الفالث للهجرة 
وی جس بے فا 


لکن كثرة اتخاذ الخصيان في الحضارة الاسلامية وازد مار تجارتهم 
والاقهال على جلبهم واستخد امهم في شكل مجموعات وفيرة العدد لم يظهر 
الا ابتداء من حكم بني امية.ولا عبرة بدا دجده عند السلمين قبل هذا 
العید من افراد الخصیان الذین طقوا یش في شکل هداس | 
او امتدت حياتهم من اواخر العصر الجاملي الى صدر الاسلام .او اقبل 
على شرائهم بعض تجار العبید . فكل هذه المظاهر لا تدل على وجسود 
شاط تجاري منتظم غايعه هذا الصف الخاس من البضاعة الادية 
ونحن لا نكاد نعثر في المصادر التي بين ايد يناءارما يفيد ان السلمسین 
كادوا في بداية عهدهم يولون هذا الضرب من الرقيق عنايسة خاصة 
او يفردوئه بالخدمة في آسرمسم.بل الارجح ان بعض هؤلا* الخصيان 
الظيلين قد کانوا غير متميزين عن السواد الاعظم من الرقيق الاسلامي 
وقشدذ . 

ولا يتسنى الحديث في نظرنا عن وجود تجارة للخصيان لہا عاداتها 


ومراکزها وستم‌لکوها قبل العصر لا موي 1 وذ لك لان حضارة صد ر الاساام 
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قد كارت اقرب الى الفطرة والبساطة وابعد عن الترف والبذخ من حضارات 
الاسلام التالية.واذا علمنا ان بضاعة الخصیان هي ضرب من الرقیسق 
الارستقراطي ٠‏ و نوع من الكماليسات التي ترغب فيها الاسر المترفة واشرپا" 
القوم »اد ركنا بعد اوائل السلمين عن هذا السط من التصرف » فمتى 
ظہرت اذن عند السلمين تجارة الخصيان باتم معنى هذه الکلسسة ؟ 
وما هي الظروف التي ساعدت على بروز شاط تجاري من هذا القبيل ؟. 

من العسير ان تحدد تاريخا ضبوطا لہذه الظاهرة في تاريخ 
السلمين ءلانها کفیرها من الظواهر الاجتماعية تتشأ على ايدي 
الافراد وبيتكامل كيائها تدريجيا الى ان تصبح عادة اجتماعية واضحة 
الحدود .الا انه بامكاندا ان نقول على وجه الاجمالءان السلمين قد 
بدأوا يتوفرون على اقتناٴ الخصيان عندما انتقلت حضارتہم من طسور 
البداوة والفطرة الى طور الابهة وعظمة الماك .ولذلك يروى ان معاوية 
ابن ابي سفيان هو اول من اتخذ الخصيان لخدمته (1) ومن المعروف 


علسه اهتمامه بعظمة السلطان وریاشه و تشبمه بعظما* الحضارة 


1) اليوط تاريخ الخلا" ص 131 - عبد المنعم خفاجة -قبة الادب في الا ندلس 
ج 2ص 3 
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الفارسية والرومية ء ولعله من الہام ان دلاحظ في هذا المجال ان رجال 
السلطة هم الذین کانوا السباقین الى اقتداٴ الخصیان ولیس عامة الباس 
لان منوال حياتهم یختلف عن منوال الحياة العاديسة ويتميز بپذه الدعمة 
التي تمكنهم من استعمال هذه البضاعة الا رستقراطية . 

لکن اتخاذ معاوية للخصیان لا یکی وحده دلیلا على رواج هذه 
التجارة مهما بلغ هذا الخلیفة في اتخاذ هم ٭وذلك لسببین رئیسییسن 
اولهما ان السلمين لا يزالون اذاك حديش عهد بالحضارة الجدید ة»ولم 
تنتشر بعد هذه العادة بيهم انتشارا يسمح بقيسام تجارة فشیطس؟ 
في هذا المجال ء وثائيهما ان دور الخصيان لم يتبلور بعد في المجتسح 
الاسلامي ‏ ولم تتضح بعد ميزتهم او بالاحرى تمیزهم عن سائر الرقیق في 
المجتمع »ونعني بهذه الميزة حراسة الحریسم . 

وسا يدل على ان الاوضام الا جتماعية في اوائل العصر الاموي لم 
تالف بعد سدة استخدام الخصيان في شؤون الحريم ما يرويه السعودي 
بسنده الی المد اي من ان فاختة زوجة معاوية انكرت ان ید خل 


علیہا زوجہا خصیا وهذا نص الخبر ( وذكر المد ائني ان معاوية بن ابي‌سفیان 
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دخل ذات يوم على امرأته فاختة وکانت ذات عل وحزم ومعه خصي 
وکانت مكشوفة الراس فلما رات معه الخادم غطت راسپا.فقال لبا 
معاويةءانه خصي . فقالت:يا امير المؤسين ۰ اترى الئلسة به احلت لے 
ما حرم الله عليه ؟ فاسترجع معاوية وعلم ان الحق ما قالتسه فلم ید خسل 
بعد ذلك على حرمه خادما الا کبیرا فائیا ) (1). 

هذا يدل اذن على ان السلمین لم یستسیخوا بعد وظيفة 
الخصي » تلك الوظيفة التي ستتسبب في ازدیاد الحاجة الى الخصیسان 
في العصور الموالية.ويكننا ان يقول ان شأة تجارة الخصيان وازد مارما 
مرتبط عند السلمين بظهور نظام الحريم في مجتمعاتهم.وهكذا يؤول 
البحث عن تاريخ ظہور هذه التجارة الى البحث عن تاريخ ظہور نظام 
الحریم في الحضارة 202-0 ظہر هذا النظام ؟ يقول السشرق 
فون كريم" ان نظام الحریم لم یظبر الا في عهد الولید الثاني الخليفة 


الاموى (2) واذا سلمنا بهذا الراى فهمنا سر اکشار هذا الخليفة 


1) السعودي مروج الذهب ‏ ج 8 ص 149-148 طبعة باریس 1970 
2( کرنىہمر ۷۷۷ -الشرق في ظل الخلفا*- ص 114 
1 - تم Thc orient under theCaf‏ 
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من اتخاذ الخصیان حتى جعل سمم آسا* في قصره (1) فالعلاقسة 
طبيعية بین هاتين الظاهرتين .اذ لا بد من خصیان في ذلك العبسد 
لحراسة مجموعة ساٴ الخليفة وجواریے ؛ في وقت صارت الحرة فيه 
محتجبسة عن الاعين بعد ان كائت قبل هذه الفترة سافرة تخالسسط 
الرجال .(2) 

يبدوان السألة متعلقة اساسا بتاریخ ظہور الاحتجاب بالسبة 
للحرائر» وهو تاريخ مرتبط باوضاع المرأة في المجتمع العربي الاسلامي. 
ومهما يكن من امر الا سباب التي عملت على احتجاب الحريم واسشتاره 
واحتياجه الى من يقوم على شؤونه »فان حقيقة تتجلى لاعينها وهي 
ان الصلة متيسة بين ازد هار تجارة الخصيان و رسوخ نظام الحريم في 
طبقة الخاصة من المجتصع » فالحريم نظام خاص بهذه الطبقة 
ولا دجده عند العوام.فطبيعي اذن ان يكون الخصيان عبيدا مكلفين 
بخدمة هذه الطبقة قبل غيرهاءوهو مايدعم ما ذهبنا اليبا 


.من أنهم کانوا يمثلون رقيقا ارستقراطیا. 


1( عبد السحم خفاحجة قصة الادب في الا ند لس - ۵ - ص 86 
8) نا - اختلاط الجنسين عند العرب - ص 16 13 
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من السلم به اذن ان هذه الد لافل كلها تشیر الى وجسود 
تجارة خصيان عند السلمين قبل القرن الثالث والرابع للهجرة. ولا جدال 
ایضا في ان هذه التجارة قد نمت خلال اللصف الثاسي من القرن 
الاول وطيلة القرن الثاني للهجرة.ومن عوامل هذا السو 
تسافس الخلفاه في الاستكثار من هذا الصتف من الخدم 
ریہ فسي جال السلطان وعظمة الملك.ومن الادلة على 
ذلك ما كان يرسله والي افريقية والمغرب عبييدة بن عبد الرحمن 
القيسي الى الخليفة الاموى هشام بن عبدالملك من الخصیسان, 
فقد رون صاحب الذخائر والتحف ان هذا الوالي قد اهدى 
لہشام سسة(114م )سبعمائفة 100 سہم (1) واذا ما دلت 
هذه الهدية على شي* فانما تدل على رواج تجارة الخصیسسان 
بالمغرب منذ ذلك العهد ءوعلى ان هذه المنطقة من العالم الاسلامسي 
قد اشتہرت بهذا النوع من البضاعة المجلوية اما من الاندلس أو من 


بلاد السود ان کما سوف نبين ذلك . 


1 ابن الزبير ‏ الذ خاثر والتحف ع ص 15 
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با) تجارة الخصيان في القرئين الثالث والرابع 
[ _عوامس التطور 
اما العصر الذی یہمتا ای القرن الخالت والرابع للپجرة فقد شهد شاطا 


جديدأ فى هذه التجارة یفوی من وجو ٥‏ عد ما کان عليه الا مر فی العصور 


السابقة في هذا الضمار. ومن اسباب هذا التفوق زيادة استحكام نظام 

الحريم في ظل العباسیین وانتشاره في طبقة الخاصة.فاستتبيع ذلك 
ازدیلرا في الحاجة الى هذا النوع من الرقیق »وذلك ان المراة السلمسة 
ما فت متمتعة بحريتها في عہود الاسلام الاولى وهي حرية تظيدية عد 
البدو مدذ العصور القديمة.لكن الامر تغير تماما وخاصة خلال القرسین 
الثالث والرابع للهجرة اذ صار نظام الحریسم والفصل بين الجسين امرا قارا 
ومطلقا وعاما » فيعد ان كانت المرأة في اوائل العهد العباسي تتبييواأ 
مرتبة ممتازة فى شؤون الدولة » وتتمتع بتاثير كبير فيها وتشارك في الحسرب 
وتنظم الشعر وتداظر الرجال في الادب والمسیق والخناٴ صارت هذه المرأة 
نفسها مذ القرن الرابع للبجرة في احط المستويات ينظر اليها على ابيا 
ذات كيد ودسائس واخلاق ذميمة وشہوات جامحة وهي الصورة اللتي 
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التسري وانحلال الا خلاق الجسية والجي ورا* الترف واللذة فحکم على 
المرأة بان تقتصر في دورها على خدمة زوجها وابنائہا ثم غزل الصوف (4) 
وکان من نتائج هذه الاضاع ان ازد ادت الحاجسة الى الخصیان لحراسة 
الحريم . ۰ 

وقد سجل المؤرخون والاخباريون کثرة الخصیان في هذا العصر فسا 
ذکره البیہقي في هذا الباب ان والي نہاوند في عبد المامون قد ملك 
کثیرا ملهم (2) ويذكرون ایضا ان عدد خدم المقتدر من الخصیان قد كان 
يقد ر باحدی عشر الفا من الروم والسود ان (3) كما کان اغلب خدم التصر 
في عمد الداصر بقرطبة والزمرا* من الخصیان .وکان الخصي مہم یدعسی 
غلاما کالقحل . فاذ١ا‏ اظہر اللجابسة صار فی ولو كان طاعدا في السن . فكل 
ما تذکره الصادر حول الغلمان والفتیسان في خصوص الحدیث عن خسدم 


الناصر ادما يرمز الى مولا* الخصیان في الاغلب وهذا يدل على كثرتهم (4). 


Philip kK. HULL ۔‎ Précis ۶ال لے‎ ales Avabes _ 11م 1950 وموة‎ 


2 البيبقق ‏ المحاسن والساوى ‏ ص 463 
3) العابی - رسوم دار الخلا فت ص 8 


4) بروفسال- ٥۲٥۷۰٦۹‏ ۔ تاريخ اسبالیا السلمة س ج - 2 - ص 430-44۴ 


609. 


وکانت هذه الوفرة في عدد الخصیان تابعة للوفرة في عدد الجواري 

في القصور و دور الخاصة .فلا ريب ان عد د الرقيق المؤنث قد تزايد في هذا 

العصر يسبب شاط تجارة الرقيق عموماء فكان لا بد من ضاعفسة عدد الخصيان 
الشرفين عليبن (1) وقد ذكر ابن الخطيب في اعمال الاعلام ان عدد الساء 
من جوار وحرائر في عهد الناصر بالزهرا* ستة آلاف وسبعمائة وخسون الفا 

0 بیدما يجعل ابن عذاسں هذا العده ستة الاف وثلائمائة 00 63 (2) 
وليس من همسا تحقيق وجه الصحة فى هذه الارقام وائما كتفي بسا 
فیہا من دلالة على ضخامة هذا العدد.ومن هذه الارقام ایضا ما ذکرہ 
ابن عذاري من ان عدد هؤلا* الخصيان في قصر الحكم الثاني ابن عبد الرحمن 
الناصر كان اكثر من الف مجموب (3) ولم يكن هإلا* "الخصیان وتقا على 
قصور الخلفاٴ بالاندلس بل انتشروا ایضا في دور الخاصة مع الازواج والجوايي 


وكان يشرف على الجميع قہرسان (4). 


1) بروفنسال - اه ۳۰۷۰۰ تاريخ اسبانيا السلمة ج 2ص 130122 
2( ابن الخطيب اعمال اعم ص - راجع ارضا ۳ این عذ اري ۔البیان 00 


3) ابن عذاري س البيان المغرب س طب دوزي .رده ص 276 وما بعد ها ۔وترجمة 
فائیان ات ہی ج 2 ص 430 وما بعد ها انر( المعارف الاسلامية -الطبعة العربية 


4 بروفنسال - Provengol‏ 5 تاريخ اسبانیا السلمة 3 3ص 402-399 
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وقد صار للخصیان ایضا في هذا العصر وظائف اخری غير خدمة 
الحریسم تسيبت في ازدیاد عدد هم .وذلك لان رجال الدولة رفوا 
في اصطداعہم فظدومم شی الام ووثقوا بهم واطمأنوا اليبسم 
وكان من اسباب هذه الثقة ومذا الاطشان ان اغلب ابناٴ الامرا" 
والخلفضاٴ قد ش ڑا بینہم وتربسوا على ایدیہم فاسوا بہپسم 
لتفالیہم في خدمتہم ئم لما تولوا شؤون السياسة استأمنوهم 
على الگٹیر من مہامہا اذ لا تخشی سهم عصبيكة ولا أناء 
یطمعون في كرسي الملك .فلا مرابة اذا ما راینا العباسين 
یعہدون الییسم بعش الوظائف لخضد شككة الاتسسراك 
الذين استبدوا بالحكم ابتسدا* من عہند المتوکل على الله 
العباسي (1) ويمكن ان برجم تقليد الخصيان لشؤون الدولة السسی 
ما قبل هذا التاریخ . فسا یذکر عن الخليفة الامين اله اتخسدذ 


1 زیدان - تاريخ التمدن الاسلاي ‏ ج4 ص 162 


-14۔ 
من الحبشان )1( 


ادال خر ان ااا 

وقد دعا ازد هار تجارة الخصیسان في هذا العصر فريقا من 
الفقہا* وعلما* الدين الس مراجعسة النظر في شرعية هذه 
التجارة. فذ هب بعضیم الى مسج بيع الخصي وشرائے واعتباره 
حراما مثل عملية الخصاٴ نفسہاء بحجة ان اقتسا* الخصيان 
يشجع على تاك العملية وروجہهاء فوجب اذن قطع السيب لیضمحل 
السيّب . وذ هب البعش الاخر الى مراعصاة الواقع الاجتماعي والصالح 
التجاريةء فلم ير بتجارة الخصیسان باساء واقر الفصل بين عملية 
الخصا* وهي حرام وبيع الخصي وشرائه بعد ذلك وهو حلال. 
ونشط الجدال حول هذا الموضع ورام کل فریسق حشد ما يسعسه 
من الحجج العقليسة والنظيسة لتدعيم موقے . 
وقد كان الجاحظ كعادته في ستوى هذه الاحداث فهو رجل العصر 
بد ون ماع یتحدث بطق ذلك العصر ويعي صالحه الاققتصادية 
ضروراته الاجتماعية.فرد" على الراي القائل بان الارباح المدجرة عن 
تجارة الخصيان والحاصلة من الفرق الكبير بين ثمن الفحل وثمن الخصي 


تشکل مشجعا على ترويج عملية الخصا*. واعتبر انه راي صادر عن بعض 


1( ابن سے کر کت 
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( الملحدين المعاندین او بعض الموحدین من الاغبیسا* السقوصین ) 
وذكر بان الرسول قد قبل في هدية المقوقض خصيا بعد أن عرقسه 
واحاط علمه بانه خصي. وبذلك يتضح الفرق في نظره » بين 
مماريسة الخصسا* وهو حرام وقبول الخصي شرا ویعسبه 
وهو حلال (1). 

ومن الواضح ان الموقف الذي سائده الجاحظ قد کان المتغلب 
في نباية الامرءلانه كان اكثر ملا مت للواقع بالرفم من بعده 
عن النظرة الانسائية.ولم يكن بامكان الموقف المعارض الصمود 
امام هذه الظاهرة الستي سادت القرسین الثالث والرابع للهجرة 
وتواصل امرها بعد ذلك بقرون . ومن المفيد أن نذکر انبا 
۳ صادفت فضي غير هذا الحصر الذي نتم به من يسائد ها 


1 الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج 1ص 165-163 
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والاستسرار بالرفم من وجود المعارضين فب شتی العصور» 
فمن العلما* المصرحيئ بحرمة اتضاذ الخصيان جلا الدين 
السيوطي في كتابسه الذي الفه حول " حرمة خدمة الخصيان 
لضريح سيد ولد عدنان " (1) لکن ندا*ات هإلاء العلماهء 
لم تجد آذائسا صافية وکانت الغلبة دوسا للموق الثاني 
ااسنافت اسف الكاسدة وهنا فسن ١‏ اذل كبتك شن الضیجرت 
التاسع عشر للیصسلاد محمد بن عمر التوسسي يرى ان بيسح 
الخصي وشسراے بعد خصائه يعتبر بابا من اب۔سسسواب 
الاحسسان وعمل الخير يشاب عليه الانسسان ثوابا عظيما 
لان الخصيان اذا لم يستخدموا حصل لهم حسب قوله 
الشرر من وجهين : الاول " مما وقح علیہسم من الخصي 
الموجب لفقد اليذه العظيمة رقظع التساسل " والفاسي من ضیق 


المعيشة (2]. 


1 محمد بن عمر التولسى ‏ تشحیذ الاذهان ‏ ص 263 - 264 
2( المصدر لفسه . 
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يج-الاستكثار من الخصیان : 

والمهم ان هذا الجدال الفقبي حول شرعية الخصاٴ قد كان له 
دور فعال بالسبة للعصر الذي يهمناءاذ فيه اتجاه نحو التوفيق 
بين واقع اجتماعي معين واحكام الشريعة الاسلامية بالرغم من التنافر 
الموجود بیدیما , وقيه محاولة لتبرير الظاهرة الموجودة بسبب حاجة 
المجتمع اليها » ولم يكن عائقا لرواج تجارة الخصيان بالرغم من تنديد 
بعض المد ارس الفقہیة بهذه التجارة.وفعلا دلاحظ تزايدا في اقتدساء 
الخصيان والاستکثار سهم خاصة في قصور ا والامرا* ورجسسال 
الد ولة وفیرهم من الوجها* والاثريا*اذاستعملوهم في شی المام 
المتصلة بابپة السلطان وترف الملك . 


فقد جا* فى اخبار الراضی باللسه للصولی أن المعتضد قد 
وكان الخصن "راغب" یشرف في عهد الراضي على تبادل الاسری مع الروم (1) 


وقد تفاقم عدد هؤلا* الخصیان ببغداد في عهد المعتضد حتی کان 
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4) الصولي - اخبار الراضي - ج 4۔ص 49 و 469 


( كان بطلن على الخعيان تسمیاث معتلفط مما : الطواشین والا ستادبن والخدم - باجح 
بربشفيى 6: 8۵0509 - ستال عبد - داگرة المعارث الاسلامیه -ج 4 ص 3 


15ت 
اهل هذه المديئة يسخرون منهم في الطرق ويعيرولهم بشی 
الالقاب.وحدث من جرا* ذلك شخب سسة(84 000 .ولم يكن عدد 
الخصیان بمصر الطولونية یلا .وکانت العادة ایضا تظید هم شؤون اد ارة 
القصر و تكليفهم بشتی المهام .تسم بحضیم اعلی المراتب في الدولة 
حتی تمر لہا وتآمر على اسیاده فهها.واحسن مثال على ذلك ما فعله 
موس بالخليفة المقتدر والخصي لوو* باحمد بن طولون وکذلك قتل 
بعض الخصیان لخمارويه بن طولون (2) وقد آس الخصیان من اضسہم 
قوة في عبد خمارويه الطولولي حتی تآمروا عليه وقتلوه »وقد تزاید 
عد دهم في قصر المتوكل حتى صار 4000 اربعة الاف وبلغ في بلاط 
المقتدر 10,000 عشرة آلاف (3) فلما كانت دولة المماليك تجاوز عد د هم 
هذه الارقام وسموا بالطواشية والاغوات وسي مقد مہم بالاستاذ واسی 


لهم شوذ في الدولة کبیسر . 


1 زيدان ‏ تاریخ التمدن الاسلامي ج 4 ص 164 - 165 

2) السعودن ‏ مروج الذهب ‏ طبعة باریس 1970 اج 8 ص 147 
زید ان تاریخ التمد ن الاسلاي - ج 4ص 164 
ابن الزبير ‏ الذ خائر والتحف ب ص 0 5 

3( التدوخي ‏ شوار المحاضرة ‏ ج 5 ص8 4 _ الخطيب البخد ادي تاریخ بخد ادس 
القاهرة 1931 ج1س 100 


-816- 


واذا ما بلغ الخصيان اوج المراتب بالشرق فكان مدیم مس 
القائد العام لجند المقتدر وكان منهم يزمان اميرطرسوس (1) وكافور 
الاخشيدي امير مصر وشكر غلام عضد الدولة وفائق قائد السامالین(2] 
فان شأن الخصيان بالمغرب لم يكن یخطف عن شائهم بالشرق اذ 
کانوا يقومون بجلائل الوظائف ويقررون مصير الدولة احيانا »فمن الخصيان 
الذين اشتهروا في عہد الحكم الثاني وهشام الثاني الحاجب جعقسر 
بن عبد الرحمن الناصر وهو ينسبه الں عبد الرحمن لاله هو الذي 
اعتقه (3) وقد ذكر ابن عذاري ان الحكم الثاني بالائدلس قد | تخذ 
مدیم حرسا فاشتهر منهم خصيان هما فائق النظامي صاحب البرد 
والطراز و جؤذر صاحب الصافة والبيازرة وقد بلغ هذان من تصرفهما 
في شؤون القصر ان اخفيا نبأ موت الحكم وحاولا الوقيف دون المناداة 


بوريث الحرش خليفة:. وهو لم یڑل بعد طفلا رضيعا.وكادا یدجسان 


1 فازيلياف ‏ ب‌نااوه ۷ - العرب والروم ج 2 ص 9 10 وص 38 و 40 و 45 
ماریوس کانار Canard‏ ۱۹ ۔ المسلمون وییزتظه- مقال عدد 15ص 119-111 

2 احمد امین - ظهر الاسلام - ج 1ص 130 131 

3 بروفنسال - ۔اەو ہے٠‏ ۔ تاریخ اسبائيا السلمة ج 2 ص 122 - 0 13 


- 81 ۲- 


في سحاهما لولا تصدي الوزیرین ابن المصحفي وابن ابيعامر ومقاومتهما 
لہما (1) وهکذا کان الخصیان الصقالبة بالاندلس یساهمون في الدسائس 
والمولراتال‌سياسية وپستبد ون بالحکم .وانتپی بهم الامر الى تکوسن حزب 
ستقل عن العرب والبربر کان من زتمائسه في وقت من الاوقات الخصي 
خيران وكاد أمرهم يستفحل لولا سياسة الملصور بن ابي عامر في حضد 
شوكتهم (2) . 

وثمة عامل ثالث ساهم ايضا في الكلف بالخصيان والا قبسسال 
عليہم وتنشيط تجارتهم في القردين الثالث والرابع وهو ما بدأ يستفحل 
في المجتمع الاسلامي ابتداٴ من اواخر القرن الثاني ويد ايسة القرن الثالث 
من شذوذ جسي وجد في صغار الخصيان مرتعا لهءوذلك لان الولخ 
بالغلام وتفضيله على الجارية جعل الانظار تتجه الى هذا الصف 
من الرقيق لما يمتاز به من الجمع بين صفات الذكورة والانسوشس؟ 


فى وقت كانت الجواري نت من فيه بالخلمان والغلمان يتشبهون بالجواں (3) 


1) ابن عذاس البيان المغرب ‏ طبحة دوش ۰27 ص 276 وترجمة فائيآن ۰ ت هم ع 
بروننسال - even çe‏ - د ائرة المعارف الاسلامية ۔الطبحة الحربية مقال = صتالسه - ص 252 
9) بر عتسال - اموص به:۵-د افرة المعارف الاسلامیة- الطبعة العربية -مقال ‏ صقاليیسه ‏ ص 252 
3( السعودي ب مروج الذ ھب س ج 2 ص 866 ل زید ان تاریخ التمدن الاسلامي 
3 5ص 31 


- 818- 


ولد ه الا سابعلب ت التسيسة پالعلم سان على الخصيان من الا سال 
فكأن الخصي قد كفى مولا* الشذاذ مووسة البحث عن طلبتهم بمسا 

توفر فيه من حظوظ الجمال التي يبلغ مدہا مبلخ الخوالي وزیسادة 
حسب قول الجاحظ (1) فقد روي عن الخليفة العباسي الامين اله كان 
يستكثر من الخصيان ویخالي فيهم ويصيرهم لخلوته ومتحتسه وترغضے 
ولہوہ وكان يزيدهم بمثل زيدة الجواري (2) ویئہمك معهم في القصف 

وقد وصفه شعراٴ عصره في مجالس اسے محاطا بالخصيان حتى 
هجاه بعضہم بقوله : 


الا ايها المشوى بطوس غريبا ما تفادی بالنفوس 
لقد ابقيت للخصيان هقلا يحمل ملہم شژع البسسوس 


فاما دوفل فالشأن فيه 9307س 7 
وما للمعصعي شي * لدیے آذ) :ذكروا دن سني خسن 
وما حسن الصغير اخس حالا لديه عند مخترق الكؤوس 
لهم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخند ریسس 
ما تلخانات لذبه طط دی اا والوكة الس 
اذا كان الرئیس‌کذ | سقيما اا معد اش 


فلو علم المقیم بدار طوس لعز على المقيم بدار طوس (3) 


1 الجاحظ ‏ الحیوان ج 1ص 114 - 5 ۔ مفاخرة الجواري والغلمان 
الرسائل ج 2 ص 123 

9 احمد امین ظہر الاسلام ‏ ج1 ص 131-130 زيدان تاريخ التمدن الاسلاسي س 
ج 4 ص 161 ابن الاثیر - الكامل ‏ ج 6 ص 120 

3 ابن الاثير الکامل ‏ ج 6 ص 120 طبعة صر في 12 جز“ 1302 ه 
زید ان - تاريخ التمدن الاسلاي س ج 4 ص 161 


۔ 849 ۔ 


وقد ادى هذا الوضع زبید 5 ام الا مین‌الی ان تبعد ابنبا علہم فاختارت 
له من الجواي املحہن والبستهن لباس الغلمان فعرفن باسم ( الغلامیات 
5 ۵۵0۳6۰ :ا ) وقد وصف احد الشعرا* جارية غلامية بقوله : 


وصيفة کالغلام تصلح للامرین کالخصن في تثلیبا 
اكملها اللہ ثم قال لہا لما استتمت حسپپا : ایپا (1) 


وسا زاد في هذا الشخف الجسي بالخصيان غلبة العنصر 
الصظبي والتركي على البيض ملهم. وقد عرفت هذه الا جداس بلصيب كبير 
من الجمال الخلقي بشقرة شعورهم وزرقة عيوئهم وبياض بشرتہم (2) الا 
اننا لا نهعم ان كل الخصيان البيض قد استہدفوا الى مثل هذا الشغف 
كما شیر الى وجود اجداس اخرى مہم كالسودان والاحباش الذين لم 
یس المورخون علی صلتیم بپهذا المیدان؛ واا اکدوا اختصاصیسم 
بالخدمة دون غيرها ویسلوا فیها الى اعلی الرتب فاتخذ هم الخلفا* 
والملوك زينة و ابه ةلمجالسهم واصطحبوهم في مواکبہم حتی روي 


1 عبد السلام ترمائيبي ل الرق ماضیه‌وحساضره ب ص 100 
2 راحع في لك = المكتبة الجغرافية العربية ج 3 ص 242 وج 5 ص 84 وج 6 ص 92 
بررفنسال- مقال = صعالبه د افرة المعارف الاسلامية ‏ الطبعة العربية ص 254 س 252 
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يحملون قس البندق يرمون به من يعارضه في الطريق (1) ويكفي 
للدلالة على تعاظم شان الغلمان في هذا العصر وضع الجاحظ 
رسالة في المفاخرة بیضیم وبين الجواري (2). تلك ابرز العوامل التي 
عملت على كثرة اثتدا* الخصيان «بالتالي على ازد هار تجارتهم في هذا 
العصر.وقد تزايد نشاط هذه التجارة باستفحال هذه العوامل فکان 
رواجها في القرن الرابع قد بلغ القسة في شتى بلاد العالسم 


الاسلامي (3) 


1) ابن الاثير الكامل ل ج 6 ص 84 

2 الجاحظ الرسائل ب ج 2 ص 91 تحقيق عبد السلام محمد هارون 
القاهرة 5 1 

3 احمد امين ‏ ظہر الاسلام ‏ ج1 ص 130 


۔-۵24۔ 


د- مراک تجارة الخصیسان 


ان مراکز تجارة الخصیان مرتبطة وثيق الارتباط بمراکز الخصا* ذاتہاء 
شانہا في ذلك شان ارتباط قاط الانتاج بنقاط البيع.واذا ما كان الباعة 
يدظون بضاعتہم احيانا الى اقاصي البلاد ؛بحفا عن الربحءفان مکان الانتاج ٠‏ 
يبق دائما الستودع الكبير لرواج طك البضاعة وغزارتها. ومهما كان الستورد 
لها قادرا على استيعاب قدر كبير منها فان المصدر یبش دائما صاحسسب 
اللصيب الاوفسسر, فلا مدای اذن من ان نقدم الحديث عن مراكز الخصا*. 

ان هذه المراكز هي مخاص اي اماكن تجرى بها عمليات الخصا* 
على الرقيق.فبي اذن سابع وظيفتها “ صداعة الخصیان" على حد تحبير 
دوزي (1) وقد كائت متعددة ومنتشرة خارج البلاد الاسلامية وداخلبا. 
ويفسر لدا هذا التعدد كثرة ما وجد بقصور الخلفاٴ طوال القرون الوسطسى 
كلها من خصيان (2) ومن وجد مہم فى بيزنطة وعواصم جنوب ايطاليا 


وفرنسا یرما ء پبدو ان اشہر هذه المراكز باوروبا هو مديئة فضسرد ون 


٢‏ بفرسا حيث کان التجار الیہود يشرفون على عملية الخصسا* 


1 دوز - ہ٥‏ - تاريخ سلعي اسبائیا ج 3 ص 59 62 - بروفتسال د -مالاسلامية 
2 بروفسال = ۳۵۷۵۸۶۵ - تاریخ اسبائيا السلمة ج 2 ص 122 - 0 13 
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و یسلطونہا على الرقيق الصقالبة الذين لم يتجاوزوا بعد شرخ الشباب (1) 
ثم يحطودهم الى الاندلس «يبيعودهم الى كبار تجار السلمين اوٴالجلابسین* 
فيقوم هؤلا* ببيعهم في اسواق الرقيق داخل البلاد الائدلسية. 

لکن الخصيان الصقالبة لم يكونوا يخصون بهذا المركز الا جلبيي فحسب 
بل ان اغلبهم حسب قول المقدسي (2) قد كان يخصى داخل البلاد الاندلسية 
فذكر ان الرقيق الصقالبة یجلبون الى ينا" بجادة (8) ۲۶6۱۸۰ 
حيث يشتريهم السماسرة الیہود غالبا ثم يسوقودهم الى بلدة اخرى د اخسل 
البلاد يرجح بروفسال انها لوشنة ٦٠ں‏ ا وقد كان اغلب سکانہا يبودا 
في القرون الوسطى (4) وكادت هذه العملية تؤدي غالبا الى وفاة العبد 

طك اهم المراكز التي يخصى بها رقيق الصقالبة اما اجداس الخصيان 


الاخرى فقد کادت تخصی بغير هذه المراكز.فأين يخصى الخصيان السود 
بثلا ؟ ان الثابت انهم کانوا يخصون داخل بلاد السودان لا خارجيا 


1( برو فنسالاهع۷»مداشرة المعارف الاسلامیک- الطبعه العردسة'- متال: صتالہے'-ص 254 

2( المقدسي احسن التقاسیم سص1 4 2 - خوان بیرئیط ۔مجله المعہد المصرں ۔ رقم 1 مد رید 
ص 76-73 

4 بروفسال ‏ تاریخ اسبائيا السلمة-ج 2 ص 132 - 0 13 


۔823۔ 


ولذ لك يشير مولف حدود العالم الى ان الخصیان السود كان يجلبون من 
المنطقة الكائنسة بين النیل والمحیط (1)الا ان مصادرنسا لا تحدد مديدة 
بعیدہا يقع فیہا الخصا* بالسبة للفترة التي تہسا. 

وقد وفر لدا ابن فضل _اللے _العسں _شہسادة على وجود مراکسز 
للخصساٴ بشرقى افربیا خالل القرن (سات لی ملاحہ ظا 
ان بعض هذه الاماکن لا یعتسق امي ہے نی لادان 
وانہم کانوا یبتعسدون عن عيون الرقساٴء ثم یخسی بالذكر 
مرکز 30س یج مركز یقصده سراق 
الرقسق والدخاسون في اختفساٴ عن السلطة السيحية الي 
كانت سع هذا النع من العمليات.وبعد الجاز الخصسا؛ 
پل الفتنسته: ای آعدینے هديسة " ومسي اذ اك مجتمع الخدم 
المجلويسين من سائر الانحاء فيعالج الخصيان من آثار جراحہسم 
وتجى عليهم عملية اخرى لتفخ مجرى البول بعد التثامه كسم 


یباسون باثمان باهضة وهذا نص ما يذكره العمرں : 


1 مؤلف مجهول ‏ حدود العالم ب ص 169 الد ور تاريخ العراق الاقتصادي ص 77 


-ا8۔ 


[والی " هدية" تجلب الخدام من بلاد الكفارة » حدثني الحاج فح 
الفوی التاجر ان صاحب "امحرة يملع من خصي العبید ویدکر هذا وشد د 
فيه . وائما السراق تقصد مديدة اسما " وشلوا " بفتح الواو والشین 
المعجمة واللام «واملها همج لادین‌عندهم فيخصى بها العبید.ولا يقد م 
على هذا في جميع بلاد الحبشة سواهم وکذلك التجار اذا اشتروا الحبید 
خرجوا بهم یعرجون الى " وشلوا " لیخصومم بها لاجل الزيادة في 
الثمن .ثم يحمل كل من خصي الى مديلة " هدية " فتعاد عليه الموس 
مرة ثالية لیفتح مجری البول, لائه یکون قد اسد عند الخصي بالقيسح 
ثم انهم یعالجون " بہدية" الى ان يبرو (كذا ) لان اهل " وشلوا " 
ليس لهم معرفة بالعلاج »فسالت الفوی : لاي شي“ تختص با 
" هدية" دون بقية اخواتها ؟ فقال لي : لانہا اقرب هذه البسلاد 
الى " وشلوا " وقد صار لاهلها دراية في علاج هؤلا* »وقال : ومع هذا 
فالذي يموت مدهم اكثر من الذي يعيش.واضر ما عليهم حملهم بلا معالجة 
من مكان الى مكان ولو عولجوا في مكان خصیہم كان اصلح لهم ولوا 

7 مسر الى مکان یعالجین » ما سام والله احد_ممیم ) (1) - 


(n‏ الشاطر بصيلي تاريخ وحضارات السود ان الشرقي والاوسط من القرن السابع الى القرن الع 
للميلاد طبعة مصر ‏ 1972 ص 509 ( ستخرج من مخطوط سالك الابصار لابن فضل الله العمري) 


> سے 
۳ 


۰ ۳ 
xX“ ج-‎ 
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فهذه الشهادق| وان كانت متاخرة) تدل على ان مراکز خصا* السود 


جو ری 


مسح 


قد كانت الى ذلك العهد خارج ابلاد الاسلام .وقد اورد'لنا القسدي/١‏ 
في صبح الاعشى نفس الخبر (1) مؤكدا ان ببلاد الحبشة 5 للخصا* 
هما" هدية " وشظو " وان الزبوج کانوا يخصون بہما .ولدیدا من النصوص 
ما يشير الى وجود مراكز اخرى للخصاٴ خارج بلاد الاسلام؛ولا سيمبا 
طك النصوص التي اورد ها كل من الجاحظ والعقدسي حول خصا* الرمم . 
فقد ذكرا ان الروم يخصون بعض ابدائہم ویوقونہم على الكنائس لفلا 
تؤذيهم الشپوة في اوقات تبظهمءفاذا اغار السلمون على تلك الكنائس 
اخرجوا الصبيان منها ویقول المقدسي ان مولا“ الخصيان کانوا يرسلون 
الى الشام ثم انقطع سيلهم عند ما تخربت الثغور (2) كما يذكر المقدسي 
ان " جزيرة الذهب " القريبة من قرص قد كائت مركزا لخصا* اولاد 
الروم (3) . 

اما الجاحظ فاله وان ذكر امورا شبيهة بما ذكره المقدسي فيما 


بعد »› مثل علافة الخصا" بخد مه بیوت العبادة ‏ فانه کان یعتمر ان الغرض 


1 القعقشددى ‏ صبح الاعشس ‏ طبعة القاهرة 8 192 ج 5 ص 8 2 3 
2) المقدسی ساحسن التقاسيم ‏ طبعة بريل ‏ 8۲:40 - 1906 ص 241 


3( المصدر نفسه ص 2 2 لا روس الكبير -۱۰5.۱»»::56 الموسوعة ماد 5 ۳ خصی ۹ ۴۰۸۸۷۹ 
ج 2 ص 696 ١‏ 


۔826۔ 


سے هو تجیب السل والانجاب من الرواهب في الاديرة لان الرهبان 
کانوا یرومون قضا* الوطر مع تجدب الاحبال .ویواخذ الجاحظ السروم 
بتدکرهم للديانة السيحية القائمة على الرافة والرحمة بممارستیم لعملية 
الخصاٴ (1) ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه السألة الدينية وادسا 
نريد ان نثبت حقيقة وهي وجود بعض مراکز للخصا* في ظل الا مبراطورية 
البيزئطية خصوصا اننا دعلم ان الخصیان قد وصل بهم الامر الى التخلب 
على شوون الد ولة في بعض عپود ها فاستبد بالحکم فیہا اسطفسان 
المعتق - ۵5۶۲۷۵۵۷۱ ۲ ىك وکذلك سلیمان الخصي (2). 

وشبيه بهذا ما ذکره الجاحظ حول الخصیان الوافدین على العراق 
من بلاد الصین .فان في كلامه ما يشير الى وجود مراکز لبذه الصناعة 
في اطراف البلاد الاسيوة .ونحن نظفر بما يدعم هذه الحقيقة علدند 
السحودي في زمن لاحق اذ دراه يؤكد لدا ان اهل الصین یخصون کثرا 
من اولاد هم شأئهم في ذلك شأن الروم(3). وليسمن الخریب ان تنتشسر 


هذه المراکژ فں نواحى المعمورة لان عادة الخصاٴ كانت من العوائغ د 


1 الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1 ص 124 - 125 


2) زيدان ‏ تاریخ التمدن الاسلامي ‏ ج 4 ص 164 
3) السعودن ‏ مروج الذهب ‏ طبعة باریس 1970 ج8 ص 148 
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القديمة كما رایدا . واستمر وجود ها عند اغلب الشعوب خلال هذا الحصر 
وقبله وبعده » فقد كان ملوك الافرئج اذا ارادو التقرب الى خليفة 
السلمين بالائدلس اوغيرها اهدوه التحف» ومن بينها الخصيان كما 
فعل ملكا برشلونة وطركودة عندما اهديا عشرين خصيا الى الستنصر 
طلبا لتجديد الصلح (1). 

ومن الجدير بدا ايضا ان نميز بين مراكز الخصا* التجارية كالتي 
ذكرئاها بفرنسا والاندلس وبلاد الحبشة وغيرها من المواطن التي وقع 
بها الخصا* في بعش الفترات لاغراض غير تجارية؛ مثل ما كان يحدث 
عدد الصابقة بالعراق على حد قول الجاحظ ١‏ فقد كان هؤلا* قبل الاسلام 
يخصون ابدا مم ليقفوهم على بيوت العبادة ويخصون الفسهم زهدا 
وتعبد ا. وتواصلت هذه العادة عند هم بعد الاسلام وض عصر الجاحسظ 
نفسهءاذ تمكن من الاتصال ببعضہم والتعرف عليهم مثلما كان امره مح 
ابي المبارك الصابي (2) وهذه الظاهرة شبيبة بما وجد عند الروم وهس 
تخطف عن ظاهرة الخصاٴ التجارية التي وجدت بمراکز مشهورة في هذا 


العضر:<: 


1) زيد ان تر امو ج 5ص 28-27 


۔89۔ 


هذا اهم ما دعرفه عن مراکز الخصاٴ في هذه الفترة .وهي كما راینا 
منها ما هو خارج عن دار الاسلام ومنها ما هو مجاور لہا او موجود بها. 
لكندا دلاحظ ان المشرفين على مراكز الخصاٴ سوا* اکانت داخل دار 
الاسلام او خارجہا لا ينتمون الى الاسلام وائما هم في الاغلب مجوصات 
يہودية (1) او وثئية ستوطدة بجوار السلمين او خارج ديارهم .ولذ لك 
لم توجد مراكز خصا٣‏ سلامية لان الدين الاسلاي والسلطة الممظسسة 
لف سان اا ريده اکا 

الا انه لا دلیل لدینا على ان بعض السلمین على الال لم يمارسوا 

في وقت من الاوقات هذه العملیة المحرمة في دیدهم والممنوعة في مجتمعهم. 
فالمخالفون للشريعة موجود ون في كل زمان ؛ وارتكاب الممنوع امر شائع بين 
اصحاب كل الملل . فهل ثسة ما يملع أن يكون هذا المحرم قد ارتكبه 
افراد في یوم من الایام ؟ اضف الى ذلك ما في تجارة الخصيات من ارباح 


مغرية من الطبيعي ان تستهوي بحض تجار السلمین وتستدر جہم الى 


1) ابن خرد اذ بسة _ السالك والممالك م ص 112 
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الى شاعفة ارباحہسم باقتراف مثل هذه الاسال .واذا ما 
علمها ان النخاسین السلمين قد کاسوا علس صلة وثيقة 

بالخصاة بحكم مہنتہم التجارية وترددهم الى اماکین 

الخصسا* ومراكزه القريبة مدہسم عسر علیدسا الا لتهم يعض هم 
بالساهمسة المتسترة او التواطؤ على الاقسل»اذ صالحیسم 
تقتضسسي ان يعينوا على رعاية هذا المورد_والسهر عليه 
حسی لا يشب مادام بالامكان الاختفاه عن امین السلطستة 
للقيام بشل هذه المہسةء وقد رجح بعش الباحثين هذا 
الراي . وقد ذكر محمد بن عمر التولسي في حديشه 
عن خصا* السودان ان السلمين لا يخصون الا في النادر (1) 
كما ذكر احمد امين في كتابه ظهر الاسسلم تقلا 
عن كتاب الحيوان للجاحظ ان السلمين لم یکو سوا یمارسسون 


الخصساٴ الا ليلا وبصفة عرضصية (2) . 


1) محمد بن عمرالتوسی ب تشحيذ الاذهان ص 264.263 
2 احمد امين ‏ ظہر الاسلام س ج1 ص130--131 


-30- 


۵ - اجناس الخصيان 

كان عنصر الخصیان من الرقیق في هذا العصر على ضربين الا بیض‌والاسود (1) 
وکانت اجناس البیش والسود متغومة ايضاءاذ کان من بين اجناس العنصر الابيض 
السقالبة والترك والروم والیونان والافرنج والفرس وثیرهم .بل ان الجاحسسظ 
لیحدثدا عن خصیان مجلوبین من الصین الى العراق في عبده فہل کاسوا 
من الصليين ام من جس آخر؟ هذا ما سدحاول البت فيه بعد حين (2) لکن 
الثابت لدينا ان الخصیان البيض کانوا کثیری الا جداس بسیب تدوع ساد رهم. 
فاذا ما كنا قادرین على تحدید سين لاصناف المجلوبين منیم؛تعذر علييا 
تحديد من طوحت بهم ظرف الحرب والسلم الى رقعة العالم الاسلامي المترامية 
الاطراف .كما ان مصدر الخصي لا يقطع باثبات جسے لاختلاط هذه الاجناس 
في ظل الاسراطورية البيزئطية وان كانوا جميعا يحملون اسم الروم ... وما قيل 
في شان الخصيان البيض يصح قوله في السود منیم.فهم كذلك اجداس متغوعة 
لا يجمع بيدهم احيانا الا سواد البشرة . فقد تعرض الجاحظ في كتاب الحسيوان 


الى الخصيان من السند والحبشة والغوبة والسودان (3) كما اطلق مؤلف حد ود 


1( بروفنسال اء ۴۲٥۷en‏ ۔ تاریخ اسبانیا السلمة ج 3ص 149-177 

2) الجاحظ - التبصر بالتجارة .ص 3 3-الدوری-تاریخ العراق الا قتصاد 
ص 8 13 - 141 

3 الجاحظ .الحیوان -ج 1 ص 56-93 احمد امین - ظہرالاسلام۔ 
ج1 ص 0 13 - 131 


۔34۔ 


العالم ولم یخصص,فجعل اجداس السود منم راجعة الى الرقعة الجغرافیسة 
الكائدة بین الیل والمحیط الا طلسي (1). 

لکن هذه الا جداس تخطف ظة وكثرة بقطع النظرعن الوائها ولذ لك سوف 
درکز حدیشا على اشہرما وائژرما عد دا واکثرها انتشارا .وستنددا في اقرار 
اشهر هذه الاجناس اهتمام المؤرخين بها اهتماما خاصا في حين اببسم 
يشيروا الى الاجداس الاخرى بصورة عرضية. فاکثر الخصيان البيض عددا هم 
الصقالبة بدون مازع »وقد اثرت هذه الكثرة في معنى كلمة ‏ ''صظبے'' اذ 
صارت تعني في بعض الاوقات الخصي دون غيره من الرقيق الملتمي الى هذا 
الجس.و نحن نجد هذا الاستعمال بهذا المعنی عند كل من ابن حيان 
وابن بسام فهما یوردان هذه العبارة الدالة على هذا المعغى " اربعة غلمان 
احد هم فحل والثلاثة صظب " وقد اعتمد دوزي على هذا الاستعمال ليستدتج 
مله ان اغلب الخصيان البيض قد کانوا من الصقالبة (2) وکانوا یجلبون مسن 


اوروبا الى الاندلس ثم يوزعون في شتى الحا“ العالم الاسلامي كما يجلبون كذلك 


2( دون - Dozy‏ - ملحق المعاجم العربية ہ۷٥ ٢۰‏ اط سه. اة ے الطبعة 3ج 1ص 664-668 
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الى دار الاسلام من الشرق آلوروبي (1) ومن اسباب هذه الکثرة في خصیان 
السقالبة تیفر مراکز الخصا* باوروبا والاندلس كما سوف تری ۰ 

ويلي هذا الجس من الخصیان البیش في كثرة العد د واهميته الخصیان 
الاتراك والروم (2) كما ذکرنا ان الجاحظ صرح بوجود خصيان مجلوبين في 
عپده من الصین . ولکنه لا يذكر لدا هل كان مولا* من جس صيني ام لا » 
الا انه پانکاننا ان ترجح انیم ينتمون الى هذا الجس وذلك بالاعتماد على 
ما ذکرہ بعض الباحثين(3) من ان اغلب الارقاء في الصين کانوا من ابا" 
البلاد ء وقد بیعوا بسبب الفقر والعوز.ويكن لدا ان نحتمد ايضا على ما لديدا 
من اخبار حول ممارسة الصيئيين للخصاٴ واجرائه على بعضهم بعضاء لعل 
تن اکٹز هذه الاخبار دلالة ما ذكره لا السعودي حول ظاهرة الخص ا" 
في الصين »اذ بين لنا في كتابه اخبار الزمان ان من القوابين الجاري بها 
العمل فى هذه البلاد » خصا* اللقطا* اي ابداٴ الزداء فاذا فجرت المرأة شم 


ادجبت نظر الحاكم في وليد هاء فان كان بنتا اعتبرت بغیا مثل امپاءوان كان 
لت ٹكٹٹ070جص9+ژں سنج بیس تشخ 
1 - راع -المكتبة الجغرافية العربية ج 3 ص 242 وج 5ص 84 وج 6 ص 92 
2( المرجع لفسه س ماریوس کادار - ۱.۰۵۷4 المسلمون وبيزنطة ‏ فصل عدد 5ص 111 -- 9 11 
3( الوسترمارك _ كك ۵ 5۰۷ - (ع)- اصل الارا* الا خلاقية وتطورها ول ا جس Lortgine etle duv dap‏ 
طبعة باریس 18 في جزاین ج 1ص 8 67 - 89 6 ۷۹ہ حن ال 


2:933: 


ذکرا تم خصافه ووقع تسخیره لخدمة الملك. يقول السعودي في ذلك:( ومن 
سيرتهم ان عمال الملك واصحاب خراجه وجیوشه خدم وذلك ان المرأة اذا 
لم تكن محصدة وارادت الفجور رفحت امرما الى الملك تذکر حالما فیدفع 
الیبا خاتم نحاس من خواتم الملك فجعلتسه في عدقها ولبست الصبغات وعملت 
ما شات علانية واذا ولدت الذکور خصوا واستعملهم الملك في داره واعماله 
وان ولدت انش كانت على رسمم امپا ) (1). 

فاذ | صح کلام السعودي فہمدا ان بضاعة الخصیان كانت متوفرة في الصین 
وانپا كانت ستعملة في مجالات د اخلية کخدمة قصر الملك»فلیس من المتعذر 
ان تکون مادة تصدر کذلك الى الخارج»وان یکون الخصیان المجلویون مسن 
السین الى العراق من جس صيني حقا .كما دلاحظ من خلال ما اورده السحودي 
ان ظرف الخصا* بالصین مرتبطة بعادات اجتماعية معيسة وبنظرة خاصة 
الى ظاهرة الفجور. فكأن اللقیط كان يعتبر عند هم وارثا للفجور فیععل على 
خصائه تجیبا ریما لتفشي طك الظاهرةوهذه الدواي تخطف عن دواعي 


الخصا* قى مجتمعات اخری . 


۔ ا3 - 


اما الخصيان السود فلم يكودوا ال واجا في العالم الاسلاي من البيض 
وپبد و ان الاقبال عليهم كان اکثر في الشؤون المتعلقة بخدمة القصور و دور 
الخوای»لا نیم کانوا یعتبرون اقل اغرا* بالسبة للحریم من البیش الموصوفین 
بحمرة الشعر وزرقة العیون .كما کانوا يعتبرون اکثر جلدا على الاعسال 
الشاقة من البیش.فکانت قصور الامرا* وبلاطات الخلفا* تجمع غالبا بسسین 
الخصیان البيض والسود ء وتکون منہم فریقین متميزين ء فكان للخليفة الامین 
مدہم فرقتان هما الجرادية والخرابية (1) وفیہم العدید من الخصیان الحبشان 
وقد کثر عد دهم ببغداد »وسار اغلب الخصیان في البلاد من الطواشية 
السود . وهؤلا* هم الذين اثار اهل الحاضرة العباسية الشغب حولم 
بسخريتهم ملہم سسة (84 2/ )شي عہد المعتضد العباسي مما حمل الخصیان 
على الشکوی الى الخليفة»فقام بحطة تاديبية لهولا* الثائرين الساخرين . 

وقد وصف لدا السعودي في مروج الذ هب هذه الحادشة بدقة فقال : 
( وفي هذه السنة(83 2 ه) کان لامل بغداد ثورة مع السلطان لصياحهسم 


بالخدم السودان : " يا عقيق صب ما* واطرح د قيق یا عاق يا طول الساق " 


1 ابن الاثير الكامل_ج 6 ص 120 طبعة صر 1302 ه ل نيد ان تاريخ التمدن الاسلامي 
ج 4ص 161 
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وذلك ان الخدم في دار السلطان مدیم اجتمعوا فکلموا المعتضد بما یلحقہم 
في الا زقة والشوارع والد روب وسائر الطرق من الصغیر والکبیر من العوام فامر 
المعتضد بجماعة من العامة فضربوا بالسیاط فشخب العامة لذلك ۰.۰۰۰ )(1) 
وکان من هللا“ الخصیان السود في البلاط الام بالاندلس عدد کبیر يعمل 


جنبا الى جنب مع الخصيان الصقالبة (2). 


1( السعودی — مروج الذ هب ج 8 ص 180 بت 181 طبعة باریس الثائية 1970 


۔836 ۔ 


و عملية الخسصطاه* 


وقد توفرت لدا من حسن الحظ بعض النصوص التي تصف عملية الخصا* وصفا 
مد ققا . ومن اهم هذه النصوص ما ورد بقلم كل من الجاحظ في كتاب الحيوان (1) 
ورسالة فخر السود ان على البيضان (2) والمقدسي في كتابه احسن التقاسيم في 
معرفة احوال الاقاليم (3) ويستفاد مما ذكره هذان,المؤلفان ان ععملية 
الخصا* قد كانت من الصعوبة بمكانكبيرء وان الخصاة لا ينجحون د ائما في القيام 
بهاءكما سوف نبين ذلك فهما يلي . ونفهم ايضا من خلال هذه النصوص ان هبالك 
اكثر من عملية جراحية واحدة في هذا الميدان .فينانواع الخصا* التي يذكرها 
المقدسي قطع العضو العاسلي كاملا دفعة واحدة وهو ما یعبر .عله بالسح 
في قوله ( قال بعض : یسح القضيب والمزود ان في مرة واحدة ) (4) ومنهاان 


تستخرج البيضتان اولا بعملية جراحية ثم يقطع القضیب بعد ان توضع نشبة 


1) الجاحظ ‏ كتاب الحيوان ‏ تحقيق عبد السام هارون.د ار الكتاب العربي ‏ بیروت -الطبعة 
الثالثة - 8 8 13 ه/ 1969م ج 1 


2 الجاحظ ‏ فخر السود ان على البیضان - رسائل الجاحظ -تحقيق عبد السلام هارون 
مكتبة الخانجی بالقاهرة - 84 13 ه/ 1964م 


3 المقدسي ۔- احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ تحقيق دي غوية 6 م 
الطبعة الفانیة-مطبعة بریل ۵۳:1 - ليدن 1906 
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في لصله يقول في ذلك:[ وقال بعضهم : يشق المزود ان وتخرج البيضتان نم 
تجعل تحت القضيب خشبة ويقط من اصله ) (1) فالطريقة الثابية تدجز على 
مرحلتين بيدما تتميز الطريقة الاولى بالسرعة في الائجاز . 

فهل ورا* هذا الاختلاف سر من الاسرار ؟ وهل يعني ذلك ان الاسلوب 
الاول اكثر تطورا وال ايلاما من الثاني ام العكس ؟ وهل وجدت الطريقتان 
في فترة واحدة من الزمن ام في زمئين متباعدين ؟ ان هذه النصوص لا تجيب 
عن شي * من ذلك »اما الجاحظ فاننا دجد عنده اوصافا لهذه العملية تطابق 
الاسلوب الثاني ولم نعثر له على اشارة تفيد ان الطريقة الاولى قد كان 
معمولا بها »فهو يذكر لدا ان الخصاة يجبون القضيب ثم يمتلخون الاثديين 
ويكون ذلك " بسل " الخصيتين بعروقهما بعد ان تشق عنہما " الصفن " 
وهي جلدة الخصيتين (2). 

فقد يجوز للباحث ان یفترش اعتمادا على سبق الجاحظ ز منیا للمقدسي 


بقرن من الزمان على الاقل »ان عملية الخصا* قد مرت باطوار وان المقدسي 


2) الجاحظ ب الحیوان س ج 1ص 130 - 131 


۱ ۔ 838۔ 

قد عاصر دوعا منہا لم يكن معروفا لدی مولف كتاب الحیوان . ويذ کر لدا الجاحظ 
دوعا ثالثا من الخصاٴ يسبه الى الروم ۔فیشیر الى انهم کانوا لا يقطعون 
القضیب ولا يتعرضون الا للاشین .لائهم اراد وا حسب قوله ‏ تجنب احبال 
الساٴ فقط واما قضساٴ الوطر فان خصيائهم من اقدر الئاس عليه لصبرهم 
على المطاولة في الجماع (1) فہذا نوع آخر اذن معاصر لهذا العبد 
الذي ندرسے . واذا سلمنا بصحة مايقوله الجاحظ ادركنا بسهولة ان 
السلمين لا يمكن ان یرثبوا في مثل هذا النوع من الخصيان مما لا يشجع 
على انتشاره في اوساط الخصاه. بل ان الجاحظ يعتمر ان هذا النوع شاذ 
الحجاً اليه الروم باللسية لسدئة بيوت العبادة حتى يعطلوا الانجاب في 
هذه البیوت . 


وللخصاٴ مرحلة اخرى تلي قطع العضو التداسلي وهي معالجة مجری 


الیول ومقاومة اسدادہ بعد التثام الجرح .وپصف المقد سي هذا العلاج بقوله: 
وکا خصومم جعلوا في مفذ البول مرود رصاص یخرجونه او قات البول الى 
ان يبرأوا كي لا یلتحم ) (2) وقد یحوج الامر الى عملية جراحية اخری بسبب هذا 


الاسداد صورة من ذلك بالسبسة لخصاء رقیسق السس._ سود آن 


1 الصدر نفسه ج1ص125-124 
2 المقدسی ‏ احسن التقاسيم ص 243 


8392 _ 
۱ 1 
۳ ند رسپ اذ يرجح عہد ها الى القرن السابح کا ہک 
۱ ت 


'من كتاب سالك الابصار لابن فضل الله العمري , زياد ة في توضیح هذا 


الشان »وان كنا لا نملك الدليل علی مطابقتہا للسائل المعمول بہا فی 
سکس سس سے 


| القرون السابقة.فمما یذکره هذا المولف ان العبد الذي يتم خصسساؤ 


فتح مجرى البول لاسه ینس بعد الخصاه. یقول العس في ذلك:( وكذلك 
التجار اذا اشتروا العبيد خرجوا بهم يعرجون الى " وشلوا " لیخصومم 
بها لاجل الزيادة في الثمن ثم يحمل كل من خصي الى مديدة " هدية" 
فتعاد عليه المیس مرة ثانيسة ليفتح مجرى البول لاسه يكون قد السسد 
عند الخصي بالقيح ) (1) »ویبدو ان الظروف الخاصة بهذا الخصاه في 
بلاد السودان هي التي احوجت الى عملية جديدة لعدم توفر وسائسل 
العلاج على عين المکان .وهذا ما جعل المؤلف يذكر لدا موت كثير من 


الخصيان اثنا* الانتقال من مكان الخصا* الى مكان العلاج . 


. 1) الشاطر بصیلي - تاريخ وحضارات السودان ص 509 


عد دع سس مر سس و بسب 


سے 


۔ 0ا8 ۔ 


ومن الغريب ان ما بقي لدا من نصوص حول خصا* الرقیق الاسود 
في العصر الذي يهمداءوحتى بعده بقرونءيبرز لدا الظروف السيشة 
التي تتم فيها العملية الجراحية »كما يصف لدا نتائجها الوخيسة. فسذ 
القرن الثالث للهجرة يشير الجاحظ الى ان الخصي الاسود (متی استقصي 
جبابه لم يتماسك بولهءفان لم یستقی الجباب فظما يد خل الرجل منزله 
هذا المع من الخصيان ءواغلبهم بصرّته نفطة شديدة وضرب من الفشق 
قبیح المنظر من آثار الخصاٴ ) (1) ويتعلق كلام الجاحظ بخصيان الحبشة 
والنوبة وغيرهما من بلاد السود ان ؛ ولا يسعنا ان دسب هذه الظاهرة الى 
خصائص السود ان الجسدية وتركيبهم العضوي كما يعتقد الجاحظ . وليس 
باكائنا الا ان تسا عن سبب ذلكءفهل الامر راجع الى تأخر معدات 
الخصاٴ و بدائیت‌ها بالقياس الى ما توفر مہا بالنسبة لخصاٴ الرقسق 
الابيض ؟ ام ان الظروف التي طزم الخصاة بالتستر عن الاعين هي التي ط× 


تضطرهم الى ارتجال العملية والمجازفة بحياة العبد ؟ 


1 الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج 1 ص120119 


4با8 ۔ 


لکن هلاك الخصیان لم یکن راجعا فحسب الى هذه الظروف الخاصة 
بل ان العملية في حد ذ اتپا وی اکمل صورها ‏ قد کادت تشکل خطرا على 
حياة العبد . فبالرغم من توالي الحصور واتخاذ العلاج الصاحب لعملية 
الخصا* تلاحظ ان اخطارها لم تضمحل .وقد وصف لدا محمد بن عمر التودسي 
عملية الخصا* لعبید السود ان في القرن التاسم عشر»و اوشح ما یتخذ فيها 
من تحریات ومواد طبيسة »ولکنه صرح بان موت العبد كان امرا متوقعا 
باستمرار. يقول في ذلك:( اخبربي بعضیم انه یش بمن يراد القعل به 
فيضبط ضبطا جید اءو تسرك المذ اكير وتستاصل بموسى حاد ويوضع في ثقب 
مجری المول البوسة صغيرة من صفیح لثلا يسد » ويكون قد سخن السمن 
على الئار تسخيدا جیدا حتى غلیء ثم یکوی بسه محل القطع » وبعد ان 
یکون محل القطع جرحا حدیدیا یدظب جرحا ناریا .ثم ید اوی بالتغییسر 
عليه بالتفتيك والاربطة حتى يشفى اویموت ولا یشفی مده الا الظیل )(1) 
كان الکثیر دهم اذن یپلکون اثنا* اجرا* هذه العطية »كما یحدث احیانا 
ان تکون عملية غير تامة فیصیر العبد لصف خصي او لصف فحل » لكن 


الغالب ان اكثر الرقیق الذی تج عليه هذه العملية كان مآله السوت 


با - 


ولايدجو منهم الا الظیل ولذ لك كانت اثمان الخصیان مرتفعة (1) وقد روي 
ان من بين ثلاثين غلاما جرى خصیہم ليقوموا بخدمة حریم ‏ سل ططان 
مراكش مات ثمائية وعشرون (2). 

واذا ما بحثنا عن الاسباب التي جعلت الرقيق يموتون من جرا" 
هذه العملية (3) ادرکنا انها راجعة بلاشك الى ان هذا الضرب من 
الجراحة کان یشکل صعوبة کبيرة بالرغم من توفر بعض المعد ات والالات ۱ 
لباشرتها .ہما کان ستوی علم الجراحة متطورا في لك العهود » فاسه 
لم يكن یسمح باجرا* هذا التشریح بسلام .كما ان الادوات الجراحية 
لم تكن من الجودة والتطور بالدرجة التي نتصورها اليوم لاسيما اذ | 
ماو قفدا علد عبارة الجاحظ الاتية ( حديدة مرهفة محماة تسمی 
الحاسمة او القاطعة ) (4) او عبارة القدسي (تجعل تحت القضيب خشبة 


ويقط من اصله ( او ( مرود رصاص) (5) وهي کلہا تشیر الی م ذه 


1( بروفئسال ۔ اصع بع يه بع ۔ تاریخ اسبانیا السلمة ج 2 ص 0122 13 

2 صطفی الجد اوي - الرق في التاریخ۔وفي الاسلام طبعة الاسکند رية 1963ص 131 
3 القظقشندي ب صیح الاعشی ل ج 5 ص 8 2 3 

4 الجاحظ - الحیوان ج 1ص 0 13 - 131 

5 المقدسي ل احسن التقاسيم ‏ ص 241 243 


 8اب3-‎ 


المعدات التي تعتبر دون معدات الجراحة الحديشة في دا 
وان كانت ارفع دما من الات خصاٴ البہائم والدواب الستعملة اذاک 
مثل "الخيط " الذي يستعمل في (شدة التحزيق للبيضتين . . ٠.‏ حتى 
تملع من الغذا* وتجف وتسقط ) (1) . 

ونحن دجد في قنون ذلك الخصا* وانواعه ما يوحي بالالم فب 
الجملة مثل " السل "او "الامتلاخ " (2) و "القط " (3) و "السح "(4) 
وان کادت هي الاخری دون "الوجا* " او الوجر اي رض البيضة ودخزها 
دون قطع للقضیب »وهي طريقة ستعطة خاصة بالسبة للبهائم (5) 
ولیس لديدا کذلك ما یدل على ان طرق تنفيذ هذه الاسالیب الجراحية 
لم تكن في حالة وعي العبد »وان وسائل کادت تتخذ للتخفیف من الالم 
اسا آن الجاحظ یسرم بان للخاص في بعض الاحیان الا 


"لا يفي به ظلم" يريي على کل ظلم (6). كما يقول.( لااعلم قطة 


1 الجاحظ ‏ الحيوان ج 1ص 0 13 

2 الصدر نفسه ج1ص 131-129 

3 المقدسي ‏ احسن التقاسيم ‏ ص 241 - 243 
4) المصدر لفسه 

5) الجاحظ 2 الحیوان - ج 1ص 0 13 

6 المصدر نفسه مج 1ص 9 0-12 13 


نابا 8 


اذا كان القل قتلة مريحة ‏ الا اصغر عند الله تعالى واسہل على هذا 
المظلوم من طول التعذيب والله تعالی بالمرصاد) (1). 

ان كل هذه الدلائل تجعل عملية الخصاٴ اقرب الى التصسرف 
الوحشي سما الى المجال الطبي . ومما يضاعف من توحش هذه العملية انها 
كانت تباشر في مواطن دائية غالبا عن اماكن العلاج والتمريض؛ وتجیں 
في ظروف قاسية لان مباشريها قد يتعمد ون الاختفضاٴ عن اعیسسن 
الرتبا* ويهربون من مراقهبة السلطة التي كانت تملع هذا التصرف وتعاقب 
عليه » مما یضاعف من اخطار هذا الخصاٴ على حياة الرقيق ويكثر من حدوث 
الاخطا* المسببمة في فشل العمل الجراحي ؛ مثل ما ذكر من " صعود احدى 
البيضتين الى جوفه ( الخصي ) " فاذا طلبت ورام الجراح البحث عنہا 
" لم توجد في الوقت ثم تدزل بعد ما التحم الشق ۳ (2) هری الجاحظ 
ان القتل بالسبة للخصي اهون عليه من هذه الحالة لان احدى البيضتين 
اذا تعذر استخصالہاء وبقيت بعد التحام الجرح ءلم یکن الخصي رجلا ولا امراة 
فتخرج لحیته ولا يد خله اذاك احد على حریمه .ولا یمکنه مشاركة الرجال في 


وس ا ا اک و 
2) المقدسي ‏ احسن التقاسيم ‏ 241 - 248 
3) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج 1ص 129 -- 130 


:85ء 
ی نلاحط ان الصو رالتی ذكرت لنا اما كن الحصاء فد اشا رت 
س طرف خعي الىانها لا تون عالبا في المد ں الکبیی حیت الرماية المشد ده 
والاعیں الیقطۓ؛ پي تحن عادة پالسی الصعيرة المحاورة للمد ں الس 
مثل " ود ا" بالنسبة "لهدية " (1) و"لوشنة "بالنسبة لبحانة (2) وأمسا 
واشردان " ۷۶۷۷ فوضعما مفتلف عنما (3) ولم يكن السر 
عاد هي احتیار هده ااماکی يعد و محاورتہا لا سوان الرقيق الشهيرة 


دون اهتمام بملاء متها لمشل هذا العمل الحراحي. ولهدا السبب 


یں کر العمري انالد ین یخصون وتو لا يفع علاحہم الا بہد یة میموت الکثیرون 


و یے دخ 


بات جماسہ جو 
هید تن ج چ 


0--ۃ8:._ .7 
بين ينثين بسبب انعلای مجر البوں الدي لا يمكن عتحہ على عیں المکان| ). 


کر ں شف 3 


سد eray‏ کر مهد ع 


ولسنا 118 0+00 
فہسل كانوا س الحراحیں حفيعة ام من الد یں یدعوعم الحرمرعلی الکسب 
الى تسلید العد اب على اخریں س صورة وحسشیة بشعة ؟ مس العسیرالحسواب 
ع عدا السو*ال. لکن الامر الدي لا ريب فيه هوان الدین يسح س وري 
لاسہےم بممارسة امر عير مشرو علا ستبعد ال يعد موا على تبفید ه بوسا عن 
غير سرعیة ایصا.لکن الامر تطور عیما بعد وتحیرب رت الحتا؟ في العصور ا لحد یل 
اد اصبح‌ام السری الاوسط ي العصور المتاحرة تحري عملية الحصا* على الرئیسی 


ي المستشعياب و ہے احیے )5( ۰ 


1) الا طر پصیلں - حساراتالسو دان درك 20 

2( المقد سي ی Re‏ انم سم کر 1تث بروعتسان _ Provengal‏ 
تارب بم اسبانیا السلمقی اال 

او سس شر الكمرها - تسیا ا الوسوعة' رج 40 
14 الساطر يلي رب حصارا تا لسود إن در 


5) صتاي الدد آی ي ارپ و و وش ۳ ۳ 3 196 


۔ 6ا8 ۔ 


ز - آثار الخصا*_المادية والروحية 


٭ تاثیر الخصا* فس البنية الجسد ية 
وللخصا* انعکاسات على مظاهر البلية الجسدية باللسبة للخصي 
وقد تعرض المولفون في هذا العصر الى تفصیل القول فيها وخاصة ملسم 

السعودي في کتابه اخبار الزمان والجاحظ في رسائله وکتاب الحیوان (1) 
وتتمثل هذه الانعکاسات فى حدوث تخبيرات في میئة الاسان 
المخصي وسماته وملامحه وشرتے ولوله وهي تخییرات تجعله 
اقرب الى خصائص اللسا* الجسدية.فمن ذلك مثلا تساقط شعسره 

الا شعر العاسة والراس‌واشفار العيدين لانہا موجودة عدد کل من الرجل 
والمرأة .اما بقية الجسد فتصیر مدجردة. بل انه ( لیفضل المراة في 
الانجراد والزتر بان تجد المراة زبا* الذراعين والساقین وبان تجد لہا 
الشعر في ابطيها ولیس الخصي کذلك ) (2) وقف تحدث الجاحظ على 
امم هذه التغییرات ولاحظ ما فيبا من شبه بخصائص الاساث 
فيقول ان صوت الخصي يتغير وپشعر جميع الئاس بتخييره وليسوا فب 


حاجة لمعرفة ذلك الى قيافة. 


1 السعودي ‏ مروج الذ هب ج 8 ص 148 طبحة باریس 1970 أخبار السزمان 
طبعسة ‏ سروت -4966_ص 95 الحاحظ - الحبوان سج ۔ من ص - 406 ا ص AT5‏ 
2 الجاحظ - الحیوان ج 1ص 114 115 


۰ ا9۔ 


تغیر الصوت حتى لا یخفسی على من سمعسه من شیر أن یری 


الکس ام اخاه او اہی عمه او بعش اترابه من فحوله 


المقدار الا وله بيضة او عرق فليس يحتاج في 
صحة تسیسز ذلك ولا في دقة الس فيهالى حذق 
بقهِافة بل تجد ذلك شائعا في طباع السفله 
والخشسراٴ وفضي اجساس الصبيان والسا*)(1) ويبين 
الجاحظ ان هذه الصفات هي في جطتہا قريبة من 
صفات السا* ويذكر ان الخصي يزداد بها جمالا ولكن 


هذا الجمال سریسسخ السسزوال رٹ 


1 الصدر نفسه ج1 ص 113 


8با8- 


يقول في هذا الصدد (.... انك ترى الخصي وكأن 
السيوف لمع في لونه وكأنه مرآة صيئبية وکانسه وذيلة 
مجلوة أنه جمارةرطبة وکاسە ضيب فضة قد سه 
الذهب وكأن في وجنئاته السورد » ثم لا يلبث كذلك الا سيكات 
يسسيرة حستی يذ هب ذلك ذهابا لا يعدد ء وان كان ذا خصب 
وفي عيش رفسد وفي فراغ بال وظة نصب) (1) فطبيعي 
اذن اذا ما كان السلمون یستطحسون في بحض عہودھم هلاه 
الخصیسان ويتسرّون بهم ما داموا صغار السن»فیستکشورن ملسم 
في مجالس لہومسم قصسد الترفيه والاستمتاع »ولیس من الخریسب 
والحالة هذه ان یتساول الغزل المذكر في بعض البلسسد ان 
الاسلامیکالاندلس وصف الخصیان قبل غیرهم فقد كان هولا* مض 
هذا الخزل في اغلب الاحیان ودیوان ابن قزمان حافل بهذا الع 
من الخزل (2) وقد شجسح هذا الولع بجمالہم على شرائہم فلا 


1 الصدر سے ج 1ص 106 108 
2 بروفلسال - ۲۲۵۷۰۵ - تاريخ آسبائیا السلمة ‏ 3ص 399 ۔۔ 402 
برو ۶ ریخ و وپیٹ 


BLS.‏ ۔ 
٭۔تاثیر الخصا* فى الامزجة والاخلاق : 

وللخصا* تاثیر في مزاج الرقیق واخلاقه فضلا عن تاثیره في خلقته 
وہنیتدے الجسدية (1) ويتجلى هذا التاثیر في تخیر طباع الخصي من الشدة 
الى اللين ومن الخشونة الى الرقة فيصبح شبیبا بالمرأة في ذلك ء ویفقد 
اخلاق الرجال شيغا فشيئا.وقد لاحظ الجاحظ هذه الظاهرة قاقلا: 
( اذا قطع العضو الذي كان به فحلا تاما اخرجه ذلك من اكثر معاي 
الفحول وصفاتهم ) (2) وقد اشار ابن بطلان ایضا الى هذا التحول في صفات 
الخصي النفسية فقال :( اخلاق الخصيان كالمشابهة لاخلاق السا* ) (3) 
ويضرب الجاحظ مثالا حسنا على هذا التحول من الذكورة الى الا نوشة 
او ما يقاربها بالا حباش الذين يخصون أذ تفتر حيويتهم ويذ هب شاطیسم 
وت حركتهم والحال أنهم عرفوا بكثرة اللشاط وسرعة الحركة لما ينفرد ون 


به من حرارة الطباع حسب قوله (4) لکن الخصي بالرفم من اتبافه 


1 الجاحظ ‏ فخر السودان الرسائل ج 2 ص 124 

2) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1 ص 106 108 ( يشير الجاحظ الى غزارة د مغ الخصيان ) 
3) ابن بطلان ‏ الرسالة ‏ ص 365 366 

4) الجاحظ ‏ الحیوان - ج 1ص 119 120 


- 850 


باخلاق الصبيان واللسساٴ (1) لم يفقد کل خصائص الذکور النفسية 
كما لا یتکیف طبقا للسوذج الائشوي الکامل :وائنسسا تراه 
جامعا بين الخلقين والسجیتین متارجحسا بينهمساءوان کان 
يدجذب احيانسا الى احد هذيين الطبعين اکثر من انجذ ابه 
الى الآخر »وقد ادرك الجاحظ هذا التوسط في الطب اع 
فقال :( وتصير طباه مضومة على طباع الذكر والاشسسی 
وربما لم يخلص له الخلق ولم يصفء حتى يصير كالخلق 
من اخسسلاق الرجالءاو يلحق به من اخلاق الد اء 
ولگنے يقع مسزوجسا مركبا فيخرج الى ان يكون مذبذبا 


لا الى هؤلاء ولا الى هلا ....) (2). 


1 الصد ر شسه ج1 ص 135 
2ا الصد ر نفسه ج 1ص 108-106 


28512 


ومهما يكن من امر فان اخلاق الخصي تتغير بعد خصائه 
وقد اثبت العلم الحديث اليوم ما لاحظه هولا* العلما* بالامس.فقد 
جا* في موسوسة لارس الكبير تحت مادة خصاٴ ان عملية خصا* الرجل 
تفضي الى تطبعه بطباع الساٴ وان خصا* السا* تكسبين طباع 
الرجال , كما یصبح الخصس ذا تفكير صبياني يدل على غباوة (1) ودحن 
دجد في فتوى للفقيه اللخي ( توفي 8 085/۵47 مم ) رايا شبيبا 
بهذا اذ يذكر ان الصقالبة لهم عقول غبية لان الخصاٴ يدقسص 
من الذکا* (2) . 

وما من شك في ان نيع التربية التي یتلقاها الخصي ومعاشرته 
لللسا* تمیل بے الى التطبح باخلاق الاناث.وقد ساعد هذا الوضسع 
على اتخاذ غلسان من الخصيان لممارسة الشذوذ الجلسسي. 
لکن الجاحظ قد ذکر نتائج اخری لعملية الخصا* یحسر ان ترجعہا 


لطبيعة تلك العملية ,ولا ینکن ان تکون الا اثرا من آثار الوضصح 


1 لارص الکبیر- الموسوعة ج 2ص 696 
2 البرزلي ‏ مخطوط تب سخة .حسن حستي عبد الوهاب ج 2 ص 41 


٤9‏ 9ب 


الاجتمامي الذي كان عليه الخصیان في المجتمع الاسلامي ا ذاك 
وبا انه کان يعتبر الخصا* متسببسا في صبر الخصي ان 
على الركوب ومهارتهم في الحرب ومنميا لذكائهم خصوصا اذا کانوا 
من الصقالبسة فتصبح لهم معرفة بابواب الخدمة وفطنة وحذق 
بالرفم من شہرة الصقالبمة بالحمق والبلاهة حسب قوله »وتسراه 
يقارن بين صظبي فحل وآخر خصي فيقول : 

(......ان اخویسن صظبين من ام واب لوكان احدهما توأم 
اخیه »اله مق خصى احدهما خرج الخصي ملهما اجود خدمة 
وافطن لابواب المعاطاة والمناولے »وهو لها اتقن وبها اليق وتجده 
ايضا اذك عقلا عند المخاطبة » فیخ بذاك كله ويبقى اخوه 
على غثارة فطرته » وعلى غباوة غريزته ء وعلى بلاهة الصظبة وعلى سو* فهم 
العجمية ) (1) فهو هنا يصف ضع الخصيان في المجتمع الاسلامي ويتوهم 
أنه طبع فيهم وخلق ناجم عن الخصا۶. وكل ما في الامر ان الصظبي من غير 
الخصيان يكون اقل اختلاطا بالاوساط العائلية واعجز عن حفظ اللسان 
العربي من الخصي ولا يتاح له ان يتخلق باخلاق السلمین وان يتفهيم 


عاد اتہم كما يتاح للخصيان بسبب كثرة استخد امهم وتربيتهم . 


1 الجاحظ ب الحيوان ل ج1ص 118-116 


72853: 


۔ ا85 ۔ 


لقد راح ت تحسارة الریسی السؤٌنسثفسي هذا 
العصسر رواحسا کییسے را وخاصسة في السسدن 
والعواص م لان حساجتببا اليه كالة كب رصن 
حاجةالقسرى والاريافحي سك پفتنسی الرقيق 
السمذكر خاصسة (1) وكان السسانسٹ مسسن الرقیسسسق 
يقتتى لعايتين فخا ال تَا مه سین ہا معطا سم 
"التستتي "رالاصطلاعباعسال منزلية وعائلية وهي 
الا بطاح ات هو "يضف EO | e EEE‏ | 
ال "رة "وقي المقتشاء للحتو نے 
"خادسا "وقد شط رعلفقهاءآحكا ما للفصل بين 
امنيا" 'السٹسٹنن وامماء الخدمةمفاد هماعد جاوز 


الجستسع يسين الاستخسدل والاستتياعباك 


E E 


الامة الواحدة حفظسسا للحق وى ولسل كك الاخلاقي 
وكائت صفةالحسال في الجارية من اصسم 


تعتبسر صفسا كت آأخسرى قول ا فة ته ا بالاستخد ام 
(2) . 
(1) برونسال - 1ەچطصProve‏ ستاریخ اسباتيا المسلمة اح 5 ص214.208 


( 2) السقطی -آداب الحسبة . ص 50.47 ابن بطلان - رسالة في 
شي الرقیسی ص356 وعابعد ها 


855 


وسسن آطسری‌سا یسرون حي م وضو التيهيمسسر بين 
رج اش سی شاورة میں وا ا :العم محص ان 
ا یر ی سیت 
سرية ترتفععن الخدسمة فقا + ياحاريةفي يدك 
عسل ؟ فالت: لا ولكسن في رحلسي ."(1) الا آنےلیسسسسس 
لے ينا ما یثبت‌ان المالكين للرفيق قد احترسسوا هده الحد ود 
بين الاستخسے ام والاستتصسسساع . 
6 امتنا* الخد 
. 2 وان انتتاء "الخ "مسن الاساهء عسادة راسخة 
فسي مجتسسم اال مر سس واء آکان داك اة 
الى حییلسساۃ القصسسسور آو د ور الخضسسواص وقسسد اهتسمالمحتسیسون 
والنخسا سسسسون وآہمسسل الا سسسسواق عامة بضسسروب الاآختصسسساصس 


وغسزل و < ويره سا مسال ؤون المنزلية وحرصس وا 
فلتي اقا تزیسن وس و و وشح ا ع شيل کیتسا ( ۶) 


سيا گنا مت ریسا ت-القصطور یقٹٹیسسسں "السوصاسف ویتهاد بنہں 
وهن نسوع‌سین الحدم ات انیا نتسه الا ينا مسي 


العصور 


7 الحاختط مق حرف الخواین والعلتان: ت الرساکسل مدع 2 هن 1 13 


( 2 ) السقط آداسالحسبة :یف ص47 50 


۔856۔ 


5 


فعسا يرق مثللا عن "ست النساس " وهي تا ینم 


في شباك من بابي ك قصسره وصولہسسا وصائفبما 
عات التسنحة!] 0 شوب ها 
كانت منتشرة في قصور الاسم راء والمل ود واضرا بهم 
افو سينا سے سا الا ينس 
خکاقضىے اہ شع عن بين ابو له نير اا صا 
ای هه ۱ :60کس کے و ایل امن 
کشرتهین وحاجة مالكيبسنالى من يش رف‌علسی 
شسڈڑونہسسن :وسسسن آمثلة هده اه ماري عن 
الحم السلائسي خرجنن في حنسسس ازة ابسن 
طولون (5*- 2+0ه/ 880-168, ) ادذكن خلقا عظيسا 
ات سو تفت ناه الا الو جل اه ھی سی یتس 
ف اسع انعو ی ام سی ا ال سن 
ا ب مسح سس الا خی تسج 202۰۱ و 


(1) سيدةاسسماعيل کانصف » مصرصي عہد الاخشیدییں اص5 25. 256 
( 2 ) بروفنسال - 1- تاریح ا سانیبا المسلمسة دح 5995 - 402 


(3) البلعي ‏ سیرۃ احمسد بن طولون ص 545 


-8997- 
وییٹسں أن تعسسسرض صسورة مختصسرءة حول طاهرة 
اا الو الاد اا شیب کیان اسان 
جو اس ی اف ا او ار ا ات 
ال ان الأشير يا ون0 كد الکسری أن د سے 
اسیج )بسا E‏ هی راتشون EE E‏ 
منہسن بعائسة مثعسال مسن الد عب وباکشر من دلگ وقد اشتہرں 
اتقتان 'التران عمد وة واخ وح الا ( 04 ونه تاو 
لیے اا الخسد, السی اها هين ففي اتا ا الثرية بالاندلسس 
بقع استئجار الخدم وقد وصلست الينا امثلة ممن عفد الاستئجار 
مرکو ارين وكاب RR E N‏ ن 
واعسد اد الاکسل وس العرف ونتطيم الفراس وحلب الساء وفسل 
الثياب وعزل الصصوف ونسجه وهي عضود سنوية يلتم فیپاالسید 
ا الخادم اماتا وکسوتهسا وة حفظ ا واا 
من العص.ود كل مس الفيسي والحزييي (3) 
زا یی E N‏ 
ا شیر E‏ ا 


(2) البشري ساممسرب ص 168 


(3) برونسال- لهوجموءوعم - تاریسح اسبانيا المسلسة اح 3998253 -402 


58 _ 
هه رواح تحارة الح سوا ي 

وقد شرح الجاحط الاسباب التي س اجلہسا صار اکشرالاسا* احطی 
سو سار ارت ا e EE‏ 
تامسسل کل شي* فيا رت ما عدا حطوة الخلسوة فیقبس على ابتياعها 
بعد وقعها مي نسے اما الحرة انما یستشار هي جمالها النسا* والنساٴ لا بیصرں من 
جسسسال اللساء وحاج ات! ل رجس و مواقت ہس ليلا 
ولا كتير والرسسال بالنسساء ابص روانس ا تغرف 
السسراة س السسراة طسساعم سر الصعة لاما الخصسصس ا ص 
التي تع س تسسورالشرجال فلا تعردی] .(1) 

وقد كان شغف الخاصة بالجسواني في سذاالعصسسر 
مصسرب المشبسل حتى فيل "انس هلم یسل الحلاصة فالس سس در 
الاوں من اسهاصةحائا يزيد وابراعي أبني الول ا يك 
ولا تا هن سی العبا یس اسه جم رو ها ٹیا السسحاح والمهدي 
والامیں ولم یلہا س بني امية بااضدلس‌س امه حرة اصلا " (2) وهلي 
وا الف ل سان تلتصیتور الذي حد ث في ا لمحتس الالام ي 


انس اب 


بحصتسوضررول بصاصتة الرقي قف وجسیتسا ان راس 


E ey, 


خلا اس رن الراپس للپد رة من العیاسیه 
ل ا ا 
1( الخاحشستط ۔ المحاسن والآ طداد ر ص 299 


آدم دی عم - م ہہ بس 2ص 180 


859 ل 


وغيسرهم وخلفاٴ الا مچین باسبانيا السلمة للعلم ان امہاتہم 
کین في الاغلب من الصقلبیسسات .وفي بعسفرالا حيان من التركيات 
او الرومیات ونهرها من الا جداس‌التي ينتمي اليها الجواري اذ اك 
(1) ولذ لك ترا همم يتبعون نسب امہا تسم فلا يتزوجون نر 
المملوكات الا داد را.ونظرا الى غلبة هذا التصرف سيت زوجة 
احدهمبالحسرة تخصيصا لبا (9) 

وقد یکسون من المفيد في هذا المقامان سورد 
یمترالا شلة ما الموٴرخسون عن شغف الخاصقسي 
المحتمعالا سلامي با تخاذ السراري .وهي امثلة لا يخلوبعضبا 
من ههالغة ولسكنها جد معبرة عن هذا الوضع الجديد 
الذي استفحل ند ريجيا مع استحكام الحضارة وازد هارها. 
با للسبة الى المشرق الاسلامي اشتہسرت من امہسات الخلفساٴ رالا مراء 
مجموعة من الحواري منهن ''ھراحل " الفارسية ام المأمون (4/8-198ه 
3۔ 833م) و" مساردة " ام المعتصم ( 141-449 /833-م) و "قرا لیس 


ام الواشق (اتد 84/32 سابل م( 0 و شحساع ٠‏ ام المتوکل 930 -1 al‏ /6۱-97 ۹م) 


1ابن الحوئي - المنتظم اح 5 -ص 4801-121 
آد م متز 62 -الح: ارة الا سلامية ج 2ص80 1 


2 آدم متز ۴٠4ا‏ لحتبا رة للاسلاميقم 2عر 0 1 


-060- 


7 " قبيحة "ام الکز (455-150ه/ 66- 869م) وكحبشية "أملم 
المنتصسر [1بع-8با#ه/805-861م) و" شخب " التری ام المقسسدر 
(295- 320^ /93-908 م( وکانت ام الستعیسن باللے (8باي ۔نویر/:+:1:-846)) 
صقلببة وام المهتدي )255 -256 ^ / 864 -810م) رومية وام الكش سي 
(9و ع تفع ه/908-902م) وی وام المستضي *(5»0 “MFO / ay‏ 1180م( 
ارهنينة وام ال اصر44-375)ه 08 ء) تركبة وغير هوالا* ممن 
للم ڈکسے [۱1. 

وتعج کتب التاریخ والادب بأخبار هيام موالا * الخوای 
بجسواریہم وبما ينفقوسه في سبیل رضاهن ممايعتهبر 
احصاو 7 ایراده مشوجا لپذاالبصث‌عسسسن 
قد ہ.واسسا یکفسن للتد ليل على ولع المشارقة بالرهيق 
الموانثالجيل هذه الابیسات التي جباءت على لسان الم تضہد 


(وجھ -19*/255 202م) في التفجع على ار کرسرة: 


1) صلاح الدين المنحد بين الخلفا* 


_ 861 


5 حبیبا لميكن یمد له عندں حپیسسسب 

لك من قلبي على قلبي وان بنت رقب 

وخیسال علك مد بست خيال لا يغب 

لو ترانی کسف لي بعدك عول وزیب 

لمكت ONE | HEEE‏ فيك محسزون تسب 

مااںں نفس وان سلیتہuا‏ عنك تطیسب 

لي دمعلیسیعصیدی وصبرمسا يصع لک ھا و ,۱1 
وكثيسرة هی الا خبارالی تبرز لدا أعتداد د ی السلط)ا ن والجاه 
بعبدد 'يتهم لسلطسان الجمال في الجوار ي بالرفم من عوديسة 
فمما بذ كران المتوكل العباسي (234 -1 ا ی/ 7با61-3م) ؟ ان 
لے اربع ةالاف جارية وطئهسن جععا (3) وان من الهدايا 


1) لسیوعی تاریخ الداغاء القا هرة 

(د ت )ص 372 

2 )بن بسام الذ خيرة القاهرة 1939 
المجلد الا ول ۔۔۔ القسم الا ول ص 33۔الا صفهانی - 
9 151 و 204 و 050 لت 89 5ت 


وج 
542 - 566 


3)السودن نے هروج الذ هب ۔ح ص ۶6+ 
فیلیب حت - :۸:۲ ۰ - تأ ریخ العرب ص 109 


۔ 864 - 


1 بر 7 
و هرباخم اوسر ناو رجا 


۰ ۶ ۶ 6 5 
اج او رئا ای لاق ری میب ررق ین 


ی ییا باس تسم اسم ا الا 5اس ار 
یله اسب یاه می ریا ی اک اسم وا سڈ 
می عه ايارا لنت ة (2) وکآن القادمیسن یح رخاوا غیسرم ۔۔ 
ني هذا المیدان اد يري ان فصر الحاکے اسر الاه (386۔ 4۸باء / 
4020-936( قر کے ا شعاد کا ماک اشن Lal‏ 


الب نغ الستن من ا ار ی اا السواري کیا تقد , 


الزمن فلا احسسل مخ الدیسن الایوسي (633-569ھ /4193-4445) 


سور تسم 7 سح نتسشن کی لے و اا اكد عس سر ۱ لب مت ا مس ی ای 5 


او کان فن الا الات امه الات با ا 


ایق ۲ الما 0 ول رکه ات 2 الد ین سجن عدأ ll‏ سن 5 5 | | 


7 مر مد 


3-8 
سح 
76 
4 
م4 
مس 
سپا 


یھ اس دسر را نیح 


EET 1 1 1 17 1 5‏ ۱ ف وا ا »اسي 1 


ن ا سجر ری لم وا 7 رنج سے سی 


زلعسل سا يري عن عا ةة جد الرحسان بن أل دی ( 2128-206 /35820) 
1 نعاني الغا هه لاش 120 
ا 


1 


5 
)ابن خلکان - وفيف الاعیانے 1س7 
3) مار رالد اہ ولان 976 


۔863 ۔ 


بجاريته " طروب " رعلانة هد الرحما نالتاصر (300۔ 350ه/ 


8 6) مباریشه * الف ا ای لاسرا تحت پسسل 
الم 237 ل قرطاب به وسم اه E‏ هو أاحسین رمز لال سح 
اق لو الیتیا ٤ا‏ اضت اهال سم على افتضائ.ا| | (1) هسدا 
از ها شا از رات ای ایا لان اه بالا .ا 
و ہی سس ییاه طن رن کت اج 
سس سسجت 
اما تما شین الاب اس انم ہے 
تسون فيه تعزي]ا لمركزه ا فکان افراد ما یعصسسرون گے رة 
اليلد بر سا پ 1 3 کسرس الطۓ من الاطاما اع العترا شبة عليه فقسا بنرا 


ن فی أن پاحد ولا غرابسة بعد هپذا ادا ولد لاجد کے خمسسسسسون 


هدک 

اوہ اء ولد اراک من د ل اواتل جسہسس پڑت نفيسك ه اتسار عدا 
5 : 5 5 1 ۱ ! -38 

الہدر ولا غروان يرو. عن جد الرحسن بن الک الا سی 4429-200 / 
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(231 -با(2 مه / 98 - +45)اتبپ ایپ ف و ال کپ زیت سیخ 
انشى (1) ولك لان !شال هول لم یشکسو في ان القوةضشسسسو 


على ككرةالعدد وهي عقيل ۶ عصبية قل يمه متارثۂ بینم (2) . 


كان من تدای كل ذ لكا نازداد تفط الجاري بخاص 


شین ام ات الايلاد باستطاعبضہ سن ان يشارك فى الس اء 5 
السياسية ان يستبه بالسلطة شل ام القتسدر (320-295ه / 33-908 ) 

ال اطادته الي اک مرتینن وشل * سح *الیاریةالشیرازی‌ةالتی 
قضست على الخلیفتیسن المتقي (39 -(22ه /9,0 -باياق,) اس و هو 
(33-333ه / ماما9 -)با3م) وشل " صبيحة "۱ المعتز (252 - 5ق 07-1666ق) 
وجاریےة المتوكل (841/2:3-434 -864,) يعي الني اورت لابنها ان 
یتتسسل اخساه المویند فلا ثم خا بع لے ضد ما 
طالبه الچند بارزاتہے نا متنعت هن اسعافه رف ثكسراتباالطائلة 
(3) تا دای الا یه مغلب الرقيينق الوا اتل عن EE‏ 
7+0 +۷ ۶ 


وقد داب النفانت الثريةالمتوسطةالمعا رتتسم على شوال 


1) بن خلكا ن نيا تا لاعيان . ابعة هر310اه 
2 ی رتهب رقف 1417 
3) کال مصطفي قد مه تحقیق الموشى لابى الحایب الوا" 


تحص نت ہے رت 


۔865 ۔ 


الوجہاٴ والملوك والا مسراٴ فالتساس على دين ملوك سم 
کمایقال ءفکسانوا يفضلون اقتسا الا ما؛ للصہسسوں 
اوال۔۔۔زوام على خطبة الحرائر والاقتسران بسن وقد وصسسف ' 
ایفام سيا لاسي ا اة ا مه 
(( كان يقال : من اراد قلة المو؛ے وخفة النفقة وحسن 
الخدمة وارضاع الحشمة فعلیے بالاماء د ون الحراشر وان 
مسلمة بن مسلمة يقول : عجبت لمن استمتمع بالسرابي كيف يحزوج 
المبائر! وقال : السرور بادخاذ السراري ...)) (4). 


وکسان عصر الجمال في الجواري املا اساسيا في رواج تجارتہن 


لا من يتخذ ن للتسري قبل كل شي ٠‏ او " للفراش والوطه '' كمايقول 
الفقهاء. ولذ لك کشرت العناية لدى ١‏ رباب هذه التجارة بالتامل فيي 

د قائق الجمال ولطائف الحسن ووضعت لهذا الخرض مو؛لفسات في 

" نعوت " الرقیسق كما وضعت في " عوبه " لتنبيه الشراة ومد ایتہم 
الى الجتید من السراري .ومن الرسائل الطريفة في هذا الباب رسالة 
احمد بن سعيد بن حزم بن یود سالصفدي المتیض سنة[50 ۵3/ 61 9م)(۶) 


1) الجاحظ المحاسن والا ضراد طبعة بیروت 

د ار کتبة العرفان دت -ص 99 2 

2 امعاصر للخليفة عد الرحمان الثالث(961-1114350300م) 
وقد ذ كره ابن الفرنی‌فی ٹاریخے۔ رقم 140 وقد ورد ت 

الرسالة في مخطوطة للقیس چ ۱۰۰ = راجح 
بروفنسا امر»..,6 رين اسبانیا السلمة ج ص4 317-91 


۔۵66 _ 


وقد امتم‌فیپا صاحبها بقصیل نعوت الجارية الجميلة وكأنه 
يريد ان يرسم نموذ جا للذ وق الجمالي في ھذاالعصسسر 
وبلاحظ المتمعن في جملة النعوت المذ كورة فى هاته الرسالة في 
غسرها من رساشل الحسبة التى تعرضت الى هذا الموضوع بطريقة 
غیسر مباشرة لا نها اهتمت بالعيوب خاصة وبعمليات التزبیف والغش 
ان لهذا العصسر نموذ امن الجمال الموٴنث قد تشر بالخصائی 
التى تتصیسز بہسا اجنا سالرقيق المخطفة.اذ صار فيه بعضالسمات 
الستطرفة شل شقرةالشعر وزرقة العين واحمرار البشرة مع بياضها 
وان كان فيه احفاظ بالسمات التقليدية التي كانت عسوانا للذ وق الجمالي 
العربي مثل " الصفرة " واللی " و "الدع " والہیف " ونحافة الخصر 
مع بروز العجز و النہدین الى غير ذ لك من السمات المعروشة (1) 
ولعل هذا الاحتفاظ هو الذي اوهم فيليب حص بآن المثال الاعلى للجمال 
قد بش على حاله ولم يتغير (2) بينما التغير موجود ويكفسي أن شیرالں 
کشسرة ما يترد د في الشعر من وصف الجمال باحمرار اللون حتى صار 
الحسن احمسر كما قال الشاعطر: 


1 لجا حظالمحاسن والاض اد ص 25 
2 افیلیب حش :60.01 ط ریخ العرب -ص 4 10 
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هجان لیہا حمرة فى بیاضہا یروق بها العینین والحسناحمر(1] 
كسان الحسى یش می اميل انك بالتاز )الا ان العارنة 
توصفے ايضاباها"صفراء " وقد عد ت جواي هذا العصسر 
الى طلاٴ اجساد هن بالورس (3) تجملا كما قال الجاحظ (4). 

وقد دعت تجارة الجوايي اهل هذا العصرالى الجدال في مفهوم 
الحسن وقلسقفوا الكلام فيه وحاولوا وضع قواعد لے فدعرف ملعم 
" جها يذة القد "الذين تكلموا ض الالوان وحسدها وسعوا الى 
الجمعبين الستحد ث من الصفات والتليد منها فذ کروا ان البياضيط زجه 
(( لوسان یزیدانه حسنا الحمرة والصفرة فاما الحمرة فتعتي البييا ض 
من رقة اللون وصحة الد م واما الصفرة فتعتي البيض لا .سنتارهن‌وملازمتمن 
النعمة وا لخفض والد عة وتعتویہن ايضا لملازمتہنالتضمخ بالطيب 
ويقال ان المراة اذا كانت عتيقة الحسن ناعمة البد ن فان لونها يعون 
من أو ل الدهبار الى ابتداٴ العشية یضرب‌الی الحمرة ومن ابد داء 
العشية الى دہ سس الصفرة )) ( 6 . 


6 

3) السقطي جس الحسبة ص 51-50 
4) الجا حظ المحاسن والا ضد اد ص 25 
تقلا عن کتاپالنساٴ لابي الفرج الاصفهاني - 


۔868۔ 


وما قاله هو؛لا۶ٴ ((الجهابذة )) في الالوان قالوه في كل عضو 
من جسد المرأة من الشحسر والجبين والحوا جب والعيون وال نوف 
والخد ود رالشفاه والشعور والا عاق والمعاصم والاعضاء والانا مسل 
والنحسور والصد ور والاشداء وا ختلاف‌الاذ واق فضي كبرها اوصغرها 
والخصور والسوق والاقدام وكانوا((يقد مون المجد ولة الي کسون 
بين السیت والممشوقة ولا بد کون كاسية العضام )) (1)وفیته 
ولول ظا الذ وق الجدید السمخطف عن القديم الذي یی في المراة 
((ببكنة )) (2) وقد كان لا جتاس‌الجوايي د ور في تغیر هذا الذ وق 
وخاصة مهن الصقلبیسات ٹم التركيات ونيرهن من الجواري البيسسسض 
(3) وقد كانت الا فرنجیات يحظين في الا ند لس‌برواج کبیسر بسبب شقرة 
شمورمن وبياضالوانين وكن انفس‌الجواني بالبلاط الا ند لسي 
وحریسم الخلفاء ووجها* اهل قرطبة وكان تسین 
تسا هیا سا 141 
وقد نے الشدسیجسان | لاتراك وخا شب اهل الساشر 


ام شوو سم 


ہب كط وت ا حمل این - 

1 و0 ا ا ہت 2 
| 

2 لزوزني _المعلقات در 65 الكلمة بارد مي بين سعر 
لدارفة وه و قوله: 


ونسیر يو الد جن الد جن معجب سپ گنه' میں الا اتمه 
و التعالبي يتيمة الدعر _الفاھرۂ 1334 م ر116 


وهويشهد بافصلية الصعالهةطی الاصرات 
4 برونا نموه اریخ اسبانیا السلعڈی 179-1773 


۔8693۔ 


لهذا الجال درجات وخ بالد رجةالثانية اهل نسف وطراز اراب وضولا 
لا تضیر لسائہچے حسب قولے . ثم جعسل في الم ره ةالثاكثڈالسر قنديين 
البخاريين المراوزۃا ا اهل خپارزم فهسم وا اھر وم سس سم 
0 ل O‏ 

عله واي مع عالستسلاکال ‏ لظن 
ویصف خصائعر جىالہن قاعلا ((وہا جوارحس ان‌الوجه بیسخرالالسسوان 
شیب ات‌القد ود لا ہکس لباق نهسود لطاف الخصسور ضخاء الارداف 
باسعات الاكتافضيقسةالفري الستشمبا حداهن كأنه یتت-سسحع 
کا N N SS‏ 
ابن خلسو‌الفاسي شيخ من اعسل الحم الخیسر .قال : احبرني ابورستم 
النفوسي كان من هبار او ست‌انسه رای شهن امراةراقند عل جنب ا 
وكذ لك يفعلن في اکر حالہسن اخناتا من البلرسطى اردافہن وزان ولد ها 


32 


الہ لد : کے کا : 
2 يا _ا فيك حسل هی E E‏ ويثعهد برع الج ان حون مل عیہےمر 


واه یکسا لس 70 تسس تا )ار 


مه 


صم سم ییحی امسا م سم ی عو رت سس می ا سس ی سو شسسدوچی- 


1( الهدمي ل احسن الت ا م سەر336 


2) یه پا اه ی را رمن 


۔80۔ 


وكان مجتمم‌هذا العصسر يرن الجمال ایضسا في جنسمرالرقیق 


الاسود وقدار تفعت‌اثمان الجسوارن السود بالائد لس لا نالبقة 
اعد ایت سام اقا اه شیپ ارو تا سین 
السا ای ها تابن فی اسم سا یی 
اا ا اه انس ال ها اس رن 

وقد کانت‌الجوار النهیات مصرب الشل في الجمال اذیتمیزن 
بقسامة وجيومهن مصفن بان شناههن رقيقة افاهمن صغيرة ا سنانین 
نساصعة البیاخر وشع ورهن مسلة وبلےغثسن الجارية شن ٹلائسائےۃ 
تیار من ذ للك کی قوش اھ اجس 
کا وا و ال الا ی لجز لله ا ا 


وقد ا ر شنا لکا ت كالجاريةالتي اعتراعا الوزیر ابوال- ن 
المعرف بالصحين ہا گتین محمیین EE‏ فشغف ب ! لاہ لم يشاع ل 


اما ای یش نو رااغے للك لا سای ایت لا ا ميقا نا 


لاا من اللائي تلقين نربيتبسسن بسر (2). 
4( بروفتسلل _ امعم بو( تاريخ اساسا الممسشمه- 
و رت 5 وص SS‏ 
الخاصالمغرب الہ لائد لر لد وني برده< ردتي غوسة 
فی مجلد واحد -ليد 1954 1966 ص 29 كرك 009 - ۾ 
بات ۔ ص 103 140 


-8:4 ے 


وکان من اساب لولم با تحاد جوري المتعة واللهو ا برع 
فيه الرقيق المونث خلال هذا العصر من فنون ی حتى صار 


من اخبارعن الد ال على تا ات من أ وملا تین الاوی من ضروب لتزيكق 


كا لامعا یت بق الکحسل عن الفعی رات‌المتهافتات وتي 


اش اتا ال الاك من 1۳ راك لتنطيف الاستان وقد قن الت 


ا رات مت لصا كله لیهست الى شتا لیب 


وقد 2ھ فی تصفيف الہ ر على فا ہس لا ا یخان ا سا 


5 


المزركة ليرج ع ةبانع الحبارةالكريسةهذ! نفلا عن تفنتعسن في 


ا ا اا وا ای ی 2 


الا تست (1) 

1 ا وی سو 060 278060 
كمال هدافى بت قد مة تحفيق _ کناب 
موی د سن م دلت 1 


-012۔ 


وقد كان العرف‌التجاري يعتمد صفه الجمال في 
الت سی اتا الس ا الفد مه ين 
((العليتة )) و ((الوخش)) من الجواري (1) بيدمسا كانت الا حکام 
الفقبيه ضیف شقاییس‌اخن قائدیسه فتعتبر من المیسزات 
بين النوهن تيد ةالامة اذ لميكن من الباح للسلےمان یتسی 
بغير السلمات او الکتابیسات من ملك اليين اما ((المجوسات )) 
فلايحل له ملكهن الا للخد مة.والسهد الفقهبي 
في هذا التييزما یی سے الرسول في حياكئه 
من مناكئحة مجوس| هل هجر فاعتمده الفقهاءاصلا 
من اصول شریعہے في هذا المدان يقول ابویوسف : 

(( واذا وقعت المجوسية فى سهم رجل فلا يحل له 
وطسٴھا.قد كره ذلك غير واحد من الفقهاء مسح 
ما جاه عن النبي صلعم في منساكحةالمجوس_- حدمي 
قيسين الربیسع عن قيسبن مسلم عن الحسن بن محص بن الحلفیة 
قال : صالح رسولاللصلعم مجسوس امنل هجر عى ان يأخذ 


1) ابن ابي ودد القيروا ني ے الرسالة جوعرويء 


873 


مدهم الجزيسة غير مستحل مناكحة نسائهم ولا اكل 
ذبائحهم ... وحدثنا مغيرة عن حماد عن ابراهيم 
قال : اذا سبي تالمجوسيات ومد الایشان عرضعليين 
الاسلام واجبسرن عليه ووطشن واستخد من فان ابیسن ان 
یسلمن استخد من ولميوطأن .قال : وحدثنا مغيرة 
عن حماد عن ابراهيمفي الیہودیسات والنصرانیسات یسبیسن 
قال : یعرش عليهم الاسلام فان اسلمن او لم یسلمن و طشن 
وه ون العو وط اس و كان الو يشدف وهی ۱5 
احسن ما سمعدا ف ذلك والله اطم )) (1) 

الا انه ليسرمن الثابتان التجار على الاقل قد احترموا 
هذه الاحکام الشرية في التجیسز بين الاماء.وليس لدينا 
د لييل كذ لك على انهم كانوا يعلمون المشتي بد يانه 
الامة قبل بيعها والراجم ان هذه الاعتباراتالم 
نكن تهمهم بقدر ما كانتالارباح سأثشرة ياهتمامهيم 
فاذ | كانت الجارية حسناء مرفههبا فيها للمتعة لم يكنن 


۔ا81۔ 


مس اھ الاب لاف از امین سيا ای و ظا 
لأسيسناة! اع ةكترقاان ناسین كاتا ییون مش لا مه 
وسيلة تريح لتجارتهم مذ لك يبقل التييز شاطا بعپسدة 
السسشسون وق ایسانه وستواه انتا سج متا 
التشريسعان تكون قصو الامسراٴ الائریساٴ سرحا لعديد الجاري من 
مخ فالطل و آن تکون الا ع ين التطایا اسان ال لا 
یسسح لسن بالاحتفال بدقوسین في الاعياد التاسات (1). 

اذا كان تطاهرة التسرن مناه, عامل شاط تجسسارة 
الجؤرن نان ظاهرة البغضاٴ غير الشرعية الج كمعن اقسل ام یه 
فى تنئيسط.هذء التجارة .في الرفم من تحریے الشريعة لثلافرة" التمعسسش 
من ایت“ استسادا الى قسوله ((ولا تکسرص و في اس عی الغا اناردن 
تحصنا لهتفسو عےعرالدیسا ومن يكرعهن نان الله من يعد اراههن 
غفسور رحیسصسےم )ان هذه التلاسرة لم ضتحل من المحتسم‌الاسلاي وا زار 
را ا لے سم اف الع N‏ 
ومساهعمه الرقيى فی اذ کا“ ةه الات غراف لاه لسن 


كان البغیات یستعمسلن في الخاتات حيث يكسون استضرارعسن وكن ید فعمن 


1) کال صطنی - .قدا تحفیق کاب آلموشی 


لابی الدایبالوسا" ص- مرب ع 


بت وه ا لورت به 3 


۔85۔ 


کمسربااطی طك الس اي السا لن كن سن ((التراباكت) 
وہ فاقوا ات الغاماف ای الا لی ا 
الاند لس وقد تعسرترالیب ا ابن بسسام فی الذ خیره (1) وکان يوجسد 
بقرطيسة معضالعاص الاندلسية الاخسوں دو للبفساٴ تسمو‌الواحند تن 
نها ((دار الغرای ) وذ كرابن مذ ار ((دار البشات») (2) يلب يتح الخلیفة 
مد الرحطن التاصر (350-300ه /961-342,) من أن يصطحب معه في مركب 
. رسي من قرديسة الی مدينة الزهرا“ احندن البغياتفي بعس ض 
الاعیساد وان یخترق بسا اسواق المدينة وهي بغي من دارالخسرام تسد ص 
ويهر كا ون شتا 207 

ويتضح من خلال كتاب احکام السوق ليحي بن عمران سنه الظاعرة 
قد قويتبافريقيه” فی هأته الفترة مما دعا رجا لالحسبة الى التصد ي 
ديا وزاقيا )تال العا نشو الا وما هنا ار کو ی 
على سارمتہا (4) وقد دعت طاسر تفشي هذه العادة بصرالخليفة 


1) ابن بسام الذ خيرة جح أص 207 دن وان - Proven çal.‏ 
تاريخ أسبانيا السلة -ح 3ص443-444 
2 بن اري - البيان سح 13ت برفنسےال 


ارك اسبانیا السلة ح )4ت 443 


4 یج بن عسسر احکام السوی ‏ ص435 ۸35 


816 


الفاطمي الحاكم باسر الله (386-ا/000996م) الى التشد د 
في مسسراعاة آد اب الشريعة فمبعالنساء من اللبشي 
في الطرقاتالا لضرورة قاهرة ورخعت“ من الشرطسة(1) 
ويقول المقد سي ان النساء ببصرلا يتورعن عن الفجسور 

و للمراةٌزوجان (2) وكانت سوق البغاء قد راجت بالمشرق 
الاسلامي ایضا بل ان ابن حوقل ليقول انه ليس 
فن بلدان المغرب من الفوا حش الظاهرة وتعاطي الا سور المنكرة 
والفسق الشنیسع شل ما في الشرق (3)فقد بلغ من مخالفة 
عضد الدولة البيبى (ت 372ه/982 م) للشريع هة 
ان فسرضعلى القحساب بفسارس ضريية مثلما كان یفعسل 
الفاطيون بفرضهم للوسسوم على بيوت الفوا حش (۰)4 


تن د ور الزنا عند ابواب الجامع ظا هوة (5) وان نساء شراز شہیرات 


1) المقربني خطط 2 ص9 28 الكندي 

الولاة اص 210-آدم متز . 2 ٩.۲۴‏ - الحضارة 

الاسلامية م 2ص 176 

2) المقد س احسن التقاسیم دص 200 أد م متز - ۵۰۲62 
الحضارة الا سلاسة ج 2 ص 178 

3)ابن حوقل مسالى ۔ص70 اد م متز 6۶ لحضارة 
الاسلاءية ح 2ص 175 

خطط ح 1ص9 8 آد م محر عا لحضارة الا سلامية م 2ص4 17 
5 ) المقد س احسن القاسم ص40 

آد م متز- عم لحضارة الا سلامة ج 2عر5 7 1 


-07- 


بالفا حشة اما ساء هراة فہن (( یغطصن اذا ازد هرت اشنجار 
الغبیسراٴ كما تغط مالسنائير )) (1). 

وقدتعدث ابن بطلان عن د ور البغا* بالشرق وذ کر ان المشرفین علیہا 
کسانوا من الروم‌المسیحیین وقد وصفمارآه‌بالشام عد ذهابه 
الى مصر في اواقل القرن الخاسللہجرة فقسال از ۲ 
مما اخصت‌به مدينة اللاقيسة ان المحتسب فيها کان يجمع 
القحاب والغرباء المواثرین للفساد من الروم في حلقة وينادي على كل 
واحدة منهن ويتزايد الفسقة منهن لليلة الواحدة كلم 
يو#خذ ن الى الفنادق التي یسکنہسا الغرباء بعد ان لأخذ 
كل واحدة منهن خاتما يسمى خاتم المطران ليكون حجة 
بيد ها من تعقسب الوالي لها لائے ان وحسد خاطي* مع 
خاطشة من غير خاتم المطران عوقب قد ذكر هذا السام 
بعد ان عادت مدينة اللان قيةالى السروم (2). 
وقد كان الرقيق الموثنث ماد ة اساسية لتجارة البخاء هذه فبن 
اللائي يخالطن الرجال بينما انعزلت الحراشر في د ورهن خلال 
هذا العصر بحكم الا ستهتار الذي ساد العلاقات الا جتماعهة قسادت 


1 ما ,كا نارم المسلمون مبیرنطة و45 1 1 9-1 11 
EE ۱‏ جیا LENE ond‏ 0 امن دمع the‏ میں ين كا ¢ حا ام Sch‏ 
ی ما 


2) القفما اخبار !ا 1 1ء 2 4431 ve‏ 
ص8 9 2آد م معز ۵۸.۳62 الحضارة الاسلاميةج ۵ 175 


۔6۔ 


الخشية عل الاسرة من ان تتسرب الینہا هذه الآفة وترکت الحياة 
العامة للحظايا من الجواس (1) وللاماء اللاي كن یتہافت-سن 
على الد رهم والدينار وان ادى ذ لك الى المتاجرة بعرضین.ومن طريف 
ما يحكيه ابوالقاسمالبغدادي ان غلاما وقعضى هى احداهن 
وصار يستورجها بالمراسلات ويصف فیہا عشقه وهيامه فلما استعصت 
عليه لانها لم تك تعرف سى لغ ةالدينار كتباليها في رقعة 
(( واذ قد منعتتى زيارتك واستزارتك فس بالله خيالك ان يطرقمي 
يبرد حرارة قلبي )) فقالت لرسولته :(( قولي لهذا الرقيع يا مدير 
انا ال بك ماهو خير لك من ان يطرقك خيالى احمل دينارين 


في قرط اس حتى اجيكك بنفسي )) (2) 


1 المرحسع نفسه ج 2 ص 176 7 وص 

180 ۵۹9 

2) اننظسسر‌الازدي حكاية أ القاسم البغدادي 
طبعة آد م محر - ۵.۲62 ص 73 
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الصم لال سابع 


بو ا الجر وال ا 


۔ 880 - 


تجارة الرتیسق السطط سد 
4 الرقيى المولد 
ان كلمة ميد اذ ااستعطت‌في سياق الكبلام عن الرقيق 


مد لولات مدة يتفرع بعضہسا عن بعض پلکتہا رفم تعددها 
تشتوك في معنى | ساسي هوالتمييز بين الرقيسق المجلسوب من سالاد 
الاماجم الرتيق الذي ولد اوا في الوسطالعميي 
اا ااا عب سی اه مانات 
ود ب باداہے . یقسول ابن منظور ((المولدة البارية المطسودة بين 
المرب ... ربیب ميلدة وجل ميلد اذا كان ریا غيسر 
محش ... وجارية سولدة تولسد بين العرب وتنا معا لادم 
ويغذ ونها غذا“ اليلد وعلمونها منالادب شل ر ا 
يعلسون اولاد هن كذ لك اليلد منالعبييد )) (1)نالہسسم 
اذ ن لكي يكين الرتسق مطلداان کون له صلة ما بالط 
الحضاري الاسلاي سم“ أكان ذلك بالولاد: اوائنثا والس 
اواختلاطالد سا ایضا . وقدذکر برقتس ال موه 
ان التسهة بالمطد كانت تطلق في الاند لس طى فقا تشسلاث پشتسسرك 


1)ابن ضظو لس ان العربج 3ص 981 


۔ 094 ۔ 


اصحابب! في خاصية احدة هي الانصهار في المجتسع‌الاسلامي التخلق 
باخلاته وتبني ثقأفته رغم الاصل الاجتبي فشهم من اسلم طوما] 
وخضسے للفاتحین ونہے من قر بالسيسف وقع استرقاقه الم 
وشپ أولاد اهل الذ مة الذين اسلما کان كلاه 55 
قرطي اواسباني وکسانسا يكلس ون العربية الى جانب 
ارو رصم الذینن رسا بیسہم ال اة 
الاندلسية وسن هلا الميلدين من حافظ على لقب الاملي 
رتهم من عربه شل بني أ تبليئو ع ٢٥۱ء١8‏ وني 
سفريكلو 50۵۷۰ هني توس 6۵۵۶ وهسنترلس أن 
٣٣اه‏ هني مرتن ماعو هنىغرسية ‏ ہم 6 

پنیبسسارون د موم (1) . 

فقد شاعاذ ناستعمال هذه التسبية لالال ى 
تلقس تربية خاصة طى النسطالعرسي الاسلاسي تکسن‌ ذه 
المناصرالاجتبية من التأقلم التكيف في أمزجتها لخت | 
وقلیتہسا وقالیدها وفقا لطاب الجسم الجديد الذي احتضنہا 
وتتشل هذه التربية فى استيعابالثتافة ےو وة سے تا 
آدایبا ان اقبا التخلصمنالعاداتالابلى الطباعالسابقة . مذلك 


1( بسروفتس ]| Preven‏ تاریخ اسبانيا اي تة 
ج ر180 - 185 
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یفسادرالرتق عجشه وسذاجته لان‌طےكالعجسی السذاجة 
الاصلیے التي کان ليها ضد جلي من اوطانه قد كانت تقعالیعٹة 
في نفوسمالكيه رتف حاجزا دونالتعامل التجاوب سے خصصا 
اذاكان من‌الرقيق القتصي للحيا ة الخاصة والعائلية مسئل 
الجن ,۲۱۳۵ 

اذا ما استشتینااصتاف‌الرتیسق الشتف الذ ی دخل فسي 
حظيرة الحياة الاسلاية نان سا رالاصتاف‌قد کات‌طسی 
سےا وا اف فد ينامي اانا ازع یس 
نظسرا الى التي الحضاري الذي كات طي ا یط نیم الاولسسسى 
وسقي ينعد اد الفا رال عا ي اتاد آوا ان الاب لاب 
بالبزنطيسة .ومن ثم وجب الرنع من ستي هذا الرقیسق السصسسوربەعن 
مسرصتے الاولى حتى ي اكب ‌الحضارة الجديدةء ویقسوم بسد وه الکامل 
فیہا هعتنق الد ين الجديد . وقد تحدث بعفالرحالٴ السلينعنن 
البدائي التي كانت طيها جمسسوالرتمسق الصقلبي اوالاسود 
تا لكي E‏ اه اه قاس )أبن الال تسه 


(ڑالا ا اه ا سیون رفيا شی يور لس سر 


1 کال ضطفی کی وی گا پ ای عدص :ط رصن 


_ 883 


العانة وحلقن شعے الراس وحدث أبوهد الله الكي ان راں شمن 
اوه وقفت طی رجسل من العرب طهل اللحية فتکلت‌یکلام لم يفعسسه 
نسأل الترجمان عن مقالتہا فذكرا نپا تشتان یکسون شعر لحيك سه 
في عانتبااتلاالمريي کبسا واوسمہا سا )) (1). 

وثبیه بذالك ما ذکسره الادريسسعن تسائل السدان 
الا ن ت بای ((تے )وو ادات ) ہت سكم 
((ام گیسسرة سودان عراة لايستترون بشي“ رهم پیتتاکسسسسون بغيسر صد قأت 
ولاحق )) (2)اسا ابن فضلان نقد وجد رحلته متاسبة لصفالستالبة 
وعاداتهم الجنسية معاطتہے لرقیقہے اشتراكبم ني مبامعة الجسسسوارن 
بشكل فاضح (3) ومیسا يكن من امر عاداتهذا الرقيق ونصیبہا منالتمدن 
التحضر فان عطية انصهاره في المجتسعالجدیند قد حتمتاهادة 
سقس طن سال ا اکر اوت سسجت اسان 


1)البكري -المغرب اص 178 - 79 1 

2 الاد ريسي تزهة' الشتاق ب طبعة رومة 1970السفرالاول ص22 
3)ابن فضلان _الرسالة 453-50 سا مي الد هأ ن ‏ مقد مد" تحقيق 
رسالةابن فضلان ص 332-3 


۔ مان88 ۔ 


۵ رقیسق المہمن والعۃ4۹-8ساشع 


وقد شطت حركة تعلیسم الرقیسق وتخريج المولد سے في 
شتسی اليادين الا جتمایته والاقتصادية والعسكرية 
والقيسة والعلية خلال هذا العصر وکان التجسار حريصيسسن 
على الرفع من مستی يضاعتهم والمواجهة للطلبالمتزايد علي ہا 
كما ان متطلماتا لحضارة في هذا العصر كانت شرضوب ود 
يد عاملة مختصة في شتى ميادين الحياة وازد هارا لمخطف 
الصناعات والفنون التي كانت عماد حياة الترف في القصور وبيوت الخواص. 
فكان الرقيق يعلم مهنا صالحة لكل هذه الشسوئون فيع لمم 
تسد بير السزل ليكون سے الفراش‌والطبساج والخازن وال يطغتل 
او النقيب والبواب والملاح والرکايسي والساشس والوصیف ویر ذ لك من المہن 
(1) وكان الرقيق يدربطى هذه الشواون الا جصساءم_ ب ة 
ويمتحسن مستواه فيها فللطباخات مشلا مستی لاد من ملوقفه 
في فن الطبخ ليكون لین رواج في الا سواق ولترتفع بذ لك فيمتهمن 
ميد الش. سو اة. 


1 زیسدان طريخ التمد ن الاسلامي ج 5ص2 2 . 5 2 


۔ 085 _ 


ومن النصوص الد الة على هذا المعنى قول ابن بطلان(( ده 
الطبيخ على طیب المرق وجرد ة المزاج فان اضق للطباخة سیم 
هذا جود ةالصدعة وسرعة العمل فذ اك غايةالامل قل مها أ 
يضق ان کون كاملة في البوارد (1) والشوا* والطبيخ والحلس واه 
على اصنافہا الثلاشة قیذا سا یعجزعه قدرالساء والسذي 
یمتحنون به الاسفيدباج (2) والديكبراكة (3)اما الا سفیند بساج 
فسلان الابازير مطيبة لہا وكثرتبا يسود مرقہا واقتہا بياض ا 
فلهذا يتعذر سلامتها . واما الديكبراكة فلانہا لون سل 
يتبيسن في الططفض مدع سہوکتہا )) (4). 

ومن مناهنج هذا التعليم ما ينظر فيه الى الاستعداد الجسمي 
والنفسي في الرقيق حتى يكنه النجساح فض الا ختصاص الق سرر 
له فیسختار للحد ريب العسكيي الشجاع الذي ((يكون قي الشمصر 
خشدے دید العظام والاطراف والاصابع عظيم الصد ر والاکشاف 
والرقبة عريضالقص ضامر الورك معرقالجبهة قو الفا صل 


1) بقول مطبوخة في حوا مض‌کالخسل ( عد السلام هارون ‏ 
تحقيق رسالة این بطلان ص6 8 3 . 87 3 ) 

2) طعام يقال له ایضا .| اسفيد با )) كمافي معجم 59٥و1٦8‏ 

| ستهدجاس ويصنع من اللحم و البحل والحص والا بازیر( المرجع نفسه ) 
3 لارجح انها من الارامية ومعناها (( الد يك البارك )) وهي 
اكلة مشابهة للسابقة (المرجع نفسے ) 

4)ابن بلملان ‏ رسالة فى شى الرقيق ص6 8 3 . 87 3 
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منتصب القامة مسوم الا ليتين بعید ما بين المنكبين مد ود الحاجیین 
ازب الصد ر والکتف والجبان یالضد )) (1) ويختار للصد ريب علس 
تربية الا طفال (( الحواضن والدايات )) اللاتي يتمتعن بسلامسة 
الجسم واعتد ال المزاج وصحة اللبن وهن یخهرن في ذ لسك 
باجرا* فحوص عليبن وتحلیسلات طبية (2) وپختر للغناء والرقص 
والتخصص فيهما جميلاتالصوت ورشیقات‌القوام عادة . وقد اسعد ی 
الدحري في هذا التعليم ان يكون التوجيه نحو الا ختصاص حسب جنسس 
الرقيق سوسا اي حسب الذ كورة والائوثة . فيوجه الرقيق المذكسر 
نحو جع الحرفوالصناشع بينما یقتصر الرقيق المو*نث غالبا على بعضها 
مشل ((الغداٴ والغذاٴ ))(3) وما من شك في ان تعليم اللغة والتمرن 
على الخطاب قد كان مصاحبا لتخريم ولا * المولدين حتى يمكنهيم 
الا ند ماج في الوسط المهني الذي يستعدون له (). 

وقد كانت الاسواق والمصاسع مد ارس لتعليم رقيق التجارة 
والستاشم ۰ فهذا العصر الذي بلغت فيه التحارة الاسلاميةاوجها 
واد رکت فيه الصنائع نضجها قد لعب فيه الرقيق د ورا اساسا 


1)المصدر نفسه ص5 6 3 ۰ 6 6 3 يقول الموءلف 
أن تجريب هوثلا* يكون بافزاعهم 

2 المصدر نفسه.ص 387 

) زییدان - تاریخ الشمدن الا سلامی - ج 5-ص 49 
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ىت هد ه المیاد ين وصار بيده مصير الد ورة الاقتصاد ية وقد تح د ایس 


حوقل علس بععر هولاء المهرة في التجارة (1) . وتحدث کدلک 
غ الشروات‌التي کان‌باید كبا اشار الجاحط الی شاهیسیر 
الصيارفة س الرقيى (2) . واشا رعیسرہ من الموٴلعیں الی‌النسساع بد کاکیں 
الوراقیں والى الحداد ين وغیرعم س العبيد الذبں تخصصوا هي محتلف المحسالات 
E FEE E TR‏ 

وا ا ی ا لر عل لیات الى ای اوی جن 
وتحريح هذا السوعس الرفين المولد احاطة كاملة لان الصادر 


۳ العلم والمعارف ومحالات الفکر والعى لان الماد ة التاريخيهة متوفرة عى هلدا 


المسمار ولان هده الميادين كان يمعلراليبا تب د لك العصر على انہا ارقی 


الصاعات وا شرعها (4) كلما صوره متكاملةمثلا عراوشا عتحریم الرميق المثقف تفا مت 


فنية کردین العباء والطرب وحاصه مہ 'العیاں " اوالجواں المعتیات‌الای راحب 
تدارتپی رواجا عطیما ۰ 


1) اب حوقل صورة الار ن- الترجمة العرضية ن - ».بر 380 -384 
2 الجاحظط . محر السو دان علیالبیصاں الرسائل 

ج 1 خر 225.224 

ڑا ابن فدامه _المعي لح 4 ص 142.141 

4) ایں حلد ون المقدمة ‏ طبعة پپررت ۔ ص 30ا 


۔ 8 ۔ 


3( تخسسرسج القان إلمفتيين 


اال و ا ا 

لقد راجت تجارة القسان في هذا العصر راجا عظیسسا كا 
قلنا وسر هذا الراج انتثار الیل بالغناٴ ازدهار هذاالقفن 
وسوخسه في المجتمعالعربي الاسلامي وکذلك لأصل ت اليد 
الترف وماعد المذخ الشجعة طیه.رقد عمتهذه الظاهرة 
كل الاصقاع في المالم الاسلاسي من شرقه الى مغربه خلال هذه. الفترة 
بینسسا كانت قبل ذلك منحصرة فی بعضرالاقالي الشرقية ولاسيما 
المجاز رسركزالخلانتصين‌الاسية المباسية بالغام العراق . 
انا ساکسسا نجد خلال القرنالاول الثاني للہجرة بض 
الخلفا" یسارنون هذا التيار شل ممربن مد العمزيز ( 98 -402ه/ 
1 -120,) ابي جعفر المنصور ( 436- 458ھ / با35 - 115م) یرم ا 
(1) فان النزعة الغالبة طی حکامھذا العصر وساسة 
ین لف لقيسم بن طيسة القن الانفسامرٹیے إتشادء مبالالاتهم 
یسوم مزا لجلال لكهم وایہة سلطانہے راقم بذ خیم 


1) زسسدان طرخ التصدن‌الاسلامي ج 2ص 104 


۹۳ 


سا ولد ضزصة لسدى رجسال الدین لتقي مسارضة لهذا الیسار 
وشنعة بظاهرة النناٴ قائلة برخ ه . إن کان الدا نع 
الاساسي لذلك ما کان يسلايسه من ظ ؤهسر المجسون الالال 
الخلقي (1) ومن هذا الفسل ما يرق هن احتجسساج 
مرون بناً بي شحمة على الله و الفنا* الذي اغرق ني 
ا ل ا وات قصد قصراحدهم يوما فوجد 
طی بسابے خصیسا بيده ناي نانتکه مته وکسه وضد ما ظلم 
الخصي الى الاصسراجاب مسرؤنيائه وجد كرا فغیره (2). 

لکن هذه الاصوت‌المحتب هب لم تستطم الوقف فی وجه هذاالتیار 
العمارم تيار تأثر المجتسمبفن الغۃا* !نع لابقا الموسيقي الخطف>“ 
وقد كانت الاراح السا معت اصحایہسا طى تق التیاب ولس سرن 
في التراب ولط الو سے لوصول الى حالات من الصرع والبذ ب الصيني من جرا 


الا ے. ساب وهی زد 


1) یتشد د بع ضالفقب|* بي بیان للغتا" ويروون 
شا سا البیع احاديث من 1 رتا 
بسعض لیات ہا قوله تعالی (( ومن ن الط من مشتوي ري لہوالحدیث)) 


مو جح س 92 و 
2( پسوالعوب! لطبتات ص196 جوج مار _ G. Hargis‏ 
الیی۔ ماپ اہ 8ے ا۔ ص95 
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يعضين انه ویرکل برجله (1) وتسرن فیره پحطسق بعینیه 
ويستغيث ويحوقل الد سم ٹہعسل على خدیے (2) وقد شامدني هذا 
العصر آرا" واساطير حورل ظاهرة التأشر بالغنا' رتصن يف 
رات الم ا وا كت وای ات ونا ی ہس 
ماه مضہ (3) پسری من ((شارق )ات سومان سے 
وقد سنحت ضبا“ فجا“تاعجابا بغنائه. صوسط دجله يرما 
سس تو اعدا اکن کاو اند ها ایا ا ریت سے 
كل قلب (4) . اتفق أن فنى الاميرابراهيم بن الہندں مرة في مجلس 
الأمون (218-48ه/893-843,) ناحسن وکان في المجل سكاتب من كاب طاهر 
ابن الحسين یکی ابا سد قد بهشه في بعسض اموه نطب ایسوزید 
أخذ يطرف عرب ابراهيم فقبله (5) فتظرالیه اللأمون کالشکسر 
1)التمحيدي الامطع المواتسة ع ص183 _انظر 

الا رز دي الحكاية ص78 وما بعدها 


3 آد م متر ۵۰۳62 -الحضارة الاسلامية ح 2ص 250 


4( المرجسم: 
5) کان ابراهيم قد خرح عى الأمون إلقي طيه القبسض 
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لما فعل.فقالله أبوزيد :ماعظر ! اقنّلے اش ده 
لوقطت إفتبس الأمين (1). 

وقد دعت‌هذه الظاهرة طا العصر وادی اه الى 
دراس" ال'أئیسر البوسيقسي في النفسرالبقرية دراسة قا : 
وتحد ث بعضهم شل أبن سكويه ابي حيان التوحیسدں ابي سلیسان السجستاني 
اللقب بالنطقي من مدلول (الطرب )) وابعاده النفسية ام 
في الح س] لک ات‌الذ هنيسة وكات تحلیسلاتہے لهذا المیضوع دخلا 
لسيكولرجية الفن الموسيقي بالسبة الى الفرد الجاة وز ہیا 
من الد راساتالنفسية الاجتماهةهة (2). 

ببراج التي سا الختیسن 


ركان من تائی هصذاالاهتسام ان ضعت الأليف المختلف: في الفت اه 
المغتیین نبا ((رسالة القمان) للجاحظ وتاب اا سس 
المصلي وکتاب (القينات ))للمدائني وکتاب ((القينات )) لیرترین ملیسان 
اليف كنبا کان من اهم التالیف في هذا الیاب کتساب‌الافا ني ا ہا 
الفوج الاصفياني وكاب الموثىلابي الطیب الوشا" (3) و لك لان تسار الد ا“ 
قد ازداد تة بسیبازدهار تجارة الرقيق من جار زان 


1) طیفور -بغداد ص 192 

2) التوحيدي ۔ الامتاع والمؤٴاشىة ج و ہپس 
3) لم يصلئا من هذه المولنات‌سی ((رسالة القيان 
سرت ےت 
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فیول" بسخالطتهم اساطالفناء کانوا ادا انتشاره في الحہیساۃ 
الات والعا سابل أن کے کات ہل لوحك 
هذا الفن رفسره منالفنون التصل"” به کالشعر الرقص 
العف بابک ارالالات‌المسیتی.ه بفضل سا نقله من تراث 
حضاردے الاصلية . فكان الرقيق عاملااساسيا بن امل 
ازدهار الغا في هذا المجتسم‌الاسلاي بعد ان کان تسم فى تخية 
من‌اهنل الاختصاص . واتس | كانتالبارية المفنية اوالتينة 
ائیے شي" با“ تسبيسل للافاني بلغسة الهم او ستوع امس ت 
بلغ الامس وکائت باتقسالہا من مالك الى آخر سا 
في شین هذا الفن إنتشاره صارتبحكم یبا هذه تعر 
من الضروات التوفيپية التي يطمح ابن المجتسعالى اقتتائها . 
وقد ظهر هذا اليل عباتتنا" المغتين بالمغنيات,التبائت 
على شرا" القيان الاقصات پالمہسرة من الرقیسق في شت الفنضون 
ا اسم شن مان لدي نا قات ناجيت 
في ذلك النفاتالاجتماعية الخطفے“ . وکانت‌الاجواق بالقصومرًا 
اساسیا في عياة اہایہا كات تسسي (الستار )ا ولاستارة ) 
لا نالجاري يغنين خلفه عادة اوبينيديه اذا استدعی‌الامسر 


5 


ذلك (1) فهذا الان (4۹3 -498ه/ 190 -143ء) یام رتست 


اليه شرا عشرا بايديهن العیدان ويغتين بسوت اد 
(2) وهذا الذمسون (88-498ھ/ 812 -133)) يجتسسم مع اس سق 


الرصلي إبراهيم المبسدي رفسي مجلسه عشسرون + رية 
قداجلسمشرا عن يمين وشسرا عن پسسارہ هن يفتين 
(3) ذاكاقامے 30-300ه/334-934,) الذي امرس (321ه/ 
3 م) یتسوي الفتا" میم‌الجسواري الیفتیات‌بایخرالاتسان 

عتسرأ جسع في قراره اسر من جديد بان یشتی له کل حاذقسة 
في صنعے الفتا" (4) وفي اواسطالتون الثالت المجسین تزل ميد 
الله بن طاهسر ضد المعتسز (255-450ه/309-866م) فاراء اناه 
ج ۱3۳ انه اراه فنا" (سارية )) وزمر ((رشام ))الزامر 
شم‌اراه آلة موسیقیسة عجيسة ادخله الى شباك اعران یجسسم 
بين السبع والفیسل فران‌تواثبپ سا ثم سأله اي الاغیاٴ اطرف نيما ران نقسال: 


1( موريس لوصا رل »مسا .أ لا سلام فی عظطی الا پلی 

ص 194 - 204 

2 بن الاثير مالکامل طبعة هر 1302ه/ح ر 12 
3) المعدرئفسه ‏ ج 6 -ص 430 


4( آوم تز 6162 الحضارة الاسلاميه” ح ص 247 


۔ ا09 ۔ 


E EE‏ اا و الايا رق می انا تا 
ا الوا درو واو اا کے اوو ۳۳ 
بشهرة جوري عد الرحمان التاصر (350-300ھ / 948- 961,) اللائي 
کن يسرأسن في قرطب جوا كاملا من العازفسات‌الیفنیات 
(2) . 

وكان ولع الوزراء القواد كبار الموظفین والاثربا" من الخا 1 
بالرقیق المخت‌في فن الغنا" بالختف‌ثقافة فنية لایقل عن صذاالستي 
ماناک سواشرا اس سس ےت 


وحضر من المغنیسات بین يدي الستسائر ومن وائہا مالا يسص 
كر (3) قد آنتشرهذاالطم‌فی س۔ائشرالغفغشاتالاجتسایۃ 
ركان الناسيقتنون القییان بالمفتين كل حسب طاقته 
کا کا وی اا هرا پک 
القیسسان ))للسساع ولم یتحسرحج نها حت العلمسا والادیسا الق اة 


1( الشابقتي الد ارات -ص ۸۷ 
2( پر تا ل اهوم۳۷- ط ریخ اسپانیا المسلة 4 3 ص340 - 341 


3( آد م سز س 8.62 ۔الحضارة الاسلامية سح ص250 
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الصينية نابن فب الصرفي يسمع فئیے“ اس | ((تبای* )) 
جارية ابن اليفتي ابن فيلان التسساجسر یسسم تسا 
((بلوور )) جساریه ابن الیزیسدي أب والحسن الجسراحي القاضي 
بسح فنا" ((شعلسة ) رهذا الشطتي الفياس ف !لير 
استسان ابي حيسان الترحيسدي يسع فنا" صي بوا ي 
فقن التساسقفي سس (1). 

ركان من نقائج راج هذه البضاعة التبافت هِب ا 
ان نشطت حسركة تعليم البسإني الغا اتشاد بیسوعلہسسن 
في شتى الاحیا" للسماع.رقد کسسرت‌هده البيوتببغف دان 
في هذا العصر حتى قال ابسو حيان الترحيدي (رقد 
احصيئنا رتحن جماعة في الكرخ اربعسائة وستین جاري“" 460 
في الجاعين ( جانبي بغنداد )ومائة وشرين حرة 120 
وخسة وتسعين 95 من الصبیسان اليد ور يجمعون بين الحذ ق 
والحسن لظف (العفسرة هذا سي من كسا لا نظفسربے ولا صل 
اليه لمسزتے وحرسه وقتسائے وس ماکانسعه سن 


لا يتظاهر بالغنا" ومالضےبالا ازا شط في ظتاو تصل في حال 


1( التوحيسدي -الامتاع المؤانسة -ج 2 ص183 
احسد امین - ظپرالاسلام ج 1 ص125 


۔896 ۔ 


اوخلمالصذار في هي قد حالفے واضناه )) (1). 

وقد زاد في الاتبال طی رتسق الغشاٴ ما کان یصفبہے 
من وسامه وجمال اذ کان يخشار لهذا الضوضجسلات الجاري 
ف ووالقسامه من الغلمان لتزدان بهم مج السا لان سالشراب و 
اللبو لیضاف‌الی لذه السماع لذه الشاهدة .فصاراساطة 
الغتا" وتجار الرقیسق يخصون بالتعليم الرقیسق الجبيسل حت سى 
تتضامف تیه هرتفع ٹن (2)ني حيسن کان الا سك ل 
هذا العصر یضنن بالحسان من‌الاما" . هکذا صار‌التان 
من أنفسرالرقيسق لجمالین صنعتبن حش تعذر اتشاومسسن 
الاب بات رجا عرق سن ا اتان واا 
ابن محمد بن أبي ميينة المهلبسي هى جارية مقسال لہ 
«(أمان )) اتی چا مواها اق ومیل وده 
الى اسحق السصلي للأخذ نه الفنا" فكلما توقت‌نی هذا 
الفن زاد في سومه فقالابوسيينة : 


قلت ل | رایت شين اجان فد طغی سرک بپا طغيبا نينا 


1( لحوحیدي - الاتاع پالموانسة ج ص183 
راجیع: الا زدي الحكاية ص 38 رمایعد ها 
2 الاصنپ‌اني الاظ ني ۔ طبعے بھروت 1964 ج ص56 1 
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لا جنى الله الموصلي اہ ا اسحق عنا خيرا ولا احسانا 

جاءنا مر سلابوي منالشي طان اغلى به علينا القياسا 

ودام ےا تسم ےب يفي قرب و ا 
وهکذ | كان الهجاب بغناء القيان ممزوجا بعشقہسن ولم یکن من الستحب 
في القينة وني الحارية المثقعة بصورة عامة ان تکسول قبيحة الضطر فد 
5 ان جاریٹیسسن عرصتا على المت وکل (32 3با ه/ باق - 861م) 
ليشتريبسا بحصسور وزيره الغتح بن خاقان فاختبريحصطما 
في سول الشعرفاجاد تا فاصربشصراء واحدة ورد الاخ 
لان بوجہ ہا نشا (2) وسن طريف ما انشده الشاعر ابن زریسصسق 


الكوفي ى قيننة قبيحة المنظل__رجيدة الصوت تسدعی ((ديسيهة ( ( 


و وا : 
ابا سعي د اصخ لي یا سیسدی وندیم ي 
منیت‌امس بار الاممورعطي سم 
ا و و ا زا کبس زیم 
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ان نظسرت اليبا ففي العذابالالهيم 
ان شربت بصسوت فالراح بالتستي م 
ان شرت بلسسظ فالہسل بالزقم 

نکان سعصي بخير وقاستي في آلیحیسسسم(1) 


كان اذن ((اسرا عظیسساً)) الا تكونالقيئنة جبيلة وقد 
حفل شصرابن الروسي بص فالقيا نالجهيلات شل (وحسد )) 
المغتية وغيمرهامزي:ئاسق صوتبن سم طلعت نن 
يهيكتبن وحسل الاعجاب‌بفتائین على مشق جمالبن يقلول 
نی وت سب تا ا ل 
حغني انها لا تغني من سكون الاصال بيعي تجيد 
مد فى كأوصوتها نفس كافؤلأنفاس طاشقیپہا مديد2) 
قد كان من خصال القيان إخلاقبن بالاضافة الى جالیسسن 
صناعتبن ما يضمي بالاقبال طى شرائین ومن هذه الاخلاق 


براعتبين في اسعمالة الشترین اثارة صاطفہے باطبار الائوقفلة 


2( ابن الروي حالس ن = ج + ص68٦‏ 
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الد ل حتں صون صدر فإية وفشون قد الفالجاحظرسالےٴ اطنب 
نيبا في صف طباع القيسان واسالییین في الافیاٴ كما خصسسص 
لہسن ابسوالطیب الوٹاٴ قسما من کتاب (الموشى )) صف خلا ے 
مشتہسسن ببهبارتهن في تصيد الیمبیسن بالحبالكاذب الهی 
التدل كل ضایتہن الطسے في اهل اليساو اجتضابذ ي 
الانلاس‌الاتصار (1) فكانتالقينة نہسن ((اذا رأتفي مجلس 
ىحو سے الب سينا عسو مچاہاحجت 
ابه لخدمه ... وشحته نظرھا أھارتالیے يكقبا 
وفزدے بطرفها فت‌طی کاساتے وسالتالی رضاتے حت نى 
تسوقع‌السکیسن في حبالہا وتسویے بلطف تلقہ ا وتستعين بالسسکر 
الخداع ثم ٹرسسل اليه من یخبسره عن سهرها ولق ا 
وتبعث اليه بخاتہا خصلے من شمرها وکتساب‌قد تقتله 
بظرفہسا ونقطست طيه قطسرات من د معها وختشه بالغالهية 
والعتبير... حتی اذا حوت .قله وسلبت قلبے اخذت في 
طلب الهدايا من تیاب وحلي وشکت من غيسر الم لتتالى طيبا هداياء 
حض اذا تقد الیسار و طف‌المال احست‌بالافلاس اظپرت‌المسسلل 


اطت‌البدل وتهرمت بکلامه ضجسرت بسلامه اخذ تن الہف ا“ بالعتساب 
سی مر ره و میتی 
1) الجاحظ رمالةالقيان -الوسائل جع ص 411- 433 
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تفت فا هاه ومالتالى سوہ ) (1) 

وري الوشاٴ اشمارالشمرا" العصر في اضرا" همزلا القسان 
وتاجرتین بالعشق سا ناد في راج سسوقہسن ويك نان تہتسزيٴ 
ببذء الابیسات من تقول احد هم بعد أن بقع في جائلمتن.: 


صحسیت نابصرتالغامة من‌شدن 
فلا یمشتن من کان يعشق قينة 
تیدک ما دات‌هدایاک‌جمسه 
اذا ارأت‌ني مجلس‌ین تخاس 

نذا دأبها حتی یمود من العی 
فتفصد لامن حاجة لفصاد ا 
فمن بين خلخا ل يصاغ وخاتسسم 
فذافعلہا حص اذاطاد ناسا 
فقولا لسن یہی القیان تفیسسو 


إيقنتا ني كنت جرت عن القصد 

فا هو شا نی لہ ولا شغد 
وترنسد ك مشقا ط بقيتاخا رفد 
غنيا حبے بالتحية الود 
سقيم نواد لا يعيد ولا دب 
ولكن لعکلیف الهدية فى القصد 
ومن د طبع یہدی طى أثر العقد 
تجقّت ابد ت جا تب الهجر الصد 


مقالي فا ني قد نصحت لکم جهدي (2) 


1( الوشا" _الموشی _ الباب 20 


الا“ والطرب من مخالطه" الرجال والاتصال بهم العزل مع مم 
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مزا يصل الى حد البداعية حتی اسی تعلم الجارية للغتا* مرتبطا 
رشق الارها طبتخرجها في فنابراز الشاتن الجسدية أفضى 
بها هذا السلركالى الاتحدار غالبا تحوصرفات مره 
تغلب تلبالشبساب من الخاصة والعامة دتعي م 
الى التسهافت طيبا. یقسول في ذلك : (( كيف صلم التيشنة 
من القتنة او یکہساان تکون غيفنة اتسا الال 
رتم لالسن الاخسلئق بالت هسي تا من لذن بل دما 
الى اران وفاتها بسا يصد عنذکسراللے منلہسوالحدیسہث 
صنفاللعب الا خابیسث وین الخلعا" المبان.وتري الحاذتة 
منهن اربعة الاف صرت نصاعدا یکون الصیت نیپ | بين المیتیسسن 
الى اریعۓے ابياتاذا ضرب بعضے ببعضیکون عشسرة الاف بيست 
لیس‌نیب | ذكرالله الا عن غفل ولا توهیب عن قاب ولا توفیسب 
في قاب پانسا بنيتكلهبا طی ذكرالزنا القيادة العشق امس 
الشسوق إلغلمسة ع لا تنفك من الدراسة لصناعتبا کے“ ليها 
لأخذ من المطارحين الذ ین طرحہے کله تجمیش اا تشاد هم ما رد ٥‏ . هي 
ضطرة الى ذلك ني صناعتها لانہاان جنتها تغفلتت إناهلتها 


نقصت أن لم تستفد نبا قفنت)) (1) 


1)الجاحظ- رسالة القيان_الرسائلع 4 ص 476 


9308. 


ویصفہن نفس المسو لف‌بأنین شراك ابليس يعهرذلك 
مد حا لين ودليلا طى سحسرمسن وکأنے هوالاخ تسر 


وكان تضریسم الغلمان في الغناء وغيره من الفنون 

والاداب شبیہا بتخريم القيان من الجواري . وكانت تسراعسی 
فیہم وسامة الظبر وجمال الصورة ايضا.وقد ذكر لا 
| بيو حيان التوحيدي انه كان في يغداد خمسة وتسعسون 
غلاما جيلا يغنون للناسوانه كان يها صبي موصل سس 
مغن ملالد سا ((عارة وخسسارة وافتضم اصحاب النسسك 
والوقار واصنافالناسمن الصغار والکبسار بوجہے الحسن 
وقغره المتسم وحديشه الساحر وطرفه الفاتر وقد ه العدیسد 
ولغظه الحلو ود له الخلوب ... يسرقك ملك ويرد ك عليك ... 
فحاله حالات وهدايته ضلالات وهوفتتة الحاضر والبادي ))(2) 
كما حدثنا عن ((علوان ضلامابن عرس )) فاته اذا حضر 


(( والقی از اره وحل ازراره وقال لاهل المجلس: اقترا 


1( المصدر نفسه ج ± ص4۸16 - صلاح الدين المنجد - 
الخلفاء والخلىاء .ص 159 
2) التوحيدي الا ماع والموءانسة ج 2 ص 74 1 


93032 


واستقتحوا فاني ولد كم بل دكم لاخد کم غائ ين 
وااتقرب اليكم بسولاشي ...لا يبق احد منالجماعهة 
الا وينيض عرقه ویہش‌فو اد ہ يذكوطيعه وف سه 
قلبه ويتحسرك ساکنسسه وپتد شدغ روه )) (1) وقد 
وتفئتن اهل العصرفي سیة هولاء الغلمان المغنين فسوا 
((فاحن )) و ((راشسق ))و((نسیسم )) و (( وصيف )) وا( ريح ان )) 
وسسوا بعضهم بأسماء الا تناث شل ((جيلة )) و((بشن )) 
(2). 

والواقحان تأثير القبان والمفنین ض تفوس شویہصسم 
وسر رواجهم راجح ال جمعهم بين خصال عديدة جعلسست 
منهم بضاعة نافقة في الاسواق ومن لك الخصال طب عا 
المسحى الثقافي الذي کانوا یصتعسون بے.فکسان نهیم 
الرواة للشعر والشاعرات ذ وا تالذكاء والبديهة ولميبلغواهذه 
المرهةالا بالدربة والمران وبتعليم وطقينولذ لك يحسن ان نشضير 
الى حركة تعليم الرقیسق ومنامجها التي كانت مهعةضٍ هذا العصر 
1)المصدر نفسه سم 8صر178 -احمد این ۔ 
ظهر الا سلام ج 1ص 132 
2 المرجعنفس ته 


با90 - 


حتی يمكن لنا ان فہےم سر الشپوة التي احرزت طیپا الجواسي 
المولد ات والفلمان المولد ون وسبب روا جپم واقبال اللاس 
على اقطداکہے سا تسبب في ارتفاعاثمانهم . 

تاكارش ا ا ال ا 


وقد ادں رواج الرقیة والتہافت طى اقتداء الحاذق سه 
لفنسون الاد ب والعزف والغناء والرقص وغيرها من الق ون 
والثقافاتالى انتشار مد ارس قيين الجواري وتخريج المغنيين 
والى تنشيط مجالس تعليم الغناء ود ور القيان لغايسة تجارية 
هس الرفع من اثمسان الرقيق وقيمته بتعليمه الفدون الرائجة 
فی ذلك العصر (1) ولعل اعرق هذه المدارسما شا مسا 
بمدن الحجاز كالمديدة والطائف وک رها لسبقپا في 
الا هتام بصناعة الغناء خاصة وا زد هار هذه الصاعة 
عند اهل الحجاز منذ القرن الا ول للهمجرة على أيدي الارسقراطية 
العربية ولا سيما الپاجرین والاصاری ظل دولة بلي امسة(2) 


وقد استمراشګاع هذه السد رسة الحجازية في الوص ور 


1لا صفہاني -الاغاني - طبحة بولاق 1285ھ 

ج 12 ص 43 -الد وبي - اريخ العراق الاقتصادي 

ص 79/77 

2( المسعودي التنبيه والا شراف - ترجمة كارادي سد Cara‏ 3 
ص97 3 احالة رقم 2 - مروج الذ هب٠‏ ح 1ص157 

شکرں فيصل - تطور الغزل - ص 354 


H.Lammens-= leg chances cles ommida des اليل الل 10 ۔‎ IVP 247 


9052 


الموالية ركان اغلب الرقیق‌المولد قبل القرن الثالث للبجسرة 
یتفسرچ في فسن الغنا* من المدينة ویصد ر بعند ذلك 
الى سار الدراحي بالعالم الاسلامسي . وکسائت الج سوا 
المد ات من اثمن ما یجلب‌الی قصور الا مرا* بالعسسسسراق 
والشام ومصر وافريقية والا ند لس ومن اللاي شسرن فسن 
الغناء والثقافةالمشرقيةبالمغربالاسلامي (1). 

وقد تواصل شاط هذه المدرسةالاولى خلال هذا 
العصر في تخريج القيان والمغنين وقد ذاع صیت‌الجسسسوایي 
المغنيسات الاي تخرجن منها ثمارسلن الى العواصم الاسلاية 
الاخیں ومن الشلتبن ((محبوبة)الص اهداها جد الله 
ابن طاهر الى المتوكل (8۷7-920ه/ +8 -861م) من خراسان وكانت 
قد شأت وتعلمت بالطاشف فحذقت الشعسر والغناء (2) واشتہسرت 
((دنانير)) و ((بذل )) بحظوتهما عند خلفاء بد سس 


العباس لجود ة غنائهما وقد تعلمتاً بالمدينة (3) وقد 


5 6 محمد الطالبى الا مارة الاغليية ص 33۔ 33 
بروفنسا ل- امع roven‏ تاریخ اسبانیا الا سلامية ج 3 ص 341-340 
2) الابشيپي -المستطرف ج 2 ص54 155-1 

ابن القیم-اخبار النساء ص 49 - 51 

3) الا صفھایی ‏ الاغانی ‏ طبعة بولاق 1285 ه 

ج 6 1ص7 13 وطبعة بیروت 4 ,8 41 6۰1 1 

محمد احمد برانق - البراكة فی ظل الخلفای64 1 


-906۔ 


نبغت ((الجواري المد نيات )) ببلاط قرطبة وکن اول من احدث 
جوقا هناك (1) وهذا قلسل من عديد الا شلة الدال ۃ 
على شال شاط هذه المد رسة . 
لکن تخریسج وا المفنین من غلمسان وجسواري للم 
يبق حکرا فى هذا العصر ع المدرستة الحجازی: سل 
ظہسرت مد ارس‌اخین فى عواصم البلاد الا سلاية ا لمخطقسسستة 
فبعد أن كانت مد رسة المدينة هي المزود الوحید ظیسرت 
بمد ن‌العراق شل الكوفة والبصرة وبغداد مد رسة لتخریسج 
ری اليف ولو ب 9 2س يى 
انحاء العالم الاسلامس . وقد عرفت مولدات‌البصرة يغداد 
٭ والكوفة شهرة كبيرة في اوساط الغناء وفي قصور الملوك والامسراء 
وكبار الاثرياء (2) وقد قيل فیہن این ((ذ وات‌الا لسن 


العذبة والقد ود المپفهفة والا وساط المخصسرة والاصداغ 


1( بروقنسال - تاریخ اسبانیاالا سلامية ج 1ص8 6 2 
وج 8ص 502 - 503 

2 ) موريس لومبار - ۵ ەماە ماف سهكم 

الا سلام فی عظمته الاولی ص94 1 - 204 

زد ان-تاریخ الصد ن الا سلامي-ج 5 ص9 2 


5012 


(2) وکانت منہن ((فضل (( وهس من مولدات‌البصرة ابض .ا 
لم يكن في زمسانہا اشصر منہا وقد اشتریت وا هد يت الى المتوکل 
(1-220با4ه/ ۶ا8 - 4كقم) (3). 
"مساق ایرد بشراسائ بت اع تخت بالك یت 2 
وكان لہا شأن مم‌الخلفاء ببغداد (4) 
زیسد ان۔تاریخ التمدن الاسلامی ج 5ص0 3 
۰) الاصفهاني ۔الاغاتي - طبعة بیروت 1964 
ج آص80 2 كمال مصطض - مقد مة لتحقیق کتاب 
الموشی ص:ط دي 
3( الا صفهانی الاغا ني طبعة بیروت 1964 
ج 9 اص 257 كمال مصطفی ب مقسد مة لتحقیق کتساب الموشی 
ص ط حاص عدي 


4ج 21 ص 58 88 


_ 908 


ومشل المغنية البغخفدادية الت اشتراها تسم بن المعز لدين الله 
بصسر (ت 68 3ھ/8 97م) وقضت‌بجسواره مد ة ثم حنتالی يغداد 
(1) ويرى ان بعض التجار .شل محمد بن موس الراني كانوا 
يبيعون الحوابي العراقيات النشأة والحربية للبلاط الا ند لس (2) 
وقد ذاع صت المغنية البغدادية ((قمر )) التي اشتراها ابراهيم 
ابن حجاح (ت 298 ه/ + 940 م) ادير اشبيلية في آخر القرن 
الثالث للہجسرة وقد جلبها من المشرق بثمن باهض (3) ونجد ذکسرا 
للقيان البسغداديات حت في عصر المنصور بن ابي عامر (390-3ه/ 
1004-5م) الذي اشتوں مغنية بغد ادية انقلت بعد ذلك الى حريم احد 
الوزراء بمالقة في السدوات الا ول من القرن الخاس للمجرة (4) وکان 


آد م متز 8-862 -الحضارة الا سلامية ج 2صر51 2 

2 ) بروفنسا لاوس »2 تا ریخ اسبانیا الا سلامية 4 3ص2 060 ۰ 5053 
3) مرجع نفسه ح ص67 3 .وج 3ص2 50 

3 50 الم ۳ نقح الطیب -طبعة بیروت 9 94 1 

وح 4ص6 7.13 13 وم 6ر 1 

4 ) أ حمد الشرواني ب حديفة ألا فراح طبعة الغا هرة 

2 130 فض 7 12و ۲ Proven‏ - تا ريخ 


اسبا نیا الاسلاییطج 3ص2 ۰50 503 


729938 


وکانت قصور الاغالبة تشتمل عى هذا النوم من الجواري ایضا 
خصوصا قبل ان تزد هر مد رسة القیروان (1) وا مراء في 
ان مسوللا* المغنیات كن من الاماٴ ولدينا شپاد ی حكاية 
ابی القاسم البغدادي ترجع‌الی سنة[6 ۵30/ ۹۹8 - م) وفاد ها 
اع اغلب العفئین ببخداد كاتا من الرقسسق [19: 

وقد انتتسرت مد ارس اخ لتخریج القيان والمغنين 
باقلیم فارس وضد اشار الجا حظ في القرن الثالث للهجرة الى 
كشرة ما بمدينة الا هواز من ((صناجات )) و ([ رقاصسات)) 
کا زا یس ساس هتم ا تیه اف با نتم 
شوز ستان الی العراق وساذ اك الا لنشاط مد ارس‌التعلیم التسسسی 
كان من ا ضّماماتها تعلیم الرقیسق العسزف على الالات‌الموسيقية 
وكذ لك تعليم الرقص (3)اما احسن الرقيق باقليم ماوراء الدببر 


1) محمد الطالبی الا مارة الاغلية ص 33 31 
2 ان ظطسم‌الازدي الحكابة ص101 
سب شاپ زوم ید یر 
الج مس .۸ 


۔940۔ 


فہسوالذي كان یطقی تربيحه وتعليمه بسمر قدد لا زد هار حركة 
تخریب القيان والمغدين بها (1) وقد لاحظابن حقغتل 
ان ببلاطالساما سین رقيقا وافر العدد افا ف فسسسین 
الغلناء (2) وهورقيق قد تم تعليمه بعواصماورا* النهر 
مشل مدينة سمرقند ومدیدة خوارزم (3) 

ولم يكن المغرب الا سلامي د ون المشرق فى حركة تخریج المولدیسن 
وتسزويد الاسواق بهم فهو وان كان قبل هذاالعصراقرب 
الی لمو يل على ماف التقرق الا سلای شع هنیس 
اویرسل رقيقه ال مدارسه للتعلسمبپا فان فسي هدا 
افر ق ما این هة و الا عة سین فا تاش سید 
تحقیقے الاکتفا" الذاتبي نہا . تدل هدية المك الظاه سر 
)1,44 -#7باه /21035-4020( جرال ال َو باه نالف ابن 
(398-باکباه / 104-1008) طى تأصل هذه الصناعة بمصرفي هذا العصر 
00ص0۶99 ْ ۶۶ئ0 


و 0/9 الو اعا تا ع 


1)ابن حوقل -صوة للارض|لترجمة الفرنسية 
ج 2 ص474 


2 الصدر نفسه ج 2ص 437 
3 زسدان طرخ التسد ن الاسلامسي ج 5 ص 39 


:91ے 


((. .. فیہا القیسان‌الطہیاتکانما الحانہن طی المعزئنا 

يصحيك من سکرالعدام سماعها مه صصرع لیس ہا الند ساٴ 

لرفنتالصان وهو نظ جيل اص‌بداله اصمفغسساٴ 

وراتصهيف الخصو کاتسا حرکاتهن طی الفتا" فا" 

لوان موطئہن قلة ارسد لميشكان نعالهن خن" ۰.۰ (1) 

0 یه ات هرا فيك درا ا او وا 
مدن هذا الاقليم فبعد ان کات هة لیات تة( 5بت ات 
صدرة للجسوارن )) الجسلات‌نی صسوتہن (الخاء ) معمدانكان 
أمراؤها وکسراڑھسا یود ون الرقيق الخنف المتعل, من مدارسالحجس از 
الصراق وصر صارا يمارسون صناعة تخريج المرلدين اد رك التجار 
وسيلة الرسح الفسسر بتکوین الرقیسق قبل بیعے »فنافسا بمذلك 
تجارالشرق وقد ما بضاعة ننيسة تضاهي تاكان ری 
باقا لیس البلاد الاسلاية الاخرو(2) قد افحت‌التان 
المغربيات محل اعجاب الپا, للشمرا" وقد تغنىالتاعرأحمد بن فقح 
الیمری‌باین الخسازالتامرتسي بتينة من مدينة البصسرة 


لان 3 ة الاغلبية ص33 31 


_ 94 


قبح الالے اللبوالاتينة بصريه فى حمرة مياض 
الخمر نی لحظاتها والورد في وجناتہا الکشح غير ضساض 

في شكل مرجي ونسكمها جسر ففاف سئي وسم تاب سأض 
أهرتانتخلية رة عضت منك ببصرة فاتاض (1) 


وکذ لك کان الامر بالتسبة الى الاندلسنابتداة! من فترة ظہسور 
الخلافة بپا يعد جلب القیان التملسات بالشوقامرا تائ ا 
نیبا بانما قل ذلسك حی صار ظاهرة شاذة اذ صارالجواي الغلسان 
یتعلسسون بالاند لسس‌تفسپا حيث رسخ زراب قبل هذا العصر تقاليبد 
نعيتة اف ارم اة تائیء الذات وتاصلالامر طى هذا الشول في 
صرالطوا_ فان کان طوبایتانسون في اقتضاٴ ایرع‌التیان‌الايي تعلسسن 
على عين الکان شش فنون الادب الغضاٴ . قد تسد ثابنبسسا هن اد 
معلمي الرقسق من مغنيات اد ییات يهو طبیب اند لس يد عى ابن الکتساني 
اما افو ی حرمو كرا عه سے سرد اسع 
جار تنصسرائيسات وقد اشتوں احدامن شااشتة آلافدينارهذيل 


ابن رزين امير طقة ((سهلة )) فكانت| جمل زينة ف حریسے .ركان 


1 البکرں المغسرب ص 110 


IEE 


هذيل هذا حسب ما تذكره الاخبار ينفسق الكزز للحصول 
على اشہسر القيان في البلاد (1) رمكذا بلغتعلیسے الاو 
بالاند لسس‌من الجودة ستی لے يعد الاندلسیسون يرنهون 
سے فی جلیین من الشرق رتد ل اخبار حسد بن مسى 
الراني الذي اراد ان یتح ف‌البلاطالاند لس بتينة بغدادية 
التعليم طی ان اهل الب لاطلم یاب ہا اھر ال هيه 
رفم جسودة اخصاصها لان شلهذه البهاعمة 
و سيك لد پپ يحت (2) ۰ 

تت نت وات راسج هذا التعلسيم تخل ني طقسين الرتسسق 
كل المعارف الكنيلة بأن تجعسل شه اختصاصيافي ص : 
الغفا" يلما كان عظےالیارں الغلمان من الاعاجم یسر 
العارنين بلفة العرب آدابها وجب تعلیہے هذه اللقفة 
ارلا ربیب طی القرا“ء اكتابة وحسن الاداٴ بالاطلاع طی خسارج 
الحرف رطم الخ طالعربي قواعد النحو الصرف حش يكن 


1) هنري بیریس ۷۵5 -H.‏ الشمر الاند لسي 

ص383 بت 3859 ر وفنا لحوہہ م٥‏ ۔تاریخ اسبانيا 
الاسلاية ج 3ص314 .317 

2( بروفئسا ل اس۴۷ تأ ريخ اسبانیا 9 4 3ص 
2 . 503 


۔ا91۔ 


لامتخرح نیما بعد ان یطقی د روسا في الشعر الذي کان من سماد 
الغنا" الاساسية . كانت الاثمار الفتائية بضاصة سا 

ار ايل اشع تشاک اارشی لسن انيع هه 
نتتدكي لانيو اب متیآ اعدا الى هت اسان 
شل كتابالافانى للاصفہائي العقد الفريد لابن عد ره 


ضرهما ] (1) قم أي بعد ذلك مرحلة التد ریب طی اداٴ اللحسن 


وحقفظالاصات ومي اقصى سراحل التعليم بالنئسبة الس 
المغنين وه يتسرقون فیا من مستي الى آخر حسب حظسوظہے من عد د 
الاصوت التي يحفظونيبا!ا (2) . 

رسن بسرا مج هذا التکوین ایضا تخريج العازفين بالعازفسات 
على الالات من صتا جين صناجات وطنسویین رطنبویات وود ين 
وسوادات (3) وز سر رکسراعات (4) وفیرهم من العا زفین ا لموسيقييسسن 
ركان هناك ستسوں اد نی من التعليم لابد ان يبلفه التعلمون وذ کر 
1) الاصفهاني _الاغاني طبعة بيروت 4 196 ح 21 
ص 61 - موريس لوب بلستطمها. 4ه-الاسلام في عظت الاولی 
ص 194 - 204 


2 الجاحظ - کناب الشنان -الرسائل -ح ۶ - ص 416 


63 الجا حط التبصر بالتجارة ص 41 الاصفهاني-الاغاني 
طبعة بیروت 1964ج 22ص 207 - 209 


4) این بطلان رسالة في شرن الرقيق ص 388 


- 915: 


ابق بطلانفي هذا الصدد ان‌اخبارهذا الستی کون 
بان یرہ اتات نن اة شاه مت وت کلیس انك 
مضبرطة ومعلس وه" (1) اذاث يصيح | لمتعلم قادرا على 
التصرف فیسا يلقى علیہ من الحان وطی التمیز بينبا.ركائت 
الالحان‌الطريفة ماع تشتسی بالمال وخاصء نباالان 
كسار الموسيقيسن كما تسروں اخبار کي رة في سرقة 
هذه الالحان اختسلاسپ | بسیب‌التافس بين شپیرات‌الجسسوارن 
کار النخاسین البغنيين (2)نسسن ذلك ما یرون من علي بن 
هشاءاحد قود الأمون (832-103/248-498,) منانه کان يرشو 
می قو لے متها سس یئ زاس )الف مو وا ن هة 
مولاتہا ملغه ذا ارفا" مائة الف درهم تتكنبه منالحصول 
طی الصوت وسن طرحه على جساريه (3). 

يهكذا اذا اجتمسعالسيفالبيد معااصسوت الهس ن 
الشعرالصحيح الاداٴ كان ذلك غاية المطلوبن الغ ا 
1) الصدر ن 


2 الاصفپاني الافاني _طبعة بيرت 
4 11 ص 269 - 270 وح 7ص 286 وج 10 


ص 147 


3 ال در فسے م 7 ص 286 


6 


۔6۔ 


ومعيار جسودتے سيان یقول ابن بطلان ((اذا ا جتسےۓ للفد۔اٴ 
نیکسون مطبوعا سلیسسا من الخسروح التفسو رکانت‌الجساربه 
شحروية الصوت جيسدة الصنعمة الضرب صحيحة التسادیہے“ 
للشعر قد أخذ تع نالحذاق وتزیسدت من تفسپبا بجب وده 
اللاي الائ القمسی و هنذا الان تان افسق 
لباستسسم عارف بالطرائق الضرب اللهن ومجون الاصایع 
تافل اس وا ودين ا سرون ]ويا فى اف نو وا دز 
ترجیحات وشذ رات ونقسرات وتشییعات‌کان افر في اللذه اضق 


.)1( .) ٤ ] للع‎ 


7 :0ل 
اكان اشفا انش اک اسان او اتات 
(2) يختار شین لهذا الفن کل (مجسد ول الحشا وغریست سض 
الصدر )) (3) فیتسم تدرميسه على فتسون منالرقص مختلفئ-ةة 


جيل انه مني الا )شم عدف ا لین تن 


1) ابن بطلان رسال في شرب الرقيق - ص 5 38 
© ال اح_ظ - اللبهر انتجارة ۔ ص 35 

3 لاحظ التيصر بالتجارة ص41 

4)ابن بطلان -رسالة في شري الرقيق ‏ 388 


_ 917 


الا الف مويه وا اا راك د ل 
الصفاتالمحمودة فوا لراقسص رما مجسبان يتصف بے من طم 
وخلسق ول (1) ركان هذا الرقصيسمى باسما الییتسی 
من خفيف ورسسسل هزم وخني فالثقي ل الاولاحيانااويسسى 
29 خاصة شل رقصالجمل اورقصالكرة ونحوذلك (2) 
ركان تعليم هذا الفن الجاري خاصة ام ضرویسا ركملا لتعلي الشمسر 
الغناء الضرب طى الالاتلاتيا جیا من سطزسات میس الس 
الشسراب پاللہسوالتي يقني التسسرفسون الرتیسق الس ولد 
O 1 10‏ 

وتتعلم الجارية او الفلام تشونا اخين تمتد مہا مپالسسں 
الاننس لط رب التي تسیا لہا هذه البضاعة شل‌ابراعه فى لعب 
الشطرنج اوالرد 4) رقد تتنوع هذه الفضون اياب ا 
فيكون نها فن السحرا واللعببالسلام كما تيد ذلك بالا دلس 


1)الاصفهاني _الافاني ‏ طبعة بهروت 1964 
ح 22 ص 218 


2 السعودي - مووج الذ هب ج ص100 -آد م ضز 
الحضاره الاسلامية: ح 2 ص 249‏ 250 احاله رقم 5 


4( ابن الزبیر سالذ خاثر پالتحی ص 71 .73 موسر وما ر سوبوداده0 .ا - 4 
الاسلام فی عظمته الاولی ص 134 _ 204 


۔948۔ 


شلا (1)لکن من مود التعليم التي كانت طقن للرقيق مالا هلاق" 

له باللہسر بالطسرب الفتسون الجيل .اتسا تصل بالمل سمو 
الصارف الانسانية الخطف“ كالفلسفة ول التتبي العسرض 
وطسواللغے الخسط إلطب والفلك والریاضیات القرآن الحديث 
لملم الشرصضےٴ سسوسسا (2) لسن لك بدعسافي هذا 
العصسر نقديما عرفت‌ بلاط العباسيين في بغ تاد 
مجسوصسسات من الياري تناهزالسائة جارية لکل اس ےت 
نهن ورد شس القسسرآن وقد اتخسذ ت شهین ((ام جعفر) 
جماعة نکان سے ني قصرها كد بي التحل من القشرا"* (3) وكانت 
بت وتا لت افق الکساتي بالاند لس تغلماتني طم العیسے 
القلسفسة إصناف من الملسو النقلية والعتلية (4) رة د 
بتجساوزالامر سواقف‌الجد الى قامات الحزن لالم نيق مم 
تعليم الجاي الفواح في الام لانہسن كزيبتعلن تاد بات 
وبا اغا ا( 


1) الاصفباني _الاغاني طبعة بيروت 1964 ح 21.ص 98 

2 هنزب سه ريس 65 ۔الشعر الاند لی - ۴٤ Andalsuna‏ 

ص 383 5ال Ovrovençgak‏ -ط ريخ اسبانيا 

الاسلامية ح 3ص 317 

3) المرجم نفسه - فیلیب حتي 00161 .0 ريخ العرب 

ص 109 

4( أبن خلكان ‏ فیات‌الاعیان م م190 زیدان تاریخ 

التسد ن الاسلاي ج 5 ص30 

5( هنر بیریس ۷-۵۵ أ لشعر الاند لسي سا ہ8۰۰1 ص385.383 
بروفتسال ريخ الاسمانیا الاسلامية ج 3صس311 


EEE 


وکان تخريم هذا النسوع من الرتیسق يتم ضفي بیسوت کار 
المغنين شل اسحق المصلي وخارق إبراهيم بن‌الہدںي کار 
وفع خل رارق آلا برا الا مر هة ال 
(1) رفيرهم رلم يكوا يكتفسون بمهمة التخریم في الصناعة 
بل منهم من يعمل لحسابه الخاص‌فيشتوي الرقيق الساذج بسعر 
وى ج ہعتافساف لاه ہے تييع ولج 
بيسن سارسة التعليم (النخاس" (2) ركان الائریا ء يرسلون بغلسانہے 
وجسواریہے الى بیت‌ه ولا الاساتفه ليحذقاصضعة الغتا 
وقد ری الغلام ((ینشسو)) سولی ابی احمدین الرشید ماجسسرں 


ه٠‎ 


لب تتال ((اهتراني ون ابواحسد ہن امب ی ر 


((محموما )) قد فعنا الن‌وکیل له اعجمي خراسا ني قال‌ لب : 
انحدر بہذ ین الغلامین الى بغداد الى اسحق المصلي .ود نم ليه فا میتسه 
الف درهم وريا بسرجه پلجامه ثلاث ادرام من فضة موه طی ]| 

1) الاصفپاتي الافاني طبع" بیروت 1964 ح6 ص ود وا 


وج 48 -ص 53 رج 28 ص 84 
2 الصدر سے ج 5ص 150 151 وج 18ص 268 


93202 


وسبعة تخوت خزسوسي شلائین الف د رهم للنفقة وقال للرسول : 
عرف اسحق أن هذين الغلاين لرجسل من رجو اهل خراس ان 
لوحام ا رويس اناما ضا ےتا 
لے في درج )) (1) وكاناسحق كأبيه ينك العديد معنالہسوارں 
تا ی ن به عام جحي الفا 27 

وقد صرفت‌بیسوت شاهیر المغنيين بائنها مجتسمالاد.بباة"* 
الشعسراٴ الذ ين یا تون لسماع الفتا* اتتسراح ما لديهس من ننہسسسون 
اڑوک با اف ے ا اد اس اش اط ہے 
في فنوناللغة الاب (4) فساعد ذلك طی تضرسب الرتهيق 
في نون شتی لا يستقيمالغناه الا به! . وکان للنخا سين بیسسسوت 
ايضا یحتفظسسون نيبا بأجمل الرقیسق وجلبسسون اليها اهل الغباء 
الادب لیمطوا طى تکوین الجسواري وطی صناعة القيان وكان الٹخاء رالمارس 
لبذه المهمة" يعرف باسم ( القن ))اوصاحب القيان وقد اشہرتاسلٴ 
سب هل زرا کل دا ويك يدم بيد بق اسن ويه 
بسن الاصب نبا لس وف (5). 


1) المصدر نفسه ج 5 ص265 

2) السصد ر ضس ج 5 ص 90 3 (( وقد اهدن منہدن 

البارية (لشجں ) للواخق بالله العباسي (3+0:ھ/٦8:84,)‏ )) 
وج 5 ص 306 

3 السصدر نفسه ج 8ص ۰339 341 

4) السصدر نفسے ح5 ص 245 

5( العصدر شس اف 93 


۔921 ۔ 


وقد تبغ من الرقیسق المولسد شہیسراتالقیسا ناللائي صسرن بد ورهن 
يعلمن هذا الغفن وہجنین ثمرة ما تدره طيبنهذه الصنامة. 
قد كان ((شارق ))اليغتي الشہسو ملوکا للمغنية عاتكة بت‌شهده ۱ 
فئسخني هذا الفن وسار بد وه يساهم في تخریج المغنيين (1) وقد ذاع 
صیتتیٹتین ماهرتين بالعراق هما ((عریب )) و ((ثارسة ))رکانتاستانستسن 
کل نبا جوریب | انصاره ا تكانتا رمز لسد رستین ختلفتین 
في فن الفتا" (2) ومسا پروی عن علي‌ین يحي المنجم انه قال :((خرجتيوما 
من حضرة المعتسد فصسرتالی عریب فلسا قربت من دارها اصايني مطريسل 
ثيابي الى ان صلت‌الی دارها تلما صلتاليها امرتباخذ عيابي ني 
تتني بخلم” فلبستبا احضرنا الطماء تأكلنا و عتبالتبيذ واخرجت جواریبا 
دم نالصي عن خبر الخليفة في اسرذ لك الیو وشرسه ايش كان صرت ...)(0. 

كات حظایا الخلفاٴ الاسرا* كبار الاثریا" مسوسا يطقين تعليمين 
حيث یوجسد ن بقصسور مالکیہسن اي على ين الکان نيستدى لین ال 
1) الاصفبائي _الاغاني طبعة بيروت 1964 ج 1 
ص 253 وح 12 ص44 وج 6ص 248 


2) المصد ر تفسه - طبعة بيروت 1964 ج 14 
ص 203 وج 10 ص 183 ۰ 134 


3( ابوالحسن الطالقي _الحدائق الغا ص 99 


925 


الاختصار مقابسل اعدسرة ساره شتسه مولا 
سب فصة تعلم الحاريةالمشيبوورة ((دنانیر) ) ي قصور 
الا سين اغ مان تلن عمسدا السسووس تعلي م 
الحط ايا س رئقيمسى طيسةالخاصطة (1) وو ى 
انا تشن اسان التعليم هده متواحدة ومتعايك.ة مس لا 
عم ا کان تحعف یا ب محسالسس‌الصرب 
والادب مس ررم لتجويد الصرائح وتحسیس الصنہ اصة 
وش رعا بیس محتل_ ف اء نافال واي 
والعلس ان .وھک دا نشطت ح_ركة تحسرع الرقي ق 
ی فده الصا م خلال عدا العص ر 


کن : 5 5 ۲ 7 


فتحط وننما لتعالي سم الہ سوا تاه تمك فامتسنك في نتا طبا 


فحت عاك ا رس تعلي 


1 اجا الحلياء سی الور 2(۰) . 


27 1904 0 فو رد8 


-93۔ 


و نصسسسائے التعلی۔...سسےم 

وقد كان من نتسائج هذا التکوین ان نبفست مجموعات من 
الرقیسق المونثٹ الذ کر في شتى الصتاشم الفنون وکان شهم سن 
لے یکف با تان الصنعة الخو عن اسانة تہ انسا اضانسسوا 
الیپا ابتکارا ایداعا واشتہسر نهم كبار الشعراٴ والیفتین الللحنين 
وذ اع صیت شات القيا ن اللائي ((تري الحاذ قسة منہن اربمة الاف صرت 
کات كدرو اس تیا بالات اب ات نیت 
بعضه بیعص یکسون عشرة آلاف‌بیت)) (1) ميلمالامسر باحدا هنن 
ان غنت ثلائين الف صتت واعتنت بجمسع تلك الاصرات فی‌مصتفات (2)ا ما 
الشعسراٴ من الرقیسق فقد احرزط نفس الشہےوۃبسل كانتالهب إاري 
اواك مام فا کے اعفدا کی :اقب جانا 
لايستهانبه من‌هذاالشمر شل العقد الفرید لابن مد ربه وصشل 
الستطرف لالبشييي تفح الطیب‌القرن ولافاي للاصفباني یره | 
ون اس کب تداع ی ی پا پوت 
دول 49ء" ۷٢٣"‏ صتپَ9 و" 
1) الجاحظ را له القیان -الرسائل مغ ص 476 


2)الاصنہاىي -الاظاني _ طبعه" بیروت 1964 
ح ص60 وطبعه القاهره" 1929 7ص 296 


3 أبن عد ربه العقد العرید - ح 6 -ص 445 - 446 
بروكلما ن رح الشعوب الاسلامیة ح 1 ص 104 


۔ اج9 ۔ 


الاحصاء ويتعلى هدا المثال بحاريةشاعرة للمعتصد ( 219 - 589ھ / 
*- 00۲ ) يقال لها ((بدعةالكبن )) قد فال لها يوسا: 
'يابدعة اما ترين الشيب في لحيتي وراسي ؟ فعالت: ياسيدي عمسرك 
الله حتى تری ولد ولىد ك قد شابوا فانت والله في السيب احسن من القسمر" 
7 هة الات 

ماصرك الشيب ‏ ورد تسه حمسالا 


فعرلنا في سرور واىعم بعيشك حالا 
لزي في ویر وليلة اقب الا 


ما الال تدر دع حر افیا راق على الست الف عند 
وهي أن د لے علی شي * عانما تدں على نمط هدا الشعرالدي له طا ا لسلاسة 
وسپولذا للعة لاله تشم العناء وللعساء (2) وصار ريسة اع العاسرف یکتبوسه 
ي مدالسہےم وتکتبه الد سوا ں على وخوهین ویطرں به ثیابہں لییررن به 
شرنہں وثعانتہں وقد اصن الو2اء شی وف عد ه العاد » واورد امه عد يده 


هد 11 الع یس 3 مو نت ا 


اس سس تا وال زو انا 
EES (2‏ امین لس الاسلام ج 4 -ص 425 

E تمان‎ 207:227 E توما‎ 3 

مقدمة تحعیں كتاب الموشى عر : ال ي 


ب95 نے 


لت ((تراےطن جيسن جاربة لتضاس بغالت» تسد 
اخرجيبااللعمض : 

وشاد ن | حسن خلق الله في كف سیف رسول الله 

قد کب الحسن على وجہہا سطرین بالعنير باس الله 

طی‌یدن رصا نمنسوجة صنعة حسن في طراز الله 

آتافریق في بحارالہیں شبه قتیل في سبیل الله . 
وأخبرني من راي طی جبين جارية نخاسكتها في سطسریسسن : 

اذا حجبت لم يكقك البدر فقد هأ وتكقيك نقد البد ران حجبالبدر 

وحسبك من خعر تفوتك ریقبا ووالله من ريقها حسبك الخعر ))(1) 
الى غيسر ذ لك من الاشعار التي كانت تكب عى العتاد يل او تطسرز بها الاقبية 
السزنسائیسر والتلاسرتزخ رف بها آلا تالطرب عنوانا عى الضرف 
وهاهيا ببذه الثكانة الطاتق-۰ (2) 


1) الوا الموشى ص 240-239 


2 المدر نفسه ‏ ص220 227 


926 - 


ال اال ا 


الہ اسلات الہ الي ۳ 


8۵ 


ار سحل الال 


ال 7 


- 8 


الیکوس على الرلیسل 


ہے سے س س سے ليم سصہ 


4 المکوس العامة 


ان الال کی الا کان الشرعيسة يده پلاحظ أن الرسی الج رة 
عموما عیبر حائزة في الشريعة الإسلامية لکن الفقهاء قد اعط سس رووا 
الى الا جتہاں مي هذا الموسوع حتى يجدوا مبررا لدلاهرة "المكس" 
التي احتفظ يها المجتم الاسلامي في معاملاته التجارية رضم 
استکرا » الد یس لہا واتتصاره في میسداں السرائبعلی الزكاة والجزية 
والخرل . وقد وحد حمؤلاء الفقهاء مخرجا مي اعتبار هده الصرائب الجمركية 
داخلة في باب الركاة واصطلحوا على تسميتها بالعشر وعلى عملية 
استخلاصها بالتستیرلاویوظی هذا المكس على الواردات من الرقيى کہا 
یوظعد على کل بسماعة بلغ تيمتها حدا معينا يحد ده بعسہم بمائتي درهم «ه) 
0927 سالفا كيه 1۷12۸ ات زب ا ان وا لر 
كانت تعتبر شحصیة اد کان تختلف باحتلاف نو التحار . عالتاحر السلم لم 


1( ۳ ام مار هشن امن 22 


6 اپآ عا کات راسج وه 153 


236 آدم متز  62 الحصارة السلا ميهة اج 4 ص‎ Ga 


9ے 


الى ار الا ابر كنا لا اتی اا عدر د 


ف عدا ارت الا 


في السنة يصبح بعد ھا معفی م الاد اء رله آن يطوف حیثما شاٴ من - 


یقول ابو یوسف في كناء ب الخراح خد می المبيلمين رج الہ شر وس اهل 


الج سپ انوس او الع ا سس رس کسام بو لیا لا سر وان 
تاه ويلع فتاه ول ماق کارب ماع ۱ ننه العشرراں كانت ق 
لاه اقل س ماعتي ار لم یت بسع مارکا تکون المیا لسح الموعافة سس 
المکن بنسبة / 2/5 او / 5 او/ 10 حسب لئ التجاراقاوکاں التعامل بالعشسر 
ع غير السلمیی الف آي التجار ال <انب هو نوع س السا لت باعل لان 


التا جر السام كان يداف الدشرعلی یضاعشه بد ار الس وين الاد لة علی ذ لاه 


بے اا الم ار ا او بت رو ره 6 بیشن 


موب سیف اك ولة السعانی ( 334 - 356ه/ 96۔9367 ) وقد ۱ فیا علسى 
لسان گال الدا ین بن الد الجليي "ان العشر الذی یود مس يلك الرن 
يجن ۴ھ اما 5 رد کرگویه ویگ‌جور ممما كان مس التدارة ۰ ۰ يعد “ره 
4 القلفنندن هي اید وب ا غار دار ا 

ج 3 - ص 4٤3‏ 


2( ابو بو مب _ كناب الحراح ر2 پ٦‏ کک ر 1 وص/ 166-1 


3) الدوري - تاریح العران الافتے١ي‏ - ص 488 
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وا العاس, goa‏ للك كنا تشن ۲۴ 
2) المکوس الخاصة : 
ذلك هو الاطار الذي کان یصبط عریبة المکوس على التجارة عموما في 
تعامل المسلمین فيما بینہم وتعاملہم مع‌غیرهم وهو اطار یشمل تجارة الرقیسق 
وله س‌التائیرات فيها ماله في عيرها مس التجارا ت الا اى المکوس على الرقیسق 
رغیره من البضائع قد كانت في الواقع محتلفة عن هذا النمونی المبدئي الذي 
يحد دہ الاطار التانوني واکثر تعقيدا على سید التطبیق والممارسة »ود لسك 
لان الاسلام لم یقض على الکثیر س الوسائل الاقتصاد ية القد يمة التي جرت 
العادة باللجوٴ اليها لتمویل خزينة الد ولة كما آن تعدد الد ول الاسلامية 
نشآ عنه تعد د في صيع التطبين أصف الى ذلا ما حدث بالنسبة الى عريية 
المكى من تطور ابتداء! من النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة اد فقدت 
طابعہا الشخصي وأمست توظف على البصائم(مفهد | عصد الد وله البويهي 
( ہد - 372 ۵/ 936 - 983م( يقر في آخر أيام دولته رسوما علسی 


بیع الد واب وعیرغا مس الامتعة (ق)ولد لا قال الت اعسر: 


الوطنية بباریس م ره 6 ورتة 4 4 
8) آدم مشز - 4.0062 - الس ضا جا الا بلاسية ج 4 ص 2360 
3) ابن الأثير- اشامل ۔ ج 9 ص 485 
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امي كن اسواں العران اتاو ويي كن ما با امرو مک رد رعم (1) 
ومد عرفت مصر بکونہسا ار ر المکوں‌وعد ابتدعب فیہا رماں العا ہمییں ضرا ئب 
ولصعلی کل شيء حتی فيل انه لم يسلم سہا الا الهواء (2) ودرعلى دلت 
سائرالاقا ليم الا سلامية اند تطون‌الدبایاب (2) وعار المکن‌یتو ,بو عا لب اع 
وی مدا ما یدعوا الى التساوان عن بوعالمکو التي تانب تو اف على الرعیں دا جل 
العالم الاسازني وحارحے ؟. 
7) مکسو‌الریسی 

ان العینات العليلة الى تورد ها الما در في هدا الدان تن على اختلاف 

اد هد و اتقو ررس اقلیم ال ارس عهند الى عيض ویر الی ارتفا )هذ ه 
المكو رحينا وامخفاعہسا حيسا آحر . وقد ارتدت‌السريية على الرفیسسن 
بیع را لمدن الاوروبية المصدرة للرقیں كمد ينة البند قية الى حد يتسا ال معه 
المرءعى امکاىیة الری بالسسبه الى التحار الستورد یں له (4) وکاں الیہسود اثناء 


یچ فين ید دع وں سراکت ثفيدشة ود لے بالمانيا على الاعن حيت كان 


اما مم ۰ 


بانوں الح مارت يکي وت ضر المد ں بد ی اريعة د ایر على تن طاشن جاک انی 
75 [ أ 8 
اسقف مد ينه " حور ' chur‏ یفرط علی‌الرا د یبارین ید فعاں في العبور بمد ينه 


”الین سي ات ۷ Wallen stadt‏ )5( 


1) الدوهن _الصحل ماده : مک _ 
2( المعريري خط ي 1[ سر 123 وما بعد عا.ادم متر 62م 6 
الح سارة الا سارمية جح ۱ ص 24 ۵ 

3) ابی‌جلد ون _ المقد مه.طبعة بہروت ۔ ص 415 -280 

4) كلود كاعان ١معطض.اك ‏ الشعوب الا سلا ميخ" ص339 - ماما 
5( آدم متسر - ۹22 8 ا لح.ءا رما لا سارميه ج اص1 20 
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ویشیر المقد سي الى ارتعا مي المکوس‌علی الرقيى التركي بحافة جیحوں حيث 
یوٴحنے على الغلام س سبعين الى مائة د رهم وكذ لك علیال<ارية يقول سي ذلك 


" ویصعیون بحافة جیحسون في الرفيى ولا يعب رون علاما الا بجسواز 


5 
السلطا رویاخذ ون سالجواز سبعیں الى مائة وكذ لك على ا لجواري بلا ج سواز اد اکانوا 
اتراکا وياخد ون على المراة عشسرین الى ثلاثين د رھماوعلیا لحمل د رهمين وعلی 
فنا رالراكب د رهما (1) "و یتص من هذا القول ان هذه المکوس‌فد اختلفت باختلاف 

جنس‌الرفیی ونوعه كما يطهر ارتعاعہسا ايصا بالقیا سالى الضرائب الموطفة على ا لبصائع 
ی بح بترن ٠‏ 

من البقد بي ر فاش عن س اللکوس|لموطط عاق لكين پاماکن اخ 
س العالم الاسلامي وهي تبد و اقل ارتعاعا من الامثلة السا بقة میشیرالی ان المکس 
على الرا ‌الواحند من الرقیق بج زيرة العر ب د ینار واحد . كما بقاري بین‌هد | المکسی, 
وغيره س الصرائب الموطعة على بضا ماخر كالاقمشة والتوایل والافواب فيدر 
انخما صه یاللسبةالیهایقول " وا لصرائب والمکوس‌یواخد بح دة س كل حمل حنطےة 
نصف د ینار وكيل س رد الزاملقوعلی سعط ثياب الشطي ثلاثة د نانير وس سعط 
الد بيقي د يناران وحمل الصوفاد یباران‌ویعشرعلی كن حمل دینار وعلى سللة 
الزععراں د ينار وكذ للعلی روءوسالرقيق "(2)وعو ید كران المکرعلی الرا سالواحد باقليم 
السند يسابي اثنى عشر د رهما بينما یوطب‌علی الحمل ستة د راهم أي الصع(3) 


1( المقد سي احس التقا سم ص 240.اد, متز۔ A MEZ‏ 
الحصارةا لا سلامية ج 1ر225 226 

2 المقد سی -احسن التفاسیم ص104 

3) الصدر نسه ص 5 48 


:933 ے 


22 كاسن 8 000و ا ار 
يا اغا غ اق شق راف العا الأسلاق ماه 
امعط امنيا ان ال بان ور و اعا ار تسا شا و اي حر 
ری اعاتا مامت اانا ییا ہیا رارقا معد راف ا ضا 
أن الاقالیم السجاورة لصا در الجلب قد کانت او رحسطامس ةة 
السادة من غيرهاامنناعلى وجه التقريب ان نجتببد 
فى جرد اق لا رت ماهتا ي عا و الکگیون ری تد 
ا شوو انز سای مایت یت ح یط 
و تست تفر فنا سنن عض تس ینعی تم 
۶ سح دز 
الک وس قد كان لپا تٹاہیسسسسرفي ارتشسساع 


۱ اا سی تق سو متا ا دون 


- 119 الد وري - تاریج العرا ى الاقتصادي اض‎ )٦ 
احالة رقم 3ے مما یری عر ن الخليية او 0 -آماڈم)‎ 
وت - شرج لئے ال 0 9 - 4ا4‎ 0 


ا93 _ 


ائلزے ل ال ]: : 
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ليس من الیسیسر على البساحث في تاريخ تج اوة 
الرقيقان يحسدد سعسر هذه البضاعة فی عر 
من العصور تحديدا مطلقا . وذلكلان صعهيات 
عسدة تحسول دون بلفغ هذا التحديد الدقيق يكن 
حوصلتہا في شلاشة اصنافففأولبا تغيراسعار هذه البضاعة 
بتغير الظروف والا وضاع التجارية والاجتماعة العامة. فشن 
العبداوالامة رهين بعدة عسوامل كقا نون الحرضو الطلب 
و اوضاعالسلے وا لحرب وتكاليف الجلب والتوریسد .وثانيها صسوع 
اصنافالرقيق واجناسے واختلاف ستوپاته.فالرقیسق انوا ع 
من مد کر وسو*نث وشقف وجاهل وجيل وقبيم وصفیےسسر 
وسسن وفحسل وخصي وسليسم وصاب وحسساذق لصنعة 
وفاقد لبا .ولپ ولا * جععا ائمان منفاوتة في السسوق 
الواحدة بفاوت قيمةاصحابها فلا يجوز والحالة 
هذه أن نتحسدث عن سحسر موحد وثمن مطلق . وثالئہ-.سا 
دلالة هذه الاسعارالتي تنجد بحضها مضمنا في اخجار 
الرقيق پروایسات بيعه وشراشه فہي دلالة تفتسقر الى الوضوح 
فضلا عن الشك في حقيقتها الطريخية . ولا ماص من تمحيعصن 


1 
سورج 


سے ين 


۱ 
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طك نشار ومقارنٹہسا بغيرها من اسعارالمواد الحجارية 
اللاخيى حتى نتأكد من دلالتها الصحيحة وحتی تعسرف مقاييس 
الغلا والرخص فی بضاعة الرقیسق خلال هذا العصر (1) 
ان المتأمل في ائمان الرقيق یس لاحظ ارماطها 

بمجمسوعه من العوا سل المحددة لقادی رها والموائكسمرۃة 
فی ہا بالزياده والنقصان . فہس تتنوع وتتغير بتنوعهبا وتغیرها 

ولا بد من دراسة طك العوامل حتى نتمكن من التعرف على اسعار 
بضاعة الرقيق وما يطرأ یبا من حين لاخر من ارتفاعاوانخفاض 
فسن هذه العوامل م یصل ببعش‌القوانن التجاريةالتي 
تشمل شتی اسواع التجسارات ومخطسف البضائع كقا ون 
العسرض وا لطلب وکا لیف التوریسد وارهاطبا بقرب صاد ر الجلب 
اوبعد ها وكذلك الك وسالموظفة على هاته البضاعة 
فضلا عنم ستحعى المعيشة وتأثيره في غلاء الاسعهار 
اورخصها . فبل لعبت هذه العوامل والا عتبارات الاقتصادية 


دورها با 1 لنسبة الى تجارة الرقي وة ۰ 


۱ ۱ 1 ) برنشفيك-هيمطلوصم8ق د ائثرة المعارف الا سلاميه" 


مقال جد ج 1ص 33 


07 


937 
4 العوامل التجارية 


وتخضسعاسعار الرقسق لما تخضعله اسعارالبفضائعم , 
الاخضرى من قا نين العرض ,الطلب التی‌تتمیب تسارة في ارتقفاع 
تلك الاسعمرا ولوا في انضفساضہا حسمب قلة الع سرض 
اوکسسرتے رحسب تناقصالطلب او فاقمه . ولذلك كان سعے الرقیسق 
في بعمضالبلدان‌الاسلاية برتيطا بحالة الشفسورفي الحرب 
السلسے قد رتا طى دزد الاساق بہذه الف سادۃ 
اتیاهن مساق جات انف شا سوه ےتا 


ارغع‌اسا نالرقیصسق ق الاب خر یہت قة طمسوسے عند تخس ویس ب العفو 
الغربية بالعالم الاسلاسي ود ما انقطعرة قیسق الاند لسغي القسرن الراہ۔.سع 


اللاي سال جات یسایس سم 
أضحة قد جاع الرقیسق ي ہچ الحاله بالجطة ركا 
تا سد ذ لسك بالشغسسور حیث پیسساعالسبي وتفسرق الغتاشصشىسسصس9 ےم 
والاسهم لی اصحابہا قد يسادى طى اللأرينافة نو ل 


1( آد , تشز .ه.ا لحضارة الاسلامية ج ۸ ص 999 


29538 


اتسل وككر.ءقد ريي ا نالعبد في اقعة الابركبالابد لس 
قد بيسعبدرهم ا اجک 0 بت ذلك 
مساري من نسم UO‏ اذ نودي طی الرتسق خسة خستے وشسرة 
7,777 (2) وسن اخیسار العمسسسیي (3) 
ايضااته ھج فی عبد احمد بن طولون (باكة -010 ه/ 568 - ۹88ءم) 
على الٹوےة وسبى هنم سبي اک را حتی کان الرجل من یچ 
متسر لها جم [البياع ازس (القصال كيني روميت ۱ 
لككرتهم بين ایند اصابه (4). 
بالا مل ال .اسي 


ولامسراء كذ لك في ان للكور) لمرظفة طى جلب الرقیسسسق 
مھ اسلاینه الى اس وشن اياف نجي اانا ا ا 
د وراني اختافالاسمار وضا وها ذلك بسبباختلاف هذه المایسات 
في الزسان والکان وتراكمبا احيانا قالسلك المجلب من طریسق البشد تي" 


1)القري ‏ نفم الطیب - طبع بولاق 1279 ه في 
(4اجزا* ) ج ا9٥2‏ - زیدان طريخ التد ن الاسلامي 
e‏ ف3 - 46 

2 از پل اف ےنافہدالعرب الروم - ص 156-443 

3) هوابومد الرحان عد الحید بن مد الله بن عد العزيز 
ابن ہد الله بن عمسر بن الا اب 

4) البليي ‏ سیرہٴ احسد بن طيلون ص 64 65 
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في آخسری 
بالنسبة لعطلية التوید التجارية . وقد تد 
ى التركي بحافة جیحسون حي 


القد سي من 


ارخ اع في الکسورالعظف طی الرقيق 
الفلام الا بجسوز من السلطان سے 
۳ 


ره تہ 00 0 اه یات 
الا( ےه العباسية : التي خبطا الوزپسر طی بن يسور القت ر 
6 طی تا 


(295 ۔وموی/ 936-508 م) سئة (306ه/ -918- 
الا ارالمظفه طی التجارة الخارجية با في ذلك علية اس 
1( لود كاهان - اشر بالا ١‏ سلامية - ص 9 - بابا3 

2) الق دسا ا حسن التقاعیم ص 40 3 

3) السصدر تفسه ص 104 - ص485 


۔0با9 ۔ 


الرقيق (1) وھمکسن ا کانت الا سعسار تشر طبعا بهذ ه العوامل 
الجبائيةارتفاعا وانخفساضسا . 


وکانت ظروف غلا* المعيشة ببعض الد ول الاسلاءهة تنعکس 

على اثمان الرقيق كما تنعكس.على غيرها من اسعار المواد التجاریه 

الاخيى . ففى شل هذه الظروف التي يتعذر فيها القوت 

احيانا على ابناء الطبقة المتوسطة شلما حدثذلك فقي 

ظل الد ولة البويبيه خلال القرن الرابع للپجرة (2) وخاصسة 
في عهد الملك صصحام الد ولے (31 -376ه/ +98 - 986 م) (3)لا يكن 
ان کون اسحار الرقيق منخفضة او فى متناول متوسطی الحال من ابداء 
ات کت بت ي 


سس بت 


£( الس و سس رات الا جتمايهة 


وللاوضساع الا جتما هه" ارف استار الرقق وا كيبل 


اهمية عن تآثیسسر العسوامل الا قتصادية التی كنابص دد 


2) الد ويي تاریخ العراق الاقصادي - 226- 236 


با ۔ 


ذ كرها.ويتضح ذلك فیما نلاحظے شلا من انخفساض‌سعر العبد 
او الجاربه سیاب اخلاقيسة گشپرتهما بالسرقة او العصميان 
اوالزنا.وقد كان الا تحراق الخلقي سببا في کساد هذه البضاعة 
في غالب الا حيان.وقد ري عن الرسول انه تسم يبي عالاسمة 
الزانية ولو بظفیسر كناية عن انخفاض قيمتها (1) وهذا مسا 
دعا الحجار والشراة الى الاشبت من سلامة خلق الرقیسق الی جانباللأكد 
من سلامته الجسديةءومها جحل رجال الحسبة يتتهبع ون 
الد لاگل والسمات والملامح التي تشيرالى المستى الخلقي فى العبسد 
اوالامةرالى التحر ف علی, مزاج الرقيق من خلال ما يبسدوطيه 
من مظضاهر وعلاماتالخیر اوالشسسر (2). 

ولہنذ ہ الاعتبارات كانت الجوابي الافرنجيات والصقلبيات 
وغيرهن من جھسلات الجواري اللاش لم يعرفن بعد شيشا من لغة 
من یشصریہن ابهض ثمدسا من سار الجواري البيضلان في ذلك 
ضمانا لسلامتہن من مخالطة الناس ولحداقة عبد هن بالشتسوں 


1) البخاري صحيم ج 3ص 298. 299 


2) اين بطلان الرسالةص 366 - 367 


جارية روستة مسيحية بذل فيها ثمنا مرتفعا و تسلہ۔۔ا 
من الباشع على انها تجهسل اللسان العربي قلما اتصرقف بيبا 
الف حيلحة ناتسا اد متنا قاطت پعض السارة ت اد 
خلیسم وپلسان عربي فندم ہےاعہا بالمرية (1) . 

وقد كان هنالك في الجملة عزوف عن شراء جاريلسة 
غير غيفة او جد فاسق صيانة للعرض وحفاظا على سلامة الاسرة 
وممايرى في هذا المجال ان احد هم ((اراد ان يشعيي 
فة وقد كان احا سات عق تلا سا یلت فا عه 
من نفسها وکان الامتداءمته فانشاً يقول : 


بت ض جنبها وبات فجیي جتب القلب طا هر الا طراف 
فأقيي مقامنا ثم بيسي لست عندي من فعة الا شراف))(2) 


للاسرة من آفة الا تصراف‌الخلقی فانسا لا نظن ان الاوسسساط 


التي كانت تخد الرقيق للبغاء وا لتمعش منه والمتا چرة بعرظضه 


1( بروفنسال - امہ68 ۔ تاریخ اسبا نیا الا سلامية ی 3 
ص 314 317 


۔ 93 ۔ 


في هذا العصر تتوخی شل هذا التحري في اقتناء هذا النوع من 
الرقيق بل المفروضان يكون رائجا لديها ومرغوبا فيه ومسسن 
المسنستوقعايضا ان یواثر هذا الرواج فى اثمانه بالا رضاع. 

ومن الظروف الا جتماعة الشاذ ة التي تو'ثر فی اسعار 
الرقیق الا ضطربات الا جتماعسة والثورات وغيرها من الظسروف الحرجسة 
فش شسورة الزنج بالعراق كان الحراشر من القرشيات وا لپاشیات 
یسبیسن وتباع الواحد ة منهن بالد رهسن والشلاشۃ (1) باسسسسواق 
العراق ٠‏ وکات بع ض ال وهات بالمغرب وافريقيسة فرص لبیسح 
مجموعات من السبي بأئمان زهيدة شلما حند شاقن عي سد 
سحنسون ابان شورة توس (2) وري ابن حوقل ان زعا* صنہاجة 
كانيا يشيون حملات تادييية طن البد و المحیطین بمدینسة 
قابس لیرد وا هجوماتهم على هذه المدينة فکاسسسوا 


يأسرونهم ویبیعسسون العشرة بشوب واحد (3) وکانت الا نتقاضات 


1( المسحودي - مروج الذ هب ج 8ص 60‏ 61 
2 المالكي - رياض‌النفوسج 1ص 280 
3( أبن حوقل - صورة الا رض | لترجمة الفرنسیة ج 1ص7 6 


۔ہاہا9۔ 


القن شید تیا طف ال 4 شا ل 
ره توالت سوه البج سن (238 851-7 )) 
ببضم ہے دنانيس في اسإاق بضداد 1(۰) 


)الى كم[ الخاصة بالبضساعمسے۔ 
اء الاق جار الف ین 


ولجنالرتيق اعت ارفي تحسديد تشه 
وك اعدة عامة يكنن ان نقسسول ان الرقيق 
الاو اف ان الق الا و( 
بالیس ا افوا ا ام 
سا الاق تراك الف لب (6 تشه كسسان 
میسو E‏ لاہ اق تن بر 
یاس ان ندال محا ااج التجاة بج 
بخشسة آلاف د يتا (4) هو ابن سول ان‌الرتیق 


1) الصدرنفسه ج 1ص 
2) برد یا ]ئ0 المعارف الاسلامية قال عجد ج اسدد 
3) آد م تز 8-2 - الحضارة الاسلامية ج #۶ ص 304 


4 زیسدا نتاریخ التسد ن‌الاسلاي ج قص9 3 


۔5ہا9 ۔ 


الترکي المجلسوه‌الی خراسان لسغي اناع الرقيق مسا خاهيه 
في القن پالجمسسسال وان ران العبد ت 
يامبخ اسان بش لاة و ار 
وسسضیسسف تقل سر ]لسو لف| ب هم يسس ع قطبه ذا 
الى ن الا بالئس و ال ابق السب اه 

سو متسه الفا . هک ذا 


و ااه 
EES‏ اوھ امج و ا ا 
اليطة با قلیسےے مسا وا" ال رر ن 
الى ام .ہام الرقي سق (1) 

دل كنبا ناوال واا ي 
الافسرئيسي ارس (2) ودرو أن الر سے ق 
المتلب-ي قد لاقي منالوراج بالا ساق 
الاسلاية ماجعله ا واستيازا في بمضالظسرف 
من سائر اجن ]سالرقيسق الابيضاسمسى نمسذ جا للجيد من 
الرقيق هذ لك تہاو زتائسادے اعمان الرقیق التركي هذا الخوارز مى يقول في‌القرن الرابع 
للهجرة ان التركي يستخد, ضد غيبة الصقلبي (3) . وقد نشا من اختلاطا جنا سالرتيق 
000 


© سرفتسال امم مم۔تاریخ اسمانیا الاسلامیه ج تص317-314 
3)آدم شز 2 الحضاره" الاسلاميه' ج ۔ شه ۔ ص 204 


۔ 6ا9 ۔ 


ا سا با اة اف از انف اااي جن 

من الرقیسق يد مى ((خلاسيا )) (1)او (( معلہجسا )او ((ذرمسسا)) (2) 
هویقایل - :2۰:۶ باللفة الفرسیه. کات‌ائماسسه 
مرتفعة ایضالاسه من تبي لالرقيق ق البيسد فی نظراهل العصنر 
ولاشك في أن لهذ اااختیارصله بلون الرتیسق قات 
بغصائصه الجسدیه رکه طهللااوصہراار ((خماسیا)) 
کا یق ل (3): 

لم يكن ارضاعاسسار الرقیسق الابیسفریالقیاسالی اعمان الرتیسق 

الاو اضر اسا اضاراے سرب امنا سے قاع انيه 
تسرجسع الى اعصارات جالية خاصة. ,كذ لك الى تفضهل استعسال 
السودني القسام بالخد مات المائلية اوالاجتساهة الاتتصادية 


في الغالب ومن الے لائسل على معدم رجو هذا الاءتهار العتص ص سين 
ارتفاع ائسان الرتسق الاسو الببیل ثلما كان غأن السوداتیات 
اللائي اتخذن للتسري با لاد لس ببلغتاثانبن مالغ لا قل‌اعی+ 


1)الاصفباني _الاط: یا ہج نے وت 
لرسائل ج 4 ص 240 راجع أيها : 


- ]با 


قيمة الجواري البييض (1) ہپ ڈوت سیت 


نت الاسد لخصاله وفااتسه تيمة مرت 
ایض ا.رقد ريي ان الصاحبين اد كان تسين العسد 
اي بايعمائة دیسسار (2) ومضوضم نسایلرالامتبارات 
الاساسية التي لعبستد وا کبیسرا في ارقاع اسعارالرتسق 
هي اعتباراتلا ملاقة لها بالتظرة المنصیسسے . 
تق حي | مل الو سس تال 

وتختلف اعمان الرقيق باختلاف حظه منالسامة البسال 
میرن سام انعا لمج الاو الا ستو :نو انل ان 
ا واا اوو الرتسق اي ابس السی(3) 
وقدر قيمه البارية اوالغلام من هذا الئعببالغالية' باهضة 
نی الغالب لان هذا النوع من الرقيق يعتهسر ارستقراطيا امال ہیس 
ان سل ماف الا ان ا اتا بن الا 


1( برو مسا ل۔ roven‏ ريخ اسبانیا الاسلاسے۔ 


ج 3 ص314 - 317 
2 آد م سر - ٩-۱۹22‏ - الحضارة الاسلامية ج 4 ص ود 
3) برنشفيكها»:۵۳:۰:0-داثرة المعارف الاسلامیة۔متال مد ج آص33 


- 9ا9 ۔ 


وذ لون نيه الاسوال الطائله ليرفا به عن اقسہے وليجعا ا 
شه جس ز ان ماهم حیاتپم الترفة التي يعيشونها . 

ركان التبار يقملون في الاسواق بين الوقسساتسسن 
البوان ويغشالرقيق لاختسالف‌التوین ني القيسة باختلانیسا 
في الجمال الجسدي (1) إذاكاتتالبارية الرتفصة صغيرة السن 
رکذلك الفلا ارشم‌کتیسا ایا (2) رتمتمر اهار انار 
اسن من القیب ناذا اتف اسدھے يكرا بأقضها ثم طالب برد ها طضی 
البائع لعيب فيها کان طیے ان یدنم ((الارش)) تموض | لبكارتيا 
لان الوط ينقص من تن | (3) ولا يخفى ما لقيمة البكارة من علاقة 
بمتلیة اتنا ات ی ایج شارتیماد مسري 
و ا لدد سے و ا رت تا (کے الافتار ال ااب 
نان اطیب ااھسا إن أرحا ما )) (4) رهنفش‌ني ظبسل ذلك قيمة الا 
الال لانالصل يش الوط وختی‌شه الطف (5) 


1)بروفنسالاموممںںءم۔ٹاریخ اسمانیا الاسلاءية ج تص4 317-31 
2) المرجم تفسه اج 3ص 214-208 

3 ابن قدا المفتي ع 4ص 148-146 

4 الباحظ ‏ فا خرة الجواري والغلان _الرسائل ج ص105 
5) ابن قدامة _المغني ج 4 -ص 149 


298092 


قد ساهازدهار ننون التزیق التبرم في تحسين ظہر 
هذا الٹوع من الرقيسق ولامیسا الیژنٹ شه سا زاد في ارضام اتنانت. 
و تقومت فشون التجسل وتطسورت استجابة لمتطلبات ظا رة 
الظسرف‌التي تفشت‌في اوساطاهل الرضاٴ من الخاصة .فرع 
البواي في طم الشعسووتص الذ اة ود الو حل الاد ن 
والعقرب طی الجیمن ووضع العصاية السزرکشے طى الوأ سرع تيسق 
الحاجب إحداث البلج بينبسا رهي كلها ننون تز د 
في قيمة الجارية ضے الضراٴ (1) 

هذه الاسبابكلب| ل بيه نكسي 


اللك بشلا تنبا اذ اس 3 اها 0 شوه (6) شه ات 
مذاالحد منالقيمة بنائق جمالها الذي صفحه ايو يد الاسدي 
لسليمان بن عد الطك ( 96 - ۹۹ھ / ۲45 - ٨1۶‏ )كا يلي : 
((کتت چالسا طی ياب‌اخيك مین عرالملك باذا عار قسد 
خرجتالی با بالقصر طیبا قيس راسکنسدراني پەیسن شه بیس اض فد یا 
وتسد ور سرتہا وتقشككتب! في رجلیہا تعسلان قد اشرق بییاض 
1) کال صطفى ‏ مقد م تحقیق کتاب‌الموشی -صک.ل ٠م‏ 

2 لاطيدي اعلا التلاس- طبع صر 1318 ه 35 ابن 

القهم الجوزيهة ‏ اخبار النساٴ ص 83 88 زیدان - طريخ 

التمدن الاسلا 2ص 26 


مي ج 


۔950۔ 


تد ہا طی‌حمرة تعلیہا يلها ذؤابة عضربالی حقهها رتيل 
كالمشاكيل طى منکبیہا بطسرة قد أسيلتطى جبینہا لپا 
صدفان کانپسا نوٹان طیویتیہا وحاجبان قد قرا 
على مسجسرں عیٹیہسا ونان طوتان سرا اف كآنه قصبة 
ذ0 ری ا ن شتا كنا نا رل من ال عل مدا ال دار 
في شمن جاريسة هسوییلغ‌حوالی سبعیسن الف دينار (2). 

ومن هذا القبمل سا یری مزان الرشیسد (470 92ه / 730-786 ) 


۱ ےم 0 انا فی : 


مسو وزسره يحي بن خالسد بسد 
ناسٹکنے پحیں السال اضذر عن دنه فغضب‌الرتید اراد يحي 
انيبين له شقدار ما يتحله بیت‌المال من هذا الاسراف فجصل 
لسك‌المال دراه تبلغت حولی الف الف وخسمائة درهم 

0 فلسا رای وہہ اد رك اسرافے 


ا تو ا ےم اتا الى الفضل وت 


1) بن التیم الجؤزيهة -اخبار الا - ص83 - 88 
2 لابشیهي _الستطرفج 2ص 132 


3 الطبري تريخ الاسم راللوك ‏ طبعة ليدن 
5ء (في ۷ )ج 2ص 1338 


4) الصدر سے -زیدان تاریخ التعد ن الاسلاي 
ج 5 ص 119 - 120 


95ت 


محمد الاين (4۹3 -4۹8ھ/840-1۹0)) من جعفر بن الهادي 
ان يبيعه الباریه ((بذل ))فابى نامر فاوقرا تاره ذهبانبلغت 
قيمة ذلك شري نالف الف درم 20.000.000 اي اككر 
من ليون د ينار/ أذ اصح‌هذ | نوہ م4 صلتاليمه 
اسان اسان از تع بت 
قد اصل الغا دنع شل هذه المالةالخيالية في 
شرا" الجابي النائقا ت‌الجمال نقد بالغ‌الخلیفه العیب.اسي 
الاعق بالل (4471 -34 ه/+817-81) في شمن جارية فماطسل 
سوه ابن الزيسا تفي دفعالشمن لاستکاره اياه فقررالخليفة 
ضاف القدار ر(2) قد مہزالستید ( 239-256 ه 8107 -890) 


و 09., رة )فا هد شضر تها لے | م البع قز 
تر آلاف د شا تاه (3) افخ اسب سم 


في لات ١١‏ مون (498-498ھ/ 833-843,) جارية بخسة 
آلاف د ينار (4) وكيرة هي الاخبارالتي تسري ا 


1)أبن مد ربه العقد الفريد a‏ 
طبعة بلاق 1285ھ/ مس 145 را ن تاریخ 
العد ن الاسلاي ۾ 5ص 159 120 

2 أبن الاشیر -الکامل - طبعة صر 1302 هافي 12 جرًا) 


ج 7ص 13 

3)الاصفها ني ۔الاغاتي -طبعة بهروت4 196 (في 25 جڑا) 
ج 15 ص 327 

4( الصدر نفسے مج 20ص 212 213 


952 ل 


ما ينفقه رجسال الد ولے“ في القرتين الثالث والرایع لله رة 
من هالغ مالية كبيرة فی سبيل شرا" الجؤيي الجیلات. 
سے ا عدن جرد الا مسا تال تسم 
لا هذه الاثبيان الباهضة لا یکسا الا ان مرها 
سن تل الإا ر الا ال لا يدر لى دفعہا الا الاماه ۔ 
سار التببار اليجنا من ريال الد ولة ۰ إلى لا تذل سادة 
الا ف ظرف عوك اب دای وا اعانا كنات ص 
في الغالب بشبسراتالبساري اللاي بعتسرن شرب الف ل 
في الحسن فبن أشبه بلکاتالجسال او ما يسس بالكاكب» ونجو الحسن 
بلغسة الي و لك تضلا طی عدم سلاسة ایوہ 
لابسراز ظاهرة الشسرا* أو الٹعیے الترف أوظاهرةالتهذ سر الاسر 
الا اشالا شك في أن خسن البار نه اليه ار نکر 
و سم امال کت ولك فینظرسا قلا يصل الى طك السد ود 
شرنا اليها سابقا ولدينا بعضالاخلة التي تشیر پاکسسسو ” 
لاقعسية/الى فسن البارية الہیلے خلال هذا العصر بھوئسسن 
یقسلازاطیے اصحابالطبتے“ التوسطة منالمبتسمكما يقدر ليه 
الاثريا"'اذ لم تكن ظاهرة التستري التتع بالاما" قمسوة 
ساوسو ظا ای لوي اننا سح 


27 
در 


332 


ناوت 


لس سس 


آلاف و مجه الا 7 Sma E‏ 
۳ 


-_- 


- 


ارس 


0" و نت ( ۵300 940-7 - ,)سيمت جارية ((جیلسے“ 
حلا )بمائة وخسین 150دينارا (1) قد شفف‌الممتزبالل 

)252 -255ه/ 866 -861م) سئے“ (296ھ/۔۹0۹۔ ,) بجارية جيلة 
بیعست بسبعة آلاف 7000 د رهم (2) ويقول الاصطخيي ان ثمن الجارسه" 

الجميلة في عصره لاف د ينار اکر (3) قد طلبت جار 
لٹ ارز بعشسرة 67ت ره لس یجند ہلا (4)اضفت جا ة 
الجهشياري شه اقا قرام قدرت سن" (366ھ/ -936 - ) 
بخسة مشرالف دينار (5) ميعت جارية جيلة حالي مضه 
(300ه/ -۹46 - م)بخسة آلاف د ینار بالرفم وات ای ا 

كانتكيبيسرة (6) وذکر لنا الادریسیان ٹن اليارية الئهية البيلة 
یل تنب | ٹلانسائےٴ دیٹسار (67. 


1) دم حز ٦‏ 6-الحضارة الاسلامية ج 4ص 191 
2 الد ون - تاريخ العراق الاقتصادي ص226 228 
چعچھ ۰۔۹۸ الحضارة الاسلامية ج 4 ص 298 
ما -نزهه 7 المشتق.توجن" الق الخاص‌با لمغرب 
ابا نیا لد روزي - ہ0 ودي غوه مد6 De‏ 

ليد 2۷4 1864 1866 ص 29 


۔ ا95 _ 


نک اش اتا الہان اضات بت اکن بخ انز رال 
لاناللسلین يرون الال في الترعين مسا (1) تسدل طى ارتفاع في الان 
بسدون شك وله د ونمایدفعے الخلفاٴ پالامرا" اصحاب الٹراٴ الفاحش وتد ل 


فی الوقت نفسے طى أرتفاع في قيمة هذا الصنف من أ لرن كان 


الفلسان الذ ين يقترن للمتعة ايالم یظاهسون الجۈري في ائسانہے,نقسد 
ري الباحظ ان نالفلا ۽ الوسیم يشتري بالسال المطیم (2) ان الاقال 
طی الطذذبا لفلسان قد تاجن بعضالفصرات الوم بالجاري فغلتاثمائبم 


مہ جس ممم سیم ت م م س مم 


وتجاوزت تاحيانا اسان الاساٴ الجهیلات حش ابر بعض‌شصرا" العصر 


ان التسم‌بالبارسة دلیل طی قلة السال ان الفتي من قسدر طی اق ا 
الغلام يقول : 
تایه سے اب 
سا ینیے الحسسرالا كلذ فقروحاجة 


فاذا كتم يكوا اضردا في-لون سا O‏ 


ولد يدا بعضالاثلة على اسعار موالاٴ الغلمان في صورتها الباهضة 


aes CO 


تحن لقنا نر سار ا انو دو ای فى سر 


1( برفتسال اهع»۳۳۰۷ - ریخ اسبانیا الاسلامية 3 تص 17 
179 

2 الجاحظ - فاخرة الجان والغلسان -الرساعل 

0 2 ص 105 

3) المصد ر نقسه ج 2ص 111 112 


رال ی 


الخليفة اللأمون العباسي (498 -۵۸8/ 823-843 م) غلابا 
یدعس ((فافزا ))بكلاثمائة الف درهم فغضب الام (سسون 
وارتجمع منعتصه الما وا راد ری اه رل فوجده قد 
انفقه فحجر عليه الصرفض ماله طيلة مد خلافتسسسه 
وكان ذلك المال مرد ودا الى مخلد بن ابان (1) وتورد الصادر 
اخبارء لمان وبع سے سر سے خاب ين سد ہی 
ببضعه آلاف (2)واذا مااعتهرنا ما في 2" الإالقل ت ةة 
المرية من بالغفاتو شذوذامكندا ان تعرف‌ان معدل سعصير 
الغلامالجهل كان قريبا من معدل سعرالجارية الوسيمة . 

ومن الرقيق اللفیس‌بسبب اتخاذ ه لغرض المتعة الخصیان 
الذين يقتيبمالخاصة من الناسلما يتصفون به من جمال 
او لحراسة الحريم وسواٴ أتعلق الا مر بپذه المهمة اوط ك 
فالغاية هي توفيراللذة لاهل الترف والبذخ وقد یتطور آمرهسم 
بعد ذ لك فيستأمدون على مهام عسكرية او سياسية فی الد ولة.وقد وصسف 
الجاحظ جمال الخصيان المحبب الى النفوس فی عبدهفقال (( وذ كرت 


1) الاصفہاني -الاغاني طبعۃ بيروت 
( ی 5 2 ا ) 1964 سج 


2( المصد ر نفسه ج 3 ص 31 وج 0 ص3 11 


۔ 956- 


الخصيسان وحسن قد ود هم ونعمة ابشارهم والطذذ بہسم 
وان ذ لك شي* لا تعرفے الا وال )) وقال ایضا ((لانك سین 
الخصي وکأن السيوف طمع في وجہے وان مرآة صيية واه 
قضيب فض قد سے ذ هب وكأن في وجناته الورد )) (1) وكادسست 
هذه الوسامة سببا في ارتفاع اثمان الخصيان كما كانت صعهة 
اجراء ععلية الخصاء وندرة" نجاحها سببا ثانيا في ارضاع هذه 
الاثمان . وقد اعغهرالثمن الذي ي اشصي به الخصي" كافور الا خشيدي 
سئة(312ه/ - ۹21 - وهو شما نية ا منخقضا 
بالسشے ای الان العسياي الا فة 7 يه 
ذ ي الجمال منهم (2) وض الجملة كان سن الخص في العالم 
الا سلاي_| اضعاف‌ثمن العبد العادي شأنه في ذلك شأن مین 
الخصي في برط ت نان 0090009 اا ال ا 
العادي (3) وقد اق الققہا قيسة الخصي في احكامهم التعلقة بغصب 
eS‏ بمه: جہن ا 


1( ا - فاخرة الجارںي الغلان _الرسائل ج ص123 
2 آد م ‏ - -72 ۸۰۱۹۲ - الحضارة الاسلامیه" ۳ ص 291 


3) برفتسال آمع»۷ه,۳- تاریخ السبانیا الاسلامية ج ص22 130-1 


IDOE 


في صحتے لم يعتبسر ذلك میا في الشصوبولم يطالبالغاصبيه عند 
ارجاعمه الى الکه بهذا شمو منهم بان الخصا" يزيد في قيمة الرقیق 
ات حر سب |( : 

۹۹۶720 جج" 


اذا ما كائتصفة الجسال ماسلا من عامل ارتفاع ائسان الرقسق 
فان سحي الرقیق الثتاني | والمهني اوالفني يعتبر عاسلا خر في ارف اع 
هذه الاثمان (2) یمسا ان اصتاف المہن والفنون بالمعارف ليست ذات‌تیسه" 
احدة بالنسبة الى المجتمه ات‌الخطفة بل تخطف باختسلاف حا جتہا الیپ | 
ورا جہا نيبا كانت تيمة الرقیق تات حسب نرعالمهبنة اوالفن الذي یختسص 
چم سس ما راء الاصنعاني من تقديرايسمن 
ابن غرم لقیت" تصیب‌الشاعر بحر الاير جد العزيزين مروان رهي صوة فيد با 
من حيث وبود هذا التفات‌ني شتي العصور ولاعسوة بالاسما ٦ب‏ 5 نيبا 
من حيث هي لانہا ستمده من فترة زائيبة سابقة لهذا العصسر. 
وقد جا" في کتساب‌الاناني ان شین العبد یخطف‌باختلاف‌صناعه فالعبد الذي 


اا سای وا کا رها او اما یلیخت بسن 


)خلیل بن آسحق _المختصر -ص 264 

2( پرتشفيك -۷:6 8۳۵050۴ ۔دائرة المعارفالاسلامیة 

مقال مد ج 1 ص 33 مویس‌لومار - الاسلام في عظت الا ولی 
ص194 204 


3558: 


الغیام علييا نقد راف پا تود يفار ماذا كار عارها يصناعة النبال 
والقسي ”یسا عباربعسائة د ينار هاذا كان یحسس روایے الشعسرصار ت 
تع سا ون بار 01ء 

وقد لا حظ الاصطخي ان ثم العبد المختصفي صناعمة 
ما قد كان مرتفعا في عصره (2) كسا پسلاحط البكري انأ الطباخسات 
السودانياتالماهرات تبا عالواحدةمنهن بماعئة 'مثقال من الذ هب واکشر 
(3) ولا 6 ذلك هاليد العاملة المختصة هي الى الیو ارفع تضا 
من اليد العاملة غير المختصة . وطبيعي ان يكون الرقيى الحاذى لحرفهٌ 
من الحر فاغلى سعرا من غيره لانے اکشرمرد ودا اوانتاجا واقدرعلى 
توفير الربح لما لكيه مي المجال الاقتصادي وعلى توفير الراحے والمتعسة 
لهسم في مجسال حیاتہے الخاصة.ومن الصناعات‌التي ترص من مكانة هذا 
الرقيق روايته حم سی کت ولد لسك نجد الغلام ((زاد)) 
یس سحن مالساي مسو تا او ا سيا 
يشتري ابو سعيبد. الفغ لابي تسام الطائي الها عا انيور نلاا 
يدعى (العتح ) ) بثلاثمائة د ينار لينشد شعره (5) وتسوى لنا البصاد ر امتله 
كثيرة تد ل على ان الرفيى المولد »اي الذي تلقى تربية وتكوينا ملائما 


1) الاصعهانى -ااغانی طبعة بولاى 1285ه 

ي(٥2‏ جزا) ح آحرة 13 زیدان۔تاریح التمدن الاسلاي ح 5س44 46 

2) الاصطخري المسا لكوا لمما لكیر 37 نجاة باشاءا لتحارة في المغرب الاسلامي 
عر115-114 

3) البکي _المغرب ر158 

4) الاصعہاني _الاغاني _ طبعة 1964 0 ص 2871-286 

5) المصد ر نفسه ع 20 ص113 


29592 


الوسط وتخلق با خلاته احبالی تفوس النا س من الرقيق الذي احتفظ بف 
وماداته وقالیده الاجثبیة رکان بالعالي ارفم‌ تیه 
ا ف تا + 

اذا ما اجتسمالحذ ق في صنعة الفتا" الجطل الفائق في 
شخص جارية او فلام ضافالشن إزدادتالقيمة ارفاا 
خسوا اذا طنا انالفتا" كان يعهرني هذا العصر سین 
انفسالصنائع إرتاها لما فيه من معرفة بالشعر إلالحمان 
وجو الصوت ولما مرف ہے المجتمعالعربي السلم من تتفي لل 
للثنون العلى, على سائر الصتاشم (1) ومن تهافت‌فی هذا العصسر 
على ماد الترف ادواته . وذ لك صارت‌اتسان القيان اوفماتان 
المرقيق الموّنث بد ون استتنا؛ لان الہاریے البرلدة اثين منالبليية 
(2) ولان القن تجمععادة بين جمال الجسد وہمال الست 
تصلامن ثقافتها في مدان الشعر إلادب لفط" . 

مكننا ان نقد م صوة وجیسزه عن ائسان هوّلا" القسان الشپیرات 


او ((الكؤكب ) بلغة الیوم شیرین الى ان مقتنيين كان في الغالب من الخلفا" 


2 زسدان - طريخ التسد ن الاسلامي ج 5ص 29 


960: 


لاسرا“ لیا" بسار الاٹیسا' من العبسار إلى ان هذه الاعسان 
لا يكنان کون مامه بالنسبة الى كل القمان فسا يري في 
عذاالصددا و الخليفة الاثق (نه-222ه/ 84 +باة,) امت 
الباریة المغنية ((لم الصالحية )) من کاصے صالح بن‌الرئیند بعشسرة 
الاف د ينار (1) وطلب الخلیفے' المعتصے العباسي (248- +22 ه/ 833- 
,۶ من محمد الواقاحد كبار الت سين أن يبيعه تست عة 
آلای د ينار قاتشم (2) دنع اسحق ہن یوب في (( کیل )) سا ےا 
الف د ینار فرفضت سملاتہ+ا بیعہسا (3) ائتین این رائق اير 
المرای تیه تة (325ه/ .۹21 م) بثالشه مترافدينار 
اعطی الما لسن دلے طیپا حسبراية این البوزن.اما الصولسي 
فيقسدر السعر باربعےٴ عر الف د ينار فاستعط الئاس دلسٹ (4) ا شتون 
اللأمون (215-458ى/ 833-813,) (( صريبالمعئية )) يخس الایدیفبفسار 


(5) وسرضت طی هذا الخليفة نفسے قيئة سارمه التخاس‌فی عنما 


1)الاصفبا ني-الاظائي. طبعة بيروت 1564 

5 3443 زیدان اریم المد ‏ الاسلاي 
ص119 120 00 
2)الخطيب البغدادي ريخ بخداد ۔۔ابعے 
الطامسرة 1931ح 13ص88 

3) السهوطي -المستطری فى اخبار الجا رن - طبعة 
التاهره - مد ون طريخ ص 13 

4) ابن الجوني _المتعطم سح 6 391د م متز 
الخضارة الا سلامهه - ح 4س وو 

ز) التهري تهاية الارب م 2 د6 الاصعہاني 
الاغاني - طبعة بيروت 1964 ج ۰21, 75 


۔961۔ 


بالنی د ينار نقالالأسون :ان هي اجازت‌بیت | اق ببیت سین 
عشده ا اهترتب | بسا تقول (1) رصان صا لح بن الرشي د 
سی موق ا عدا مات نابات ار 
(2) وکتیسرة هي القیان اللائی رقع شراژهن بمالغباهضة سل 
((حیشیےٴ جارية هون )التي یقول عنبا الباحظانها بلغضسسست 
من الثين مائة وشرسن الف دينار (3)كما بلفت‌قيسة اح دن 
الجايي المغنيات سنے (300ھ/- ۹42 - م) ملغثلائین الف د رهم 
ملغت قيمة' قينة أاخرن سنة (330ه/ -۹14- )ملغ سبعة 
آلاف د رهم (4) . 
وما من ریب‌فی ان هذه الاخلة ع تا 
2 تصو لسا ارضاع اسان القيان في | ایز 
حتی ان بعضہے شل صالح بن عد الوماب قد ا سب 
جاوہدتے ۳ (5) ومهمأ یکن من ار نان الف د یر النی د ينار 


1( السهوطي 0 الخلا“ _ طبعة 0۳ 

دار ص 323 

© الاصنهانی -الاغاتي - طبعة بهروت 28201964 29 
3 الا حظ کناب القیانلرسائل ‏ 772 .178 

4) الد وي ریخ العراو اتانس 226 . 228 
5)الاصنها ني ۔الا ا ني طبعه بهروت 4 196 ح 3 ص49 3 .20 3 
6 آر م متسز 682 ۸۔الحضار 2 الاسلامية* ۶ ۔ ص 198 


(6G 


_ 96 


يساي اضعاف ثمن الجارية غير المتعلمة فقد شت الجارية بمائه 

د يدنار فاذا تعلمت وحذقتفن الغناء بيعت بخمسمائة اوالفاوالفسي 

د ينارا او اکشر من ذلك احيانا (1)وفي ذلك بیان للفرق بسن 
اثمان سا ٹر الجوارں واثمان القيان . وقد كان کذ لك الشأن 
بالنسبة الى قيمة الجوانن المغنياتض غير هذا العصر من الحصو 
الموالية فهذا ابن بطوطة يصف لنا شراء اهل ( تاک 5ة)) 


1 


لکن اسحار الرقيق الممتاز لا قدرلنا صورة شاملة 
المستعمل فی الخد مات المنزلیے“ و القلاحیه و التجارسسسه 


وفي شت انواع الصناشع وكذ لك الرقيق المستعمل في الخد مات 


1 الاصفہانی الاغانى طبعقبولاق 1285 
2) ابن بطوطة الرحلة ج 4ص 439 440 كوك ومی 


منتخب أت ص 24 3 - 373 ۰ Fac‏ 
ارت تاه بو أده دوه نف ۳ y‏ سیت ۲ اجه )2 
) > یام . 48۲ ۶ ظ 


— Tsmatl -Hame ۱۷۵ ۵ مس ۲۳۸ سوه‎ amie ۔ رر ی 6 و‎ e 


۔963 _ 


العسكرية . ولا یخش اهمية هذا النوع من حيث الكم اذا كان للدوع 
الاول اهمية من حیث الکیف وا لواقع‌ان اسحار الرقیق | لنفیس تعر 
اسعار اشاذة بالسبة الى سر الرقبق العادي (1) وهي فضلا 
عن ذلك ليستض متصاول كافة طبقات‌المجتسم . كما ان انخقاض 
اسعار بع ضالرقيق في حالات خاصة وظروف اسثنائية يعتبر ظا مره 
شاذ ه ايضا لا یهن الاستناداليهبالمعوفةالسعرالعادي لبذه: 
البضاعة الشداولة بين الناس . 

وفي هذا ماید عونا الى التساوال عن ثم نالعبيد 
العادي اوالامة بقطعالنظر عن الاخطافات التي اشرنا اليا 
سابقا بین اصناف الرقیق ود ون اعجار ايضا للحالاتالاسشائية 
وتدوع الا سواق في البلاد الاسلامية . والملاحظان هذا امن 
لم یکن یخطف في آغلب الا حیان عن ثمن بعضالد واب كالبغال شلا 
اشاق Eee‏ العبد وی اہی جحلا 


ور وثلاثين ديدارا وهو نفسس] لسعسر | لمستعمل يبيزنطة فى هذا 


العصر (2) وقسد راينا سابقا ان الصاحب بن عاد لمصادفےسسع 


MH. Lombavil - موریس لومبار‎ (1 

ألا سلام في عظمته الا ولى ص4 9 1 -- 204 ے برئشفيك ۵0:۷۶ 
د اثرة“المعارف الاسلامية_مقال عد ج 1ص 33 

2 ) اآدم متز 62 ۵-الحضارة الاسلاءية ح1ص.297 


با96 ۔ 


في عد نوين اربعمائة د ينار اسکشر الناسذ لك (1) وقد بيع 
کافور الا خشیسدں بثمانية عر و سنة ( 312ھ/-221- م( 
بالرغم من کونه خصيا كما راينا (2) وقد بيعت جارية سندية 
حبلى خلال القرن الثالث للهجسرة بعشرين دينارا فلما اراد والد 
الجنين ان يشتري ابنه بعد ان زسا بالامة طلبقحمم 
الا مہ في الولد خسین دیدارا (3) وري عن اسحق للموصلي انه 
اشتیں غلامے الخلاس (( اد )يعشرين دينارا او نحوها ( 4 ) 
ونحن نظفر با شله عديدة حول الا سعار المد اولسة 
للرقيق العادي فى هذا 2 اسحار متقاربة ض الجملة 


تورد الور ۱ بشلائين دينارا (5) وعرضت 
یت سم و وس تست سے سج سس 


وت 


1 المسسرجع نفسه ٭ 

2( سی یت مدق 

. 14ص 188 

4) المصدرنفسه 26م 286 287 

18 9 ےپ یہ پت 


3 


وال 


جارية (( ساذ جة )) للبيعض عبد الامام‌احمد بن حبل فکانت 
قيمتبا ثلاثين دینارا (1) وقد یسرضع هذا الثمن العادي لسبب 
من ال شاب فق الفاغ از وا ال اه دبای اوا سیر 
من ذ لك اواقسل ولکن د ون ان تصل الى مالغ باهضة جدا كما 
راينا فی حديئنا عن الرقیق المتاز ومن هذه الصور ما ري من ان احد 
تجار مصر ف عبد احمد بن طولون (250 -210 ه/ ۔8)8 - 884 م) 
قد اشتیں غلاما بمائتي دينار (2) وفي الجملة وض غير هاته الحالة 
كان الثمن المتعارف للرقيق الحادي يتراوم بين ثلائیسن وسهي_ بين 
د يدارا أي ما يقابل الد خل الادئی الشهري لصائع من صاع . 


بغيداد (3) 


لہ الا شلة يكن ان عقارن باسعار الد راب قى هسذا 
العصسسر ويكسون لہا اد اك من الدلالڈ مسا يفيد ان الشتيي 


واه في کل هذه الا حوال انما يقتني اد وات خد مة او انظ ج ا 


1 ابن قدامة_المغني اح 4ص 223 
2) البلی ل سيرة احمد بن طولون ص 219 ل 221 
3( نجاةباشا بت التجارة فى المخوب الا سلای ص114 115 


۔966۔ 


للہجسرة ان ثمن الناقع كان حوالي ۵020*ء۶ھ۶ و" وقد بيسح 


r 


کو چٹ FGETS‏ 
حمار سنة ( 329 ھ/ ٩9۱۵-‏ - م)بعشسرة د نانير (2) وقد توت 
1 ر سو مس و چو جو 
ائمان الد وا بالجيدة كما يرتفعسعر العبید الستازن فان حوقل 
يذكر لنا ان البغال الجيدة بميورقة كان یباع الوا حد متا 


لبکجور مولى الا مير سيف الد ولة الحمدانی (330- 356ھ / ۹11 - 961 م) 


قد بيع سدة ( 381 ه/ -994۔ م) بملخغالفدينار (4) . 


عم الا خلة وفضرها من اسمار امن صووة 
انا شیب ]وا رکا عا يكن ان قاری اا را یی معا هبار 
علاقة الد راهم بالد تانير فی قيمتهما الباليسة المتفيرة (5) يكن 
ان نستنتج منهامعدلالسعالمحد اول بالنسبة الى الصنفينوهو یکاد يكون 


1) الد وبي تاریخ العراق الاقصادي ص 228-224 
3) ابن حوقل ‏ صورة الا رض- الترحمة الفرنسية 

ج 1 ہہ 4 1 1 بروفنسا ل ۔احئہ ۰ء ۔تاریخ اسبانياً 
الا سلامية ح 3 مر 5 8 9 

وس 

4) الد وري” ‏ تاریخ العراق الاقصادي ص 226 228 
5) کان صرف الد ينار فى النصف الا ول من القرن الثالث 


۔961۔ 


من المجتمع خصوصا اذا اطلعدا على اسعار الاقوات والمواد الغذ ائية 
فى هذا العصر. ففی ابام قدامةبن جعفر مثلا کان ثمن الكر 
- 3 سسس س ےی 
من الحنطة والشعير بالعراق ثلاثيسن د يدارا )1( ويمكننا القول بان 
منازل ہم وحقولهم ومتا جرهم و ورشا تم د ون ان یحند یذ لك 
ضيقا فى ستی عشهم لکن ابناء الطبقة الضعيفة التي تج 


العبیسد او الا اة ۰ 


1 الکر العراقي يساي اربعین ارد با (انظر 
زیسدان۔ٹاریخ التمد ن الاسالامي ح ف 


۔ 969 ۔ 


ہے ہے ہے ہے ہے ہے سسا ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے 22 22 DO‏ 
ک جح سے سرد کہ دہ کہ ہد SSDS‏ سد اج پت 


۔969۔ 


الح يل الول 


اليد ۱ ون 


-970- 
التبا س وة 


5557 


النخاسون تسية اطلقت على تجار الرقيقكما سيت تجارتهم 
بالنخفاسة على وزن فعالة الستعمل للدلالة على الحرف والمہن المختطفسستة. 
والاصل في النخاسة حسب ما جاء في لسان العرب تجارة الد واب فيقال لظا جس سر 
الد واب نخاسا.ثم شملت التسية جر الرقيق فقيل له نخاسا ايضا وان كان 
الاغلب في الاستعمال الدلالة على بائع الد واب (1) وواضم ان هذا التطور في 
مد لول الكلمة راجعالى وجوه الشبه الموجودة بین هذين النوعن من التجارة. 

ویحتا م ا جر الرقيق او النخاس.الومعرفة بأسرار مبنة النخاسة والى ضرب من 
التجربة في ممارستها وربمسا الى اختصاص‌في بع ضالمعارف الصالحة للنجاح فیہا 
وهي معارف نشأت عر العصور من مجموعة من التقاليد والتجارب والصاد ات ونعت بفضل. 
بعض‌العلوم ایضا . فمن ذ لك ضرورة معرفة النخاس للعلل والا مراض‌التی يمكنان صاب 
بها بضاعته حتی یکنسه الا حتیاط لہا وحتی يتسنى له تحدید قيمتها في البیسسسح 
والشراء والتصيز بین الجیسد والودي؛ من الرقیسق على الصعیدین اللفسي والجسدي (2) 
کم‌ایحتام الى معرفة بالا جناس‌البشربة وقد رة على التصز بینہا وما يرغب فيه الناس 
منها. و عليه ایضا ان يعلمخطائص الرقيق المبنية ويد رك مستواه فى الصناعة او الحرفسة 
التی یتعاطاها حی‌یکنه ضبط ثمنه وتحدید قيمته . 


٦ی‏ تم يه اسان الخریبت 


2) این الا خسوة - معالم القرينة ص ۰152 153 
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ومكسذا يتضم ان مہدة اللخاسة یشتوط فيها تکوسن میسن 
لصعوبة مسارستپ | فیحتاح صاحبہا الى بعض المعارف الطبية والمپنية والی 
الا خذ بطرف من علم كان له رواح في ملک العصور هو طم الفراسة الذي یسند ل به 
على احسوال الرقیسق النفسية وپستعان به عاومعرفة جنسة وكذ لك عم القیافسسه 
الذي يستخدم في التعرف على العلاقات السبية بين الرقيق . ولقد ميسن 
لنا من خلال الفصول السابقة ان النخاسين قد كانوا ملین ببعض‌المعارف 
الصيد لية من خلال معرفتهم بانواع العقاقير والمساحيق وطريقة المزج بیٹہا 
لكي يقعاستعمالها فضي تحميل الرقيق الذي يعرضونه بالا سواق وفي لاج العلل 
او اخفائ ہا عن الشترین (1) . 


وقد مپرالنخاسون ضي هذه الفنون ولكنهم استعملوها غالبا 
كاراينا لغايات الخثر والتضليل اکشر من استعمالها في صالح المشترين وهذا 
ما حمل رجال الدين من فقہاء ومحتسبين على اشتراط صفة الا مانة والثقة 
في النخاس ونبهوا الى ضرورة مراقبته في مبنته (2) وتدل هذه العناية 
بسلوك النخاس. لی انه كان محل شاه وتهمة وهذا ما يد عونا الى الحديث 
عن قيمه الدخاس الا حتماعجة فما هي النظرة السائد ة فى مجتمع هذا العمصر 
الى شخصية الند .اس ؟ . 


سس بس ميت 


1) السقطی -آداب‌الحسبة اص 47 . 51 
2 )ابن الاخوة ‏ معالم القربة ص 152 الونشریسی۔ 
3 م)) 


و 


وعد اشتہر اللخاس فى الاوساط الا حتماعسة الاسامية 
سمعة محيدة وذلك انه كان موضم تشنیم کتاحر الحبل (1) ومحل 
ازدرا* واحنقار رغم الحاحة الى حدماته ورعم المكا تت سة 
التي با کسی الال ای شھارت ےہ ۲۳ ناش“ 

ستغطل بیٹانے أحد تعوب الشسم والثلت . ففد روی ان محمد 
ابن الاشعت صاحب شرطه صر ستم من على الملبر احسسد 
القواد قائسلا '' الدخاس الكذاب '' [2) ویعتہر الحاحظ الدخاسین 
ہپ گا ار انكلو معي د ي یح لته تو ٠‏ و ہیا 
ان اصحاب الخلقان (3) والسماكسين والدخاسين والحاکة فى کل 
طول من کر سے راو علي الد “فى اانا وال اب سس 
معلمنا بذلك ان دلك حلقة فى هذه الصناعات وسسے على 


هذه التحارات حمن صاروا من سير اتسوا الناس كذلك 0 8 


1( اد م متز ۔ 2 ۴٢٦۔8‏ ےالحصارۃہ الاسادصه E E‏ 
2 المرحع نمسه ‏ الكندى ‏ الولاة ۔ ص 4٦۸‏ 

3 هم باعےم الببات القديمة حمع حلو. وهو الىالي 

4 الحاحط ‏ ماعب النرك ‏ رسائل الحاحظ ح 1 بر 32 
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ومن اسباب استقرار هذه النظرة ما عرف به اللخاسسون 
من انتہاك لحرمة الاخسلاق ولتعاليم الدين واستعمالهم لشتى وسائل 
الخداع والخش في سبيل الاحراز على الشروة.یقول السقطي 
" فاما هؤلا* فقوم خطبهم جليل وامرهم ليس بالمختصر ولا الظیل وذلك 
انهم يتصرفون بين الاسساب والاموال وياتي مفسد وهم بما لا يقتضي 
الشرع ولا تقره نفس مؤمن ولا ترتضيه بحال ولهم في شانہم خسدع 
ومكر يعاملون الئاس بها ويد اخلودهيم بحسبہا'' (1) فالراي العام 
يوجه اليهم اتہامين على الال اولهما التحيل في ممارسة تجسارة 
الرقيق بما يدر عليهم الامسوال ء حتی ان رجال الدين كانوا ينظرون 
الى ارباحهم باحتراز کسیر بل ان العامة القسیم لیستقبحویا| 
ویحتبرونہسا من باب الكسب الحرام.ولعل هذه النظرة لم تكن 
خاضية بالسلسین وحدصم ولا مقصورة علی ها العصر التحتسدن 
ندرسه بل هي نظرة تجد ها عند رجال الكنيسة منذ القدیسم 
وقد حدثنا الیکیی عن كئيسة قائمة في عصره على الطریق الرابطة 


بين مصر وبرقة يقال لها "اباميني " قد رسم على جدراس] 


1 السقطى ‏ آداب الحسبة ‏ ص 50-47 
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صورة تاجر الرقق ورقيقه معه بيده خريطة مفتوحة 
الاسفل وهي تعني ان تاجر الرقیق لا ربح له (1) ولپذه الصورة 
دلالة رمزسة وهس لا تعني خسارة اللخاس فسي ميدان التجارة 
واسا که 
الحرام.واما الاتہام الثاسي فهو ساد الخلق بمخالطتهيم 
للرقهيق المؤنث وللفلمان مما یجعلہم محل شبه اخلدقية عديسدة 
كممارسة الزسا والفاحشة او التوسط للغیر في ممارسة البغاه* 
السري » وقد رایسا في الفصول السابقة كيف کاسوا یتواطژون مع 
" الاميدة " بالاسواق على تجاوز حدود الشرع في البیوعات. 

کادت لپذه السمعة اذن صلة بسلوك مولا* التجار 
في واقع معاملاتبم مما دعا رجال الحسبة الى التشدد فلي 
مراتمتہےم والسی اشتراط جملة من الخصال الاخلاقية في متعاطي 
هذا النیع من التجارة کالامادسة والعفة والصيانة فذکروا انه 
" يدبفي الا يتصرف في سسرة العبيد والجواري الا من ثبتت عند الئاس 
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الداس وغلمائهم وربما اخطی بهم في منزله ... " (1) لکن النخاسين 
الذين کانوا مدل انتقاد من حيث سلوکہم وربما احتقار من اجل 
تہافتہم على الربح متوخين في ذلك انتهاك القيم الخلقية قد کانوا 
محسودين من حيث غلاهم وئروتہم (2) بل الغريب انهم کانوا موضح 
تزلف من قبل الداس بسبب هذه الثروة . 

وقد يجتمع الجاه مع المال لدى النخاس فترتضسع قيمته 
الاجتماعية بحكم ارتفاع قيمة البضاعة الموجودة بين يديه اوا 
اذ لا جسدال في أن قيمة التاجر مرتبطة بقيمة بضاعته في نظر 
الئاس وثائيا بحکم تعامله مع طبقة معيئة من الوجها* ولحسسن 
نستي بالقيمة هدا منزلته في السلسم الاجتماعي وانتما.*ه 
الى فقة محظوظة من النقات الاجتماعية.ولا ریب في ان اغلسب 
اللخاسین قد عاشوا في تعسیم وترف وامكديم ان يخالطوا عليية 
القوم بحكم مهلتهم وهي مبلة كبار التجار.فكان الكثير مدیم 
على صلة وطيدة بالبلاط ومعرفة بشي * غير ظيل من اسراره اما 


بصورة مبساشسرة او عن طريق جواريه وغلمانه .ومن کارت هذه 


1 ابن الاخوة ‏ معالم القربة ‏ ص 153-152 
2) بردشفيك - دائرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عبد ۔ح 4 ص 33 
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حاله لم یف دون تحقيق اية رغبة يصمو الیہسا مادام بيده 
المال الوفير والجاه العريض وكان محط آمال من يحيطون به 
ومحسودا في ظر العوام » ثم لا يخفى ان من كان ممهم مالكا 
لحسان القيان ورائعات الجواري يصبح من المرغوب في مخالطتهيم 
والاتصال بهم لما في حوزتہم من بضاعة مغرية »وقد ساهمت كل 
هذه الاعتبارات في جعل مهنة الدخاس من اهم المہن ض المدن 
الاسلامية. 

وقد وصف لدا الجاحظ المنزلة التي يتمع بها النخاس 
" المقين " اي باقع القيان ومربيبن في الوسط الاجتماعي الذي 
يعيش فيه. فبين لبا حرص الخاص والعام على ربط الصلة معه 
وزيارته في بيته ومجاملته عند الحاجة وتملقه اذا استدعن 
الامر بالہدایسا والتحايا ممايجعل له ثثيرا من الدالة على 
معاشريه وما يعلى من مقامه في نظرهم.وقد شبه الجاحظ 
هذا النوع من الدخاسین بالخليفة لاله محل تقدير وتملق يقول 


في ذلك (1): 


1) الجاحظ - رسالة القيان ‏ رسائل الجاحظ ج 2ص 178-177 
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" ومن فضائل مالك القيان ان الئاس يقصدونه في رحله 
بالرغبة كما یقصد بها الخلفا* والعظما*.فیزار ولا يكلف الزيارة 
ويوصل ولا يحمل على الصلة ويبدى له ولا تقنضى مله الهدية 
وتبيت العيون ساهرة والعيون ساجمة والظوب واجفة والاكباد متصدعة 
والاماسي واقفة على ما يحويه ملكه وضمے يده مماليس فلي 
جميع ما يبساع ويشترى ويستفاد ويقتنى بعد العقد النفيسة.فمن 
يبلغ من الخمئن ما بلغته حبشية جاية عون مائة الف دينار 
وشرون الف دینار کات رت ورسلون الی بیت مالکیسا الهدایبا تین 
الاطعمة والاشربة ء فاذا جاؤوا حصلوا على النظر وانصرفوا بالحسرة 
ویجتی مولاها ثمرة ما غرسوا ویتلی به دوئهم ویکفی مؤولة 
جواريه ٠‏ فالذي یقاسیه الئاس من عيلة الحیال ویفکرون فيه من 
کشرة عد دهم وعظيم مؤونتبيم وصعوبة خد شیم هو بمعزل عله 
لا يبتم بغلاٴ الد قق ولا عوز السویق ولا عزة الزیت ولا فاد الدبيذ 
قد كفي حسرته اذا نزر والمميبة فيه اذا حش والفجيعة فيه 
اذا الكسر ثم يستقرض اذا اسر ولا يرد ويسال الحوائج فلا يسح 


ويلقى ابدا بالاعظام ويكنى اذا نودي ويفدى اذا دعي وحیا 
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بطرائف الا خبار يطلع على مکنون الاسرار ويتغاير الربطا* عليه وپتباد رون 
فى بره ويشاحون في وده وتفاخرون بایثاره ولا نعلم هذه الصفة 
الا للخلفا» ''. 

الا ان هذا الاعتبار الذي يتمتع به الاخاس ليس في 
الواقسع سنوی اعتبار ظرفي لاله مرتبط بالحاجة اليه ولاله 
يتعدى شخصے الى ما يرغب فيه الساس من بضاعته المغرية 
ولذلك کسانتعلاقے بخيره قائمة في الاغلب على النفاق والمجاملة 
للحصول على المرغوب و شوبة بالغبطة والحسد لما يتمتع به 
من ثسروة رغسم ما يعرف عله من عبث بالقيم . وبذلك یکلا 
ان فہم هذه الازدواجية التي استقرت في الراي العام 


الاسلامسي حول قيمة الدخاس . 
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وقد اغدقت تجارة الرقهيق على الدخاسين ثروات طائلة لان الخنم 
فيها كان کبیرا في اغلب الاحيان ولان تجارتهم من اربح التجارات بسيب 
رواج بضاعة الرقيق في شتى ميادين الحياة الاقتصادية و سزاید 
الطلب لہا في مخطف الخد مات الاجتماعية.وقد كانت ارباحهم ضخمة 
خصوصا اذا تاجروا بالرقيق الممتاز اي ذلك الرقق الرفييع في 
جسه وجماله وتكويده المبسني اوالفتي والثقافي (1) وهو من 
النوع الذي ترتضع اثمانه ويدر على باعته الریح الجزیل » وقد 
كانت الد ولة واعية دائما بقيمة هذه التجارة ودورها الفعسسال 
في ميد ان الاقتصاد سا جعلہا تولي عاملا خاصا على هذه 
الشؤون هو قيم الرقيق (2). 

ومن اسباب ثرا* الدخاسین علاقة تجارتهم بظاهرة الترف والبذخ 
في المجتمعات الاسلامية.وقد اشار كل من الجاحظ في كتاب التبصسر 


بالتجارة والدشقي في كتاب الاشارة الى محاسن التجارة الى ان 


00 نگ د ۰ e‏ 


1 جاة باشا. . التجارة في المغرب الاسلامی ص 5-114 11 
2( بروکلمان کر تاريخ الشعوب الاسلامية - ج وص 10۶ 
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اللخاسة هي ضرب من تجارة الترف التي یتہافت علیہا کبسسار 
الموظفین والائریساٴ ورجال البلاط وپرصدون لہا الاموال الطائلسة 
لاقتنائہسا (1) ومن الطبيعي ان تزد اد ثروة اللخاسین اذا کاسوا من 
من المزودیسن للبلاط ببضاعتيم وذلك بسبب كثرة ما یطلیه مدا 
وبسبب ما یدفعون فیپا من اثمان باهضة لا تخضم عادة لسضام 
الاسعار العادية او لحوالة الاسواق . 

ولا ریب في ان الدخاسین قد انتفعوا من عاملين هامین في 
ممارسة هذه التجارة اولهما ما کانوا یتوخونسه من حيل وخسدع 
لترويج بضاعتہسم واستد رار اکثر ما ینکن من اربساح.وقد شرحسسا 
وسائلہم هذه في فصول سابقة وبیسا اسالیب الغش التي مہسووا 
فيبا والتى مکلتسم من شرا* البضاعة بالرخص وبيعها بالغفلا*(2] 
وثالیپما ما اتصفت به اسعار الرقيق من تحرر وقبول للساومة 
وعدم خضوعها في حالات عديدة للعراة بسبب ممارسة هذه 


التجارة خارج الاسواق الرسمية.وقد وجد هذا التحرر ساسدة على 


1 الدوں ‏ تاریخ العراق الا قتصادں۔ ص 77 - 79 
2 انظر الفصل المتعلق بالخش والتد لیس من هذه الد راسة ص ]670-65 
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السعید العطي من قبل رجال الدولة انضہسم اذ كانوا یبذلسون 
في‌سبیل ما یروق لهم من الرقيق الجيد مبالغ خياليسة. 

ويبدو ان حركة التوريد او الجلب للرقيق هي التي لعبست 
د ورا اساسيا في ثرا* " الجلابين " من الدخاسين وهم كبار تجار 
الرقيق الذين يستفيدون من الفارق الموجود بين سعر الجلب وسعر 
البيع ويبدو ان بعض الاجراءات الجبائية الاسلامية قد ساعدتہسم 
وشجعتهم على عملية التوريد هذه .فقد کان السلمون واللذميون من 
التجار يتمتعون ببعض التسهيلات بالقياس الى التجار الاجائب اذ کانوا 
لا يؤدون الا ربع العشر او نصفه بينما يدفع " الحربيون " اي 
التجار الاجانب العشر كاملا على ها بلغت او تجاوزت قيمته ماشتي 
درم :گا کان یسمح ليم بكرار عطلیسات التوریسد مع الاقتصار على 
دفع الضريبة مرة واحدة في السدة ولم يكن هذا الامتياز شاملا 
للتجار الاجانب الذين کانوا يجبرون على دفع الحشر مع كل عمليسة 
توريد .یقول ابویوسف في كتاب الخراج : 

" فاما الحوسي خاصسة فاذا اعد سه العشر وعاد ود خل 
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العاشر فاه ياخذ سے اذا كان ما معسه يساوي مائتي درهسم 
او عشرین مفقالا من قبل انه حيث عاد الى دار الحرب فقد سقطست 
عله احکام الاسام " (1) پزیدسا ابو یسف تضيحا عند ما یقول 
ان ما يۇخذ من التجار السلمين هو على سبيل الصدقة فيي شسر 
المشرع اما ما يؤخذ من التجار الاجائب فسبيله سبيل الخراج ٠‏ وان 
الضد من فرض العشر على تجار دار الحرب هو المعاملة بالمثل مع 
الامم الاجدبية التي كارت تعشر تجار المسلمين ایضا (2) ولا یخی ايضا 
ان ىقل التجار لبضاعة الرقيق بين شی الاقاليم الاسلامية قد كان 
یوفر لهم هد فرصا عديدة للفوز بالاسعار التي تناسب طموحپسم 
وتقتضيها حاجة الاظسیم الى نوع من الرقیق المتوفر في الا قالیسسم 
الا خری. 

لقد ساهمت اذن کل هذه العوامل مجتمعسة في تكوين شسروات 
بايدي اغلب الدخاسين مع وجود تفاوت في ذلك بينم طبعا شائهم في 


وس .  ..‏ مجہہہ ہہ و وت ا 


9 الصدر سے ناص 135-134 


(1 
(2 
(3 


(4 
(5 


983 ی 


البلوك (1) منذ اقدم العصور اذ يروى ان عبد الله بن جدعان 
وهو احد مشاهير الدخاسين قبل الاسلام قد كان احد اربعة من قريش 
يملك كل واحد منهم قتطارا من الذ هب (2) اما بالسبة الں العصر 
الذي یہسا فان رحالة كابن حول شہد بشسراٴ اهل خوارزم 
بسبسب رواج تجارة الرقييق عند هم وممارستہم لہا (8] كا 
شهد البقدسي بان اهل عدن قد اروا بفضل تجارة 
الحبش والخدم (4) ویجد عند البکسں شہادات شبيبة 
بؤزلسك و خاصة بالسبة الى تجار اودغست (5) 
وض على ذلك سائر التجار بمختلف المدن التابعة 
شتى الاقاليم الاسلاييلة. 

ولعل من احسن الاوصاف للعیم مولا* التجار وسعة 


عيش هسم هذه العبارات الواردة على لسان الجاحظ حين يقول 


ابن الزبير ‏ الذ خاثر والتحف ص 201 

أبن حوقل - صورة الا رض ۳ ات رحمه الفراسة ترجمة کریمر وفیات ۰۷۸۷۷ Kranurs‏ طبعة باريس 964 1 
ج 2ص 463 

المقدسى ‏ احسن التقاسيم ص 98-97 


البکی - المغرب فی ذکر بلاد اقريقية و المخرب-تحقیق دي سلان ۶۱2۸ 2۰ 
الجزائر 1857 ص 8 9-15 15 وص 3 


-با98 ۔ 


في وصف بحضهم:" فالذي يقاسيه الئاس من عيلة العيال ويفكرون 
فيه من كثرة عددهم وعظيم مؤونتهم وصعوبة خدمتبالم 
هو بمعزل عله : لايهتم بغلاء الدقيق ولا عوز السهيمق 
ولا عزة الزيت ولا فساد اللبيذ قد كفي حسرته اذا سزر 
والصيبة فيه اذا حش والفجيعة فيه اذا الكسر تئلم 
یستقرش اذا اسر ولا يرد يسال الحوائج فلایمنع ويلقى ابدا 
جله؛ بالاعظام ويكفى اذا نودي ويفدى اذا دعي ويحيا بطرائسصسف 
الاخبار ويطلع على مکنون الاسرار ۰۰۰۰" (1) ولا ينبغي لنا ان 
لغتر فنعتبسر ان الشراء الفاحش قد كان من نصيب کل النخاسين 
فہم لا شك مخطفون ومتفاوتون من حيث الدخل شائهم في ذ لك 
شان سائر التجار »فتجارة الرقيق الشعي العادي لا تدر من الا رپاح 
ماتدره تجارة الرقيق الاستقراطي الجيد .كما ان احوال التجار 
تختلف باختلاف مقادير الرقیق في الاسواق ظة وكثرة وباختلاف تكاليف 


جلببه من مسادره المتوعة. 


1) الجاحظ ‏ رسالة القيان ‏ رسائل الجاحظ ج 2ص 8-177 17 


-985- 


© انوع النخاينن 


آ-تجار السسوق الداخاي عة 


لقد كان النخاسون اصنافا شأنہے في ذلك شأن ساشر التجار 
فمل ہم من یقتصر على البیسع والشراء بالا سواق الد اخلية وهولاء هلم 
اشبه شي * بتجار البیسع با لتقصیل‌بالسبة الالتجارات الا خسن .ونیم من یتولی مہمة 
تجارية على نطاق اوسع فينقل بضاعة الرقيق بين مخطف البلاد الا سلاهية. ومنهم 
من یتولن عطبة التوريد لهذه البضاعة من وراء حسد ود العالم الا سلامسي. وسبب 
اخصلاف هذه الاصناف هو تفاوت طبأيدي اصحابہا من روكوس|اموال تمكخيم 


من الخوض في هذا الهدان التجاني 6 


اماالنوعالاول من النخاسين فهمالمقتصرون على الاسواق الخاصة 
بالرقيق ويمن أن تعصسر من بيهم كل من له مہمة بهذ ه السوق من (لقیم)) , 
و ((اسئة )) و ((کاتب )) یسل الصفقات البرمة (1) وكان هذا السوع 
من النخاسين يشترون الرقيق من اصحابه ليبيعوه بثمن اغلى مسا 
اشتروابه وقد بكون لااحد هم بیت خاصيعرض فيه ما يشتريه لتجارتسسه 
من الجسواںي فتراه ثلا یشتیں الرقيق الواقع في الميراث ليبيعه بارباح اکثر(2) 
وكان الناسيود عون عبد هم علد مسولاٴ الدخاسین ليبعوه لهم بمتقابل 
وبذلك تصبسح 0 و اقرب الى مهمّة الوسطاء السماسرة منها الى مبمسة 
1) بروفنسال ل تاریخ اسبانيا الاسلامية ع - 3 - 30ا3 

)ابن القيم الجوزية اخبار النساء ص 114۰112 


۔986۔ 


التجار المالکین لبضائحهم وقد یتولون ایضا بيع ما یجلبه اليهم غیرهم من تجار 
التوريد.ونحن نجسد في فتوی لابن ابي زید القيرواني ط يدل على طبيعسة 
عمل هذا الو من النخاسين (1)الذين كانوا يتقاضون اجرة على علہسم ' 
سواٴ ابیحت البضاعة او لم يقعبيعبا.وقد وجسد ت مجاد لات كثيرة مسن 
قبل الفقہاٴ في شأن الا چرة التي یقاضا ها مولاء الوسطاء كما كان هؤثلا* 
الجاع اساي و شركات فيما بین هسم (2) . 

ولا يقتصر هذا الس من النخاهين في شاطہے التجابي على اراد 
الاسواق والمتاجرة فیہساءبسل اننا نجد لهم نشاطا خارج الاسواق ایا 
فكثيرا ما كانوا يعقد ون صفقات معالخواص وكان تعاطلهم هذا جارس..سا 
في الغالبمع طبقة الخاصة من روه‌ساءواصصاب جاه وسلطان ومال . اذ كانت 
عادة مسولاء ان يكلفوا اللخاس‌شلا با خهار جارية بعينها من صاحبيا 
فيقمم بربط الصلة بين البائع والمشتسي . وقد ری لٹا ابن بطلان في رسالته 
اخبارا تفيد ان بعضالملوك والخلفاء كانوا یکلفسون النخاسين بیع 
رقيق معن لوڑرائہے وولاتہم قصد التجسس طليبماواغهالم 
ويحذ ر الموٴلف بسبب ذ لك رجال الد ولة من شراء حارية او جد من رغیق السلطان 
حتی لا یتصرضوا الى ط یکرصسسون [3) 


1) الوشریسی -المعیار م 8 ص 199 ۰ 211 .212 

2 ) المصدر نفسه ساح 5 صر 6 ۰17 177و ج 8 ص 9۵ 1 .199 

۱ انظر فتی ابن ابي زيد القيروا ني ات 286 ھ/ +596 - م( 
والقايس (ت 403 ه/ 2 م) وابي بكر بن عد الرحمان [ت2 43 
65 ھ/ 1040 . 3 10 م) وابي عمران الفا سي ات 9/240 03 1م) 
3) ابن بطلان ‏ الرسالة ص. 358 ۔ وما بعدها 


981: 


ولیسس‌هذا هوالثال الوحيد الذي يقوم فيه النخام ہد ور 
الوسيط او السمسار فان کب التاریخ والادب تري العديد من الاخبار حول 
توسط نخاسبين صاحب جارية او غسلام ورجسل من الخاصة متهم یرغسب 
في الشراء ولا یجد اليه سبيلا.وقد يتساءل المرء عن الریح الذي یٹظر النخاس 
في هاته الحال : انه من غير الممكن ان یقاس بمقیاساسعار السوق اذلدييه 
مجال متسعالربح في هذه الوساطة لا يقد رالا بعدى الرغبة في البضاعة 
المطلية . وهكذا یصیسح هذا النسوع من النخاسين اشبه شي* ((بالوکلاٴ من 
السماسرة الطوافين )) (1]. 

ویکن ان نضيفالى هذا النوع من النخاسین اولثك المغيئن 
الذين كانوا يقتنون الجوايي ويعلمونبن الغناء لترتفع بطك الصناعة قیمتہن 
ويصبحن من القيان اللاش یقتنین باثمان باهضة . فهمبذ لك یمارسون تجارة 
رابحة اذ یشترون بثمن ويبيعون باخر اكشرارتفاعا من الا ول ویغنمسون 
من تجارتهم ارباحا طائلة فكانوا يجعلون بيوتهم مد ارس لتعليم الجواري وتخریسح 
القيان منتهزين بذ لك فرصة رواج هذه البضاعة وكثرة طلبسها والتہافت علیہا من قبل 
فشات عديدة من مجتمع ذلك العصسسر (2). 
1) الوشریسي المعيار ‏ 8 ص 212.199 


2) ابن قتيبة - عون الاخبار ‏ الطبعة الا ولى- الغا هرة ‏ 
دار الکتب المصرية ‏ ( 1348ھ / 0 1 م) ج 0م 100.99 


الا صفپانی الاغانى ب طبعة بولا ق ح 606ص 5 13 


۔988 ۔ 


وکسان من بين النخاسين صسف شان ابلغاثرا في ترويح بضاعة 
الق و اقبن زعان تید الاسواق الاسلاءية الداخليسة بهذه الماد ة التجارية 
ونعني بهم تجار الاقا ليم اي اولائك النخاسين الذين ينقلون الرقيق من مقاطعة 
اسلاميةالولخى ويقومون بمبمّة ماد ل هذه البضاعة الاد مية بين الا سواق والا مارات 
والد ول الاسلامية . وقد كان ھوالاٴ التجار يقصد ون الشغور ويرافه ون 
الغزاة في حرو ہم لیشتروا منم ما يقع من اس وسبي وغائم ثم ینقلونیا 
الى اقتلیمہم الذي انطلقوا سے ليبيعوها بالا سواق بأسعار ية 
وقد تر الفقهاء الى الاحكام التى يحق للدخاسبقتضاها شرا 
اسں الخنائم ونجد شرحامفصلا لهذ ه الا حکام عند صاحب كتاب السیسر 
| لکبیسر في فصل بعسوان (( باب التجار وغيرهم ط يحل لهم من الفنیمة))(۰)1 

ولعل"المبمّة الكبنى التي اضطلعبها هذا اعت الس ار 
هي عملية توزیسع الا نواع المخطة من الرقيق بين شض البلدان الا سلاسےۃ 
من المشرق الى المغرب مخترتين بذ لك الحد ود والحواجڑ الحقرافهية 
والسياسة التى كانت قائمة بینبا في هذا العصر.فكان تجار العراق يعقد ون 
علاقات تجارية مربحة مع البربر بشمال افريقيا وا هم ط يطلبونه منهمالذ هب 


سس يسيس ڑچ — 


1)الشيباني ب السيرالكبير ‏ ح 4 مر. 81 11 


۔989 ۔ 


جالية بسجلما سة (1) وکان تجار البصرة والكوفة وبغداد یقصد ون سمرقند 
ویستفرون بها في شكل جاليسة تجارسة ایضا لها دور فعال في تجارة 
الرقيق (2) وقد اشتہر التجار البصریون بكثرة تجسوا لیم بين الاقالیم , 
وقد سوه كل من الجاحظ والرحالة ابي بكرالهمذاني بهذ ه الخاصیےۃ 
عند تجار البصرة كما ري ان خالد بن صفوان وهوبصي قد قال لعبد الملك 
بن مروان (6) - 85 ه/ 195-685م) منذ القرن الاول للهجرة فتخسرا 
بتجارة البصرة (( نحن اكشر الناس‌عاجاوساجبا وخزا وديباجا ورذ ونا 
هملاجا وخريدة مغناجسا )) ولذ لك سيت البصرة قبي ذلك 
العبد (( خنزانة العرب )) (3). 

والواقعان شاط تجار البصرة لیس سی شال على شاط یرصم 
من تجار المد ن والعسواصم الاسلاية الاخنین في مجسال ربط العلاقات 
التجارية بين الاقالیم في شت انحا* العالمالاسلامي.وفي اقوال الجا حظ وايي 
بکرالہمذائي ما يدل على ذ لك.یقول الجا حظ :(( ليس‌في الا رخر‌بلد ة واسهلة 
ولابادية شاسعة ولا طسرف من اطراف الد تيا الا وانت وا حسد به البصيي والمد ني )) 


(4) ویقول الپ‌ذاي في کتاب‌البلدان:(( وابعد الناس نجعة فرالکسب بصي 


۶ الد ورن ب تاریخ العراق الا قصصادی ص 154.150 

2( السرجسع _ ۰ 

3) سعید الا فغانی اسواق العرب ص 5 40 

4) الجا حظ -البخلاء طبعة مصر 23 13هص. 60 1 


900 


وحسں ومن د خسل فرغانة القصى شرفا والسوس الاقص غربا فلا بد 
ان یس فیہا بصربا او حیربا )) (1)ففي صذین القولین شہاد ة على شاط تجار 
عواصم اسلامية اخر ويمكن ان نضح في نفس السياق تجوال تجار القيروان 
ببلاد المشرق وترحال تجار بلاد فارس نحو المغرب والا ند لس وقس على 
ذ لك شاط التجار يسائر الاقاليم كذ لك شاط وكلائهم بشتی الاقطار. 
فہذااحد تجار الي باقليم فارسوهوالمسى محمد بن موسي الراني 
يرتحل الى افريقية في عہہد ابرا هيم بن الاغب ( 264 - 489 ه/ 875 - 901 م( 
ويوثثمالاندلسسنة ( 271 ھ/ 884م) مصحها بجارية يونانيةالاصل 
متعلمة للغناء والادب وحافظة لد واوين من الشعر الجاهلي والمخضرم والا ند لس 
وکانت غایدے ان يبيعها للامر محمد الاول (238 -213ه/ 85 -886م) بالا ند لس 
ثم دراه یرجسح‌الی المغرب ويمارسالتجارة بسجلماسة ويعود من جسدیسد الی 
الاندلسليموتبها سة(217ھ/ 390 م) (2) واشال هذا الاجر ۰ 
من تجار الاقاليم كثيرون وقد كان لہم کما قلنا د ور كبيسر في ترهج 


1) ابن الفقيه الب‌ذاني ہے كطب البلدان ‏ طبعة ليد ن - 4886 
ص 51 الد وین ے تاریخ العراق الا قصادی 
ص 133 ۰ 137 


2 ) بسروفنستال- یمن6 - تاريخ اسبا نیا الاسلامية 


ح 3 ص با31 -313 


e 


اما الدخاسون الجسلابسون اي القائمون على توريد الرقیسق من 
مصاد ر خارجة عن حددد العالم الاسلامي فامرهملا يختلف کئیسسسرا 
عن ساشر تجار التوريد من المسلمين وذ فك لا نم لم يكونوا یقتصرون على 
جلب الرقيق بل كانوا يجلبون معه بضائعاخں في آن واحد حتی یدہم 
تحقیق الربح واسترجاع تكاليف تجہيز القوافسل التجارية وتکالیف السفر خصوصا 
اذا اد ركنا طول السافات‌التي يقطعونها وصعوة السالك التي یجپونی | 
وهس سالك لم كن د ائما «أمونة من الخطر فسواء اكان اتجا مہم نحو 
بلاد السود ان بافريقيا اوالی الهند والصيناونحوبلاد الخزر و البلغار او 
نحو سواحل فرسا وایطالیا و سواء اکان سفرمے برا او بحرا قهم يوا جسون 
صعوبات جم وتا لیف با هضة.وقد وصف لا الرحالة والجغرافیسسون 
رحسلات اللوافل التجارية عر الفيافي مد ة طويلة من الزمن في طرف . 
قدلا یتوفر فیہسا حت الماء أحيانا فضلا عن وجود قطاع الطرق بالسبسسل 
البرية وا لقراصنة با لمسالك البحرية. 

وقد ذ كر صاحب کتاب حد ود العالم ان التجاربصر کانوا یقضسون 
ثمانين يوما على ظہسرالابل لیصلوا الى بلاد السودان ولا يوجد على طول هذه 
الطريق الا مکان واحد به ماء وعلف (1) ويصف ابن حوقل الطريق التجارية 
بين مصر وفاسة وهي طریسق جنوبية صحراوبة عسرة تتعرش‌القوافل خلالبا الى 


قطاع الطريق والعواصف الرملية الهوجاء فتهلك في كثير من الا حيان ولذ لك 


1 موثلف فارس مجهول ‏ حد ود العالم ‏ الطبعة 
الانكليزية ترجمة ف مينورسكى سن VM.‏ 
لندن 1937 ص165 , 


29723: 


وقع التخلي عن هذه الطريق وصارت القوافل تسك طريق سجلما سة 
(1) ويلاحظ الاد ريسي نفس الظاهرة في وصفه لمجسابات عاي دة 
ببلاد السودان قليلة الصاه يعسرالسفر فیہا وتشص فيها الحرارة (2) 
ومن هذه المجابات صحراء "'ئیسر'التی یمر بها المسافرون الى اود غسست 
وغانة وهس صحرا* يقض بها التجار اربعة عشسریوسا د ون ان یجد وا ما" 
اویخترقسونہا في الخریسف فیسیسرون فحرا الى مطلعالشمس ثم ینیهون 
في القيلولة لشد ة الحر ثم یسیسسرون بعد العصرالى العتسة ثم ینیخسون 
الى الفجسر وهكذا د واليك (3) وکانت التجارة الخرساء التي وصفها لنا 
المسعودي في غانة واسحسق بن الحسين في الحبشة (4) تشكل صعسهة 
اخس ایضا اذ یذ کر السعودي ان لا هل غانة حدا لا یتجساوزہ من یقصد 
ارضهم من التحار وعلى ذ لك الحد تع المعا ملات التجارية فیضع التجار بضاعتهم 
ويا حدس السود ان ويضعون عليها مقابلہا من الذ هب فان وافق التجار اخسذ وا, 
الذ مب وترکوا البضاعة وان لم يوافقوا فعلوا العکس وان اراد وا الزيادة في الذ هب 
همو بالا نصراف واذ ال يزيد السودان في کصة الذ هب وقد يحسدث 


ان یخدریہم التجار واذ اك یلا حقونسم ومن ظفروا به قتلسسوه . 


1ابن حوقل صورة الا رضر ‏ طبعة کسویمر 3-۷-۲۷۵۷ 

ليد ن - eyde‏ ا - 1938 1۔ 103.90 

بالمغرب واسبا نیا د ونی - 2۷27 - ودي غوية 6۷ 10۰ 
لبدن -۵۰ ها 3864 ۰1 1866 ص 161 

3( المصد ر نفسه ص 108 

موسق كما لق هن دیف آ تمایق مب 1951:1926 

5 3 مر 9 62 اسحق بن الحسین.آگام المرجا ن۔الترجمة الایطا لية - 
كود ان -2۱ ۵۵02 م - روما 1929 عن كوك صر 9 2 .30 
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فهذه ساذم من السعهات‌الي كان یواجہہا تحار التو د 
ببلاد السود ان وقد كانوا یواجہون اشبا هها في متجارتہے مع البلاد الا سی 
وال وريية وقد وسف ابن فضلان في رسالته تاذ اخسی من هذه المعو سات 
فى سفرهم الی بلاد البلغار والخزر (1) ولم تكن رحلاتهم البرد 
والبحرية الى البند والصين والن جسوب ايطاليا وفرنسا تخلسو 
من شاق اسان ع الظيلة ویسلات القرصنة . ولذ لك فليم اديه لسسسیم 
يكن من صالح موالاٴ التجار ان یقتص روا على جلب بضاعة واحسدة 


هي الرقيسق خصوصا اذا اد ركنا ما يكلفهم جلبه من مس وونسة 


وضایسة لا تشوجبها البضاشعالجامدة واذا علمنا انهم كثيرا ما یتورطون 
في سرقة روئوس‌من هذا الرقیسق وتهريبه من بلاده عن طريق الا ختطاف 
ولسس عن طریق الشراه متوا طئین في ذ لك معاهل البلاد نفسہا . 

لم يكن اذ نامر هكلاء اللخاسین الجلابين يختلف عن ار 
تجار التهد لشتى البضشساشم وكان منطق الرسح بف رض عليبسم 
ان یجلیسسسوا معالرقييق بضاشم‌اخس هس غالبا 


ا99 - 


الحسرف والتوابل الستسورد ة من البلاد الاسوية الا انه من واجیس تسا 
ان تعسرفالی اي حد قد اعتمد النخضاسسسون السلسسسسن ٠‏ 
على انفسہسسسم في جلب الا جناسالمخطفة من الرتي سق 
الذي زود الاسواق الاسلاسة وال اي مدن كانت استعانتیسسم 
باليغ۔۔سساسین الا جسسانب.ان الجسواب عن هذا السوال مرقط 
في الواقع بحسد ود الرقه التي اشرت یس االتمساره 
الاسلابية وبال لاقات‌التي كانت سائ دة 
اذاك بيسن العالمالاسلامي وا اة الال 
ومن المفيسدان تلاح ظ سس الان ان اللشاسیسن السلیین 
قد بذ لوامعظسسسم جہسود هم في جلب الرقي سيق الا فريقي 
والاسسي وان التجار السليسن قد 0 عابت سم ۱ 
خاصة تحسوالش وق والغسرب والجنسسسوب وقلا 
د وغل وا في الشم ال فلم يكن لیم د ور كبيس سر 
مشلا في جلب‌الرقیسق الاوریسسي وكأنهم ف وضو هذه 


2995: 


3( الدخاسسون اليب سود 


أ- اليبود الرهادنة : 
ومن اشہر الدخاسين الذين قاموا بمهمة توريد الرقيق الاوروبي . 
الى العالم الاسلامي التجار اليهود الذين عرفوا بالیہود الرماد تة 
وقد کانوا من الجلابين للرقيق الصي خاصة ولحل اهم نص 
بقي لنا عن موا ٴ التجار وعن صقلاتہم في انحاٴ العالم المعسروف 
اذاك هو ما نجده في كتاب السالك والممالك لابن خرد اذبسستة 
الذي وصف لا شاطیم في متصف القرن الثالث الہجري اي التاسسع 
الميلادي وهو عت " الراذانية " (1) بينما يسميهم ابن الفقيه 
" الراهد ائية " (2) وقد اخطف الباحثون حول معنى هذه التسسية 
اذ یری " دي غوية " عل»2»6 سانده في ذلك " هايد " ب۷٢‏ 
ادها تدل على كثرة تلقلاتہم وتعنی ' المہاجرین الذين يجويسون 


" 
ا وی 5 کلیمان هوار " Huart‏ ۔ Clement‏ ان كلمة '' راهد الية 


من الفارسية "راه دان " بمعنى العارف بالطرق والسالك (4) لکن هذا 


1( ابن خرداذبة ‏ السالك والممالك ساط دي ميشأ تین 9:۲۸ 8 ص 546 -545 

2 ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلد ان ص 5و 

3 دي غوية - هه 0٠.‏ ۔ طاح الع المكتبة الجغرافية الحربية - الفهرس‌ص 251 
ما 4 تاریخ تجارة الشرق .هسام Hu dom‏ - ج 1ص 127 

4( کلیمان هوار ۷,۵۴۷ ۔ ا ۔ تاريخ العرب ج 2ص 109 -- 110 
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المعئی لا يعيسا على تحديد اصل هؤلا* الیہود اما " باربيي دي میدار'' 
که Barbier dle mey‏ . فیری اسه لقب يدل على اصلیم (1) وقد ارجسع 
هايد -۲۰۷۵ - سبة هؤلا* التجار الى الغرب وذلك لان ابن خرداذبة 
يرسم طرق رحلاتهم من الغرب الى الشرق ثم يرسم خط رجعتجي م 
من الشرق الى الغرب (2) والارجح انهم اصيلو اوروبا الغربية وعلسسى 
وجے التحديد من دادیب الرون ۶۴ ماه له ه ۱ (3) 
فالتسية بالرهادسة . و8۵۵۲ _ هي سبة الى هذا الوادي الذي 
استقروا به ۳۰۵4۷:۰۷۰۰ (4) ثم کون هؤلاء الیبود مجموعات ادتشرت 
على خط نہر الموز ہے وں ۲ہ ا وہر الصون ۔ 56۵06 16 ۔ والرون 
- ۵۷6 6 - وتفرقوا بين مديئنة فردان - ات ۷۳ ودربونة ۱۵۸۰۳۳۴ (5) 
ولغوا في المدن التجارية دون غيرها مثل مرسیلیسا ۔ e‏ اتو ۷۰۷ - 


وآرلس Aviles‏ و جوة Gênes‏ وغيرها من المدن الغربيسة المشہورة 


1( دی ہو و نون ,ای بش كتاب اللسالك والممالك La ۱۷۷ ales Roulo‏ 
أ الہ الا سس e JR‏ و و 5ص 512 
2( هاید - ك ہے ۲ ص تاریخ تجا ۰٠‏ رة الشرق اس اك ۰ Cam‏ لے ۳-۔- 0 1 ص 127 سے 8 12 
3( صورد - Sourdel‏ ۔ حضارة الاسلام القديم 5 5 باریس 8 6 1 ص 17 323 
4) المرجع 
ee (5‏ تاریخ تجارة 5 المشرق امه ساسا دمن ماح ۲ہ 4 ج 1 ص 125 - 126 


و 


نالتحارة اذ اك )1( وقد وجد ت حالیات بہود یسه فی مد ن مقاطعه سکسوئبا 
الشرقيسة هی عنمي Jie La‏ مديدة مجد یبورع اد وا 60 ۲۳۲ 


ومرزیبورغ ىا ۱۱١‏ ت۱ ٣۲ں‏ وکان شاطہم مرکزا على تحارة الرفیق (2). 


ب.مادة تحارتيم: 

وكانت الغزوات الكمرى بالغرت سبسا في نسروة هولا * الیپو د 
فبینما كانت الشعوب تنحارب کانوا بحیئون ويذ همون دون ان بجلبوا 
على انفسهم الريسة ويحرزون الارباح الطائلة دون ان یتعرضوا لخطسر 
وكان نشاطهم الاقتصادي يكاد يدحصر في التحارة (3) ولا سيما تجسارة 
الرقيق التي مكنتيم من تزويد العالم الاسلامي بهذه البضاعة ومن ان 
يكونوا على اتصال ستمر بالسلمین ووسطاٴ تحارة نيهم وبين العالم 
الاورويىءاذ کانوا سيعون لهم الرقی الدی بحلبوته من اوروسا 
ويشترون من عند هم سائع السرق وشسوحانەه سیبعومسا للوك الصاشل 


1( المرحم لفسه 
5 آدم منز 86.8482 ل الحضارة الاسلامية < 1م 269-2659 
3( ماید 4 Hey‏ ۔ تاربخ نكا تحارة الصرة ہہ ہا من و وه ح 1 لن سے 6 12 
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اليبود یحملونہا من الغرب الى الشرق نتمظ في الخصيان والرقسق 
المذ کر والمؤنث والفراٴ والسیوف والحرير اما ما یرجعون به من الشرق 
الی الخرب فالسك وللكافور و الصبر وثمأه' ا و الثرفه »ااءممی ها 
وغيرها (1) ولم يقتصروا في معاملاتہم هذه على تلك البضاعة بل كانوا 
یعاجرون ایضا بالبضائم الاسلاية من اقشة ومدتوجات حريريسة وذ هسب 
وتوابل وادوية (2). 

لقد امکن لبولا* الیبود اذن ان یتاجروا بعدد وفير من الرقيق 
وان یصدروه الى البلاد الاسلاميسة متحدین بذلك تعاليم الکنیس؟ة 
وستغلین العدا* القائسم بي بين الشرق والغرب وقد ذكر الاستف "آجوپار " 
٠ت‏ ۵6۰900۷ انهم کانوا یسرقون اولاد اللساری الفرنسیین او یشترویم 
من آبائہم ويبيعونهم الى سل اسبانیا (3) و ري ری ان القدیس " ادلبارت" 
er‏ اء قد اعتزل منصبه الاسققي سلة (319 989/۵ ) بسبب عجزه 


عن عتق جمیح السيحيين الذين اشتراهم تاجر رقيق يودي )4( وفي هذا 


1) ابن خرد اذبة ‏ الممالك والسالك 515 س(ط ۔ دي عینارد De Menard.‏ ( 
2) آدممتز ‏ 2 عم .8 - الحضارة الاس ص 269-268 
با ایا الان فى المغرب ST‏ 104 - 107 
3 آدم متو - ۸۰۳۹82 -الحضارة الاسلامية ج 4 _ ص34 
4( المرجع نفسه : 


ھت 


دليل على وفرة ما بايديهم من هذه البضاعة »كما كادوا يشرفون على عمليات 
الخصاٴ للرقيق حرصا میم على تنمية ارباحهم فيحملون الرقيق من براغ 
۳۳۵0 ويرجعون به عن طريق نهر الرون وقطلولیة الى ثغر بجاسة 
بالاندلس حيث یقح الخصاء (1) او بمرکز " فردان " _ ١ں ۲٢۷۹۹‏ - 
الذي كان یزود هم بالخصیان ایضا . 
ج-الساطة_بین الشرق_والخرب_: 

ومما ساعد هم على قيامهم بهذه الوساطة التجارية معرفتہم بلغات 
الشعوب التي کانوا یمرون بها ويتعاملون معہا فہم یتقتون لغات الشسرق 
والغرب مما لعب دورا کبیرا في تمبید السبل التجاريسة لهم ومن هذه 
اللغات التي کانوا یتکلمونها العربيسة والفارسيسة والروسيسة وال فرنجيسسة 
والا ند لسية والصقبية (2) ولا غرو فقد کان من الیپود مترجمون رسمسیون 
في خدمة اللصاری یقومون بترجمة المعاهد ات التجارية المبرمة بسين 
السلمین والسیحیین الى عصور متاخرة دیسا امثلة من هذه المعاهد ات 
الممرمة في العهد الحفصي مع السلط الاوروپية وممن اشتهر بترجمة 


1 خوان بيرنيط ‏ هل هناك اصل عربي اسباني لفن الخراقط البحرية 


_ 4000 


جنوة باللغة العربية سدة ( - با6٤‏ ۵/ 1267م) وبذلك نفہم ان ممارسة 
التجارة قد احوجت الیپود الى معرفسة لغات عديسدة سوا* في هذا 
العصر او العصور المتاخرة عدے (1). 

ومما سپل على هللا * التجار الاضطلم بهذا الشاط التجاري 
الواسع ومكمهم من ان يكودوا مزودین حقيقيين للعالم الاسلامي بالرقیق 
اختصاصهم بحمليات الصرف بغیرھا من العمليات البلكية المنتوعدة خصوصا 
ان تجارة الرقيق تستدعي رژوس اموال عظيمة وتحويلات لقدية سصر؟ 
اضف الى ذلك ان انتشار اهل ملتهم من البلاد الاوروبية والاسلامية 
قد مكنهم من الحصول على ما شاؤوا من اموال للقيام بمعاملاتہسسم 
تلك رغم الحدود والحواجز التي كانت ضروبة بين "دار الاسلام"” 
و ار :الشرت 9(7 

وليس من الستبعد ان یکون هولا* الیہود قد تمتعوا بضمانات 
في شاطهم التجاري العالي وذ لك على غرار الضمادات التي احرز عليها 


التجار الیہود في عصور متاخرة لسلامة اشخاصہم وتجاراتہم ومن امثلة 


1 جاة باشا - التجارة في المغرب الاسلامي ص 04 1 مس 7 1 
2( الم رجع نفسه ۰ 


- 4004۔ 


هاته التایبات ما لصت عليه المعاهدة السرسة سبهة (-60/۵-158 13م( 
بین ملکة آراغون والبلاد التوسية من بنود تتضمن الالتزام بالسہر على 
سلامة التجار الیپود وبضائعهم من قبل الطرفين المتعاقدین (1) وقد 
تحدث الفقها* في القرن الرابع للپجرة عن احکام الحرسي الذي يدخل 
دار الاسلام للتجارة وراوا ان حكمه هو حكم الستآمن وحددوا شسروطا 
لتعامله واقامته فيها ضمانات لتجارته وللمجتمع الاسلامي (2). 

ومهما يكن من امر فقد دخل مولا* اليهود البلاد الاسلامسية 
في هذا العصر وتدقلوا في شتی المواني» والمدن التابعة لبلاد الاسام 
شرقا ومغربسا وكان لهم دور وفسادق واحيا* يستقرون بها وامكن لهم 
ان يتجاوزوا حدود دورهم المتمثل في توريد الرقيق للسوق الاسلاية 
الى الاتصال بالبلاط العباسي والبلاط الفاطمسي خاصة وصاروا يتعاملون 
مباشرة مع ذو السلطان ويجلبون لهم مايرفبون فيه من رقيق » وقد 
كان الامراء والخلفاء ضطرین احيانا الى التعويل على خد مات اخرى لموا * 
اليبود لمتانة صلتهم بالبلاد الاوروبية ولوجود مصارف لهم بالبلاد 
السيحية فاعتمد وا عليہم في مهام تبسادل الاسرى مع الروم وفدائهم 

س 


1 برله رشفيك - ٠٠٠۲ء‏ ١د«‏ _ د اقرة المعارف الاسلامية - مقال عبد -ج 4ص 33 با3 
9) كنار - ۱۰۵۸۵۷۵ - المسلمون وبیزنطہه“۔ فصل 4 ۔ ص -با5 
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مدیم خصوصا انهم کانوا عارفیسن بالتقييم المادي للبشر بحكم متاجرتہم 
بالبضاعة الآدمية (1) ركان مولا* التجار یقومون بالمیسة لها 
لدیی النلوك السیحیین وقد واصل الیبود القيام بدورهم هذا الى 
العصر التركي ومن المعلوم ان یبود " القرانة " بتونس هم الذین کانوا 
یکلفون بهذه المهمة(2). 

وقد اثارت حظوتهم التجارية هذه غيرة العديد من اصحساب 
مہدتہم من السلمين حتى هجا بعضہم الملوك والامرا* لانہم جعلوا 
قصورهم اسواقا لتجار الیہود ومن اسباب هذه الغيرة ايضا انم 
كائوا من ذوي الثراٴ الواسع وهم في ذلك لا يقاسون بالدخاسین السلمین 
لان الیہود كما هو معلوم من المرابين سواٴ أتعلق الربا بتجارة الرقھصق 
اوغيرها من التجارات في حين كان الربا محرما على المسلمين واذا علمنا 
ان هؤلا* اليهود كانوا يتعاملون مع نخاسين سلمین ادركنا كم کا.۔سوا 
یغدمون من هذا الوضع وكيف فرضوا ارادتهم على الاسواق . 

وقد اعتمد هؤلاء التجار اعتمادا كبيرا على شبكة متصلة الحلقسات 


من المجموعات اليبودية التي کات تربط الد ورة التجارية بين العالم الاسلامي 


1( آدم متز _ 8-5162 الحضارة الاسلامیة ج 1 ص301 
2 نجاة باشا - التجارة فى المغرب الاسلامی۔ص 101-104 


_4003- 


والعالم السیحي وهي مجموصات انشرت بالمغرب والشرق الاسلامیین » كما 
وجدت باهم المدن التجارسة الاورپيسة.وقد امكن لبعض افراد هذه 
الجاليات اليپوديسة من ان يلعبوا دورا تجاريا کبیرا في هذا 
المجال ومن ان يتصلوا برجال الدولة ونیم من تمكن من تبواً 

بعض, الساصب السياسية ذات الخطرء فقد كان بمصر مشلا جالية 
يبودية على غرار ما وجد في البلدان الاسلامية الاخرى وکان يشتغل 
بعش افراد ها وکسلاٴ للتجار العراقيين وكان مدیم يعقوب بن كلس 
الذي صار وزيرا للخليفة الفاطمي العزیز (365- 386ه/ -915 -996 م) 

وقد كان يهوديا بغداديا بدأ حياته في القاهرة وكيلا للتجار (1) 
وقد اعتمد التجار اليبود على هذا النع من ذون الجاه 
من اهل ملتهيم كما اعتمدوا على ذوي المال میم للقهيام 


بوظيفتهم التجارية كماسنوضح ذلك فيما يلي . 


1) عبد العزيز الدوىن ‏ تاريخ العراق الاقتصادي ‏ ص150--154 


- ۸001 _ 
۔رحلاتہم التجاریسۃ : 

لقد کان لہؤلاٴ التجار جولات واسفار طويلة بانحاٴ العالسم 

في هذا العصر وقد اشتهر امرهم باعتبارهم وسطا* بین الشرق والغرب 
فکانوا یجوپون البر والبحر بانواع التجارات وخاصة منها تجارة الرقسق 

وكادت الغاية القصوی لپذه الجولات المسد والصین .وقد وصف لا 
ابن خرداذبسة الطرق البحرية التي يمر بها هولا* الدب ار 
اليهود (1) فذکر انيم كانوا 012 بسلاد الافردسج بحرا ويصلتون 
الى " الفرما " بصر ويخترقون السويس في خسة ايام ثم یعبسسرون 
بحر اللزم ویمرون امام ميداء " الجار " وهو میلساٴ المدييمسة 
وامام ميدا* " جندة " وهو ميناء مكة شم یتوفلون بعد ذلك في 
المحيط الہندي متجهين نحو الصسين كما كانوا يسلكون طريقا 
بحرية ثائية فيتصلون بالقارة الاسيوية عن طريق ع هب نمر الأورونت 
r‏ ال م eh‏ سا فيحلون بسوريا ویذ هبون الى انطاكية وحلب 
فيدزلون عن طريق الفرات الى بغداد ستعملین القناة الرابطة 
بين دجلة والفرات ومن هناك ید خلون المحيط الہددي عن طريق 


د جلة والخلیج الفارسسي . وكان هدفهيم جميعا هو الوصول الى نہر 


1 ابن خرداذبة ‏ السالك والممالك - ص ٭9 ,ص453 


ر 4005 ۔ 


العندوس 50415 الیمروا عن طريقه الى الصين برا (1) 
والملاحظ ان اكبسر قسم من هذين الطريقين يقطعه 
هؤلا* اليبود بحرا ععند رجوعهم من الشرق الى الغرب يتبعون هذين 
الطريقين ايضا لكنهم لا يرجعون جیصا الى فرنسا وائنما 
یقف بعضہسم ببضاعتہسم في القضطنطينية . وربما كانت لبعضهم 
سفن تظہم على متن للانبار والبحار فضلا عن استقلاله سم 
لبواخر الدول التي يمرون بها فقد ذکسر " جریجوار دي تور " 
کی ناه ء6 عن أحد هم انه كان يملك اسطولا يخترق 


السافة من " ليس ۶ الى ''مرسيلیےة ۰ (2) كما کاسست 


مه ۲ 


لهم سفن ترسو بمواني * ۳ تربونة - Nar bonne‏ - في زمن 
الکارولدجیین (3) . 

هشیر ابن خرداذبة الى الطرق البرية التي يقطعهبا 
هؤلا* الیہود في سفرهم الى العالم الاسلامي وذ مابہم الى 
الصين فيذكر انهم ينطلقون من فرنسا اواسبائيا ويخترقون المابيا 
1) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص 252 ۔کلیمان هوار - 1.۰۰۷۲ 
تاریخ العرب مط مساو - ج 2ص 110-109 


2( هاید - 4 بء - تاريخ تجارة الشرق 
ج 1ص 126-125 


3 البرجم شسه ج 1ص 128 


_ 4006 - 


والبلاد السلافية ويصلون الى " اتل " عاصمة الخزر على 
مصب نهر الفلجا شم يجتازون بحر الخزر - اجکی بدا 
ويقصدون " بلخ " باظيم ماوراٴ الدہسر شم يواصلون طریقہےم 
الى الصسين بواسطة بلاد " التغزغز " _ ٣٥٥‏ ٥ئ‏ ان _ 
7 ھ2 السطی (1) كما کاسوا يسلكون طريقا برية ثائیۃ 
الى الصين وهي ذهابهم عن طريق مضیق جبل طارق بعد 
الطلاقهيم من فرسسا واسبایسا الى شمال افريتيا قم 
سسوریس8ا والعراق ومقاطصات بسسلاد فسارس الجنوبية وكرمان 
الى ان یبلغوا الببسد والصين (2) 

ويذكر ابن الفقيه ايضصا تنلفقسلات هللاه التجسار 


1 المرجع نفسه ج 1ص 77 
ابن خرد اذبسة - السالك والممالك ص 535 


4007 


وبقية ابحا* المعمورة فيحدد لئنا طرقهسم علی الدحو الذي وضعه 
ابن خرداذبة (1) وقد اکن لهم ان يتجولوا في الاقاليم 
الاسلااية مستعيئين في اسفارهم بالمجمهات اليهودية المنتشسرة 
من اسبائيا الى الصين لانہم كانوا يحتاجون في رحلاتہم الى 
معلوسات جغرافية لم تكن اذ اك متوفرة الا في العالم الاسلامي 
وخصوص | في النقطة المركية مه اي بخداد (2) ولاشك 
ايضا في انهم قد استعانوا بمجموصات يهودية امتقسرت 
بساطق عديسدة من الغرب واستطاعوا ان يحلوا بمدن تجارية 
کسمری مشل دربونة سا »ممعطعوم - ومرسیلیسا ےپ اوه 
وآرلس ‏ 9٤ا۸۷‏ ۔ وجلوۃ 6٣9‏ وابولي. ب ءا مەم - 


- 


و بلرم 2۰ وفيرها. (3). 


سس و س 


1 ابن الفقيه ‏ مختصر کتساب البلد ان ص 2 25 


(2 


هاید 


نس مله 3 ۲1 تاریخ تجارة السشرق۷:۰۲»اد Corn‏ مك ۳۱:۱۳ 


ج 1ص 127 - 128 


3 المرجع قسه ج 1ص 126-125 


4008 _ 


لقد اتضح اذن ان شاط التجار الیود قد کان حثیکا 
في هذا العصر وانهم قد لعموا دورا كبيرا في تزمكسصسد 
العالم الاسلامي بالرقسق » لکن الاورویین قد بدآوا سہہذ 
بداية القرن الخاس للبجرة الحسادي عشر للمیلاد يستغكون 
یئا فشيئا عن وساطة الیہسود الرهادئنة فصار الكتلانسيون 
والبدد قيون والجنويون واهسل بروفسا يمارسون بانفسم التجارة 
مع العالم الاسلامي ولذلك نجدھمم فيما تلا من عصور يبرمون 
معاهدات مع الدولة الحفصية شلا تهدف الى تمكلين 
التجار اللستاری من الاستقرار يبعض المواسي المخربيلسة 
والاتجار يبا (1). 

0 ومكذا توقف شاط الیہسود الرهاددة بعد ان كان 
على اشده خلال القرسین الثالث والرابع للبجرة ونفدت 


سس ج دم 20 


1ا لوٹرنو۔ دسے۴ہء ٣٢‏ ۶ا ۔ المغرب الاسلامي من القرن السابع الى دهاية القرن الخاس 
عشر۔ صی 46۷ 46 م818 - AT Sle‏ عي ا سھگ نے :1 ميك L occ dnl musulman‏ 
46٢‏ ۴۰ ۸419595 م۵6 


۔ 009/ _ 


بضاعة الرقيق الصقلبي التي كانت من امم بضافعہم [1) 

مشرع التجار الایطالیون يتعاملون مباشرة مع العالم الاسلامي 
شیر مقتصریسن على الناحية المغربية سے كما کسانسسوا 
خلال القرن الثالسث والرابع واس8سا لفتوا الظارمسم نحو 
الشرق وعقدوا علاقات تجارية مع الفاطیین بصر 
وتغيرت بذلك السدورة الاتصساديسة بين العالمين الاسلامي 
والسيحسي او بين الشرق والغرب واتخذت اشقکگسسالا 
جديدة مغاسرة للأوضاع التي كانت عليہا في هذا العصر 
وحن لا نعني بذلك ان المجموهات اليهبودية الملتشرة في 


المعمورة قد انقطعتعن المتاجرة مع السلمين بل تواصلت معاملتہم معهم 
الى عصور متاخرة فيبود مرسيليا عأاءؤ+ءة: وايطاليا مشلا 


أفريقي ۳ کانوا یتعاملون مع تجار سرد ينيا £ df if Sar dai OMe‏ (2) 


م م و سم س 


1( کلود کاهان ے اجه CL‏ ب الشعوب الاسلامية في التاريخ السيط ص 7 3 


2 برشفيك Brn hv‏ ۔ بلاد البربر الشرقية في ظل الحفصیین 
ج 1 ص ۵۹ - و ما بعدما 


نجاة باشا ‏ التجارة فى المغرب الاسلامی ص 104 - 107 


کان هؤلا* الرس من اصل اسکندنىافي وهم يتالفون من المجوصسات _ 
السويديسة التي دزحت مدذ ملتصف القرن التاسح للمیلاد من السويد والتشرت 
على ضفاف خلیج فنلئدة والبحیرات المجاورة وامکن لہا ان تختلط شيئا فشیشا 
بالصقالبة وتدهصر فى جلسهم وقد اشات على طول الطریق التجارية الرابطة 
بين بحر البلطيق والبحر الاسود والتي يمر بها نهر الدئيبر محطات تجارية 
وعسکريسة ستصبح بعد ذلك مدنا وحاميات للسفن التجارية من غارات البرابرة 
ومن اشہر هذه المحطات " نوفجرد " ام ۸۷0۷۵۵۵۷ و" سمولسك " 
كلع مع Sm‏ و "ليوبتش " اء طا ده ]ا و " کییف "' 6۱۷ و " بریسلاف " 
ev‏ وقد اشتہر مہا في القرن الحاشر للميلاد مركز كييف لادے ملتقی 
القوافل التجارية الاتيسة من بحر الخزر وبحر "ازوف " 820۷ والبحر الاسود 
ومن اشہر امرا* هذا المرکز " اسکولد " داه89۶ و "'اولغ" - 6ع6أه - 
و۲ يغور "' 60۳ 7 وقد بسطوا نفوذ هم على صخار الامرا* السویدیین وکود‌وا 
امارة کبری خلال القرن الرابع للبجرة سميت اذاك امارة روسية لادها استقرت 


بالارض التي ستشأً علیها روسیسا فیما بعد (11 . 


1( لویس هالفن 7 phen‏ ما ےه ذا واه 1 - البرابرة من الغزوات الكبرى الى الفتوحات التركية 
ره القی. الحادي عشر للسلاد ۔ ص ا او شر تو یہ یہ وی ہ۹ رد2 Les‏ 


عل »ا 5 ۸۷۱۴ la‏ 


۔404_ 


وقد وصف الجغرافیون العرب ثلاث جماعات من الروس فذکروا امارة 
" كويابة " ومن " کییف " ۲۷۱۷ واشادوا بشاطها التجاري وسموا الجماعة 
الثائیة " الصلاوية " وهم السكان الاصلیون للوفجرد Novo Gorod‏ اي السلوفيني ٢‏ 
أمءاه او اما الجماعة الثالفة فهم الارثائية ويعيش ملكهم في " ارثا " ۲۲2۵ 
ووصفوهم بانیم همج يقتلون الغربا* (1) ويبدو انهم یعغون بهذه الجماعة 
الثالثة الفرع الشرقي للشعب الفنلندي "' موردفا '' ۹۵۳۵۰۷۵ وهو الذي يعيش 
في حوض "سورة " هدعو احد روافد نہر الفولجا الى الغرب من " قازان " 
٣‏ ومد يلتهم "'ارنا " ۳2۵ هي التي یسیپا العرب " ارثا " (2) 
سا یکن ن اه فان دولة اسکندنافیة روسية قد شأت في هذا الحصر 
على يد مشسہا السويدى " روريك 8۰:۴ واستقرت بجوار منابع الفولجا 
وسیطرت على روافده وتعاملت مع الشعوب المجاورة له (3) ولذلك بجسد 
الاصطخرں وابن حول يجعلان الروس بين البلغار والصقالبسة ونرى السعسودي 


في مروج الذ هب یطلق على البحر الاسود اسم بحر الرس لانهم الشعب الوحيد 


الذي یمخر عباب هذا البحر ويعيش, على شاطي * من شطائه (4). 


1 ابن حوظض ‏ السالك والممالك ‏ الاصطخرں - السالك والممالك ‏ الادريس نزهة المشتاق 
2( مینورسکی ۷٥٣۷۰د‏ ائرة المعارف الاسلامية.الترجمة العربية مقال : رس ص 226 
3 كليمان هوار ]1.۱۵۰ ۔ تاريخ العرب ۵:06 ۷۹۵ ۔ ج 2ص 105 - 107 هاید ٢٥/٣٠‏ 
تاریخ تجارة الشرق معا Cue da‏ ميك Hig‏ 9 1 ص 60 61 وص 77ہ و6 
5 السعودي - مروج الذهب ‏ ج 2 ص 15 - ف -هينوريكي- د اثرة المعارفالا سلامية.الترجمة العربية 


مال روس ص 446 


_ 4044: - 


با خاصيتهم_التجارية_: 

وكان مؤلا ٴ الروس یسمون " الفاردجیین " ۷۵۳۰6۵۶ Lalla,‏ 
التجار لان اهم اشطتہم تتمثل في التجارة اذ لم يكن لهذا الشعب الذي 
بعد عن موطدے اکثر من الف وخسمائة کلم ليكتفي بالاستقرار في 
" كييف " ٥٠٣٤۷‏ واما كانت له اهد اف تجارية اسع من ذلك (1) 
وقد عرفهم العرب بهذا الاسم ايضا فدعومسم " ورك " وهو تعريب للكلمة 
الرسية القديمة ۷۵۲6۷ ومعناه " عضو في اتحاد للتجار ارتبط 
بالقسم " من الكلمة الاسکند دافيسة " فار " ۷٥٢‏ أي العید او العقد 
وقد وردت هذه التسمية عند ابي الفدا* و البیروسي وفسرت با 
تدل على الشعب الذي انتشرت مجموعاته من البحر البلطي ( البلطيق ) 
الى شمال الصقالبة حتی وصل الى جوار البلخار السلمین (2) وهك ذا 
بسط هؤلاء " الوریك " ۷۵٠۲۰٠٠۰۰‏ لفوذ هم على السالف واشووا ستودعات 


محصلة تدعی " جورود " ( ۹0۲۵۵۶ ) وصارت هذه الستود عات 


1( لويس هالفن - Hel. phen‏ ئ؛ مہہ نات البرابرة ص348 - 2۳60 


2( مین و رسکی ۔ Minorsky‏ -۷-د ائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية-مقالروس ص :228 
ابو الا 4 المفراشه" ۳ طبيعة رین و4 uە ٣‏ ص 35 


البيروني ۔- التفهيم ب طبعة رایت ۔ ۲مای:,لم- 6 4923 _ ص 424 


4043 


يعد ذلك مدنا ذات حضارة في وقت لم يكن الخرب يعرف فيه سوى 
الاقتصاد الفلاحي (1) 

وقد اكد فازپلیاف - ۷۵:۱۱:۷ بحق ان مالك تمائلا بين 
النرمان و" الفاراٌق "' «>ده ۷۷۶ الذيئ انشووا اول دولة رصسية (2] 
فالدرمان کانوا یخزون الامبراطوريسة الكارولدجية والفاراق کائوا بخسزون 
الامم المجاورة لهم وخاصة الامم السلافية وكانوا جميعا غزاة وتجارا في 
آن واحد ولم يكونوا مجرد قراصدة بل کانوا يسعون الى انشا* قواعسد 
وجاليات تجارية في الخارج وكان من اهم الموانيء التي اشووما مدا" 
" فولین " ۱۷۵۱ على البلطیق وهو اذاك من ابر المواني باوروب] 


07 رب ات ۔_۔۔ 
1 لويس بریبی louis rhe‏ - الحضارة البيزئطية ۔ ص +0 


7 بيران رن با ل آلمدن في الحعصر الوسيط ۔ ہروکنمال .تب 5۸ 
ق 


ايك _ 66۷ - التجارة المتوسطیة بعد العزو انعر ے الد الاھ للجئوب الشرتي الاو ررب -بوخارست 
1 ص 38-37 ۱ 
۵ 49 وت دی ۲۲۱۲ تج عع !اباجعا مع»صصيى ظ .اذا 
عه AN‏ - ولو یی :۲ AMES‏ که حا ۲ قم سمب اما EEK‏ 
ی وگ ادع مداخ مارد قعسی ۲۷۰۱ا 
3۱-۴ م -44 4 _ أن ممع ماقا 


2( لویس برییںی ۔ ۵ louis‏ الحضارة البیزبطی»2۰۳]:۳ 3 avilisalion‏ عاص 202 .فا زيلياف ۷۷۸۰۰۶۷ 
الهجوم الروسی - کاب٢۲) Me sian‏ = ص 3 ومابعد ها 


3( لويس برییں ہ rehe‏ ءا . الحضارة البیزلطية ص 3 ايك - e»‏ التجارية المتوسطیة 
ص35 
5 


- ا۸04 ۔ 


ج-مادة تجارتهم : 

وقد وصف الرحالة السلمون بضائم هؤلا* التجار واهمها الفرا* 
وجلود السمور الاسود والعسل الذي كان يعوض السکر والرصاص‌والرقیق (1) 
وکانوا یحصلون على بضاعة الرقیق عن طریق الشرا* والجلب او الاغسارة 
والغزو اذ کانوا ينظمون حملات على بلاد الصقالبة ويعيشون على ما یحرزونه 
من غدائم وقد عرف الحرب من بين هذه الحملات ما شسه " سفاتوسلاف " 

5۷۱۵۶۷ على شعوب اوروبا الشرقية ( البلغار والبرطاس والخزر ) 

من هجومات.ويجعل ابن حوقل تاريخ هذه الحملات سسة (9 35 ه/ 
- 965 969م ) بدلا من عام ( - 3958 - ه/ 966م ) كما جا* ‏ 
الحوليات الرسية غير ان بارتولد 8:۱۳:۵4 قد بين بحق ان هذا التاریخ 
يشير في الواقع الى البحث الذي قام به ابن حول عن هذه السالة 


في جرجان (2) وقد وصف ابن رستة هذه الحملات الي كانت توفر للتجار 


1 الاصطخن ‏ المسالك والممالك ‏ المكتبة الجغرافية العربية دى غمة -*إ»6 »ما 
لیدن 1997 ص 226۔ابن حي امسق الال والسائٹگ عن آلاسکند ر صايبل م8.51 
اخ ر امم المجوس ص 49 


لويس بيرييي Louis. aréhicr‏ - الحضارة البيزئطية ص 202 


- ۸4046 ۔ 


الروس الرقيق الصظبي بقوله " الروس‌یخزون الصقالبسة وپرکبون السفن حتى 
يغزوهم وپسبوهم ثم یحملودہم الى خزران وبلکار حيث یبیعونہم ولیس للروس 
مزارع الما یاکلون مما یستورد ونه من ارض الصقالبسة ,والروس یحسنون الى 
ما یطکونه من رقیق (1) . 

وبذلك كان اثلب الرقیق الذي یجعل سے مولا* الروس مادة 
لتجارتہم هو الرقیق السظبي ولکن ذلك لم يمنع من ان یوجد بایدیبم 
من حين لاخر رقيق من صف اخر خصوصا انهم کانوا یحاربون السرم 
والبلغار والخزر وياسرون مدهم الا ان هذه الانواع تعتبر غير ذ ات بال 
بالقياس الى وفرة ما یحرزون عليه من الرقیق الصظبي الذي یصد رودسه 
الى العالم الاسلامي . 

وقد قدم لیا ابن فضلان في رسالته وصفا لمتاجرة الروس بالرقیق 
في "ال " انا عاصمة الخزر وقد كان شاهد عیان لتلك المبایعسات 
وذلك خلال سفارته الى ملك البلغار من قبل الخليفة المقتد ر 3:8493ھ/024-90) 


فحكى في رسالته ما عایدے مئذ انفصل عن بغداد الى أن عاد اليبا 
تا سس تا وت یاو تک کیب کشت 
1) ابن رستة ‏ الاعلاق الدفيسة ‏ المكتبة الجغرافية العربية اج 7 نشر دي غوية -٭ز>6 ءا 
ليدن 1892 ص 145 
الاسکندر صایبل ۔ ~A Sepe L‏ اخبار امم المجوس ص 51 
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وجا* في هاته الرسالسة مايلي : " ورايت الروسية وقد وافوا بتجاراتبم 
فنزلوا على نہر اط ..... وهو نهر کبیر وپبئون على شاطئے بیوص سا 
کبارا من الخشب یجتمع في البیت الواحد العشرة والعشرون والاقل والاکثر 
ولکل واحد مدیم سرير یجلس عليه ومعه جواريه الروقة للتجسارة 
فيلكم الواحد جاريته ورقيقه ینظر اليه وربما اجتمعت الجماعة منم 
على هذه الحالة بعضهم بحذا* بعض وريما ید خل التاجر عليهم ليشتري 
من بحضیم جارية فیصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضي اربه.. 
وسامة موافاة سفدهم الى هذا المرسى یخرج كل واحد ممهم ومعه خبسز 
ولحم ولبن وصل ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة مدصية لہا وجه 
يشبه وجه الاسسان وحولها صور صخار وخلف تلك الصور خشب طوال 
قد لصبت في الارض فيوافي الى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثم يقول : 


1) ابن فضلان ‏ الرسالة ‏ ص 150 153 بالاسكندر صاييلأ»م 098 
اخبار امم المجویں ۔۔۔ ص 90 - 91 
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دع سای ام ات مد 

لقد کان مؤلاٴ التجار الروس یزود ون العالم الاسلاي اذن ببضاعة 
الرقیق ويسلكون طرقا دحو هذا العالم وصفہا لنا الرحالة والجغرافيون السلمین 
وقد کانوا في الواقع همزة وصل بين تيارين تجاريين احدهما التجار المتجه 
دحو البلطيق والبلاد الاسکند ئافية وثائيهما التيار المتجے نحو البحسر 
الاسود وبحر الخزر وکانوا بحكم استقرارهم بين القطنطيلية وبخسداد 
يتلقون تاثير حضارتین حضارة الخلافة العباسية والحضارة البيزئنطية 
ويقومون سدور المزود التجاري لہما وکانوا يبيعون ما یجلبونه من فسرا* 
رعسل ورقيق من بلاد الصقالبة للتجار السلمين و البیزنطیین في آن واحد 
وان النقود البيزئطية والعربية التي عثر عليها في روسيا لدليل على 
هذا التبادل التجاري (1) 

لقد اتجه التجار الرس اذن نحو القضطنطيئية ونحو البسلاد 


الاسلامية في آن واحد ذلك ان التيار التجاري المنطلق من الشمال والمتسرب 


1( لويس بيرييي 2 ۲ زاس اا الحضارة البيزئطية yzuntine‏ 6 «منأه‌ونای» عاعص 202 
لت است بيران 7 پ٤6 Ho.‏ سے المدن في الحصر الوسیط ۵۵۶۰ »میدس مع لايرو ]| 
بروکسیل سے هداج ہے .1927 ص 46 ب 2 5 
ايك ~= ECK‏ ۔ التجارةالمتوسطية اثر الخزو العربي 5 تما aris‏ اا وین Le Commerce‏ 
المجلة التاريخية لجنوب شرقی اوروبا ۔ ص تیج تی Es‏ رج یی یک ری 
بوخارست - ادج عد - 1941 ص 88-371 
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عن طريق " الدلیبر " 0۳۶۴۲ كان يري الى غاية محددة هي البحسر 
الاسود ثم البوسفور - ٠۰٥‏ طم:ن8 - والقطنطينية ولذلك نرى امراٴ " كييف " 
۷ یسعون الى فتح السوق البيزئطية على مصراعيها ويستعملون من اجل 
السلاح ان لزم الامر » وفعلا تراهم يقومون خلال القرنین التاسع والعاشر 
للميلاد بخسة هجومات على الامبراطورية البيزئطية ليفرضوا على الاباطرة 
معاهدات تجارية ترضى مطامحهم وذلك سنوات ( »باه ه/ 860م ) 
و( ا29 ه/ 907م) و ( 330 ه/ 941م) و( 333 ه/ 944م ) 
و (360 ه/ 971م ) وهددوا القضطنطينية وفرضوا ارادتہم وحققوا 
علاقات تجارية بين بلاد البلطيق واصمة البوسفور (1) . 

هكذا د خل الروس الامبراطورية البيزئطية للمتاجرة ومن المرجسح 
ان تجار " کییف " ۱۷ قد استقروا بالقضطنطينية لاول مرة بعد الغزو 
الرسي سبة ( 349 ه/ 960م ) ثم نقلوا بعد ذلك الى رفن القدیسس 


7 ماما 7 11 کت ۳ Sum‏ ےی ونه جا fa‏ حيث استقر التجار البلغار في القرن 


١ (1‏ هالفن - ۷ء ۷ .ا - البرابرة من الخزوات الکمری الى الفتوحات التركية فی القرن 
۳ ی ہد وهای ا ا لا یی 7 ۱ 
لاروك ا اک( 
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العاشر للميلاد (1) ولم تكن الحروب الداشبة بين الروس والبیزنطیین لتحول 
دون هذه العلاقات التجارية خصوصا اذا علمنا ان هددات عديدة قد 
ابرمت بین الطرفین وکادت غایتہا المصالح التجارية مثل معاهدة " اولاغ : 


66 مع ليون السادس ۔ VI‏ معن | (200-13 ه/91-896 م ) 


۱ 299 ه/ 911م ( ومعاهدة ِ ایخور ۳ م190۳ - مع الا مبراطور رومائوس 


لیکابالسن ۰ - Roman Leo ٠٣٤٤٢‏ (333-307ه/ 149 -بابالام | سة 
( :۵-933 945 ) ومعاهدة " سفیاتوںلاف " ٦۷‏ اد٥‏ 519 - مع 
یوحدا الد ستق >12:015۴4 سر( -366 ه/916-969م ) سبة [360 هم 971م) 
ومعاهدة " ايارو سلاف  "‏ ۷ ]2۳05 مع الامبراطور قتسطنطین التاسسع 
( باب - كبايا ه/ 44ا1055-401م ( سئة ( 436 ۵ 1046م) وهي كلها 
معاهدات تنص على اتفاقيات تجارية عقدت بعد هجومات الرونس (2] 
وعلىكل فقد سمحت هذه الظروف بد خول الدخاسين الرس الى العالسم 


البيزئطي والى القسطنطيئية على وجه الخصوص وکانت اهم البضائع التي 


1) لويس بيريبي - Bre hier‏ وسا الحؤرارة البیزنطية ص 85 
أ فازيليافق - ۷ ادہ۷ - الہجوم الروسي على القطدطيبية سدة 860 للميلاد 


ص٤‏ س ماد ماهس 1۳٦۷٦ Rusan Rttesk el‏ کامبرد ج Cambridge‏ - 1946ص 229 


2( لويس سب بیرییی - عتحائ تک leurs‏ — الحضارة البيزئطية ص 203 
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يليب ونم ا الیپ | السرو والرفیت یں كدان دخولہیسے اليا 
۳ 00000007 تم ای للدم 

اا اتال التحار الرون يسلي الشرن یرد 
في السراعے الى الم الثاني للب< ره كما تدل على دلا 
الفأ العدية کین ارد نار فده التحارة سال س ءا بسر 
الف سس لا تیه اه سر رایس ام ر ان نے سس سس یی 
یں سا اا الروس الاسکند تافیون مملکة وي و 2۳ 
وانشاوا مراك ز تحارية في "اس " انا على بحر الخ زر واتصلسوا 
الوعارا سين (2) رکان موكلا التد سار الروس يسيط سس سرون 
بسفنہے على تحاره مسر الفولسا .701-60 ۔ فيحمءل ون بصائعه م 
7 +7 7 الم می مساق اق ا 
عاصمه الحرر او بعیرها مس المد الوافعة على معات بحر و عپیرویس+([3) 


1( ارشييالد لويس ر وایمی ۸۰۱ - السيادة الاسلامیه ۳ 

Heyd - (2‏ - تاری تحارڈ٭السرںںی 5 66 

5( المسحودي مرو الب تا دم TE‏ ےر یو أ 
تاريع الع تا _ موه +8 His towe ols‏ = ر 105 101 


ا ب نعم ہے پےء ۸ ل تارح اوا CE O‏ 
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/ 


الاسلام عن طريق جرجان ثم ينقلون بضاعتہم على الابل الى ان یوافوا بها 
بغداد » وقد وصف ابن خرداذبية سفن الرس في بحر الخزر وذكر الم 
کانوا اذا دخلوا بلاد الاسلام ادعوا انیم نصارى ودفعوا الجزية كاهل 
الذمة واصطحبوا معهم خدما صقالبة ليترجموا عنهم يقول في ذلك : 
" الريس جس من الصقالبة يحملون جلود الخز وجلود الثعالب السسود 
من اقصى صقلبة الى البحر الرومي فيعشرهم صاحب الروم وان ساروا في 
نهر الصقالبة ( تليس) مروا بخليج مديدة الخزر فيعشرهم صاحبیا 
ثم يصيرون الى بحر جرجان فيخرجون في اي سواحله احبوا وریما حملوا 
تجاراتهم من جرجان على الابل الى بخداد ويترجم عنهم الخدم الصقالبة 
ويدعون انهم نصارى 7 الجزية" (1) ويفهم من كلام ابن خرد اذ بسة 
وابن الفقيه (2) ان هولا* التجار کانوا يتجاوزون هذه المد ی فض رحلاتهم 
ويتوجهون الى الہند والصين . 

لکن ابن خرد اذبة الذي وصف لدا الطريق البحرية التي 7ص 


1) ابن خرد اذبة ‏ السالك والممالك ‏ عن الاسکند ر صایب لہ ۸ 
اخبار امم المجوس ص 49 

2 ابن الفقیه - مختصر كتاب البلدان ناص 271 ۔ میئورسکی - 56 ۷۰۱۹۸۵۷ 
د ائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ مقال رس ص 225 
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والبصرة ثم الى الپند والصين وطورا من المناطق الواقعة شمالي رومة مرورا 
ببلاد الصقالبة للوصول الى حاضرة الخزر وبلخ وبلاد التغزغز والصين ( 1) 
فہل معنى ذلك ان هؤلا* التجار الروس الشرقین هم انفسهم الذين كانوا 
یجوبون هذه الطرق كلها شرقا وغربا وبحرا ورا ؟ وهل دفهم من ذلك ان 
تزوید هم للعالم الاساصمي بالرقیق قد کان عبر هذه السالك کلہسا ؟ 
الواقع اننا لا نجد دليلا واضحا على ذلك والارجح ان ابن خرد اذبة الذي 
اعتبر الروس " جسا من الصقالبة " قد استعمل مصطلح " روس " في معنى 
ومد لول اسع اي للدلالة على امم الشمال الاسکند نافيين الذین دزحوا 
شرقا ربا وجنوبا فکان ملسم شرقا " الفاراق " -۶ءده ۷۰۷۶ . دعا 
وهم الذین استوطنوا "كييف" ٣٣۷‏ وصدروا رقیق السقالبة الى سلمي 
الشرق وکان منهم غربا " الفيكرك ۳ ۰۶ ۱5۷۰6 وهم " المجمن " الذیسن 
استوطنوا السوید علدت واللرویج یأءم وهجموا على بريطائيا 
وایرلند | ود اهم خطرهم الاندلس مرات وکان مدیم جنوبا الدرمان ۱۰۸۵۵۵5 
الذین انتشروا في اواسط اوروبا (2) وقد اطلق الرحالة والجخرافیون السلمون 


سس وس س 


1) ابن خرد اذ بة - السالك والممالك.ص با15_منورکی_د اقرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العريية 


۶ لارس الكبير ‏ الموسوعة ‏ ج 10 ص 820 
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كلمة " مجوس " على هذه الامم الشمالية كلها وقد يكون ذلك لاشتراكيم 
في طقس عقائدية مثل عبادة البار اواحراق الموتی (1) كما جمع هؤلا* 
الرحالة والجفرافیون بين كلمتي " مجوس " و " روس " في مداسبات عديدة 
مثلما نجد علد ابن فضلان في رحلته الى بلاد الصقالبسة (2) وعدد اليسقوبي 
في حديشه عن هجوم المجوس المعروفين بالرص على اشبيلية سلسة 
(229 ه/44-8343قم ) (3) عند السعودي في ذكره للحوادث التي جرت 
بالا ندلس حوالي عام ( ۸۵300 913-912م ) (4) فلاغرو اذن اذا ما 
وجدنا شس هذا الاستعمال عند ابن خرد اذ بسة. 

ومہما يكن من امر فان التجار الرس الشرین قد کانوا یزود ون 
العالم الاسلاي بالرقیق الصظبي بصورة مباشرة كما رايدا اذ وصلوا الى 
بغداد كما کانوا یزود ونه بطرق غير مباشرة وذلك من خلال تعاملهيم 


1) سنو کی ۱۹۱۰۵۷۶۷۲ - د أثرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ مقال 3 یلاحظ 
أن السلین اطلقوا على آلفیی اسم مجو ايضا 0 

2( ابن فضلان مت الرسالة سے ص 41635 - اج4 

3 اليعقوبى ب کتاب البلد آن - المکتة الجخرافية الحربية ج 7 ص 54 3 

4 السعودي س مروج الذهب اج 1ص 364 65 3 
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تجارية وهذا ابن حوقل یذکر لا ان التجار الرس كانسوا 
یقصدون بلاد البلغار ويتاجرون فيبا وذلك قبل ان يخربوها 
سیۓ ( 358ه/  569-‏ م) (1) وکانوا يجلبون اليبملا 
ما بايديهم من فراء* ورقيق وهي بضاعة کاسوا يبيعوديا 
هناك اما للعسرب مباشرة لوجود تجار عرب بتلك البلاد 
واما للبلغار انفسهم وقد کاسوا اذاك يتاجرون مع العرب (2) 

وقد يصل الرس ببضاءعتهيم الى بلاد الخسزر ويتسل ا 

دهم التجسار السلسسون مباك .وقد ذكر ابن حوقل ان مصب 
الفا اتر ي فون لے ہل اتسين 


حاله تلك في عبهده أي القرن الرابع للهجرة (3) . 


1 ابن حوظل ‏ السالك والممالك ۔الاصطخیں ۔۔ المسالك والممالك-عن الاسك ندر صايبل اص م 
اخبارامم المجس ‏ ص 56 وص 73 75 

2 هايد -۷۰۷۵ - تاریخ تجارة الشرق ‏ ج 1 ص 62 

3) ابن حول السالك والممالك ‏ عن الاسکاندر صايبل ا چ٭9.ة 
اخبارامم المجوس ص 73 75 
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6 1ى ظا اهاز 


وسن لعب د وا فع الا ايخ ا في تسروج تجارة الرتیسق الصقلبي وتصد يره 
تحوالاسواق الاسلاءية البلغار وهم شعب تکونت منه د وله" على نہر التبا 
شذ ا فل القرون الوسطى (1) ونتي هذا الشمب‌الی الجساتركي التي (2) 
وذ لك قبل نزوحه تحوشبه جزيرة البلقان إنصباره في الجن سالسلافي (3) وقد 
عرف المسلمون هذا الشعب اسلا به وکان يطلقون طيه اسم ((برجان ))احیانا 
كما نبد ذلك شرے اليعتهي واقوتالذي اود في معجسے هذه الكلمة 
ضئشة في بيت من الشعر (4) وقد دخ ل السلمون ((بلغار )) عأصمة البلغاريين 
قد كانت هذه الدينة توجد بين قازان (5) وسمرسك (6) ومي اذ ا كستودع 
تجاربي بينآسيا وشمالاورمها.قد حدد الجغسرافيون العرب ماقمهذا الشعب 
نتالا انبا تباور بسلاد الخسزر من جهة ملاد الصتالبة من جهة اخرى أنه لا 
), ((البرداس) الفتلندی الاصسل (7) 


نے الا مب (ڑ(الم 


اس سس سس سس سس سب 
1) وبارتولد ‏ تال بلغار دائرة المعارف الاسلامية -الترجمة العربية-صة8 

2( ۶۴ء ؟۔ Turco‏ 

3) ک هار طريخ العرب سے ۔ 2ص ۰105 107 .هايد ح 1ص 61۰60 

4) و بارتطد - قال بلغار ‏ دائرة المعا رف‌الا سلامية داد ے العربيه” ص90 
Kazan 5‏ 

6 کات تام ا5 أنطر اك - هار ریخ العوب ح 2ص 105 . 107 
وهايد ج 1 ص60 . 1م لچهون. حضاو العرب ص 439 . 441 

7 و بارتيلد مقال بلغار ‏ دائرة المع[رف الاسلامية_الترجمة' العوبیة 

ص 94.93 
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وقد کات لہ لا“ البلغار تجارة عمالصتالبے“ المباوين لم 
کان مجلبون من ضدهسمانواعا من البضائع شل الفرا٭ پاللبوں والرتسسق 
العنفسسر كما کان التبار الروس ياتون الى طصمتهم وبيعون لهم الرقيق 
التراء فيبيعالبلغار هنذه البضاعة بد وره الى العرب التاطنين بصد ینتم 
اوالؤندين طیہے لغرض التجارة وقد بصد روہ عن طريق نہر النولب ا 
الى اتل أصسة الخسزر حيث يوج د التجار السلمون فيشتوون شهسم تلك 
الماد التجارسسه (1). نقد وید تاذاك جالیات‌اسلامية باتل ملغار 
كما تدل طی ذلك الکابہاتالکوفیے“ الہ و برس ] (2). هکذا 
كان التجار البلغار یقوسون بد وها في ایصال ببضامة الرتسق السی 
الاسواق الاسلاية . وكانت اکرط تم التجارية بسلكة الما مین لاسباب 
جغرانيه.نكانا يزو ون البلاد الاسلاية بالرقیسق عن طرسسسسق 
هذه الامارة التي كانت تبسط نف ها اذاك طی ما وا" النیسسو(3) 

وسا يسر هذا النےع من المعا ملاتالتجارية بين سلمي الشرق 
ربلاد البلغار اعناق البلغار للاسلام فقسد صنہےابن رستة بانہے سلسسسون 
صالحسون ند هم ساجد ودارس‌وبوّد شون ئة ذکران ملابسهم رقابرهم 
تشبه ملاب رالسلمين وتابرهم (4) قد تحدت نهم أبن نضلان في رسالته 


ِِصپُِِِ لك 


1) هاید ج اص 62.61.60 کے ھارےٹاریخ العرب 

ع 2ص ۰107۰105 

2) و -بارتوطد تقال بلغار ‏ داعرة المعارف‌الاسلامية ب 
الترجمة العربية ص ۰97.96 

3( كان البلغار هل خمارزم يغطون رو وسهم با لقبعات المرتفمة الى 
يسميبا العوب القلانس -انظر - و-بارتولد ۔قال بلغار دائسرة 
الیما رف الاسلامية -الترجسه العربية-ص 91 وص 36 ۰ 


1۔ 


ف كرا تسم اسلا قبل ذهابه الیہےم سے (۵210/۵309/ 922.921 .م( 
وكانتالمبسه التى ارسله الخليفة القتدر مناجلها اليه هي تنقيبهم 
في الدین وت شرائعالاسلام قد صفلنا هذا الرسولط بذله من 
جہسد في تعد يل امو الخطهة في السجد فضي یل الا ال اال 


في السباحة (1) . قد كان من تائم انار لام ۱ 


اناد هذا الشعب ان توا چسسم فسسر عآخسسسسر ضس شس 
ی ولال بر ((اتسسل )الاطذلك 
مو --ء ا اي ى الا ته ود 
انق الاسلام ظسل مدة طیلے منالزسسن يسم 
طسلائےعالسلصسسسن في تایه ال ال وقد حدئدا 
امقس سي ایضسسا سے و المعالم الا لاي ةة 
بسدينة (بلفسار )نوف مسج وهم ]ا 
ال امم الذي ك ان يقم فى و ا 
وھک ذا پسسراتشسارالاسس لام نيط ك 
الى السلاملاتالتجارية بیس امین 
رم الوق الا لاس . 

بوجوو ا ا ہش شس کات حط 


1)ابن فضلان ص 117 . 113 وص ۰120 وص 134 
8 با رعيلة تال بلغار دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية ۔-۔ص90. و33 
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6 سس این الارن 


ومن النخاسين الذ ین كان يقومون يعطية تصد يرالرهيق 

الارسن الی الما الاسلاسي التخاسون السا كد کان تجار دنام | 
د 00۱6 والبند قیے“ من اه القائین على هذه العطي ء | 
طسریسق حورالبحر الابيض التوسط .فكا ن الایطالیون الفرنسيسون وم 


حجار البئندتية وسر ايها یحطسون بأ نفسهم شتا يي تے من رفیق 


سيحي ضیسرسیحي الى اسواق البااد الاسلااية (1) وقد توسع ره اط 
ولا التجار خاصة ابد ا۶ا من‌القنزن الرابع للهجرة عند .ا 


ال هرذ ور اليبحين الرهمادنتة اذ با الاو ہین سن کت ار تيت سین 


یتسد تیسسن وبجنئوين پستغشسسون عن ساطة الیہپس ود اس 
تمسارپرشسا ل e‏ - متساجرون ماشرة میم 


النغربالاسلامي وقد استسسر تثاطی التبارن سو ماخ عصص سور 
تاره ان تشهد بذلد المعماعداتالمديدة المرمة بین الد وة 
الحفصية والد ول الاويية رهي معاهداتتص‌طى كيني" عطيسم 
الاتصال بين التبار النصارى پسلاد المغسرب ضمان اتاتبمني ماشه 


و هس سسسسل هه )2( ۰ 


برتشفیتث د Bvunschvice‏ ۔ وال عہد دار المعارف الا سلا 3 اس 33 
تاه ساشا الا نن الفغرب ا ادى دض ۱۹6۰۱1 


کت - رت - ارب الا سلا مي - ہے صی 4)5 
ویو مك مزع la‏ ع & 35 Locan masul man au‏ ۔ چیہ R. Le Tour‏ 
- ۸65 46-۳۲ ۲ - 99 ۔ ٭.86 ۔ ۵۱۵۵ 
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7 ]لمعت كني مون الا 


لقد اکن لللخاسین المسلهيسن الجلابين للر##ي سس سق 
من البلاد المجاورة للعالم للاسلامي ان يتوغلوا في بلاد السودان وان یسلسوا_ 
الى مناطق عديدة من القارة الافريقية ليتكنوا من جلب الرقیسق الا سسود 
فقصد وا اشر المد ن التجارية بخربي افريقيا وشرقیپ | واواسطها وتنقلسوا 
بين الا مارات والممالك والقبائل الموحود ة اذ اك . وقد سرلهم ذلك بفضل 
انا ااا ی اه ساسا سس الک سوه 
من جپات مخطفة نحو الصحراء الا فريقيسة وخاصة من افريقية وا لمخرب ومن جنوب 
مصر والیمن و مواني* الخلیم الفارسي . 

وقد كان للقبائل البربرية بافريقية وا لمخرب د ور اساسي في الا ضطلاع 
بمبمة جلب الرقیق الا سود وخاصة منها طك القبائلالمجاورة لبلاد السودان والقاطۃ 
على تخوم الصحراء. وقد وصف لا اليعقوبي هذا الدورالذي لعبه بير 
زويلسة وكوار قاشلا (( ووراى ذ لك (اي ودان )بلد زويلة مما يلي القبلة وهم قوم 
مسلمون اباضیة كلهم يحجون البيت الحرام ۰۰۰ ویخرجسون الرقيق السود ان من الصريين 
والزغا وبين والمرويين وغيرهم من ا جنا سالسود ان لقرسهم منهم وهم يسبونهم.وبلغني 


ان ملوك السودان يبيعون السودان من غير شي * ولا حرب ۰۰۰ وورا* زوبلة على خمس.عشة 


1) کلود کا هان ۔ معطمع. 1>- الشعوب الاسلامية ص قنا3 - 357 


- 4030 ۔ 


مرحلة مديدة يقال لها کسوار بها قوم من السلمن من سائر الا حيا* اکثركسسم 
برسسر وم يا تسسون بالسسودان )۸())٠٠٢‏ 

ويبد وانه منذ الحملة التي نظمت انطلاقا من السوس الاق تسوا 
او د غست سدة ( 116 ه/ 734 م) وهي حملة يقول عنها المٴرخون انا 
كانت ناجحة لم يرجح العرب الى طك المنطقة وعوضهم البربر قسیطسروا علس 
الطرق والا سواق .وقد حدثنا تف سالموثلف عن النشاط التجاري الذي اضطلعست 
به بعضقبائل صلہساجۃ وخاصة مدسھا((انبیة )) لوجود ها على الطرق المؤادية 
من سجلساسة الی اود غست سا سمح لہا بان تساهم في جلب الرقیسق من بسلاد 
السود راکسا حد ثنا ابن حوقل الذي زار سجلما سة و او د غست سنة ( 340 ه/ 
1 5 ) عن القباشل البربرية التي كانت تمارس.التجارة الصحراوية في ها هن الدینین 
وبيدهما فذ كر قباشل نفوسةالتى كانت تقاض اموالا على التجارة التي تسہا 
لوجود ها على الطريق الرابطة بين الدینین كما ذكرايضا دور سكعسان 
اود غست وهم بربره‌نب اجة في هذا الصدان (3) 

وقد تواصل نشاط التجار البربر فیسا بعد فهذا البكري يحدثنا عن 
تا جر وحسد قبل عهده باود غست يقال له ابورستان من جيل نفوسة من الاباضية 


ویفہم من حسد یثه عنه‌آنه‌کان من تجار الرقیق 4 ویضیف‌ان السلطة با ود غست كانت 


1 الیعقیی - کتاب البلد ان -المکتبة الجخرافية العربية 


3 4 5 


۔ ۸031 _ 


لرجسل من صنہاجسة ید ی هن یورتان بن وسنوبن نزار وکانت مد ة ملکه من 
( 50 961/۵3 م)الی سنة ( 360 ھ/ 971 م)كما يقول ان اکشر من‌عشریین 
من ملوك السود آن یرضخون له ويد فعون له الجزية وکان يسبي مہم 
| لكثير.ويتعرض ا لبكي ایضا الى انتشار البربر من صنهاجة في اود غست وين ها 
وبين بلاد السودان ويصف قبائل لمتونة على بعد عشر مراحل من بلاد السودان 
مشيرا الى اضطلاعہے بفريضة الجهاد في طك البقاع (1) وقد تجاوز البرسر 
السلمون هذا الحد من توغلهم في ارض‌السود ان اذ بلغوا غانة التي يقسول 
عبا البکیي انبا كانت سنة ( 60 67/۵4 ۰.10 8 10م ) تتکون من 
0 ,"809+ 
وقد كان تجار طهرت فى عبد الا لمة الرستیین يتاجرون معبلاد 

السودان.وقد ذ کر ابن الصغير سفارات وقعست بين الطرفين في اطار تسبيل 
العلاقات التجاریة (3) على ان سيطرة البربر المسلمين على هذا النوع من التجارة 
مع بلاد السودان الغربية والوسطى لا يعنى عدم وجود تجار عرب وان کان عدد هم 
قالخ نوللا سة قل عد فو ل آین عل د فا کا اتسوا ق ابی 
وا لكوفة وكذ لك تجار بخداد وقد اکتسبوا ثروات طائلة من تجارتہےم (4) وبقول المہلبي 


الذي توفى سنة ( 80 3ه/ 990م) ونقل عنه ياقوت في معجمه ان اودغست‌یقصد ها 
1 البکریب المسالك والممالك ‏ طبعة دی سلان دای De‏ 

5 1ص 9 5 1 

2 المصد ر نفسه ص 63 ۰1 415-165 


3) ابن الصفیر - تاریخ الا کمة الرستسبن بتا هرت - ص 408 کو وود ۔علضات -60-49 
) ابن حوقل.صورة الا رغر ج اص90 ۰ 103 
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التجار من كل صوب وان سکانہا قد اسلموا في عبد عيد الله المہدي (1) ومن المعلوم 
ایضا ان بعض‌القبائل البربرية المبتمة بالتجارة مع‌بلاد السودان قد اخططت بالعرب 
فالبكني یشیر الی ان باود غست عند ما هجم عليها المرابطون بربرامن زناتة وعربا وكا نلهم 
كثير من الرقيق حتى ان الوا حد منهم يملك اکثر من الف راس من العبيد (2) وحد ثا 
تفس‌المو؛لف عن الا موبين الذي اسقروا بعد ان طارد هم العباسون ببلاد كانم وهسي 
بلاد توجد بعد صحراء زيلة (3). 


وأذا ما كان التجارالبربر هم المسيطرون على تجارة بلاد السودان الوسط.ى 
والغربية فان عرب المشرق هم الذين كانت بيد هم تجارة بلاد السودان الشرقية 
فقد كانوا ينطلقون من جنوب مسر ويتوغلون في بلاد النوية والبجة مرورا بمدينة 
اسوان ووادي العلاقي وكان اغلب التجار بتلك النواحي ینتمون الى قبائل عربية استقر ت 
بمعسن ساد ن التبر ومارست تجارة الرقيق في الوقت نفسه فاكثر (( من بالعلاقي قوم 
من ربيعة من بني حديفة من اهل اليما مة انقلرا اليها بالعيالات بالذریۃ ووادي العلاقي _ 
وما حوالیەمعاد ن للتبر وكل ما قرب منه يعتمل فيه الناس لکل قوم من التجار وغير التجار 
جید سودان يعملون في الحفر ثم يخرجون التبر كالزرنيخ الا صفر تم يسبك )) (4) ومن 
هذه القبائل المہتمة بتجارة الرقبق والهر بلق وجپينة وبنسليم وقو م من مضر وكان 
التجار المسلمون يصلون بتجارتبم الى مدينة علوة ببلاد النوبة والى مد بنة هجر ببلاد 
البجب-ة (5) 


1) ياقوت | لحمي - معجم البلد ان ماد اود غست راجسع 

ایضا ابوالفداء. جغرافية - ترجمة ریئو 69۵۵ - طبعة 

باریس 1848 ج 2 ص 174 175 

2) البكري -السالك والممالك ‏ طبعة ادي سلان »مهاد »ء0 

15 ص ۰170 173 

3 المصد ر نفسه ص ۰10 11 

4 ) اليعقوبي-كتاب البلد ان لکتبة الجخرافية العربية-تلبعة دي غوية 9۵ 892 1 ص 334 
5 لمصد ر نفسه ص 5 337.33 
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وكان التجار العرب یقصسد ون سواحل شرق افريقهيا 
انطسلاقا من الحجسساز والیسین فيد خسلون ب لاد 
الحبشة يلاد الس نے اتطس اقب ] من عدن 
وزبيسد ومدن الحجسازوشسسسد وصسسف لناالمقد سس 
دوز تچسسسار شجحدن‌قستی وپسسط | لط ےت پیب لاد 
الع وان( اما مم سار متاق حجنا نا 
یخسسرجسسسون مسن بغسسداد واليبص سرة وی راف 
وساش سر مواني* لخي سس الفسارسسسي 
ویچولنچول سس ا ی ی ار 
ها اد و ا ا وة اا ي 
ويخت رقن المحيطالہندي محسائذين 
جنسسسسو الج زي رة الى وبي .ةة 
الى ان یلو الى سواد ل 


1( المقسدسى احسن التق يسم - تحن 91 - 68 
2السد ون - تاریخ العراق الد قتصا ںی - ص 5ا4 -450 
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كان التجار السلسون يذ هسبسون الی بلاد الروس وت جسرون مع البلا 
الاک پنانیسته كانت القافل تربطبين اذ رابيجان وسلاد الفولبا والبلطیسسق 
نيت زل اولك التبار في البلاد السلافس؟ ویملسون الى مالك البلطیسسق 
بالشاطق المياوة لنہسر الفولبا الاطی الاوسط وکذ لك تهرالد نویر 
- ۳۷۰۳ حیث عشسر على کنسوز من التقرد العربية شها ما هويههي ونہا 
پااشومت اشن وشبا ماهوساماني اظلبهذه الد يرجح 
تاریخضے الى الفعےرۃ التراوحة بين سنه" 309م وسته” 314م (1) ويد و 
ان التجار الساءانيين كانه اکر ردد | سن فيرع الى طك الشاطق 
الشالية وذ لكانالقطمالنقدية السٹو طیبا برویا بالسهد يرجعاكترها 
الى الد رل الساائية التي سيطرت طى سا وا" النہسر رخراسان شذ الريعالاخير 
من القرن الثالث الى نہایة القرن الراإبع للہجرة وتحاتلوا لنقد اسل مدن شل , 
سرتسد مخارى والعاش ((طعتند ) ملخ يسا بو نیرا وني هذا دليل طی تجارة 
السا انين مم الروس الشعسوبالاسکند ناف" (2) وقد ذکر كل من الاصطخوں ین حقسسل 
ان التبار السلمین کانا ید خلون عد یت“ کواب" کییف ‏ 5:۰۷ الروسية للتجارة . 
یقسول الاصطخري ((الرورثلاقة انوع صنف هم اقرب الى بلغار وطکہے يقم بد ينه 
تسس کاب“ وهي أكبر من مد ينها بلغار صتف ابعد شهم يسمون الصلایۃٴ صنف يسسون 


1) ث . هار طرين العرب م 2 ص105 . 107-هاي د .لوب تاريخ تجار الشرق- 
ح 1ص 60 ۰ 61 -صوردالص 323.317 


2 ایند .ح 1 ص59 
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الارشانية ولکہے تيم بارا والشاس‌پبلفسون ني التجسارة الى كه اة 
فامتساارتا نم يقظون من يد خسل ارضہے من الفوایا" )) (1). 

کان التبار السلمون ینطلقون أ يخا من‌اقلیم ارمينية الى رس ا. 
يدل على ذلك القطعالتقدية التي يرجع جز“ نبا الى اباد 
الاتعة على الساحل الجنهي لبحر الخزر شل جرجان وطبرستان ولد یلیم 
وتحمل هه التقود اسم مدينة برذ عة" الواقمة في منطقة الران (2) قد 
امار الاد ريسي الى دخول التبار السلمین من ارینیه" الى هاب تقال (كوابة 
هي مد ینه" الترك السعین روسا والروس ثلا* اصتاف ا حدها بروس رلک م 
يسكلن مدينة كهابة الصلاوية ولكهميسكن مدينة مصلا 
الإثائيهة وطکہے بسدينة" ارفا . پیلن‌تبار السلین من أريخني-ه 
الى کت اپسی جنه . 0010 

لكر الجبار السلین لم یک سنا يذذهيون دانسا الى اتف الیقساع 
البعيدة فغالب ] ما تراهم یکتفسون بالذ هاب الى مراكز تجار مثل 
اتلالواتعة على صب نهر الفولجا اوبابالاياب (دربند )الاقعة عى بحر 
قزوين| والجرجانية جنوي بحر ارال فيشترون نها بضاعة الرقیسق التي يبابيا 
الروساوالبلغارالی عك التاطق (4)الا انهم لم يقنعسا باعتا تد الوا 
رت ا رون تست 


1 ا لاصطخري _السالٹ والمالت ۔ وذ لٹ ابن حوقل _السالك 
والمالك - الاسکندر صاییل ص 56 

2 هايد 4 1 ص 29 

3 لاد ريسي نزهة المشناق.منالاسكئدر صايبل ص 86 

4 صودال - ص 323۰317 
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ونراهم يصعد ون تهر الفولبا مصلون الى بلغار خصصا ان طکہا شعبب | 
كان قد امتنقا الاسلام (1) مذكرابن حوقل في هذا الصدد ان التجار 
الخارزسه کانا یذ هبون كيرا الى بلغار والسقالبة كما كانط يغيرون 
طیہے وسی ہے (2) كانت سفن السلمین التجارية تصل الى بلا البلغار , 
وتسد فسمالعشور - كان البلغار یتعاطسون بالنقود الففية التي ٹاتیہم من بلاد 
السلین ود تعسونہا فنا للبظائعالتي يستوردو نہا من ملاد الروس الصقالبة ٠‏ مرن 
بار تلد ان اخضاء العطة النمية ني الاسطآسیا في انقرن الخا سر) لهجري خي جہات 
اخسوں من العال الاسلامي في دمآخر نوها ما قد ظهراشه في بسا 
البغار (3). 
ولعسل من احسن‌الاد له لى انه الرابطبين‌الخلانة الاسلاية بالشرق 
ملاد البلفار سفارة ابن فضسلان في القرن السوابع للهجرة من قبل الخليفة 
القددرالی مدينة البلغار. نقد فادر هذا الرسول بغداد في الحادي 
شرمسنصفرعاأم 9ه (21 جإان عام 921 ب) وصل الى اسر" ااہاشبار“ 
طی نہر اتل یسوم السبت‌الئاني عشسر من البح عام 310ھ( 12 سأي م 
2)) وکانتالطرسق التي لكا هذا السفير هي نف سالطريق التي 
كات تكبا تجارة الرقیسی اذ سراه يسر بالبربانية بالقرب من السديفة 
دخات 


1) هار ع عر العرب 2ص 105 -هاید م 1 ص61.60 
© ابن حوقل _المسالت بالسالك عزالاسکند ر صايبل ص 15۰73 
3) بارتولد _ دائرة المعارف الاسلایةمتال بلغار الترجة العربية ص 97 
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المعروفة ب ((کئیے> ارکسم ) في خيية وذ هب من خا رزم الى المجرن الا ل لی 
البلغار قد ارسل الخليفة رسلااخرين الى طك البلغار شهم سوسن الرسي 
الذي كلفه بالمما م السياسية بینسا كلف ابن فضلان بالمہام الدينية پارس لصغلابي وتكين 
ال كين 

وجد ابن فضلان ند صل اليا خیساطا بغداديا في بلاط الطك واستقی مته بعمرالمعلوات 
عن الملكة: وشعبہا (2) وقد اضا ف السعودي فيمروج الذ هب ان احد ابن مك البلغار 
قد حم الی کےا“ ني عبد القت راي قبل عام (320ه/932) نائعے الفرصة 
1 مت اف وقد م فروض الط عة للخلیفے“ (3). 

لم كن هذه العلاتاتالد ينية السياسية الا اطارا رسيا لعلاتاتامتن اهم رهسي 
الملاتات‌التجارية تالتجار السلمون قد کان سفراٴ دائمین الى هذه البلاد رخاصة مهم 
التجار السا انیون الذين کنا اكقاتوالا ببلغار من غيرهسم (4). ۱ 
سس سم سس مس سوت 

1) سوسن الرسي هو مولی نذ ير الخرمي وان کا یبد و من نسبه من بلاد 

الروس وقد جلب رقيقا ثم تعلم العربية وحسن اسلاه وار حا جا للمكتفي (89ه -95 5-4012 ) 
مارسالصقلابى ھوغلاماساعیل بن احد حاجب خراسان اسم سبه دلیلان طی 

اصله. وتكين التركي کان حدادا في خا رزم وقد وف عی‌بیم ‏ لحد يد في بلد الكتار وهوالذي 
انظر اساي الدھان مقد هة رال ابن فضلان ص 24.23 ابن فضلان 

الرسالة ص 68 . 69.و.وبا رتولد ۔متا ل بلغار۔دائرہ“ المعارف الا سلامية ‏ 

الترجمة العربية ص92. 

2) آبن فضلان ص 124 . 

3 با وتولد متال بلغار ےدائرة المعا رف الا سلاي الترج العربيه' ص 96 
4)السرجےع نفسه ص 97.96 
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لکن هؤلا” النخاسين الذ ین اک أن يصلا بتجارتب م الى بقاع 
متطفة من لاد السودا نوناح شتس منالقارة الانريقيية إستطاما 
ان يتجلؤ على ساحل وماني' الہنسد الصيسن إ نيتغللا في بلا د 
اھ كر العو اھت ان ادا كا ع مسطا تفای 
بين بمزنطسة العام الاسلاسي ان يتاجسرا مع جنب ايطاليا و ]ا 
لا تجسد هسم يترظسون في القارة الاومية الا قليلا ولا ينزحون نحوالشمال 
الا غسرارا بل نسراهم یفوضون عطية جلسب الرقيق من او وا الى النخا سیسسسن 
الا جاب غالبا مخاصه م شیم الیہسود کہا رات 

ود و على الحموم ان سلمیں شمال افريقيا واسبانیا قد جرف قلیسلا 

مع الغرب اللاتيني مفضلين ترك شل هاته التجارة بايدي المد ن الاطالية التائی> اذات 

يدي الیہود الذين جابواالطرق من فرنسا الشاليهة وبراغ الى اسواق الرقیسسق 
لا تیلم يكن السلسون يرون ضروة للسفر الى البلاد الاوبية ولرالة , 
السل الوحيد الذي زار ((ما ينز)) « ےہ » في‌اوائل‌القرن 
الما شر للميلادوصف بد هشة السلمالمعرضة للبیع هو من شواذالقاعة فيط یظہر (1) 
وبا كان استغلال التبارة الصحراوية والشرقية قد استتفد داقات‌التبار السلسن 
كما یکن ان کون را تم على السواحل السيحية رظ راتا عشاش القرصنة من شال 
سس )) قد ات وه" ہے سيت مسم‌الفسوب الا ورچي (2). 


الب" جو 1934 رڈ حا 1 


on Revue GlGe ۱۹18.۸201‏ لاه با 7 ى اه Ruclq ues by hes de Marchonols‏ ے طهگ 


2) ار د الد لویسس Arohbald Lewis_‏ _ د راا تا ۳ ص 32 .03 
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الملاحنظ اننالا نہد اهتماط من قل الموالهسي دن 
القسداص بتراجم هذا النوع من الرجال لان الراي العام لم يكن ينظر اليبهم 
نخوة تقد ير واحترام ولانهم لم يكونوا یشلسون فرعا من فروع الفقافة 
ولل اصحاب الحرف والمین جديعا لم یحظوا بعناية کتاب الترا جم لان هولاء 
المولفيسن لم يكونوا یحیسسرون اهتماما الا لاربابالعلم والفکر امسا 
اصحاب الا عمال اليد ویة كالدجارين والحد ادين والتجسار فلم یعتنوابہسم . ولييسس 
من الغريبان کون ثمة صلة بين موقفہسم هذا وا اسقسرفي المجتماع 
الاسلامي من عادات کر م رجسال العلم وا هسل الصناشع الفکریة وتفضل ہم 
على غیسرھےم من الممتهنين للصناعات اليد ویة وهي ادات قديمة لم یتخلرمنہا 
المجتمحالا سلامي تخلصا اما في شتس عسوره ولپذه الاسبابيجد الباحث . 
عسرا في التعرف على تجار الرقیسق في العصر الذي نهتم بد راسته وش نين 
موالعصسور الا سلاية ایض ا. 

اذا مسا ف رح السو رخن ا ئک رہ پاصصاب ف ا ارت 
الى بع ضالنخاسين في عصر من العصور ففي سياق حسدیشہسم عن مشاغل لا عسلاقة 
لها بتجارة الرقيق وض معسرضرکسلامہسم عن جوانب اخرںمن شخصيات‌اولأك 
اللخساسین > لا صلة لها بموضع الدخاسة مثلما فعلوا في تعسرض هسم 


لعبد الله بن جد عان الهم والذى كان اجر رقيق قبل الا سلام وبعده اذ 
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كانت الغاية من ذ کره في كتبسهم اعتباره ضمن الصحابة ورثاسته لقریشض حسرب 
الفجار (1) اط بالنسبةالى عصرنا فان الصد ف التي جعلت من بع ضالنخاسين 
اناسا مسا همین في بعش صاد ين العالم والمعرفة في شور من اطوار حیا تہے قد د عت 
اصحاب الترا جم الى الحديث عنهم في عداد الزهاه اوالشعراٴ او الفقیسا 
وبذ لك | تیم لنا التعرف على عدد قليل منهم ومن زاوية ضيقة لا طقي اضواء كافية 
على د ورهم في مهنة الدخاسة. كما ان حدیث كتب التاریخ والاد ب عن شهيرات الجوابي 
قد اشار ‏ بطرق غير مباشرة الی بعض‌ شا هیر النخاسين الذين ارتبطت اسماوٴمم 
بفن تخریس القیان ویعہسن وشرائہسسن . 

ونظرا لما قد منا من معطیات لا یسعنا الا ان نقد م بعضالا شلة 
على من عرف با لعشسرق وا لمغرب من الدخاسین د ون ان يكون غرضدا الا ستقص |" 
او التعریف الکامل لتعذره في شل هاته الحال.ففیما یخص‌المشرق تشیر البصاد ر 
الى وجسود تفا وت في القيمة والشهرة بين النخاسین» والی وجود د رجات اخصاص فی _ 
مبنة اللخاسة . فمن تجار الرقیق بالشرق من كانت له الرئاسة في هذه المهنسة 
ويعهر ستشارا فیہسا و مرجعسا یرجسم‌الیه في الد قیسق من امورها ۰ وذ کر کل 
من ابن بطلان والسقطي نخاسا وجد قبل عصريبما آلت اليه هذه الرآسسة 


بالمشرق وتجاوزت شهرته حد ود المشرق الى المغرب وهو نخاسريكنى ((أبا عثما ن )) 
اس و سس 

2-7 2ص ۰10 16 السحودي۔مروم الذ هب .طبعة 

مصر 1304 ه في جزئينح 1 ص 82 2 زيدان ‏ تاریخ التمد ن 

الاسلای۔ے 4 ص 9 1. 21 - الرزبیری ب نسب قریش ص91 2 

292 ے الزركلي الاعلام ج 4 ص 204 
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ترى عنه اقوال ماشورة في التسیسز بين الجيد والردي۶ من الرقيق لخبرتسه 
وطسول تجربته.يقول السقطي : (( حكي عن ابسي عثمان رئیس‌النخاسین 
بالشرق والشأن اليه هنالك لكشرة الخبرة والعد اولة على القوم ۰۰۰)) (1) ومن 
اقواله المشپورة قوله : ((اذ! وجد تالمرأة بدت تسم حجح كتا ية الام صنہاجیة 
الاب مصمودية المنشأ قد جابت‌الی المدينة واقامت بها ثلاث حجم وبا لعراق عشر 
حجج فطك التي جمعت حسن الجس‌الی كمال القصد وقلیل ان تخفى 
في اجفان العیون )) (2) من الواضم اذ ن ان ابا شمان هذا من شاهير 
النخاسين الا ان الصادر لا تسعفنا یمعلوسات اضفی عن ظروف حياته 
تیه 

وتشيسر الهاد ر الى بعض تجار الجواري والقیان بالشرق وخاصة 
منهم اولئك الذين اهتموا بتعلیم الاماٴ قبل بيحهن ومعظم هؤلاء من 
مشاهیر المغنين . وقد اشتپرفي هذا العصر ((ابن رامین ))الذي كان 
صاحب قیان یقصد بیته الشعراء والتجار لولعم بط احتی عليه من شپیرات 


الجواي اللائي ذاع صیتین بالعراق شل سلامة الزرقا* (3) ولم تستتکف بعسض 


1) السقطی -آداب الحسبة ص 50 

2) المصد ر نفسه ناص ۰51 52-ا بن بطلان ب 
رسالقي‌شري الرقیق کہ ص 74 3 

3) ابن قمبة - عون الا خبار ‏ دار کتب المصریة‌القا هوة- 
8 4 18ه / 930 1م الطيعة الاولی ج 10ص ۰99 100 ` 
الا ماني _الاغاني -طبعة بولاق ج 10ص 5 13 
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النسوة ایضا من فتح بیوتہن سوقا للجواري المغنیات وسین (( برسر)) التي 
كانت لبا دار معروفة يترد د یبا اصحاب الشخف بالا ما* من شعسراٴ 
ونخا سین وغيرهم وقد کان الشاع مطیع بن ایا یتردد الى هذه الدار لاعجابه 
اس ی 
کتاب الا غاني اخبارا كثيسرة عن مشا هیر المغنين الذين کانوا یمارسون تج ارة 
الرقیسسسسق وختارون منه اجود ه ليشرفوا على تعليمه ثم بیعے بارفسح 
الا ئمسسسسان (ت2) 


وقد عرف بالمشرق ایضا والعراق على وجه الخصورمحمود بن حسن 
الوراق (3) الذي مارسالنخاسة في مرحلة من مراحل حياته ثم تخلى عنهاا 
وسلك طريق الزهد رتد قلت‌الصاد ر اخباره باعباره شاعرا مجيدا وان كانت 
قد اشارت‌الی ممارسته لتجارة الرقیق في وقت ما . وقد يشير الموترخنون احيانا 
الى بعضالدنخاسين الذین اصلوا برجال السلطة لا هتم مهم في القالب بتاريسخ 
الملوك والاسر الحاكمة. اذ تصد ثوا من حين لاخر عن تاجر رقيق مشہور مثل محمد 
ابن موس الراني اصيل مدينة الي وكان محمد هذا من كبار التجار المتجولين بالآفاق 
فقد سافر الى افريقية في عبد ابرا هيم بن الاغلب (261- 289 ه/ 877۶ - 902 م) 
وكان ابرا هيم على غلاقے طيبة مع محمد الا ول الا ند لس (413-238ه/ 8552 -886م( 
فارسل اليه محمد الراني مصحوبا بمجموعة من الد ایا فصار محمد صديقا للا سر 
الا ند لس ومكث عنده مدة من الزمن ثم رجعالى العراق.لکنالمود ة التي توشقت 


تسه <9 ساوسو موس 


1 ۱ فلہاوزن J -vuellhau sen‏ الد ولة العربية .تعريب ابن 


2 )لا صفهاى ‏ -الاغاني - طبحة یروت - با496 - ح ۸8ص 93 
3 ) توفى سبة ( 230ه/ -885 - م) (الزركلي الاعلام) 
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بين الرجلین قد د عت الا سر الى استقد ام صد یقہ الط جر مرة اخى سئة( 271ه/ 
4 8 8م( فلبی نداءه وقد م عليه بجارية يونادية الاصل من ائلة امراء محقدة للغنا* 
والاد ب وحافظة لفصیح الشعر قدیمه و حديث واراد بيعها لصديقه لکن بلاط الا مير 
لم يول هذه الجارية هة كبى فغضب الط جر وغاد ر الا ند لس‌قاصد | ا 
تاجر بالرقیق هناك. وعند ما توفي الاسر محمد الاول سنة ( 273ه/ 86 8م) وتولی 
المنذر (415-443ه/ 886- 188م) كانه طق الراني الد عوة من البلاط الا ند لس 
مسرة اخ فسارم بالذ هاب الى قرطبة ولکن مقامه بها لم يد م طویلا لان المنذر لقي 
حدفه امام حصون ((ببشتر )) فقرر الط جر العود ة الا انه مرضيألبيرة وتوفسی بها 
سدة ( 77 2ه/ 0 8م( (۰)1 

اما فیما يخ صالنخاسين بالمغرب فان بعضالا حد اث‌الکبیی الت جرت 
بافريقيسة في عهد الامام سحنون من خلاف بينه وبين الا ير الاغلبي حول ط وقح 
من سبي للحرائر في الحملة على تونس‌قد كانت مناسبة لا هتما م بحضالموالفین بمسسن 
ساهم في الما جرة بذ لك السبي من غزاة ونخاسین ولهذ ه الاسباب نجد ذكسرا 
عند المالكي في ريا ضالنفوس لبحخر الا سماء شل (( حاتم الجزيي )) الذي اعطی ط بيده 
من سبايا مقابل سبعة د نا نير تحت الضغط المسلط من قبل القاضي ورجا ل الحسبة. وشل 
النخاسالمسى (( منصور )) الذي انتزع المحتسبون من يده بعضالحرائر اللاي جلبہن 
من تونس للبیع کما جیں ذ کر بعغرالقادة شل (( زوكاي بن زریخ )) الذي جلب سبيا من 


جزيرة ابن شريك (2) لکن المصاد ر قلط حد ثتنا عن ها النخاسيسن لذاتہم 


1) بروفنسال Provengal‏ - تاریخ اسبانیا الا سلامية" ج 3 ص50 -503 
2) لمالكي ‏ ریاخر النفوس- ح 1ص 280 .281. 282 


- باہا۸0 - 


وقلما او لتہےم عناية خساصة بہسسے وس فده 

الاحسسوال النادرة حسسدیٹثالرحالے الیک س 
عن نخاس شہ ور باودغسسست وج د فيل 
عپ یتو قال لسهاپورست ن النوسي 
وعسوتسا<سسربسرس الاصسل کے ا 
دل على ذلك تسبته ولد كان من الاباصية (1) 
ويدكراين حوقل الذي زار سدلماسة سنسة (340ه/ 51 ) و 
وجد بها تجار العسران والبصرة والكقوصةيعداد 
اليس اچس ]وین او دفست‌برسر تفس وميه من 
مب اجتة يتقاضون امسوالا على التجارات المارة بهم وب | 
تجارة الرقيى (2) ويتعرضكل من ابن حول والبكري الى نمس 
الطاهرة بالنسبة الى برسر مسوفة الذ ین انتشسروا بسوادي د ره بين 
سجلماسے معانة وكانوا یتقاعوں مكوسا على تحارة پلاد السوداں (3) فد 
كانت قبائسے البرسر في الجملے سیطرء على طری هذء التجارة وقد 
شارکہے العرب كما رايا سا يفا في ممارسة تحارة رقيى السو دا ۰ 

1) الیکی السا لكوالسمالك ‏ طبعة دي سلاں .»ماو ٤۵۔‏ 1965 ۔حر159 


2) ابن حوقل -صورة الار ر طبعة ور سب 38 19-فشره 
کریمر - 3.۷.۷۷۵۶ - في جز أين ح 1م90 103۰ 

(opus 6٥٥٥< phicum oulove xbn Hau kok |‏ 
3( البکی المعرب ص 149 
اين حوقل۔صو رة الاربر< الترج 


مة العرنيية _ لعیاے ٣٣٣‏ وکرامرز ۶ »۲ 
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6ا40 ۔ 


شه راة ال رقیسق 


واذ ا ما تساءلساعن شراةالرقيقضي هذا 
العصر لا حظبا ان حظوظهم من هذه الماد ة التجساوية 
مانت مفساوتة حسب او ضاعپم الا جتماي: والا قتصاد يسة 
کفاوت حظوظهم من الموادالتجاريةالاخس وخاصة 
منها مواد تجارة الترف ووسائل الانتام . وذ لك لان مجتمسح 
هذاالعصرقداتسعت خلالے الفوارق الا جتماعة بين الفثات 
حسب موارد ها واكاناتها المادية ولان توزيعحالشروة لم يكن 
بصورة عاد لة مما آل الى تجمع‌الشسروات‌بین ايدي فشة 
اشرت ثراء! فاحشا وحرمت نپا اخسوں عاشت في فقو مد قح 
وقد انعکس هذا الواقع في آد اب العصر بصورة واضحة (1) هيما 
ان الرقيق كان مادة ضرورية في هذا المحتمع وکان 
متفا وت الاثمان ایضا راينا من المفيد ان نتساءل عن حظوظ الفثات 
الا جتمباي: مله كما وكيفا 


1) الہذاسي المقامات - طبع 43ء / ۹۹۰8ء (ہھر) 
آد م معز ٥.۲٤2‏ ۔الحضارةۃ الاسلاءية. م 2صر9 67-20 2 


407 


0 طبة الخساصسة 


من البديهي ان قول ان سراة القوم واثریسا*هسم 
هم الذي کانوا الکشسرا ققعسا*الے من غیسرمےم بحم 
ثروا تیم الضخمة وما تتطلبه حیاتهم المترفة من خد مات یسخرون 
الرقيق للقيامبها ومن مدع وملاذ يتخذ ون الجواي الحسان 
للت انا لوين ياه لا موا تنقيا زب ویو 
هي الروایات‌التی صور لدا وجود القوم عند خروجهم فصفیم 
محفوفين بكوكبة من الغلمان ابهة وخیلاٴ وہما استعمل احد هم 
خدهه للدفاع سے عند الحاجة ولا براز قودے وجبروده 
حتى امس الا ستكثار من هوللا* الرقيق عنوانا للجاه والثروة ولم يكن 
هذا السلوك خاصا بالسلسن في هذا العصراذ نجہد وجهاء 
الروم البيزنطيين يتوخونه ايضا معاد عا الوعاظ الى النهي سے في 
شتی العصور وامصد اد امن القرن الخامس‌الی القرن الرابع عش ر 
الميلاد ويمكننا ان نذکر على سبيل المثال بالقد يس ((یوحسنا 
کریزوستوم )) - tome‏ دهدب saint een ehr‏ - (القرن الخامس) 
وبا لقدیس((ایزود ور تسالونیگ .ب وہ8 موی ۲ »اه »15000۷ 
القرن الرابع عشر ) الذین ثارا ضد كبرياء هوثلا* الوجہساٴ 
الذين کانویبختسسرون في شولع المدن بعديد من 
لوقي يق [1) 


1( لويس بربیی - ص6۷ واه هب 
الحضارة البيزئط ۲ cili eben Byzantine‏ ص 45 


8با40- 


وطبقة الخاصة هي اکشر الطب قات الاجتماعهة 
حظا في هذا المجال وهي تون من رجال البلاط وكيبار 
الموظفین کالوزرا* ورو*ساء الکتاب وقواد الجند والولاة وکبار 
التجار (1) ومن الطبيعي ان يكون الخلفاء والا مرا" واسرهم 
في قد مة رجسال هذه الطبقة لان طاقتہم الشرائية تتجساوز 
كل الحد ود وقد ر على شراء انفس‌انواع الرقیق والالاف العوالغسصسے 
مله وقد رايدا امشلة سا يبذله رجال البلاط من نفقات 
طائلة لهذا العرضلان حياة القصر الملكي تتطلب العديد من 
الوظائف والخد ما تالش يعول فيها على الرقيق في الشقام 
الاول لاسباب سياسية ومهنية وفنية متوعة . وكان رجال 
البلاط يكلفون اعوانا للقيام بمهمة شراء ما یرون فيه 
من رقيق شأنه مني ذلك شان حكامالد ولة البيزنطية 
الذيين كان لهم تجار كلفون بشراء الرقيق من المناطق 


له و كا هة ين ال ار [2) 
1) الد وبي طريخ العراق الاقتصادي ص225 

2( لويس برییں ١‏ ۷۷۱۷ ك6 ۔ ا ۔الموسسات ۶۸۶۲۳۲۲٥0۹٤‏ یا 
ص 52 2 


-9با40- 


کان لاه الاتالیے اما وھا تین یواست فيو الخال تسا 
وال_وزرا* الطسوں پالعپاب قاد الجند باعہاتالاولاد بالب لاط‌الطکي 
في الامکشار من سادة الرتیق وكاقون اعانا لجلیسه اقضائے كلما 
كان يعمل عد الله ين طاعر امير خراسان اذ كلف رجلا 
سو اا ا ا لبه بے ال ر من بيلوت 
اتا سن E‏ تا اا ذ لست (1) ہکان اليج يى 
في تساول ايدي سول الولاۃ الممال قبل أن یکسون في متنأ ول غيرهم 
از منهم من يلي عملا أ ر لای کد سطبالرقیسق لقرہسا من صہسادر 
الات الاجنبیة شل ولاف ديلة السامائيينبما وا" التہسر 
نکانوا ینشسسسون نے تا وید ون نے الى الخلف ا 
الط سا یرون لائقسا با ہم . ویکن أن تم سرب 
SE‏ اھ ا اعت ماك تھا سیت ات سح 
یسابوروالسوسی وہ اذا ریا من رنيقسه الخا بعد مرته متسه 
913223 عو EOE‏ جار ونا قن" من مسا 
السودان كانية ورين وعامة: 127 من الة لمان البيسس سه 
وتسعة عر 12 م نالحد الصقالبے“ الرى باربعیسن )4 فلاا 
ایی وسلاحہے ود یسم (2) نے ٹک مادة الرنیسی في ر ٦‏ 


2 و ا ورمسل الا الى مرکز الخلافه ا 1 


س توت بیس موس بو 


1) أبن الفیم الحوزية -اخبار النساٴ م 114-113 


2) احمد امن پر الاسلام سم ا65 6 0اا 


م 


الا ر م سم رات 
لع لس -- يتيمه لد عرے ردا 1 


۔4050۔_ 


رو رتو ا لی اس عدا الى اد نہ لاہ کے اح ا4079 


يشعريه واه الأمسون (498- 48٦ھ‏ / 813 -833,) قضساه 
سی ایی وول ري عن تسس وین مق کش 


ا مل( ا ديزو ال ولا راا فا 


اس ما ناغفا اط و و ا 


من يتتسعا ماله فی السروالعسلائیلا ويتعيف حساله فاخبرانه 


5 


0 شر قيمته شلائثے آلاف د ینار ولینا رجلا نہاود 
فساقام بها اربعة يعشرين سہسرا فوجہنا من يتتهعأ ماله 
ماخہرنسا ان في ضزلے خدما يخصائا بتيمه الف وخم ائه 
ص'89 

ممسوره‌عنامه يكن الفسول بان طبقه الخامسته 
هي التي كانس تشل اع الالكين للرتیسو مش سا الم ها ز 
ناماس اتا مسي الا راد يد 


1 ا فا ء نطام الراب ي خراسان -ص 79 
)٤‏ البيبتي المجامن والساوي ص 163 


۔۸054۔ 


الحاكمة مذلث کانتالد وله على حد قسول ابن خلد ون هي 
السو الال م. يفي (ا,الاسواق کہا املا 
وماد تا في الد حل الخرج فان كسد ت قلت صارئب ا 
ارت اش و ات او ام ات سین الع 
این سے روا لجال شتا فو د ین ال هسه 
الان شويع اليه وشه الیہے نادا حيسه السلط ان 
ده فقدته الرعية سنة الله في جاده )) (1). 

ان هذا الفول ليصح تماما بالنسبة الى تجارة الرتهيق 
فالدلة هي نفعلا السووالاطلسےملہٰذہە التجارة كن مس سذا 
العصر لان احسوال الترف النطا, السياس الاجتماي الاقتسصادي 
التي تیف بالد ولة الاسلامیه كانت تقتضي في مرحلة نتم ای »ید قينا 


اھ اوہ ماس یه تعدا نهنا بهو سای ھتان 


ا 


اتا مس EAE‏ 


4 


4- 


Nr ORE‏ ويه 


5 رن الطيةقة المتوسطة من المجتمم ر بهي الت ۲ ا 


الف سار والموافین امح اب‌الطکیات‌الصفیبره والاراضي تقتنی الرقیس‌سق 


تس تھے كن ا ا الخاصة ابوالساتحهةه لكين اكات ات 1 


ری 
مت 


دده ال المأ ل چ مم ٿان تمسح ا E‏ ماج مسو نات كمد بره 


2 : 5 5 
من ا لرقین ۳ نما کا ن يتاي | لہ س 9 25 ہبثم ہے ل مجحل ول حسمبپب | جیسا ميك 
4 1 .۰ نے 5 3 لف 
۱ لعا و ۱ 5 نا 0 عی-4 وھ 6 رد 4 ۱ لا ا 5 په س مړ دا 9 ۱ لمجا ره 


اوالستاعة اوالفلاسة وساعرالاننداه الاجتماية . واذاماطاصا 


۱ و و : زم ے*“ و o‏ 
وع مستي الد ل المادي بالنسبة الى اراد عذه الطبقه تفی_مقد رتم 


اله شرائیسة ایکتتا ان تعره الى !ی ہبی بے تنم ان پتلکا هذه البضاعة ۰ 
ليا ۰ ۰ 1 5 ]۲ 
فمن الاثلة التي سی ھا مستہسوں عي ان فده الکے الا ۔تاعيه 


في هدا الہ در ما د کره سبح این الجسوزي من ان نتيا 


راد 
( 52 2 ۰ / نج گل كور اث يد عسن سج ۲ ابنه EEE‏ علی تحصیدں 


۱ 
4 اه کنل مت ار را ا به ان د لت الهكن یکقفت ی 
بویا سے ات و ۱ 


ار 


الیل اه الي ا أ تعد اله کیا مثر ل ان پل حر له 3 ۳ 5 ل 


مو 
٦‏ 


ا۱ا , 


د ل لل ميا * (1) ومک ما لم لق سس نے ا ن وتف يتسارأ سی 


1) المشر مرت - إئائظ الاسد _ ص 85 


6 22 ۱ 0 2 40 
الد وري اریمح المرای الاقتصادي - 40 عم 2 


۔ 4053 ۔ 


ابع کیان ي لمعيشة عائلة من الطبقه المتوسطة في اپاخر القرن 
الثالث ا باعل الترن الرابع للبجرة وري ان احد التپار تعدافلسذالك 
عا (301ھ/ 913,)فاعطاه الوزير طي وم هیا ره اقا 
عد مع مائتين نبا لدائنيه انتغل بالباقي سم تنقه السنة 
وکا سو او چھیارز 3ه کت سا ہہ شال سين" 
اض ف OO‏ ۱ 
ی تاه موی لداعت 
من اقتشا* بعےر الرو وس‌من الرقيق ذلك بالقارنة بين معدل دعر 
هذه البضشضامة وسمدل الدخل.قد اود القاضي التنيئي 
بعش الاخبارالتي صمو لنا ما يقتي ایشا" الطبقة اللتسطة 
من رو وس لرقيسق فمن ذ لك خمو رجسل بدد ثروته ثم وث ثلائیسن الف 
ديار فعزم طی الاتفاق بها طيلة حياته وتوزیعہا طى اباب معينة 
بحصصمقدرة وه وذا يصف لنا حسن تدبيره بقولے :((ا قدت ان لا ابذر 
ان اد ہرامش ہا الى انا مدت انفقهبا طى اتتصاد . فعبرتهذهء الدار 
اشتسرت جمیم ما فيبا من فرش آلة ويساب وسركيب وجار رظان بخسے“ 


)الد وري تاريخ العراق الاتتصادن ص246 - 248 


۔ ا405 ۔ 


آلاف د ینار وجعلت تحت الارض خسے آلاف دينار مدة للحادث ابتعث 
ناما وستغسلات ہعٹشسرہٴ الاف د ینار تغل في کل مه 
قدار تفتتسي ... وفضسل لي في کل سن" الى رقت ورد الغسلات 
شي“ آخر حتى ود نج ولا اسع يسن )) یقسول التنوي ان الدار 
كما صنبا صديق له تحتي طی (اربعة ظسسان قد جعمل 
خد تين الی‌کل احد ہما وخاد م شيخ ... جمله با 
وشكساکوں يهو سائسے ) (1). 
واضح من خلال ما سبق انالخدم الغلمان الجارں كانت من 
الغفروياتالشي يكبا رجل من الطيقة التسطة 
لعٹتیسے قوؤونه العائلية البني.رهذه رأية صرجتع 
الى العقد الثالث من القرن الراب للبجرة وصف کالرایب“ السابقے“ٴ 
احوال هذه الطبقة وفادهاان رجلاافلسث وثايعين 
الف ديار نحساول ان يدبراموه باقصاد رحدث يذ لك صديقسه 
نقسال (فعسرته ذه الدار بالف دينار إشتريت من الالة الفسرش 


الا لجان نت دراه وغیسره بسبعے' الاف دیتنار وسلمست 


1) التموخي ے الفوج بعدالشدء ج 2ص 17 
آد م ضز - ۸.162 الحضارة الا لاد ج 2ص2093 


الد ووي تاريخ العراق الاقتصادي ص255 256 


۔4055_ 


الى بعضالتبار التتاتالفی د ینار یتجرلی نيبا )) كانلبذا 
الرجسل ثلاثة غلمان وخاد,اقامه طی حرمه شيخ 
باب وكيل يتس وق له (1) 

كأ ناذن لابنساٴ هذه الطبقة ما یگیم 
من اتتصا الرتسق پاستخدامه لاحم“ الشدمةوذالك 
يقدار يتغا عون نيه که دون ماکان یتسم 
سے اطع اقاستا تا شال مت ات 
ضخمة من الرقييق في حياة الترفا والاستثمار الاتتصادي | و 
الایہے والقة المسكرية یی اراہس ان تساال ايا 
منحظ طبقة العامة منهذه البضامة إن نقارن بين ا 
مین الطبقة الخرسط الخاصه في هذا المجال حى یکتسسل 


تصونا لعطية تسوزسم هذه المادة التجارية بین شت 
اصنافالفات الاجتماعية في هذا العصر .۰ 


ق ال ات 


ان طبقة العامة هي الطبقة النقيرة في بنية هذا المجتع 
9 ۶ی السرف الام . اباتك 
الحیسولین الىك ين وه ولا من الكاد حين في سبیسل الحصول طسی 
القت يثلون اليد العاءله التي تعتسد طيها الحياء" الاقتصادية 

فلم یکنا مكانهم ان يعرلا طى فيسرهم في القه ام بشو شیم بلذدلك 


1) الث خی -نثوار المحاطرة - ج 4 ص 4 - 93 
الد وي تريخ العراق الاقتصادي ص255 - 256 


_ ۸056 


کانا ابعد الناسعن‌اقتبا' الرتق أعجزهم عن‌اتلاک مل 
كان ستسی میشہےم دورن ستسسوں مش بعض|لفف ات الستوقة 
الي تمیسش‌فی كف اراب الطبقة الرستتراطية . وحسن بنا 
ان طتی نظرة طی معدل دخل انراد هذه الطبقة حتى 
کون لنا فكرة عن قدرتها القرائية 

نيحد شنا الضوخي شلا من دخل البامة التجيلين و 
(( من بيعبيم ا يسيرا شل نقلي وهداري وسنراسم اله 
دينار دیضاران خلا )) وبين لا ان إردهم كان غشیسلا 
(1) ان منہم من کان يبيع طی تارعة الطريق آثیا" رخیصه" بد رهم 
اودرهمين (2) إن من البتالين من لم يكن لديه من‌السوفر مائة 
90 نقدا ۰ الزیاج الي 
طی اضساع الصداعالسادیۃة فى | واخر القرن الثالث للهجرة اذ كان 
يعو شاب شتفل بخسرطالزجام وکسب ((ني كل یوم د رهم ودانقسن 
اود رهم ونصف )) وقد اراد ان ید رس‌التحوطی المرد الذي كان ((۷ يعلم 
التحو مجانا ولا يعم باجرة الا لى قد رها )) فقال الزجاج للمرد 
((اريد أن صالغني تعليسي انا اعطيك فی كل یوم د رها و شر ط لك 
اني امطيكاياء ابدا ان انوا ا ایس الس 
1) الد وي طويخ العراق الاقتصادي -ص248-246 


2 المرجع نفسه - 
G‏ الیرجع دفسه ب 


1057 


اواحتجت اليس )) افق المستود (1) ويفهم منذلك 
ان الزجاج لم يكن قادرا على دفعالاجرة العادیے التي 
مل ٗالدرعسن اوالشلشه في اليو . 

رضي د خل الاجرا" ايضا صوة لهذا الستی المادي 
ففن سنه" (397ه/ 1006م) اشتفل احد الزهاد یالحسراسه 
ضنداحد اليبهد وطلبان تک ون اجرتسه شلائے:“ ارطال خبسز 
دای فض في اليو (2) وجا" رجل تتقيرالى البسصيرة 
في او سطالقرن الرابع للهجوة يطلب عمسلا من صاحب حانت فاستخد مه 
کیا ا شور :كنا ندل الجر شت درفي الي 
اضافة الى طعامه كسوه (3) فہذہ كلها اشاراتالی 
مستي الداخل بالتسبة الى ابنا"“ هذه الطبقے“ٴ رمو ستوں 
لے يكن يسمحلهم باقتن !|“ الرتيق 

إذا سا کان رجسال الفكر من اد با" وطساٴ وفسراٴ إطباء 
يعيش ون في الغالب طی نات معد طبقة الخاصه يحظوناحياظ 
ببعض الا تیسازاتفتجد عند بعضهم الہاریے اوالخادم فان کان ےا 
في بعسخرالفتسرات وخاصه فی القرن‌الرایسع للہجسوہ دہ العراق همیشون 
1( التنوخي - نشوار المحاضره - ج 4 ص بات 
2 الد رر - تاریخ العراق الا فشهاه ی - ص وباك - 250 
6 الس ود 


_4058- 


عيشة الخصاصه الفقر قد صفبابوحیان التوحيدي كما صف 

نفسه في حال يسرشى لها من جسراٴ فلا المساش في ظل البهبين 
(1) فی سن" ( 963/۸352 )ذكرابنابرونا طبيب! لوزهيرالمبالبي 
احد وزرا" البوهيينانه كان قبل ان یستخد مه السوزییر يدم من 
ببساب‌الی آخسر لیم الج السرفىوأخذ دانقا تصفااووسمد رهم من 
ای اس سواہ ع القت 2 ال نت 
اقات الازمات الاقتصادية نیصبحسنن رفم طمهم وق فتپ سم 
في فقرمدقعيجبسهاسعلى الارتحال من سلاد اسلاسہ-ہےحةۃ 
الى اخسوں بحشا عن مورد الرزق وقد تقل لنباابن خاكان 
صفالحالة بعضبم شل بير نقب |" السالكهة هداليماب 
البغمدادي الالكي وذكركيف ضاقتبه سب [المعيشغ" تن 
بغدار أذ لسم یجید قوتيومه فخرج eee E‏ 

ایو تقو لت ےا ا ات د 
ظہسرائیکے رفيفين كل فسداة ماعدلتعن بلدكم ) 

ا 27 


1( التوحيدي _الامتاع الات ج 4 ص 405 ۔ح 2 ص 6 
7 کوبه - نجارب الامم -ج ± مامش ص 498 
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سلام طی بغداد في كل موطن رحق لها مني سلام ضاف 

نالله ا نارقتها عن تلی لبا اني بشطي جانهها لعارف 

لکبا ذاقت طي بأسرهما وم تكن الارزاق نیہا تساف 

وان تكخل كت تأهي دنو اخلاقہ تنأىبه تخائلف 
نلا صل الى صر مات لاول ل صلها من اکٹ اماه ا 
نزسا| انه تال ھسویتلب( لا اله الا الله اذا معنا مسا)) 
(1) ناذا کات‌هدذه احال العلماٴ نما بالك باحإالالكدين 
الحسولسن الذين لم يكنا يجد ون قرم اليرسي الابصعمهة 

هكذا يتين لناان طبقه العامة لمیکن لپا سن 
کی اي با با من اا ارسق لاح کو لبا خالا عل 
با یس لہا پاسساے یسر اعبار هذا التضران يست 
افراد هذه الطبقة لمیطاالی الحد الاد نى من المیش‌القمسول 
فضي سئة ( 895/2282 ) اراد الخليفة المعتضد ( 213 - 99؛ه/ 
+4 - 90 ,)افراٴ لص‌لیعتسرف بسسرقے“ فقال لے :((شی افسررت 


اجسریت لك في كل شپر عشرة دانير تكفيك لاکلك و شرسسسك 


4) ابن خلعان - خیاتالاعیان ج 1ص1 43 


بس 1060 — 


وسمومسو هت :)1 را فو ره ات جر هي رسصسر 
لہ داالحد الادنى وھصی بالقياسالى اسعارالرقيف لا تشل 


ولاهل السدمے دور سي تحارة الرفيى لايقل اهميةعن دور 
سفن ون دزن "ا لف رع الا مااي تيو شر "العم م ةة 
عقدا بسن المسلمسین والتفار شر طہے د سم الحرية ونتي ته 
اتب واه هبي نیون تق اجار ا جن نیع العا فين سوه 
تاد ا ع اام اھ ا ن سے ما متسین لويم 
كا اش E‏ 0270س کاو O O E‏ 
الي رااان سال أو اا جي 


= 


لسم والأتيا یچیه جر ومسا 5 یحور لاح د ممست گس> ر یحسسوز 5 خر 


سما سیا اء التعاسصل 02 والحمر والجنزے 


1 ( الى زنب - تاريح العراق الافتصسادي ص246 ل 248 


2 ) الشانعي -الام -ج با ص 413 


۔ 4۸40614 _ 


اه ی سای سی قاتا سی ظط 
ان الفقهاء قد انس روا حسی البپود واللصاری 
بجی سحا" سفق رتیه ولك وا هداب 
زرف ت و اا ترك بر مات جوا للع رن ای سہبو 
کش ره م لن مواطنيه سم السلمین وروا 
ب ای و ج ا الک این لا ی 
الا وید ل ى قى "الکافر و ا ن 


ه. وهم يعتمدون ملي 
اس و اا و اک و ا 
الکاف ےر عسلىی السلم .فال تعالى " ون يحلل 
الا تسیر دي اہی a‏ 13| 

7 ۰ "ِء ٗ“٭. 


وا لا داح هو ها لس سم بعسدم تح وار امت لاك التصبیسازری 


- 4061 


وبحب واز اش لاکیسسم للرقیسی التصراني آواليهمسودي 
مسح اشتسراط البلس--وغ يه لان المبد الصفس یر 
یکین لمالکسبه اتوہ یه دیتسه بالتهسه ید 
عي 0 اسب ۱3۱ کان رو ا اة والد ب 
النصرائيين اواليبسسود پیسسن فلہ سے مزا وامتلاک ےه 
(2). 

ويسسسرى هر لاء الق ا ان اهل الد ة اذا 


او هده الأحكا بآ ات روا عبدا مسلسا 


۳ جوا ب این امنا ردس و وا ای ت 
مہ و اتی ےا ین ا 1 


سس ےمم سس سس سے سا a re‏ 


(1) السعطي سے آد اپ الحسیة ون 52 ب خلسیل بن اسحی ۔ المحتصر ند 
حر 2 - 5 


۔۸063_ 


ود اسٹکسسرھ وا ايه اموا جس وەعبہد سل مم 
لدمي ولتسو وك 5 قصسسہرہة ) 1 ( ۰ 


وهك دا فان هذا التشريعقد كان 


پل اس ت ا سواط ات 
تحط ارة الروت م ۱ لمعتتنسى لسد يسا نت سم وكقد 
کان لیم بسسد لود ور لايستهاسان به في 


00 حل ھ نپ التد ارة ہسے الذڈیسن كاللوا 


الى ذل كع ام لات أ سا سيان أولهما رعبتهيم 


۳ : أل ان ١ھ‏ ل كك سس یی ار اتب دی 


_ 406l - 


وسن الاامثلة المشہسسورةعلسی هذاالئل رد ور 
الذي اضطلعسوا بهش ترايفه م لدد كير 
من الاسسرى السيحي سين السدين أسسروا في 
وة ابسن حفص ون بالاند ل س(1). 

لکن أهصلل الذسة لیم يكسونوا يح سد ون 
صعوبة دائسا في اتتنائهم للرقي يق المسلم ودلك 
ژن مالف الاحکستار ال وة سی هس دا الخال 
جد اعا را وا اا ا ستال 
الحسبة الى التشدد في مسسراقیبسسسے تلك 
السغ العم ة والئٹبیسسے اليهلا في مؤلفاتهم 
يق ول السقطلي "ولا یبیعسسسون صبیسسا ولا صبيسة من 
احلد سمس نآه لال ذس سةاليب و اوالنصاری 


الا ان ونا ا شتا سن سوہ سے چا 


ا تیه جل في السوصسسسسوع احیسانسسا لب تسا 


فصلل المتوكلل (#238-1بام#ه/ ۶ا8 - 864م ) 


(1) برونسال - Provengal‏ تاريح اسيانتياالمسلسة 


ح -3 ص608 - با44 


1065 


حسين اتخد سنة (۔436۔ھ/ 850م ) وس 1 

( -0ل- ه/ 854م ) بعررالتدابيرالخاصة باھسل 
النذ سسحۓ ومنہسسسسا آن يميزوا رنيق ہم بعسلامتیسسسن 
هسیفن وی ا ارب می ات اس تا سم سل 
والاخرمنن دبر(1) ودک المصاد ز یع تس سر 
الآمتلسة على وجسسسود رقیسسسفق سلے بيد النصساری 
ا ا ی سم 
الفح التونسي (ٹت 443ه/ ۱051م ) حدیاعصسن 
سيحسسي توفي وخا يبدا سلمسامدبرا (2) : 

لكب محا نة الاعحكام الشرعية لم تكن 

ال ال ايد حول لام 0 ا 
الرقيق السلس بل كان لهسم فضي اختلاف 
الفق اء ایصسا مجال لمسارسسة تحارة الروييى السل سم 
خصوصا في النواحي التي انتشر فبها المد هسب الحنفي 
مین العسالے:الاستلامی 

1 فلیسب حعی :3171 - 11:26 تاریخ العرب۔ ص 115 

2 یر مار aa‏ ظا 500ف و ون10 

۱ 141 - 14٥مو‎ 3 


- روجي ادریس << 1.8,19815 
بلاد البربرح 2 ص6 57 وص 685 احالسة رقم 493 


۔۸066 _ 


و نسح ار لعف یتسه کب ]تسوا "سر رون شش ار تا 
ریسا تسنیا لس هس ا ا ا لکنا تسد 
للعبد املسم مق رين بذ ل5 تشريعا 
اصع ار تسیا مالسا تسا تا شا رسیم 
و وت ی ها یت ییا سرا تابتع ی 
وید اکعش تہ وا طسی مر ب ج هس دا 
مو سو ا سی ااراض سل یمس 
(1) واعئبسسسرووہ مب دآعاما لا تيز فيه 
ماشو او سس اي تل وال ب تفر 
ان ال سین تال ت ات ل ہیف 
اج وو ال ی مهنا ان ن ى واج 
المعسامسسسلات التج سارت بخص سوس رقيفق ال 
لس و منت له اله وی ا ي اقا ن هن دة 
اسیادہ اںا الم وز ب رہ ےت امات 


(2) 


010 ران .وة الک ضر ورب اة ات .205 
( 2) السرخسسي ال و ص130 


- 4.1882 - الحصارة الاسلامية اح 1 ص296 


۔ 4068 


6ا الرتنق لس تر سیق 
لقد کان استہسلاك المجتسم‌الاسلامي لمادة الرتسق ظیس ا 
فلم یکن الاحرار وحدهم شاه للرقیق سل آن تسبس" كهييسيرة 
من آلرتیسق في المجتمعالاسلامي كانت تشتري الرقیسق ایضا . معبارة 
اخری کانت‌هنه البخامة فضلا عن‌استہسلاکہا من قبل الاحوار 
ستهلكة من قب [المسترقيسن انفسهم فصارت آشبه بالضاف" 
التي تستهلسك شہا بتفسپا.واذا مادل هذا الیضم‌طی شي“ ناتسا 
يدل طن اق الطاجتة الى هذه المادة وزايد الطب اسار 
ذ لك انالتشرسمالفقتہي قد جوزفي صور عديدة طلالرقهيق 
للرقيسسق ففي خصو العبد القن اي العطلق العبودي” نر الالکیتته" 
يخالفون الحنفية الشافعية الحتابلة في تسوپ بحقه في اللكهي" 
احسسادا على قول الرسول (من‌اعتق مدا وله مال فمالالعبد له الاان 
يستئنيه السيد ) (1) زسسرامےم يوسعون من نطاق هذه اللكة 


فيجسوزون للنعبہد أن يشتويي امة من ماله ,أن يتسسيوى ہہ ا 


1) الترمذي ‏ -صحیح - ج 6ص 3 
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د وناد ن سیسده .یقسول مالسك,(یجسوزان یتمسین العبد في ماله 
ولا يستأذ ن سیسده ) (1) کت | يقول ,( وان کانت للعبد سر" 
قد لدت نه طمالسيد بذلك ام لم يعل نان سنوت 
العبد للعيد پان اولادء ارق" ليده ) (2) . 

هذ هب الظا هري" تف رالمذ هب فی الا سراف بحق اللكية” 
للعبيسد وستتدا بن حزم في الگ الیخبسر راه صلم بن عاص من ان 
ازفا جوا مد لشن ا ا رای 
وكلسم سیسدء فختف نه ضرییته ) (3) ویستنج من هذا الخبر ان سال 
هذا العيد الحجام لك له ون من حق العبد أن يشتري بساله 
ومع نه ما شا" بغيسر أذ ن سيده ایقسول في ذلك( هيع 
المیسد وابتیامه بغیسراذن سیده جافز)4) شم انه يجوز 
اعمادا طى كل ذلك ان يتخذ العبد سرية لے وان پست۔سےلدھا 
فتصبح ام وده اذا ما احق بقیست في لکے (5) . 


1) مالك بن انس المد ون" الکیسوی ج هر210 
2 المصدر ثفسه ج 3ص 217 وج 14ص 45,44 
3 اين حیزم۔السليی ےج 9ص 53 

4) الصدر نفسه ج ۰9ص 52 

5( المصدر نفسے 


-400۔ 


ولئن كانت مقیڈالمذامب لا توافق طی هذا ألراي بالئسسة للعب-۔۔د 
القن فان ذ لك لا یعضم من أن يكون المذ هب المالكي الظاهري قد 
شهدا بعسخرصسو التطبيق لبرققهما في میتال السیاقعالاجتماي بالنسية ' 
للجيزالجغراني الذي اننٹرا فيه . ثمان طك المذاهبالرانضة لكي 
العبيد الاقنان كانت مانقه على طکیسه فيسرهم من العبيد أي اوافك 
الذ ین وجدتفيهم شائبة حريسة ولم یکسونسواحطلقی العبودية وكان 
ضعهم التانوني مجعلهم في مرت" وسط بينالمسبودية الحرية .وسن 
هذا التووالعيد ا میخض خلا :الع الم دشن 
أي من تحرر جسرٌ نے دون سائره پجسمالفقہےاٴ طى أنه يلك بقسدر 
تصيسه من الحریسه" وحسرمیقسدر تصییسه من ألرق يقسول ابو جعفر الطوسي 
اف اکا وه جا یه ا ا ابا 
ويحسسوم بحسب اب الرق ) (1) رما الارث مسا الاصورڈٴ من صو للكيب” هذا العید 
اذیسسں الشافعية شلاان له الحق ني طك العبيد بما يكسبه من مال 
يجزئه السر ناذا ما طكامة 0 ان یستخدمپاالاانه لا یچو 


لے وطوُھسا لان الوط على حد قولهسم يكون بكا مل البسدن لا يجككئه 


1) البغدادي -الاشاف ج 2 ص39 : 


۔۸0۔ 


فالا يسو لبم ن خن لان ك بات یلاب تن 
لكن الرتیق لا شتري لفاية الوط فحسب فاکان‌هذاالیمسض 
ان غفسرا و لغاياتاخيى كالخدمة الاجر ضرها . 

ومتفق الفقبا" ايزا طى أن العبد الکاب‌له الحق في العسل 
الکسب لحسابه والتالي ني اللكية مادام كلقا بجسم‌مال کاہے 
لسینده فا أبالعقد الذي بينهما وة في التحسررفہسوصد في 
طسریقۃ ال ىالحريسة: اطلقت‌یده ني الكسب وقیت رقبته . ولذ لسك سرفت العا ہے“ 
ده بان | (اطلاق يد في الحال وقي في المآل ) (2) وقد اسر 
ابن رشد صحة اللكية ارقاعالحجر من الیکاتب‌في تصرناعه شرطا 
من الشسروط الوا جب ترفره! فیہسا نقال ب( واسا الکاتب فاتفقا طى ان من شروطہ 
ان يكون مالكا صحيح اللكي قير محجور ليه (3)كما يرن مالك 
آن الکاتب یهرز ماله بالكاهة سير مالکا حقسا (4) رتش سول 
لے هذه الللمكية ان یکسون طلسق التصرف في شرا" ما يريد من الرقیق 
لیس لسيسده أن ينعه من ذلك وسوں الشافعي ان لیس للسيد ان يشم 
کاصے من قرا" ما بريد من العبيد الا اذا ۵ کان شی شیم سن 


1) الشربيتي الخطیب -مغني المحتاج ج ص102 

© الا زد ی الفا وي الهندية ج 5 ص 2 

3( ان رفن بدا 0 ج 2ص 317 

4( مالك بن انس الد ونة اک ج ص50 251۰2 


۔ 4074 _ 


یمتقسسون طيه من ذ بي قوياء لان كذ بي الارحسام الحرہ ے“ 
حسسرام وسيب الشع اذ اك هو ردع الک اتب من اشلاف مال هوفي 
عا چ الیه لسد فسم‌یسد ل الکاتیه وق رقمده اما تين 
سیر عات السال نله ايعس اقسان وکر مدن 
هشتسي العبيد وستخد مهم (1). 

رما يقال في العبد المعض والک اتب یجوز قيله في العبد 
الد ون له في التجارة از یجسعالفقہساٴ لى انل الحق في قد 
صفقسسات الیسع الشسسراٴ وسسارسےٴ کل الاساليب الكيا سه 
بتنہی اس مال سیده بالاہساح وسن بین‌هده الاسالی_ب 
شواوه للرقيسق استعسالی في التجاره كايسمال هه 
الفقہاٴ با نياخذ من ذ لك السال لتفقسه الخاصه بان یتاع رتیقسا 
لنفسه لیتستی بالاما“. للوتسق اذ ن من الوجبسة التائرنية الحق في 
شرا" الرقسق اشلاکه وامسرا* في أن هذا الحق ل يكن نظسسر پا 
فحسب انما کان اقعا يمارسه العبيد في المجتمعالاسلامي. 


1) الشافعي-الام-ج 7ص385 . 386 


۔ 4013 _ 


الال الث 
آفار تجارة الرقيقالاجت اة 
ومآلها بعد السقرن الراب م 
للج سيت 


۔ 4064 ۔ 


=2 مت ہج سے === “= وہ منت 


4075 ۔ 


الا ششخب( الال 
ال رالا ابي 


-۔۸076 - 


تجارة الرقیسق بآاشارما في المجتمع الا سلامي 
لقد حاولنا في الفصول السابقة من هذا البحثان نجيب قد ر 
الاكان وش حدود ما سمحت به المصادرالمتوفرة لديئا عن جملة 
من التساو؛لات حول الظروف والملابسات التي حضت بتجاره الرقیق 
عند المسلدين خلال القرنين الثالث والرابسع للہجرہ ونعتزم في خاتمسة 
هذا البحثان نتحسس آثار هذه التجارة وما خلفته من‌نتائم على صعيد 
المجتسع الا سلامي وان نتساءل عا اذا كائنتقد قد مت عطا ايجابيا 
الى الحضارة الاسلامية ام سيت في عرقلة سیرتبا ونموها. وهوما 
یوادي بنا الى یم هذا الشاط التجاري وتحلیل ابعاده الاجتماعسسة 


والحضارية 


الاق تج ااا 


لا مجسال لانكارالد ور الايجابي الذي اضطلع به الرقیسق في بدا* 
الحضارة الا سلایه والمہام الجلیلے الت قام بها في شتی العادین 
ومن ابرز هذه المہام طبعا تعزيزه لقى المسلمين العسکریه واستمانتسه 
في الد فاع عن حص دار الاسلام وقد شهد التاریخ الا سلاسرش‌هدذ ه الفترة 
ابطالا ممتازین فی الفنون الحربية وقواد اللجند كان لهم الفضل في توسیح رقعة 
العالم الاسلامي وقد كان العديد منهم من رقيق الترك أو الصقالبة أ والسودان 
أو يرهم من الا جساس السترقه المنضوية تحت لواٴ الاسلام (1) وقد اضافوا 


1) آدم متز - 462 م المغارة الاسلامية" -ج 4 ص 311 
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جعيعا تجارب حضاراتهم الاصلية في فدون القتال و تعبشة الجيوش 
الى تجارب المسلمين واكن بفضل هذا التلاقحان ملغ القی الاسلاهيهة 
اشد ها وان کون ف مستی العصر وقاد ره على مواجہے“ اعداشها ومنافسیہا 
وعلی تحقیق التوازن بين القی المسيطره” على العالم في ذلك الحصو. 

وقد حقق الرقیق بشت اجداسه هذا التلاقم الحضایي في مخطف 
ميادين الحياة لاننه قد جلب معے معزات حضارات‌اخن متنوعه الا تجا هات 
واد خسل في صلب الحضاره الا سلاسےٴ ضروبا من الفنون والثقافات والعلسوم 
والصناشع التي اخصت بہا الشعسوب المغلهة فکان ذلك كله بشابة 
الغذاء والمسدد الحضام الذي تمكن المجتمع الاسلاي من مضسے 
واسهعابه واستعان به عى التجدد الستمر واشرا* تراشه ومد نیته 
حص امس لبعضالاقاليم الاسلابية طابعها الحضاري الخاصكما كان 
الشأن بالنسبة الى المجتمعالاند لسي الذي يشهد بأثره بالعنتصر 
الصقلبي في کشیر من وجوه التمد ن (1). 

وممسا اعان الرقيق على ان يلعب شل هذا الدورالبام 


انتما* بعضے الى مد نيات وحضارات عويقة' ود رایته" الكثير منه بالا عمال 


1 بروفنسال- اهو«,۳ - تاريخ اسبانیا المسلمة سج وص؟۸19-1 
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الفنية المختصة وامتیازه بموا هب وملکات تحتاج اليها الحضارة الاسلامية 
اذ اك فقد کانت‌الد وله وطبقا تالخاصة صتخب سے ذي الموهبنسة 
والا ختصا ص لتتضح‌بسه في الا ضطلاع بخد مات جليلة في مخطف 
الیادین كيدان العلم وا لتعهر والطب وغيسرها من الماد ين الثقافية 
والصناهه وہمسسا الفنيهة ایضا وقد کان زلك شبیپسابساکسان 
يحدث في روما اذ كان الاشریاٴ واولوالجاه یشترون الدخبة 
الممتازة من الرقيق وفيهم الشقفون والاطباء والموسيقسيون والمہندسون 
فيعهد ون للشقفیسن بتوبية اولاد هم ويعتني الاطبا* بشو؛ونہے الصحية 
ويشرف السہند سون عل بناٴ قصورهم . وهكذا استطاع هذا الر#هيق 
ان يحمل الى روما حضارات مختلفة امتزجت فيما بيئنها وا خرجست حضارة 
رفيعة هي حضارة روما في العالم القديم (1). 
وقد كان الشأن في البلاد الاسلاءية قريبا منذ لك اذ ظہسسرت 
هذه القاليد في اصطفاء النخبة من الرقیسق منذ القرن الاول للبجسرة 
وازد ادت رسوخا بعد ذ لك حت صارت سبة ثابصه وتقاليد منظمة في القرنين 


الثالث والرابع للہجسرة . فمن هذا الرقيق الممطز مثلا ما انتخبه الاغالبة 


حسم 


2( مسوریس لنجلی _ Lencelé‏ دم الرق ص5 3 
6 3 عد السلام ترما نینی الرق ما ضيه وحاضره ص9 4 
50 
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لضرب‌السكةاذ استخد موا نخية مده في دارالسكة وقد كتهت 
اسماءافرادها على القطعالنقدية فکسان من بینہے ((موسسى) 
وقد کسب‌اسمه اسفل (( ابرا هيم الا ول )) ) 48k‏ -496ه/ 800 - 842 م( ۱ 
و (( مسرور )) اسفنل ((زیناد ة الله الاول )) ( 204 - 43د م/ 811 -528 م) 
وقد کتب مذلع اسم ء (( خلف )) اسفل (ابوالعباس))[ 206 ٠٤ھ‏ / 
4 -856م) و (( خلف )) هذا هوالذي یتسب ‌الیه البکیی بنا* سور 
مدينة سوسة (1) كما کتب‌اسم (( حسن ))اسفل [[ايوالغرانيق)) 
(250 -461ه/ 363 - 815م) و ((بلغ ) و (( شاکر )) اسفل (( ایرا میم الثانسي)) 
64۱ - 489 ه/ 5 0م( و (( خطاب ))اسفل ((زيادة الله الثالث )) 
)290 -6 ه/903 - 909 م( ولم تسذ کر القاب ملا* فهم موالي الا هر ورقيقه 
الذين یشق بہم ثقة كاملة ويفوض الي ہم القيام بميمة ضرب السكة(2). 

ولا شك في ان هذا الرقيق قد كان ماهرا في الا ضطلاع بمہام 
اخس فهذا الجباحظيذكران التاس‌کانوا یرون في اقتناءاصرناف 
مدے لمبارتها في رعس الابل (3) وكذلك لبراعتها في الخدمة داخل 
البيوت خصوصا اذا كانت من الخصيان وقد اشار نفسالمو*لف الى كش رة 


العصر الوسيط ص 87 1946 
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الخصيان من الروم بالرغم مما يوجد عند التصاین من ايمان 
باللطف والرحمة (1) وتعسرض لخصائص اخ تصزبپا هذا 
الجنس,منها ما هو منقول عن ارسطو ومنها ما يعتبر نتهيجة تجارب 
وسارسے وملاحظة (2) واشار ايضا الى اصتاف اخ من الرقیص4سق 
امتازت بمہسار تها في فنسون الصرف والمعاملاتالمالية شل 
رقیصسق السند (3) وہوسعنا أن نستنتسج من جملة هذه الملاحظضات 
وغيرها مسا اورد ته كت بالحسبةان جاها لا یستهان به من 
الايدي العاطة السترقة قد كان قادرا بما تفر لديه من مہسارات 
وقد رات واختصاصات على ان ينمي الحضارة الاسلامية ويطورها . 

وفي الجملةيكدنا القول بان الحياة الاقتصادية الاسلاءية قد كانت 
تعتمد اساسا على الايدي العاملة المسترقة لان المجتمعكان في حاجسة 
الى هذه الطاقةاللستمدة من كد الرقيق لاتخدامها في المصامع 
والمناجم والمزارع . فهو مجتمم‌یستمد قوته من هذه الطاقة البشرية 
التي تشل الد ورة الد مهة في حياته اليومية وفي بناٴ صرح مد نیدے وازد هاره 


واته لشبيه في هذا المجال بالمجتمعاتالحديثة یٹے الصدعۃ التي تسح وی 
1) المصد ر نفسے سج 1ص 4 7المسعودي - مروج 
الذ هب نے 8 ص 48 1 

2) الحاحظ - کتاب الحيوان ج 2 ص 0 وج 4ص 9 2 2 
کتاب البخلا۶۔ترجمة بلا ما۵ کے ص 59 2 


3) الجا حظ - فخرالیسودان ‏ الرساعل - ج 4 ص بات - وت 
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جلب المواد الخام والايدي العاملة والطاقة الضرورية لاقتصاد ها 
من البلاد الضعيفة اقتصاديا اوالمتخلفة حضاريا بلغةاليوم . لسك 
هوالد ور الذي لعبته الحضارة الاسلایه وكذ لك اليزنطيتقي هذا 
الس س رها فى ارات ات اکس قد الا 
على کانتهما الاقتصاديه” والعسكرية والسياسية في العالم الوسيط. 


وقد استطاع المجتمم‌الاسلاي ان یسفید من تجارة الر#يق 
استفادة كبى في نشاطه التجاري وتوازنه الاقتصادي والمالي وان يجعل 
من ماد ة الرقیق عملة صالحة للباد لات مع انحاٴ العالم : فقد كان المسلمون 
بحكم وضعصهم الجخرافي والحضاري بسيطرون على طرق التجارة نحو الشرق الاقس 
ونحو ا وروا وافریقیسا ويشرفون على المسالك البحريسة الرابطة بين المحيط 
الہندي والبحر المتوسط . فتسٹی لهم بذ لك ان يقوموا بد ور الوسيط التجايي 
بين البند والصين والعالم البيزئطي والا وروس . وقد اضطلمبپ دا السد ور 
كل" من مسلمي الشرق عن طريق الخلیم الفارسي ومناطق آسيا الوسطى ذ هابا نحو 
القسطتطيدية ومسلمي المغرب عن طريق البحر الا حمر ومصر وافريقية ذ هابا الس 
جتوب ايطاليا (1) وقد امكن بهذه الصورةان صل بضاثم الشرق الى الغرب 


اما مباشرة او عن طريق بيزئطة والمد ن الايطالية (2) فكانت البلاد الا وروی ےۃ 


1) جوستاف لهون - «هط»] ‏ 6 حضارة العرب ص5 43 6 43 
2) أرشيبالد لويس - ذا .۹ السا دة الاسلامية ص 5 6 ۰ 6 6 .وص 2 7 . 23 
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وکسذ لك الافریقیےٴ حطق‌بدیسلا تجاريا عن الرقیق الذي تصد ره الى العالم 
الا سلامي ویتشل هذا البدیل فیمسا تزود ها به البلاد الاسلاايسة 
من مصنوعات محلية وكذ لك فيما تنقلے الیہا من مواد التر ف الشرقية 
التي كانتاورها ويزنطة دستهلکسانپ | بكميات كبيرة . وهكذا وجد 
هيار تجاري كان الرقیق يستعمل فيه عمللسسة صالحة للبا دلات (۰)1 
وقد اسفادت من هذا الهار التجاي ايضا البلاد الصد رة للرقيق 

وذ لك باحرازها على بديل تجاري هام وضروي لاقتصاد ها المحلي وهو 
البديل المتشل في بضائعالشرق الشميدة وصاد رات العالم الا سلامي (2) وقد 
عزا ارشيسبالد لويس وضسمها. ادط ناورم ۔اسطرار الا وضاع الا قتصاد ی وسلامتهبا 
بالمانيا الى هذا الصاد ل المذ کور عن طريق المد ن الايطالية كما عزا استمرار 
الفوضالاقطاعة بفرنسا الى بعد ها عن هذا القاد ل واكدان البلاد 
الايطاليةة قد افاد تكثيرا هن وساطتها التجارية بين العالم الا وروس والعالم" 
الا سلامي لکن“ هذا الازد هار الذي شمل ايطاليا لم يشمل بلاد اورا 
الغربيةالاخى فالشاطی۶ المسيحي الممتد من برشلوئة الى نهر الصبر 
٭ ۷ ۲ قد توقفتبه العمليات التجارية التي ازد هرت في عہہد 
شرلمان ٦٥٥‏ ہہ ماءمتل [465- 4٩۲‏ /۷-68قم) و لويس‌التسقي « :۴ ءا دندها 

( 499 -225 ه/ 8۸۸ -8*0م) وبقيت برشلونة ٥‏ مای۲م68 ونرہوئڈ ۲۵۲0۰۷۰ 
و مرسيليسة ااذہ: ہ٥‏ وجلنوة ‏ ©6206 وحص بیسزاً ۔ 56 :۳ - مراک ز 


قليل.ة السکان لا تكاد تحمي نفسپا من الغارات المتقطعة التي كان 


1) الطا لبی الا طرة الا غلبية ص6 9 3 وما بعد ها 
2 ) جوستاف لبون - صمطعا.6 ۔ حضارة ا لعرب ص9 3 . 1 4 4 
صورد | ل ا۱اہ حطارة الا سلام القد يم ص7 1 23 3 
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یشنہسا المسلسوں س اسبانيا ومركسينتىىم ‏ 2۷۵۰۱9۲ ۔ قاعدتہم الامامية , 
ولم یکی كذ لك لجزر سردینیا 9۳×۰ مل مت وكورسيكا L٥٣6‏ 
اهمية تحارية كالتي تمتعت‌بها صقلية وحسرر البليار واسبانيا یعوں ارشییا لد 
لويس داب ا۔۸ ۔ متحدشا عن هذا الوسے : 

سے خی زا ا لعاف لوالا بای رای این 
اوسۓ فو اس هفطن را ری سا بت رن اس دس 


گار اھ ساس ایشا تطاعته مان الافای Eb e E E‏ : 


م السری عن طریی ایطالیا ونا عیتبعلا قاتہے می ہلداں البلطیی اما قرس ا 
ققد کانب‌امل حطا من د لك كله و منم هد | يجب ان نعترف‌بان مدن فده 
التعمارةانساكان حك محلد ود . معد كانت ممرا تالالب كافيهية 
لسلسم الترف الشرقية كالحرير والمطررات والتواس اصع الى ذ لك الاسلحهة 

اھ کاو سس یس الات فان ارف تھی رات 
شحصه . وعد تکوں مشی هده التحارة التي تتوضر صضر ممد :الطريمدد سق 
وان تتمتعا بالكثير س الازد عار الا انها لم تستصی‌ان تعیر س الحاب الافتصسادي 
لالاح دان ص بقیه انحاٴ اورا الغربية . أ اوروبا الحربیه لم تستط | ں تحلي وراءعا 

لاتعاس مم‌العالمین الاسلاسي والبيرنطي المتقد میں في البحر الابيه المتوسط الا بعد 
ان توفرت طرق ت<ارية اسهل وافرب مثالا مش طرين وادي الروں واصبح عملية ا<تیازھا 


1) ارشییا لد لور -وزیب۱ - ۸ السيادة الاسلامية حر 82 
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ولا يخفى ايضا ان افسواج الرقيق المخطفة الجسيات 
قد اسفادت من هذه التجارة بانصهارها في صلب‌المد ية 
الاسلاءية واعتناقبا للدين الجديد بعد ان کان الكثيرهمنبا 
عرضة في بلاده الاصليةالى ويلاتالجوع والجہسل والخصاصة 
وفريسة لضروب من العد وان فكان د خولها في حظيرة العالم الا سلامي 
في شكل رقيق نوعا من الكفالة لہا والاخذ بيد ها خصوصا اذا 
علمنا ان رقيق المسلمين قد كان في اغلب الا حيان عاملا في نطاق الاسرة 
وقلما عرف النمط الا سفلالي الاقطاعي الذي يفرضعليه اعمال السخرة 
ويحط من قيمته الا جتماعة والا نسانية (1)كما ان المجتمعالاسلامسي 
قد فتم امامه آفاقا للتحرر والترقي في السلم الا جتماعي والمساهمة 
في شتی سادین الحياة حتى برع مله الكثيرون بالق اها وفع وی 
شتى الادین 


1( جسوستاف لہون 0 ۰ حضارة 
العرب ص89 - ) 9 
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كن هنذا الاو ااہسابی الق عبت ساد الى 
کن تیان تفه الا موه ود کان شاقن الکشے ہے ` 
الظاهرالسلبية التی جنتہا الحضارة الاسلایه من جرا" سارسة هذا 
التشاطالتبارن . فقد راینا كيف وجد السلمون في عطية جلسب‌الرقیق 
حلا لشکل الطاقة الضرویب لبتا" کیان الاتصادي والاجتماميسي 
الا آن هذا الحل الذي سبحت به ظرفہےم اذا تع لهت ر 
لابا ایا سو مفو وشو لنت فا السو اتنايم 
رقد كان لا بد للطاقة من‌آن تكون في تجدد ستمر ومن ان عامسل 
علية التويد لك" هذه العلية قد صامدتطاليفبا ثيكا نتیشا بكم 
تغير ظرف السلمين وتطور علاقاتہے بغیسرهم من الشص وب الحیطه بهم المزدة, 
لهم بالرقیسق . وقد ساهم هذا الیضم‌في اختسلال الميزان التجاري تدريبيا 
خصوصا ني الرقتالذي لم تكن الصادراتنيه تماد ل الاردات ما اضطرشالدول 
الاسلاية معه الى البحشعزالتؤ زن بتصدير العطل" الصعبه كان من نأ هذه 
الحال ان شوهد نزيف قبي في الذهب (۵)1 ان الم لیتساال بالاضافة الى ذلك 
عا اذا لم یکن امر هذه الطاقه الستدة من الايدي العاطة السترقه" قد مكل 
حلا لاوا ع السلمین الاتتصادية الاجتطمية صرف انظارهم في الرقت نفسه عن اکتذاف 
الالة الكقيلة" به بتعوين | لمجہود الانساني ماحداث مرج حا سفوا إل الانط _ ج ۰ فهل كانت 
تجارة الرقيق بعبارةاخرى حائلا د ون القتراب المسلمين من عبد التصنهع رط ملا من عا مل 
تأخر حلول هذا العہد .ذلك هوالسوّال الطری (2) 


1) تجاه“ باعا التجارة في المفوب‌الاسلای ص 119.118 
2) کلود کاھان ۔٥اہ.اء‏ ۔ الشعوب الا سلامے۔۔ - ی339 - ابا 
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۵ التصدع السبا سي 
ولقد رابنا كيف کان هد فارباب السلطه من تجنید هسم 

للرتيق کسر شک العصبيات الشافسة لهم وحمايب" مراكزهسم 
من صولاتہاواینسا كيف استکرا من هذا الرقمق في جيوش سم 
وحرسہے الخاص اعد و في ذ لك على اجناس‌شتس من الارقا" وشحيهم 
تقتهم رف ضر اليبماحيانا كثيرة النظرني اموهم اتصا الجنس 
السرسي نهم . لک نالخلفا" اليك الذين بش عن طاحم في قل 
ع تي ا الاہد کے سداے تا اتا 
بالنفذوالحكم د ونہے با طانہے طی ذ سك ابن جنسہے من الجواري الفلمان 
اس ےآ امام یهاش ایا اشارباششت 
الا افو ی ای۱ با یربا رهم شی کے ارا سو 
من التصرف ني السياسة العامة ولا يتركون له من التفسذ سي ما یتملسق 
9ئ ۹ 
لس سے ہے اافسائؤون‌رمعایاھم انا ما اتفسق‌ان بدو من احسدهم 
عسسزم طى سے قالید الامو بحم رد عو بالعتف سامه شرالعذاب 
يخلعو وقطلے مبناشلابه فسطوا عنيه ثم للا كانه من افق 
ما اها" اسر کرد ی اع ما اسر علا 
في هذه ال رى بقل ے : 
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قل ما الا لت کا 
ووي أن نذكر بان السکل ( 43 - باه و/80۲ - 864 م) وال تم : 
( 8باء سوه ھ / 862 - 866 م) المبمتدي (255- 156م / 569 -870) قد 
تا بايدي عيدهم إن القاهر ( 320 - 344 934/۵ - 530)) التي 
( 369 - 90/۵333 - بابا5,) الستكفي ( 330-333 ھ/18ا6-9ا9م) الرائے۔ ےد 
(529 - 1۷5/۵520 -كاام) الطاشم ( 263 - 91/۵384 -994,)قد شل 
بهم سا ليكهم حتى یتضح لنا سدن تجبسسر الرقيسق السصد (1) وقد 
اشاراین بسا الی ان تتسل الطوك بايسدي رقیقسم قا راما لیس 
فقال : ((ان قت لالطريك الائمه بايسدي هیده اصحابہم کر بش سسق 
اا © كبن تارق للا لے اريس بن اصع 
اله سنا اس اش وق ایت وبا تم رنه لاہ و 
البايعة الابقابل ّاديرععينة منالمال نساذا کان التليئة 
ناجنا اداضسا ارات وف تسه نه 6 ف ف الا ر 
ند حد السيطرة طی الخليفة بل تعدى هذه الحدود الى اشارة البلبلة 
(د .ت) .ص 397 الذهبي _العبر في اخبار من غير 
الکویت 1963 ح 13+92 
2 أبن بسام الذ خيرة القسم الاول _القاهرة -1939 


سڈ 
3 ابن الجوزي - المنتظم ۔ح 3 ص 8 - وص 457 
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في اوساط الرعايا وا لپ سوم على الاحياء ونهبها وقتل اعلا 
وسپ تسا مهنا (1) وادی پہے الحیثالی أن سمحوا اکبساراللصومریاں 
یعیش وا ادا مي عاصسة الحلامة وان یف رضوا على سکانپ. یا 
ا بیش ال فا ہر لاد مت شف 
اسہسر اللصوعر الد ين تواطواوا معہم على هدا الصنیی (2) ۰ 

ومد تقطن العلامے ابن حلد ون الى مدا الاشرالسلس الدی ترک 
الرقیں على الذءای السیاسي ود لے عند حد یله عن التور الثاني للد وله د لسك 
ال ورالد ي یتک سر فيه صا حب اامر لاهل عصبیدے وینصرد بالامر د ونم 
وید افعہے عنسہے بالرال مستعمسلا ني ن لك الموالي والصنائے واک د 
ان دا السلسوك (( مود با تا م الد ول ے وع لامے على الس رض 
اق E‏ سسا لساد العصبیۓ التي كان بناء العلب 
ببا)) (3) وسد او حرایه مدایش.۱ افامے على المقارنة 
بيس دولة بني امیے ود وله بني العبا‌عال : (( واعتیسرد سك 
یی د ولة ہی امیۓ كي ی کانوا انما یستطپسرون في سروم م 


ابى ابي وماعر وعبيد انم راق بان سان را ای ین برست و بت 


این ی صهره وحا لد بی‌عید الله الفسى وابن عبیره و ب ا یل 
۱ 2 
برب ر تیان سس اتیب 7 سسجت ہرد rE‏ ابي مس ی ی 
: 2 س0800 کا س 


1) المصدر نعسه . ج 8 بر 225.228 الد میں ب 

العبر - ویر 141140 التوخي - نشوار المحاغری 1عر14 د 
2 السيوطي تاريخ الحداٴ بر 396 

3" ابن حلد ون رت ال :131 
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الا شعسوں ونحر بن سيار و شالہے من رجسالاتالعوب وكذا صدر من د مله 
بٹی المباس‌کان الاستظہسارنھہسا ایضابرجالاتالعرب فلسا صارت‌الد وة للانفراد 
بالمجد وكبسح العرب عن التطا ول للولایات‌مارت‌الوزار" للعجسم بالصنائسع من 
البراكة مني سبل بن فوخت هني طاهسر ثم بني بيه وسوالي التوك شل بغار ويف 
اش واكناك ابن طرلون ابنائهم ویر هؤلة من مالي العجے فتكون الد ولة لغير 
من مبدها العنز لغير من اجطيه سن الله في ماده الله تعالى اطم ))(1). 
وسوں ابن خلد ون ان من نائج الاستظهار بالمالي الصتاشعتسدامي ارکان 
الدولة پھر مہا لان هول المؤلي لا تربطهم بصاحبالام رأبطة نسب تحطہسےم 
طی الاستماتة في الذب المبأانعة كما یشی ےت اھل العصبيسة في ذلك 
بسبب رابطے الد م (2) بل تراه ينقلبون طى السلطان فیحجرون طيسه وستأثرون بتسهير 
الاسو دونه وييهمونه بان اللك هوالجلوسطى السرير ومجالسة النساٴ الجؤري 
لقعم ایو که معت بذلسك بورہت ور وو ل اراد نيزن 
ماب افص اوه ترا شم ہب الات امنا اتد ای 
الستبدة بالحكم من مال وقیسق لم تحسن التصرف فيه بل هي في رایے طاجسزةڈ عن 
سي سألد ول القهية لانعسدامالعصبیتے“ في صفوفها لکوها اماتا طبعة لساداتها 


)الصدر سے ص132.131 


3) الحدر نفسه .ص133 


۔ 094 ۔ 


ومالكيبا ولنتدانہا شرعية الصےف نيالسلطة . یقسول في ذ لك :(اذ! 
ذهب الجيل الاول الثاني واخذ تالد پل" في الهرم لم تستقل اولثك الصنائع 
المالي بانفسهم في طسيس لد وله وتمہیسد طکها لانہے ليسلهم من الا 
مي“ اننا كان هالا لی اھلہا وسوئے“ لہا ناذا ذه بالاصل لم يستقل 
الفرع بالرسوخ فیذ هب پتسلاشی ولا تهقى الد رل على حالہا من القو” باعتتسر 
هذا بسا وقع في الد ود" العربيه في الاسلام ))(1) 

هکذا تتطابق نظربه ابن خلد ون حول أسباب هرم الد ول وا ہا 
مم اتماننا ريخ الاسلامي اقل هي ستوحاه" وستسده من ذلك الیاقع 
التاريخي قیبا دلالے“ أضحة طى الاثر السلبي الذي توكه غصرالرتہسسق 
في السا حة السياسية الاسلاءية ويكن الاکفا" في هذا السهاق بضرب شال 
على ذلك من سلرك الارقا؛ الاتسراك في ظ ل الخلافة العباسي” فقد ظهر 
جسروتہے بعد أئنسی عشر سنه من تاریخ جلبهم وکان من اسبا باستیدادعےم 
تفريض الخلا“ عظائے الامو الیہے وتكليفب باهم الشو ون في سياسة الد ول . 
فبعد ان کان ((ابتاخ )التوکي غلاما دبا خا رفع المعتصم ( 448 - 7 / 
63- 84 ) منزا وزادها اتباشق (٤:ه‏ - 234 ه/ ۴44 ٠1ا8‏ م) بعده 


خی اس اساسا اھر انال که ات اتا 


'1) الصدر نفسے اص 125.124 
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بقل فرمائهم وتافسیهم شل اولاد الأمون( ۸98 -48ه/ 843 - 823 ) 
ومحمد بن جد الطك الزات یرهم ثضسو اليه البسسش 
الشاربة ولاتراك المالي البرسر الحجابة ودارالخسلافت“ (1) قد 
كان نان الخلفا" مم قسواد الاتسراك الاخرينشأئهم مع ((ایتاخ )) 
نصارتاسو الد ولے“ بايديهم استفلسوا هذه الفرصة لقپرالاجتاس‌الاخرن 
ولافتكاك السلطه" من اسیاد هم فحجرا طی الخلفا" وشعوهم من التصرف و سے 
رکا لہ اکسر من السکه الله (2). 

هک زا اس الحاکین الحتمتیسیسن ني الد وله يولون من شا وا ويعزلون 
من شاووا واذااستشعرواشاوسه من احد علا طی قله والتکیل بے شلسا 
فنعلا مع المتوكل ( +42 - +بلهی/ +31 - 4 م) ضد ما اراد التخلصمنهس م 
7 7 7 تخاس 
ركوس فا0ا رکا اس ا سے (6 وص بن 
الحيسن کالتاعتدےا!ٴاتہے طی حرم الخلافه" حتی ريي عن المعتز 150 -155ه/ 
6 - 869)) أنه کان لا ينا,الاومعه سيفه فلما سئل عن سیب ذلك 
تال ((اني لاخاف ان ينزل عي بغا من السط" اويخرح طي من الارض)) (4) ولم تقتصر 
مغ سد الاتراك على تعطیسلی د الیب الحک وتخریب الم سسا تالسياسية بل كان]ا 


1 لطبري طرخ الاسم با لطوك ‏ 1ص 33 
2) ابن طباطبا _الفخري ني الادآب السلطائية ص 38 
3)الطبري ‏ تريخ الا اللوكج 1ص 63 


۔ 3 


يتصون امال الرمایسا پصادرونذ في الثورة نهم استعط ا 

هذا الاسلب ممالامراء والوجبا" إلكتاب إللاة ظلسا ود اتا 
وسن اشہ ومن تعرض لصاد راتبم ((قبيحة ))!, المعتز (455-454ه/ ' 
863-6 ) وزوجة التوکل (22 -آبلكه/+باة -864,) نقد نہب مالا 
تلو ابنہا نہسربتالی که وشوعسدت تضرصه الى رب البیسسست 
من ظلمهم (1) وشهم محمد بن جد الطك الزسات وسر بن فرج الرخجسي 
ابراهی ہن الجنید التصراني احمد بن ابي د اد و بختیشسوع غوسم )2( 
وقسدكان بيهم نهم كبيسر الى الاسؤل وذ بر لبا اسراف في الشات تقد 
قال لہ المہتدي (2565- 869/۵256 -830,) قبل قطے ( خبرهشفي 
كم هل تملمون أنه صل الى من دنياكم هذه غي“ ؟امااتك 
تعلم يا بايكباك ان بعضالتصلين بك ايسر من جماهة اختي ولدي؟ 
رفا اف هت فی تر تال سا ارات اوک جا اپخان 
او لهم ضياع شلات ؟ سوه لكم ؟ ) (3) وقد صرح الستمیسن(8 من 89ھ / 
4 - 866,) بسا کان پيّزونے نے من اعطیات ورزاق فقال لہے :(انتم 
اهل بغي وفساد إستقلال للنعم الم تروفع] الى ني اولاد کم نالحقتهسم بكم 


2 لطبري تريخ الام والطوك ج ۸4 ص 68 
3) الصدر سے حم 11 ص194 


۔ ا۸09 _ 


يهم مسومن الفي فلام”؟ يفي پیساکم فامسرت بصیرصوئي مداد 
المتريجات يفن تحواريعسائة آلافاسرأة في السدرکیسن المرلودين 
کل هذا وای کے الب ]دروت لک الاراق عن سبکت لک اتف 
الذ مب الفضه" وشعست نفسى لسذ تہ | شوب ا کل ذلك ارادة لصلاحکم 
بان تزداد ون بغيا وفساداو تهسددا پایمادا)) (1). 

قد صمسإ ایضا في آفاتاجتساصة باضدائہے طى الاخلاق الماءة 
پھتکہے لحرمات!لنسا" وقد اود التاضي التتوغي ریات تصفاتحرافاليند 
التركي واقتراف للفاحشنمننذ لك ما راه عن خساطبسوق الثلائساٴ فقد مر 
دات‌بسو بتوکي جالو ق اداه کو اتاو اسان اراد مولت نای 
یا شرا ن مر او ناش سی ق سين اب 
يغيثبا وتقول ((آن زوجي قد حلف بالطلاق الاابيت خا بيتتة نان بيتضي 
ما ایس سا کت شور الس ولتت یج الان فال 
الخیاط : ((فیئتالی التركي ونقت‌به وسالتے ترکہہا نضربراسي بدبوس‌کان في 
سده فشجني لش اد خل الما داره فجبعت جسما و جثنا فضججنا على 
بسابے فخرج الينا في عدة من فلسانه فا قمبنا الضرب و هبت‌الی بيتسسي 
ولم ازل افكر في هذه الما ...))(2) وادهی من ذ لك اعتدا وهم طی زوج التوقل 
2 التقيخي - تشوارالمحاضرة" ج 1 ص 152 


سے 
٩‏ 
سے 
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(غ+23 -7 باه ی / 5 - 486٩‏ بعد ایتزازاسواله ا از سرحتبان صالم 
ا الکو تال بن خانبا ايتپلت‌ني که تسه 
((اللہے' اخزعالحا هتك ستسوي سل لدي دی اخذ الجن 
20ە- ١+‏ ؤ 

قد انار عد الله بنالبعتز في لحت الشبوة الى جل 
اقا سید التی اقترنبا الا اام لخص اي هه الابیات : 

کل یوم ك قول ا رخاف مروع ذ ليلل 

اوخالعللعقد کیا يعنتى اناد للردی واد نی 

وک امیر کان راس جيسن قد نغصطا طيه کل یں 

وكل يوم شغب رف ب پانفس‌فتطه: وح سسسسشرب 

کم فة خرجت من منسزل فنغصبوفانسہا في المحفسل ..... 

+7٤‏ ص7 

کل اك حتی انقرا الخلافے ورد ھا الرب الخانسے“ (2) 
رد راديا" العصربايماد هذه التارشة ونا في ديؤن البحتري اصدا" 


حية لوعي التاس‌یپلل الصاب وسو“ لحنینہے الى ارتا لالا :ال اتا 


1) این الاثير -الکامل اح 7ص 70 


2( ابن‌المعتز -الدیسوان ص451 463 
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< یوبان الاتراك‌قد سا هذ الحضارة وهم 

لم يکونا ذي مدني كالفرس(1) يقول البحتوں في حالة خمسسرع 
اسامایسٹان کسیں رمز عظم الضرس 

حشرت رحلي المصو فوج ہتالی ابیض‌العدائن عنسي 

اسای من الحظظ آسی ‏ لحل من آل اسان درس 

ذكرضيى الخطوبالدالي ٠‏ ولقد ذ كر الخطب رسي 
ثم نراه ينفي عن نفسے التعصب للفرسهذ كر بانے ليسسمن جنسپسسسس 
پان‌اهال صره هي التي جعلتے يتذ کر محاسن السلطان النارسي : 

ذاك عدي پلیست‌الدار داري اا الجلس‌جنسي 

غير نعمى لاھلہا عند اهل فرسا من ذ کائہا خير فسرس 

ادا لکا رمد تاه بکاه تحتالستو سسس 

أراني من بعد اكلف بالامرا ف طا من کل ستخ الى (2) 

وما قیسل في الرقیسق التركي یکن ان يقال في أ جنا سالرقيسق الاخسسوں 
شل الصتالية الذين تنسرة للد ولة فتغلب طيهم الحا جب العصے (346 -394ه/ 


8 - 0,) بالعصبية البزيرينة (3) نقد کان للرقيق بسخطف| جنا سه 


يي سس یس 
1)أحمد انين ظهر الاسلام دار الكتابالعربي 
بهروت 1388ھ / 1969ء ج 1 ص44 . 45 

2 البحتري الديان : ج 4ص 490- با19 

3 القرن سنفح الطیب ج ۸۰ ص ا7ے 
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ونوهه السذکروالیؤنٹ يد ني تريب كيان الد وة لهل برجالہسا الى 
الاتحراف وز لك يسبباشرافه طى حياه الخلفاء الخاصة مره 
في هؤونهمالداخليه" . فقد كان لربالالسلطة العديد من السراري مو 
الغلمان الذین اسکا بزسام ساداتهم واد يهم تحسواللہسو العیث حتى 
املا انو الحکم تركها یبا لد مافسرال سا الخدم فسا 
ی عن ا لت وکل (232 -+باةه /87 -861 ,)أنه اتلك اربع آلاف سرية 
أنه وطئہن جیما (1) وکان لایر نصر الد ین امیر دیساربکر وان رقین 
تلائساف“ جاري: کان یل وکل ليلة من ليالي السنة بأحدة تن 
رلم یککے ذلك بل اصل شرا" الجؤري بارنم‌الائسان (2) هري ان اما النتسی 
بلكين المنهاچي ( ت 333 ه/ + 934 ,) تاک ب المع و العبیسدي(ابۃ -365ھ / 
2 - 915,) کان له اربعسافه سره" بان الملك التاصر محمد بن قلدوون 
(ا) - ابا / 1285- 13۷4ب) کان ضده الف ومائتا سريه (۰)3 

قد تسيبذ لكفیظہے التتافسريين اما ت‌الاولاد من اجسل شسسان 
لاية العبد لابتائین" وسن مبروالائلة طى هذا التتافس‌ما جين 
بين ابنأ“ الرشيد (430 -4953ه/336 -199م) رغم تحريه ني وی بيعل 
#)الذ هبي _العبر ‏ طيعة الكريت 1963 - 
ج 2ص 322 
2) المسصدر نفسه م 2ص 362 
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الاسر اما للاين (493 - 190/2498 145 ) السأس يون 
(488- 248 ه/ 843 - 833,) الاسم ( 08-413+ ھ/ 390 - 843 ر( 

لکن الفتے“ قامت بين الاخدة اجج ناره االرتیق باذ كائب م 
نأرالعدا بين العنصرين الفارسي العربي فكان تاتل الاين 
720 7 طف الا نن شود الا قا شا 

د وة انفصلت عن الخسلافے“ تدریجیسا . قد کانتاعسال الد سالجوسسة 
التي تام بها السظوظون من رقيسق البلاط عاملا هاما في اأنة الاجناس 
الاجنبية طى دحرالعتصرالعريسي انتكاكالسلطة منيده ((فسقسط 
اس العوب من الد يوان )) (1) وقد تواصل التناحر بين مخط ف الاجنساس ذذ لك 
لان الاكار من امپات‌الاولاد قد ادى الى كرة الابنا" الطامعين في العسوش 
نافضی بهم الامر الى التعصب التقاتل اثارة الاجناسرضد بعضبا 
بمضا نذا الشتصر (1بك -8كھ/ 961 -862,) 10 ابي .یھ( 
atu - £34)‏ / با -861م) ويقتله لان عبد بالامر لاخيه المعتز (5454زاه / 
269-0 )ارضا" لاه ((حبشية ) ایٹسارا لہا عى ((تبيحة )ا المنتصر 
(2) يعت بر هذا الشال بسيطا بالقیاس‌الی اشلة اخسوں منالتناحرسیسن 
ابا“ امہاتالاولاد ذ لك الصاحر الذي اخر بكيان الد هليا اضر بكي أن 
الاسرة كما 


3 


1) السيوطي تريخ الخلفا" ص 256 . 259 
2( ابن شاكر الكتبي فا تالبفيات ‏ طبع التاھرہ“۔ 
3 1ص202 
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)٤‏ التصدع الاجتماعی 
قد اسفسوتحجارة ارتسسق همن‌اتسسای 

اجتساسه اهنت المجتسم‌العرسي الاسلاي كمسا سسست 
تل ذلاني بهن المبتمعاليوناني الرساني ففيرهما 
من العجتمع ات القدیسه و لسك لان‌الرتیسق باختسلاطه وافتزا جسه 
لانت قد حطم کیانہا احدث مہا تصد ما إتحلالا . نني 
ال وای راس من کا نوس اچ ےد 
((العازفات طى القيشارة )) مصدر فاية للشباب بعہرمسسسسن 
وأشتبرت كذ لك ((الخلیس لات‌المیتات)) inspire‏ عونمم Les‏ 
اللاشي كن يسميسن (الهیتار))  +۱۲٥۷۰‏ فعهافتاليوتاتيون با 
ہے انقو اا هولا ا د او 
عن الحسرائسسر فقبعسن في بیسوتہسن ولم يكن يسحلهن بقابل 
الرجال فصسرن فريسة لسرضالسحاق وصوفن باس ((اللسبوي ات) 
اج ا وقد تحد خالشامراليناني ارسطوفان ٣٥٦٠ا‏ ۷م 
شتسار تدعى ((سافو)) ۰۳ قد اسست‌في جزيرة (للسبوس)) 


Lesbcs‏ مدرسة لتعلیم الحرائر الساحقة 2 (2) فکن ذلك عملا من عامل 
ابص ۔سلال الا سس و اليونا: ۳ 


1( ول ديوانت  Duran‏ ۷۷۰ - قصه " الحضارة - تعريمب زکي نجیب 
ی ومحمل بسدارن -۔الظھرة۔1956ج 2 مجلد 2 ص04 1-توط نهنى 
© ول ديوانت ‏ ٥٦۷ب‏ ۵۔لہ _قصة الحضارة ج 1 مجلد 2 ص281 
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1 | تسیب ا لرقيق في اتحسلال الاسرة الروانئیے:ٴ اذ اتس" 
الروسان باللہسو بالجارں الاما وتخل] من الزاج وصزنوا من الد ا 
الہحراشسر فمسد ن الی قد صلاتسات مااميید (1) وقد ادى هذا الضم' 
بالاجراطواوغسطسے 0۵6۶ (63 ۔ق م / به م الى اتضاذ جيلة 
من التسدابیر والقواتین لحفظ الاسرة الرومانيسة من‌الاتحلال فشعالحرائر من 
الخرى الی الامتصواضات ارا وضم‌الاحدات من ارتیادد و اللسو رف رش 
الزاج طى الرجال السا" وسن همات طى الزنا پاع‌ن الضريية 
كل من اتیب ثاشه ابناٴ لکن هذه الع ابیر لم تستطم‌الوقف في 
رجه التیار ولاسيما أ نالامسراطو لم‌يکن‌في سيرته الخاصه قدو 
للنساس2) قد اصیب‌المجتنمالاسسلامي ني القرهين 
العالث الرا بع للہیہسسوہة بنفسهذه الاناتالا تاد ۱ 
الى اص ما اقلپسسیسات ات روم‌ سنا وی 
لیس نا يرتشت الا زره 
الا ااج الق ااج ي 


1( السرجسم نفسه ج 2 مجلد 3 ص29 وص 317 
2 ک ‏ جسونهأرية- ۲.۵۷9۰6 التاریخ المالي 
الترجمة الزئنسية في (12 جرًا )باريس 1963 ج 3ص 134 
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تخت وو ا اباد الا كنات اال اي تجتحا 

الرجل للمراه" الحرة يكنان نصوهذه الارلية من 
خلال هذه الرایہے“ التي اودهااین قي الجوزية في كتابه 
اخ ارال )) هنذا شا ارت القن رص( حن 
ال الکوفے“ فخ الى آذربیجان فاشتوں فرسا وجارية كان 
کےا ا یه لب یرپسا 

الا پلفسااالبتیسسن باننا فنينا وافتتا الغطارفه الجرد 

775760 9 أل 

نہذا لاام القد و هذه لحاجة نفسي حين ینصرف الجند 
نلسا ود كتابه دعت‌بالد اه ركتبت اليه : 

اذا عقت غطني فلل سل وازشه في سا" معتصر السود 

ای فا س ا کسیر الى كته لس ا ركشل رسب 

ف كعم تقضون حاجة اهلك مهدا تتقضوها طى ای والبعد 

فعمل طينا بالسراح نان ے ‏ انتا ولا تدعولكالك بال ود 

ولا قفل الجند الذي انت نیہے وزاد ك رب التا‌یصد اطی بعد 
فلا ورد کتابہالم یزد طی ان ركب الفرسو ردف الجارية ولحق بها فک ن اول شي“ بدآها 
بے أن 8ال لہا : بالله اكت ناطة اقلت ؟ نتالت:الله في قلبي اعظم أجل وانت‌نسي 
عينى) حقر واذ ل من أ ن اعص الله فيك . ثم قالت‌له كيفذ قت طم الغيسرة؟ نوعب 
لهاالبارية وجع‌الی كا: ) )1( 
1) أبن القيم الجوزية: -اخبار النساٴ -ص 94.93 


-۸04۔ 


لک عرفو الست ا ا عم سس ات تفگ اما عفد مت 

اقيل السلسسون علی‌الحوان والغلسان واغرقسوا مي اللہو والمجسون 

سے الس قار سب أ ی ا ادن انار تن 
ولم تعد تثینراهتمام الرجال ومد اورد كتب الاد ب اخبارا كثيرة عن حوهالحرائر 

مى الحنس يسبب تعد مهن في الس دون وحود خاطب لہن مدعا هن د لك الى متك 

ححاہہں والتصدي لس يشبب ہہں س الشعراء حتى يمكنبس الترون (1) وص هاتسه 
الاخبار مسا ري بالاند لسسي عهد الحاج ب المنصسور ( 366 -43۹4/ 000-938 ) 
ن الاباء کسانوا یجہسسزوں بناتهسم ترفیب_اللرجال في ال زواح بہں 


ومح اكاأا الام اء ي ن لھ وهن وخ لاعتہس ۰ ومما رواه التنوضي 


فى ا اتمه نان عاشي رنه نعي الا اليا اعت سامت شور 


1 


(498 843/۵4۴ - 833 ) وا لمعتص سیم ( ۶468 - #2 ع/ 823 -)) وھه.۔واسعح..سق 


ابن ابرا حم المصعب سي قد هم بعتصسلںلں 7٤‏ یا الل ور 


فونه سا وای ئن .على : ابا اعا متا سا ار 


اسيم 
وان 7 روح ہس صن جمس له اباء لا حد 0 (3) 


) حالد السو تاریخ ا اسیا سا في عهد ساس و 
زد س( 1 


۴ التتوحي۔تشو وار المحاعرف 3 عر1 103-10 


۔ 03 


الاتمان الرقیسق قد کان له دوراساسي في اشاعة الانحواف والتفسخ 
الخلقي في مخطف‌الاوساط ركان محو حياة اللپو الخلامے“ فعجبتة | 
ب مجسالس‌الاتس‌ود ور الغتا" والمللهي الليلة وتفشت‌بسبیسه ظاهرة البغا؛ 
بالرفم من تشد د الشریحے“ نی‌ضعبا ضرا با تجاه العسزمت“ وتأکیدها 
على تحريم الزنا (1) نکان من الج اري من بلغیہسن المجون الى حد مارسےٴ 
الختاوالدعارة اشتهر من‌الاها" المغنيسات من کانت تشتغسل في النبار 
شدیتارین, تفن ایل بیط رز اد (2) قد سی انرا ييا 
كف صف الجا حظ اسالیب القیسان في افم" الشبا نواقتناصب م 
(3) كيف لسپبالفلسان دوا هاما ادا في تشرالشنذ و الشاقي (4) 
وكآن الما الحرة لم تستطسعان تجار الرقيق في هذا التيار لرانعاجتاهة 
وة كا ن فص ات زد فو ت ها ال ن 
الائط ے۶ لسر اين اعا اام اسييلة البعة سس ره 
ال الى كان افا اتان اہر ارس اب سس 
الى حماية بناتهم وزوجاتہے من اخطار هذا الضع . 
61م شز- ۵.۹۶2۶ -الحضارة الاسلامة ج 2ص 173 
2)الاصفهائي -الاقاني اج 9ص 136 


3)الباحظ ‏ رسال القيان _الرسائل ج 2ص ۰171 175 
4) راجعالفصل الخام‌یالغلان من هذا البحث سصيو+-7+34 


- ا۸۹0 _ 


ومكذا تجكم ود الفعل في ظہسور نزع رجعیتٴ رستبالبراہ“ 
الحرة الى قعر بیتبا ناد تبحرسانہا حق الشارکه في حياء الا 
وعمد رج أل الدين والواظ نحوالتزت في وطہے فحرسوا النظر الى المراة 
وجعلےا هذا التحریم من ارك ان الدين وقد فریق نیم طاطرہ في حکے 
التطرالی قسلامے“ ظفرالسراة" ائتپبا الی ان القلامه اذا كانت 
و اف اد جنا ,انر اھ اذا کانت‌ني اراہس 
لان النطر الی القسد مین غير باه شر (1) في مصسذاالعصر تد ريسلا 
کالجاحظ ہیں ان ال واه یکی ہا من العل القسرا" ۶ للق ۔ ۔ رآن 
ولا یسسین أن تتمسع الى شعرالغزل پاحادیت الطرب (2) . 
لستسا نید بعد مپادة الباحظاحسن من مهادة اليمنستي الذي ہیں 
ان السراۃ حسمہا الفسزل الردن قابعت“ في رکن بیتہا وهویقد, لنا 
في ديانه (اللزويات))صوة سوا" عن المرا* ني صره (32) 
ويسرى الغسڑالی أن من اجب‌الماه ان کون ملازسة: لمفسز لہا الاتكر 
من المعو الى سطح الدار بالتطلسع شه إن كين ظيلة الکان ليرا ا 
الاتخرج من بيتها الا باذ ن زوجہا ناذا خرجت فلتکن في حاله" ره“ ولتسلك طيق 
خاليا منالارة" (4) 


۱) ابن خلکان -وفیات الاعیان ۔التاھرہ 1948ء 20ھ215 
2 الجاحط كاب الحیوان ح 3ص 291 

3 المعزی-اللزومیات - ج 417-4 - 18# 

4 االغسزالي ‏ احیاٴ علوم الدین_القاهرة ۔(د ت )ج 2ص 61 
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قد کات کل هذه الياتفبشابة رد نعل طی تیارالانئسسسلال 
ات مد ا با اف نا را سای تھا انز سے 
اذاكيضاية تلاو العائلية الكلقية شونا لت هاش ابیتر 5256 
قد اسا تال الماة في حد ذاتها حص صار بعضہے یقسول اذ اھات 
تتعلم : ((انسی تسقى سما )) (1) كما مزلت ہا عن‌المجتمم وکت 
طیہا بالیجپسل و وٹتہسا الكت نصارت تيل طى هذا الفيق بفرصة الخري 
الى الحمام إثار الشعسرا" شذ ذلك المصرالی ((طله الحمام )) فقال البحتوں يهجو 
ابن تاش‌صاحبالبرسد بزیجته التى تدعي الذهابالى الحط, عند لتاٴ شیقها : 

دهتك بعلة الحام خشف بطل ها الطيق الن میت 

ارں اخبار بيتك عنكتخفی ‏ فيف وليتاعمالالبيمد (2) 
وقد تقل الباحظقول بعضهم ني النبي عن ذ هاب التسة الى الام 
وشه هذان‌البیتسان من‌الش ر : 

اذا کتذا عرستضن بجلیا فلا تخرجنها هحغي ليله الت در 

ولا تخل العا راقن آخاف من اا قاصمة ال 
قف عر السك ایا الا الضریات يريجين من الحمام صقیلات ((ألعواقیب))(4) 


1)القلقشندي ‏ صبح الاعش -القاهرة 1928-ج 4ص 215 
2( الخالدیان -الاتباء پالتظاگر ےالتاھرہٴ 5ی ص64 
3 الباحظ كبا بالحيآان اج 3ص 290 


4) المتنبي الد ي إن - ص ابا 
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تلك هي بصض‌وجو التصد عالتي احد کہا الرقيق في كيان الاسر 
الار لے رفي الاخلاق الما" بصوة اشسل قد تسیب جلسه في ااعاخرں 
من العصدّعالاجتسامي كالشوات الانضاغات لحري الافلية .لما شال 
على ذلك فیس قأمبه الزنج الستورد ون من ساحل مرق افريقها من 
حرباهلية طاحدنے“ دامتاربعة شرعاما إربعةامشبراي مسن 
سن" (255ه/ -869- )الى سن" (270ه/ -884 - ,) وکانت حرو ا 
عنصرية مدامسرة زمزمت ارکان الد ول العباسية وتاحر 
نيبا السد البيض سما اذ كى رب العنصرية بیٹہسا قد انفت‌السی 
هه له الزني في فتٹہے الفرقه" السيدانية في الجش‌العباسي فتفاقعالبلكه١‏ 
ازهقت شا تالالاف من النفوسلا سيما ان تائد الشوة قد اسق مذهب 
الازارقة في قتسل الصغير پالکسر ولذ كر والانشی (1) وقد صفالسعودي بانب | 
من هذه المجازر بقطه : ۱ 

(( وقد کان (اي صاحب‌الزتج )اتی بالبصره في رقصه اہ ده 
على قصسل ثلاث مائےٴ الف من الناس دب بی د كل التاس‌فی ےار 
ما قتسل في هذه السنين من التاس‌فعکر وقلل ناما المكر فيقول اته افتى من الناس 
ما لا يدركه العدد ولا يقمطيه الاحصاٴ ولا یعلم ذلك الا طلم الغیسب نیما 
نضح من هذه الاصار البلدان الضیاع إباد اهلها والتلل یتولأَفس من النای‌خمس 
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مائة الف ضر ركلا الفریقین يقول ذلك ظا وحسباا اذ کان شیف | لا يدرك 
ولا يضيط )) (1) هذا فضلا عن الحرائق التي اشعلتہسا هذه الثواتفي 
المدن شل الاهزز البصرة ومادان لابه“ واسطحيث سلا تا حال الاهالى , 
يخضمل لحالة طابن' نضيعة اختفا خلالب! ني دوه مد ة طويلة 
وکانو لا یظہسرون الا ليلا لصيد الكلاب وذبحہسا أكلها وذ لك الفئران بالستانير 
ثم لم يجد ا بعد ذلك ضاصا من ان یاک بعضہے يعضا. 

فقد ذ کر صاحبممروالذ هب أن هرلا الاھالی ((کانا اذا ماتالاحد 
منهم اکلہ هراي بعضهم موتبعض ومن قدر شهم طی صاحبے قطے پاکلے 
ومد ما معذلك الما العذب . ذكر عناءأة نہے انها حضرت امسرأة 
تزع وسہا اختہسا قد احتوشها ینتظرون ان تسیت‌نیاکون لحمپا . قالت 
المرأة: : نما ماتت حتى ابعدرتاها نتطعتا لحبا اکتاه يللد 
جنرت امسا تند جااکالی تھے وهنش ر میس ین أبن رها 
يعسي تيي وسہلا راس اختہا فقيل لہا ريحك مالك تهكين قالت! جتمعن سى 
اختي فما تركيها تسوت حستا حتى قطعيها وظلمرني فلم يعطوني من لحه ا 
ٹیکسا الا راسہسا هذا وهي تشتكي ظلمہے لها في اختہا وضلھنااکسر 
اظم سا وفنا ) (1) وقد صف‌الشامراین الرسي او إل 


1) الصدر نفيه دج 
2 الصدر نفسسه -ج 8ص 60.59 


8ص 61 
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وة الزنسم وما احدثته من ضار وکسوارٹ وذ لك ني توه 
که صرتة تد چا بازا ویہہا بغر قا 
من رآهن في الساق ساسا دایات‌اليیه لارام 
من رآ هن في التاسم وسطالز نج یقسمن بهنهم بالسہسسام 
من رآهن یعظڈ نا سا" يعد كلاسا الف ےا 
ربا بع هتاك قد ارخ صو طالط قد غلا الا 
امن طك القصو لد و نيا این ذاك البنيانذ والاسکام 
بدت تک القمو تلاا من رساد ومن صرابرکسام ...(1) 


من تز با 


سس تس _ 


1) آبن الروسي _الدي ]ان 2 كص ۶411 


۔409۔ 


۔۸۸0 ۔ 


تطسور الاضاع بعد القرن الرایع 


وقد اخذت‌تجارة الرقیسق شذ ا إأخر القرن الرابم للهجسرة شعربا 
جد يسداحتمسه تطو الاضاع العالية وتغير ظرف‌السلین وعلاتاتہے 
بغيسرهم من الام الشعبب . قد تجلى هذا التعسريبالدرجة الالى في 
عليه تزهد العالم الاسلاي بمادة الرقيقاي في سألة حوسد هذه البضاعء 
من ماد رها التي ذكرناها خلال بحثنا هذا . ولك لان انتثار السيحية لاسلا 
سر“ بالتارۃالاورویت“ | والافريقيسة اوالاصيهة قد كان من نتائجه تضال 
تصد ير الوقيسق ایذان معينه بالتضوب سا سینت ضطر معه السلسون 
الى مإاجهة شکل التزید من جديد والبحست عن صادر جديدة لحل 
مشاكلهم الاقتصادية (1) ولا يخفى ان انتشار النصرانية الاسلام قد كان 
ع ]ملا | ساسيا من عوامل القضاء على هذه التبارة في صوتهبا الرسي» 
على الاقل وحاف]ا للشعون المعتبقة لها طی معارضة: هذا النعع من التبادل 
لان .هذا بالامضانة الى مافي الديئين من مائعة الاصحابالا ے“ 
الأحدة من استوقاق اخ سا نہے في العقیسدة . 


' 1) برنشفيك _دائرة المعارف الاسلاميه” . مقال جد سج 1 ص ود 


۔ ۹ ۔_ 


فشذ القن الراسع‌للہجسرة الماشر لیالد اخذ سصسدر 
الرقیسق الصقلبي في التضاوّل حص انقطعتمادتے تدریبیااز ما 
فتشتالسيحية ان انتشسسرت بين البرايرة تحت تاثيسر الامسراطييمة, 
اليزنطيسة | والكارنيية فصر البلفار ميث انشيًا لاسیما في 
عبد القتمر ((بورس)) ‏ 0۷۱5 358 -2364 ھ/969 - نگ 5 
((سیمیسون  ))‏ 5106606 (315-460 ه/ 193 - 347 ,) اکن 
اسنا للامة المجريب" أن تعقنق هذا الدين تحت اثير دعاة من 
المائيا إن تدش" كتيسة مجريسة بنضل مجہسودات (ڑ جيزة ٤2٤)‏ 
(او ((جیش + Geycha‏ ) (301 - 388 ۵/ 914- 993 ) دوق 
المجسوييسن ذ لسله في الإخرالقر ن الما شر للمیسلاد . وکے لسله بفضسل مبہیدات 
ابته ((فایك )| ۷۵:۲۴ ( ۶۹-388 ۵/ 1038.997 , ) الذي ستجعل 
منے الکیسے“ سا صالحا . بھکذا تسح هذا الشعب مارك الباب | 
ملفاسترالاني - 1 ۷٢‏ اہک - (389 -299 ه/ 999- 4003) 
توم أحد طمسوکے . وانتشرت‌السيحيسة ایضا في رسوع جرمائيا 
في ظل‌الامراطسو ((آتون )) ۰ ۲۲اه ( 1غ3 - 362 ه 930 -933م) 
الذي صار مشلا السيحية الغربيية حتى قیسل اذا کان القرن التاسع قون 
الامراطو مرلمان ٭٠‏ و ہما۷ ٠ا‏ (445- ۸99 148/۵ ۔ا(8م)انسسان 
القرن العاشر هسوقون الامراطو (( اتسون )) ۔ ۵:00 - ونر 
هذه الامراطوسات تنصرت في ظلها العناصر السلائیڈ وكان هذا الحدت 


_ 4444 - 


اس ذانا بخسرویہا من طسو البرايسرة الى ام 
لقي وال ج 0 

ٹم أن انتشار الاسلام ببلاد الاتراك وافريقيا السو داء قد کان من اوه 
و ہہ ھی ا 
الشغل كان لا بد من بحث عن حلول لہا (2) فمن المعلوم بالنسبے“ الى بلاد 
السودان ان الاسلام قد دخل الی ملک (( فائه ))ضذ بدايةالقترن 
الاول الہجسں السابع الہلادي وكانت تباگل لحرن" هي التي اد خلت 
مدأ شذ ذلك الحيسن في الانتشارالی ان صاربخانه لى حد قول 
البكين اثتا عشر 12 صسبدا في القرنالعا مر للیلاد . وقد میطسوت 
قبائل صنهاجة طى هذه الشطقة بعد لتونة يفيشت لى 
تجارة ((اود فست )) في ابا سطالقرن العاشر للمیلاد قد دان لهم في هذا العصر 
ثلائة وشرون 23 طبكا منالسودان ودنا الجزية للكهم .ثم جا" يعد 
ذلك عبد العرابطین فسيطوا على المنطقة . وکانت ملک“ (كركو)) ‏ 6060 
في منحطقة النهجسر الاوسط تشتمل على عدد کبیر من السلمین اذ يفل | 
البكري عاصتپا ننقسمة الى تصفین احدھا للسلمین لاخر للكنيين (3). 


1 :لی رمھالننہ طم له 4 ا لبرا بره" 6۳۵۳ Les‏ 

2( تجا باها التجاره" في المغرب الاسلاي ص 116 

3( نون یی -صر482 ۔حمتا ا1 اخبار موریت تب 
المتيفاليية اش 5 ۔ 


۸4113 


وكأن انتشار الاسلام ني هذه التاطق قد صادف تباحا كبيرا تغلفسل 
بين قبائل السدد بسوصست؟ فائقه وسر هذا النجاح ان الد مو“ الاسلامية 
لم تكن قائمة طى العتف وانمااکتست‌صبفن سلمية تشلت في المعاملات 
التجارية ولاستقوار يربع بلاد السودان لا فراضاقتصادية السصاهرة 
بين الي ض الس د (1). 

وكان الشآن كذ لك بالنسبة الى الاتراك باسيا الوسطى اذ اتشر 
الاسلام شيئا فشيئا بين التبائل التركية ساص رعههه استوقاق 
انس ارادھا وكان لاد من مزيد التؤهل في الشاطق النائي" 
من بلاد الاتسراکہ للظفسر بهذا النسوع من الرتيق (2) وهو ما تسب 
في أرتفاع تكاليفالتويد لبذه البضاعه اماالاجتاراخطف ‏ ے* 
الاخرى التي كانت تجلب من طريق القرصنة او الفتسوحات‌فقد ضعنست ' 
مسقا ديرها ايضا بحكم تراج عالبيشه البحري الاسلاي" (3) فشذ 
الئل القرن الشامسالبييني الحادي شر الهلادي بدأالسل ون 
يفقد ون ما کان لهم من سياد على الس الك البصریت“ خلال القرنين 
الثالث إلرابسعللهجرة نتشاقصيذ لك نشاطهم البحري الذي كان 


1( المرجم نفسه ص5 3 ۳ 


#نجاه باغا -التبارة في المغرب‌الاسلامي ص 119.118 
3) ارشیبالسد لیسس ۔ السادة الا سلامیه ص 80 وما بعر ما 


2٩ام‎ 


مستعمسل من حین لاخر ني اقتناصيضاعة: الرقيق على سا حل ال لاد 
الا تن عق اج ظا تلفي ارت فا سارت تفت ساره 
من ذي تقل مهمسا انقطعمعه مود الغنيمة والتالي سود الرهي بق 
ناذا اعتيرنا بالاضافه الى هذه اللایسات‌البدیده ان مادة الرتهيق 
التداطهة عند السلين قد کات مهددة دوسا بالتقصان الاستبلاك لاسباب 
شش ب- ‏ 4ص  ٰ‏ بل 9ؤ اد شا اسان اله 
الق ار فوالولادة في الرقاي المود الواثي رعرغير کفیسل وحنده 
80 ا سوه ان ده امنا" السو سین 
لاف یناہن اذ ن الا مك يق ان الاين 
من جديد عن حل شاسب لمؤصلة التزد بهذا النوعمنالحلاقة اللازإة 
لمسيسرتهم الحضارية إن يحلا ایضسا شکسل ارضسساع > اليف 
شتسه بو الوك الها E‏ ال EE‏ قاشع شا سین چا 
فک جیڈو اا حال او ن ال الك ال ینمرا نمم 
یتست و تحت تا ما ات 
بی عیسو ستا1 


4468 


سام و ل 


لكا وہ یہ در رده ج دید یو 3 


ی ٤‏ 5 کر 7 8 ۳ 
ابن آدم = كتاب الخرا۔ کت طبعة ليدن مس Leiden‏ 3 م 
الابار - ھا دو ل بی _القاهرة 1963 
الاتلييدى - عام ات طیعة مسر 1318 8 _ 
3 > سس 
بين سیر = الدآمل ۳ التاریم _ تصحیح عبد الوها ے ادا او دا ات 
/ 
المتيرية ت ضر 1357ه وطبعة ليد 8٥‏ شر طور بس بيع | 
C.J.Tornberg‏ — 1876-1 م وطبعة محر 1202 ف 
= اسد العابة و مو وت ۔ مصر سر 80 812 
محابعة دا 7ے کھج ردن 17 '' Reuben-levy‏ ۲ 
الادريسي = نرعة المشتاى في 0 - ص0 
ھک وڈ 0 
211" و 018۱06۳0112 opus Ceographıcum- sous la dırectıon‏ 
و 996 CG. Levı della vıda, 1. Petech, 0. Tucc1,‏ 
.d1 apgl2 0‏ ملع مومه عدم نیدی Instıut‏ ( 
ارسطصو = کتاب السياسه ۶ - 00 السيد.العاعره ۰ 27م 
الاردي = حكاية ابي العام البعدادي سا شرادم متر هيد لبن 0 آم 
الاررفي = احبار مكة ۔۔ طبعة مكه ‏ 1352:ه ‏ وطبعة ليبن 218مد1هآ ۱858م 
ابن اسحی (حلیل )- المحتصر ف الفقه نشره وترحمه مس سانيا هنهم د56 باریس 1 19م 
الاصطخي = الما لك والمالك_ شردي غوية 0663(8 1.5.00 المكتبة الج عراكيية 


الحرية عا دد الدابعة الثانيه مطبءة بریل .ليد ۱927م وطبعة 
الیاه 


کر وام 


* اعتمد نا اکثر مس طبعة للمصد رالواحد راع تا الى لك ي الہوامٹی - وفي صورة الامسا ك عن الاشارة 


M69. 
الاصفهاني (جمزة ) = تاريخ سني ملوك الارمروالانبیاٴ _باعتناء _غوتوالد ل‎ 
۱ پٹرسیسورغ 1844ء 848 ام‎ 7 
7 لمنہاتیٰ َو ای ) = الافاتي “ت تحقيق ومراجعة عبد الله العلايلي وموس سليمان واخ‎ 7 
ابو سعيد طبعة دار الثقافة -پیروت -1955: 1964م وطبعة‎ 
القاهرة 1929ء بالنسبة الی‌الجز الثالث والجز؛ الرابع‎ 
وطبعة بولاى 1285 ع وطبعة القاهرة 1323 ه/ 1905م‎ 


الاصعہاني (بونعيم) = حليةالاولياء ‏ طبعة القاهرة 1933 

ایوا اة = غیون الآنباء ي طبقا با لاطبا -نشر مولر ۱0011167 نیزبرح 
۳ مجع Köni‏ 2 8 8 1 

الاي رس سر سی دام 


السعاد ء سب مصر 35 152 ع 


الوط ی مخ رات ھت الا مج فا اه | تحت 
ام غي ای رد کا هت 2 اه 1951 


الانطاکي فين ا االکتان تا ناتسا یه 
الغا عسرءه 1291 ه/ 
العا مره ۰1960 تم 
أ لمحتت ر = الد یواں _ طبعة ار صادر بيروب 685 نع 902 
أ لح شارت 00 الصحب ساسح 7 ابي س متسر 2 جس 
۱ لت ررلي ا __ مح طوط المکتبه الود بيه بتودں۔- الح الثاني 


الخاعربالبیوعرقم 5430و 5372و 3175 
= المحتصم _ مح وط المكتبة الود نيه بنوس ررم 31718 5 1 


فی مرا = الد حيرة فى محاس امن الحریره ب طدعة العا عرة ناژ ام 


ابى بطنلان 


4170 - 


تحقيى عبد السلام هارون ۔ 

2ھ اد ر المخطوطات ۔_ المحموعة ع4 د د الطبعة الاولی الا هرة 

4م 

= رسائل اين بطلاں مشرعا تا يرعوف Muy er hef‏ وشاخب 
56 ( صس خمسرسائل تياد لها مچایں رعواں ) تعواں 


۰ 2-0 ۱ ۳ » 
مد احلرة این بطلای وابن رصوان العا عره 1927 


ات لي 00 21 6ا كت ہہ Ibn Butlon‏ مى مل تا ل[٭ ۷ 7090 The‏ 


أبن بط وله = تح النتار ۔۔ نارے وترحدمه تن رر C. Defvémer y‏ 
وصأ سح يم غناك من وصوو ۰ ۵ بعوا ن رحلة ابى بعوط سه 
مابهاعه مطاه ه۷٦٦‏ باري رل30 12 ۳ م و سس > 
وھ زو سا 4 واه ۹ 

اليه داد (الحطیب) > ارم تنعداد وه ال مار عد هن ا آم 


۱ 5 و ےک ف1 
وضعه ۱ ”ری سر رد مه سا لو موں Solomon‏ سارہ رھ )ر ۳ 


الیعد ادن ید الوعات) < الاشرام على مساعل الجلاف ‏ مجانعة الا زاوم مور د ۳ 


البلى (ابومحمدعد الله)- سيره احمد 0 حا ل سے لكب 


البلي ( يوسى) 


= المسالكء والممانا دامر وتر مہ دن تن وصهاك وم 


شري سلا د عوماوعه 6 اادرائر 251ل (ومو > ے 


سا يدها افریعیا وارد السودا 1 


ر 71 . 
سس 3 1 ۱ ۱ 5 
7 ا ۱ لیلد ۱ یڈ دج روا ركد عت رصوا بت ظا وس ور وی وس 9 


پر 3 1 /_e‏ ام وط ے عمل الله وت لد با ]بیرہ خوط پ1 
= اا را ۱۰ ااوں) ہیں مح مب ح مید االوید ار 


المعار» مدر 


ب طابت 
و ہی 


کی 7 آ2 
9 مدد. مك مراك علي مد عه | مرګ ۳ 


پمیشی 13501 


<ا لب اء بجحي امت سر ج2 ۱ 


NEE 


البپلوی (ابومحمد بربركة) = کتاب الحامع _ تحقيى عیسی پحیں الباروني العاهرة .د نگ 


ری 


۱ لوح 


= الجما هر ي معرفة الجوا هر - نشر كونكو ‏ حيد ر آباد الد کن 


5ه 
التفہم ۔ طبعة رایت .غ Gh‏ ۱ ۷۴ہ .4 54م 
المحاس والسا ي _نضر .ف. شوالي . كيسن ۰ 1902 


الامتاعوالموءانسة تحقيى احمد امین واحمد الزين مطبعة 
لتق لتا ليف والترضمة وا تنس سمش ضا بے 1953م 

ادر سا e‏ اه 

العا ره 5U‏ 9 1 702020 1952 م وطبعه < پنوں 7 
ليد ۔ ‏ هه < 1801-185 


الد یوان بشن الخطیب الترين + 


f 


عبت محمد عند ه یا NER‏ 
مرش ۰ 


دحائرالمر. تو ۔دد دار المعاری بمضصر 1 ومع الفاعر 


2 رم 
العر- بعد "97س 000" ۱ 


سيروب 71 19 32 ام ا 


الم ad ea‏ تا لیا ما ار الا سے 
للتالیب را لرحمه العا مره ۱۵۰5 
= الرحله سر جس حس عبد الوءاب ‏ توس 378 1ه و1 
وطبعة توسس ۱927م 

= الد یواں متيعه ال وله التوسسية توس 12801 غف 

= ثمار القلوت ۔۔طے العا مره ۶1۰720 

= لطائت المعارق - تہ فیں اپرا هم الانیانن وح سس تامل الدیری 
وا اس سی اکر تن میں لاا وسعه كان بون چوک 


٣٥١١٦٦ تاعیا‎ 


الحائظ 


غاب اکا اد شر ا مار کے اما بسا انا سر 


41742 - 


يتيسة الد هر طبعة د مشى ڑ 130ه وطبعة القاهرة 1934م 
البخلاء ‏ طبعة مصر 1323ه 

التبصر بالتجارة ‏ تحقيى حسن حسن عبد الوهاب ‏ دار الكتاب 
الجديد 1966, 

= الحيوان ‏ تحقيى عبد السلا محمد هارون دار الكتابالعربي 
بير وت الطبعة الثالثة 1388ه/ 1969, 


الحائحي العاعرة ۱965-4[ 
وطبعة ثا لثه لنف_المحقه _ دار الکتا بالعریںں بیروت ذه 3 1 / 


,59 


سا 


سپ بت نت 
= ۱۱ ۳ ۔ ۱ ارچ 9 0 
وهی اه ار بو ورام 


7 
ع 

4 

3 
ا‎ 
3 
2 
If 


لل 


احکام الغران _ حابم 2 الا *رة بد ون تاری 


جر اس وصنعے الكتابه _ المكتيه الد عراعیه العربیه المحلد ۶ ره 


دي عوية ٭[604 0 . ليدى »188 


f 
عد‎ ٦ 8 5 أ ا ”ده 5 دأو‎ e 
او ب‌تدهین کان ا ا ا‎ 
9 2 .ہے ہے ای ۳۹ هم‎ 7 ۸ 
م٦‎ 9 لبي هه من ای انا لبي راولاد ع۔العا مرة۔ا ثژ‎ 
5 ۱ 3 ۱ ترا م ۱ ۱ )[۔!‎ ۳ 
ي الملود وام چا له الول هدعو د اعره ااتعارۃد‎ 1 3 1 ESE 


01ل الکو اباو الدکی تاو 1م 


= تل اللعه وصحاح |ا.حربيه تحعیں احمد گید الہ عور عہاارےالاەرہ 


دارالكتا ‏ العربي بد وں تاري 
جا | ,۰۱ ا امہ تا لیس می اترام ۳ الا + ليه والا سم . تحفیی عبد 
السلا مح مك دعس تاه I‏ عمد ا مخت رم لک 
وا لتحم ا وف ارز شوت 


ع ام اك ات اعنام مشي ااه الل ات 


۔-44713۔ 


الحبيشي (الوصابي ) = البرک في فضل السعي والحركة _الطبعة الا وی 
مطبعة الشرق مكتبة الخانجي - مصر 1354آامه 

ابن الحسین (اسحق) = آکام المرجان في ذكرالمدائن المشهورة بکل مکان-- 
(المو؛لف لانعرف‌عنه شیئا سي انه کان حيا سنة 540ه/ 


کودانی A-Codazzi..‏ - سی فى همم Rendiconli dello Reale‏ 
انامه سلسلة 6 -عدد 5 ص 313 -63با - رومة 89 م 


این حسم = الصل في الملل والاهوا والنحل - نشرعبد الرحس خلیعة 
مطبعة محمد علي صبيح واولاد ه مید ان الازهر مصر 1347ء 

أبن من = المحللي - طبعء العا هرة-1347 م 

الحلي ابو القاسم ) = شرائ‌الاسلام في مسائل الحلال والحرام _ معابعة الاداب 
اله یف 1969 

این حس_اد = اخبار ملوك بني عبيد و سیرتہم - نشرو تر<مة فودارعاید ں 
۷۸۸۰(٥‏ ۹ بسواں -تاریح الملوك الحميد یی 7 
مان[ حام' desreis‏ ۷51۵۵ الج زا ئر باریس 27 9 ۶م 
معدم البلدان دار بیروں للطباعة والشر- بیرب 1955 


957 آم ودايعة وستنعلد ۴۷۷/960۴6۱4 لییرح . 6 در ا 
5 870 1 


2 اراك ا معرعه الاد يب (البحروت بمح الاد با؟) 


تصحی .د .ی مر<ولیوف ۱۵۲۵۵11 ۔ مصر 1223م 
= الرو رالمة طار في حبر الافطار- شره برووتساں هو ایاج 
ب ل ان + به الحريرة الا بييرية فی العصر الوسیدا -_ مواسسه جو 


198 Leyde لید‎ H6 ۰ De GO عوية‎ 
La Pentns ule داد‎ que au neyen ی گنگ مه‎ le. ۱ ب بیس - له‎ ف٦1۷‎ 


= الما لك وا لمما لا؛ _المكتية ال<عرافية العم ریه نشرد ي عویه 
لبك - عات برع با ۳ 2 ام 


لإا 
۱ ار شره رن 


۷۷ ۷ د بعه ليد de‏ پا 9498 
kal (‏ ىہ ۷ - ماع 0۷اه (opus Geo qraphiiumt‏ 


> حوره 


0 0 إل ۳ ۷ ۳ 2 26 
وتر معا لاد تراك ى عياب ۲ 4 65 2 بو 1 ام 


با 4117 - 
اين حيان = المقتبس نشره غرسية قوس ۰0۳۰۶ 609610 
ولیفی بروفنسال*ع۰۳۳۰۷۰۳ ال 6 فی الاند لٰس×۱× مد ريد 
4مم ص 295 ۔345 ۱ 
الخالد يان الاشپاه والنظاعر ۔-الجزٴ الثانی ,طبعة القاهرة 1965 


الخراساني (ابوغانم = المد ون الکییی - تحقیں محمد بن یوسب اطفیش‌الاباض 


ااا الج زاي دار اليقظة العربية للتا لیف وا لترجمة وا لنشر 
في سو ریا و لبنان 1394ه/ 1974م 
ا RR OLE‏ ا ر 


6 .۸.3 ليد Leyde‏ 9 ام و نشره ایصا برب دي مینار 

۰۵4۹ء Barber cl.‏ بعنواں کتاب السا لك des rsules‏ نا 

في المجلة الا سیویة ۰ .1 - سلسلة ع6ددے 5مر12 5 

الحراعی (دعين ) = الد یراںی ت حعیی الد کتور عبد الكريم الاشتر - دار الفکر ہد مشى 
قوش 


الحديب (محمد الشربيني ) معي #لمحتل ا معرفة معاني العا السا -المکتبة 


۲ ےہ 
التحارية اللبری ۔ مصرد E‏ 


ابى الخطيب = اعماں الاعلم تشر حس حسني عبد الوعاب طبعة بالرمو 10 19 
ابى الخطاي (مير) = الدیواں تحقيى ناصرالد ين الاسد مكتبة دار المروية سلسلة کنور ا لشعر 
ع2 دد الذبعة الاولى العاهرة 1381ه/ ۱362م 
این تست وین = ال بر صیه بیروب 5م وقد بسر دان سلادن سے De Slane‏ 
الصوءر المتعلعه بالمعر؛ وتر<مها بعسواں تاريم البررتانهیه is‏ 
طلبعة وم 36-1852 آم 
ابی جلد ون = المقدمة ‏ طبعة -بولای __القاهرة -1274ه و طعه کاترمار 
مدق باریس 1858 1868م - وطبعة ببروت ۰ 4946ء 
ابن خلکان = وفيت الاعیاں - دابعه پولای 1299+ وطبعة مكتبة ال نهصة المصريه 
تحقين محمد محي الداين عند الحیف تا لقاع 8م وطبعة 
مصر 10 15 
ای ره = الاشتمای ۔ تحشیق عبد السلام هارون ‏ معبعة انم العمريةٌ -ألغاهرة 1956 


الد متيیی (تمرالد یں) = بخبه الد عر عداک ! لبروا لپحر - شرءہ مہرں Mehren‏ 


۔ 4475 - 
بعنوا ن۹ لأمامه chems ad. din‏ اه Cosmo6raphie‏ 
طبعة بترسبوغ - 6۵۷۵ ۔ ٢ی‏ - 1866م 
الد مشقی «بوا لفصل‌جعفرس‌علی ) = الاشارة الى محاسن التجارة ‏ طبعة القاهرة 318 1ه 
الاين = سيراعلا النبلا - تحقیق ابراهي الاباري ‏ سلسلة ذخائر 
العربع9 1سدد ۔۔ طبع معهد المخطوطا تالعربية بالاشتراك 
م دار المعارف بمصر 957 


الذ هبیى = العبر ي اخبار س غبر ‏ تحقیی ءاد سيد سلسلسستء 
التراثالعربي طبعة الکویب 1963 

ات س = الاعلاق النعيسة _المكتبة الحعراعية ال عربية عادد 
الطبعة الثانية ‏ مطبعة بريل لدين 1892 

ابن ربق (الحييد) = بداية المحتهد ونماية المعتصد ‏ طبعه بیروس سد .ت 

الرصا ع ابو عبد الله ) = شرح حد ود ابس عرفة _الطبعة الاولى المطابعة التوسية ل 


توس £1250 


الرضن. (الشریت:) = الد یواں طبعة دار صادر بیروت .د .ت 

اا 9-۳ 0+ة48+ دار الکتب مسر 
TIT 95‏ 

النیدں (محمد مرتصي ) = تام العروسس حواهر القاموى_المعة الحيريه العا هرة 
7ھ 

اس الربير( القاصي الرة يد ) = اك حائر وا لتحت.تد< قیں محمد حميد الله می تعد بم وسراجدعة 


لصلاع الد ین المندد ع ان له الترا-العربى دارالمطبوعات 
والنشر با لكويب ‏ الکویت 1959م 

الپیسي ( مصعب یں عبد الله) = نسب فریٹر - طبعة مصر 1953م 

ابی ابي زی حت الانیسا لمطرب بروترالقطا سی احار ملوك المعرب وتاريخ 
مد ينه فا ں۔نشرہ طورنبع - Tornberg‏ ۔ هم ترجمه لاتينية بعتوان 


عمزمة ںہہ Annals ReGum‏ 
ابسلا ٤٣٢‏ نا - وا ود 4€ 18م 


الررعانسسس = شن موطا الامام مالك _ مطبعة الاستقامة العا هر 4م 


- 4416 _ 
ارس میتی = كتا بالجغرامية ‏ نشره الحاح صا دى ي محلة 
الد راسات‌الشرقية 860 المعهد الفرنس بد مشق 
1۴.0 م 21 سنة 858م ص1: 122 
الزوزني (ابوعبد الله ) = شرح المعلفا السب _ طبعة دارالثنفاقفة 
بیروت لبنان ‏ 1388ه/ 9م 
السبکی ( تام الد یں ) = طبقات‌الشافعية الکین المطبعة الحسينية بالغاهرة 
اھ مصر 124 1ه/ 
0 مر یت ال ن حول ہن لیخ ۲ تسین 
ی م ا 
ر- مطیعه مصطفی محمد مص ر لك مات 
السرحسی (شمرالدیں ) = المسوط _الدايعه الثايه دار المعرفة للصباع وا لنشر 


یروت بر رق 


السرحسي سید پن احمد) = دن کل اسر ای باه ہا لشي انان 
بح یں e:‏ العري راحمد سر م كد المح حاودا ےبحامعے 


الد ن العربيه مدابء » شر “)ا ایز باع الترفيه 137 


ابسنسمد(محمد ) = الحيعا بت الاين عند برها سے ار الحاہہ 


مالسا دن 1957 1958م 


۳ 7 1 ۶ ہے 
انون سعسك بسح آلار وین جع أل - وب واله کی و 7 سر0 ري یسن 
juan vernek -6115‏ تج وا 2 
کو Eu EE aR RE ORE‏ 
١| N ۱‏ ل 7 
ء ود سر العم ا وں 2 الحا ر عفار رس ا ملف نیت 
رش غنيك و ملداء بیدا یں کا ا 57 رد رام 


G-S-Colin لالع ۔‎ E. Léui. Provençal 
۔ باریی ! وو‎ 2٥٣۰5 Le Rou 5 مکتبه اراس لورو‎ 
اس جا انمت "7 4 زان ےکس سس جات اس شا برد زوا‎ 
ب ہہ تح فیں کیل الرحماں پی بحل المعلي سی‎ E | = عبد الكريم بے ا ہںی بکرا‎ ( 


مد ہے داگره اله ارال عاي اند 2 1360 


1 


ایق وا ام او ال اف ae‏ 


شا 


۔47۔ 
المجتبائي د هلي 5ه وطبعة العا هرة د .ت 
= الستظری ي | اخبا رالجواي ۽ طبعة الفاعرة د .ت 


کک س > یمتا مور 
سے ہے جم سم سس 


لشابشتی :رابو السو علج د = الد یارات تحقیں کورکیس‌عواد۔الطبعة الثانیة 
6 1ه/ 6م 


الشاععی = الام -تحقیی محمد زهري النجار _ مکتبة الكليا تالازعرية 
الطبعة الاولی 1381ه/ 1961م وطبعة القا هرة 1322 
ع/ 4 190: 5 ام 
لقره حجني = شرح لمقامات الحريربية - الشاهرة ‏ 4300 1883/4 
الشروانی (احمد) = حديقة الاعرام طبعه العاعرة 102م 
الشوکاي = نين الاوطار شرع منتی الاحبار _ طبعة الما مره ئ۳۵" 
ال" لشيياي (محمد بن الحسن ) = كتا بالسيرالكير ‏ تحفي ن ضیف ۲ لیر ام ار یت 
مه رك المح طود! ت بد امعه الد ون الحربية مہم سوہ 
ال تیاب رف م 
ری امین مقو صما اس سب تم مسفن اه لیس ار 
المريتي 0 0 نوات اك 
= رس دارالحلاہ د تحعیں صیہائیل عواد۔مطالعے الحا 2 
عداد 23 ع/ 4م) 
اس اله یر 7 = احبار وہ شمه الركنمري. - سيره ترح مه موتیکنسکي 5 
۵-0 يع ا تارت او لقع ۱ 
Chronique di bn salir Sur Les ۶ Rostémides‏ 
۲ ہے 
اعماں اامو؛تمر العالي للستد رعیں الراب عذر تا آم 
کی 
الصولي ( محمد بن یح ) = احبارالراصي والمتي (تاریج الد وله الاسیه ) نشره 


نرح مه la‏ 3-27 نار Mayıs -Canard-‏ د منت‌ورا ب معحعہدں 


ابن طباطبا 9بس الطقطقي ) 


الطبري ( محمد بسن جرير) 


العباد. (۱ 


4178 - 


الد راسات‌الشرفية (60) بکلیة الاداب بالحزائر 

الجزائر 1946 م 

=الفخري في الاد اب السلطانية والد ول الاسلامية 

مطبعة محمد علي صبيح واولاد ه القا هرة 2م وطبعة 

مصر 1317ھ وطبعة بيروت 1960م 

= اختلاف العقباء ‏ تحقیی یوسب شاخت shh‏ -[ 

طبعة لید ں با 5م 

= 0 الام والملوك نشره دي عوية ع060 طبعه 
ي ما 1685م واعيد الطب سنة 1301 وکد لك 

طبحےٗ _المطيعة الحسينية بعصرد .ت‌وطبعه مصر 

6 عه 

= حاف البيان عن تاویں آن العرآں تحعیں محمد محمود 

شاكر طن دارالمعارت يمصر 1938, 

= كتا؟ بعداد تحفيى اي كلر ۔ ٢۱۱۴ء‏ ۔لإ ۔ 

ليبن ماما 1908م وطبعة أحرى بتحعين محسد 

زاعد بن الحس الكوشي عزب العدار الحسيني مكتبة 

الخالحي الفا عرة 1949م 

> الحوعرہ السيرة شرن مختصر العدون الع الاولی 

الہدعے الحيريه 132 


3 = 


۳۹ 5 < ج 2 
ہی مر ہے سكن » کا ملے اعا 


ره توراي ch. Torrey‏ 
ليد وعوك ا 422 1 

= فت أفرعية والاند لاں سدره << رئية باعتا" أ 

کا تو سوعاه6.ها لمكتبه العربية العررسيه ‏ (-8.8-85-) 

عبت 2دك بدو ۱ کے نت (de‏ ۹× ہف ۲۷۲ ۴ءء وی 
ارا ر 7 4 ف 1۴ 

سب المحعد Es‏ یں احمد امین وا حمد الریں واسرا ° 
الاہیاں مس متبعیے لد به اتا لیت والترحمہ والنشر _الا ره 


14 و یه اہی کی مج مك نيفد ااعرا ن ماه 


-419۔ 
الا ستقا مة القاهرة 1359ع/.1940م وطبعة مصر 1305م 


ابى الد یم [کمال الد یں٭ ربدةالحلب في تاريح حلط خطوط المكتبة الوطنية بباريسرقم 1666 
این عسذاي = البیاں المغرب في اخبار ملوك الاند لس‌والمغرب - نشره 

E. Lévi. Provençal J كولن ۔٥اامہ۔ وی وبروفتسا‎ 

ح 1: 2 ليد ہا 8 1951م وشر بروفنسال الجزء 

و طبعة باریس 1930م واحلنا ایصا على طبعة د وني التي ترجمها 


أ فانیاں ٥٥٥‏ ۶۲ع طبعة ال<زاعر 1901ء 1904 


1 
باك زائر ‏ ال<زاعر 1914 
ابن المربي المالكي = عا رصع الاحوني بشن کک الترمدي سے داب دارالعلم للحم 


راو ای 


بازالمابے السلعية الەاعرة 1920 م 


علي الشتوي. مل الد را مات الشرفيه لحد الفرنني بد مشی 


ا 8 

نے +10 TIO‏ 
أبن عمر ١‏ یحی ( - احکام السوی - تحفییی ak‏ رك الوعات مرا عب مرا سے 

الد سراي الشركة التومسية للتوزي 5 197, 
و ا ٦‏ تی دناه يعاري سالك ۷۱امها ر لمكشة الر'نية بیارین 

e 1‏ هو تا وم 5826 

عیاصسں(ال۱ ںا = ترتيب المداراء تكرت ا لم ۱ ۳ ہے تد فين مہ 54 أ ۹ 0 یئ 

ار کت ال یاه وپ وا 367 ۹ 


ا 

( 
2 

3 
0 
5 
1 


< عمد ۶ العارة شن ضيح البدان-اداره الداع ا'سیرالغا×سرة 


ا سس 1 و سس 


= رمر الحعا: 3 


ی کن کر الدقاعی المدار عة اامیمنیه پمتر د .ت 


الہرنا طيی ١‏ ہوا مد 1 


تحفة الالبا ب زن‌تبه اعاب -نشره زتر< مه مراں ۲6۲۳۵6۵۵۰ 6G‏ 
المح له الا عيوسة ۳۹۹ 18 7 59 192مر1۱ 146 


و 1070ء رت 


ال عافد 


العزالي (محمد ) 


ابوالفداء 


ابن فصلان 


ابی كتيده 


ابن ہدام 


القران الکرم 


الفروءيس 


ریہ = 


أ لف یج 


4400 - 

افیا" على الدین مدان اة الماع و لتق یرت 
لبان د .ث الجزء الثاني وطبعة دار الشعب -القاهرءة د .ٿث 
الج السا دس 

> هداية المرید مي تقلیب الیل سلسلة نوادر الطاب 
القاعرة 1951م 

= تقویے الب لد ان نشرہ رینو .ید66۱6 - ٩‏ سودي سلان 
Slane —‏ عم - طبعة -باریس 1840 -ترحم قسم منے في ال<زء 
الثاني من‌جفر افية ای الثداء - لرینو - ۵ن٥‏ :ء8 ۔ باریس ۔ 8ا48 
= رسا لةابى فصلا في وصى الرحلة الى بلاد الترك والخزر 


والرو وا لصعا لبه سنة (309ع/ 21) تحعیق الد کتور ساي الد معان 


مطبوعا ب المدم العلي العري بدمشى 1379ع/ 196060 

= محتصرکتاب البلداں ۔ شرہ د عويه -- 60436 ۵6 .1 
ده ليد ءل ءا المطمے الح عرافیه الحرنیه ع5 د عه 
ينان - 6۷۵۰ ا - 186 

= المغارتفءتحعیں شووت علا شة منانورات زرار العا بالدم وريه 
العربيه المتحده ضحة دارالكتب ادا ام وضع مصر 1500ء 


Ez‏ فاحل موا اھ الس انا و و 


ع اتیب هه تسف ا السا ولول عقون لہ سے 


تحعیں محمد رد يد رسأ الطعه الثالبه ۔ دار المنار - 4367 يم 


< آثار البلاد وا-ار الصاد-شره و قنك ا 


بعواںی Caz ٠٤ ٢١٢ ٦6٤٤‏ مااع 


0 2 ۷ عم - و 
54 اس ۲ 


9 4 0 
وت ھا تو روت 0 7 ۱ و 


- الرساله الەشیرے تدارا تیا تن و سنا کو یه 


Ee رر‎ 


القفطي 


القلقشندي 


- 4494 
= اخبار العلما* باخبار الحکما؟ ( تاريخ الحكماء) نشره لیب :1-1 


لیسزج - 


= صبح الاعشي منشورات جامعة القا عرة طبعة دار الکتب د .ت 
وطبعة القا رة 8ء الجز؛ الخاس 


6م ا ۔ا - 0 1ه/ 903 


۲ ۷ ۔ 1 

المكتبة العربية الفرنسية ۔الحزائر 1945 وطبعء على امش 
السعواک الد واني شرح رسالة ابی ابي زيد الفيرواني للنعراي الما لکي 
البعةالاولى مطعء السعادة مسر 1331ه 

= النواد ر وا لریا دا ت علی ما ۳ الوم غریب ا<مپات محطود المكتية 
الوبية ستوسررق 191 تورم 5195 


پت 3 ۰ 53 ۰ 
ای | حبار السا - مذ ورا ت دار مدتمه ا شتا سلسله م الترات العر ى 


فك اج اور من پر نون 
۰ ص 


= کی نپ دہ کا الہ تک 5 بل ایا بایان ا ا۲و ام نه 


NEE 0 000‏ ات 


اه مره به ال ييه اآامتجد مه ۰ 
2 سه 


0س 

اکا a E ey‏ ار ہیں عه رای 

E 5 1‏ = فوا _الرعيات د هی العا ٣ں‏ 2257 5 

ا ا = البداية رالا ءي ااءاری ۔ مطبی السهاد: بعر کر (1 
سوبي ور NR‏ ار ای یاف مین .مان 
ا لحليي هر هم مسق ر 
و .۰ سهروت دكار 1 

الكلدي (محيد یں و ناك کتاے اليلاة وکا ۔ الہ اه میرک ات Gues‏ ٥ا‏ ما 
با له نے ططاائۓ الق رین OED‏ هو مق مهم یر از 


المالقي ( ابو الحسن) 


سك ال این ٤‏ نت بت 3 جن ےا 2 Be e‏ 
هه ٭- یت وید 


الما وردي 


المباركبوبي (القاص اطهر) 
المتنبي 


ابن المحاور 
مجہول (ى 5 ه) 


الي 


e سخ‎ 


۸ تم 
= الحدائق الغناء في اخبار النساٴ - تحقیف عائد ة الطييي 
ليبيا ‏ تونس_الدارالعربية للکتاب 976 ام 


الام 71م 
الاحکام السلطانية الطبعة الثا له ۔۔ مصطفي بابي الحلبي 

= رحال الفند والسند - حيدرابان الدکن - ۸308ھ 
الوعاب عزام رالعا هرة 263 1ه/ ۱944م 

= الستبصر - نشره لو عجرین ۱8۲6۵۲0 0566۳ ليد ن ٥۹ا‏ 
6م 
العریز الد وي وعبد الدبار المطليي بيروت دار الطاليعة ۱971م 
= تاريح شضسرعدں - تحقیں لوفجرین ٣e٥‏ ۴6| 090۲ ۔ 
طبعة ليد - ۱-۵۸۵6 - 16 9 آم 

= طبای | لحي وان (ابواب ہی الصیی والترك وا لعند ) تحقسی 
ف مینورسکي ۷۰۱۹۱۳۵۲۵6۷ لندں 9۹2 م 

= مروف الدعب - نشره وترحمه سد سح ساك مینا ر .Mey ard‏ »0 6.6 

یا ۰ ر ۰ 1 

اف تا دی da.Courteille ja‏ . ہہ 

بر 1304ه ‏ وطبعة باريسترمة کارادی فو )اا۵ 0-. 68 
سلسلة الو لقا تالشرعية ٦٥٢٤٢ «CVI‏ 

= التنبیه والاشرای - نشره دي غويه 6 الکے 
الجحعرافيه العربيه عاد د ليد Ley de‏ 4 وطیعه 
اا ا ان اا ای الطبعة الثاسية 0 
16م 

= تحا ب الام ۔ ن تو H-F-Amedroz‏ و مرغوليوثطأهناموبف .0.5 


الا واو وة ے٣ oxford‏ - 1921-0 


و نوشن نشرتحسین: موایس ب یلجت لی با لج يرلن 


2 
2 
م 


7 
: 
با یرت جج 


۔۸483۔ 


دو ہے ہی سب نشر محمود توفیق - مطبعة 
بججا زو زن:. با لقابهرة ا د افو 7 
= طبقات الشعراء س تحقیق عبا. س‌اقبال - طبعة لند ن 1939م 

= الد یوان - تحقیق محي الد ين الخياط ےالقت امت 
بد مشق د .عت 
= لزوم ما لا يلم او اللزومیات - تحقيق امین عبد العزيزءالطبعة 
الثانية مطبعة التوفیق الادبية مصر 1342ه/ 734م 
= احسن التاسيم في معرفة الاقاليم نشر دي غوية ع»ه6 »0 
المكتبة الجعرافية العرية ع3 دد طبعة بريل ليد ۵۶| HEM‏ 
والطبعة الثانية 1906م 
= المواعط والاعتبار في ذكر الخطط والاثار - طبعة بولای 1270ء 
وطبعة العا عرة 1324--1326ع وطبعة احرى نشرها فیا تآس ن 
بعنوان الحطط المقريرية في مذکرات اعصاء المعهد الفرنسي للاه 
الشرمية پالفا مرة ۔ 4۶8۵ عادد 5 القاعرة 1911 
7 كما نطرنا ايصا في طبعة بولاى 1953م 

= اغاثة الامة بكشىالعمة ‏ نشره مصطفى زيادة والشيال 
القاعرة ۵ھ والطبعة الثانية _القاهرة 1957, 
= نج الطيب ‏ تحفیں محمد محي الد ین عبد الحميد ‏ دار الكتاب 
۱ ادك ليو 
العريي برو 1989م وطبعۂ بولای 1279 ع 
لكان الس و دو ی 00 کت21907 
= اللباب ‏ ( شرح محتصرالعدوں ) الطبعة ااولی _المطبعة 
الحيرية 1322ه 
ِِ معالم الايمان ‏ طبعة تونس 20 13ع/ 2 
= نبدة في تاريح الصحراء القصوی _ وثائى نشرها اسماعیل حمس 


© 15 2ه 66 5 ارين 1311 


- 419 
ابى الند يم = کتاب الشهرست ‏ طبمة فلول اء6نناع لبنح 8نا 
1 ام 
النفراي (المالكي ) = الفواکه الد واني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني.الطبعة 
الاولى مطبعة السعادة مصر 1ه 
النهروالي ( قطب الد ين) = الاعلام باعلام بي تالله الحرام - تحقیق رستنغیلد 4ا)مناو اين 
طبعة لييزح ۔6ا< ما ۔ 17 ام 


اہو واس = الديوان ‏ وضحه ورتبه محمود کا من فرید _ طبعة القا هرقد .= 
النووي (ابو زکریا يحيي ) = المنہاج _المكتبة التجارية الكبرى -مصرد .ت 
السویسن 5 سپابه ارت ی عنوں الادب نسخه مصوره عن داع دارالكتب 
نالعا مره د رت 
ابر عشا ۰ = سيرة الرسوں طبعة على هام _الروضادیف للسبيلي المطيعة 
' الحماليه مصر1532ه/ 1914 ودل عة العاعرة 955-1946( 

ہلال ( ربيعه الرا_ ا 5 اکا الوفکی ‏ ديعه حید , ايان الدکی _ 1356ھ 
9 701/۰ = المقاما الام الا .ء عل عام رسائل ال مدائر مع 

58 ب ا ص یہ ب مهم ہے۔ یں 0 كت 554 


246 1 ه/ ام 


نوسي منداي وفكاك عبد الیعط الہ راد ۔ تجفین ید ی 
3اراحیاء الك العربيه مہ سر ۳ 
٦‏ واب ی RIE‏ دعي نان مک سی .مهر 1۹52/643712 
الویڈ ںی دا ار امغايعى: ای یعاد ماھت جاترس 
بویت ای ايلداان ARDEA EAN‏ 1726+ ج Gg‏ 


5 سے ۰ ۶2 : 
فرله 608۵66 9۵ - ہے لیدی ۹ە۱۹.| .ہاب ے بريل 12091 


f 
| کتا ے التاری ا ندره خمو تسما و00 - ہے ليد‎ = 
5 ول‎ 


5 : 5 ۲ ۸ 3 1 و 0 3 
ابو یوت ( يععوءابن انرام > کا ب ارال - حابدق بولا 00ر61 وعد تر<مه ی 


- Lo livre d< ما‎ impel Foncier بهوان ۔‎ ۶.۴8 


- ۸4495 ۔ 


2( المشراجم : 


۱ -باللغة العرية 


الافغاني (سعید ) قى العرب في الجاعلیة والاسلام الطبعة 

مس وک و ل 
والتوزیسع بيروت لبناں - 1394ع/ 1974م 

بلوعالارب مي معرفة احوال العرب ‏ طابعة - الما هرة 1924م 
طبر الاسلام ‏ مک التوضتة المصربه ۔ التاهره - 1951 
بیع ار تا رنب فالتا ری با لخي 


الالوسي (محمد شکن ) 


امین (احسد) 


الخامسة 1388ھ / 9غ 


با رتولد و <دائر المعار ف الاسلامية _ الطبعة العربية تعریب محمد تایب 
ا6ا 6 _- ی : 
العندي وأ« مد الشنتناي وابرا حم رکی حور ید وعبد الدمید يوسن 
2 هم 0933م .مقان بلغاری 4ر۰88 162 
ومقال : خرر: ج 8 مه عر 0 و 211 
ومغال 0 ملاف : حم - 42 - بر 253 6 2 


باشا (نداة ) = التدارة ي المعرب ا« لاي مس العرن الرا بم‌الی‌العرن ال ہت 


منشوراےال۔امعۂ التوسیۂ ۔ 1976 


70 ,-- 1 ۰07 اقا دار الق الل تاع وا انتريد 
LO‏ 
2۳ 6 (۔ا۔لیعی ) = داكرة المحارثالاسلاميه رال دهة الحربيه 52 4135/ ژڑ لام 
Levi» Provençal.‏ 0 
معال : صعالية = ج4 ۔ حر 0 252 
بروکلماں ( کا رن ) = تاری الشعوب الاسلامیف تە ریب بيه امین ارس ومنیر البعلبكي 


لہ ہي ھی Cc.‏ 


برانی (محمد احمد ) = البرامكة ی إل الخلعاء = دار المعارد پمصرد ین 


پلتاحي ( محمود ) 
بیرنیط( خوان ) 


ترما نيني (عبد السلام) 
الجد اي ( صطی ۱ 
حروعماں لم ) مەساہت۔ہ 


یسیا 


خسن (محمد کید العتي 


حمیے الله 


الحربوطلي لن حسني ) 


3 ۰ لہ ا کے ^ 
حفاے (محمد عبد الحم اک فصه أ اد في الاند ان تابعه مكتبة المعاری پیروت E‏ 


4186 


= منهج عمربن الخطاب في التشريع ‏ طبعة دار الفکر العربي 1970 
= هل هناك اصل عربي اسباني لفن الخر ائط البحرية ‏ تعريب 
مختار العبادي -مجلة المعہد المصري للد راساتالاسلامية 
العدد الاول السنة الاولی مد رید 1372ه/ 1953م 
الرى ماصيه وحاصره ‏ سلسلة عالم المعرفة ع3 2 دد الکویت1979م 
الرى مي التاريح وفي الاسلام-طبعة الاسكندرية 1963 
= اوراى البردي الحربية في دار الکتب الصرية - 6 اجزا* القا هرة 
962-4 آم 

-تاری الاسلام السياسي والد يني والشداي والاء تماعي - مکتبة 


۳4 


الع التصرية-العا هرة 1998 


الدادعةالثاسية ۔مکتبة النہشة المصرية العا عرة-50 19م 
الد لد یی الله پالاشتراك مم‌طه احمد ۶ ری د راسة تعتمد السالن 


السا رات للفاعى اب ية الان - طبعة العا هرة 267 1ه/ 


6 ام 

= النطم الاسلامية -بالاشة اک علي اپراهيم حس _ مكتبة الہمہصہ 
المصرية العا در 9 3 آم 

ہا الیش مهار لا شش ب یه العامة فا رة 9 ۱ 
= محموعه الوٹائں السیا یه للع ہد ااسي وا لحلامة الرانده . <معہا 
الد کور محمد <ميد الوا اتف اناف ونشرها ۔سسلواں = وتان 


( Document 5 sur La dıplematie musul_mane - دبل وما سي‎ 
5 | ےب ہم‎ du Pro phe ٢ ک لے‎ 
ونم :لوكا‎ orthcodoxes) 


القاهرة 941 م واعید الکتاب هي طبعۂ ثانية بمدایعه لجنة التا لیف 
رالتر<مة والشر العا هرة ۱958م 


= عشر ثورات في الا سام _ ال ہے الاولی دار الا داب بیروب 8 26 ام 


الد وري (عبد العزيز) 


د يورانت لول ) 


کر ہی 


رستم (اسد) 


شاحت (یوسی) 
ور 2 


شعیں با تا (احمد ) 


سا یبن (اسکندر) 
سا51۷ ۔ 6 


4481۔ 


= تاریج العرای الاقتصادي ني القرن الرابع الہجں 
الطبعة الثانیة دار المشرق بيروت لبناں 1974 

= نظام الظرائب في خراسان في صدر الاسلام مجلة 
المجمعالعلمي العراقي المجلد -۵1384-11/ 1964م 
Bo‏ 


= قصة الحصارة تعریب كي نجيب محمود ومحمد بد ران 
الدز* الثاني الفامرة -56 9 آم 

= الرم مي سیاستهم وحصا رتهم ود ينهم وثقاهتمم وصلاتہم 
۶٦‏ تتوٌ الراك روي ان 
85 :1926م 

اق الاد ب الا سی س طیعة الثانية 10 المعارت مضر 1966 
= آثارالحرب في الععه الاسلامي الطابعہ الثانیهدار الفکر 
يت ٣ئ‏ 

2 را موی رامیت و لس نا تکرب 


وا لمستعربین وا لمستشرفین دار العلم للملاییں بيروت لبان 
الطبعة الرابعه 1979م 

= اختلاط الدنسين عند العرب ‏ دار الد امعا المه رية 1959م 
= تاريح التمدای الاسلامی - مطبعة الہلال بالعحالة مت 


و ان 


الأول ار ا لقانم 0لا والدره ری 09و انت 
ااتاس 906 آم 
تاریح مصرالحد يث ‏ مطبعة المقتاب ‏ مصر 56 آم 


= موا ولد دار المعارت الا سلامية التردمه العربية 


ںام 
0 ہب مسلم على ا لکا ر د ينان كيان ل تعريب 


ا ہمد بانا الا ےمے الثا نيه ۔مطبع الاعتماد پمصر ل وه 


زک 


1 9 1 ۳ = 
حبا 9 ام الةف تن وان ورن وا لرو ں- بصو اچ تی 


المصفد وشرہا - ط بعه مد ينه او سلو ۱928م 


۱ 


۔48_ 

الصوفی (خالسد ) تاريخ العرب في اسبانيا في عہد المنصور طبعة القا هرة د .ت 

الصيضي (بد رالد ین ) = العلاقات بين العرب والصيى ‏ الطبعة الاولی-مکتبة النهصة 
المصریء القا هرة 0 9 آم 

العبادي (احمد مختار) تاریخ البحرية الاسلامیة۔با لا شترا ك مععبد العزیز سا لم ۔الطبعه 
الثانية,د ار المعارف-69 9 ام 

عبد الباقی (محمد فو؛ اد ) = المعجم المعپریلالفا ط القرآن الکرے -مطاب الشعب 1378ھ 

عبد الحلیل (الشاطر بصیلي ) = تاریح وحصا رات السو دان الشرقي وا لا وسط س القرن 
سابع الىالقرى التاسع معشر للمیلاد الهيئة المصرية العامة 
للکتاب مصر 1972م 

العد وی (ابراعیم احمد ) = المسلمون وا لحرمان _ العابعة الاولی -دار المعرفة 0۵ ام 

العسكن (سلیمان ا۔را عي ) = التحارة وا لملاحة ي الحلیع العري ۔ طيعة العام ره 2 1 9 آم 


علی (حواد ( = تاريخ العرب تبن السلا _ مطابع ة المح ى اللي ا لحرا اي 
88م 
العلي (ركية عمر) = التريق والحلي عند المراة ي العصر العباسی۔سٹورات 


ورارة الاعلام۔الح م ورية العرامية -سلسلة الكتب الحد ينه رم 99 

راك درية للطباعة ۔بعداد 56 هع/ 1976 
العلي (صا لم احمد) = التنطيما الاح تماعية والامتدا دية في البصرة ي االغرن الال 
لل رة -الدايمة الثانية دار الطليعة للطباعة وا لنشر بيروب 


0 - Û 

2 آم 
فاز پلیا تب 5 العرب والرق ترح مه محمد عبد البادي شعیرہ _ مرادعة 
۷ 0-2 
طپهاورن ےا پا و سے ا او ا ی ا 


٤٥۳‏ لہ طااء ب و 


الطابحة الثانيه حلبعة لحنه التاليف والترح مه والىشرالقاعرة ۱963م 


Jii‏ 81۰/500 = معا - ح کنوزالنے تعريب محمد كاد عبد البائی۔ ھر۔دت 
فيصل ( شک ( = تطور الہ لعرں ہیں الحا ملیع الا سانم ص امن الفیس‌الی ابس 


اي ر دار العلم للملا یالط عة الرایعه بیروب 269 ام 


-۔4409۔ 


العربي مصر-52 19 
کا شف ( سيدة اسماعيل ) = مصر فى عہد الاخشيديين ۔- دارا لنهصة العربية.ا لطبعة 
الثانية القاعرة 0م 
کانار( ماريص ) = لخب تاريخية واد بية جامعة الاخبار الامير سيف الد ولا لحمد اني 
mM. Canard‏ ۱ 9 5 
خزانة الكتبالعربية الجز* الثاس الجزائر4 2 19م 
الكبيسي (حمد ان عبدالمجید ) = اسواى بغداد دارالحرية للطباعة بعداد 1599ه/ 1979م 


كتا بحي [ زكريا ) =الترك في مو“ لعا ت الجاحط _ طبعة دارالثٹاہ بیروں لبنان 972 آم 
الكواكبي = الاعمال الكاملة لعيد الرحس الكواكبي ‏ طدحة بيروت 1975م 


6 در ١‏ 02 
G 51 >‏ الطبعة الاولى ا ۳ و تا ار 3 / 26 9 آم 


لعبال ( موسى ) = الحسبة المد حبية في بلاد المعرب العربی ۔ساتہا وتطورها الشركة 
الوطنية للنشر والتوريم --الحراگر ےک الطلبغة الاولی 971 ام 
لوي ر اردیبالد ) اا دة الا ا را شاب ماشہ حر رپ عه سس ال رة : 
و )یب با ۰ 8 


باشرای نعولا زیاد 2 -دارالاند ل للطباعة والشر بالاشتراك مم 
مو“ اسه فرنکلیں المساهمة _ للطباعة والیشر بيروت لسا ں 1960 
تر 84-25 

ماحد (عبد المحم 1 3 طپور الحلافه العا طمية وسةوطہا _ طبعة العا عرة 12083 


1 


نظ 5 ورسوهم ع جم 73 ك1. 3 9 آم 


متر(ادم ( - A.MEZ‏ >= الحت‌اره ا ار مته 5 الفرن ١‏ بی الہحیں ا و عصرالہصه می 
ام کت اي سر وج 


المد ور(حمیل بى بحلة) = حصاره 5 8 ا محليمة المعتطت مصر 8 1م 
المندد (صلاح ال ین) = ہیں الحلفا: والحلعاء 5 العصرالساس 8 دارالحياة 


بیررب ۱751م 


-۔0۔ 


سیٹورسکی (فت) = مقال روس دائرة المعارف الاسلامیة الترجمة العربية 
V.minersky‏ 
ج 10 ص 229 
الندي (محمد اسماعيل ) = تاريخ الصلاتبين الهند والبلاد العربية لادازالغقح م 
نے للطباعة والنشر بيروت -صد د وق البريد 5 429 
4 = مقال بربرة ‏ دائرة المعارتالاسلامية ۔الترجمة العربية ج 3 
ون 2922 524 


مقال د یلم -دائرة المعاری‌الاسلامية -الطبعة العربية ع 5حر361 


cl -Huarkt 


سب ديعيرالعربية 


Barthola(W) = Turkistan dow tothe biongolinvasion- 8 
= Article = Turc - Encyc ۶ہ ۔‎ Islam-T 6 5-1 
Bianquis(th) = La prise du pouvoir par les fatimides en Egypte 


(Annales Islamologiques) XI - Le caire 1972 
Braunstein(ph)= venise, portrait historique d'une cité-EBdition 
et delort(R) - du seuil - Paris VI ذأ‎ 
Brénier )2( = وط‎ civilisation Byzantine . in.l'évolution de 

1'humanité. synthéêse collective dirigée par henri 

BERR ۔‎ Paris XIV 1950 

= les Institutions de 1'empire Byzantin - in-l'evo- 

lution de 1l'humanité - synthése collective 012156 

° par Henri 8858- Paris 25515 1949 


۸ 0 
Prunschvig(R) ۰ = 2251 له‎ "Abd" - ات‎ °. Baition ور‎ 7 


3 سو كاه 115 سے‎ 153-81 Fala e+ 
1 ' Tord par les arabes - Btude cri 
1542۰ 1947-28 = 108-155 
=la 331256116 orientale sous و1۵‎ Hafsides - Paris 
1240-7 
((ء) ط03‎ = Les peuples musulmans dans 1'histcirc 55031 و لی‎ 


۳0. 46 l'Institut frangais de 23135 235135-57 

= 5٢٤51801 600 ون‎ et sociale de 1١٢081٥٦ musu- 
lman ۱6016704 = ctu ia Islamica - 1955-117-763-5 
= Le cornmerce عصعل‎ le mando 1081010811 dû 5011 ںاج مہ وع‎ 


اس 
TOBE, 1858, 1674, ۳8 5‏ ہی ان 


44914 


Canard (M) :-Byzance et les musulmans du proche orient - variorum Reprint 
London 1973 
- Say f-al- Daula-Recueil de Texte relatifs ۵ 1'Emir Sayf-al 
Daula le Hamdanide avec annotations, cartes, et plans - 
Bibliothèca-Arabica VIII publiée par 18 faculté des Lettre 
d'Alger - Alger 1934. 
Carcopino (J) - La vie Quotidienne ã Rome - L'Apogée de 1'empire-librairie 
Hachette - 1979 - corbeil - Essonnes {S. et 0) 1959 ۰ 
Cenni (C) - Monumenta Dominationis Pontificiae - Rome 1760-1761 
Chelhod (J) - Introduction 5 l'histoire sociale et urbaine 065851413 
T 25 - fase I 
Février 1978 Leiden - 2 2 48- 88 
Coindreau (R):- Les corsaires de salé - Publications de l'Institut des Etu 
Marocaines - T - XLVII - Paris 1948. 
Guoq )3( :- Receuil des sources arabes concernant le 831180 al-sudan 
depuis le VIII ol jusqu'au XVI 160101۵696 pour le 


doctorat d'universiéé-Rome 1973 


Dachraoui (F):- Le califat f abi ide au Maghreb - Tunis STD 1981 22 
Decugis ل[1)‎ :- Les Etapes de Paris 1946 

Defrémery (C):- ا‎ peuples du caucase - J.A. ۸۹9 ج-‎ 
Delafosse (M): Histoire du sahara - Hespéris - 1930 - 5 

De Manteyer(G - Pinet) : La provence du Ier au XII 5168616 + Paris (1908 

De sacy (S8) :- Le livre de 1'Indication et ET 136 


avec les prairies d'or - T9-PP 301 - ٥ - société 


۱ ۸8165118 Paris 1877. 
De-valive :- La ville d'alméria ã 1' sumane/ - Extrait des cahie 
de Tunisie - 1970 -T- VIII 9 


Devaux (B-carra): Le livre de 1l'Avertissement et de la révision trad 


= 


Frangaise- société asiatique - collection d'ouvrages orier 
- Paris -۔‎ 1 
Devisse (J) :- Routes de commerce et échanges en afrique occidentale en 


relatãšan avec la Méditerran ée 
' (Revue \d'histoire économique et sociale 1972) 
Tedgaoust - 1970 -1- PP 109 - 166 - 
Doehaerd (R) :-Médtterran ée et Economie occidentale pendant 16 haut moyer 
age - cahiers d'histoire Mondiale -I- 1954 - PP 571 - 593 
Dozy (R) :- Histoire des Musulmans d'Espagne Jusqu'da la conquête de 
1l'andalousie par les almoravides - 711/1110/ Nouvelle Ed. 


vue et remise 8 Jour par E -L - Provengal - Leyde 1932 
- Supplément aux dictionnaires Arabes - Leyden 1881 


Duchesne (L)} :- Liber pontificalis -edıtion posthume - Paris 1955 - 
Durı (A.A) :- Article Baghdad - EI - Nouvelle edıtion - T I PP 921.936. 


کے کک لان 


449 


13015 -lLe cemmerce mediterranéen après ۱:۵ دم ا دد‎ arabe (R.S.E) 


(Revue historique du sud Est Européen) Bucarest 1941 P 34+ 
ELLUL(J)=Histoire des 128511519025046 1'Antiquité(P.U.F) Paris 1961 
EVetts 11556126 des Paftriarches d"Alexandrkie. T I(inpatrelogia 

orientalis.I ۷ et X ) 
Fagnan(E)-Kitab al Istibçar,l'Afrique Septentrienale au KII siecle 
de netre ére,traductien-dans=Recueil des netes set mémeires 
de la seciété archéologique de Constantine 1900 
-Ibn al Athir,Annales du Maghreb et de 1'Espagne- traduction 
d'Extraits; Alger 1 
Ferrand(G)-Voyage du narchand arabe Suleynan en Inde et en Chine; 


Paris 1922 
Forand (P)=Early Muslim relatıons wıth Nubia;jin Der Islam XL VIII 
1971 


Garcin(J.C)-Un centre musulman de 1a haute Egypte Médiévale=Qus 
thése de doctorat -Ed- de 1l'ınstitut Français 
d'Archéologie orientale(IFAQ (١ 1974 

Gosse;’(?Ph)-Histoire de la piraterie-trad-P-Teillac-Ld-Payot- 

Taris 1923 

Grand Larrousse Encyclopédique. Librairie Larousse Paris 1961 

Grımberg(K)-Hıstoire Universelle Faris 1963 

Halphen{L)-Les Barbares des grandes 1252516025 aux conquêtes 00+68 

du XI siécle- P.U.F. ۱۱۹1ء‎ 948 

Hamıdullakh- luslım Conduct of state-Lahore 1945 

Hartmann(R)-~Artıcle Barbara-B.k[.Nouvelle 20151۵1۰] p 1207 

Hasan(yusuf-F)-the Arabs and the Sudan هصق‎ the Seventh to early 

Sixteenth century Edinburg 7 
Hees(R.L)~the Itinerary of BenJamen of Tudela=a twelfeth century 
Jewish description of north Est Africa J-A-H 1964 1-6 
PP 15-24 
Heyd-(W)-Histoire du commerce du levant au noyen ãge publié par 
Furcy Raynaud-Ammesterdard: 1959 
Hı tti (Ph-K)-Précis d'hıstoire des Arabes-trad de ۸۸۰۲۶1861 


histurıque Payot-Paris 1950‏ وا 


1 
290۰ des Arabes Paris 2 


بت 
ا 


4493 ۔ 


SUWAR. al AkaLim(aneyme persan),texte persan et traduction dans 
les actes du 14 éme congrés international des 
orientalistes 111-۸1 هي‎ 1905 pp 22-27 
XIdaris(H-R)La Berbérie erientale sous les 21۳1869 ۵4 111۴ siécles 
Publication de l'Institut d'Etudes orientales-Faculté des 
lettres et sciences humaines d'Alger ٭11‎ ×۲1 Paris 2 
-Fêtes chrétiennes célébrées en Ifriaquia ù 1'époque Zi ride: 
Revue Africaine N°*440-441-Année 1954 pp 261-276 
-17836-1840-ه ذجو2- 28211 0 رو زب ده ور‎ 
رودص ورس( ل) له‎ 6-2638 36 droit 21 و‎ 03 
yy cartegraphica Afrıcae et Aegypti-Lecaire-Leyde 
1926-1 
Kremer{A)-~the orient under the caliphs, translated by.S.khuda-Bukhush 
[8003 _1920 
Lammens(H)-Le berceau de 1'Islam-Rome 1914 
- 91۵6و‎ occidentale avant l'hégire-Beyrouth—-1928 
ور[‎ Mecque ù la veille de 1'Négire-Beyrouth-1924 
~AH abich-J-~A-1916-pp 425-482 
و ور[‎ chantres des ommeyades-J-A-.Sérıe IX-T-IV p 227 
نسوت رو ہیی‎ ef Egypt in the middle Ages(ın ۱۷۰61 و6116‎ 
یھو‎ of Egypt-T VI London رن‎ 


دا 


Lengellé(M)-L'esclavagE-"que-~sais-je?") Presses Unıversitaires de 
France Paris 1955 
Le Tourneau(R)-L'occident musulman du 7é 3 la fın du 15é siécles 
A.I.E.0.-16 Alger 1958-pp-147-16 
Lewicki(T)-L'Etat Nord Africain de Tahart et ses relations avec le 


3 


Soudan eccidental ۵۶ la fın du VIIé et au IXé sıécles 


incahiers d'Btudes Africaınes N*8-1962-pp 513-535 
Lokkegaard(F)-Article-Bakt-Ei-1é6 Ed-TI 0-6 


Lombard(M)-L'Islam dans sa premiére grandeur (VIIé-XIé siécles) 
Paris_1971 
Lopez(R.S)Naissance de 1'Europe Parıs 1962 


Marçaıs(G)-TLa berbérie musulmane et 1'orıent au moyan ãge collectıon 


Les grandes crıses de 1'Hıstoıre dırigée par J.Calmette 


ا 


„449l 
-F-Aubier-Editions Montaigne-Paris 1946 
Massignon(L)-article Zand j-EI-1éEditions-IVpp 1281-1282 
Mauıny (R)-un Itinéraire transsaharien du M.A.(Bulletin de liason 
Saharienne ( 1953-N°12-pp 31-41 
Mehren(A.F.)Manuel de la Coesmographie du M.A. Copenhague 1874 
Mendelson(I1)-Slavery in the ancient Near. . East-Newuyork 1949 . 
Miles (G.C)-AFrticTes-Dirham et Dinar-Eİ. 
Minorsky )۷ )-Hudüd-alJÃ1lam, Texte persan Publié sous le titre=the 
Regiens of the,a persian géography 373/982-Ed-VBarthold 
trad=-v-Mi norsky~London-=1937 
Monier (R)-Manuel Elementaire de droit Romain Paris 1947 
Monod(th)-Ma jaãbat~al-Koubra Contribution ù 1'Etude de "1'empty 
quarter" ouest Saharien-Mém-IFAN-N*52 _ Dakar -1958 
۲۵86121 )۷ (۰۵1۳۵1 (cordoue 1068)Routier de 1'Afrique blanche et 
noire du 11020-01014651 ) 523011015102 des passages 
concernant 1'Afrique occtidentale)dans B.I.F.A.N-TXXX 
Ser-B-4968 pp 39-116 
Nestor~chronique dıte de Nestor=trad-sur le rexte Slavon-russe-par 
Louis Leger-Publications de 1۱66۵۵16 des langues orientales 
Vıvantes Paris 1884 
Pellat(ch)-Le livre des Avares Paris 1952 
Pérés (H)-LlLa poésieAndalouse en Arabe classıque au XIé sıécle Paris 
1937. 
Pirenne(H)-Mahomet et Charlemagne-Parıs 1937 
-les Villes au Yoyen age- Bruxelles-1927 


Poupardin(R)-Le Reyaume de Povence sous 5 632011281 6۳8-۳ 6 1901 
~Le Royaume de Bourgogne~Parıs 7 


Provençal(E.Lévi)-Histoire 48" Espagne musulmagne Ed-C.P.Maısonneuve 
Paris-et E.J- -Bri11-Leiden-1950- 1953-۲5 I 11 1 


En relisant le"collier de la colombe"Revue Al.Andal us 
1950 N°XV pp357-368 


Reinaud(I.T)-Relation des voyages 22155 par les Arabes et les 
Persans dans 1'Inde et la Chıne-Paris. 1845 


۔ 4195 ۔ 


52 0 : Quelques types de Marchands des 1۸+۸533 ۵6105 in Revue Be 
1934 2 1 

Salomon )8( : L'Esclavage en droit comparé Juif et Romain - Paris - ٦ 

Sayous (A.E. ) : ۳۵ 2 ,>-+ - --- 0 des Européens ù Tunis depuis le XII sièdcle 
jusqu'a la fin du XVI - Paris 1929, 

Schacht (J) : The origins of Muhammadan Jurisprudence - oxford - 1950 

Schaube (4) : Handelsgeschichte der Romanischen Volker... Munich-Ber1l 
1906 

Schlumberger )6( : Un empereur Byzantin au Xe sièdcle - Nicéphore phocas-Pa: 
1890 


Sourdel (D et J): La civilisation de 1 ۲1 2 classique ~ Paris 1968 
Steingass ) F ) و‎ Persran-Enelish Dicfovary Lender _ 4430 
Talbi (M) :- L'Emirat aghlabide - Ed ۔‎ Faculté deg Lettres de Tunis 


Adrien - Maisonneuve - Paris VI - 1966 


Théophanes continuatus : Chrongraphia - Ed - E. BEKKEF - Bonn 1838 - dans 


volume XXXIII du Corpus scr1ptorun و و دهم و دا‎ 87۶285616 


Texte grec et traduction latıne - PP1 - 484 - (vo1ır 0102: 
Ed Deboor Leipzig 1883) 
Vasilıev (4) : The Russian attack of Constantinople - in 860 680 01 11 
Wallon (رعج)‎ : Histoire و‎ 1 ۲۲۹۵12۷7226 dans L'antiquité - 2 ہے وج‎ Paris 
Hachette et Cie - 1879 
Hatt (W.M) :- Mahonet ۵ la Mecque - trad de F. Dourveı] Payot - 
Paris 1958 


- Mahomet ù Médine - brad - S.M. CGuıllemin et F. Vaudou 


Payot - Paris 1959 


Westermarck (E) :- L'Histoire du Marige - trad francaise - Paris 1934 
و‎ 0 et le developpement des و1906‎ morales - و وروط‎ 
18 
اعدا‎ )6( :- 526018 de 1'Histoire d'Egypte par divers hıstorıens et 


archéologues TII - Le caıre 1932 
۔‎ Les pays - le caire 1937 - (voir aussi - 556165 funérai- 
T IV). 


۰ 
توطئ ةة ہے نرہ a‏ ما ام یر سا می وف 1801 


سے الى ل الترفين الخا نت با ترایم رو م92 16۸1 


البابالاول : تجارة الرميى قبل الا سلام جک سوا SRE‏ سار و لات 7 
العصل الاول ؛ عنداللم‌لسابقة للاسلع یھ ل سس کت 01 0 
با تخارة الرقيق اس عه اشاس مالاو E‏ 
2 م الحصاراالسابقة للاسلام SK E ETT‏ 
العصل الثاني : عند العرب قبل الاسام O EL E‏ 
DIE 7‏ سساح ووم م ا وو سا 
2 ار الرقينالاسود 66-49 
الباب الثاني : المسلمون وتحارة الرمیی قبل القرن الثالت للبحرة .... 164-72 
اا ال لان لاف ۲ E‏ 
1) الاسلام وتدارة الرميق 5017 مک پچ 9ئ76 
68ھ مہ یہ وچوس وو رز 
3) تحارة الرقيى الابیسض اف ارک مع Be‏ 54-81 
4( الفتح الاسلامي وتحاره الرقيق 0 ص790 ۰ 
5) احسا سرقيق الفتم مع الم م ا ا مر کا و رب 
العس الثاني : تخيرالاوضا عم العر الثاني للہحرہ OSO‏ 
1) تعام الحاحة وارد ياد الطلب ٠‏ 1532139 
2 بواد ر الحلل ہیں العرضوا لطلب مو فی - 163-193 


3) تنشيط روا فندا لتورید چ e E‏ یه رد TOTO‏ 
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امتح ا0انی 


0 خلان القرنیی الثالت‌وا لرابی اة ری سس وا 
الاب الا ول : الطلبوتحد د الحاجء الى الرفیی و و یی یہ مه م مه و و و و و و۰۰ 


العصل الاوں : عاد الرہید مند العرں الثاني للہجرة 


1( توقف الفتح 


و و - و ٠‏ 9 


2 المتی وطاعرة استنژا ی الرصید .. 


و و هم وه هم و و مه و مه ھ ٭ 


وم مم هو هو مه و و ٠‏ 


3) طاهرء الا باق ۶۹۶" 7 ا ور 
4) الثورات والغش ء٤‏ نے E‏ 20020190 


٦‏ 0991-2 يك 
2( الحاحة الافتہا د به ® ه + واه و و و و و هو و هم ھ٭ ھه » 


3) الحا- ة الا <تماعية 


و هم و و هم و هم و و و هم + و و و © 


تجد د الحاحة الى الرميى م العرٹیں الثالت رالراب للہجرة 275-238 


259-26044 


البہساب الثاس : العرنرومصادر التزر د بالرعیق ۰۰ Re‏ وو "259923807 
العصن الاوں : رفیق الاسر و الورانة ریپ وھ ویو RE‏ ماف ل مدع 3 COE‏ 
العصل الثاني : رفیق القرعة ED E U IDLERS‏ 
1) القرسنة وا لاسترفاق TT TTT‏ 266 

2) العرصنة را لتدارة نه نوع -+ 8-0 8+ 0 

د) العرصنة والسیاد» السحرية جس وکح و ا حا و IS‏ 

4) العراصنة المسلمون وتدارة الرميق ای ا می و وو INOS‏ 

5) ےا طالقرعتة التدان وروی ما منت و اولض ا 017 32 

السی الثالت ؛ الدلب او التورید مس اگ ھت کم ةو یس حا اد 
1)التدارةالحاردية د الا ع ان ٌ ۰+ AE‏ 

2) مصا درالرعیق المح لوب eens‏ 228-2349 

الععل الراب ؛ توريد الصتالبة ..... بیو چو مقط زیم 267427606 


4418 


5 O TOP الصفالبة‎ )1 


62 يلاد الصا لبة 
3) الرميى الصفلي قبل الس الثالت للہر ة 
4) تداره الصعالة عى العر 


ژ)استرفای الحني‌التري 


العصں السا د س: تورید 


1 طرق توريد الرمیق 


الع السا 


1) الرقيق الروي 


2 الرقيق اليواني 


د( الرمیی الروسي 


نیں الثالت والرابع للہحر ة 
5) تعمد ير الرميق | < وروي الى بيرنطة وا لش ا کے 
الاتراك e‏ جو ع للك وول اود رول ای و اھ او ک2 
2 بلاد الاتراك مارواد النہر 00000 كوا ی OA‏ 
4 المسلموں وتوريد الرفيق الترکي ع ا ا لل ی 
الرفيق ألا سود یہ مه © هه ¢4 Gos‏ 0 ۵ ھهھ © © 
2( المسلمون وبلاد السودان ¢ ھ ¢ ھ ھ ۵ و ھی ۹+ هاه همه و ھ 
5 اوضا عبلاد السو داں 00 ون بو کر وش 
4( تحار الرمين ببلاد السو دان الشرمه. وخ مج 
5 رفیق۔ پلات السو دا ااوتطی ا و و ری و 
٥ہ)‏ رعيى بلاد السوداں الخريق DE SADR‏ 
احنا سالرئيق a‏ یی 015 مو و کر ا 
1 5 
اا رمي ام وم هم ¢ هم مج مه هم هن اه ھ ۵ ۵ © 9 ۰ 


ہرم و و ٭ و 


ہو 4 هو a GG‏ ھ. ھ ھ ھ و هم و ٭ ھ © و هاه © © © ٭ 


و هم و ھ و و و الى وه و ٭ھ 


8-5 26 
3711-69 
0 2 
405_397 
54_406 4 
4903_401 
414_409 
413414 
454-420 
518-455 
6 459-4 
9 2-4 46 
472-353 
494_475 
50045 
917271 
218-517 
25605515 
92:022 
551530 
2734-2 
765و 
741-6 
545-2 


2170: 


7 الربيق الخزری یا ا و E‏ ہے...... 546544 


8 الرقيى الافرنحي EARN‏ )رت 9 2 

9 الربیق البرہں 2-0 9  +‏ +ؤ 4 0ھ" 

IOI e RSE رین الہند والسند‎ )0 

1 1) ستقٌاق الاحرار ول و 6 ae‏ :26:92-95:59 

الباب الثالث : اسواق الرفيق وطٰسرق المعاملات رلٹہ تچ ضسر وو 1085-3566 


العصعحس الاول : دلام الاسواق وماد تسا 0 4+ ٘ ۶ 
1) اسواق الرفیق ..... DS‏ لمع لامر 57007057 
2 حعائعر ا ليصاعة کو ا و و کے ده OASIS.‏ 
العصل الثاني طری المعامسلات hs‏ ايه قا برو و اسه 6 2-6 4 7 
1) العرض یھ ا ما ا لور اجر کک 0ب 67 55 
E‏ مهوت 818۷ 0 تم 
وبال کی ال 9۶۷ھ 1 ھت 


4 التفلیب . ا و ROLES‏ 
5) شروط ابرا الصععة خا جا ا e E E OE PE‏ 
6) احکام الخیار والرد بالعيب کے سی ور سس OSTEO‏ 
الا الرایسی : تدارہ کل صنف من الرتی : رہم مس وھ ا ا فور E DSTA‏ 
7 العسین الاول و تدارة الرَفیی المك تر OETA Een‏ 
1) رواج رثیق الحد مه DERS SEAS ٠‏ 79022290 


وا لمات دیع یی یھی کات کو کا E‏ 


3( صلکات رقيق الحرس وا لحخد ہے أل سب رو یر و اھ ی کو و ا ا 789_772 
اید اھ حا اتا ری سمر وس مو مھت و نت 
6 الدماء عیل الا سلام ARES SA‏ اتا 2 7 ر 
0 الاسلام وا لحصاٴ می ہک ماله تک تا ا رون کو و و و و وو با ينات 
3( تدارء ۱۱ سیاں مبل العرں الثال لہحرہ مسو قا ور سیت نے 


4 تداره الحسیا البرنین الثالت‌والرایی »...۰ نت رس 


و 
سب ل 
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العصل الثالث ؛ تحدارة الرميى الموانث TT‏ مه ات 9 
1) امتناء الخدم نسم عاب کسر ٹک CORE VISSER‏ 
2 روك تجارة الجواي یی یسیو سی مرو تس 858582 8577 
العصل الرابع : تجارة الرميق المولند من او رص 7000 تپ 925 
1) الرفيى المولد OOO‏ 
2) رمیں المہں والصنائع CET DSERVE‏ 
5) تحريح العیاں والمعنیں سام ئ مہ و 225 
الباب‌الحامن: المعاملات‌المالية 03 یپ 9ٰٰٰٰ +99۶۷ ۶ ETA‏ 
العصل الاوں : المكو سوتحارة الرقيق کر CEE‏ نم و ا کر مر 
1) المکورالعامۂ مر ہچ مم سر تی او کا 6اا 60 
2) المکوسالخاصة TEE‏ 27592000 
3 وین ترفن جو ما جم سی رھ ہس SE N EET‏ 
العصل الثاني + اسعارالرقیی و راس اچ ظط اہ امو ی 
5 العوامل التدارية ل ا اك لام مي 52302777 
2) الموءثرات الا تماعية د سر امس عاص سونو شو :2344900 
3) العواس الحاعة بالبضاعة a...‏ 9622944 
TT‏ الرميق مسر یع لاتب ولا OES‏ 
الباب السا د ر: اهل السوں او الباعة والشراة 7 ۂيضص ,یی 107 
الفسن الاولے: الیخا مون اا امه اور aoe‏ 10097059 
1) البحاسة 0 ص۶۶ 003 ا NOE‏ 
2)ءا عالنحاسین کے ماف مار مار سا یت E‏ 
9-7 02108" مسر سر رما سو سو وو ا ا ات ۳ 0 
4 الفا سون الرسن OE‏ سم اس 1072-42700000 
3 البلعار a‏ و 108 
6) النحا مو النصا ی و وا مدق EVES Oe‏ 
1 امنحاسوں المسامون ہے ہی خم ع 81-1022 1935 


6ا ی انا سي کے میس اتبيه اماو 180021770 


العصل الثاني : شراة الرەیی وچ امج ار 10772-710366 
1) طبقة الخاصة ES‏ سوق وھ اکر ڑھ 10540010471090 
2) الطبقة المتوسطة كع سني ف م اتور ماله لحو 910:50 105 
3) طبعَءة العامة معء اه اهر ةو ره ره موه 1060-1055 ۱ 
4) اهل الد مه وتحارة الرميى Sie E SEE‏ 670006000 10 
5 شرا؛ الرفیی للرقیی SEDGE‏ 107 
7 تج 
شا الو ایا ال امہ الدرن اا ا ASO‏ 
البابالاول . آثار تجارة الرفين الاحتماعية كع ور ايد ف و جا یہ اه 10 
العصل الاؤل : الاثارالايجابية حدم مثو لاس تان اوه لي 106007 
الصل الثاني : الاثار السلبية EROS‏ او 50 1006-11056 
1) التصد عالسياسي TCE‏ سي وي لس 109 
2 التصد عالاحتماي EES‏ وہ ”وس انق وح 9 09( 81 110 
الباب‌الثاني : مال تحارة الرمیں بعد الفرن الرابع للپحرة مقو صا SELE‏ 
ا وت أرق e‏ می یو 1195711177 
فپ ر‌المواعیسع و و چو KESTEVEN ESS SRS‏ 


فپرن‌ايحدي عام لاسماء الاعلام والاماکی 
والاقالیم والمد ن والملل والمداعب وا لعری 

والاحناس والا م توا لعبائل والاسر الحاكمة TEE‏ كط سم 12 72 112 
فاعمة الصا در والمراجےع ...»6 ........... 1168۔ 1195 


